Ú‏ بطاطو 


gallo‏ سورية 
أبناء وجهائهم الریفیین الأقل شأنًا وسیاساتهم 


ترجمة عبد الله فاضل ‏ رائد النقشبندي 


f veces 


الفهرس 


قائعة الجداول 
مقدمة_الترجعة_العربية 


تفهید 

القسم الأول: ظروف الفلاحين الاجنماعية والاقتصادية 
التصل الأول: دور العوامل الديموغراقية 
الفصل_الثاني: ضروت من التعييز 
الفصل_الثالث: الاحوال المعيشية 
الفصل الرابع: الكفاءة الاقتصادية 

القسم ‘jal‏ أنماط الوعي وانتظیم والسلوك السياسي الفلاحي قبل البعث 
لتصل_الخاسی: مدحل: صور_افلاحين عند ابن usb‏ وبلزاك وتروتسکي 
wile‏ عيروط وجي سي سکوت وآ 
الفصل السادس: أولي labil‏ اا أو قابات الفلاحين oial‏ بين 
القرن_السابع عشر والقرن 
الفصل_السابع: الصوفية بين هل كانت مصدرّا للاستکانة السياسية؟ 
الفصل_الثامن: نزوع آفلاحن الجلبين إل آتعرد ونزوع فلاخي السهول 
المفتوحة إلى طرق الدفاع غير المباشر قي أيام العثمانيين والاتتداب الفرنسي 
gabil Lail‏ الشبوعيون والفلاحو, 
الفصل العاشر: الاشتراکیون العرب PE‏ آول حزب زراعي في تاريخ سورية 


القسم اثالث: البعثية في جوانبها الريغية والقلاحية 
الفصل_الحادي عفر أبعت pall‏ وآترية أسياسية لإتليضسيا ريفة 
الفصل_ الثاني شر:_البعث_«الانتقالي» آو ث الستینیات. وصعود _ الوجهاء 


۹ أو القرويين الأقل bi‏ وترييف الجيش وإلى > ما بيروقراطية 


ا الثالث. a‏ ما بعد ۱۹۷۰ بقالبه الاسدي وتوجهه المهني 
القسم_الرابع حافط الأسد FE‏ آول حاکر لسورية من صول فلاحية 
الفصل الرابع عشر: خلفية حافط الاسد وتطيمه الباكر وتدربه الحزبي وأولى 


معاركه السياسية 
الفصل الخامس عشر: سيرة الأسد ومؤقلاته العسكرية أو الاستنتاجات العتطقة 
بقياده العسكرية استناذًا إلى آدانه في حربي ۱۹۷ 19059 وفي أثتاء 


الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
الفصل السادس عشر: الوجوه المتنوعة للسلطة في دولة الاسد , 

الفصل السابع عشر: تركيز سريع على أشكال السلطة الأشد Éo‏ 
الفصل_الثامن عشر: نتظيم السلطة في Gull‏ الثاني من نظام الأسد واتسام 
هذا التنظيم من بين صفات آخری بسمة آساسية من سمات ilal‏ الفلاحية 
الفصل_التاسع عشر: نظرة إلى المستوى اثالث من صتويات السلطة أو إلى 
قوام النخبة اليا من حزب البعت ۱ 
آلفصل _آلعشرون: نل التركيز إلى الستوک الرايع من صنویات السلطة أو 
dibs‏ توضيحي لدور آاتحاد العام الفلاحين, المنظمة الشعبية الرئيسة الرديفة 
الحزب 


الفصل_الحادي والعشرون: نظرة أقرب إلى ققة السلطة أو شخصية الأسد 


Jole Giay‏ في العحافظة على حكمه وإحباط خصومه 
الفصل الثاني والعشرون: الطريقة التي تعامل بها الأسد مع الإخوان daal‏ 
ومقائليهم وما 438 من اضواء على اسالیه في السيطرة 


ما تلقيه راء على 
sS Tal palia a‏ حافظ الأسد على صعيد 


dail‏ ارات والعشرون: دراسة Hime‏ لعلاقات الأسد بحركة ad‏ ومنظفة 
التحریر الفلسطيتية بين عامي ۱۹۲۲ و۱۹۹۷ والضوء الذي تلقیه على أهدافه 


: خاتمة 


هذه السلسلة 

في سياق الرسالة الفكرية التي یضطلع بها «العرکز العريي للأبحاث ودراسة 
السياسات»: وفي إطار نشاطه العلمي والبحتي. تعنى «سلسلة ترجمان» بتعریف 
قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم coal‏ من طريق الترجمة الاميتة الموثوقة المأذونة 
للأعمال والمؤلقات الأجنبية الجديدة أو dail ols‏ المتجدة قي مجالات الدراسات 
الإتسانية والاجتماعية عامة, وفي الطوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 

تستأنس «سلسلة ترجمان» وشترشد بآراء نخبة من المفكرين والاکادیمیین من 
محتلف البلدان العربية, zh‏ الأعمال الجديرة بالترجمة, ومناقشة الاشکالات 
التي يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب على السواء. من 
الافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين الاجانب, وشبوع الترجمات 
المشوهة أو العتدنية المستوى. 

وتسعى هذه السلسلة. من خلال الترجمة عن مختلف اللغات الأجنبية. إلى 
المساهمة في تعزيز برامج «المركز العربي GW‏ ودراسة السياسات» الرامية 
إلى lS!‏ روخ البحث والاستقصاء والنقد. وتطوير الأدوات والمفاهيم وآليات 
التراكم المعرفي. والتأتير في الحيز العا لتواصل أداء رسالتها في خدمة 
النهوض الفكري؛ والتعليم الجامعي والأكاديعب» والثقافة العربية بصورة عامة. 


إلى الشعب السوري 


قائمة الجداول 


)1 - ۱: عند سکان سورية الاجمالي وسکانها الريفيين والعالین في الزراعة 
وتربية الحیوانات والحراح 

)1 - ۲): العمر العتوقع والمؤشرات الديموغرافية. سورية مقارناً بلدان مختارة 
من الشرق الاوسط وبلدان متقدمة 

)1 - ۳): نسبة السکان العاملین في الزراعة في اعولم ۱۹۷۰ - 19/15 و19۸۹ 
19819 

= حیازات الأرض الخاصة في أعوام ۱۹۵۱ و۱۹۵۸ و1۹۷۰‎ aus :)۱ - T) 
1۹۷۱ 

)1 - ۲): آصحاب الأراضي ومساحاتهم من الحيازات في قترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ 
بحسب توزيع عائد الحیازات الاقتصادي 

)1 - ۲): السوريون العاطون في الزراعة وتربية الحیوانات والحراج بحسب 
حلتهم العطية قي الاعوام ۱۹۲۰ و۱۹۷۲ و۱۹۸2 و۱۹۸5 و1۹۹1 

(۲ - 2): الحد الاقصی للحیازات المطوكة فرديًا بعوجب قوانین الاصلاح 
الزراعي أو مراسیعه لاعوام 1۹۵۸ و۱۹۲۲ و19۸۰ 

T)‏ - ۵): التصرف بالاراضي الصتولی عليها cosa‏ قوانین الاصلاح الزراعي 
حتی عام 1۹۷۵ 

T)‏ - ): العناصر الاضافية لأثر الاصلاح الزراعي كما انعکست في البیانات 
الرسمية الوحيدة العتوافرة للعموم حتی نهاية عام ۱۹9۵ 

(۲ - ۷): آصحاب الحيازات الزراعية في سورية في ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ و۱۹۸۱ 

(۲ - ۱): الناتج weal‏ الصافي لسورية بحسب WS‏ عوامل الإنتاج وحصة 
القطاع الزراعي بعلایین اللیرات السورية وبالاسعار الثابتة لعام ۱۹۸۵ في سنوات 
مختلفة بين عامي 1977 و۱۹۹۵ 

T)‏ - ۲): متوسط الحد الأدنى اليومي من الأجر للعمال الزراعيين البالغين قي 
جميع المحاقظات بحسب قنات العاطين ولاعمال زراعية مختارة في سنوات مختارة 

(F - Y)‏ متوسط تكاليف الإنتاج المقدرة Gow,‏ ومتوسط المردود والأسعار 
الرسمية لمحاصيل رئسة مخثارة في ۱۹۸۳ و1993 

(e - T)‏ تكاليف الانتاج tals‏ الشراء وهوامش gull‏ لمحاصيل رئيسة مختارة 
في أعوام ۱۹۸۰ و۱5۸6 و1۹۹۰ 

T)‏ - ۵): القروض النقدية والعينية المقدهة من مصرف سورية الزراعي أو 
العصرف الزراعي التعاوني (۱۹۶۷ - Qaa-‏ 
' (۳ - 1): توزيع القروض العينية والثقدية التي منحها المصرف الزراعي التعاوني 
في سنوات مختارة في فترة الأسد بحسب القطاع 

das :0 - T)‏ الزراعة من إجمالي الانتمان الممنوح من المصارف المتخصصة 
sks‏ ۱۹۵۷ - 1988 

)1 - ۸): الإيرادات من الضرائب التي تؤثر في الطبقات الزراعية وغير 
الزراعية نسبة إلى الإيرادات الضريبية الإجمالية في سنوات مختارة 

1۹۹۲ - ۱۹۰۳ كهربة القرى في سورية,‎ :)8 - YY 

(۲ - ۱۰): بعص المؤشرات المتعلقة بالصحة في سورية في سنوات مختارة 

21١ - T)‏ النقل والاتصالات في سورية في سنوات مختارة 


(۲ - ۱۲): التوزيع اللسبي لسكان سورية (ریف وحضر) ممن يبلغون العاشرة 
فأكثر استنادًا إلى صتوی التطيم في أعوام ۱۹7۰ و۱۹۷ و1۹۹1 
O - E)‏ استعمالات الأراضي 192۱ - 1985 
مساحة الأرض العروية بحسب طريقة الري لسنوات مختارة 
(۶ - ۳): الرقم القياسي لإجمالي الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني. ۱۹۵7 - 


2 تطور إنتاج الحبوب الغذائية والمحاصيل الصناعية الرئيسة ومردودها, 


له سورية الزراعي مقارنة بأداء بلدان آخری من الشرق الاوسط 
التقدم في مكننة الزراعة السورية واستخدام الأسمدة الكيماوية ومواد 


(V - £)‏ المتطمون في سورية في علوم الزراعة والحيوان في سئوات مختارة 

aod :)۸ - E)‏ النجارة الخارجية السورية بالاسعار الجارية, والحصة النسبية 
لنجارتها بالمنتوجات الزراعية وراش المقارنة» حصة bill‏ الخام والمشتفات 
النفطية في القيمة الإجمالية لصادراتیا ۱۹5۳ - ٠۹۹۵‏ 

(۱۱ - ۱): أعضاء المكتب التنقيذي لحزب .١966 - ۱۹2۵ cel‏ والاعضاء 
السوريون في lal‏ القومية للحزب ۱۹۵۶ - 1۹0۸ 

(۱۱ - ۲): القيادات الطيا لحزب edl‏ ۱۹2۵ - ۱۹۵۸ (ملخص الجدول 1١‏ - 


0 
:)١ - 11)‏ أعضاء Gall‏ العسكرية البعثية منذ تأسيسها في عام ١909‏ حتی 
إحلال المكتب العسكري التابع للقيادة القطرية لحزب call‏ في محلها في 


أب/أغسطس ۱۹1۵ 
اللجنة العسكرية لحزب call‏ 1509 آب/أغسطس 1856 
Q‏ 


acl :)۲ - ۱0‏ 
(طخص الجدول 

usual :)۲ - 1)‏ الاجتماعية لحزب البعث قي عام 1۹7۸ 

۱۲ - 5): تركبية القيادة القطرية لحزب البع, آبلول/سیتمبر 1۹7۳ حنی 
شباط/قبرایر ١977‏ (طخص بیانات في الطحق) 

Co - ۱۳‏ القيادة القطرية لحزب cell‏ آذار/مارس ١97+‏ حثى تشرین 
الثاني/نوفعبر ۱۹۷۰ (ملخص ably‏ في الطحق) 

O - ۱۳‏ توزيع آراضي الاصلاح الزراعي تحت الأنظمة المختلفة في سورية 

:)١ - 17)‏ القوة العددية لحزب البعث. ۱۹۷۲ و۱۹۷2 ۱۹۸۵ TAA‏ و1995 

paal :)۲ - 17)‏ النساني في حزب البعثء ۱۹۷۶ و۱۹۸7 و1997 

(۱۳ - 7( توزع أعضاء حزب البعث بحسب العحافظات والجامعات وبين قوات 


الأمن 

)17 - ع): التركيبة المهنية لتتظیمات حزب call‏ بحسب المحافظات والجامعات 
وقوات الامن قي عام ۱۹۸۹ باستثناء قئة «غير لك» 

۱۳ - ۵): التركيية الاجتماعية لحزب البعث قي أعوام ۱۹7۸ و1۹۷2 و1975 
و19۸9 و195۲ 

۱۳ - 1): التركبية الاجتماعية للعنصر النساني قي حزب cosl‏ لعامي ۱۹۸۲ 
و1997 

:)١ - ۱۷(‏ عضوية غرفة تجارة دمشق بحسب Hill‏ في سنوات مختارة 

(Tr - ۱۷(‏ التكاليف الضريبية على الأرباح الصافية من المشروعات في gale‏ 


۱۷۶ و95۲( 

dad :)۳ - ۱۷(‏ الصتوردات والصادرات السجلة للقطاع الخاص وحصتبا النسبية 
من مجموع قيعة الستوردات والصادرات الصسجة في سورية. ۱۹۷۲ - 1880 
(۱۷ - ع): ded‏ اجمالي انتاح القطاع الخاص الصناعي بالاسعار الجارية. 
وحصتها النسبية من قيعة مجموع الإنتاج الصناعب الاجمالي في سورية 

:)١ - ۱۸(‏ الأشخاص gall‏ شظلوا المواقع الرئيسة في القوات الصلحة 
والتشكيلات العسكرية النخبوية وأجهزة الامن والمخايرات, ۱۹۷۰ - ۱۹۹۷ 

(۱۸ - ۲): طخص الجدول (18 - 0 

۱۸ - أسماء قادة فرق الجيش واتتماءاتهم الدينية (باستثتاء سرايا الدفاع 
والحرس الجمهوري والوحدات الحاصة) في أعوام ۱۹۷۲ و۱۹۸۵ و1997 

ais :)۱ - 19)‏ اعضاء حزب call‏ والقيادة القطرية للحزب بحسب al‏ 


العرية. ۱۹۵۰ 

)19 - ۲): أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث بحسب gall‏ والطائقة. ۱۹7۳ - 
1۹۹۷ 

)19 - ۲): تركيبة القيادة القطرية لحزب البعث, تشرين الثانی/نوقمیر ۱۹۷۰ - 
1۹۹۷ 


(۲۰ - ۱): عضوية الجمعیات الزراعية و/أو الروابط القلاحية في أعوام ۱9۲۰ 
Yago aaa) ۰۱۹۸۶ ۱۹۷۵ ۳‏ 


ay yall مقدمة الترجمة‎ 


vagal عن‎ 

is‏ بطاطو dol‏ وأكاديمي بارز, فسطيني الأصل آميركي الجنسية, شغل بالتأريخ 
والبحت الاجنماعي السياسي لعدد من بلدان الشرق الاوسط خصوصًا بالتركيية 
الاجتماعية والحرکات الثورية في ab‏ البلدان. 

ولد حنا بطاطو في القدس في عام ۰۱۹۲۰ وعاش فیها حتى عام ۱۹2۸ حين 
هاجر إلى الولایات المتحدة. وهناك درس في مدرسة إدموند وبلش “A Edmund)‏ 
(School Walsh‏ في جامعة جورج تاون. وفي عام ۱۹7۰ حصل على الذكتوراة 
في العلوم السياسية من جامعة هارفرد. وکانت آطروحته بعنوان الشيخ والقلاح في 
العراق. ۱۹۱۷ - ۱۹۵۸ „iraq in Peasant the and Shaykh The)‏ 
۱۹۵۸-۷) بعد ذلك انتقل إلى بیروت وععل أستادًا في الجامعة الاميركية بين 
عامي ۱۹۲۳ و۱۹۸۲ ثم عاد إلى الولایات المتحدة. ودرّس في جامعة جورج تاون 
حتى عام 2.1995 

حاز بطاطو شهرة واسعة من خلال أبحاثه عن العراق التي بناها على معارف 
واسعة وعميقة بشؤون العراق وعلى علاقات واسعة مع عراقيين في مواقع مختلقة 
ومن مشارب مختفة. وقد يكون کتابه الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية 
في العراق Revolutionary the and Classes Social Old The)‏ 
(Iraq of Movements‏ الصادر في عام ۱۹۷۸ al‏ تلك الاراسات. ونشر هذا 
الکتاب بالعربية في عام 1990 بعدما ترجمه عفيف الرزاز. وصدر في BE‏ آجزاء 
عن مؤسسة الابحاث العربية. یتناول الجزء الأول الطبقات الاجنماعية القديمة من 
ملاك الأرض ورجال العال والتجار منذ العید العثماني حتی ald‏ الحمهورية في عام 
۸ وفي الجزء الثاني يركز على تجربة الحزب الشیوعي العراقي وغیره من 
الحرکات الثورية في العراق. أما الجزء الثالث فیتناول الشيوعيين والبعيين والضباط 
الأحرار, أي تلك القات التي شكلت واجهة المشهد السياسي العراقي بعد إطاحة 
الملكية في عام 1۹0۸. 

في عام ۱۹۹۲ Jas‏ بطاطو على إجازة تفرغ yale‏ من جامعة جورج تاون 
للقيام بدراسة عن القلاحين في سورية ودورهم في السياسة. وقد نشرت الدراسة في 
عام 1999 تحت عنوان فلاحو سورية: أبناء وجهائهم الريفيين BY‏ شأنًا وسياساتهم 
Rural Lesser Its of Descendants the ,Peasantry Syria's)‏ 
(Politics Their and ‚Notables‏ وها نحن تضعها اليوم بين يدي القارئ. 
وإضافة إليها كان بطاطو قد نشر أبحاثا عن سورية. منها «: الملاحظات عن 
الجتور الاجتماعية لمجموعة العسكرية الحاكمة في سورية. وأسباب سيطرتها» 
„Ruling Syria's of Roots Social the on Observations Some)‏ 
Dominance Its for Causes the and Group Military‏ نشرت في The‏ 
Journal East Middle‏ في عام ۰۱۹۸۱ ومقالة آخری عن «الأخوان الصلمين 
في سوریة» نشرت في Reports MERIP‏ في عام ۰15۸۳ 

توفي be‏ بطاطو في الولابات المتحدة في عام ۲۰۰۰. 


عن الكتاب 
يسير حنا بطاطو في كتابه عن سورية على العنیاج نقسه الذي اتبعه قي كتابه 


عن العراق. فهو. للوصول إلى تطیل طبيعة السلطة السياسية القائمة قي سورية في 
ن دراسته. يعود إلى الجذور الناريخية والاجتماعية والاققصادية والسياسية لفات 
Rial‏ لها ونتيجة الخصوصية السورية bly‏ الضوء على الجوائب العقائدية 
والمذهية لتك الفات. ولا يكتفي بطاطو بالمصادر المكتوبة والموثقة من 

وصحف وتقارير وغيرهاء بل يذهب أيعد من wal‏ ليانقي الأشخاص الفطبین الذين 
كان لهم شأن في الحوادث التي يتناولهاء aI‏ الذين كانوا شهوذا عليهاء أو متأثرین 
بها كلقانه فلاحين عاديين ليجمع شهاداتهم في المسائل التي يتناولهاء التاريخية منها 
أو Gaal‏ التي تؤثر فيهم تأثيرًا مباشرا. ثم يعمد إلى مقاطعة المطومات والروايات 
المختلفة عن الحوادث لتكوين صورة متكاملة معقدة عن واقع هو ذاته معقد. ويذهب 
أحيانا إلى مقابلة الأشخاص will‏ يرد ذكرهم في مصادر معينة ليطرح عليهم الآراء 
isal‏ ويف على as als‏ ما wal‏ هه كثيرا من السفر في سورية وقي 


الحوادت التاريحية. وبالتالی لیسوا pee‏ قي رواياتهم, وكذلك قي لجونه إلى وثائق 
بلا تاريخ أو بلا مكان صدور أو بلا اسم فیستخدمها محاولا da‏ لوحته أشل ما 
Se‏ من دون أن يقل الإشارة إلى ما قد يكتنف هذه المراجع من هعف. 

جاء الكتاب في خمسة وعشرين فصلاء موزعة على أربعة LAI‏ إضافة إلى 
طحق وقائمة بالمصادر. يقدم القسم الأول )£ فصول) عرضًا للشروط الاجتماعية 
والاقتصادية للفلاحين ly‏ في ذلك التعایزات في ما agin‏ من حيث العقيدة الديئية 
والملكية والخلفية التاريخية والارتباط بالارض والاستعداد للقتال وغير ذلك من 
التمايزات الي كان لها شأن في تشكيل وعي الفلاحين وسياستهم. ویفدم القسم الثاني 
)1 فصول) Lec‏ لانماط وعي الفلاحين وتنظيمهم وسلوكهم السياسي قبل تسلم 
حزب البعث السلطة في عام ۰۱۹۲۳ فيعرض الأشكال الميكرة من التنظيم الحرفي 
للفلاحين, والافكار الصوفية والمذهبية التي سادت بینهم. وثوراتهم وتعرداتهم على 
الحكم العثماتي وقي فترة الانتداب الغرتسي, ومن ثم أشكال الوعي والتنظيم الحديثة. 
ويعرض تجربة الحزب العربي الاشتراكي بزعامة أكرم الحوراني, وتجربة الشيوعيين 
والبعثيين. وقي القسم اثالت (۲ قصول) ينصب الاهتمام على الجوائب الريفية 
والفلاحية في عقيدة حزب cell‏ وسياساته. بها في ذلك الأصول الريفية لكثيرين 
ممن انضموا aul‏ وأصبحوا قادته في ما بعد. ging‏ انقسام التجربة التاريخية لحزب 
cal‏ إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من البدايات حتى تسلم البعث السلطة في 
عام AIT‏ وتعتد بعض خصائصها حتى عام AAT‏ والمرحلة الثانية. وهي مرحلة 
انتقالية تعتد بين حركة ۲۳ شباط/فبرایر 1977 واستيلاء حافظ الأسد على اسلطة 
في 1١‏ تشرين الثاتي/توفمير ١1۹۷ء‏ ويعود بعض خصائص هذه المرحلة إلى عام 
۳ اما المرحلة الثالثة فتبدأ باستيلاء حافظ الأسد على السلطة. وهو بين 
الاختلافات العميقة بين هذه المراحل ل أن بعث حافظ الأسد یختلف_تعامّا عن 
بعث المرحلتين الاولی والثانية, وهو اختلاف بصل إلى > التناقص آحینا. ويتناول 
القسم الرابع (۱۲ فصلا), وهو يشكل القسم الأكبر من الکتاب, مرطة حافظ الاسد. 
الي يغيره العؤلف أول حاكم لسورية من أصل فلاحي. وقه يتثاول النظام الذي 
aliy‏ الأسد ومراحله وأزماته والشخصيات والأجهزة السياسية والعسكرية التي aKa‏ 
ركائزه وسياسته الداخلية والاقليمية والدولية. ويحلل بنيته الطائفية والعشائرية 
والمناطقية. وصیتویات السلطة. ودور كل صتوى في السياسة العامة للنظام. 

لا شك في أن بطاطو حاول. ونجج في فك إلى حد بعید. رسم لوحة شاطة 


لطبيعة النظام السوري وتركييته وسیاساته. وتاول ذلك كله من جوانب وزوایا غير 
صبوقة قي الدراسات التي نناوات تاريخ سورية الحدبت أو نظام الأسد على وجه 
الخصوص. لكنه في سعية إلى رسم هذه اللوحة الشاطة لجأ إلى مصادر قد لا 
تتمتع بالصدقية التامة. وهذا ما أوقعه في بعض الأخطاء التي أشرنا إلى بعضها في 
ملاحظات هامشية. كما أن الاعتماد على مقابلات شخصية مع أشخاص أصبحوا الآن 
في العلم الأخر أو مع أشخاص فضلوا عدم ذكر أسعاتهم يحل تتقيق تك 
العطومات Lec Bal‏ إن لم يكن ستحيلا. 

بقي آمر sl‏ وهو أن هذا ود فان كبيرة لفهم التظام الذي oly‏ الأسد. 
لكنه يقدم فائدة أخرى لمن يريد أن يفهم هذا النظام في جوانبه المختلفة التي تنل 
في المراجع والمصادر التي يعود إليها. willy‏ تمنح القارک؛ إذا ما رجع lel‏ مع 
هذا LSI)‏ بصيرة وقهمًا لنظام يتميز بلا شك بطبيعة وبنية تميزانه من غيره من 
الانظمة مهما حمل من عناصر التشابه معها في هذا الجانب أو ذاك. 


عن الترجمة 
ليس في ترجمة هذا الكتاب ما يختلف عن ترجمة أي كتاب آخر الا جائب_ واحد. 
وهو أنه يستخدم Be‏ كيرا من الاققباسات والاستشهادات المأخونة اصلا من 
مصادر عربية. وباتالي لا بد للترجم من العودة إلى تلك المصادر cau‏ عن 
الاقتباس كما هو. وكانت الصعوية هي الحصول على الوثائق والمراجع ill‏ رجع 
إليها المؤلف. فهو رجع إلى كنب وصحف ومجلات ونشرات ومخطوطات ومقابلات 
شخصية وغير hh‏ من أزمنة مختلفة وفي ميادين متنوعة حذاء ما يحل الوصول 
إلى بعضها أمرًا عصيًا. es‏ حو رو oF‏ 

3 و موس زیم‎ eae 
لامر إلى هامش يشرح بعض ما قد يبقى غامضا إذا لم بشرج. وميّزنا‎ 
بعلامة (*) تمبيزًا لها من هوامش المؤلف المرقمة. ولم تلجا إلا قم‎ 
على فكرة او نكر فل خط‎ RALEN له ومع تا لين قيه‎ US لقع‎ 
مطومة ما. بقي أمر أخير. وهو وجود مواضع قيلة فيها خطأ في الإسناد إلى‎ 
المصدر الصحيح فبيناه. وهناك مواضع وجدنا الاقنباس في المصدر الأصلي في‎ 
من استخدام طبعة‎ Gab يوردها المؤلف. وقد يكون ذلك‎ gill صفحة مخثلفة عن لك‎ 
مختلفة, فوضعنا ملاحظة تشير إلى اسم دار النشر ورقم الطبعة وتاريخها ورقم‎ 
إن ترجمة‎ UB إذا‎ dalo منها الاقتباس. وقد لا تكون‎ Las! الصفحة في الطبعة التي‎ 
هذا الكتاب لم تكن ترجمة فحسب. بل انطوت على شيء من التدقيق والتحقيق. حتى‎ 
و تكون موضع دراسة لمن لديه ما يكفي من الوقت‎ egret 
والاعام.‎ 


اهترجمان 


تمهید 


يصب الاهتمام قي القسمين الأولين هن هذا الكتاب على فلاحي سورية. في 
محاولة لإبراز العاصر العهمة في تمايزهم الاجتماعي وتطور bai‏ حياتهم byt‏ 
لاتصادة وأشکال gts‏ وسلوکيم aby‏ أن ولك خاد لیس في فير 

للبعثية gall‏ كانت كما يوضح القسم الثلت من هذا الکتاب هد 
القوى ذات الفرائز والأطر الذهنية المختلغة فحسب. بل في فهم الممسكين بروافع 
السلطة الحاسمة منذ عام 1975 gall‏ تعود جذورهم إلى المجتمع الريقيه وشكلتهم 
تجربته التاريخية إلى حد بعید. Gl‏ في القسمين الباقین فیتتقل اهتمامنا إلى ون 
العسكين باسلطة. وخصوضًا إلى حافظ الاسد وخصائص نظامه والحطوط ار 


لا عى هذا الكتاب إلى إثبات فرضية معينة أو دحضهاء ولا إلى أن ستخلص 
من الأدلة المتراكمة أي نظرية dole‏ بل يحاول أن يغسرء بأكثر ما يمكن من الدقة, 
المعطيات المتصلة بسورية قي سياقات البلد التاريخية والمعاصرة. أمَا النموذج الذي 
اخترئاه في فصول yaa‏ تقدمًا من تعميمات منخفضة المستوى أو متوسطة 
إلى الأدلة المؤكّدة وثيقة الصلة بالموضوع. 

cuit‏ في مسار بحثي وفي أثناء زياراتي في أعوام ۱۹۸۰ و۱۹۸۵ و1۹۹۰ 
و۱۹۹۲ لقرى في مناطق سورية lio - vib‏ حوران des‏ الدروز Jas‏ العلويين 
وغوطة دمشق وسهول حمص وحماه وفي جوار حلب ودير الزور ‏ مساعدة من 
فلاحين كثيرين فتحوا لي apod‏ وسلطوا الضوء على جواتب مختلفة من حياتهم 
وتقلبات مصائرهم على مر السنين. كما yal‏ مدين لسوريين آخرين كثر - WES‏ 
وصحافيين وباحثين واختصاصيين Jess‏ أعمال وموظفين في الدولة وحزب البعث 
وقادة فب حركات المعارضة ‏ شاركوني وجهات نظرهم. أو زودوني بعنشوراتهم. 
واقتبست متهم في مواضع ملائمة في النص أو في الحواشي, وفضل بعضهم أن 
بيقی مق الام 

أفدت كتيرًا Lal‏ من أحاديث أجريتها في مراحل مختلقة من عطي مع المرحوم 
أكرم الحوراني. هلهم أول حركة زراعية في تاريخ سورية؛ والمرحومين ميشيل 
عظق وصلاح yall‏ البيطار. مقشتي حزب البعث؛ والمرحوم زكي الأرسوزي. Sol‏ 
قلة لابن al‏ من sas el ll‏ وطن اماك أحد قلة 0 القوميين 
العرب ومؤسسيها؛ وأوائل البعثيين أو الناشطين الاشتراكيين العرب جلال السيد 
والدكتور وهيب willl‏ والدكتور سامي الجندي والدكتور أنطون مقدسي وعبد الرحمن 
المارديني؛ والدکتور إبراشيم ماخوس. أحد أقوى الحلقاء المدنيين للواء صلاح جديد: 
والعقيد عبد الحميد السراج. رئيس العکتب الثاني في سورية (المخايرات العصكرية) 
بين عامي ۱۹۵۵ و308١‏ ووزير الداخلية في أيام الجمهورية yall‏ المتحة؛ 
والعقيد أحمد المير. عضو الحلقة الداخلية في اللجنة العسكرية التي شكلت مركز 
الثقل في نظام البعث في الستينيات. 

أدين بالشکر ابش نع جرب البعث التي تکرمت gle‏ بنتائج الإحصاءاث المتطقة 
پالکادر العددي لحزب البعث في عام ۱۹۹۲ وما قبله, وتركييته الاجتماعية؛ وللراحل 
ol) wl‏ أحد قادة المقاومة الظسطيتية الذي كان كريما بوقته. وأتاح لي طفات 
منظمة التحرير الفلسطينية المتصلة بعلاقاتها مع النظام في سورية؛ ولعدنان سعد 
الدين. المراقب العام الأسبق للإخوان الصلمین في سورية الذي أجاب بصبر عن 


الأمئلة الكثيرة gill‏ طرحتها iade‏ ولتقام البرازي. وهو صحافي من حماه SS‏ 
و ya a‏ قابلانه مع قادة مختلفین من المعارضة. 

Lal‏ بطرانق مختلفة للأسانتة بيثر کلارك (Clark Peter)‏ وهاني 
et‏ ومحمد حداد acy‏ الله G‏ ویوسف cial‏ وفولکر Volker) sty‏ 
(Perthes‏ واليزابيث بکارد (Picard Elizabeth)‏ وعبد w Sl‏ رافق وفيصل 
الركبي وسهيل شدود وآندرو فنسنت (Vincent Andrew)‏ وللسفراء ديفيد مالون 
(Malone David)‏ وريتشارد مورقي (Murphy Richard)‏ ولطلابي السابقین 
الذين cal‏ أسماءهم هنا مرتبة awl‏ ربی أصبحي ودیان كونواي Dianne)‏ 
(Conway‏ وستيف داي (Day Steve)‏ وماريوس ديب (Deeb Marius)‏ وزهير 
غزال وماغي غران ميتشل (Mitchell Gran Maggie)‏ ويسام حذاد وريك هوير 
(Hooper Rick)‏ ومرهف جويجاتي amy‏ ریللی (Reilly Jim)‏ وداليا سلام ويزيد 
alo‏ وحافظ الشيخ ورغيد الصلح وفواز طرابلسو. 

. أود Lal‏ أن أعبر عن شكري المعهد الفرتسي في Gam‏ على كرمه؛ ولمجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية قي تيويورك (Council Research Science Social)‏ 
على المنحة التي قدمها لي للقيام ببحث ما بعد الدكتوراه مع GUIS‏ السفر في عام 
5 ولمرکز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون على منحي 
إجازة تفرغ علمي في عام 1992؛ ولزملائي السابقين في جامعة جورج تاون: 
الأستاذ هلیم (Hudson Michael) osd Kiley lS)‏ وإبراهيم إبراهيم 
وابراهیم عويس وجون د رويدي (Ruedy D John)‏ وهشام شرابي وباريرا 
ستاوسر (Stowasser Barbara)‏ على دعمهم aiig‏ 

Ul‏ مدين بالفضل على نحو خاص لثابت الميايني, أحد مؤسسي حركة القوميين 
العرب واتحاد قوى الشعب العاط الناصري وشخصيتها البارزة وناب رئيس غرفة 
تجارة دمشق بين عامي ١91+‏ و۱۹۸۲ والمدير اتتقياي Gal‏ التجارة العربية 
الأميركية في تيويورك بين عامي ۱۹۸۵ و۱۹۸۷ الذي كثيرًا ما ألحفت عليه 
LY‏ ولا سیعا قي مسائل تنطق بالطبقة التجارية في سورية, وكان مقيذا على 
alal‏ 

بالطبع. لا oi‏ ممن ذكرتر أا سؤول عن الآراء التي iel‏ عنها في هذا 

الكتاب أو عن التعميمات التي أطلقها أو عن الأخطاء التي قد أكون وقعت فيها. 

Ll‏ مدين بعمق لابن أختي شكري عبد di‏ الذي نطوع لمعالجة مخطوطني معالجة 
نصية في دکری أمه. أخني ماري عبد االله بطاطو. 

أعبر أيضًا عن امتناني العميق لعبد الحميد دامرجي. الصديق المحترم الذي ow‏ 
طباعة هذا الكتاب بععونة سخية من مطبعة جامعة برنستون. 

Ll‏ مدين بالفضل لمارغريت كيس (Case Margaret)‏ على العناية الكبيرة في 
تحرير النص؛ ولمادلین أدامز (Adams Madeleine)‏ ويتجامين تيت Benjamin)‏ 
(Tate‏ والأعضاء الاخرين العاطين في مطبعة جامعة برتستون على لطف melal‏ 
بمخطوطتي. 


القسم الأول: 
ظروف الفلاحین الاجتماعية والاقتصادية 


الفصل الاول: دور العوامل الایموغرافية 


حصلت زیادات ملحوظة في عدد سکان سورية بين ناية الحرب العالمية الأولی 
والوقت الحاضر. ومع أن abil‏ الاحصانية ذات الصلة قد تكون ناقصة على نحو 
do‏ ولا سیما ها يخص sgiol‏ الأربعة الأولى من هذا القرن. فان استعرار gail‏ 
الديموغرافي جلي للعيان. فقد ازداد عدد سكان سورية من نحو ۱.۵ هليون [۱] في 
عام ۱۹۲۳ إلى نحو ۱۳,۸ slo‏ في عام 1992 (انظر الجدول (۱ - (O‏ أي 
أكثر من تسعة أضعاف. وكان متوسط معدل gaill‏ السنوي 7,5 في المنة في Syl‏ 
N= ۷۶‏ 

تعود بدایات هذا النمو السكاني الذي كان عالميّاء إلى القرن التاسع عشر. وكما 
أشار فرناند G8 (Braudel Fernand) dos»‏ إيقاعه الذي سجل ارتفاغا متمرًا 
على الرغم من حالاث التباطؤ. كان يختلف عن إيقاع الازمنة السابقة, وكان يتميز 
بالتناوب بين جزر ومد [T]‏ 

ارتبطت هذه الظافرة قي سورية في البداية بنهضة الزراعة واندماجها التدريجي 
أو المتقطع قي شبكة التجارة العالمبة. oS‏ الزيادة السكانية كانت نتيجة نهضة 
الزراعة بقدر ها كانت سيا لهاء الظاهرتين che‏ إحداهما الأخرى 
وعززتها وساهت عوامل أخرى. عاجلا أم Sel‏ في تقدم الزراعة. ley‏ في ذلك 
زيادة الامن الريفي وتظفل المال المتزايد في الريف وفكرة wll‏ وترسخ حفوق 
الملكية واستقرار gull‏ وادخال الالات والأسمدة الاصطناعية وشق الطرق ومد سكك 
الحديد ويناء الموانت وشبكات الري. 

إذا كانت الزيادة السكانية قد ارتبطت في البداية بانتعاش الزراعةء فان استعرارها 
كان LiGl‏ للهبوط في معدلات الوفيات, ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ويمكن أن S38‏ هذه العملية إلى الحد من بطش الأمراض المتوطنة وتزايد الوصول 
إلى المیاه النظيفة وتحسّن الصحة العامة وزيادة مرافقها وتحسن الانظمة الغذائية 
ورعاية صحة dill‏ والتوسع في استخدام الصادات الحيوية. وكما يبين الجدول (1 
- ۲), انخقض معدل الوفيات الخام [*] قي سورية بمقدار الثلثين بين عامي 197۰ 
۱ وكان قي هذه السنة الأخيرة. وهذا أمر مثير للاهتعام. أقل منه في اليابان 
او لیات dal‏ على gal Ml‏ فة المؤشرات الموغرافة وبين الجدول ذل 


Ol‏ سورية low Lal‏ كبيرًا بين عامي ۱۹5۰ و۱۹۹۱ في إطالة العمر 
المتوقع «expectancy life»‏ وخفض معدل وفيات الأطفال. ويمكن أن he Shei‏ 
Wie‏ على الأقل. إلى اهتمام نظامها الطحوظ برفاه أبناء الريف. وهو ما يمكن 
تقسیره. بدوره. بالجذور الريقية abil‏ وجمهوره الريفي. لكن من المشكوك ad‏ في 
ما يخص معدل olds‏ الأطفالء أن يكون التفاوت الريفي ‏ الحضري قد أزيل sols‏ 
وییدو أن الريشين الذين ببلغون خمسين سنة فأكثر يعيشون أطول من نظرانهم 


الحضريين [E]‏ 
الجدول (۱ - ۱) 

عدد سكان سورية الاجمالي وسكانها الريفيين والعاطين في الزراعة وتربية الحیواتات 
والحراج (بالآلاق) 


السنة 


إجمالي السكان 
السكان الريقيون 
النسبة المئوية للسكان pall‏ 
السكان العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات والحراج 
النسية المنوية من إجمالي السكان الناشطين اقتصاديًا 
D iarr‏ 
۱92۷ 
غم (ب) 


(Wee 
[Y غم‎ 
() 1arv 
rw 
(Dre 


(o) غم‎ 
(o) غم‎ 
(Î) as1 


۳۹0۰ 


غم (ب) 
(obs) ۰‏ 
G 2) ۲‏ 
Ga TW‏ 
,1 

Ga ]ده‎ 
6 dor) 
Gls) ۷۰ 
(@ ۵ 
(O you 
07,0 

W ۷ 
(= EE 
(ss) ۸۱ 
eet 

sva 

ora 

E 
yey 

)( ۱ 


yore 
maz 

29,5 

are 

vA 

۶ (تعداد) 
۱۳۷/۳ 

۲ () 
2۸ () 
غم (ب) 
غم (ب) 


„Origin ;System Mandates The „Nations of League المصدر:‎ 
pp Qato „Nations of League :Geneva) Application „Principles 
۳۷۳/۵۵۵۸ FO Office Foreign „Britain Great ;AV-A7 
هد‎ October YY of Letter to B Annex E4976 .XL/A/11723 
de et presse de arabe Office ;Steward R H from 
comparées syriennes statistiques des Recueil documentation 
de et presse de arabe Office Damas) (1۹-1۹7۸) 

2۱۰ ap „(1۹0° ,documentation 


الحمهورية العربية السورية. وزارة التخطیط. مديرية الاحصاء. التعداد العام للسکان 
لعام ۱۹۲۰ (دمشق: الوزارة +4 TE 31 - ۲۰ yo‏ - ۲۵ و15 - و16 
الجميورية العربية السوريةء رئاسة مجلس الوزراء؛ العکتب المركزي لل(حصاء: 
التعداد العام للسکان لعام ۱۹۷۰ (دمشق: المكتب العركزي, [۱۹۷۰]), مج ١ء‏ ص 
1؛ YA‏ و۱۳۰1 نتائج التعداد العام للسكان في الجعهورية العربية السورية. 1۹۸١‏ 
(دمشق: المكثب المركزي للاحصاء. ۱۹۸۸). ص £8 و۳۲۵: المجموعة الإحصائية 
السنوية السورية alol‏ ١1۹۹ء‏ ص 60؛ المجموعة الاحصالية السنوية السورية all‏ 


s naar‏ المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ۰۱۹82 ص 
,8١ - Avy 75‏ والعجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام AIAT‏ ص ON‏ 

(D‏ تقدیرات. 

(ب) غير متوافر. 


CO‏ لم يحسب من قاموا باتعداد في yale‏ ۱۹۲۰ و۱۹۷۰ BSE‏ كبيرًا من الساء 
العاملات في المزارع العائلية. 

() لا sh‏ هذا لرقر قي الحسبان poll‏ البدوية call‏ بلغ jae‏ ۲۱۱۸۷۰ 
في عام jes‏ 

مع أن سورية تستطيع في ظروف مثالية أن تستوعب قي اقتصادها قوة عمل 
أكبر. فقد كان gail‏ اليموغرافي السريع. بين جين وأخر في العقود الاريعة 
الأخيرة. عامل زعزعة مهما في الحياة السورية. وياقترانة مع عناصر أخرى 
كاجفاف امتکرر Kbs‏ التربة. راد الضقط على الأرض. وتسيب بوجرة My‏ غير 
مسبوقة. وج دمشق والعدن الرئيسة الأخرى تعق بالسكان والمشكلات. ورقع نكلفة 


الغذاء. وفاقم التفاوتات الاقتصادية. وساهم على نحو غير مباشر قي صعود البعثيين. 
كما ساهم (Ses)‏ قي التأكل الجزئي لأثار الإصلاح الزراعي tall‏ ويقتر gail‏ 
الديموغرافي أيضاء متضافرًا مع عدم كفاية الإتتاجية والتحسن في مستویات المعيشة 
منذ الخمسينيات فصاعدًا وما تلاه من ارتفاع في الاستهلاك الفردي. تحويل سورية 
في السبعينيات من ab‏ يفوق فيه صافي صادراته الغذائية صافي وارداته منها إلى 
العكس, وهذا ما al‏ بالتالي, من العبء المالي على البلد إلى حد كبير. 

لكن بيدو أن انخفاضا مترامّا في عدد سكان سورية الزراعيين حدث بين عامي 
ha) ۱۹۸۹ - 190‏ الجدول ly 25 - ١‏ يجب النظر الى الأرقام الرسصة 
بشيء من الشك. ذلك Gf‏ التذبذبات الحادة في حجم قوة العمل الزراعية التي تعكسها 
هذه الأرقام aw‏ في جزء «نها. من تظبات الطقس, لكنها bois‏ تكون ناجمة Dal‏ 
عن عيوب أو تغيرات في طرائق اخذ العيتات. وربما يكون رقم عام ۱۹۷۲ Bll‏ 
إحصائيًا إلى حد ما. وقد تكون تقديرات السنوات السابقة على تعداد عام ۱۹۸۱ أو 
الالية له, والتي نشرت في عام ۱۹۸۸ مشوية بالخطأ. ومع ذلك, كان انعفاض 
عدد السكان العاطين قي الزراعة قي تك الفترة كبيرًا جذا قي gor‏ الأحوال 
وإضافة إلى b‏ هناك علامات على أن بعضاء على BY‏ من مالكي المزارع 
الصفيرة أو غير القابلة للحياة هم ol‏ هجرد هزارعين بدوام چزئي, بعد أن 
اضطرتهم الحاجة الاقتصادية إلى القيام باعمال Ub‏ في المدن القريية. 

يضرب الخفاض عدد السكان العاطين في الزراعة في السنوات المعنية بجذوره 
في تفاوت الدخل بين العمال الریفین والحضريين وجاذبية ila‏ المدينة وعدم انتظام 
الیطول المطري واستنزاف obal‏ الجوفية في بعضص 


الجدول (۱ - )ي 
العمر المتوقع والمؤشرات الدبموغراقية. سورية مقارنة ببلدان مختارة من الشرق 
الاوسط وبلدان متقدمة. 


البلد 
معدل الولادة الخام لكل ألف نسمة 
معدل الوفيات الخاملكل ألف سمة 
العمر المتوقع لدى الولادة (بالستوات) 
معدل وفيات الأطفال لكل ألف طقل 
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الجدول )1 - ۲) 
نسبة السکان العاطين في الزراعة في أعوام ۱۹۷۰ - ۱6۸۶ و۱۹۸9 و198۱ 
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Glai النسبة العنوية من مجموع‌السکان التاشطين‎ 
(تعداد)‎ ۰ 
(ب)‎ ۷ 
2 
۹۳ 
nar 
ozy 
levy 
aA 
00,7 
1۹۷۳ 
Non 
oA, 
yave 
me 
or 
1o 
a 
zaa 
11 
(© ova 


yr 
yaw 
vot 
Taa 
1۹/۸ 
wi 
TEV 
iava 
WV 
YA 
1۹/۰ 
لام‎ 
ry 

(bss) ۸۱ 

(e) £80 


العصادر: الجمهورية العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء, المكتب المركزي 

للإحصاء: تتائج التعداد السكاني في الجمهورية العربية السوریة. ۱۹۷۰ (دمشق: 
المكنب المركزي, [دت.]), مج ۱, ص 1306 التعداد العام للسكان في الجمهورية 
العربية السوريق ۰۱۹۸۱ ص 225؛ والمجموعة الاحصائية الزراعية السنوية 
والمجموعة الاحصانية لسنوات متعددة؛ والاتحاد العام لفلاحین: المؤتمر العام all‏ 
(دمشق: [الاتحاد العام للقلاحين. [دت.]). ص 28؛ المؤتمر العام الخامس (دمشق: 
الاتحاد العام للفلاحين. [دت.]). ص 71؛ والمؤتعر العام السادس (دمشق: الاتحاد 
العام للقلاحین: (LAAT)‏ ص bel OY‏ المؤتمر الأخير الرقم 197۲۰۰ fe‏ 
للمكان oll‏ قي الدراعة. كني le coil‏ لرقر ورد في نداد علد 1۹۸ 
في عام 1۹۸۸ 


ملاحظة: لم تشر الحکومة السورية أرقامًا لاعوام ۱۹۸۵ - ۱۵۸۸ و1۹۹۰ 

(i)‏ يمكن تشیر il‏ قصير الأجل (هن سنة إلى سنة) في قوة العمل الزراعية 
بتقلب الطقس عمومًا. لكن للتحول إلى مهن آخری والهجرة الخارجية دور Call‏ 

(ب) من المؤكد وجود تقليل في عدد النساء العاملات في الأسرة. 

)2( ليس واضحًا سیب انخفاض عدد السكان الزراعيين بحدة في yale‏ +190 
و۱۹۸۱. مالت مؤشرات الإنتاج الزراعي الإجمالي في هاتين السنتين إلى الارتفاع 
(انظر الجدول 5 - (T‏ ومن العحتعل أن يكون رقم عام 191 اتحراقا إحصائياء 
أو أن التقديرات الإحصائية للسنوات السابقة أو اللاحقة يشوبها خلل. قد یکین هذا 
اتفیر الأخير Bowe‏ أيضًا بالنسبة إلى السنوات السابقة على عام ۱۹۸۱ أو 
التالية لها 

ARAL الزراعة السورية نتيجة الجفاف في عام‎ cba G) 

المناطق نتيجة الإفراط في استخدامها والاعتماد العتزاید على الآلات الزراعية 
wey‏ نعط الانتاج الرأسمالي المكثف والتأرجج الحاد في أسعار الحبوب عالميا. وفي 
النصف الثاني من السبعينيات. أغري كثير من الفلاحين قي المناطق التي تعتمد على 
میاه المطر؛ كحوران das‏ الدروز. بالبحث عن حظهم في دول اليج لكن آمال 
هؤلاء العمال المهاجرين تضاءلت مع الحركة الهابطة لأسعار النقط عالميا بعد عام 
۱ ولا يها بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط في عام AAO‏ وقد يفير هذا 
Glas olal‏ إلى التحسن السبي في شروط الحياة في الريف وانخفاض فرص 
dass‏ الفلاحين في المدن. ما وصفه الاتحاد العام للفلاحين بأله «هجرة عكسية» 
من المناطق الحضرية إلى القرى في أوائل التسعينيات [ه] . والذي اتعكس في 
ازدیاد قوة العمل الزراعية من نحو 7۷۵۱۰۷ في عام ۱۹۸۹ [1] إلى نحو 
۷۶ في عام ۱۹۹۱ [V]‏ لکن عام ۱۹۹۱ كان Lal‏ عام هطول مطري 
استثنائي [A]‏ + 

ثقة لمح ديموغرافي آخر مهم هو اتخفاض معدل مشاركة السکان في قوة العمل 
حيث وصل في عام ۱۹۷۰ إلى YEA‏ وقي عام ۱۹۸۱ إلى YTV‏ وقي عام 1991 
إلى 71,8 في المنة ]9[ . من المحتل ألا يكون قد دخل Gaws‏ في هذا ija Sell‏ 
من النساء العاملات قي مزارع العائلة بلا أجر. لكنه من الممكن تقسیر معدل 
المشاركة المنخفض في العمل عمومًا. بعيل التركيب السگاني العمري باتجاه الشياب: 
فقي عام ۱۹۹۶ وهو آخر عام نتوافر عنه الیانات Alal ob‏ كان 22,۸ في 
المئة من السوربين سیلفون أقل من خمسة عشر عامًا من العمر .]٠١[‏ وإضافة إلى 
طك لا تشارك نسبة ale‏ من النساء الحضريات في قوة العمل. وهذان العاملان 
يضيفان الكثير إلى العبء الاقتصادي الفلقى على كاهل القسم العامل من السکان. 

× لا يشمل هذا الرقم سكان لواء إسكندرون الذين قدروا ب DITIT‏ 
,Washington) 1597 Report Development World ,Bank World X‏ 
Bank World The :C .D‏ ۱۹۹۲]از ص ۲۸۸ 
15th-18th Capitalism and Civilization „Braudel Fernand X‏ 
The : vol (\SAS-18AY ‚Row & Harper :York New) Century‏ 
.p Possible the of Limits The :Life Everyday of Structures‏ )¥ 
× معتل الوقات الخام هو العدد الستوي للوقيات لكل ۱۰۰۰ هن السکان. 
× في سنوات ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ - حيث لم ينشر العکتب. العركزي للاحصاء أرقامًا 
للسنوات اثالية - كان معدل وقيات الاطنال الذكور لكل ألف طقل عمره ۰ - ١‏ 
سنة هو 1۵,۲۶ قي العناطق الريفية 2۵,۹۲9 في العناطق الحضرية. وللانات 


gle TIST 70,28‏ التوالي؛ الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب SS all‏ للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 1۹9۶ ص 
lal +‏ في ها يخص الأشخاص البالقين خصين عامًا فما فوق؛ فانظر الجدول 
A/T‏ في الصفحة ذاتها من المصدر al‏ 

× الاتحاد العام yer‏ المؤتمر العام السابع (دمشق: الاتحاد العام لفلاحینء 
9a)‏ ص 19 - ۲۰ 

× الحمهورية العريية السورية: رئاسة مجلس الوزراء العکتب العركزي للاحصاء, 
المجموعة الاحصانية الستوية السورية لعام 1۹۹۱ء ص »5. 

× الجمهورية العربية السورية؛ رئاسة مجلس الوزراء, العکتب المركزي للإحصاءء 
المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام AIAL‏ ص At‏ 

× انظر الجدول ١5‏ - ۱ المتعلق بتساقط ail‏ وقطول المطر siu‏ 

× بناء على أرقام في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب المركزي للإحصاء: التعداد السكاتي في الجمهورية العربية السورية. ۱۹۷۰ء 
مج ۰۱ ص ١‏ و59, التعداد السكاتي في الجمهورية العربية السورية. 1١9/١‏ 
(دمشق: المكتب المركزي, [دت.]). ص 55 و770, والمجموعة الإحصائية السئوية 
السورية لعام 21983 ص ۷۶ 

× بناء على أرقام في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية ald‏ ۰۱۹۹۲ ص 
E‏ 


الستاتیون» و«الفلاحون الزراعیون» 
«القلاحون». وهذا التعبير يشير إلى SCS‏ هن 
القنات الاجتماعية. وأحد التمايزات doal Abal‏ هو بين «الفلاح الستائي» 
و«الفلاح الزراعي». 
(bas‏ ما 3 الفلاحون البستانيون مرتبطين بالبلدات والمدن ذلك الارتباط sis‏ 
في مناطق حضرية نانية واما في الریف المجاور لها مباشرة. ولذلك 
اروا ae‏ الاقتصادي الاوروبي في وقت أبكر وبصورة أعمق من باقي 
الفلاحين. وكانت ملكية الارض أعلى أيضًا بینهم هنها بين الفلاحين الزراعیین. 
وتمتعواء إضافة إلى خك. بمزايا الاتحاد المهني أو إمكاناته sio‏ أوائل القرن السابع 
عشرء إن لم يكن ابكر [1], في حين لم ينظم القلاحون الزراعیون بثاعلية لغايات 
اقنصادية وسياسية حتى أواسط أربعينيات القرن العشرين [T]‏ . 
التموذج الأصلي للفلاح البستاني هو فلاح bgal‏ واحة دمشق Lill‏ التي تغذیها 
مياه نهر بردی. وموقع أشجار الفواكه والجداول والقدران المترقرقة المشهورة في 
التاريخ العربي. فلادو القوطة lalio sagal‏ كانوا في أيام الرحالة العربي القروسطي 
ابن بطوطة: «کاهل الحاضرة في «ناحيهم» [T]‏ . وأصبحوا مؤخرًا أقرب all‏ على 
نحو منزايد لأن كنيرًا من قراهم قد تمدن. وهم يختلفون» في هذا anal‏ عن 
اج الاعرین أمثال أبناء وادي الفرات أو zoal‏ وهي منطقة إلى الشرق من 
, الذين ما زالواء وان بصورة متناقصة. آقرب إلى البدو في قيميم وقواعد 


eo‏ وکذك هب whl‏ وان بدرجة abl‏ مع فلاحي حوران, فك | الفسيح 
الخصيب الذي يعتمد على مياه الأمطار في جنوب سورية. bals‏ بانه مخزن 
الحبوب الرئيس لدمشق. 


كان قلاحو حوران؛ بخلاف فلاحي المرج ولفرات المتحدرين من اصل بدوي 
حديث Maa‏ بزرعون الحبوب منذ قرون, لكنهم شکلوا في الجزء الأكبر من العهد 
العثماني Gio‏ من الفلاحين المتنظين من قرية إلى أخرى يحدوهم الأمل قي الخلاص 
من مضايقة القبائل البدوية أو gis‏ الحكام المفرط وتشجعهم وفرة الأرض القابلة 
للزراعة وانتشار الزراعة المشاعية (farming communal)‏ في منطقتهم. وفي 
جمع قرى حوران. كما لاحظ الرحالة الأوروبي الثاقب جان لوي بوركهارت Jean)‏ 
Burkhardt Lots‏ في عام andy‏ کاتوا ین ای tads‏ في ال 
[العيجورة]؛ وجملا Lu‏ عائلتهم ومتاعهم؛ ویما أنهم لم يكونوا مرتيطين باي 
محددة بطكية خاصةء أو sh‏ مزارع, ويجدون wall‏ فسيحة يزرعونها في 
كل مکان, ها كانوا یستکرهون مفادرة مسقط رأسهم» [2]. 1 
يتقيد فلاحو الفوطةء تلهم في b‏ کمتل الدمشقيين من الفنات الأكتر توافاء 
بتعاليم دينهم باتنظام. وفي doll‏ بلع تديّن بعضهم في الستينيات حد التردد في 
قبول الارض المصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي خشية من مخالفة التعاليم 
الإسلامية ]0[ ولمعظم قراهم جوامعها وخطباؤها dely‏ في حين يغيب الدين 
الممأسس Ub GLE‏ قي كثير من القرى البعيدة عن العدن. في عام ۱۹۷۰ كان 
هناك ما لا يقل عن 77٠١‏ قرية وما يزيد على ۷۷۰۰ سكرة أو قرية صغيرة 
قي سورية. لکن لم يكن فيها إلا ۱۱۷۲ رجل دين ly‏ ولم يتلق إلا ۲۶۱ peo‏ 


تعليمًا Gow,‏ [1] . وفي عام ۱۹۹۳ كان هناك 12۵۶ قرية و۷۱۵۲ قرية صغيرة. 
لکن لا توجد أرقام حديثة عن عدد رجال gall‏ في الریف [۷]. وبكاد يكون لكل 
dle 4,8‏ مزارها. وهو Ülal‏ مزار ذو قبة بيضاء مبني على أسلوب الكنعاثيين 
القدماء على قمة جبل أو في مكان مرتفع آخر, dus‏ على مكان دفن قديس مبجل, 
يسميه الفلاحون «ولي», ويعتبر حامي القرية. ليس هنك غالا أي aai‏ ول 
قبر الولي شحرة سنديان قديمة تنمو من دون قلق في وسط الحقول TA]‏ . 

الفلاحون اللستانيون في الفوطة ad‏ بلا جدالء أمهر مزارعي سورية. وتشير 
الطريقة الكفوءة, ولكن اللطيفة والحذرة. التي بعتنون بها باشجار فاكهتهم إلى موقف 
متأصل یتقل من الاب إلى الابن. ويسري حب الأرض في دهم بخلاف كثيرين 
من قلاحي المرج أو الفرات الذين يكرهون الزراعة: أو يحتقرون العمل البدوي, 
وإذا ما تعکنوا من تحويش ما يكفي من Jal‏ فسيهجرون المحراث, ویشترون. 
مواشي. ويتحولون إلى الرعي [A]‏ قي الحقيقة. مال عدد كبير من هزلاء الفلاحين. 
بعد وقت غير طويل من أستفادتهم من الإصلاح الزراعيء إلى [Ley‏ قطع 
الارض التي حصلوا lao Wyle‏ أذ بيرط وقو ol Ml‏ مزارعین عة 
أو أشخاص ذوي رأسمال. ليعيشواء كما من قبل. على تربية قطعان الأغنام أو 
التحول إلى مهن أكثر ملاءمة لطبعهم في المدن النامية بسرعة. لكن هذه العملية 
كانت ئاجمة Cal‏ عن عدم ريحية حيازاثهم الصفيرة. 

أقرب الفلاحين إلى فلاحي الفوطة من حيث المهارة والارتباط بالأرضص هم 
أصحاب الساتين العاطون في olos‏ نهر العاصي قرب حمص وحماه. ولفلاحون 
المغامرون المعروفون ب «أهل العود» أو «أصحاب الشجر» [۱۱] الذين يعيشون في 
clad all‏ المسكونة منذ زمن بعيد والمتموجة بانسياب في منطفة الب الغنية 
بالبساتين والتي تؤمن جزءا کبیزا من حاجات سورية من الفواكه والزيتون. 

حو السهول العلويون هم Lal‏ في مجالهم الملاتم في الزراعة. وهم منتجو 

الغذاء الأساسيون في منطقة الاذقية على مدی clio‏ السنين. واعتبرهم Lod‏ 
إنكليزي, كانت له صلة sh‏ بهم في القرن التاسع ote‏ «صاوين قي IS‏ 
على الأقل ل [فلاحي] أي ab‏ في أوروبا» [۱۲]. وراک قيهم دارس فرنسي. 
درسهم دراسة معمقة في للاثينيات القرن العشرین. «قدرة عظيمة على التكيف» 
DT]‏ لكن خاصيتهم الأيرز هي قدرتهم على تحمل المشقات. وهنه السمات لدى 
علويي السهول: لا علويي الجبال, ae‏ إلى سپولة انقيادهم تفسّر لماذا گان 
العلاکون_الکبار في الماضي يفضلوتهم عمومًا على الفلاحين من del‏ بدوي wall‏ 
يصعب قيادهم وإرضاؤهم. وعلى سبيل Jül‏ طرد آل الحراكي. وهم من أكبر 
عوانل ملاك الارض في معرة التعمان. محاصصين من قبيلة الموالي في العشرينيات 
وأحلوا abe‏ مزارعين علويين في جصع قراهم. وحذا حذوهم في العقود التالية 
ملاك آخرون في وادي العاصي [15]. ولا بذ من أن تكون تطورات مشابهة قد 
جرت في القرن التاسع عشر. ما قد يضر sgag‏ قرى علوية في مناطق بعيدة 

جبال الطویین. كما قي العرج [۱۵]والجولان قبل احتلال إسرائيل oad‏ 
هه Lal Cll‏ لمانا يشل تین الطويون ايوم AEM‏ اساحتة في واي 
القاب. 


sl ۱‏ الصالعون والفلاحون من dal‏ محارب 
ثقة jad‏ هه آخر بين القلاحين الذين تميزوا بنزعة صالمة على مدى أجيال 
كثيرة والفلاحين المتحدرين من محاربين. أو الذين کانوا قي الماضي غير sell‏ 


منظمین. إلى هته الدرجة أو ab‏ بهدف الدفاع وشن الغارات. والذين كان حل 
تياتهم اليوهية. وكان استعدادهم للقال عنصرا ضروريًا للبقاء. 
ومع تمبيز بات الأن أمرًا تاريخيًا في جوهره وفي مقزام GE‏ العادات 
القديمة " والنفسيات القديمة. كما cay‏ الحوادث المأساوية في لبنان. عميقة ولا تذوي 
سهؤلة ۱ 

يمكن وضع فلاحي الغوطة وحوران dals‏ العود في إدلب وعلويي السهولء هن 
بين آخرین. في فة الفلاحين المسالمين. I‏ الفلاحون الأكثر استقلالية والاقل Yes‏ 
للظم والأميل إلى تحال الإجراءات المتضاربة مع مصالحهم. أو إلى sod‏ فهم 
القلاحون الذي كانوا يوقا بدوًا والذين يمثل مزارعو حوض الفرات والجزيرة - 
العنطقة الواقعة بين تهري القرات والخابور ‏ مثالا جيذا عليهم. ولكن JA‏ أقوى 
الفلاحين قي حبهم للحرية والأصعب في تطويعهم سياسيًا هم فلاحو Jal‏ وأيرزهم 
علويو الجبال والدروز. 

ملت الأسلحة التارية «الرمز الحقيقي» لطويي لجبال, كما أشار جاك ویلرس 
(Weulersse Jacques)‏ في الثلاثيتيات: لكرامة الإنسان وحارسه SDV] Last‏ 
لكن الفلاحين الدروز کانوا تاريخيًا آخشن طعا وأميل إلى الحرب. وتركت U‏ 
غيرترود (Bell Gertrude) Jy‏ وصفًا لا ينسى للفرق بين وجيتي نظر gull‏ 
والدروز من افزو فكتيت في عام ۱۹۰۷ 

تجد روح المغامرة مداها الكامل في [الغارة البدوية]: إذ يمكتك أن تتصور SUM‏ 
في ركوب الخيل ليلا عبر السهل, ets‏ الأفراس في الهجوم وفرقعة النادق 
البهيجة (والحميدة (Cass‏ والتهلل لمعرفة أنك شخص مرهف وأنت تيعم وجهك نحو 
ار دع dail a ae‏ ضروب الفتتاريا.. مع digs‏ الخطر وراءها. لا أقصة 
أن الخطر كبير على تجو يثير الذعر... قلما يميل العربي المغير إلى القل. ولا 
برقع يد ضد النساء bls ably‏ ما سقط رحل ها أو فاك UE‏ ما يكون ذل 
مصادفة, إذ من يستطيع أن يكون وا من المصير النهائي لطقة بندفية 
تتطلق قي طريقها المتمرد على القانون؟ هذه هي نظرة الاعراب إلى الفزوه ۳ 
الدروز ينظرون إلبه بطريقة مختلفة. قهو عندهم حرب حمراء. وهم لا يلعبون اللعبة 
كما يجب أن تلعب. يخرجون ليذبحوا فلا يبقوا على aÍ‏ ما طم في رورا 

من نارود ور من لقوة ها yi‏ لشد aH‏ فهر يقلون كل رج as‏ 
وطفل يلقونه DA]‏ : 

ریما كانت غیرترود بل متحيزة gal‏ ونظرتها إلبهم رومانسية slo És‏ ونظرتها 
إلى الدروز قاسية نوقا ما لكن الشراسة في الحرب ليست بالطبع هن سعات 
آلدروز وحدهم: حيث آظهرت الحرب الاظية في لبنان by a‏ صبرا وشاتيلا أن 
الصيحيين العوارتة - اعضاء الكنائب في هذه الحالة - يمكن أيضا أن يكونوا شديدي 
الضراوة. ویستمد عنف الدروز کنیا من قونه من ظرفیم التاريخم بوصفهم أفلية 
محاصرة روحيًا bbs‏ لكنها لا ed‏ وهي تجربة غير ملوفة للبدو, 

كانت الفارات الناجحة التي شنها دروز لبنان قي القرنين السابع عشر blg‏ 
عشر هي الطريقة التي جطوا بها de‏ حوران (واسعه الآن da‏ العرب) Ne‏ لهم 
واعطوه اسمیم. وبالقزو أيضًا استولوا على السهول الق FA sped all‏ 
بعض البلدات والقرى التي سیطروا عليها مهجورة دما طويلا. أو 

haa lag‏ لفن Bis‏ رف کان مود قلي أن فاجو وران او لب 
مدنه [19]. على سبيل المثال. كانت عشيرتان حورانيتان قدیمنان تقطنان السويداء. 
المدينة الدرزية الرئيسة حاليًا. هما ay‏ سويدان Aal‏ وال دحدل المسيحيون. وکانتا 


تتولیان المشيخة مناوية في ما پینهما [*؟] ‏ وبالمثل. Gò‏ القرى الدرزية الحالية في 
جوار صلخد كانت Sis‏ بيد عشيرة الزعبي السنية [۲۱]- كان طرد هذه العشائر 
وغيرها وتواتر الصدامات المسلحة التي أحدثها سیب المشاعر السينة القديمة. ils‏ 
خفت قيلا الآن. بين فلاحي حوران وفلاحي الدروز. j‏ 
تغلب لدروز على الحورائين. لا يفضل خصائصهم الحربية med‏ بل أيضًا 


العام. كانت قوة الدروز كلهاء في مثل تلك الحالات؛ واستناذا إلى عرف قديم 
تستدعى بإشعال ole‏ التحذير على أعلى قعم de‏ الشيخ Je)‏ حرمون). 


الفلاحون «أهل «ail‏ والفلاحون «أهل البدع» [*] 

قلاحو سورية صتمايزون آبضا بالمعنى الديني. وقي هذا aal‏ الجماعات BY‏ 
deal‏ بالمعنى العددي هم اليزيديون الثاطتون بالكردية الذين يعيشون في نحو عشرين 
قرية في حوض تهر عفرين Jas‏ غرب حلب؛ والإسماعيليون الذين یتعرکزون 
أساسًا حول مركزهم الاصلي في السلمية ومن بلداتهم الحصيتة ظعة الخوابي وقلعة 
الكهف والقدموس؛ والشيعة الإمامية الاثنا عشربة التي تقطن منطقة قبر الست, وهي 
قرية في القوطة وموقع ضريح السيدة زینب (بنت الحسين بن علي) وعددًا آخر 
القرى في مناطق ]لب [YT]‏ وإعزاز [YF]‏ 
يأتي بعد call‏ في الوزن العددي, آلدروز الذين بشظون. إضافة إلى كتلة جبل 
العرب. yall‏ عشرة قرية صغيرة في الجبل الأعلى جنوب غرب ub‏ وخمس 
قرى في سهل الب [TE]‏ ۰ وقرية جرمانا في الغوطة؛ التي يقال |نها سميت بهذا 
الاسم لأنها أسست في عام ۰۱۸۹۸ وهي السنة التي قام بها إمبراطور الجرمان 
فلهلم الثاني (Wilhelm)‏ بزيارة دولة لدمشق. , 

الأكثر عددًا بعد دك هم العسیحیون - والقسم الأكبر منهم روم أرثوذكس وسريان 
أرثوذكس وروم كاثوليك ‏ المنتشرون في أجزاء مختلفة من ريف سورية. بما في 
ذلك حوران [To]‏ والربقف الواقع شرق حمص [TU]‏ ومتطقة الحسكة قي شمال 
الجزيرة والعنطقة الساحلية بين طرطوس وبانیاس, oles‏ النصارى الذي بقع جنوب 
شرق جبال الطوبين. حيث لهم تعرکز كبير شناك. وفي نلك القرى القديمة vio‏ 
معلولا الشييهة بقرص العسل والناطقة بالارامية في أقصى غرب سلسلة الظمون إلى 
الشمال من دمشق. 

Jail الفلاحين العلويين الذين حددنا للتو مناطق استقرارهم‎ se 
من‎ a المسيحيين. أا الفلاحون الاخرون جمیقا الذين يشكلون أغلبية واضحة,‎ 
وهم موجودون باعداد كبيرة في جميع المحافظات عدا اللاذقية والسويداء.‎ Ll 

في ما يخص توزع السكان بحسب all‏ ليس هناك سوک تقديرات تقريبية تتعلق 
بالعهد السابق على استقلال سورية. وتشير إلى أنه في نهاية عام 21957 عندما 
dey‏ عدد سكان سورية: باستثتاء البدو. إلى نحو ۲,۸۱ میوتین (في عام 1995 
بلغ عدد السوريين تحو ۱۳,۸ طيوثا) ‏ شكل اليزيديون ۰,۱ في Gall‏ والشيعة ٠,‏ 
والإسماعيليون ۱,۰ واليهود ۱,۰ والدروز ۲,۱ والطویون ۱۱,۶ والصيحيون ۱۶,۱ 
TAA Elg‏ في Gall‏ من المجموع [TV]‏ لكنّ المسيحيين لم یشگلوا. Wig‏ لتعداد 
۶۰ الذي لا يكلو Lal‏ من العيوب. إلا AT‏ قي المئة من عدد السكان الإجمالي 
في تلك Sail‏ والبالغ 5,58 ملایین. من دون حساب البدو [TA]‏ ۰ الذين یمک 
احتسابهم ضمن Ñl‏ يمكن أن يعزى هذا القرق الحاد في نسبة المسيحيين جزئيا 
إلى عيوب إحصائية. كما يمكن أن يرد إلى الهجرات الخارجية في الفترة الواقعة 


بين التعدادین. وفي یاب أرقام أخرى وثيقة الصلة. من غير الممكن تحدید الوزن 
النسبي الحالي بدقة للطوائف الإسلامية المتنوعة والطوائف المتقرعة عنها. 
. كان wall‏ ولا سيا بعد تقدم الاصولية. عامل شقاق أكثر منه قوة si> isyo‏ 
في الماضي. وعلى الرغم من oll‏ الدين روابط بين الفلاحين نتجاوز مستوى القرية 
۷ الناحية,. sel‏ جديا نمو وعي أخوي بين أنصار الأديان المختلفة. كما اعاق 
فرص العمل المشترك. ولم يصبح الجهد Keo aal‏ إلا بعد صعود القومية 
والاشتراكية في ما بعد 8 
كان اليزيديون والدروز والطويون من بين طوائف سورية الدينية الأكثر انفلاقا. 
والقاعدة هي أن المرء T‏ يمكته أن ينضم إلى هذه الطوائف» بل يمكنه أن يولد فيها 
قصب. ولديها Sb Lo bao‏ بهويتها الخاصة. ويحركها شعور قوي بالصؤولية 
تحو أخوتها في الدين. 
من وجهة نظر العقيدة GÒ dull‏ لليزيديين المنظمين لاهونيًا على نحو فخکم أشد 
bis‏ الاتصال غموضا مع طوانف سورية الأخرى, على الرغم من ia‏ پعاملون 
القرآن والاتجیل باجلال. وليس واضحًا هل ثمة عناصر قي إيمانهم تربطهم بميثرا 
سیر وهو إله من آلهة الفرس القدماه. وكثيرًا ما قرن بالشعس في الأزمنة 
By‏ على سبر دقيق قامت به غیرترود dy‏ قي شأن طبيعة الععتقدات 
Pear‏ ید كد طلها فك کان ان فلاح يزيدي: «إننا si‏ الشمس كل يوم عند 
الفجر» ]79[ . لكن الدارس الألماني (Menzel Th) Nee‏ آنکر وجود saic‏ 
able‏ الشمس في الديانة اليزيدية [T]‏ . واستنادًا إلى لجنة دولية درست الطائفة 
بشيء من الععق. يؤمن اليزيديون بكائن و نه يزدان (Yasdan)‏ يعتقد أنه 
لا يولي العالم IS‏ من الاهتمام, als‏ أرفع من أن يُعبد مباشرة. وانیعئت do‏ سبع 
أرواح عظيمة. أولها وأعظمها طاووس ملك (Taus Malak)‏ ومن خلال هذا 
الملك, أخرج يزدان العلم إلى الوجود واجره بعد فك له مدة عشرة آلاف سنة, 
مرت منها ستة آلاف [T]‏ يمل طاووس طك, الذي يعتبر ملاكًا ساقطا لكنه تانب 
على شكل طاووس من البرونز أو aal‏ وتوجد do‏ سبعة نماذج تطابق عدد 
الارواح العظيمة. ويحمل رجال دين صفار. يطلق عليهم لقب «التقالین». ستة من 
التمائيل من قرية إلى قرية. حيث يقدم القلاحون لها التبجیل. Lal‏ تمثال الطاووس 
السابع. الأقدم بينهاء فلا يفادر قط هزار Quill‏ عدي. وهو مركز agile‏ الدينية. 
gig‏ في dine‏ لالش في سل الموصل في شمال العراق. والشيخ عدي الذي عاش 
في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. هو مشرع الطائفة وقديسها الرئيس. ویشکل 
بوضوح واحدًا مع طاووس ملك عن طريق التققص [TT]‏ . 
من الاشیاء التي تميز اليزيديين: وتعنبر سیب الشك في معتقدانهم. مبلهم القوي 
إلى السرية. aay‏ الدروز والطويون الاقرب إليهم في هذا الخصوص. في Bis‏ 
يقال إن الظة الدروز. أو edial»‏ كي يحفظوا أسرار الایمان حتى عن جماهير 
أتباعهم الذين کانوا يوصفون ب «الجَهّال», كانوا في الماضي يخفون كنبهم المقدسة 
قي الأرض. ليكونوا بذلك واثقين من قدرتهم على حماية أسرارهم حتى باتت 
طائفتهم. من وجهة النظر aia‏ مثل «النملة السوداء على المسج الأسود في الليلة 
«ela‏ [۳۳] 
لعله كانت هناك استثناءات نادرة. YI‏ القاعدة العامة هي أن Dall‏ الدرزی 
العادي yas‏ إلى طبقة «الجهّال»: والارجح أن يعيش درزیا, ویموت درزيًا هن 
دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن أسرار العقيدة وإذا ما Sal‏ فرد من «الجَهَال» 
رغبة في الانضهام إلى جماعة «الققال». فطيه أن ينال حظوة لديهم. وأن gas‏ 


لفترة تجریب مدنها سنتان. قإذا فاز أخيرًا بالقبول. قانه یومر bin‏ الأسرار ویعطی 
تطيات للدخول في عمد aly dial» acu gana‏ على ما 

توکلت على مولانا الحاکم الأحد. الفرد الصمد. المنزه عن الازواج والعدد. أقر Ul‏ 
فلان بن فلان. إقرارًا أوجبه على نقسي. چا be fis‏ من 
عقلي iss‏ وجواز أمري. lb‏ غير هکره ولا مجیر. أني [al‏ هن gam‏ 
المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات. كلها على أصناف اختلافاتها وأني لا 
أعترف بشيء غير طاعة Lge‏ الحاكم جل oS‏ والطاعة هي العبادة؛ وأني لا 
Jal‏ في ale‏ أحذا مضى أو war‏ أو ينتظرء وأني أسلم روحب wbs pams‏ 
وولدي ... لمولانا الحاكم جل ذكره. وأرضي بجع أحكامه لي أو علي ... ومن يقر 
أن ليس قي السماء إله معبود. ولا في الأرض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل 
ذكره كان من الموحدين الفائزين. كتب قي شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا من 
سین عبد مولانا جل ذكره ومطوكه حمزة بن علي بن أحمد. هادي المصتجيبين 
[YE]‏ « المنتقم من المتركين والمرتدين سيف مولاتا جل ذكره وشدة سلطانه toy‏ 
[Yo]‏ 

الموحدون هو الاسم الحقيقي للدروز. وشو Gite‏ من إيمائهم بان Stall‏ بأمر 
alll‏ الخليقة الفاطمي الذي حكم مصر بين عامي AAT‏ و(١٠م,‏ قد مئل االله في 
حدانيته yd [T]‏ ب «الدروز» dus‏ إلى أحد المبشرين الأوائل بالحاكم 
أمر االله وهو الدرزي الفارسي الذي «يمفته» الدرون و«يلعنوته» في 
مجالسهم الدينية [TV]‏ لأنه «شوّه» محتوى دعوة التوحيد [TA]‏ وفي انطوم 
اللاهوتية الدرزية. يعود دور الهادي الأعظم إلى حمزة بن علي بن أحمد, أحد أبناء 
زوزن: وهي GL‏ في مقاطعة خراسان الفارسية. نشر حمزة. وهو فعليًا المؤسس 
الرئيس للديانة الدرزية, أفكاره في القاهرة في عام 1017م: وهو العام الذي يعتيره 
الدروز عام ظهور التجسد الالهي في الهينة البشرية للخليقة الحاكم gob‏ االله 

يطلب الدين من الفلاحين وغيرهم من JGN»‏ من بين أمور asl‏ «سدق 
]*[ اللسان وحفظ الأخوان: والتوحید لمولانا جل ذكره قي كل عصر وزمان ودشر 
وأوان ٠‏ ثم الرضى ah‏ كيف ما كان , ثم التسليم لامره في السر ولحدتان» 
[9؟] ‏ هذه القواعد الأخلاقية تسخ. في الديانة الدرزية. الأركان الأساسية التي 
فرضها الاسلام. وهي النطق بالشپادتین والصلاة والصيام والزكاة والحج 

الطائقة الدرزية هي. تار فرع من الإسماعيية. وكان حمزة auii‏ وأتباعه 
الأوائل إسماعيليين. وهي فرقة شيعية منطرفة شقت لنفسها طريفًا ty‏ عن الشيعة 
الامامية في القرن الثامن الميلادي. 

Gaio‏ يمكن تيز الشيعة الإمامية. في جوانب مهمة كثيرة. من US‏ الرئيسة 
من المؤمنين الصلمین, الستةء الذين أطلق عليهم هذا الاسم لاتهم يتخذون ستة wl‏ 
محمد هنیا Gib‏ لهم إلى جانب القران. وعلى عكس وجهة النظر السنية عن 
الامامة أو الحاكمية العليا على الصلمين بوصفها مصلحة عامة يجب ترکها لحرية 
الامة (جماعة المؤمنين) قي الاختيارء تعتقد الشيعة الامامية أن علیا بن أبي طالب 
ابن عم wll‏ وسلالته الأقرب من فاطمة بت التبي, هم الأئعة الشرعيون. وفي 
حين يحصر Gall‏ التوسط بين الله والبشر بالقرآن. فإن الامامية تجطها في الالعة 
الذين يعتيرون. على الرغم من أنهم فانون. حطة جزه من الكان لیر وهب للك 
السبب» منزهون عن المعصية ومعصومون من في تأويلاتهم القرآن والحديث 
النبوي. تعترف الإمامية باثني عشر إماما معصومًا gog)‏ هنا جاءت نسمية الاثني 
عشرية). [E]‏ وتعتقد بعودة الامام الأخير الذي غاب عن الأنظار في ظروف 


غامضة في عام 878 Silly‏ تطلق عليه ألقاب «الستتر» و«القنتظر» الذي يعيد 
oad‏ الحق في آخر الزمان. وقي غضون ald‏ فان وسطاءه مع المؤمنين هم 
المجتهدون الذين يتمتعون سلطة إعطاء تأويلات لحقائق gull‏ مستظة وجازمة لكنها 
عرضة للخطأ. ويفسر مقتل الإمام علي واستشهاد الحسين الذي يجري إحياء ذكراه 
بتعتيليات عجيبة (مجالس عزاء). والموت الموصوف بالسم لكتير من الأئمة الأخرين. 
واضطهاد الموالین للطائفة. استغراق العقيدة الشيعية القوي في العذاب we,‏ فکرة 
الالام في إسلامهاء واغراء‌ها الخاص للفقراء والمضطهدين. بما في ذلك أجزاء هن 
الفلاحين في بلدان كلبتان والعراق وسورية. 

cals!‏ الإسماعيلية مع الإمامية فب شان خليفة الإمام السادس. فهم يقرّون بإمامة 
إسماعيل, الابن البكر لل(مام السادس. على الرغم من وقاة إسماعيل في عام 760م 
قبل خمس سنوات من وقاة والده. واعلن بعض الإسماعيلية محمد بن إسماعيل آخر 
الائهة. فأصبحوا بذلك يعرفون ب « السبعية». 

كان ما jo‏ الإسماعيلية تاريخيًا هو إغراؤهم المباشر المحرومين وتشديدهم على 
سرية التتظیم. أمَا أكثر أقكارهم خصوصية قهي قكرتهم عن المعنى الباطني للقرآن. 


التي تستلزم تأويلا مجازيًا لتصوصه, إذ ليس معناه الظاهر إلا قناع بحجب الحقيقة 
عن إدراك غير الهيتدين. وتركت هذ السعة الباطنية بصمتيا على all angal‏ 
للدروز والعلويين. 


ما زال هناك كثير من الشك في شأن المعتقدات الحالية quell‏ أو النصيريّة إذا 
أرما له نستخدم الاسم الديني الأكثر ملاءمة لهم. فكثير هن المعلومات الموجودة عن 
شعائرهم وعقاندهم مأخوذ في النهاية من كتاب نشر في عام ۱۸۵۹ في طب [۶۱]. 
كان asl‏ سليمان الاذني [iol]‏ من سكان آنطاكية, وهو عضو سابق في الطائفة 
وتحفل عنها إلى البهودية فلاسلام الستي فالصيحية على التواليء واغتيل في ها 
بعد لا sby‏ عطه من Goal‏ لكنه نفيس إلى حد ما لأنه Gai GS wis‏ أصیلا 
بوضوح ومجهول الكاتب: اسمه كتاب العجموع. وهو عبارة عن مجموعة من ست 
عشرة سورة هي سور الصلاة العامة [ET]‏ . كما تجد قي صفحات الأذتي تصويرًا 
Gy‏ لعطية dah‏ أسرار الإيمان التصيري وهو في الثامنة عشرة 1 
كان على سليعان. قبل أن بتلقى تعليعه في Ske‏ الطائقة وكتاب المجموع. أن 
يجتاز لا طفوس ni‏ أو تسيب diio‏ تفصل نها فرتان اختباريتان. io‏ 
الأولى أربعون يوماء والثانية سبعة شهور. في الطقس الأول الذي يتضمن شرب قدح 
من sell‏ (حكم القرآن على الخمر Gb‏ «رجس من عمل الشيطان»). yko‏ عليه 
فحسب» وأمر بلكتمان. وأمر في الطقس الثاني أن بردد. بعد تتاول قدح آخر من 
الخمر. كلمات «سر ع م س». وأن يكرر هته الصيغة dines‏ مرة في اليوم. 
وفي الطفس الثالث: خاطبه الطقن الرئیس أو الاعاب بعد مجموعة شعائر dio‏ 
وهو يحدق Lule‏ في المبتدت: «أتفيل قطع الرأس واليدين والرجلين ولا بیج بهذا 
السر العظيم؟» ققال: «تعر». ثم سانده Ll‏ عشر AS‏ وكفل «رجلان معتبران» 
الكفلاء. وبعد ذلك أقسم التلميذ ثلاث مرات على كتاب العجموع بآلا بیج Sar‏ 
إالله». ثم حذره الإمام قائلا: «اعلم يا ولدي أن الأرض لا oll‏ فیها مدقونا إن 
أبحت بهذا السر ولا تعود تحخل القعصان البشرية بل حين stig‏ تدخل قعصان 
السوخية وليس لك منها نجاف «ll‏ [2۳] 
يعبر تحذير الامام بوضوح عن اعتقاد بتققص الأرواح. وهي فكرة Sab‏ هن 
احتكاك النصيريين بأبناء الجبال الأخرى في سورية: اليزيديون والدروز 
والإسماعيليون. [EE]‏ ومن الامور المثيرة laa‏ في هذا المجال وصف ديفيد هيوم 


(Hume David)‏ بعض ملامح ديانة البریطانبین في أيام الروما 
عام gé» AVN‏ الدرويدر yall] (Druids)‏ كانوا كهنة lly ll‏ 
تققص الارواح الايدي؛ وبذلك وسعوا سلطتهم بقدر مخاوف محر الهيايين. ists‏ 
یمارسون شعاثرهم في أيكات عظلمة أو في معتزلات سرية آخری: وحتی یضفوا 
المزید من الغموض على mettle‏ لم يكونوا يبلغون عفاندهم الا إلى التلاميق. 
ويمنعوتهم بصرامة من كتابتها» [20] ٠‏ 

لا يمكن العرء إلا أن يدهش من كيفية توصل البريطانيين القدماء وأبناء الجيال 
في سورية إلى الاشتراك بععتقدات متشابهة. في أي حالء, كان أول شيء تمه 
Salil‏ النصيري الجدید. بحسب کتاب المجموع: هو معنى الأحرف النصيرية السرية 
«ع م س». wall‏ كما قيل له, هي علي بن ابي ao mals le‏ والسين 
سلمان الفارسي. علي هو «المعنى». أي معنى الألوهية (الصتتر). ومحمد هو 
«الاسيه. Sl‏ صورة gle‏ الظاهرة. وهو Lal‏ «الحجاب» ails gle Lady Gal‏ 
يكمل سلمان الفارسي اثالوت, وهو يمثل «الباب». أي باب محمد وحامل کتابه 
]21[ ۰ كان سلمان القارسي تاريخيا من صحابة النبيء وهو فارسي Saal‏ إلى 
الاسلام. وکان, استناذا إلى الروایات الشيعية التظيدية واحذا من أوائل وی في 
الاسلام. وهو كلك يتمتع باحترام كبير قي إيران الصلعة. blg‏ كان 

الوثوق dB luk,‏ لم يكن من الممكن قبول أي عضو من أي طائفة أخرى في 
الطائفة النصيرية: في أيامه على الأقل. «إلا إن كان من العجم». والسبب هو إيمان 
النصيرية المعاصر الواضح yb‏ العجم كانوا متلهم يؤمنون بألوهية علي [2۷]. . 
يبدو من كتاب المجموع الذي Salil quel‏ الجديد مطلعًا عليه بعد sol‏ أن 
«سر» النصيرية (معرفة ع م س) يعزى في النهاية إلى ابن نصیر, واسمة الکامل 
gl‏ شعيب محمد بن تصير العبدي البكري النميري (السورة الرابعة)» ون الدور 
الاکثر فاعلية في إرشاد النصيريين إلى «الدين الصحيح» هو الدور الذي قام به أبو 
عبد الله الحسين بن حمدان الحصيبي (لسورة الأولى). كان ابن نصير الذي cash‏ 
الطائفة اسمها من من البصرة. ويعرف قي كتاب المجموع al‏ باب الحببن 
العسكري. الإمام الشيعي الحادي عشر الذي توفي في عام 874م [EA]‏ ۰ اما 
الخصيبي AVE)‏ - 057( قولد قي مصر. لكنه عاش فترة من الزمن قي چنبلاء 
وهي bb‏ في جنوب العراق بين الكوفة وواسط ومرکز ‘al‏ (الاسماعبلیة), 
الحركة الثورية العشهورة والعشاعية العزعومة التي ظبرت إلى الوجود في أثتاء 
تورة الزنج الهائلة AD‏ - 883م). ووجدت موالین لها في القرئين الناسع 
والعاشر بين الفلاحين والصتاع في oal‏ وسورية [5۹] . 

ينص كتاب المجموع صراحة على أن Ue‏ اخترع Base‏ من «نور ذاته». ون 
محمذا خلق سلمان الفارسي من «نور نوره». وأن سلمان خلق الخصسة الأيقام [oe]‏ 
sitll -‏ [0۱] وأبع خر [oT]‏ وعبد [or] alll‏ وعثمان TOE]‏ وقتیر بن کادان [oo]‏ 
oly -‏ الخصصة الأيتام خلقوا الأرض (السورة الخامسة). واستتادًا إلى الروايات 
الشيعية: كان المقداد وأبو ذر. مع سلمانء الشيعة الأصليين. Lal‏ بقية الاب قكانوا 
Lal‏ من المسلمين الأوائل وقريبين جذا من علي. 

من وجهة النظر النصيرية. كما يزعم LAS‏ وجد ga‏ النصيربين في البداية على 
هينة كواكب نورانية. لکن. لأنهم تفاخروا بعدم وجود GB‏ أكرم منهب. أشطهم الرب 
إلى دار سفلائية خالقا لهم هياكل بشرية. Lol‏ محمد وسلمان الفارسي والخمسة 
الأيتام قلا ينتمون إلى هذا العالم Squall‏ لكنهم يشكلون جرا من المراتب السبع 
الأولى لأهل القراتب الذين يشكلون «العالم النوراني العظيم» الذي يقع تحت الربوبية 


oe‏ کنب في 


-i‏ وقد ظهروا على الأرض ليرشدوا العخلوقات الهابطة إلى سبيل الصواب 
هرة آخری. وليعيدوهم إلى حالتهم السماوية القديمة ليشكلوا المراتب السبع الأخيرة 
لأهل المراتب. وأولئك الذي يصرون على كفرهم يحكم عليهم بالحيس في أشكال 
ممسوخة من الحياة. 

SA aay ate Aol هي‎ Egmall کاب‎ yd rA A 
وتقول أهم فقرا‎ 
بها‎ Gal عند الله هو الإسلام. رينا‎ gall شهد الله أن لا إله إلا هو. .. إن‎ 
أنزات واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بشهادة ع م س. اشهد علي أيها الحجاب‎ 
العظیم. اشهد علي أيها لباب الكري, اشهد عليٍّ يا سيدي العقداد اليمينء اشهد علي‎ 
با عنعان, اشهد‎ ale يا سيدي أبو الذر لشعال, اشهد علب يا عبد الله اشهد‎ 
المراتب ويا عالم الصفا‎ el ؛ ... اشهدوا علي يا‎ OT] يا ققبر بن كادان‎ ale 
الأصلع المعبود. ولا‎ [OV] أجمعين. إني أشهد بأن ليس إلهًا إلا علي ابن أبي طالب‎ 
حجاب إلا السيد محمد المحمود. ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود. وأكبر‎ 
ube ولا رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن‎ lil الملانكة الخصسة‎ 
نصيري الدين جندبي‎ wil الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر البلذان. ... اشهد‎ 
ميعوني‎ Jill ]11[ الرأي جنبلاني [0۹] الطريقة خصيبي ]+1[ المذهب جلي‎ [on] 
الفقه. وأقر في الرجعة الييضاء والكرة الزهراء وفي كشف القطاء وجلاء‎ ]7۳[ 
وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس‎ vis العماء واظهار ما كنم وإعلان ما‎ 
والملانكة خلقه,‎ ey ]15[ وذو الفقار‎ Abs قابض على كل نفس. الأسد هن‎ 
دصي لوي ار ایا که او را و هذا‎ 
طالب, قاعرفوه وسبحوه وعظموه وکتروه. هذا خالقكم ورازقكم‎ wl مولاكم علب بن‎ 
اعتمادي ويه‎ abs فلا تتكروه. فاشهدوا علټ يا أسيادي أن هذا ديني واعتقادي‎ 
لا يموتء بيده القدرة والحبروت. إن‎ ge طالب‎ wi بن‎ wes أحيا وعليه أموت»‎ 
. ]12[ السمع والبصر والقواد كل آولنك كان عنه مسژولا, علينا من ذكرهم السلام‎ 
الطوبين بالمعتقدات الواردة قي كتاب المجموع, أم بعضهم‎ gar هل يؤمن‎ 
قحب؟ قي هذا السياق, هناك بیان رسمي وثيق الصلة بالموضوع أصدره في عام‎ 
ثمانون رجل دين من الطوبين یعون أجزاء مختلقة من الريف الطوي. وفيه‎ 191 
أعلنوا: «إن أكثر ها يفرق بين الثاس [في سورية] جهلهم يحقيقة بعضهم البعض.‎ 
وإتباعهم لما تزين لهم أهواؤهب واعتمادهم في التحدث عن سواهم على الأقاويل‎ 
صار‎ ss دون تمحیص أو ثبت». وأضافوا: «ولا يخلو أي مجتمع من انحرافات‎ 

با عرضة التشهير» ... كان مجتمعنا. نحن المسلمين العلویین. Éen‏ لأف 

أنواع التشنيع في الماضيء ولا تزال النفوس المريضة تنبش هن العاضيء وتردد ما 
يختلقه أعداء الإسلام ولعرویة», واختتموا بتوكيد قاطع أن كتابهم القران. وأنهم 
صلمون وشيعة, dio wally‏ أغلبية الشيعة. اثنا عشرية, أي مشايعين للائمة لاتم 
عشر ]70[ . وقبل طك بعقود عدة, في عام AAT‏ أصدر رجال دين علويون Gy‏ 
Glao‏ قالوا قيه: «إن الطويين ليسوا سوی أتصار الإمام علي وما الإمام علي 
سوک ابن عم الرسول وصهره ووصیه» (VU‏ 

هل كانت هذه التوكيدات قناعات أصيلة d‏ مجرد تمويه اجتهادي وشخصي 
reload‏ الحقيقية بها فيه مصلحة جماعتهم. pl‏ محاولات حكيمة لتظیل الاخثلافات 

بينهم وبين جمهور المؤمنين الشيعة الاکثر ss‏ وذوي الوعي السياسي المتزايد في 

الشرق الصلم؟ انه لامر ذو حلالة أنه عندما اللواء صلاح جدید. رجل سورية 
العلوي القوي في النصف الثاني هن عن محاوفه من ارتفاع المشاعر 


الطائفية في alll‏ اقترج عليه وزير adel‏ الاسماعيلي سامي الجندي. ردا على 
المشكلة Gigg‏ للشك الذي ale‏ الطوائف الاخری. أن بنشر US‏ الطائفة الطوية 
السرية: فما كان من جدید الا أن رد بحدة: «لو فطنا لسحقنا المشایخ» [AV]‏ 
لكن في أوائل السبعينيات, اکدت الشيعة الإمامية بقيادة الإمام موسی الصدر, 
رئيس المجلس الإسلافي الشيعي الأعلى. «الوححة المتضبية» [A]‏ للطويين مع 
الشيعة, واتخذ خطوات ل «كسر طوق العزلة الذي فرضه الأعداء والمنحرفون على 
الأخوة_العلويين» DA‏ 
إضافة إلى طك يبدو أن هناك انقسامات حفيقية بين علماء الطویین فيب شان 
asl do‏ علي. las‏ واضح من glis‏ «مؤتمر إسلامب علوي» عقد في مكان 
غير محدد في سورية قي عام AVY‏ بعد وقت من نشر oly‏ رجال الدين العلويين 
الثعانين. كان المؤتمر برعاية زعماء الشعب الطوي وابرز مشايخهم الديتيين. وارسلت 
الدعوات إلى العلماء المخلصين yo) bid‏ الطائقة العلوية) الذين همهم الوحيد apg‏ 
الصفوف tbs‏ المسائل التي كانوا متقسمين عليها. وكان الهدف الخروج من المؤتمر 
oly‏ واحد على أساس «الكتاب «ails‏ و«القلوب مجتمعة على BLE‏ الله وحد». 
أعطى العلماء المدعوون تعیدات تلزمهم آلا يكشفوا مسبعًا أي شيء عن المؤتمر 
امین mie‏ من أجل Rae oe i‏ بعض العتاية via‏ العتول eal‏ 
ستخدمون yall‏ مثل شبكة للتمسك [بأشياء هذا] العالم ]+ 
os 5‏ لد الرئیس على چدول اس المؤتمر يتطق سل lll‏ فا a‏ 
علي. قتم أحد المشاركين الرئيسين. عقل الصافي [Vi]‏ الموضوع معترفا 
السبب الرئيس للخلاف بين مشايخ الطوبين [VT]‏ وسیطر الشيخ يدر الدين ne‏ 
[VT]‏ وهو الشخصية الاکتر نفوذا في المؤتمر على ما تلا ذلك من نقاش. یکمن 
جذر Aal‏ من وجهة نظره في قبول بعض المشايخ الرجعيين Lip‏ بعض 
pray‏ التي نشرها السبثيون بعد وفاة الامام علي حيث أله مؤسسهم عبد الله 
بن سب وهو يهودي تحوّل إلى الاسلام. عليًا الذي حكم عليه بنفسه. وفق تلك 
الروايةء بالموت حرفا (لكن أبي الفتح الشهرستاني [المتوقى في عام [OY‏ يؤكد 
في کنابه الملل billy‏ أن عليا اكتفى بنفيه) Gall aby . [VE]‏ جوشر أن القبول 
بحكايات السبئيين جاء نتيجة الجهل. ولم يقم المشابخ الذين آمنوا بها بأي محاولة 
لرتها إلى القرآن وال 0 إلى اليل ciall‏ واختتم [Ue] ob‏ أمير امین لا 
يمكن أن يقول عن A‏ وقول بعد لد A aal De‏ يق عط ی قلي 
yanl‏ أصحابه: 8 ule oe ae Ut‏ ای رب غيره يمك Ge‏ ها لا 
تملك من أنفسنا» [vo]‏ فقيل له بأنه قد يرذ [المؤمنون بألوهية علب]. وهم أهل 
لخك. بان الاعتراض على عقيدتناء استنادًا إلى هذا القول لأمير المؤمنين. 
مردود من وجهة نظرناء لأن لكلماته معنى Ue‏ ومعتى Gbk‏ والمعنى الحرفي 
موجه إلى أف الظاهر. وهم عامة الناس, bel‏ المعنى الباطن فإلى “الداخلين في 
aa = 4 5‏ ما اکده بقوله: «ظاهري إمامة ووصية, 


حسم الشبخ جوهر النقاش برفض مذهب ازدواجية معنى الاقوال التقليدية المعترف 
بها عمومًا. والتمايز الناشئ من ذلك بين المؤمنين باعتباره Glo‏ للأية القرآنية: ) 
وما أرسلثاك إلا كافة للناس بشيرًا ونذیرا) [YA cla]‏ [۷۷]. ودان ee‏ جوهر. 
صتما الدعم من Al‏ آخری ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن) [قصلت: [TV‏ ممارسات بعض الطوبين ممن مزج تبجیله Úe‏ بتبجيله 
القعر. رهز علي التجمي. معتبرًا أنها ممارسات وثنية [VA]‏ 


بالطیع. لم يكن للفلاحین العلويين شأن في هذه المناظرة الدينية التي سعت إلى أن 
تقرر لهم ها يجب أن يؤهنوا به. ومن المحتط أن بعضهم على الأقل استسلم 
لتأويلات أولئك العلماء المتنورين كالشبخ جوهر وألقى ير الخرافات القديمة. لكن. 
كثيرًا من الآخرين لعلهم لا يزالون على ارتباطهم القوي بالطقوس الحنية القديمة, 
ولا سيما آولئك الدانرين في فلك الأولياء المدفونين في أضرحة ذات قبب بيضاء 
تشكل مطمًا لكنير من قمم التلال في الريف الطوي, الذين لطلما اعتبروا حراس 
قراهم. ولع فريقا WL‏ ممن تأئروا بالتطيم الجديد ونزوع البعثيين. قد أصبح أقل 
حماسة لاي یمان ديني وأكثر حماسة لأمور حياتهم اليومية الضاعطة. 


الفلاحون بلا عشائر والفلاحون المرتبطون بعشائر 
يمكن توزيع الفلاحين السوربین Lal‏ إلى قلاحين ذوي روابط عشائرية على هنه 
الدرجة من القوة أو تلك. أو ذوي روابط عشائرية مفككة إلى هذه الدرجة أو شك. 
وفلاحين فقدوا كل آثار العشائرية ولا رتبطون الا علي الأساس الإقيعي. 
بستانيو الغوطة و«أهل العود» فى منطقة ادلب وأصحاب بساتين الفاكهة الذين 
usis‏ في حمص وحماه وحلب أو في جوارها والمزارعون الطلویون في ساحل 
اللائقية وسيل بائياس هم فلاحون بلا عشائر. 
أما في قرى الفرات ورافديه الرئيسين البلبخ والخابور. فما زال النظام القبلي Ú‏ 
وفکذا = الفلاحون ya i‏ الخابور الأدني ولفرات - من الحدود السورية 
العراقية إلى البَصَيْرة - إلى العقیدات. Ul‏ آوللك الذين بعیشون على الخابور 
الأعلى ورافده الفرعي. الجفجغ. فهم من الجبور. وعلى الضفة اليسرى من الفرات 
صعودًا من البصيرة نحو الأعلي يتوضع فلاحو البقارة. وأبعد نحو أعلى النهر. في 
محافظة by BA‏ لیخ لام يعيش فلاخو lal‏ وال الشمال میم علو 
البليخ هناك الفلاحون المرتبطون بالقدعان. ووراء سد الطبقة الجدید. تشفل قبيلة 
ولدة نحو خصين قرية على شاطئ الفرات وفي منطقة منيع. 
تتطبق على جميع هؤلاء الفلاحين, إلى هذا الحد أو ذك. الملاحظة التي قتمها في 
عام 19/7 قائد سابق في حزب Call‏ وهو من أبناء دير الزور. عندما قال: 
«القلاح [...] في منطقتنا خاصة ليس فردًا وإنما شو قبيلة برمتها. وإذا حصل 
اعتداء عليه أو وقع غبن فان القبيلة كلها تضع نظها في الميزان وتنصره وتدفع 
عنه alal‏ والامتهان» [VA]‏ لكن حتى في Gin‏ القرات» نتراكى الروابط التي 
تشد الفلاحين إلى قبائلهم تحت تأثير قوى متنوعة. يمكن فهم طبيعة هذه العطية على 
النحو الأمثل عبر استرجاع موجز للتاريخ الحديث لإحدى هذه القبائل. العفادلة. 
في أثناء الاحتلال الفرنسي (۱۹۲۰ - ۱۹2۵ شكل فلاحو العقادلة جزءًا من 
النظام القبلي الذي يسيطر عليه زعماء الفدعان؛ وهي قبيلة قوية وصلحة da‏ 
برعي قطعان الجمالء ody‏ فرعًا من قبيلة عنزة المعروفة. في تلك الفترةء كان 
زعيمها الرئيس الأعير مجحم بن مهيد الذي ناهض بقوة الطك فيصل في wale‏ 
۹ و۱۹۲۰, وخدم في عام ۱۹۲۱ مصالح قرتسا بان gasi‏ نيابة عنهاء دير 
الزور ومناطق أخرى من الفرات. وقي الأربعينيات كان یمك, من بين أملاك أخركه 
خمسين ألف هکنار على جبل شبيث وسيطر علي القرى العشرين المحيطة ب 
«عاصمته جب العلي» [A+]‏ 
تكؤن نظام الفدعان القبلي حينها هن خمس مجموعات ذات مكانة. في قمة هذا 
النظام تربعت عائلات الشبوخ. lying‏ فخذا الفدعان الرئيسان. وبعدها مباشرة جاعت 
عائلات رؤساء الفروع الأخرى المختلقة من القبيلة. وفي المرتبة الثلثة على سلم 


المكائة حال العبيد ذوو الحظوة لدى الشیوخ السیطرین. وکان ینطبق على هولاء 
القول القبلي الجاري: uc»‏ الشيخ شبخ». Rag‏ أبناء ahd‏ الفدعان العادیون. 
المجموعة الرايعة ذات المکانة. وفي أسفل اسلم حل «الفیف» أو gud‏ كان 
الفلاحون العفادلة. بمن في ذلك شیوخهم. یعتبرون أتباعًا. وكان عليهم أن يدفعوا 
الَوّة لاسيادهب. وكان ييقيهر تحت السيطرة مد سم ما ون ea‏ عنصر 
قوي ودائم مجندين من الزگرت, وهو لقب أطلق على الاشخاص المنبئين الذين لا 
ينتمون إلى أي AUS‏ ويُستخدمون مقابل وفب إحدى المرات, في عام ۰۱۹۶۱ 
blial ssl‏ جانب الولحة. وهي قيلة مجاورة من الزرّاع ترتبط بهم برابط الفرابة. 
عندما رفضت أن تدفع الخوة لزعماء الفدعان, لكن هذا لم Sh‏ إلا إلى ما يعرف 
Ube‏ ب «ذبحة الولدة» التي قيل إن ما يزيد على He‏ رجل من الولدة هلكوا فيها. 
لم يظح العفادلة قي خلع نير الفدعان حتى استقلال سورية قي عام 1۹ء عندما 
بسطت الدولة الوطنية سلطتها في العنطقة وأنهت سلطة القدعان القسرية. 

لم تكن إقامة النظام الوطتي هي العامل الوحيد الذي أمال الميزان الاجتماعي 
abal‏ إلى مصلحة العفادلة وغيرهم من القبائل الزراعية. وترتب عن إدخال الآلات 
الزراعية الحديئة في Gall‏ الثاني من الأربعينيات إلى Gls‏ الغرات أثر also‏ 
وراكم شیوخ العفادلة ثروة كبيرة إلى حد أن زعماء القدعان, في طول عام nao)‏ 
ما عادوا يتعاملون معهم على انهم شأنا. بل على أنهم أنداد وتمثل ظك بزواج 
فيصل الهويدي. slej sol‏ اه من aul‏ أمير الفدعان مجحم بن مهید. لكن. 
بالتزامن alb go‏ راح يتطور تمایز اقتصادي ضهن العفادلة ویزداد حدة. فقد ارتفع 
الدخل السنوي لإحدى عائلات العفادلة من المشابخ من خمسين ألف ليرة سورية في 
عام ۱۹۵۰ إلى طيون وأربعمنة ألف ليرة في عام ATT‏ وانقسمت القبيلة على 
تحو هتزايد إلى شیوخ وشيوخ ثانویین يطكون الارض ورجال قبيلة عاديين لا 
يملكون الأرض ويعطون بالمحاصصة. وحری تقسيم الارض المشاع. أي التي تطكها 
القبيلة Gelar‏ وتحويلها إلى ملكية خاصة تحت تأثیر دخول مكننة الزراعة, ودحول 
النظام التقدي, وداقع الریخ. والتفیر الذي ازداد حدة من اقتصاد الكقاف إلى اقتصاد 
توجهه لسوق. 

قوض إلغاء القانون القبلي من جانب الدولة قي عام 1901 وتطبيق قائون 
الاصلاح الزراعي في عام ۱۹۵۸ والمراسیم ذات الصلة في عامي 1975 وک٦1۹‏ 
السلطة الاجتماعية للشيوخ الأغنياء. وقاد بعد عام ۱۹۲7 إلى زوال نفوذهم السياسي 
على المستوى الوطني على الأقل. وساهمت الإجراءات ذاتها في المزيد من إضعاف 
الروابط القبلية. كما UE‏ تقسيم الملكية من تلاحم الأسرة العهتدة. 

oS)‏ الفلاحين لا يزالون يحنفظون بالقابهم القبلية ولا يزال كثيرون هنهم بعيشون 
مما على أراضيهم القديمة. وبالطيع لم تعد الوحدة الاقتصادية الفاعلة هي ahil‏ بل 
الأسرة الفردية. لكن إخلاص أفراد القيلة. أو جزء من Akal‏ بعضهم لبعض لم 
coy‏ وتستمر الأعراف القديمة. وان بصورة متتاقضة. في التحكم في العلاقات 
الاجتماعية. وكذلك تستمر التصورات القديمة. ولا نتلاشى الا تدريجًا. 

كان al‏ الي ار في منطقة العفادلة - منطقة الرقة - في البداية (أي في 
الخصينيات والستینیات) أقوى بين الطلاب الشباب المنحدرین من مجموعات قبلية 
ذات مكائة أدنى أو من مجموعات هامشية في النظام القبلي. وبين ٠1۹٦1 gale‏ 
و۱۹۷۰ كان رئيس متب اتحاد الفلاحين في الرقة سلیلا متطمًا لعبد sol‏ الشيوخ. 
وكان ual‏ قرع الحزب مطم مدرسة سابق واي بان خضر TAY]‏ 

لكن پیدو أن بعض زعماء القبائل والبطون الزراعية استعادوا درجة من نفوذهم 


المطي بعد عام ۱۹۷۰ القترة التي اقترنت بحافظ الاسد. وهذا ما يشير إليه 
انتخاب جاسم المحیمید الهويدي. زعیم العفادلة. Lil‏ في مجلس الشعب في عام 
[AY] ۳‏ ۰ وانتخاب عبد الرزاق الهويديء وهو زعيم آخر من العفادلة عضوًا 
في مجلس dine‏ الرقة في عام ۱۵۷۳ [AT]‏ ثم GU‏ في مجلس الشعب في عام 
[AZ] ۷‏ . 

مع أنه من الخطر أن نعقم شروط جزء واحد من alll‏ على شروط الأجزاء 
الاخرکه Soy‏ أن نطرح فرضية جديرة بالدفاع عنها, على آساس الدليل المستمد من 
سهل حوران. مفادها أن التظام العشائري القدیم لم يتعرض إلا لحد wal‏ من التعگیر 
في العناطق الريفية التي لم تكن قبل فترة الاصلاح الزراعي تتميز بتمركز طكيات 
كبيرة من الارض. Goe‏ ما زالت العشيرة ذاتها التي سيطرت على السياسة 
المطية قي أثناء الاحتلال الترنسي, في كل قرية من قری Soa‏ وهي منطقة في 
حوران تظب فبها طكيات الارض الصغيرة أو المنوسطة. صيطرة تحت حكر 
وهکذا, في قربة الصمد التي تضم نحو ۱۵۰۰ نسمة پنتمون إلى ثماني عشائر [Ao]‏ 
> شفل مكتب شيخ البلد على نحو صتمر أعضاء من عشيرة الشيوخ So‏ عام 
۵ على الأقل [AT]‏ . وفي جمرين, كان المخاتير على مدى «عقود كثيرة» من 
إحدى العشائر ball‏ الثلاث. الكفارنة [AV]‏ وفي عدد من القرى المجاورة 
الأخرى. ly‏ فيها غصم ومعرية والسقاقیات. كانت عشيرة المقداد dingo‏ منذ أيام 
العثمائيين. 

يشل آل المقداد أيضًا العشيرة الرئيسة في بلدة بصرى الريفية التي يتكوّن سكائها 
من سبع عشائر [AA] Gis‏ ونحو able‏ شيعية. ویصل العدد الكلي إلى 
yl‏ عشر ألف نسمة. sin‏ الشيعة. ومعظمهم عمال وأصحاب حرفء وافدين Bae‏ 
leas‏ وجاءوا من بلدة النبطية اللبنانية. وليس آل المقداد أقدم المجموعات التي حلت 
في بصری, لأنهم هاجروا من السويداء dio‏ نحو Tor‏ سنة. lal‏ أقدم عشيرة فهي 
آل الحد. وهم ذوو بشرة فاتحة Wey‏ ذوو شعر أشقر وعيون زرق: ویزعمون 
أنهم يتحدرون من حاكم روماتي لبصرى القديمة: لکنهم. استنادا إلى آخرین من أبناء 
بصری, يتحدرون من الصليييين. ولا يطك آل الحمد سوى قرعا ils (qura)‏ 
من أراضي بصرى الزراعية التي تبلغ 77,576 قرعاء في ك آل المقداد 
نحو ۱۳ قرعاء حيث كل قرعا تساوي عشرة لاف دوتم أو cil‏ هكتار Tae]‏ 
ينعكس القدر الاجتماعي الرفع لآل المقداد أيضا في حقيقة أن أفرادهم يهيمنون على 
أهم أوجه النشاط في البلدة. وهکذا. في عام 1۹۸۰ كان شيخ اليلد في يصرى. 
وإمام الجامع المركزي فيها (الجامع العمري): ومدير مكنب UU‏ وصاحب العقهی 
الرئيس: ومدير ورشة صناعة السجاد. كلهم من عثيرة المقداد [*9] . 

يتمتع آل المقداد بصلات جيدة منذ منظب القرن العثرين على الأقل. وكان لهم 
تفوذ في «المابين» ‏ مكتب كبير خدم السلطان - في أيام السلطان عبد الحميد 
(ara - Av)‏ ]0[ وكان لهم dine‏ في مجلس المبعوثان التركي في ظل حكم 
حزب تركيا القناة [AT]‏ وقي البرلعان السوري قي قترة الانتداب الفرتسب [AT]‏ 
وفي قترة ما بعد الاستقلال [۹5] . وبعد وصول البعثيين إلى السلطةء sols Qual‏ 
agio‏ هو عبد الحميد العقداد. محافظ السويذاء. وبين عامي 1937 و۱۹۷۰ كان 
عضوًا في القيادة القطرية لحزب البعث. وقي ها بعد. انتخب فرد آخر من العشيرة. 
هو خالد عبد الرحمن المقداد. LiL‏ في مجلس محافظة درعا (حوران) 

يبدو أن بلدة بصرى والقری القريية منیا قد يرت وشأنها إلى حدّ بعيد في Je‏ 
So‏ الرئيس حافظ الأسد. وبالمعنى السياسي. فان الفرق بين ظروف بصرى الحالية 


وظروقیا في أيام الفرسبين. على سبیل Jil‏ هو أنه في حين كانت العشيرة 
المهيمنة على البلدة مسؤولة أمام القتصل الفرنسي في درعاء فإنها الآن مسؤولة امام 
محافظ درعا البعني أو أمين فرع حزب Sail‏ 
لكن «نطقة بصرى شهدت تغيرات مهعة في shall‏ الاقتصادية والاجتماعية. فمن 
حيث العلاقات الزراعيةء ey‏ التمایز الأساس الآن بين ملاك الأرض الصغار 
والعاطین باجر, لا a‏ المالکین الصغار والعرابعین, كما كان الحال قبل الاصلاح 
الزراعيء وجاء اسم المرابعين من آنهم کانوا یحصلون على ربع عائدات عطهم 
فقط بغض النظر عن شرت سوه المحصول. كما انكسر aft Ual‏ التجار 
ولمترشین piss‏ القن ترا ف gurl‏ شطب ssl So‏ عصؤيات ZAI‏ 
العشرین. ولم بعد أصحاب العتاجر في بصرى دمشقيين. كما كانت الحال سابقاء بل 
من أبناء بصرى الأصليين. وساعدت قي هذه العطية المدخرات التي راكمها كثير 
من أبناه لت والقرى yal‏ ذهيوا لصل في البح والسعودة. وما كان Ged‏ 
المال من الخارج بغزارة. مصحوبا بالتقدم السريع في التطيم. إلا أن da‏ أثرا 
سلییا في حياة بصری العشائرية التظيدية. ومثير للاهنعام كيف أن آل المقداد لم 
يجدوا صعوبة قي انتخاب زعيم جديد بعد وفاة شيخهم السابق So‏ نحو عقد من 
الزمن. يضاف إلى ك أنهم ما عادوا يعيشون حصريًا في الحي الشرقي من Aull‏ 
كما كانت الحال في الماضي. gail gual ally‏ المكاني للعشائر الأخرى أقل 
وضوخا بكثير. وتزايد الزواج بين العشائر أيضًا إلى حد بعيد. فهناك زواجات حتى 
بين اس اس لكن هذا لم يحدث يعد مع الدروز في المناطق المجاورة. فهؤلاء 
منفلقون في ,. ويحطون في ذاكرتهم القريبة نزاعات Hs‏ على الارض. ولا 
سينا ae‏ ال ff cane | Io “uct‏ اعة واحت شعن al‏ ياو she‏ 
نحو طحوظ ]30[ . 
اتعذ الزعبيّة أكبر عشيرة زراعية في حوران كلها من حيث العدد. وهب منتشرة 
على الأقل في ست عشرة قرية في ماطق درعا وازرع, لكن مركزها في أثتاء 
حياة آخر زعماتهاء الشيخ محمد مظح الزعبيه كان قرية خربة غزالة. ومن حيث 
النفوذ lilly‏ السياسيء لم يكن ینوقها في الفترة قبل البعث سوى عشيرة الحريري 
التي كانت Mingo‏ قي ثماني عشرة قرية قي المنطقة ذانهاء وكان مقرها الرئيس في 
Jels‏ إلى الشمال من dine‏ درعا. وفي أثناء الاحتلال الفرنسي دارت رحى التنافس 
بين العشيرتين: oY‏ زعيم الزعبية ارتبط بالقرنسيين» في حين ارتبط زعيم الحريرية 
بالقومبین. وفي فترة ما يعد الاستقلال. استفاد آل الحريري بصورة طبيعية من 
خدماتهم للقضية القومية. لكن آخر زعيم كبير لهب الشيق أحمد جمال الحريري 
المتوفى في عام ۱۹۷۳ استمد قوته أيضًا من Le‏ بال دين oa‏ أعطوه 
Lalas‏ متتظفا, ومن تحالف آقامه مع الشيخ لورانس الشعلان, وهو ثري nS‏ يلك 
نحو خمسين ألف رأس من الغنم وزعیم الرولة, وهي قبيلة بدوية مهمة [AT]‏ 
في ظل call S>‏ قبط وضع شريحة الشيوخ في العثيرتين اقتصاديًا وسياسياء 
لكن عشيرة الزعبية متفوقة في النفوذ الآن على آل الحريري. ويمكن أن يعزى ذلك 
Wo‏ إلى المنزلة التي اكتسبها أفراد العثيرة الادنی مرتبة في حزب البعث. وفي 
الحقيقة. كان للزعبية. مصادفة أو قصدًا. ممثل قي كل جناح بشي رئيس منذ عام 
197 فموسى الزعبي الذي كان عضوًا قي العطس الوطني Bla‏ الثورة في 
عامي alig ١535و ١97+‏ سلاح الصواريخ في عامي ۱۹7۵ ATMs‏ كان حليقا 
54 لأمين الحافظ أول رئيس بعثي للدولة. وكان محمد الزعبي. وهو مطم مدرسة 
سابق وعضو في القيادة القطرية لحزب call‏ بين عامي ١95‏ و1۹11 Éo‏ 


للواء صلاح جديد. رجل سورية القوي قي Gail‏ الثاني من الستینیات. Gal‏ في 
جانب الرئیس حاقط الاسد منذ عام ۱۹۷۰ قصاعدًا قيناك محمود الزعبي. رئيس 
الاتحاد العام لنقابات العمال بين عامي ۱۹۷۱ و۱۹1۸ وعضو (مرشج أو كال) في 
القيادة القطرية لحزب البعث منذ عام 1۹۷6ء ورئيس مجلس الشعب بين عامي 
7 ۱۹۸۷. ورئیس الوزراء Se‏ حزيران/يونيو AV‏ 

في Gall de‏ أو محافظة السویداء. وهي منطقة أخرى تسود فيها الملكيات 
الصغيرة والمتوسطة J)‏ الإصلاح الزراعي). كان النظام العشائري لا يزال يتمنع 
بشيء من في الستینیات. وان يكن قد أضعف على نحو ملموس. وكما هي 
الحال مع Gall‏ في سهل حوران؛ اندرج الدروز الجبليون ضمن نظام عشائري 
تراتبي انطوی على توزيع متفاوت للهيية _والسلطة الاجتماعية. شكلت عشيرة آل 
الأطرش أعلى Hb‏ في هذا التراتب. وضفت ثلاثة قروع عشائرية رئيسة [/91] + 
وعاشت في ما لا يقل عن ست عشرة بلدة ريقية وقرية وسادت فيها [۹۸] . كانت 
قاعدة نفوذها في جنوب جبل العرب الذي مارست فيه مع بعض gbil‏ سلطة 
قاطة إلى هذه الدرجة أو تك وفي أغلب الأحيان 

منتصف القرن التاسع عشر وعام SIT‏ وكان نفوذها Cigale‏ أيضًا في الاجزاء 
الشمالية من الجبل. لكن كان عليها هنا أن تنافس عشيرتين أخريين جاءتا بعدها في 
الأهمية: 1 عامر ]84[ ۰ الذين کانوا مؤلفين من ست مجموعات متقرقة [iee]‏ 
وكان لهم شأن في إحدى عشرة قرية [۱۰۱]: والطبية الذين كانت لهم المكانة 
الرفيعة أو تقاسموا نلك المكانة في قرى BE‏ في وادي اللوا. [D-T]‏ ويرزت مكانة 
عشیرتین, هما آل أبو عساف [۱۰۳] وال أبو راس [۰۲۱۰2 لأنهما قتمتا كثيرًا ممن 
شفلوا مناصب قضائية في الريف الدرزي. 

lal‏ من حيث النفوذ الديني قم يستطع. ولا يستطيع aol‏ أن بجاري آل الهحري 
من قنوات وال الحناوي من سهوة البلاطة وال جربوع من السویداء» الذين قذموا 
أجيالا Se‏ من مشايخ Jill‏ وهم wel‏ زعماء دينيين Sal‏ الدروز. وانه لأمر ذو 
دلالة أن خط التعييز قي العجال الاجتماعي لم يتطابق مع ذاك الذي oal‏ والذي 
ميز مشايخ Jill‏ ورجال الدين الادنى مرتبة مهم - الأجاويد - عن جمهور JGA‏ 
ولا يوجد في de‏ العرب سوى ثلاثة مشايخ ake‏ لكن هناك clo‏ الأجاويد. 
وهؤلاء لهم في کل بلاة ريفية زعيعهم E RET‏ يفيل إلى 
أن يكون Gly‏ في العائلة ذاتها. ules‏ الرغم من أن آل الأطرش ale is‏ 
وقطية شظوا dad, Me‏ في اشام الاجتماعيه لکنهم کانوا بتو هن وجهة 
تظر ديتية, إلى طبقة GA‏ باستناء قلة قليلة متهم معن تلقوا تطيما في المعرفة 
الدرزية الباطنية. 2 

تهذدت المكانة الاجتماعية للعشائر Go Bag bel‏ أول هرّة في عام AMA‏ 
فالقلاحون الذين لم يكونوا يتمتعون ملكية. والذين تحرّكوا في البداية 
بتحريض من منافسي الزعيم ا" لاطرش. اتقلبوا على جميع HN‏ القركه 
وأبعدوهم laic‏ واستولوا على الأرض. وتوصل الزعماء الديتيون إلى تسوية لم oad‏ 
طويلا. قاتعشت ثورة الفلاحين من جديد وازداات > وفي عام ۱۸۹۰ 5b‏ 
مشایخ القری مرة آخری. وقي هذه المرة. لجأ آل الأطرش إلى العثمانيين الذين 
تدخلوا. وأعادوا المشايخ إلى موقعیم القديم. لكن إحدى النتانج الباقية للثورة كانت 
تغبير العلاقات الزراعية. حيث dias‏ الفلاحون على Gall‏ في الطكية. Sing‏ ذلك 
الوقت قصاعدًا Qual‏ كثيرون منهم ملاك الأرضء 

ساعدت قوة الرابطة الدينية المشتركة بين العشائر في استعادة الانسجام بينها. 


وكان للمجاولات المتكررة من الحکومات - الععانية والفرنسية والسورية - لاخضاع 
الجبل الاثر ذانه. وتعرد التلاحم الاجتماعي Lal‏ ضيق الصافة الاقتصادية بين 
العشائر المختلفة. ذلك أنه لم يتواة cw‏ لي ال ارش او ل عفر B‏ ثروات 
كبيرة. وكان الفلاحون الدروز lsa‏ يحصلون على مستوى حياة مقبول من أرضهم 
all‏ ولكن في الأغلب ليس قبل صراع معها حتى آخر de‏ يمكن أن تمن 
وهناك عامل آخر ساهم على المدى الطويل في تعاسك موقف العشائر البارزة هو 
سود كثر من أعضائها في ثورة الدروز (۱۹۲۵ - ۱۹۳۷) ضد المحتلين 

الفرنسيين. ويالطع. كانت هيبة آولك الافراد هي التي Sie oil‏ في المقام الأول 
لكنهم کانوا فطلي أصيلين للنظام العشائريء وكان مكسبهم العنوي dail‏ کب 
لعتانرهم, على الرغم من أن بعضهم كان ذا ميول قومية. وكانت الثورة نضها قد 
cabil‏ تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» [۱-۵]. 8 

يمكن إدراك المفزى الاجتماعي ays‏ ۱۹۲۵ - ۱۹۲۳۷ من حقيقة أن معظم 
البعثيين الدروز الذين حتقوا شهرة dubs‏ فپ الستينيات تحدروا من بين المشاركين 
البارزين قيهاء وتحدیذا حمد عبيد وشبلي العيسمي وسليم حاطوم. وأخيرًا منصور 
الاطرش. 5 

كان حمد aye‏ وهو سليل عائلة من الوجهاء الريفيين وملاك الأرض المتوسطين 
من السويداء وابن أحد شهداء ثورة ۱۵۲۵ - ۱۹۲۷ وحفيد علي عبيد أحد آبرز 
المشاركين فيها D-T]‏ عضوًا في القبادة القطرية لحزب call‏ وللجنة العسكرية 
البعثية أو المكتب العسكري بين عامي 1۹٦۳‏ و1977. وقائد اللواء ۷۱ المدرع في 
قطنا في فترة 1975 - ۱۹۲۵ ووزير الدفاع في عام 1920 

lel‏ شيلي العسميء وهو مطم مدرسة سایق oly‏ قائد آخر من قادة تورة الدروز 
- هو يوسف العيسمي الشيخ والمالك من قرية امتان - فكان عضوًا في القيادة 
القطرية لحزب البعث بين عامي ١975‏ و۱۹ [1۰۷]. 

وكان سليم حاطوم. وهو ابن شفيق كال وفواز حاطوم الأذين ble»‏ شهيدين» 
وابن ذوقان حاطوم. وهو مدير للإحصاء ومالك متوسط من قرية ذييين في قضاء 
aslo‏ ومشارك فاعل في ثورة الدروز [۱۰۸] ۰ قاند إحدى وحدات المغاوير الرئيسة 
قي «ثورة» +197 وانقلاب ۱۹11ء وعضوًا في القيادة القطرية لحزب البعت في 
۲۵5 - 1933 8 

آما منصور الاطرش, وهو محاضر سایق في الب العربي في جامعة Gam‏ 
وأحد أبناء ab‏ القریا وابن سلطان باشا الأطرش jal‏ شخصية فپ تورة ۱8۲۵ - 
۷ [1*9]: فکان عضوّا في القيادة القطرية لحزب البعث من 1١975‏ إلى 
aan‏ 

كان منصور الأطرش البعثي الدرزي الوحید الععروف الذي تحدر من عشيرة 
درزية as,‏ المكانة. أا عبيد والعيسمي وحاطوم فجاء‌وا من عشائر ol‏ مكانة 
متوسطة. وجاء تن الدروز الذين وصلوا إلى عضوية القبادة القطرية لحزب 


البعث في Ub‏ حك حافظ الاسد. أي منذ عام ۱۹۷۰ - وهم حديثة مراد [*] وحمود 
القباتي Pe whe Goes‏ متوسطة أو Bi‏ [۱۱۰]. 
يقي الحس بالعشيرة بين الدروز الأرستقراطيين بعد مجيء البعثيين إلى 


السلطة. على سبيل lial‏ ا a‏ الأطرش التي تعد الآن نحو GY dues‏ 
ond‏ زعيعها الخاص. هو الأمير سليم الأطرش الذي dul‏ «عباءة الزعامة» في 
عام ۱۹۸۶ مشايخ العقل الثلاثة في جبل العرب [۱۱۱]. وبالمثل. يواصل آل gale‏ 
تعبين أمير لهم (نواف عامر) في شهبا [۱۱۲]. لكن giso‏ هولاء الزعماء من حيث 


الاهمية. موقع معنوي أو رمزي أكثر منه سياسي. إضافة إلى ذلك. تعتبر الروابط 
العشائرية بين الفلاحين الدروز العاديين الآن أقل أهمية بكثير من رابطة الدين أو 
المنطقة أو القرية. وانخفض احترامهم على نحو ملحوظ للعشائر الارستقراطبة 
القديمة. وكما عبر فلاح درزي من شهبا عن هذا الأمر في عام ١9/6‏ للمؤلف: 
«في العاضي كان آل عامر في وضع يدون فيه الجمع؛ والآن يستطيع فلاح بسيط 
أن يذل آل عامر». 

لکن الأهمية السياسية المتواصلة التي gist‏ بها العثيرة انکشفت على نحو فاضح 
كو ee‏ موسي د T a‏ ري E‏ 
عامي ۱۹۲۳ ATY‏ وبحسب نيف الررّاز الذي كان lile Gal‏ لحزب 

«وکما فطت [اللجنة الصکرية] في الحزب المدنيء ققد أدخلت الکثیر من ow‏ 
قي التتظیم دون أي توجيه حزبي سابق. ,سیب من قرابتهم او صداقنهم او انتمائهم 
العشائري» [۱۱۳]- كان الرزاز يشير أساسا. وان لم يكن حصراء إلى سلوك 
الأعضاء العلويين في الجتة العسكرية. وظهرت تزعات ممائلة في القترة التي 
اقنرنت بحافظ الاسد قي أثناء إعادة نتظیم الجيش وسلك الضباط وما راققيما من 
تشكيل وحدات ضارية ذات أهمية سياسية خاصة, كما سنیین في الفصل الثامن 
عشرء حيث سنقوم بعحاولة للتعمق في بنية السلطة في سورية. 


الفلاحون مالكو الأرض والفلاحون غير المالكين 
وملاك a‏ الحضريون التقليديون. والمستتمرون الحديئون 

يمكن التمييز اقتصاديً Lal‏ وبالطبع. بين السكان المزارعين. الخط الأول الذي 
يمكن رسعه هو بين bibl‏ الذين يطكون الارض والذين لا يملكونها. Jas‏ خطوط 
تمايز آخری,, لكنها خطوط تشابك أيضاء بين العلاك الکبار والمتوسطين والصغارء أو 
بين ملاك الأرض الذين لديهم مدر م slo‏ واقر أو منتظم إلى هذه الدرجة أو تك 
وأولئك الذين لا یزالون یعتمدون على الظروف المناخية العتظية.. أو بين ملاك 
الأرض الأغتياء le‏ وأولئك الذين لا بملكون الا رأسمال متوسطا أو صفیرا أو لا 
يطكون رأسعالا قط لا يعني الحرمان من طكية الأرض بالضرورة العجز 
الاقتصادي؛ فمن بين الأشخاص ذوي الأهمية المتزايدة في الحياة الزراعية السورية 
بعد ی الستثمر الذي لا يملك الأرض في الأغلب. بل يؤجرها أو بساطة 
اتي براسعاله على Ka‏ مال والات حديئة alal‏ بالإنتاج. 

يمكن الاستدلال على الوزن ال ال للمجموعات الاقتصادية المننوعة من 
الارقام الواردة في الجداول Te O - T)‏ - ۲) و(۲ - ۲). ولا توجد بيانات 
رسعية عن توزيع حيازات الأرض الخاصة للفترة التي تلت ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ لكن 
الأرقام في الجدول (؟ - *) والمتطقة بالحالة العطية للسوريين العاطين في 
الزراعة وتربية الحيوانات والحراج لها قيمتها في الفهم العام للبنية الطبقية في 
الريف السوري في الثماتيتيات وأوائل التسعينيات. 

«العاطون بأجر» الذين يمكن تشفيلهم على أساس موسمي أو دائم. , و«العاطون 
بأجر عيني». و«العاطون لدى الغير من دون أجر» هم, عموفا, بلا آرض. لكن 
فة «العاطين بأجر أو راتب» Bae Jat‏ قيلا Ges‏ من المهندسين الزراعيين 
والأطباء البيطريين ومديري المزارع والمرشدين الزراعيين الذين قد يطكون أرضًا 
في الحقيقة. أعطيت الأولوية في توزيع أراضي الإصلاح الزراعي لحملة الشهادات 
قي الزراعة والميادين Gull‏ ذات الصلة. و«العاملون بلا أجر لدى العائلة» هم ذرية 
الفلاحين الملاكين الصغار أو المتوسطين. وهم في معظم الحالات الورئة المتوقعون 


لحیازات ليست كبيرة بما يكفي لیعیشوا منها. والأغلبية العظعی ممن یعملون لحسابهم 
هم قلاحون أصحاب أراض صغيرة يطكون. عموفا. أقل من عشرة هكتارات (لکن 
هذه الصاحة تزيد في العناطق ذات الهطول المطري الظيل). ويمكن أن يقسموا إلى 
أصحاب حيوانات الجر والآخرين ‏ وهم الاقل Bac‏ والأفقر ‏ الذين يجب عليهب أو 
كان يجب عليهم في الماضي قبل إنشاء التعاونيات المحلية في قراهم. أن يعتمدوا 


في الفلاحة GG Blac!‏ على قوتهم البدنية. 9 
الأرض الأغنياء والمتوسطين. وملاك 


اك الارض أو الستاجرین الحديثين» أو 
بيساطة الصتمرين أصحاب ات أو موظقي الأمول gels‏ فان db‏ «اصحاب 
العمل», منذ ۱۱۹۲۳ لم تعد مكونة من الأفراد الذين کانوا عناصرها الأساسية قبل 
عام 1908 إلا جزئيًا قصب. وبعبارة أخرى. غادر الطبقة آفراد أو عانلات ودخلها 
سواهم على نطاق واسع. أما الستتعرون فيم الحال الرئيس لتقتم الرأسمالية في 
الزراعة. ویتلفون. عموماء من كبار ملاك الأراضي Spot al‏ ولا سيما في 
المناطق المروية أو مناطق الیطول المطري الكبير؛ وهذا يعني ملاك أو صتأجري 
ما يزيد على مه tS‏ أو أصحاب الأراضي الشركاء في الأرض. أو الشركاء 
الممولين. أو الشركاء في كل من الأرض والتمويل (انظر الجدولين (7 - )١‏ و( 
te‏ 


الاتخفاض الحاد في عدد «أصحاب العمل» و«العاملين بأجر» بين عامي +1937 
و۱۹۷۳ والزيانة الحادة العتزامنة معه في عدد الذين يعطون لحسابهم والعاهین يلا 
آجر لدى العائلة اللذين يعكسهما الجدول (T - T)‏ هما بوضیح نتيجة إجراءات 
الإصلاح الزراعي في عامي ۱۹۵۸ و1977. ومن الواضع. أن ad‏ هي الحل 
Lal‏ بالنسبة إلى التحؤلات المهمة في نموذج تملك الأرض الذي يعكسه الجدول T)‏ 
> 4 

يبين الجدول (E - T)‏ السقوف أو الحدود الطيا المتعاقبة لطكية الأرض الخاصة 
التي حددتها مراسيم عامي ۱۹۵۸ ANTY‏ ویعکن فهم عناصر Byb‏ غير 
المحددة Gl‏ من الجدولين (۲ - ۵) و(۲ - 1) اللذين olia‏ عدذا هن الق 
أولا. أثر الاصلاح الزراعي الکبیر لعام 1۹۵۸ في ۲۲۶۷ شخضًا ۳ ۱,۱ في 
tal‏ فقط من اجمالي ملاك الأرضي. لكنهم كانوا يتحكمون في أكثر هن ثلث الأرض 
المستثمرة في سورية. lal‏ مرسوم عام +193 فأثر في ۱۳۷۲ شخصا آخر. ووصلت 
مساحات أراضيهم الخاضعة للاصلاح إلى ۶۸۷۳۷ هكتارًا. cisl‏ الإصلاحات 
أعمق تأثيرها في dull‏ الزراعية لمحافظات القنيطرة ودمشق والحسكة وحمص 
Bly‏ وطب وادلب وحماه. ولكنها لم 


الجدول © O-‏ 
توزيع حيازات الأرض الخاصة قي أعوام ۱۹۵۱ و1۹۵۸ و۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ (بآلاق 
الهكتارات) 


فلة حائري الأراضي 
عدد الحالزین 
النسبة العوية 


مساحة الحیازات (بلاف الهکنارات) 
آرض غير قابلة للزراعة 
yasi‏ قابلةللزراعة 


مروية 


۱۷,۶ 
حائزون شرکاه في العمل 

YTY 

0۹ 

0 

ve 

vo 

TE 

3 

حائزون شركاء في الارض 

Taste 

ره 

r 

on 

Yo 

14 

DA 

حانزون شركاء معولون, 

100 

3 


1 
n‏ 
w‏ 
s‏ 
۳1 
حائزون شرکاء في العمل والأرضص 
۱۷۱۵۵ 
رن 
۷ 
Ww‏ 
tt‏ 
1۳۸ 
3 
حائزون شركاء قي العمل والتمويل 
۹۷ 
{r‏ 
0 
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0 
To}‏ 
vo‏ 
حائزون شرکاء في الارض والتمويل 
AVVA‏ 
T‏ 
9 
1۹۸ 
v‏ 
n‏ 
on‏ 
حالزون شرکاء في العمل والأرض والتمويل 
Teo‏ 
5 
v‏ 
aa‏ 
yr‏ 
۱۳۹ 
32 
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United Nations, Department of‏ :في أرقام إلى استنادًا :المصادر 
Economie Affairs, Review of Economic Conditions in the Middle‏ 
East, 1951-1952 (New York: UN, 1953), pp. 14, 17 and 27;‏ 
Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle‏ 
East; a Study of Egypt, Syria, and Iraq (London; New York:‏ 
U. N,‏ ;72 .م ,)]1957[ Royal Institute of International Affairs,‏ 
Economie and Social Office, Beirut, «Past Developments and‏ 
Growth Prospects in the Agricultural Sector of Syria» (April‏ 
(Mimeographed), p. 66;‏ )1971 
الزراعة وزارة »السورية العربية الجمهورية :من )1971 - 1970( ولعامي 
- الأولى المرحلة :1971 - 1970 :الزراعي التعداد نتائج .الزراعي والاصلاح 
.170 - 168 ص :)1972 .الوزارة :دهشق) أساسية بیانات 
() تقديرات مكتب guall‏ العقاري. (ب) أي الحيازات المملوكة Gs‏ والستأجرة 
جزل 


الجدول (۲ - ۲) 
أصحاب الأراضي وصاحاتهم من الحيازات في فترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ بحسب توزيع 
ale‏ الحيازات الاقتصادي 


قلة حائزي الأراضي 
عدد الحائزين. 
النسبة المئوية 
مساحة الحيازات (بآلاف الیکتارات) 
أرض غير قابلة للزراعة 
أرض قابلةللزراعة 
المجموع 
النسبة العنوية 
بعلية 
مروية 
حائزون لحسابهر 
۳۳۳۸ 
هه 
ya‏ 
wat‏ 
ne‏ 
nya‏ 


zon 
حائزون لحساب عائلاتهم‎ 
TTA 
۹ 
or 
37 
to 
ME 
WE 
حائزون شركاء في العمل‎ 
YTY 
aa 
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Ve 
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۳ 
ار‎ Ak 
حائزون شرگاء في الأرض‎ 
TaT 
wr 
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To 
"a 
1 
حانزون شرکاء ممولون‎ 
1106 
a 
1 
w 
z 
ars | 
حائزون شرکاء في العل والأرض‎ 
Wie 
TH 
v 
N 
s 
ya 
ty 
حائزون شرکاء في العمل والتمويل‎ 


Tol 
وبلا‎ 
حانژون شركاء في الارض والتمويل‎ 
AVVA 
2 
3 
yan 
3 
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حائزون شرکاء قي العمل والارض والتعویل‎ 
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المصدر: استتاذا إلى أرقام في الجمهورية العريية السورية. وزارة الزراعة 
والاصلاح الزراعمه نتائج التعداد الزراعية ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ ص ۱۳۰ ANTE‏ 
oe «ET «ET‏ كم Ty WY OA‏ 


الجدول (۲ - ۲) 
السوریون العاملون في الزراعة وتربية الحیوانات والحراح بحسب <التهم العطیة 
في الأعوام ۱۹۲۰ و۱۹۷۲ و۱۹۸2 و۱6۸۵ و198۱ 


عض | oo‏ أصصمم] oo | ese‏ [صفعه عت | ou [ecem] oor‏ اما 2 وت | oor‏ امعم میم 


ee | | osese | oe | os 


| 


tsun 


خسم ممم 


المصادر: الجمهورية العريية السورية. وزارة التخطيط. مديرية الاحصاء والتعداد. 
التعداد العام للسكان لعام ۱۹-۰ (دمشق: OAT glial‏ ص ۱۲ - +13 
و١١٠‏ - 167: الجمهورية العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي 
للإحصاء: نتانج بحث dual‏ السكانية للقوة البشرية وقوة العمل في القطر العربي 
السوري, أيلول 190/7 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. AVT]‏ الجدولان ۱٩‏ 
و۲۰: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 19/7 (دمشق: المكتب المركزي 
للإحصاءء [۱۹۸۷]), ص ٠١1‏ - 107 المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام 
۰ ص 90؛ والعجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ANT‏ ص ٩۰‏ 
Nig‏ 

() لا يأخذ قي الجسبان العناصر البدوية. 

(ب) من الواضح أن القائعين بتعداد 19-7٠‏ قد aghaj‏ 

(ج) من الواضج أن عددًا كبيرًا من النساء العاملات في مزارع العائلة لم يدخلن. 
قي التعداد. 

)>( لم تعط أرقام منفصلة عن المكون المؤنث في قوة العمل الزراعية. 

aw (a)‏ حالات الجقاق. هبطت الزراعة قي gale‏ ۱۹۸۶ و1۹۸۹. وعلى 
العكس. كان ble‏ ۱۵۷۲ و1991 جيدين للزراعة. وكان هناك Cal‏ هبوط في قوة 
العمل الزراعية في الثماتينيات Oba‏ الفلاحين إلى المدن والبلدات. هناك 
منذ عام ۱۹۸۹ حركة عكسية نحو القرى. 

1 “tise AT) 

G)‏ من المحتمل أن یکون عدد التساء العاملات لدى العائلة قد قدر بأقل من 
العدد الحقيشي. 


تعكر نعط ab‏ الأرض إلا US‏ في محافظات اللادقية وطرطوس والسويذاء Je)‏ 
الدروز) ودرعا (سهول حوران). bl‏ قب محافظة دمثق فلم يتأثر وضع القوطة إلا 
اسميا: إذ لم يصادر إلا US ۲۹٠١‏ من مساحة الغوطة البالغة ۶۰ ألف هکتار 
[1]. ومن الواضح تماما أيضًا أن الإصلاحات شطت YY‏ قي الطة من الأرض 

TTT عام ۱5۷ لم توزع الدولة على الفلاحين سوک‎ ing في سوریة.‎ i 
ial في المئة من مجموع الأراضي المصادرة. واستبعدت وباعت ۳۳,۵ في‎ 
للتعاونيات والوزارات المختلفة. وظل الباقي غير هوزع,‎ dill في‎ 1 pacs 
الدولة أي بيانات إضافية ذات صلة في ما‎ Sa ولم‎ wal والظاهر أن الکثیر منه قد‎ 
بعد على الرغم من الخفض الاضافي في الحد الاقصی لحیازات الأرض المطوكة‎ 
.]۱۱۵[ ۱۹۸۰ في عام‎ oy فرديًا بموجب‎ 

مع أن عدد أصحاب الحيازات ازداد من نحو ۲۹۳۳۷۲ في عام ۱۹۵۸ إلى 
6 في فترة ۱۹۷۰ - ۸٩۷۱‏ أي بأكثر من +7 في Ball‏ فان نظام 
الحيازة الناشئ استمر قي كشف تفاوتات صارخة. كما هو واضح من الجدول (۲ - 
۱ فإن مالكي ما يقل عن عشرة هکتارات, عدا من لذيهم حيازات مختلطة. شكلوا 
۷۵,۶ في المئة من جميع ملاك الأرض في قترة ۱۹۷۰ - ۱5۷۱ لکنهم لم يطكوا 
سندات AKo‏ إلا ل ۳۳۵ في Aill‏ من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية 
السلوكة بالكامل ماكية خاصة. آقا الأرض العوجرة فكانت موزعة على نحو أكثر 
تقاوتا: فكان ۱,۹ قي المئة من جمبع أصحاب الحيازات بالإيجار یتحکمون ب ۲۵,۲ 
في Mall‏ من جمع الأرض المستثهرة بالإيجار. 


۲ الجدول (۲ - ع) 1 
soll‏ الاقصی للحیازات المملوكة فرديًا بموجب قوانین الاصلاح الزراعي أو مراسیعه 
لاعوام ۱۹۵۸ و۱۹۲۲ 1۹/۸9 


1 DAOA أيلول/سبتمير‎ TV بتاريخ‎ ١11 القانون رقم‎ ١ 
أو ۸۰ هكتارًا من الأراضي المروية أو‎ dall كنار من الأراضي‎ ۰ 
5+ الأراضي العتجرة, مع الحق بنقل عشرة هكتارات من الاراضي العروية أو‎ 
۱7۰ أو‎ Gase USS 2٠ هكتارًا من الأراضي البطية لكل ولد أو زوجة حتى‎ 
ay فکنارا‎ 
وتعديلاته‎ ١97 بتاريخ ۲۳ حزيران/بوتيو‎ M العرسوم التشريعي رقم‎ - ۲ 
بعوجب المرسوم التشريعي رقم ۲۱ بتاريخ ۱۶ أيار/مايو ۱۹۸۰ هبينة بين‎ 


قوسن 

أ الأراضي المروية: ۱۵ إلى 00 هكتارًا (۱۵ إلى 20 هکتارا) 

۵ هكتارًا في منطقة الفوطة؛ ۲۰ هکنارا في منطقة الساحل؛ ۲۵ هكتارًا في 
سول البطبحة؛ ۶۰ (۲۰) هكتارًا في بقية الأراضي المروية بالراحةء ۵۰ (E+)‏ 
هكتارًا في الأراضي التي تروى بالرفع sh‏ واسطة من أنهر الفرات والخابور 
والدطة؛ مه )£0( هكتارًا في الأراضي التي تروى من مياه الأبار في محافظات 
الحسكة ودير الزور والرقة؛ 2۵ (TO)‏ هكتارًا في بقية الأراضي التي تروك 
بالرقع. 

ب الأراضي البعلية المشجرة: To‏ إلى ۵۰ هکتازا T+)‏ إلى £0 هكتارًا) 

بين TO‏ ومع (Ers T+)‏ هكنارًا في محافظات ÈW‏ (وطرطوس) ومن +5 
إلى ۵۰ To)‏ إلى (Eo‏ فکتازا في المحافظات الأخرى حسب عمر الأشجار 
والعسافات بيتها. 
- الاراضي البطية: ۸۰ إلى ۳۰۰ هكتار )00 إلى ۲۰۰ هكتار) 

)00( هکنارا في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطان على ۵۰۰ هرا 
(A0) ۰‏ هکنارا قي المناطق التي یتراوج فيها معدل الأمطار بين Yor‏ 
و۰٠۵‏ هي ۲۰۰ (۱2۰) هکنار في gill Glial‏ بقل فيها معدل الأمطار عن 
Yor‏ هه و۳۰۰ (۲۰۰) هكتار في محافظات الحسكة ودين الزور والرقة. 
(يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البطية إذا 
شجر أرضه البعلية بعد تطبيق القانون poA]‏ أو حول أرضه البعلية إلى 
مرویة بعياه الاباره ولكن ليس Wi B|‏ إلى أرض مروية Baie‏ من میاه 
الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة). 

د يحق ale‏ أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما بعادل ۸ في Wall‏ 
bid‏ من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها. 


منذ تراجع سورية عن الراديكالية في عام Ve‏ حدث انقلاب قي بعض 
الاتجاهات التي ولدها الإصلاح الزراعي. وكان Bie db‏ نتيجة مزيد من الهجرات 
من الريف. فعطی امنداد العقد المنتهي في عام ۰۱۹۸۱ انعقص عدد حائزي الأرض 
بنسبة ۵,۳ في العلة (انظر الجدول ۲ - (V‏ ولا یکاد dat‏ شك في أن النقص 
العددي المطلق ححت اساسا في صفوف القلاحین أصحاب الطکیات الصفیرة. أي 
بين الفلاحين الذين یملکون أقل من عشرة هکتارات. وکانت حيازاتهم غالبا صفيرة 


جذاء ففي قترة ۱۹۷۰ - ۰15۷۱ کان ما لا يقل عن ۲۳,۲ في المنة yo‏ الفلاحین 
المنتمين إلى هذه الطبقة والبالغ anc‏ ۲۹۳۹۸۳ یطکون dsl‏ من شكتار als‏ 
ودية١‏ في Hall‏ غيرهم يملكون Bl‏ هكتارين DYT‏ حنی al‏ في كثير من 
الحالات, ولا سيما في سنوات الجفاف أو المواسم السيئة. لم يكونوا قادرين على 
تحقيق ريج معقول أو حتى استرداد المصاريف الضرورية, واضطروا إلى تأجير 
أراضيهم لمزارعين أكبر أو لعستتمرین وقطعوا صلتهم بالأرض. وقد أعطى هذا 
صعوذا لظاهرة لافتة هي غياب مالك الأرض ‏ الفلاح. Cal sw‏ أن بعض 
المزارعين الصغار اتفصل عن آراضیه مستسلمًا لإغراء أسعار الأرض المرتفعة في 
جوار aall‏ 


الجدول (۲ - (o‏ 
التصرف بالاراضي الستولی علیها بموجب قوائین الاصلاح الزراعي 
حتی عام ۱۹۷۵ (بألاف الهکتارا 


aul 
, غير ستثهرة‎ 
هروية ومزروعة بالأشجار‎ 
بعلية‎ 


المجموع 
النسبة نویه 
أراض مخصصة للجمعيات والوزارات المختلفة 


vA) 


۲۵,۱ 
مجموع مساحة الاراضي الستولی علیها 
110,0 
w‏ 
NEVA‏ 
yey‏ 


Vee 


العصادر: الجمهورية العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء, المكتب العركزي 
للاحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AAE‏ ص ATY‏ والعجموعة 
الإحصائية الستوية السورية لعام NIAE‏ ص ۱۰۹ 


في العقد ذاته. انختض قلا آیضا عدد أصحاب الآلات الزراعية الذين بلا أرض 
(ولكن ليس بالضرورة بلا دخل هن الأرض) مع أن ملكية Jo‏ نلك الالات لم نكن 
هنتشرة على نطاق واسع: فقي فثرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ لم يكن سوک ۵۰۷۵۹ Uns‏ 
يملكون آلات زراعية (معظمها مضخات ري). في حين كان ۶۸۵۳۹ يحوزون 
أرضًا (۱۱۷]. wes‏ العكس. ارتفع عدد الجرارات الزراعية المستخدمة في القطاع 
الزراعي yall‏ بين gale‏ ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ من AET‏ إلى ۰۱۹۵۱۱ وعدد 
الحضادات والدزاسات والحضادات - الدزاسات من ۱۳۳۹ إلى ۲۳۱۹ [۱۱۸]. وهذا 
يفسر لماذا انخفض عدد «حالزي الحيوانات فقط» ly‏ يعادل ۳2,۵ في dial‏ في 
ذلك العقد. يمكن تخمين مدى تقنم المكننة قي السنواث اللاحقة من حقيقة أنه. بحلول 
عام ؟199, كان ما لا يقل عن ۷۳۷۸۳ جرارًا و۶۷۹۸ bla‏ ودزاسة blas‏ 
- دراسة قد الاستخدام قي القطاعات الزراعية: الخاص والعام والتعاوني [919] . 
ومن غير الواضح ما نسبة هته الآلات في كل قطاع. لكن ليس هناك سوك ial‏ 
heh oe‏ القطاع ی و ری یا 
في أي حال. تعاظمت ثروات العزارعین والمستئمرين المتوسطين والکبار 
و بعد عام ۱۹۷۰ء حتى laie‏ جوا وضع القلاحین أصحاب الحیازات 
أل a‏ وکما هو واضح في الجدول dT- T)‏ فان «أصحاب الععل» 
الزراعیین ازدادوا من ۳۵۸۵۰ في عام ۱۹۷۲ إلى +2979 في عام ۱۹۸ وإلى 
۶ في عام ۱۹۸۹ لکن WB ba fase’‏ إلى ۱۳۱۳۸۳ في عام ا14 
والأسباب واضحة Lalas‏ فيفضل اتلاك الرأسماليين المزارعين للمال. كانوا قبل عام 
۸ وأصبحوا بعد عام ۱۹۷۰ أقدر من أي طيقة أخرى على استخدام الاسمتة 
الاصطناعية والآلات الحديثة بكفاءة, والحصول من أرضهم على HE‏ أكبر بعل أقل 
وتكلفة wal‏ وجني guyl gilo‏ المتنوع أو التربية المكثفة للمحاصيل الصناعية 
والأطعمة الفاخرة. ومكنتهم العدخرات التي تراكمت من الأموال التي كسبها أقراد من 
العائلة قي السعودية ومنطقة الخليج من استثمار راس المال الجديد في الزراعة 
وانتاج 


الجدول (۲ = 
العناصر الاضافية AY‏ الاصلاح الزراعي كما اتعكست 


المتوافرة للعموم حتی نهاية عام ۱۹۹۵ (المساحات بالاف الهکنارات) 


المحافطة 
عدد أصحاب الحيازات العتأثرین بالإصلاح الزراعي لعام 190۸ 
المساحة الإجمالية لحيازاتهم 
ات الإضافيين العتأثرين بعرسوم الإصلاح لعام +1937 
المساحة الإجمالية لحيازاتهم 
الأراضي الصتثمرة المستولى Ghd ue‏ حتى ۱۹۷۵ () 
مجموع lsc‏ الأراضي المستثمرة في ۱۹۷۵ )2( 
نسبة الأراضيالستولى عليها من مجموع الأراضي الصستثمرة 
عدد العائلات المستفيدة من الإصلاحالزراعي كما في تهاية 1978 
مساحاث الأراضي المستثمرة الموزعة عليهم 
بعلبة 
مروية مشجّرة 
العجموع 
بعلية 


مروية مشجّرة 
حلب 
TA}‏ 
are}‏ 


۳۳,۸ 
10 
WAY 


الزراعي الاصلاح بقانون المتأثرین الحائزین بعدد المتطقة الأرقام تستند :المصادر 
سورية في الارض قضية .الشریف منير :کتاب في واردة بيانات إلى 1958 لعام 
Office arabe‏ :من ماخوتق الأخرى الأرقام .107 ص .)1961 [ua]‏ :دمشق) 
de presse et de documentation, Etude documentaire sur‏ 
agriculture syrienne: Etude analytique, descriptive et statistique‏ 

(Damas: O. F. A., 1970), p. 33, 


لعام الإحصائية العجموعة :للاحصاء المركزي العكتب ءالوزراء مجلس رئاسة :ومن 


الإحصائية المجموعة :219 ص .1976 لعام الاحصائية المجموعة :133 ص .1971 
.109 ص .1994 لعام الإحصائية والمجموعة ,132 ص ,1086 alal‏ 
() وصلت الصاحات الستولی عليها إلى ۱۸۵۵۰۰ هکنار 
(ب) من الواضح أن هذا لا يشير الا إلى جزء الجولان الذي كان تحت السيطرة 
السورية في عام ANAVO‏ 
(ج) تشمل الصاحة آراضي مزروعة بالمحاصیل وأراضي bls‏ 


المزيد من الفواكه والخضراوات التي تدر ریخا wel‏ مما يمكن الحصول عليه 
باستثمار المال تسه في استتعارات آخری, نتيجة إعفاء هذه المحاصيل من ضوابط 
لاستار. وعدم فرض ضرائب على الدخل الزراعي, والتفضيل العام الذي تمنحه 
الحكومة لمصلحة الزراعة. 


الجدول ۲ - WV‏ 
آصحاب الحیازات الزراعية قي سورية قي ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ و1۹۸۱ 


19۷۱-۷۰ 
1۸1 
الاتخفاض (6) 
حانزون تشمل حيازاتهم الأرضص 
2۳۹ 
EETAEA‏ 
or‏ 
حانزوحیواتات فقط 
۳۹0۰ 
۳9 
مي 
حائزو آلات زراعية فقط 
ma‏ 
WA‏ 
1 
حائزوحيوانات والات زراعية فقط 
aao‏ 
Er‏ 
or‏ 


العصادر: الجمهورية العربية السورية. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. نتائج 
التعداد الزراعي: ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ المرحلة الاولی - ably‏ أساسية (دمشق: الوزارة. 
(avr‏ ص ٠١١ ۰۱۰۱ AE‏ و۱۱2: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراه. المكتب المركزي للاحصاه. المجموعة الاحصالية السنوية لسورية لعام 
۲ ص 1۲۹ 


هكذا. حسّن الستتعرون والفلاحون ملاك الارض العتوسطون والأغنياء sila‏ 
أو اشتروا هزيدًا من الآلات: أو تحولوا إلى الاستفادة من الفياب الفطي So SY‏ 
للحیازات المستأجرة(١؟1).‏ وبهذه الوسيلة سيطروا على قطع أراضي الفلاحين 
الصغار التي جمعوها معًا واستظوها وفق الأساليب الرأسمالية. وعززوا عطهم 
الخاص. وبعد أن تطصوا في البداية من قبضة الدولة. عطوا على تحسين وظينتهم 
على الرغم من الروح المعادية أصلا للتشريع البعثي. لكن شأنهم المتزايد بعد عام 
۶۰ يتسجم مع مصالح العناصر القوية في جهاز الدولة الذين استفادوا من 
أعمالهم وتآمروا على تأجيرهم قطع الارض التي تطكها الدولة أو شیوخ القبائل أو 
الفلاحون الأفقر. 

يبدو أن طكية الارض الزراعية في الوقت الراهن لا تملك من القيمة الاجتماعية 
ما يمكنها من أن تأتي برأسمال أو تقانة جديدة لاستثمار الأرض. 


OTI),‏ في التصف. الثاني من الستينيات. كانت هناك حدود عليا قانونية لصاحة 
الأرض SY Sy yal‏ شخص أن ستثمرها وحده. على سبيل المثالء اثنا عشر 
هکنارا من الارض العروية Ghul‏ وستة هكتارات من الارض العروية العشجرة 
التي شكلت الحد الاقصی السموح به قي منطقة الفوطة؛ القرار رقم ۹9۹ تاريخ 
65 الجريدة الرسمية (الجمهورية العربية السوریة), العدد ۵ OAT)‏ 
ص ۱۳۰۲ 

and Reform Land Warriner Doreen :j 196) lel: sbaal 
and „Syria Egypt of Study a ;East Middle the in Development 
„Affairs International of Institute Royal :York New ;London) Iraq 
Arab the of Economies The ,Sayigh A Yusif and ,AT .p ,)]۱۹۵۷[ 
‘Press Martin's St :York New) 1920 Since Development :World 
۲۵۲ ap OWA 

ولعامي (۱۹۷۰ - ۱۹۷۱) من: الجمهورية العربية السورية. وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي. ails‏ التعداد الزراعي: ۱۹۷۰ - 15۷۱ المرطة الأولی - 
بيانات أساسية (دمشق: الوزارة. 1۹۷۲)» ص 13۸ - ۱۷۰. 

(i)‏ تقدیرات مکب المج العقاري. (ب) أي الحیازات المطوكة Use‏ والمستأجرة 
Üs‏ 

X‏ انظر القصل السادس من هذا الکتاب 

× انظر القصل العاشر من هذا الكتاب. 

X‏ ابن بطوطة all)‏ سافر في الغوطة في عام TTT‏ تحفة النظار في غراف 
الاعصار Wilkes‏ الأسفار. انظر: ,Battitat d'Ibn Voyages „Battūtat Ibn‏ 
et Defrémery .C par traduction d'une accompagné arabe texte‏ 
-s] -[Paris]) Sanguinetti R -B‏ ها (ai‏ م 551 انظر al‏ محمد 
کرد علي خطط الشام. 7 مج (دمشق: آدن.]. 1870 - ۱۹۲۸ مج A‏ ص 
ataa‏ 

Holy the and Syria in Travels „Burckhardt Lewis John X 
ATT) م‎ QATY „Murray J :London) Land 

foncière Réforme» „Bianquis Anne-Marie هذه النقطة انظر:‎ ye X 
de thèse) «Damas de Ghouta la dans agricole politique et 


111 م‎ (1۹8° „II Lyon Université ,eycle troisième 
الجمپورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. العکب المركزي للإحصاه.‎ × 
YTO yo ۷ ,)۱۵۷۰ التعداد العام للسکان لعام ۱۹۷۰ (دمشق: المكتب المركزيء‎ 
الجمپورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. المكتب العركزي للاحصاه,‎ × 
Te ص‎ NIAE المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام‎ 

× لاحظ کتر من الطلاب في سورية في الماضي الانتشار الواسع للمزارات في 
المناطق اجبلية dudgl‏ انظر: and Ansyreeh The „Lyde Samuel‏ 
Syria Northern of Sects Secret the to Visit A :Ismaeleeh‏ 
The Schumacher Gottlieb ;TAV .p (A07 ,Lpb .n] :London)‏ 
;TE-TT pp OAM Son and Bentley Richard :London) Jaulan‏ 
New) Sown the and Desert The Syria ,Bell Lowthian Gertrude‏ 
TIT and ,@1-80 pp (19+V ‚Company and Dutton P E :York‏ 
Arrault :Tours) alouites des Pays Le ,Weulersse Jacques and‏ & 
-pp vol 098+ „Cie‏ ۳۵۲-۲۵۵ 

× لفتني إلى هذه النزعة الاستاذ یوسف إيبش. وحسن سامي بن عبد الرحسن 
الیوسف الذي یتحدر من عائلة مرموقة من ملاك الأرض امتلکت قرى في المرج 
والقوطة والجولان والبطيحة (اسم الضقة الشرقية من بحيرة (pb‏ 

× كان هذا صحيحًا مع أن قانون الاصلاح الزراعي حطر على الصتفيدين نقل 
ملكية الأرض قبل مضي عشرين سلة. 

d'Alep Région La Hamidé Abdul-Rahman انظر:‎ wall عن هذا‎ X 
p (090% , Université de Impr :Damas) géographie de Etude 
avi 

TY .p „Ismaeleeh and Ansyreeh The ‚Lyde. ily استشهد‎ X 

VY p ,) vol alouites des Pays Le ,Weulersse X 

oY .p „d'Alep Région La Hamidé X 

× قرية البيطارية. 

× قرى زعورة والغجر وعين 
عم ار pp and‏ ۳۷۲۲۰۳۲۲ 

TYI pì vol alouites des Pays Le Weulersse X 

pp „Syria Bell X‏ تحر 

× حنا أبي راشد. de‏ الدروز (بيروت: مكتبة الفكر العربي. Salil) CAN‏ 
مكنبة زیدان العمومية. NATO‏ ص ۱۱۹ - 121؛ حوران الدامية: de‏ الدروز 
(القاهرة: مكتبة زیدان العمومية. 1926: ۱۹۲۷): ص 11؛ af whe‏ صالح وسامي 
مکارم. تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي (بیروت: [المجلس 
الدرزي للبحوث والإنماء]: [دت.]), Tee = 190 yo‏ 

WS yo Aplall راشد. حوران‎ wl X 

wl ×‏ راشد جيل الدروژ, ص 15١‏ 

gall بأهل‎ (Heterodox)s tll بأهل‎ (Orthodox) ترجمنا‎ 

ولا سيا الفوعة ومعرة مصرین وكفاريا. 

من بين غيرها: Jo‏ والنغاولة. 

بما في ذلك كيقتين ومعرة الإخوان وکترب 
في قرى هل خبب وتبنة وبصیر. 


pp Jaulan The ‚Schumacher 


KM E E 


× في صدد والحفر وزيدل وسكنة وفيروزة من بين قرى أخرك. 

× تستند النسب إلى الأرقام الواردة في Goll‏ بء الجدول ۲. هن کتاب: 
London) Essay Political a Lebanon and Syria Hourani Albert‏ 
„Press University Oxford‏ (۱۹۵۵))ر p‏ ۲۸۲ 

× الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطيط. مديرية الاحصاء. التعداد العام 
للسكان لعام +197 (دمشق: الوزارة. OAT‏ ص 18 - 1٩‏ 

ATAT .p Syria Bell X 

„Kramer H J and Gibb R AH عن اليزيية فين‎ alis انظر‎ X 
Cornell :Y .N Ithaca) Islam of Encyclopedia Shorter „eds 
EY .p D307] „Press University 

X‏ «مذکرات وصفية عن الحدود بين سورية والعراق» مع ملاحظة بتاريخ 
۳ من الأمين العام لعصبة الأمم إلى وزارة الخارجية البريطانية: FO‏ 
pp ,۱۳۰۳/۱۵/۸۹ E ۹/۶‏ ۱۹۳-۱۹۲ 

-«Yazidis» „Menzel X 

ses „religion sa „Histoire Son :Druse Nation La ‚Guys Henri X 
„Press APA-Philo Amsterdam) politique état son et moeurs 
10 p QATT „Ln s] Paris) et ۷۹ 

× بالعربية. هادي الستجیبین. في المذهب الاسماعيلي. تشير كلمة الستجییین إلى 
الذين استجابوا للاعوة 

× ترحعة فرنسية غير دفيقة عمومًا للميثاق: -pp ,Druse Nation La ‚Guys‏ 
۱2۲-2۵ يمكن العثور على نص عربي بضعير المفرد الغائب في: أبي راشد. 
de‏ الدروز» ص AE‏ - ۸۵ 

× سْعيت السلالة الفاطعية (9+9 - (IV)‏ بهذا الاسم نسبة إلى قاطعة بنث 
النبي ame‏ زوجة الإمام علي al‏ الحمن والحسين. 

AY ص‎ sall de راشد.‎ wl × 

× ابو صالخ aKos‏ تاريخ الموحدين الدروز. ص ۱۲ 

× هكذا ترد قي المراجع الدرزية. بالسین ولیس بالصاد. [المترجم] 

wl ×‏ راشد جيل الدروز. ص 9۰ 

× علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق 
د الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد 
X‏ الكتاب الذي ظهر أيضًا في بيروت في عام 1875 هو: سليمان apt‏ کتاب 
الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية. ونشرت ترجمة غير كاطة له 
إلى dell‏ الانكليزية قام بها إدوارد باليزيري. انظر: Salisbury E Edward‏ 
Disclosing :Fruit Ripe First Sulaiman’s of Book the of Notice»‏ 
of Effendi Sulaiman by Religion Nusairian the of Mysteries the‏ 
American the of Journal «Extracts Copious with ;Adhanah‏ 
viii vol Oriental‏ مص YeA-YYV [pp ,(\A70) Y‏ 

„Dussand René للاطلاع على ترجمة فرنسية ل کناب العجموع. انظر:‎ × 
(++ Bouillon .E :Paris) Nosairis des religion et Histoire 

the of Notice» „Salisburys 1 - ۲ yo كناب الباكورة.‎ will X 
۲۳۲ pp «,Book 


× لکن الإسماعيليين. على عکس الطوانف الثلاث الأخرى. پرفضون فكرة تققص 
الروح في أجسام الحيوانات. 

of Invasion the from England of History The Hume David X 
& Harper :York New) YM in Revolution the to Ceasar Julius 
TA p ,) vol (OQAVA „Brothers 

yal ×‏ کناب الباکورة. ص ۳ و18 

× العصدر تفسة. ص AY‏ 

× المصدر add‏ ص 210 

× انظر لوي ماسینیون (Massignon Louis)‏ مقالات عن «القرامطة» 
(Karmatians)‏ و«التصيريين» of Encyclopedia Shorter :gê «(Nusairi)‏ 
and ۲۱۸ pp „Islam‏ £07 ومحمد أمين غالب الطویل. تاريخ العلویین (بیروت: 
دار الأنطس. TAY - Yer yo QAT‏ 

× بالعربية: الحصة الایتام. 

× المقداد بن الأسود الكندي. 

× بو ذر الغفاري. 

× عبد االله بن رواحة الأنصاري. 

× عثمان بن مظعون النجاشي. 

× قنبر بن كادان الدوسي. 

× هنا يدعو الطقن لشهادة أهل المراتب gull‏ الأولى (إضافة إلى الحجاب 
والباب والخمسة الأيتام) وأهل المراتب gall‏ الاخری الذين يخاطبهم بالقابهم فحسب. 
في حالة المجموعة الأولى. ترد الألقاب ize‏ من الأعلى إلى الادنی, وهب القیب 
والتجيب والمختص والعخلص والمعتخن. Gl‏ المراتب السبع الأخرى daas‏ المقزب 
والكروبي والروحاني والمقئس alils‏ والمستمع واللاحق. 

× تطبع كلمة «ابن» في اسم علي بن wl‏ طالب في هذه السورة بلالف (وليس 
«بن» أي من دون ألف) انسجامًا ربعا مع انکار التصيريين للأصل البشري لطي 
بن wl‏ طلب. 

× نسبة إلى محمد بن چندب. أحد خلقاء ابن نصير. 

× نسبة إلى محمد الجتان الجنّلاني. خليفة آخر لابن نصير وأحد Mis ell‏ 
العراق 
lind Fi x‏ 

× نسبة إلى محمد بن علي vil‏ الذي كان من Gb‏ قرب أنطاكية وأحد تلاعیذ 


Sed sol ,)۱۰۲۵ في عام‎ isl) بن قاسم الطبراني‎ small نسبة إلى‎ X 


× ذو الففار هو اسم سيف شهير للتبي ولطي من بعد ومن الواضخ أنه سمي 
بهذا الاسم نتيجة «فترات» صفيرة جميلة على حافته: „Lane William Edward‏ 
Part ,) Book ‚OAW ,Lpb n] :London) Lexion Arabic-English An‏ 
YETI po‏ 

the of Notice» Salisbury و‎ ۰۳۷ - TT کتاب الباكورة. ص‎ ysl × 
‘Yo-Yo وه‎ 

slale X‏ ورجال دين من الطائقة الطوية الاسلامية قي الجمهورية العربية السورية 
lily‏ الطویون: من هم وما هي عقبدتهم ([دم]: (AVF Leal‏ ص ۵ - N‏ 


۲ - ۲۰ ولاك 
× المصدر Audi‏ ص 1۰ 

× سامي الجثدي. البعث (بیروت: دار الثهار. ONA‏ ص ۱2۶ - ۱۶۵ 

X‏ بالعربية؛ الوحدة المذهيية. 

× مقدمة بظم المفتي الجعفري (الشيعي) الممتاز عبد الأمير قبلان اكناب العلویون. 
× المؤتمر الاسلامي الطوي, مناظرات في المؤتمر الاسلامي الطزي ([هم.]: 
(VT [ya]‏ ص ٩‏ - 1۵ 

× هذا ليس الاسم الحقيقي للعشارك. بل اسم ستعار. 

× الموتعر الإسلامي الطوي. مناظرات. ص TA‏ 

× هذا أيضًا اسم ستعار. 

× أبو القتح محمد عبد الكريم الشهرستاتيء الملل bils‏ تحرير عبد العزيز 
محمد الوكيل (القاهرة: [ دن.]. WE 2) .)1۹٩۸‏ 

× المؤتمر الإسلامي الطوي. مناظرات» ص 59 - ۵ع. 

£A - EA yo المصدر تسه‎ × 

O° ص‎ ads المصدر‎ X 

۷۸ - المصدر نقسه. ص كلا‎ X 

De ×‏ اسید. حزب cell‏ العربي (بیروت: دار النهار للنشر. ۱۹۷۳). ص 
IT‏ 

× أحمد وصفي زکریا VANS)‏ - 1975). الذي كان بين pele‏ ۱۹۶۲ و1۹۵۰ 
Éo‏ عامًا لوزارة الزراعة: wl‏ وصفي زكرياء عشاثر الشام. ط ۲ (دمشق: دار 
CIAT Sl‏ ص 088 = 3*1 

× تستند العلاحظات في الفقرات الخمس السابقة إلى بيانات bols‏ فيد سليمان 
نجم الخلف (أحد أبناء قرية حاوي الهوى في محافظة الرقة وعضو فرع الظاهر من 
قبيلة العفادلة), «الزعامة القلية وسياساتها في منطقة الرقة في سوریة» 

× العرسوم الرئاسي رقم 7١97‏ بتاريخ ۰۲۹/۵/۱۹۷۳ الجريدة الرسعية 
(الجمهورية العربية السورية) الجزء الأول رقم ۲۳ لعام ۱۹۷۳ ص AVY‏ 

© البعت. ۰۷/۶/۱۹۷۲ ص‎ X 

× الفرسوم الرئاسي رقم ۱۱۵۵ يتاريخ ۵/۸/۱۵۷۷ الجريدة الرسمية. الجزء 
الأول رقم ۲۳ NAVY alol‏ ص . 

(Clans) a‏ = حمایل وهي جمع حمولة [ترجمناها عشيرة وجمعها عشائر 
aol -‏ 

× حدیث مع الشيخ أحمد موسی الصمادي. آیار/مایو ۰15۸۰ 

× حديث مع أحد wb‏ جمرین في أيار/مايو ۱۹۸۰. 

× العقداد والحمد والخليل وبني حامد ودوس والصلاختة والسويدان. 

× كل قرعا تساوي أيضًا عشرين Ube‏ وهي وحدة أخرى للقياس تستخدم في 
بصری. الهكتار يساوي ۲۶۷۱ JSI‏ 
× تستند الملاحظات السابقة المتطقة ببصرى والقرى المحيطة بها إلى محادثات 
قي أيار/مايو ۱۹۸۰ مع ستة عشر ساكنًا من سكان بصرى yo‏ مشارب حيائية 
مختلفة. بمن في ذلك آل المقداد وغير آل العقداد. وسنّة وشيعة. وعمال وزعماء. 
وكانوا ذوي فائدة جميعًا. ولا lous‏ سليمان المقداد مدير الآثار في المنطقة والشبخ 
محمود الحمد شبخ عشيرة الحمد البالغ ثمانين سنة. 

wi ×‏ راشد. حوران الدامية. ص ۵۸. 


FO Office Foreign „Britain Great المقداد‎ Jus أقندي‎ gal سعد‎ X 
رسالة بتاریخ ۰۲۱/۸/۱۹۰۹ هن القنصل ديفي دمشق. إلى السير ج‎ ۰ 
wal الوثر؛‎ 

„EVE FO Office Foreign Britain Great مصطفى المقداد:‎ X 
and Syria in Personalities Leading of Records ,\£+0/££1/A9 E 
۱۹۸ ۵ (IATA) Lebanon the 

× عبد اللطیف المقداد: alls‏ العظم. منکرات خالد العظم T‏ ج (یروت: [الذار 

المتحدة للتشر], ۱۹۷۳), ج ۳ ص TeV‏ 

× للاطلاع على مصادر, انظر الهامش ٩۰‏ من هذا الفصل. 

× حديث مع ابن الشبخ أحمد جمال الحربري, آیار/مایو ۱9۸۰ 

× آل إسماعيل وال نجم ول حمود. 

× السویداء وصلخد والقریا وقیسما وعتز وعری ورساس وعرمان وطح وصميد 
aly‏ الرمان وعوس والعناة والهویا وذيبين والقارية. 

X‏ تعرف Lal‏ باسم العوامرة. 

X‏ جماعات بشير وخمري وأسعد وثارس وقبلان ودعييس. 

mF‏ ونعرة وعمرة ولعتونة والسويمرة والبثينة والهيت والهيات وتعلا ومردك 
ویر 

lu ×‏ في ذلك الصّوّرة deils‏ والهيت. 

× عاش آل أبو عساف. وکانوا مسيطرين في قری سليم وولغا وعتیل. 

× كان آل ابو راس مسيطرين على قرية well‏ 

× تستند التعميعات في الفقرات اثلاث السابقة إلى محادتات في حزیران/یونبو 
۵ مع فلاحين دروز. پمن في ذلك خصة من شهبا ونان من أل الاطرش T‏ 
جبر الاطرش ونشأت الاطرش - وكظك إلى بيانات „Britain Great wò‏ 
JE 2۰۱/22۲۶۲ FO :Office Foreign‏ رسالة بتاریخ To‏ آذار/مارس 
۱ من اقتصل بالمر» دمشقء إلى Ja)‏ کیرزون toal (Curzon Earl)‏ 
والوثيقة رقم : ٩۷۲۳/۱۲/۸۹ E ۰1/0۷/۶1۹2 FO‏ رسالة تاریخ ۳۱ کانون 
الثاني/يناير ۰۱۹۳۲ من القنصل سمارت (Smart)‏ دمشق. إلى السير آوستن 
تتامبرلن . swal (Chamberlain Austen Sir)‏ والوثيقة رق FO‏ 
E ۹‏ ۲۵۷۱/۸۹ رسالة بتاريخ ۸ آذار/مارس DAET‏ من شون 
(Shone)‏ البعثة البريطانية, بيروت» إلى ارنست soa (Bevin Ernest) iy‏ 
de atl w‏ لدروز. ص ET‏ - 55, ۱۰۳ و۱۷۸ - 206؛ أبو Whe‏ ومكارم, 
تاريخ الموحدین. ص ۲۹۰ - 1372 ظافر الفاسميء وتانق جديدة عن الثورة 
السورية الکبری ۱۹۲۵ = ۱۹۳۷ (بیروت: دان الکتاب الجدید. 1470( ص ۱۹۲ - 
AW‏ ومقابلات ss World Our‏ جبر الأطرش مع منصور الاطرش: Our‏ 
World Our) „2-1 pp OAE Fall) ۱ no ,) vol World‏ هب لسان 
حال الجالية الدرزية العالمبةء توکسفیل, تينيسي). 

Cue X‏ مع حمد عبيد في Tr‏ حزیران/پونیو ANo‏ في شأن سيرة علي عبيد 
ودوره في ثورة ۱۹۲۵ - 1۹۲۷ انظر: أدهم أل جندي. تاريخ الثورات السورية 
في عهد الانتداب الفرنسي (دمشق: مطبعة الاتحاد. YEE yo NAT‏ 

× عن دور الشبخ يوسف حمد العيسمي في stl‏ انظر: أل جندي. تاريخ 
الثورات السورية. ص YET‏ 

× حديث مع عاطف Jles‏ حاطوم. أيار/مايو ۱۹۸۵ 


× عن سلطان الأطرش وأعماله الثورية. انظر: آل جندي. تاريخ الثورات 
Aysal‏ ص ۳۲۲ - VYE‏ وعبد الرحمن الشهیندر. ثورة سورية الكيركة 
[أسرارها وعواطها ونتائجها: تنبؤات خطيرة عن BS‏ فلسطين الحاضرة] (عمان: 
دار الجزيرة. [۱۹2۰]), “AY - ۵۱ yo‏ 
X‏ كان dine‏ مراد في القيادة حتى عام ۱۹۷۰ واعتقل عام ۱۹۷۱ مع من تبقی 
من القيادة السابقة ويقي في السجن حتی اسعیتیات. وهذا واضح في الطحق الذي 
يضعه المؤلف في آخر الكتاب. 

X‏ مراد والقباني ابنا ملاكي أراض متوسطین, وصالحة ابن فلاح صاحب أرض 
صغيرة. 

AANO محادثات مع د جبر الأطرش ونشأت الاطرش, حزيران/يوتيو‎ X 

1۹۸۵ حزيران/يونيو‎ ded محادثات مع فلاحين من‎ X 

× يف الرزاز. التجربة العرة (بيروت: دار غندور للطباعة والنشر ولئوزیع. 
۷ ص ATY‏ 

Bianquis للاطلاع على آثار الاصلاحات الزراعية قي الفوطة, انظر:‎ × 
de Ghouta la dans agricole politique et foncière Réforme» 
ff ۸6 pp «Damas 

× وبالتالي کر المكتب المركزي للاحصاء في العجموعة الاحصائية السنوية 
السورية لعلم 1995 ص ۱۰۹ أرقام عام 1۹۷۵. استنادًا إلى الاتحاد العام 
للفلاحين. cose‏ مرسوم عام NAN‏ تم الاستيلاء على ما مجموعه 22-2۰ 
هكتارًا. لكن الاتحاد لم يشر إن كانت هذه المساحات قد وزعت وكيف: الاتحاد العام 
لفلاحین. المؤتمر العام السابع (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين. OAA‏ صن ۸۳ 

× استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية, وزارة الزراعة والاصلاح 
pel sl‏ نتائج التعداد الزراعي: ۱۹۷۰ - 1۹۷۱:ص AM‏ 

× الجمهورية العربية السورية. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, BW‏ التعداد 
الزراعية ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷۱ ص JOA‏ والجدول )١ - Y)‏ قي هذا الفصل. 

X‏ الجمهورية العربية السورية؛ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي, تتانج التعداد 
الزراعي: ۱۹۷۰ - AWI‏ ص AOA‏ والمجموعة الإحصانية الزراعية السنوية. 
۱ امرطة الأولى ‏ بيانات أساسية (دهشق: الوزارة. ۱۹۷۲). ص ۳۳ - 
mv‏ 
× الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء المكتب المركزي للإحصاء. 
المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام AAE‏ ص AEE‏ 
× استنادًا إلى: الجمهورية العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء. المكتب 
المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 1995, والمجموعة 
الإحصانية الستوية السورية لعام 1۹۷۱ء ص ۱۲۰. عند نهاية عام ۱۹۷۰ كان عدد 
الجرارات الزراعية المسجلة ۱۵۲۱۳ وعدد الحضادات والدزاسات والحضادات - 
الدراسات ۲۰۸۶. عند مقارنة هذه الأرقام بتلك العأخوذة من shail‏ الزراعي لعام 
۷۰ - ۱۹۷۱ المستشهد بها في النص, فإنها توحي بان 05,8 في الملة من 
الجرارات 1۶,۲9" من الحصادات والدرّاسات والحصادات ‏ الدراسات كانت طكية 
خاصة. مفنرضين أن الإحصاءات الععنية خالية من العيوب. ومن الجدير بالذكر أيضًا 
أن اتحاد القلاحين لم يملك في عام ۱۹۹۰ Sgu‏ ۷۹۷ جرارًا من أصل 7۱7۲۸ 
أو 1,5 قي dial‏ ولا حضادة من Lal‏ 4131: انظر: الاتحاد العام للقلاحين. 
المؤتمر العام elal‏ ص ۳۳۸ YEr‏ 


الفصل الثالت: الأحوال المعيشيّة 


توزيع الدخل الزراعي قبل إعادة تنظيم العلاقات الزراعية وبعدها 

قبل انتصار الأفكار المتقدمة المتطفة بصألة القلاحين قي سورية - ك الانتصار 
sill‏ نجم اساسا عن وصول عناصر عسكرية من أصل فلاحي إلى الواجهة 
السياسية - وقبل إعادة تنظيم ملكية الأرض والعلاقات الزراعية في الخصینیات 
والستینیات. لم تكن USI‏ العظمی من حارثي الارض تکسب إلا ما يزيد قليلا على 
الكفاف. ولم يكد يصل إلى ell‏ عدد الذين ستتمرون قطعة آرض خاصة بهم أو 
تتنون بيساتينهم الصغيرة المزروعة بالفاكهة؛ أو یت رد الحق في حصة من 
التوزيع الدوري لقطع من الارض في Ub‏ نظام المشاع القديم للملكية الذي كان لا 
يزال ساريا في السهول العركزية. على الرغم من أنه كان deal gi‏ علي تحو 
متزايد للتطك الفردي الأكثر استفرارًا. وكان العدد الأکبر من الفلاحين الآخرين 
محاصصين وصتأجرین قانوتيا بحسب مثيئة الماك الذي كان قادرا على إيعادهم 
عن الأرض متى شاء. ail‏ نادرًا ما كان يكسر العرف المتمئل بتعاقب ورثة 
مستأجر الأرض على استلجارها. وفي ما عدا مناطق قي جوار المدن مخصصة 
للبسئنة السوقية. كما في الغوطة: لم يكن ترك الأرض القابلة للزراعة للإيجار 
النقدي أمرًا معتادًاء لكنه ازداد أهمية بعد الحرب العالمية اثانية. lel‏ باقي الفلاحين. 
فكانوا يعون بالأجرة. وليس لهم عمومًا X»‏ بالقاع ود ولا بالسما نجمة». كما 
يقول فلاحو الفرات kos‏ لافقر فنة من بينهب 

ربما يل نعط استتجار الأرض الأكثر شيوعًا في سورية في النصف الأول من 
هذا القرن وفي أوقات سابقة. ك النمط الذي يشبه في ملامحه الأساسية الترتيبات 
العرقية التي كانت نافتة في أجزاء معينة من أورويا في asl all‏ سميث Adam)‏ 
(Smith‏ على الأصل المشترك لبعض المؤسسات الزراعية في الشرق الأدنى وفص 
أورويا. يشير سعيث في كتابه ثروة الاعم OWI) (Nations of Weath The)‏ 
إلى نوع من العزارعین الذين «خلفوا بالتدريج» الفلاحين العبيد a‏ العصور jaa!‏ 
الذين کانوا پسمون باللاتينية Partiarii Coloniy‏ . وفي القرن عشر, لم يعد 

من المعکن الظور عليهم في انترا, کر ot atl‏ ا لیا a‏ 
كانوا يعرفون ب Tenants Steel-bow‏ (مقطعي القوس الحديدي) [1]: وكانوا 
يشكلون جزءًا كبيرًا من طبقة الفلاحين في فرنساء حيث کانوا يلقبون ب Métayers‏ 
[*]. وكان الماك يزودهم بالبهانم والبذار ويأخذ تصف المحصول. بعد أن gA‏ 
bile‏ ما يلزم لإطعام البهائم [Y]‏ لكن مارك بلوخ (Bloch Mare)‏ يشير إلى أن 
ال Métayage‏ كانت مقابل نصف المحصول أو OB‏ أو ریعه, بحسب مساهمة کل 
طرف [T]‏ 

كان النظام المثايه لهذا الشكل من استنجار الأرض في سورية يدعى 
«المُزارّعة»: aisla‏ أو المحاصص يدعى «المُزارع». وریما تعود جذور ذلك 
إلى الماضي البعيد: فالمادة ET‏ من شريعة حمورابي البابلي التي تعود إلى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد. تشير إلى المالكين الذين بترکون حقولهم المستاجرين لقاء 
تصف المحصول أو ait‏ [5] . وکانت شروط المزارعة تختلف من منطقة إلى أخرى 
وأحياثا من قرية إلى أخرى في الجزء ذانه من alll‏ وکانت bs‏ عوامل مختلفة 
قي تحديد حصة المستأجر من المحصول. Jio‏ الصتلزمات النسبية gill‏ ساهم قیهاء 


والاستخدام sabal‏ وطريقة الحرائة. والعناية أو المهارة التي يتطلبها المحصول. 

كان المحصول في التصف الأول من هذا القرن في شمال محاقظة حلب SMI)‏ 
يشمل محافظة إدلب الحلیة) gsi‏ بالشاوي بين المالك والصتاجر: ولا سيما في 
المناطق المزروعة بالحبوب التي تسود فيها تقاليد فلاحية dood‏ وتحديدًا ال 
الغربي. كان المالك يقتم الأرض والبذار. ويقدم الستأجر عطه وحيوانات الجر. fal‏ 
في المناطق الاثقر من المحافظة ذاتهاء كما في السهل. ظم يكن المستأجر يقدم 
سوى قوته العضلية gy sly‏ عائدات dhe‏ وعلى هذا الأساس كان wae‏ 
«القرايع». وكان في السنوات سيئة المحصول يهوي إلى الفاقة والعوز [0] - 

في حوران, جنوب سورية, كانت حصة المستاجر زارع gal‏ عشية الاصلاح 
الزراعي ربع المحصول [7] , لكتها كانت الثلث في القرن التاسع عشر [۷]. وفي 
do‏ الدروز. كانت حصة العحاصص الریع منذ البداية [۸] ۽ لکنه كان بحصل 
اضافة إلى ذلك على تموين سنوي من القذاه يصل إلى Te‏ مد أو 2۰۰ AS‏ من 
القمح [3] . ونتيجة إحساس الدروز القوي بالالترام نحو أبتاء طائفتهم, لم يعت 
الفلاح الدرزي قط من الجوع: قفي سنوات gal‏ في العنطقة. كانت المضاقة تبقى 
مفتوحة له. وعلى العكس, كان الفلاح الحوراني يترك ليعاني وحده عندما om‏ 
بأوقات عصيبة De‏ 

اما وضع الصتاجر في الفوطة فكان أفضل dsa‏ وكان يحصل ilal‏ على ها 
يعادل yt‏ المحصول لان الري والعناية بأشجار الفاكهة يتطبان جهذا أكبر ومهارة 
أعلى .]1١[‏ لكن المستأجر في مزارع بعض الملاك الأكبر لم يكن يتلقى سوى ثلث 
المحصول DT]‏ ۲ 

اختلفت الممارسات في dibio‏ حمص من قرية إلى آخری. على سبيل alta‏ كان 
المستأجرون في إحدى القرى التي a‏ لا آراضیها في المنطقة المروية ولتت 
الاخر في العنطقة البعلية يتحطون كل المصاریف. ويعطون المالك ريع المحصول. 
وفي قرية أخرى تقع ely‏ في العنطقة المروية. كان المالك والستأحرون 
يتفاسعون المصاريف والمحصول «ناصفة [Y]‏ وكان هذا التوع الأخير يعرف 
بالشراكة الحموية لأنهاء كما هو واضح. نشأت, أو كانت جادية. في المناطق 
العروية من حماه [۱2] 

في منطقة Bl‏ (وهي حاليًا محافظة). وتحديدًا في الأراضي المتاخمة شرت gill‏ 
شهدت توسعًا في زراعة القطن في أواخر الأربعينيات. كان مالك الارض يأخذ بين 
Tos Te‏ في Mal‏ من المحصول. على الرغم من أن حصته كانت تظهر في ال 
المكتوب ۱۷ في النة فقط وكان الفلاح يحصل على T+‏ في lial‏ والمستتمر أو 
الرأسمالي الذي لم يكن أحيانًا يقدم سوی مضخة الريء يستولي على بقية 
العحصول, على الرعم من أن تكلفة الري لم تكن تتجاوزء عموفا, ۱۰ في Gall‏ 
من قيمة المحصول Do]‏ 59 
من الصعب تحديد الدرجة الحقيقية لفقر أو غنی المحاصصين أو ماك الأرض 
الفلاحين الصقار قي النصف الأول من هذا القرن. كان دظهم يتنوع کثیرا. لا من 
مكان إلى آخر فحسبء بل وفق حظوظ السنة الزراعية Lal‏ كان نتاج العزرعة - 
ولا يزال إلى حد بعيد ‏ رفن ظروف الهطول العطري التي لا يمكن البق بها 
وحالات الارتفاع والهبوط الحادة المتكررة. 

توصلت عطية حسابية تقريبية أجراها صناح آراض في عام 19-7 إلى أن أفقر 
قلا قي منطقة قلعة الحصن كان يكسب ها يعادل ۷ إلى ١١‏ جنيهاً 
في السئة DT‏ واستنادًا إلى تقدیر آخر أجري قبل وقت قصير من 


الحرب العالمية الاولی. كانت القيمة النقدية لعتوسط الدخل السنوي لعائلات الفلاحية 
الطوية في منطقة جبلة ALS‏ في معظم الحالات, تصل إلى ۵ ليرات ذهبية تركية. 
ولا تتخطى ۱۰ ليرات في bad‏ وهذا lal pier‏ تراوحت بين ۶.۵ وه جنيهات 
استرلينية DV]‏ لكن الفلاحين العلوبين كانوا فنة خاصة. وما كانوا يُحسدون قط 
على حظیم. وفي Soll JA‏ العتماني. قبل تورة تركيا الفتاة في عام ۰۱۹۰۸ كانوا 
يتعرضون لسوء المعاطة quill‏ وكان ساژهم وأطفالهم في بعض الأحيان (في 
قرون أسبق) يؤسرون» ی sus DA]‏ الحرب العالمية الاولی oslo‏ الأحوال 
لاقتصادية. حتى بالنسبة إلى الفلاحين الطویین الاکثر اسلا والأقق اضطهاناء 
بائسة إلى حد أتهم أخذوا يبيعون بناتهم أو پوخرونین LY‏ المدن الأغتياء. كان 
بعضهن Ely‏ في الطفولة مدى الحياة بصفة خادمة, لكن كانت أغلييتهن «تؤجر» 
قحسب مقابل سعر متفق عليه ولفترة محددة من الزمن [19]. 

كانت تباينات الدخل بين الطبقات الزراعية المختلفة واسعة. وفي العقد الذي سبق 
الحرب العالمية الأولى. في سنوات الموسم الجید. كان الدخل السنوي لزعيم متوسط 
WA sale AS A‏ عن aad‏ کے ۱۳۰ fio al Naran calls‏ 
ليرة ذهبية تركية أو نحو ۷۹۵,۵ جنيهًا استرلينيًا. آما دخل الفرد الاغنی في العانلة 
الدرزية مالكة الاراضي - الطرشان - فکان نحو ۵۰۰۰ نابلیون أو 2۳۵۰ ليرة 
ذهبية تركية. aki‏ عانلة العظم التي تریعت على عرش أرستقراطية حماه. des‏ 
على دخل سنوي من قراها ب ٠٠*١‏ جنيه استرليني أو Tee‏ ليرة ذشبية 

تركية ‘le wit i . [T]‏ أرض في دمشق. عبد الرحمن اليوسف. الذي حاز 
الضفة دس رة طبرية كلها والمعروفة بالبطيحة ونلاث فری في الغوطة 
Cosy‏ في المرج وأربعًا وعشرين في الجولان, فكان يحصل على دخل سنوي 
يراوح بين ۷۰۰۰ و۱۰۰۰۰ ليرة ذهية تركية, بحسب حظوظ السنة الزراعية [FV]‏ 


كان الوكيل العام على أراضي عبد الرحمن اليوسفء الذي بتحط الصصؤولية العامة 
dey ic‏ على das old ٠١‏ شهريا. إضافة إلى مؤن ULE‏ من القرى. 
وكان الکاتب [۰]۲۲ وهو BIE‏ بهودي أو مسبحي Gad EN‏ على حفظ الأسرار 
ومهاراته الحسابية. يكسب ۵ ليرات ذقبية شهريًا مع الطعام ai‏ 
السؤول عن قرى بعنها. فكان يحصل على do da‏ 
«الشكارة». وهي قطعة أرض خاصة تقرد له. lal‏ اللصف الآخر فان بیاغ T‏ 
ليرات ذهبية في الشهر. وکان شيخ القرية [۳۳] ۰ الذي يشرف على توزيع العاء 
وتظیف القنوات. يحصل على تعويض سنوي مقداره ۱,۵ ليرة ذهبية. إضافة إلى 
حصته العينية من المحصول وکانت. كما هي Jal‏ مع السقانين (السقاية) 
والمزارعين الاخرین. ربع أو ثلث أو +5 في Aill‏ بحسب موقع القرية. وكان 
تعويض حراس المحصول (الوقافة)  all‏ لم يكونواء بالمصادقة: بختارون قط من 
الفلاحين بل من الأكراد أو الشركس أو البدو الصلحين من Ud‏ رولة - يختلف من 
موسم إلى آخر [۲۶] . 
بعد ريع قرن أو asi‏ حتد تقدير أولى في عام ۱۹۳۱ متوسط bal‏ الستوي 
لعائلة قلاخ محاصص tee‏ ليرة ذهبية تركية. وذاك الذي لعائلة قلاح من الملاك 
الصفار بثلائين ليرة Las‏ تركية. وکان هذا يعني. في الواقع. متوسط دخل فردي 
۳ ليرات ذهبية للمستأجرين المحاصصين وت ليرات ذهبية للقلاحين مالكي 
الارض الصقار. لأن عائلات الفلاحين كانت تتألف في العتوسط من سئة آقراد 
[Yo]‏ - كان سعر الليرة الذهبية التركية في عام AWI‏ حين كانت لا تزال في 


اتداول. ,0,0 ليرات سورية [TH]‏ وکانت تصرف بجنیه استرليني وستة شلنات وستة 
دایمات أو 1,0۹ دولارات [TV]‏ بعبارة أخرى. إذا كان التقدیر یعکس الحقانق عن 
كثب» فان متوسط الدخل الفردي السنوي للستأجرین في عام ۱۵۳۲ كان نحو 
۲ ليرة سورية أو ۳۱,۵۶ دولاراء وللفلاحين المالكين الصفار ۳۷,۵۰ ليرة 
سورية أو ۳۲,۹۵ دولارا. عکست هذه الدخول المنخفضة جزنيًا تأثير الکساد العظیم 
الذي استمر حتى عام ۱۹۳۹ بح حتفاوتة. 

i>‏ تقدیر أكثر تفصيلا في قرية الشرقية الطوية التي تقع فب هضبة الوعر في 
محافظة حمص, متوسط الدخل الصافي لعائلة تعمل بالمحاصصة في عام ۱۹2۹ لقاء 
العمل الزراعي بين منتصف أيلول/سبتمير ومتتصف أيار/عايو diate‏ واحد أو TIT‏ 
ak‏ من القمح وت Jas‏ أو ۸2۰ كغ من الشعير و۲,۲۵ شمبل أو 2۲۰ كلغ من 
الذرة أو ما مجموعه 12101 كل من الحبوب لعالة کات كما تضم أل من سل 
آفراد [YA]‏ - نادرا ما كان هذا الدخل يكفي لمسثوى هلائم من استهلاك الغذاء 
وضروريات الحياة الاحری التي 08 في قرية في منطقة Gam‏ كارج الفوطة 
قي التصف الثاني من الاریعینیات لكل قلاح قرد. ب ۲۵ كلخ من القمح كل شهر 
sl)‏ كمية أقل من الشعير والذرة في Ub‏ الققراء (Ge‏ وكبلوغرام واحد من all‏ 
(وهذا ترف نادر للفلاحين العلويين). و2۰ كلغ من زیت الزيتون و۲۰ كل من 
السمن و5 صفائج من الكيروسين. فضلا عن الكوفية yall‏ لا غنى عنها والعياءة 
وزوج من القعصان الكتانية بين جين وأخر ]79[ 

کان عنم كل alll Leos‏ کي wl ake tare Mal‏ لعل اي الحصاد 
في شهر أيار/هايو في السهول الواقعة إلى الشرق من فریته. وکان هذا يمكته هن 
إضافة نحو سبعين ليرة سورية إلى دخله لأن أجور dal‏ كما هو واضح: ترتفع 
Boy‏ في موسم الحصاد [۲۰] . بها أن سعر بيع القمح بالجطة كان بالمتوسط TV‏ 
ÉS‏ سوريًا للكلغ في عام ۱۹2۹ والشعير ۱۲ قرشًا [۰]۲۱ ويمكن الافنراض 
Gibio‏ أن حصته من الذرة كانت تساوي ۱۰۶ ليرة سورية, فلا بد أن القيمة 
النقدية لدخله الاجمالي قي عام ۱۹2۹ كانت تحو ۳۱۳ ليرة سورية, أو Ganl‏ أكثر 
من OY‏ أضعاف متوسط الدخل السنوي المقدر لمحاصص قي عام ۰1۹۳۱ لكن 
تكاليف المعيشة ازدادت. قي القترة الفاصلةء أكثر من خمسة أضعاف. وقفزت قيمة 
صرف اليرة الذهبية التركية a‏ ۵۰ ليرات سورية إلى ۳۳,۳۲ (۳۲]. لا بد 
من أن يبقى في الذهن أن أجزاء كبيرة من الزراعة كانت ولا تزال - غير 
تجارية. وأن ارتفاع أسعار ۳ il‏ في و" الزراعين العأجورين ost‏ من 
تأثيره في المحا الذين کانوا يستهلكون السلع التي ينتجوتها بأنفسهب وآفاد في 
الواقع المزارعين ذوي القوانض الني يمكن تسويقها. لكن نقص الكيروسين وارتفاع 
bau‏ فم Ll Claas tl‏ في كثير من الفلاحين الذين كانوا يستخدمونه في Galle‏ 
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کشف تحقيق أجري في عام 1909 في أثناء المرطة الأولى من تطبيق إجراءات 
الاصلاح رد أن الدخول الستوية ل ۸۶۱۷ عائلة مؤلفة من خصة إلى ستة 
آفراد وتعيش في AL‏ قرية موزعة في مناطق زراعية مختلفة تراوحت بين E+‏ 
و۱۱۵ ليرة سورية للقرد [۲۳۲]. لكن عام ۱۹۵۹ والعام الذي سبقه LIS‏ عامي 
جفاف شدید. هبط فيهما الدخل الزراعي إلى 7۲ و۷۵ في المنة على التوالي عن 
مستوى عام NIOV‏ وهو عام جيد المحصول [YE]‏ .. 

يعكس الجهد الإحصائي الذاهب في اتجاه معين أو غياب هذا الجهد قي بعض 
الاحیان التحيز الاجتماعي أو المصالح السياسية لنظام معين. وقي هذا السياق. ربما 


يكون ذا aio‏ أنه قي ge‏ حاول الجناح الراديكالي من حزب البعث في النصف 
ا لب أن يحدد gis)‏ الدخل الزراعي بحسب حصص عوامل الا 


نه عسيرة Ba‏ ولا سيعا في ضيوء صعوبة فصل تلك الحصص في حالة 
de‏ المت م peel‏ الت بان أرضهم الخاصة ‏ لم يحاول الجناح الحالي 
من الحزب delio‏ هذه المحاولة. كما لم تتخذ أي خطوات فطية من أجل جمع 


منهجي لأرقام موثوقة في شأن التوزيع ذي المعنى للدخل الزراعي بين الفلاحين 
مالكب الارض الصفار والفزارعین المتوسطين pari‏ الاغنياء والمستئمرين 
والعمال الزراعبين المحرومين من الارض. حيث كل من الحكومة والحزب 
واتحاد الفلاحين جميعًا هذا الجانب المهم من اقتصاديات الزراعة. 

غير أنه يمكن استنادًا إلى الأرقام الرسمية المتوافرة تكوين فكرة تقريبية عن 
الوضع. الاقتصادي النسبي لأهل الزراعة. ولا تتعلق البيانات الاساسية المتوافرة التي 
يمكن أن نستخلص منها بعض الاستنتاجات عن هته alal‏ بالدخل الوطني. بل 
بالتاتج abal‏ الصافب بصب تكلفة عواط الإنتاج. وهو أقرب شيء إلى dal‏ 
الوطتی, a)‏ يختلف عنه لأنه biy‏ قرضا الدخل الصافي بحسب عوامل الإتتاج 
المخول من الخارج ow . [To]‏ الجدول (۲ - )١‏ آخر التقديرات ذات الصلة 
لسنوات مختارة AAAY ۱۹۲۳ yale gw‏ وهي تعكس Gja‏ تتقبحات في سلاسل 
ree‏ لالظ امك كر ده 


T tell‏ تعرض تفت حاط pu ty‏ لمانا من يات bl‏ كرار سوه 
المحصول. ولیس ثقة خطر آخر على الفلاحين تمكن هقارنته بهذا الخظر من حيث 


لاهقية. lay‏ أن الحكومة تحمي هؤلاء من التظبات العالعية في أسعار اسلع 
ob‏ الجفاف on‏ هو المصدر الأساس لاتعدام أمنهم الاقتصادي وللقلق 
والحرمان اللذين يُفسدان حياتهم بين الحین والاخر. opty‏ آصحاب الملكيات 
الصفيرة هم الأكثر > ite‏ حيال آثار الجفاف aia‏ لانه, قي حالاته الشديدة. قد 
يجرّدهم من مقتنياتهم ومعاشاتهم. 

Gt‏ يبدو أن الدخل المحلي. اي الدخل الوطني ناقصًا الدخل الصاقي بحسب 
تكلفة عوامل الانتاج المحول هن الخارج. كان في عام 1997. وبالمعنى الفطي. 
أعلى پاريعة أضعاف aio‏ في عام ATT‏ لكن الدخل الزراعي كان أعلى db‏ من 
ثلاثة أضعاف. وكذلك هبطت حصة الزراعة في الدخل المحلي من TA‏ في diol‏ في 
عام ۱۹۲۳ إلى TT‏ في المنة في عام 1998. 


الجدول ۲ = 0 

الناتج المحلي الصافي لسورية بحسب BS‏ عوامل الإنتاج وحصة القطاع الزراعي 

بملابين الليرات السورية وبالأسعار الثابتة لعام ۱۹/۵ في سنوات مختلفة بين عامي 
97 و1996 


aul 
النائج المحلي الصافيلسورية بحسب تكلفة عوامل الانتاج‎ 
حصة القطاع الزراعي‎ 
حصة القطاع الزراعي‎ 


(üll (في‎ 
1۹1۳ 


avery 
ما(‎ 
000 
yaar 
10V 
TIE 
vra 
yaar 
۱۰۳۷۵ 
YNY 
ry 
yeas 
yeaa 
YEA 
wA 
eao 
۱۱۲۵۵۵ 
Torte 
Tro 


المصادر: Bil‏ إلى أرقام فج: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء: المكتب المركزي للاحصاء: المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام 
۶ ص 1٩۰‏ - 1491 والمجموعة الإحصائية الستوية السورية لعام 1987 
ص 677 

(D‏ موقنة. 


لا يستنيع ذلك بالضرورة أن الدخل الزراعي الفردي کان. dull‏ إلى الدخول 
الأخركه ينزلق ols‏ وهذا لأنه كانت هناك انخقاضات كبيرة نسييًا في عدد السكان. 
الفلاحين في سنوات كثيرة بين عامي ١9107‏ و۱۹۸۵ (انظر الجدول ١‏ - ۲). 

لا توجد, لسوء الحظ. أرقام دقيقة عن كيفية توزيع الدخل الزراعي بين الطبقات 
الزراعية المختلقة. وسعی البعثيون في الستينيات إلى تخفيف التفاوت في توزيع 
الدخل من خلال وتف بعض التفاوتات المعهودة التي ميّزت الريف وتضبيق الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء. لكن تباينات الدخل استعرت من دون cela‏ وازدادت بعد عام 
۶ في إثر التراجع عن الراديكالية والمزيد من انقتاح الاقتصاد والتخفيف التسبي 
من ضوابط الدولة قي التصف الثاني من الثعانينيات. وبالطبع, صارت عائلات مختلفة 

ت نقف الآن على قمة السلم الاجتماعي في الريق. 

الدرجات الوسطی عائلات sa‏ كثيرة كانت سابقا تكدح من ot‏ 
معيشتها عند أسقظ اسل 

في دراسة عن أنماط توزيع الدخل في سورية تشمل فترة ۱۹۳ - ۱۹۷۵, حاول 
اقتصادي مرتبط بالمعهد العربي للتخطيط في الكويث أن يعزل من Bal‏ الزراعي 
الإجمالي الحصة أو «الفائض» الذي يذهب إلى ملكية الأرض أو رأس Jal‏ 


وكظك إلى اتتظیم والإدارة. والحصة التي تذهب إلى المنتجين. وليس واضحًا من 


inal‏ في هذه السلسلة. وليس فيها jud‏ بين مالكي الأرض الصغار العاطين 
بت وأصحاب العمل الزراعین, أو بين المنتجين العاطين بأجر والعنتجين غير 
العاجورین العاطين في مزارع العائلة. وعلى أي ale‏ آشارت claw‏ إلى أن 
حصة المنتجين من الدخل الزراعي الإجمالي الذي تنوّع من سنة إلى ssl‏ كانت 
٩‏ في المئة في عام ۱۹۵۲ ۱۳,۸ في Gall‏ في عام ۰۱۹۷۰ واه في Gall‏ 
فقط في عام ۱۹۷0 وأن حلة ental‏ إجمالا تبدو أقضل بين عامي +1937 
و۱۹۷۱ منها في السنوات الأخرى للقترة العدروسة ]۳١[‏ . قد يتطق هذا بوجود 
الجناح الراديكالي من حزب البعث قي السلطة بين عامي ١955‏ و۱۹۷۰, ویده 
نظام حافظ الاسد سياسة التحرير الاقنصادي في عام ۱۹۷۲ 

تشير الأرقام في الجدول (Y - T)‏ المعني بمتوسط soll‏ الأدنى اليومي لأجور 
العمال الزراعيين calal‏ والموسمین في gar‏ المحافظات إلى هبوط في دخولهم 
الحقيقية بين عامي ۱۹۷۲ و+198. لکن يبدو أن دخلهم بين عامي 19/٠‏ و1۹۹۰ 
أخذ ele Gheis‏ في ها عدا سنوات ا olg‏ دخلهم ارتقع Jay‏ أعلى من 
معدل التضخم. وتتقع تعويض العمل الحظي. باتأکید. من محافظة إلى آخری. على 
سيل lial‏ كان soll‏ الأدنى اليومي لعامل الحصاد gagal‏ في عام +199 
عشرين ليرة سورية bib‏ في محافظات حمص ودير الزور. ومع ليرة في محافظات 
دمشق وحب. و١۷‏ ليرة في محافظة ABW!‏ ووصل إلى ۸۰ ليرة في السويداء 


كانت هناك Lal‏ تباينات في الدط بين الجنسين. وإستناذا إلى تحرّيات أجراها 
الكاتب في الريف في صيف عام ۱۹۸۵ gay‏ أن الأجور اليومية الفطية للعمال 
الموسميين في المزارع المرسطة في محافظة حلب في تلك السنة ‏ حين كان 
متوسط الحد الأدنى اليومي ۲۵ ليرة سورية ‏ راوحت بين ۲۰ ليرة eld‏ ما بين 
10 ولا ساعات عمل في حالة انساء. وبين 1۰ و10 ليرة لقاء ما بين ۸ وه 
ساعات عمل قي حالة الرجال؛ lal‏ في حالة العمال المستخدمين على مدار العام 
الذين كان متوسط حدهم الأدنى TE‏ ليرة. فكان الأجر اليودي الفطي ۱۵ ليرة Lull‏ 
و٠۵‏ ليرة الرجال. لكن في بعض قری منطقة ub‏ لم يكن العمال الذكور يحصلون 
إلا على ۳۵ ليرة leg‏ وكانت نسبة كبيرة yo‏ النساء لا تزال تحصل على 
أجورها بالطريقة So‏ القبعة: سط من غل عطين كل [TA a‏ وان oe‏ 
انخفاض أجور النساء هو أن العمل العخصص لين Sl‏ 

بدت الزيادة الملحوظة في معدل أجور العمال الزراعيين بين ٠۹۸۰ yale‏ 
و۱۹۹۰ Elie‏ إلى حد ما بالزيادة قي WS‏ المعيشة, لكنها كانت إلى حد بعيد 
تتبجة التدرة المتزايدة في العمل الحتلي في شك العقد. وهذا ما يمكن تضیره 
بوضوح بالهجرة من الريف. ولا سيما هجرة الذكور البالغين. وربما يكون داقع 
الحركة الصاعدة في معدلات الأجور الزراعية هذا قد ضعف نتيجة «الهجرة 
المعاكسة» منذ أوائل التسعينيات من المدن والبلدات إلى القرى [58] 


6-5 
متوسط الحد الأدنى اليومي من الأجر للعمال الزراعيين البالقین في جمبع المحافظات 
بحسب ol‏ العاملين ولأعمال زراعية مختارة في سنوات مختارة (بالیرات 


السورية) 


فة العامل أو شكل العمل 
1۹۷۳ 
vane‏ 
1۹۹۰ 
متوسط معدل التضخم الستوي ۱۹۷۰ - 15۸۰ 
متوسط التضخم السنوي 1۹۹۱-۱۹۸۰ 
عمال داتمون 
وكيل مالك الارض 
0,08 
ar‏ 
TEV.‏ 


عامل sab‏ سنوي 
can‏ 
um‏ 
mer‏ 


عاط بأجر شهري 
ay‏ 
1۹ 
YoY‏ 


عم 
aay‏ 
ayer‏ 


قطف القطن 
۹۸ 
ا 
مور 


قطف الفواکه والخضراوات 
EYA‏ 
Wy‏ 
Vast‏ 


متوسط معدل التضكمالسنوي ۱۹۷۰ - 19۸۰ 


Ve 


متوسط التضخم الستوي yaiso)‏ الناتج المطیلاجمالی) ۱۹۹۱-۱۹۸۰ 


iis 


المصادر: حصل المؤلف على أرقام عام +199 في عام ۱۹۹۲ من وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل السورية. من أجل أرقام السنوات الأخرىه انظر النشرة 
الإحصائية السنوية. الصادرة عنها لعامي ANY‏ ص ۱۱۲ و۱۹۸۰: ص ATA‏ 
أرقام معدلات التضخم في سورية Sys‏ من: World :Bank World‏ 
Report Development‏ الوذ World The] :C .D Washington)‏ 
aT {Bank‏ ص ١(ل, Atlas Bank World The and‏ 194 
Bank World :.C .D Washington)‏ 0987( م TAY‏ 


أثّر سعر العمل المرتقع Gas‏ في الثعانينيات وصولا إلى عام 198۱ على الأقلء 
أكثر ما A‏ في المزارعين الصفار والمتوسطين الذين ما زالت زراعة محاصيلهم 
غير ممكننة. مثل منتجي العدس قي سورية. يدخل العمل Soul‏ في كل خطوة 


تقريبًا من خطوات زراعة العدس gill‏ بالحدید والبروتین «لحمة الفتبر»: في رش 
ار وتخصد Aail‏ وقلع 3S, all unal‏ المحصول حتى tin‏ وغرلة 
العدس. الدرس وحده يتم باستخدام الجرار gill‏ أو الجرار القديم الذي ajay‏ يفل 
وهو عبارة عن لوح خشبي ذي عجلات bb‏ الحواف [-ع] - شكلت أجور قلع 
المحصول TAV Caw‏ في dial‏ في عام AAT‏ و2۳۸ في المنة في عام 1967 
من مجموع تكلفة lil‏ العدس الأحمر البعل [E]‏ وهذا ناتج من الترامن إلى هن 
الدرجة أو تك, بين نضج العدس وضرورة جنيه في الوقت ذاته وهو ما 
يرفع thd‏ معدلات الأحور إلى ذروتها. al‏ العس الأبيض المرويء فشكلت آجوره 
ع Ae oa EA‏ میا Al‏ اي Age)‏ می وی as‏ 
اجه 

لكن كيف كان العزارعون الصفار - اي بصورة تقريبية اولئك الذين يطكون أو 
يحوزون بالاستنجار ما لا يزيد على ۱۰ هكتارات أو ۲۰ في مناطق الهطول 
المطري المنخفض - پتدبرون آمورهم کطبتة؟ 

كما هو واضح من الجدول (۲ - ۳), قان عدد السوریین «العاطین لحسایهم» في 
الزراعة وتربية الحپوانات, وهي فة تشمل العدد الأكبر من المالكين الفلاحين 
الصقار. انخفض من ۳۱۶۲۵۲ في عام ۱۹۷۲ إلى 7855-8 في عام (199, أي 
بنسبة ۲۲۳ في Atal‏ على افتراض دقة الأرقام الرسمية. ویما أن السئتين كانتا 
جيدتين els‏ فكيف يمكن تفسير الانخفاض؟ من المؤكد تقريبًا أن بعض 
«العاطين لحسابهم» أصبحوا «أصحاب عمل». وهؤلاء ازداد عددهم من ۲۵۸۵۰ 
في عام ۱۹۷۳ إلى ۱۳۱۳۸۲ في عام 1۹۹١‏ أي بأكثر من أريعة أضعاف. لکن 
كتيرين منهم كانوا بلا شك غير قادرين على التعسك بطكياتهم أو تخلوا عنها. في 
بعض الحالات. تحت إغراء الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي. هذا ما يوحي 3 
الاتخفاض الق ۵,۲ في Gall‏ في عدد أصحاب الأراضي بين عامي ۱۹۷۰/۱۹۷۱ 
و۱۹۸۱ الذي كشقته التعدادات الزراعية في تلك الستوات (انظر الجدول ۳ - 0 
لكن المزارعين الصقار الآخرين عموقا, ومن بينهم المستفيدون من الاصلاح 
الزراعي. پاکلون الآن hail‏ ويتمتعون باسباب عي في الحياة أكثر مما کانوا 


عليه في القترة التي سبقت عام 1۹0۸ء الرغم من عدر ثبات وضعهم 
الاقتصادي الثابع من صفر صساحة أراضيهم أو E‏ المناخ والتقلبات السئوية في 
محصولیم. 


یکین تفسير تقدمهم جزئيًا في حتيقة أنهم ‏ في كثير من OMA‏ ان لم يكن في 
معظمها ‏ لا يعيشون وعانلاتهم من الزراعة وحدها. بل يحصلون على جزء من 
دظهم من عمال خارج المزرعة. وفي حين يساعد الأفراد الذكور الأصفر ستاء 
على وجه الخصوص, في حراتة الأرض أو جمع المحاصیل, فانهم يعطون بالاجرة 
ميكانيكيين أو دقاني بيوت أو حراس في العنشات التجارية أو في ي أشغال أخرى في 
البلدات العجاورة. أو في الأعمال المعدتية أو سائقي جرارات أو مصلحين في قراهم 
أو قي القری العجاورة. كان أحد الفلاحين Gall‏ التقی بهم المؤلف قي عام 78/6 
يملك ot‏ بعل قرب حلب, لكنه lS‏ حتى يكمل دظله من الأرض»_ينادي على 
بيع الاقعشة في جزء من السنة قي شوارع دير الزور على بعد ۲۲۰ کیلومتراء 
تاركًا آرضه برعاية زوجته وأولاده الستة. 

ساعد التقضيل الطحوظ الذي pai‏ الحكومة في منحه لمصالح الطبقات الزراعية 
قي إبقاء كثير من الفلاحين الصغار واقفين على اقدامهم. وانعكس هذا التفضيل في 
أسعار الشراء الرسفية للمحاصيل الرئيسة dagall‏ جدًا من وجيتي النظر السياسية 


ولاقتصادية نتيجة علاقتها العباشرة بدخول القلاحين وتوزيع الدخل بين العدن 
والريف. يمكن معرفة كيقية تحديد هذه الأسعار من الجدول T)‏ - ۲) الذي يفترضص 
أن الحكومة تتحمل المشقات لتضمن للفلاحين مالكي الأرض GS Kile‏ مقابل عطهم 
واستثماراتهم. وفي الوقت ذاته. لتشجيع lu UM‏ يتوافق مع دورة المحاصيل 
والأهداف الموضوعة في خطة الدولة للإنتاج. 

تفرر الأسعار كل سنة استنادًا إلى تقديرات وزارة الزراعة لمتوسط الإنفاق على 
كل عطية زراعية والمواد المستخدمة لكل محصول میم ولاسيما المحاصيل التي 
تحتكر الدولة سویقها, خصوضا gail‏ والتعیر والعدس an A Ra‏ 
السكري. كما تؤخذ في الحسيان GIS‏ نظ المحصول إلى تقا 
للدولة. ولا تبدو التقديرات منحرفة عن تکالیف الانتاج ray TEAS‏ 73 
الرسعية تشطل الفائدة على رأس المال وتکالیف الایجار. فانها تتضمن معونة صاقية 
للمزارعين غير الصتاجرین أو الذين لم يتلقوا سلفا نقدية. وتوتن الدولة معظم 
العواد. من پذار واسمدة ومواد مكافحة, بشروط baw‏ وكان المزارعون؛ في بعض 
السنوات liy‏ من عام ۰16۸۵ يتلقون من الأجهزة الحكومية أكياسا مجانية لتجميع 
المحصول. 

كما يبين_الجدولان (۲ - ۲) و(۲ - 2). كانت هوامش الربح الني تسمح بها 
الحكومة تتقع من سنة إلى أخرى ومن محصول إلى آخر. وكانت obi‏ قبل بداية 
هوسم الزرع. وعندما كانت الحكومة تسعى إلى تشجيع إنتاج محصول معين في سنة 
او فترة معينة. كانت ترفع سعر الشراء. ولا تفوتا ملاحظة أن هوامش wall‏ في 
عام ۱۹۹۰ بلتسبة إلى معظم المحاصيل الرئيسة كانت عالية على نحو wld‏ 
أعلى بنسية ۸۱,۲ في المنة للقمح القاسي ۷۹۵ في المنة geil‏ الطري ولارهة في 
tall‏ للقطن وا,0ع في Ual‏ للشعير. وهو اتجاه بدأ في عام ۱۹۸۸ وعكس رقبة 
الحكومة قي تشجيع الفلاحين على زيادة زراعة «المحاصيل الاستراتيجية» يحب 
تعبير الاتحاد العام للفلاحين [ET]‏ . 

لل نظام أسعار الشراء الرسحية, لم يعد المزارعون الصفار عرضة للتظبات 

الموسمية الداخلية في أسعار الحبوب, تلك التظبات التي ميزت القترة السابقة على 
الإصلاح الزراعي. سابعًا. كان صقار العزارعین. بعد جمع المحاصيل. يتوقون aul)‏ 
ليحصلوا على المال لتسديد الديون التي تحقلوها في وقت البذار والحصاد. وهو ها 
كان يعطي أصحاب rT‏ ی عم ارب 
في العدن الأخرى ‏ الفرصة لشراء الحبوب بسعر رخیص وحجزها على أمل تحقيق 
ربح معقول من ارتفاع قيمتها السوقية في وقت لاحق هن السنة عندما يقل 


ون 
غير أنه يجب أن بيقى حاضزا في الذهن أن تسويق الیض lly‏ والدواجن 
ومع ll‏ ولخمراوات نتر عن Guo‏ الوسطاء cay al‏ في بش 
الحالات آرباخا كبيرة. إن لم تكن مفرطة. اضافة إلى ذلك, ونتيجة عدم كفاية 
منشآت الخزن ails‏ كان منتجو تلك المنتوجات يتضررون في ظروف üm‏ 
dag‏ تراخي عتاصر بيروقراطية الدولة أو pall aby‏ على سيل Jül‏ في عام 
6 كان محصول القواكه سريعة التساقط (الأجاص والدراق والتفاح والخوخ وما 
شابه) أكثر وفرّة من أن سوق Ube‏ لكن فشل البيروقراطية في إصدار الرخص 
اللازمة لتصدير الفائض في الوقت العلائم Sl‏ إلى انخفاض حاد في الأسعار. وفي 
النهاية إلى خسائر كبيرة للمزارعين. 
لا توجد أرقام رسمية عن مستوى دخل صغار العزارعین. ولا يمكن أن یعطی 


عنها سوک اشارة تقريبية استنادًا إلى تحریات قام بها المؤلف في عامي 199۰ 
و1997 في قری مختلقة في مناطق مختلفة من سورية 


الجدول ۲ - ۲) 
متوسط تكاليف الإنتاج المقدرة رسحيًا ومتوسط المردود والأسعار الرسمية لمحاصيل 
رئيسة مختارة في 1۹۸۲ و1991 


قمع مروي عالي العردود 
قمح bil‏ 
قطن روي 
شوندر سکري 
شتیر 
VAT‏ 
1۹9 
yaar‏ 
(Daa.‏ 
yaar‏ 
)198 
yaar‏ 
1۹۹۱ 
IAT‏ 
۳ 
أ - متوسط تكاليف الإنتاج (بالمكتار بالليرة السورية) 
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المصدر: الأرقام من وزارة الزراعة والإصلاح yell‏ الدائرة الاقتصادية, 
حزيران/يونيو 15/6 وكانون الاول/دیسمبر AAT‏ 

() استخدمت أرقام عام 199٠‏ للقمح القاسي لأن أرقام ۱۹۹۱ فيها dios‏ 

(ب) تقسيم الأرض على شكل ساكب لأغراض زرعها وسقايتها. 


۲ الجدول (۲ - 2( 
تكاليف الإنتاج وأسعار الشراء وهوامش الریج لمحاصیل رئيسة مخثارة 
في أعوام ۱۹۸۰ و۱۹۸۵ و-198 
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المصادر: في ما يخص أرقام ۰۱۹۸۰ انظر: الاتحاد العام لفلاحین. المؤتعر العام 

السادس (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين. (DAT)‏ التقریر الاقتصادي. ص To‏ 
أرقام ۱۹/۵ و۱۹۹۰ من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, الدائرة الاقتصادية. 
كانون الأول/ديسمير ۱98۲ 


في قرية تبنة في سهل حوران, على بعد نحو 1۰ كلم جنوب حهشق, EÍ‏ 
الأرض عمومًا ell‏ وتعتمد زراعتها بالکامل على المطر. في عام ١987‏ كان 
آصفر فلاح في القرية ٠١ ally‏ دونمات أو هكتارًا واحذا. والأغتى ally‏ ۱۳۰ 
Eig‏ أو ا 15 واستنادًا إلى المزارعين: فإنَ العاند من الزراعة في سنوات 
الجفاف. أي کل أ سنوات أو خمس, يكون معدومًا بالمعنى الحرفي للكلمة. Wl‏ 
في السنوات الجيدة فكل دونم يل سنة أمداد أو ۱۲۰ كلغ. فإذا افترضنا أن 
الارض كانت مزروعة بالقمح القاسي فحسب وان التقديرات الرسمية لتكاليف الإنتاج 
صحيحة. فهذا يعني قي سنة ۱۹9۰ وهي سنة be‏ دخلا Glo‏ يراوح بين 
B 7‏ سور أو 2۰۸ دولارات (سعر الصرف الرسمي البالغ ۱۱,۲ ليرة 
سورية للدولار) لاصقر قلاح و۵۹2۳ ليرة Ji‏ ۷ دولارات للاغني. لکن ينبغي 
ألا يغيب عن البال أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى خمسین ليرة في 
تلك السنة. 

في قرية Boo‏ المجاورة والأكبر حجمًا. كان العاند الستوي DAD‏ من قطعة 
أرض بعلية تبلغ ۱۰ دونمات أو هكتارًا tal aii» Bola‏ بحسب تعبير فلاح 
عجوز عن الامر بطريقة Aole‏ وهذا تعییر تركي عتماني يعني «من قيل إلى لا 
شيء». كان الدخل الصافي لفلاح من هذا القبيل يقدّر Gho‏ في عام ۱۹۹۲ بها لا 
يتجاوز ۵۰۰۰ ل. س. LEN)‏ دولارا) إلا تادرًا. وكان يجب عليه أن يقوم cha‏ 
خارج مزرعته حتى بكسب ما يقيم أودد. وقد عبر sol‏ المطيين عن الأمر بالقول 
إنه «يعيش من قلة العوت». وفی القرية lob‏ قبل إن القلاح الذي بحوز أرضًا 
مساحتها ۱۰۰ دونم أو ٠١‏ هکتارات كان يحصل على دخل ay the‏ نحو fo‏ 
ألف ليرة سورية EN‏ دولارًا). 

قي سیانو. وهي قرية في الريف العلوي. على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق 
من ale dino‏ كان الدخل الصافي لصقار القلاحین الذين تبلغ حيازاتهم بين 16 
و۲۰ دونفا lige‏ أو ۱,۵ وفكنارين» ومزروعة عموما gal‏ ولزیتون filly‏ 
يراوح بين 2۰ الف Org‏ آلف ليرة سورية أو ۳۵۷۱ و5228 دولارا قي عام 


yaa) 
كبيرة في غوطة دمشق تفع شمال شرق‎ dine وهي الآن‎ clogs أما في جوار‎ 
في‎ all في بساتين بقصد‎ CLl كلب ومعظم سكائها يعطون‎ 1١,0 gai دمشق‎ 
ء٣ بق ۵ فلاح يحصل في عام ۱۹۵۰ من أرضه البالغة دونمین أو‎ 
هكتار والمروية من بثر أو من إحدى قنوات الفوطة على دخل صاف يتراوح بين‎ 
و۱۰۷۱ دولارًا. وفي السنة ذاتهاء استنادًا‎ ۸٩۳ أو بين‎ Al آلاف و۱۲‎ ١ 
لمزارع يحور أكبر‎ Sled كان يعكن أن يصل الدخل‎ bo إلى شیر زراعي‎ 
إلى‎ US ۱۵ الأقصى المسموح به في الغوطة‎ soll أرض في طقة دوما. حيث‎ 
دولارًا.‎ TWAT اف ليرة أو‎ ۰ 
من العائلات الموجودة‎ lb sial الفلاحين‎ die لكن المزارعين الكبار پشکلون,‎ 
قي ثلاث قنات. تضم الأولى‎ LL على مستويات مختلفة من الدخل. وهي تتدرج‎ 
وهم يعيشون في المدن. لكنهم يزدهرون في‎ agio بقايا البكوات القدماء أو المتحدرين‎ 
بعض القرى لاتهم, بحسب تعبير الفلاحين المطيين» مدعومين من فوق. الفنة الثانية‎ 
من طبقة الفلاحين الأغنى الريقية ولها شخصية بلوتوقراطية في جزه منها ورسعية‎ 
قي جزء آخر, بمعنى أن مکانتها تستند في جزء منها إلى المال وفي جزء آخر إلى‎ 
Ane باهیة‎ i یت‎ Ma Ul yy cal أو جرب‎ Tal lle 
ولا‎ sopat al تم نعم‎ gas أا الفئة الثالثة فهي رأسمالية على نحو أوضح.‎ Lal 
قد يكونون من أصل ريفي أو حضري‎ yall سیما المستثمرين في الآلات الزراعية‎ 
والتي زارها المؤلف في عام‎ dans ۶۰۰۰ في قرية إبين التي يبلغ عدد سکالها‎ 
وتقع إلى الغرب من مدينة حلب في منطقة 0 بالأراضي الزراعية‎ ۵ 
القدامی‎ oS والشعير والبطاطا والشوندر السكريء ما زال‎ gail المقسّمة بين‎ 
إلى‎ Blin! :1985 - ۱۹۸۳ وحصلوا في السنة الزراعية‎ WSLS ۱۸۰ يطكون‎ 
٩۱۷۳ دخل صاف من إنتاجهم يقوق ۲۲۰۰۰ ليرة سورية أو‎ 3 Abe تقدیرات‎ 
دولارًا (سعر الصرف الرسمي البالق حينها ۲,۹۲۵ لیرات مقابل الدولار): أي ما‎ 
يعادل على أساس الدولار ۱۰۳۷۳۰ ليرة سورية في عام 1۹۹۰. وقي الوقت نفسه.‎ 
لم يكن للبكوات القدامی سوى الظليل من النفوذ على السكان. كانت الهيعنة‎ 
عائلة أو ۲۰۰ فرد تفرعت عن‎ YI من نحو‎ iljo الاجتماعية تعود إلى عشيرة‎ 
شيوخ قبيلة الموالي المعروفة. كانت العثيرة تطك المضافة. وقد خصصت غلة‎ sol 
هكتارات للمحافظة عليها. وینحدر من هذه العشيرة أيضًا مختار القرية - الأمر‎ ۰ 
لحزب البعث.‎ gubal الذي تواصل على مدى أكثر من جيل إضافة إلى الممثلين‎ 
وكان جميع أعضاء العشيرة يطكون أرضًا جبدة. لكن الملكية كما العوارد كانت‎ 
مزارع أكبر. ويملك.‎ sly موزعة ضمن العثيرة على نحو متفاوت. كان آغناهم‎ 
سبعة جرارت من الجرارات الخصة عشر في القرية. ولم يكن بمقدور‎ adl وهو‎ 
جرار صفیر. وكان‎ ob الفلاحين الصغار أن یذخروا رایس المال اللازم لشراء‎ 
سعره في عام ۱۹۸۵ نحو 1۰ ألف ليرة سورية أو ۱۵۳۸۷ دولارا إلا إذا تعاونوا‎ 
ولا بد أن هذا يقتم فكرة عن الوزن الاقتصادي التسبي‎ . ]2۳[ Go أو اجتمعوا‎ 
۱۹۸۳ لأفراد العشيرة الأغنى الذين قذر متوسط دخلهم الصافي في السنة الزراعية‎ 
مطيًا بأكثر من ۵۰ ألف ليرة سورية (59/؟١ دولارًا). وعلى‎ ۱۹۸۶ - 
حك ل‎ ar العكس. بلغ متوسط الإيراد من الههن الزراعية للقلاحين‎ 
۳۰۵۷( بعد حسم التکلیف كلها عدا قيمة عملهم الخاص - ۱۲ ألف ليرة سورية‎ 
- كانت تذقب إلى مالك الحضادة‎ abal لكن حصة الأسد من الدخل‎ Lid دولارًا)‎ 
بلك أيضًا ۱۳ هكنارًا‎ wb الدراسة الوحيدة في القرية. وشو تاجر منسوجات‎ 


مزروعة بالبطاطا والشوندر السكري. كان قد اشتری هذه الحضادة - الدرّاسة gil‏ 
تحصد وتدرس وتنظف الحبوب وهي تتحرك في الحقل gla‏ ۱۵۰ ألف ليرة سورية 
TATV)‏ دولارًا) وکان يفرض على المزارعين مقابل تشفيلها لديهم ستة أكياس 
(شوالات) وزن كل هنها بين ١55‏ و۱۳۰ كل لكل ۱۰۰ كيس من gail‏ أو الشعير 
يتم حصادها. فإذا اقترضنا أن الألة لم تستخدم إلا في تلك القرية وأنها لم تحصد 
سوى نصف Ue‏ القرية من الحبوب. والتي وصلت في الستة المعنية إلى نحو ٠١‏ 
آلاف كيس من القمج وه آلاف كيس من الشعير. فان دخله الإجمالي من الحضّادة 
- الدرّاسة وحدها لا بد من أن يكون قد تجاوز VT‏ ألف ليرة سورية (1/699 
En‏ 

قي بعض القرى الأكثر إنتاجية في منطقة عفرین مل الشيخ حديد التي تقع 
على بعد ۱۰۵ كلم شمال غرب ub‏ وكفر صفرة المجاورة  Sa‏ 
التقديرات المحلية أن الدخل الإجمالي للفلاحين والستتمرین WEY‏ يراوح بين ۱۰۰ 
ألف Trey‏ أف ليرة سورية o)‏ ۲۵۶۷۸ و۵۰۹۵ دولارًا). وقيل إن شقيق 
abal Jioll‏ لحزب البعت قي |حدی القرى كان يولك ۲۱ الف شجرة زيتون» اي 
أكثر من حد الطكية القانوني ب ۱۸ ألف شجرة. وأضیق إلى lb‏ أن Sal‏ من 
هذه الأشجار كان في سنة جيدة «يكفي لتروید نحو خمسين عائلة قلاحية بوسائل 
تضع الاختلافات الطحوظة من منطقة إلى أخرى دخل العناصر_ الأغنى 
المنخرطة في الزراعة حدودًا للمدى الذي يمكن أن daly‏ أي استنتاج yobs‏ من 
الحفائق السابقة. وفي الوقت ذاته. لا نقاش في أن üb‏ غنية تفرد ele‏ في 
معظم الريف السوري وان أعضاءها يدخلون في علاقات إنتاجية بوصفهم مالكي 
آلات زراعية LL!‏ ملكية الجرارات والحضادات - الدزاسات ومضكات الري في 
البلد هي في أغلبها ملكية خاصة. حتى الآلات المستخدمة في الجمعيات التعاونية 
والمصوبة في إحصاءات هذا القطاع هي في معظمهاء مكبة خاصة لأعضاء 
الجمعيات أكثر منها طكية مشتركة. في الحقيقة. من بين ال ۶۳۵۹۵ جرارًا 
المستخدمة في الفلاحة في عام ۱۹۸۵ كان ۹۷,۷ قي tial‏ مطوكًا طكية خاصة 
1,09 في المئة bid‏ يعود للجمعيات و۰,۸ قي المئة للقطاع العام. ومع عام ٠۹۹۰‏ 
ارتقع العدد الإجمالي للجرارات في سورية إلى ATA‏ لكن حصة الجمعيات 
التعاونية هبطت إلى 1,7 في Mill‏ ]28[ - 

Sei‏ الاستئمار في الالات الزراعية إحدى الفرص المربحة التي تركتها الحكومة 
قصدًا لرأس المال الخاص في محاولتها اجتذاب الثروات الحديدة المتراكمة بعد عام 
۷ وفي ۱ا لدى السوريين العاطين في الظيج. كانت Sa‏ الثروات والقيود 
الرسمية على الاستثمار في ole‏ أخرى عاملا أيضا في فورة أسعار الارض 
الزراعية والزيادة BL‏ في حقوق طكية کثیر من g‏ ولا سيما أولنك الذين 
نقع أراضيهم قرب المدن وابلدات. كان دونم مروي Be‏ (لف متر مربع أو غشر 
الیکتار) في سهل حوران قي جوار بصری يساوي في العتوسط ليرة ذهبية تركية 
واحدة في عام ۱۹۱۸ و90 ليرة سورية أو ۱,۵ ليرة ذهية تركية في أواخر 
الا لكنه كان يمكن أن يدر Gho‏ يصل إلى ۵۰ ألف ليرة سورية أو ۱۰۰ 
ليرة ذهبية تركية في عام ۱۹۸۰ [2۵] . وفي لعنطقة المحيطة بقطنا usi‏ غرب 

انت قيمة دونم من الأرض الزراعية يدر بين ۳۰۰ ees‏ ليرة سورية 

اله اد الستينيات» بحسب درجة خصوبة تربته ووصول الماء إليه والطريق 
الصالحة في جميع أنواع الطقس. نحو ۷۰ ألف ليرة سورية في عام .١986‏ وکان 


هذا هو السعر أيضًا في السنة ذاتها لدونم من خيرة أرض الغوطة. كان قبل ربع 
قرن ely‏ بألف ليرة سورية [Ah‏ وكان سعر دونم من الأرض ملائم لبناء 
القلات في منطقة مضايا الجبلية (على الطريق بين دمشق والزیدانی) يساوي ۱۷ 
ألف ليرة سورية في عام ۱۹۷۵ لكنه صار gly‏ ب 5٠٠‏ ليرة في عام 
معو 

لكن في حين Ol‏ الارتفاع السريع في قيمة الارض - بمعدل أعلى بكثير من معتل 
انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية ‏ يغيد المزارعين مالكب الارضی, فإله يرتد 
il‏ على الفلاحين العحرومین من Sb‏ لأنه يعرقل احتمال حصولهم على حیازات 
خاصة بهم 


1 تكلفة التسليف الزراعي المتناقصة 
هناك عوامل أخرى تؤثر في دخل المزارعين ورفاقهم. من أضمها تقل العبء 
المالي الذي يجب عليهم أن يتحطوه لتلبية حاجاتهم الانتعاتية, 
في الماضي. تما كان الفلاحون يظتون من أيدي العرابين. وكاتوا مضطرين إلى 
الاعنعاد علييم من أجل al‏ الجاهز في المواسم اس أو ببساطة gt‏ رات 
te‏ بي بذر البذار وجمع لمحصول, أو في أيام العثمانيين. عندما كان طتزمو 
السرا أو الجنود الذين يعون الحكام المجليين بنزلون في قراهم ويطاليون 
بالميري أو رسوم الدولة. كان معدل الفائدة مفرطا في آغلب الأحيان. حيث كان في 
ثمائينيات القرن التامن عشر يراوح «بين ۱۳ و۱۵ في ill‏ بل بين ۲۰ و۳۰ في 
المنة» في كتير من الحالات [EV]‏ . وفي عام ١87+‏ كان المرابون ينتزعون من 
الفلاحين ما يصل إلى ۵۰ في [ZA] Ual‏ . وفي عام ۱۹۲۲ كان المعدل «العادي» 
تحو ۳۰ في Gall‏ ]£9[ . وظلت مراباة «المقرضين الافراد» سوط الريف حتى 
خصينيات القرن العشرین. حيث كان ضحایاقا - المزارعون أصحاب الملكيات 
الصغيرة والمستاجرون الذين يمكن إخلاؤهم فوزا - يدفعون في ذلك العقد معدلات 
قعا نقل عن ۲۰ في Gès [or] dial‏ كانت تراوح بين ۵۰ و۱۰۰ في الطة 
]0[ 
كان کثیرون من التجار یتعاطون بالرّبا مع الفلاحين. ويخفون b‏ تحت صور 
خادعة. lag‏ أن القرآن (سورة البقرة. الآية û‏ 7 يحرم الربا صراحة. غالا 
ها كانوا يخفون الفائدة تحت قناع عقد laine‏ بجبر الفلاحين على تسليم جزء من 
غلتهم أو كلها بأسعار محددة. هي دائهًا أقل من سعر السوق. في زمن جني 
المحصول. وهنه الطريقة التي كانت ما تزال مستخدمة في الخمسينيات. تعرف ب 
gull»‏ على الطلع» (وهي تعني gull We‏ عند تبرعم النبات) [65] . 
كثيرا ما كان الفلاحون ذوو العلکیات الصغيرة في أيام العثمانيين ينظون أرضهم 
إلى الدائن Jal Clee‏ الذي يقترضونه باستخدام صيفة شرطية من نقل الطكية 
معروفة بالبيع بالوفاء. وهو بيع يحتفظ البائع فيه بالحق بإعادة الشراء لدى تسديد 
الدين. فإذا ما أخفق قي تسدید القرض خلال الفترة Gaal‏ عليهاء كان يجرد هن 
ملكيته بالكاط. وبهذه الوسيلة انتققت مساحات كبيرة من الأرض إلى أيدي المرابين. 
gull Jb‏ بالوفاء ممارسًا حتى عام 1915. yo‏ وضع قانون سثته جمعية تركيا 
alll‏ حذا له [oY]‏ وصار المدين يحتفظ بمصلحته في الارض Lisl‏ ويستطيع 
حنى أن ييعها wits‏ خاضعة عه seo!‏ لائن. وفي ا ا 
يستطيع المقرض أن يه لارض, بل يمكنه أن يضعها قي المزاد الطني 
فحسب gly‏ يأخذ ماله من العائدات. 


ظلت الحكومة. ویقض النظر عن هویتها. عثمانية أكانت أم فرنسية أم سورية. 
تتجافل قي العمارسة على هدک قرن تقرييًا الهبدأ الإسلامي القديم القائل إن إقراض 
المال مقابل فاندة حرام وفي عام ۱۸۸۸ Gaal‏ المصرف الزراعي العثمائي في 
مبادرة كان هدفها المزعوم تحرير المزارع من المرابين» وفي عام ۱۵۱۸ خلف 
المصرف الزراعي الحكومي ذلك المصرف. وفي ما بعد أعيدت ت بالعصرف 
الزراعي السوري. وقدم العصرفان القروض باستار فاندة معقولة: " في المنة في 
عام ۱۸۸۸ [Of]‏ , و١٠‏ في dial‏ في فترة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹ [oo]‏ و۳ في Wall‏ 
في عام 1977 [o]‏ وع في dill‏ بين عامي ۱۹۳۸ ۱۹2۲ [OV]‏ وا" في 
tall‏ قي عام ۱۹۵۲ [۵۸]. لكن في البداية. كان الأشخاص siia‏ من مالكي 
الارض يلتهمون الأموال التي يقرضها هذان العصرفان» وكانوا يعيدون إقراض المال 
لفلاحيهم بقائدة باهظة. وقي عام abel AATA‏ النظامء cabs‏ رقابة أدق على منح 
olai‏ وخفقض حجم القروض IS‏ وخقض الحد الاقصی لكل مقترض من 
۶ إلى ۵۰۰ ليرة ذهبية تركية. وقيّْد بعشرة أضعاف العشر السنوي على 
الأرض المرهونة ]08[ . وبعا أن سعر صرف اليرة الذهبية كان ٠١,١‏ ليرة سورية 
في عام ۱۹۲۰ [۰]1۰ وصل الحد الأقصى في تلك السنة إلى ۸۲۵۰ ليرة 
سورية. لكنه خفض أكثر في عام ۱۹۵۳ حتى بلغ ۷۵۰۰ ليرة سورية. D]‏ 
وعندنز توافقت سياسة رف الائتمانية بوضوح مع متطلیات المزارعين العاطين. 
المتوسطين والصفار. وعلى أي حال؛ ظلت US!‏ العظمى من الفلاحين حتى عشية 
حقبة الإصلاح الزراعي تحت سلطة المرابين. ويكمن جزء هن تفسير ذلك في 
جدارتهم الاثتمانية المتدنية وإصرار المصرف على وجود ضعانة جيدة. لكن العاط 
السييي الأساس كان النقص الواضج في موارد المصرف. 

في الأعوام السابقة على الإصلاح الزراعي, لم يكن هناك سوک عدد قيل من 
غير المدتيين بين الستاجرین أو الفلاحين المالكين الصفار. gis‏ منطقة dip‏ حوران, 
كان أصحاب الصتودعات (البوايكية) والتجار ‏ العرابون (السراة) من دعشق يوقعون 
Gac‏ جميع المزارعين قي شباكهم. وكانت حوران لقترة زمنية طويلة جذا مخزن 
حنطة جنوب. سورية. وكان أظهاء وهم في معظمهم من القلاحين nial‏ يبيعون 
غلالهم قي أسواق يتحكم قيها تجار من العاصمة. ging‏ في بلدات حوران. كان 

الححلات في كثير من الأحيان atten‏ وأصبحت علاقاتهم في الاساس 
علاقات pune‏ ودائنين. ويمكن نفسير ذلك جزئيًا بقصر نظر الحوراننین الذي يعبر 
عنه aol‏ أمثالهم المفضلة: «اصرف ها في الجيب» يأتك ها في الغيب». bi‏ 
الدمشقيون. على الجاب sil‏ فيفضلون العتل القائل: «خبي قرشك الأبيض ليوك 
شوه ۳7 . لكن تجار العاصمة كانوا أيضًا أبرع من الحوراتيين قي الأمور 
المالية, وأكثر Glo‏ بالتأكيد. واضافة إلى 2 كانت آلة الدولة esb‏ بنانهم. فكاتوا 
بذك قادرين على وضع شروط التجارة والائتمان بطرائق نتلاعم مع مصالحهم. 

لم تكن الشروط في de‏ الدروز مختلفة كثيرا عن تلك التي في سهول حوران. 
قلم يكن التاجر Hosa‏ شعبية بين الفلاحين الدروز. حتى إته كان عرضة لشجب 
بلا حدود في loll‏ الأخلاقية لشيوخهم. يقول ثل يختصر رأيهم على أفضل وجه: 
«صاحب التجارة لا بد له من الربا. والعرابي لا بد له من الثار» [AY]‏ 

بدأ S59‏ الهرابين بالفلاحين يضعف قي أثاء الوحدة المتحوسة بين مصر وسورية. 
لكن التحسن الرئيس في وضع الاثثمان للمزارعين حصل بعد وصول حزب cell‏ 
إلى _السلطة في عام 190۳ 

أولاء اسعت شبكة فروع المصرف الزراعي التعاوني - وهو الاسم الحالي لأكبر 


مؤسسة لتقديم الائتمان الزراعي - في العقود الثلاثة الماضية على نحو متصاعد. كان 
لمصرف ۲۰ فرعًا قي عام ۱۹۵۲ [12]. واه فرعًا قي ۱۹۷۶ [o]‏ و۲ 
فرعًا في ۱۹۸٩‏ ۰۱۳ و۷ فرغا في +199 [WV]‏ وساعد ظك في جعل 
تسهيلاته أقرب إلى صتوی القرية. 

2,۸ القروض المقدمة من المصرف من متوسط سنوي مقداره‎ glo ارتفع‎ Gb 
ملابين ليرة سورية في التلث الأول من الخمسيتيات إلى متوسط سنوي مقداره‎ 
عامي ۱۹۸۹ و۱۹۹۰ (انظر الجدول * - ۵). وفع‎ ow مليون ليرة‎ ۸ 
القترة الفاصلة انخفض سعر صرف اليرة السورية في السوق الحرة أو السوداء من‎ 
۱۳ ale إلى متوسط‎ [A] ۱۹۵۳ ليرات مقابل الدولار في عام‎ TAT متوسط يبلغ‎ 
.]55[ ۱۹۹۰ ليرة للدولار قي عام ۱۹۸۵ و50 ليرة فب‎ 


الجدول )¥ - ©( 
القروض التقدية والعينية المقدمة من مصرف سورية الزراعي أو المصرف الزراعي 
التعاوني (1۹2۷ = 198 


القترة 
المتوسط الستوي (بعلايين الليرات السوریة) 
العتوسط السنوي (سية القروض النقدية) 
اعتوسط الستوي لمعل التضخم )95( 
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°F‏ 
33 
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TAA 
00 
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Yov‏ 
vav‏ 


الفترة البعثية 
۱۹۲۲۰۳ 


ma 
۷ 
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very 
ve) 
۱۹۷۵۰۷۱ 
vary 
۷۷ 
DA 
۱۹۸۰-۷۲ 
Your 
03 
1۹۸۵-۸۱ 
۹۸ 
Ta 
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۱99۰ 2-7 
SIA 
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العصادر: استناثا إلى أرقام في: المجموعات الاحصائية والمجموعة الاحصائية 
الزراعية السنوية for Bank International iû, diso olid‏ 
of Development Economie ‘The Development and Reconstruction‏ 
Report Development World ‚Bank World 552 p Syria‏ 1347 
„Bank World The :.C Washington,D)‏ ]991\((, م ۳۳۸ 

يحيى عرودكي. الاقصاد السوري الحديث (دمشق: [دن]. ۱۹۷۲), ص DAY‏ 
ونعيم جععة. التعویل الزراعي (دمشق: [دن.]: ۱۹۹۱)» ص ۲۲۵. 

(D‏ سئوات الاستقلال الأولى. 

(ب) سنوات حكم عسكري مباشر. 

(ج) سنوات حكم عسكري غير مباشر يتمتع فيه ضباط من الجناح اليساري 
بسيطرة جزئية. 

(د) فترة الوحدة مع مصر. 

)3( سنة الاتفصال. 

(و) قترة الجناح اليساري من حزب البعث. 


lafo‏ يمكن أن نستنتج هن الجدول GIS (0 - T)‏ نسبة معقولة هن القروض تفلح 
G‏ لك أنَّ المصرف gins‏ باحتكار توزيع البذار ومواد المكافحة والأسمدة. وکان 
يقدم هذه المستلزمات إلى الفلاحين بأسعار مدعومة. علاوة على lb‏ تقتم القروضص 
بأسعار قائدة Jù‏ بصورة واضحة عن تكلفة اقتراض الأموال. كان سعر الفائدة على 
الإقراض للمزارعين الأفراد في Gail‏ الثاني هن الستينيات والنصف الأول هن 


السبعينيات ۵,۵ قي Gsis‏ لجمع 
۱ كان ۵,0 قي ah‏ على السلف 
في المنة على المبالغ التي تزید على ذلك. Sing‏ عام ۱۹۸۱ خقض سعر الفائدة 
على القروض الصغيرة إلى ۲ في dial‏ في ye‏ بقي ذاك الذي على القروض 
الكبيرة GG‏ لم يتغير. وانعكس تحيّز الحكومة لمصلحة الفلاحين في مسألة WE‏ 
الائنمان في حقيقة أن أسعار الفائدة التي يفرضها المصرفان التجاري والصناعي منذ 
عام ۱۹۸۱ على التجار والصناعيين الأفراد راوحت بين ۷,۵ و في dial‏ وبحلول 
عام ۱۹۹۱ لم نكن أسعار الفائدة قد تغيرت لتجار, لكنها ارتفعت إلى ٩,۵‏ - ۱۰ 
dal‏ للصناعيين. 
مزيد من المعاطة التفضيلية التي ثعاقل بها الجمعيات التعاوتبة الزراعية. إذ 
كانت القائدة على القروض التي تحصل عليها قبل عام ۱۹۸۱ قليلة إلى حد 5 في 
liag Ail‏ من db‏ السنة راوحت بين ۲ وا قي المنة. S‏ راوحت في عام 
E ow 198)‏ و" في dial‏ بحسب ghol‏ الممنوح. وهي تحصل منذ منتصف 
الستيتيات على حسم بيلغ ۵ قي Gal‏ على المنتجات GS‏ المقامة من العصرقف 
الزراعي التعاوني. وفوق خك dad‏ تيز لها في السنوات الأخيرة في ما يخص 
القروض طويلة الاجل. لكن gahol ASI‏ من الاقراض. سواء وعم للجمعيات أم 
للمزارعين الأفراد. كانت للسلف قصيرة الأجل. أي نلك التي يقل bl‏ عن سنة 
واحة [V]‏ 

القروض قصرة الأجل gp‏ عموقا بتار ومواد المكافحة والاسمة. ally‏ العامل, 

رد خلال ۳۰۰ يوم panil‏ متوسطة الأجل goly wil‏ أطها gu‏ سا 

وخمس سنوات. والسلف a gi TA‏ لشراء آلات أو ماشية وللانشاءات 
وتحسين الأرض. 

عاد الائتمان الزراعي بأعظم العتفعة على مزارعي القطن. “Gl‏ المستفیدون 
الرئيسون الآخرون فهم المستثمرون بالآلات والتجهيزات ومزارعو الحبوبء وفي 
متصق الثمانينيات زارعو الأشجار المثمرة AVY]‏ 

في ما عدا أعوام ۱۹۸۶ و۱۹۸۵ و۱۹۸۷ من قترة حكم الاسد. Cab‏ الجمعيات, 
السچل فيها معظم القلاحين الصقار الذين شلوا في عام ۱۵۹۱ ما سبته ۸۳,۷ 
في dill‏ من جمع السوريين التاشطین Glasi‏ في الزراعة باستناه أصحاب 
الأعمال [VY]‏ حصة من اجمالي تسليف المصرف الزراعي التعاوني Ua‏ عن حصة 
القطاع الخاص الذي يض في الأغلب كيار المزارعین وأصحاب الاعمال الزراعيين. 
وكما ga‏ الحدول T)‏ - 1( كانت حصة القطاع الخاص U9‏ في dill‏ في عام 
۱ و01,5 في الضة في 1990 وحصة الجمعيات الزراعية TAT‏ في Gall‏ 
10,39 في tall‏ لستوات نسها. yis‏ هذا لمجال, من الضروري Ual‏ أن يقي 
في الذهن أنه حتى عام 1990 كان ۵۲,۷ في Gil‏ من المساحات المزروعة Yad‏ 
وتلات في المئة من الصاحات كلها القابلة للزراعة لا پزال في القطاع الخاص 
vI‏ 


السلف. ومنذ ذلك الوقت حثى شباط/فبرایر 
التي تقل عن ۵۰ ألف ليرة سورية Vios‏ 


الجدول 6-0 
توزيع القروض العينية والنقية التي منحها لعصرف الزراعي التعاوني في سئوات 
الأسد بحسب القطاع gues)‏ الليرات السورية) 


zoa 
AYE» 
org 


العصادر: الجمهورية العربية اسورية, وزارة الزراعة والاصلاح الزراعية 
المجموعة الاحصائية الزراعية ald‏ ۱۵۷۱, ص 79 - 71 المجموعة الاحصائية 
الزراعية لعام ANAWA‏ ص TAL‏ - 285؛ الجمهورية العربية السورية. رناسة مجلس 
الوزراه. المكتب المركزي للإحصاء: العجموعة الإحصائية لعام ۰۱۹۸ ص 183 
المجموعة الإحصانية لعام ۰۱۹۹۰ ص 145 المجموعة الاحصائية لعام 1995 ص 
۷ والمجموعة الإحصانية ald‏ 1995 ص 167 

إذا ما Lisl‏ في الحسبان مجموع الائتمان الممنوح من المصارف السورية 
المتخصصة GE‏ فمن الواضح Sl‏ الحصة التسبية التراكمية للزراعة كانت ذات 
اتجاه هابط Boy‏ بین wale‏ ۱۹۷۱ و۱۹۸۵ لكنها ارتقعت في ما بعد (انظر الجدول 
caddy .)۷ - ۳‏ حصة الأسد إلى التجارة, إذ وصلت إلى 03,5 في Gall‏ في فترة 
۷ - 1804 وإلى ۷۸,۱ في dial‏ قي القترة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ لكنها انخقضت 
إلى 2۷,۷ في المنة في الفترة ۱۹۸۱ - ۰۱۹۸۵ لترتفع إلى ۷۱,۲ في العنة في 
قترة ۱۹۰۱ - 1998 [ve]‏ 8 

في غیاب مطومات أوثق do‏ بالموضوع. من غير الممكن أن لحتد By‏ هل 
ارتتت السياسة Gili‏ للعصرف الزراعي التعاوني في الععارسة لعصلحة 
المزارعين الصفار أم الکبار والمستثمرين. لکن وزير الاقتصاد اعترف في تصريح 
عن القروض الزراعية والصناعية في عام ۱۹۸۰ CL‏ «الکثیر من الانتعان كان 
يذهب إلى آشخاص ديهم ما يكفي من الاموال» [۷۵]. أكثر من ab‏ هناك abl‏ 
على أنه لم يكن gar‏ الفلاحين متحررین من قبضة العراپین الخاصين الجشعة. 
واشتكى أحد مطیهم قي مجلس الشب قي عام ۱۹۷۷ من أن معدلات فائدة تصل 
إلى ۳۰ - 2۰ في Mal‏ كانت تتتزع من المنتجين. [VI‏ ومن الواضح i‏ هناك 
عوامل فاعلة تجبر المزارعين الصقار على الرجوع إلى osal‏ فالفلاحون 
يتذعرون هن الإجراءات Ab Seoul‏ الرتية. ومعلجة القروض غالبا تكون بطيئة 
lbs‏ وفي بعض الأحيان لا تذهب الأموال العاطة إلى القلاحین عندما يحتاجون lal‏ 
ومعابير الأظية لثيل القروض صارمة s‏ على الفلاحين الصغار yall‏ هم خارج 
المنظومة التعاوتية. وما زالت الفروض قصيرة الأجل لهؤلاء المزارعين نتطلب 

انة مشتركة من EE‏ أفراد. وی ان القروض المتوسطة والطوبلة بحقوق 
ملكية خاصة لا تتجاوز T+‏ في Gall‏ من dad‏ الارض, أو 2۰ في Gall‏ إذا كانت 
الأرض مشجرة. وعدد العاطين المدربين العختصین بالانتمان هو Lal‏ غير كاف. 
لكن Waal‏ الحقيقية تكمن في أن المصرف الزراعي التعاوني ما زال لا ally‏ ما 
wih‏ من الموارد Auld‏ حاجات الفلاحين بالكاط؛ على الرغم من التوسع السريع في 
حجم الانتمان الزراعي في العقدين الماضبين. 


الجدول (۲ - ۷) 2 
حصة الزراعة من إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف المتخصصة ٠۹۵۷ AK‏ 
- ۱۹۹۶ (بملابين اللیرات السورية) 


الفثرة 
العتوسط الستوي لإجمالي الائتعان إلى جمبع القطاعات الاقتصادية (أ) 
المتوسط السنوي للائتمان إلى القطاع الزراعي 
النسبة المنوية لحصة الزراعة 
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المصادر: استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 
۱ ص TIT‏ - 313: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AWE‏ ص 
97 المجموعة الإحصائية السنوية السورية ald‏ ۱۹۸۰. ص 511؛ المجموعة 
الإحصائية السنوية السورية لعام AAT‏ ص 1585 المجموعة الإحصانية الستوية 
السورية لعام ۱۹5۰ ص Eio‏ والمجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 
۲ ص AEA)‏ 

(D‏ أبق في الذهن متوسط معدل التضخم السنوي والاتحفاض على هر السنوات 
في قيمة الليرة السورية Gaus‏ وسوقیا (الجدول ۳ - O‏ 


خفض العبء الضريبي 
ثقة عامل آخر له أثر مهم في دقل العزارعین ورفاقهم, هو النظام الضريبي. 
وکانت الضرائب على الزراعة قي أيام العثمانيين تتازلية. واتجیت uais US‏ 
النظر عن ay‏ الحكومة, إلى انتزاع الموارد من عناصر المجتمع BY‏ قدرة 
تأمينها. ضاربة بقوة قوق اقا المزارعين والفلاحين وأضعفهم, ولم يكن أي چزء من 
المبالغ الكبيرة المحصلة من هذه الطبقات برجع lel‏ على شكل clas‏ اجتماعية. 
وليس هناك أي ليل على ی at‏ محولة co tee‏ الأحاوفة lb gh‏ الوق لدع كفاءة 
التجين لزراعین أو تصین نوعية حياتهم. فهم من وجهة نظرها مجرد مصدر 
إيرادات. 
والحال, أن المقدرة الضريبية للفلاحين جري تجاوزها في بعض المواقع من مناطق 
معينة. وهذا ما تضافر مع غارات البدو والأكراد ولترکمان. أو الاستحقاقات الثقيلة 
التي فرضها شیوخ القبائل العربية تحت اسم الخوة ‏ وهو تحوير لكلمة أخوة m‏ 
ليؤدي إلى هجرة واسعة التطاق للحقول وللقری. وفي عام ۱۷۸۷: كتب سي اف 
قولني (Volney F.C)‏ وهو رخالة أوروبي ذو بصيرة Bb‏ «كان عدد القرى 
في دفاتر أو سجلات الضرائب القديمة [في باشاليك [*] (Pashalic)‏ حلب]. dæ‏ 
إلى ۰۳۲۰۰ Go bi‏ قلا يجد المحصّل ۶۰۰ قرية إلا بشق النفس. ورأى كثير 
من تجارنا. ممن أقاموا هناك عشرين ds‏ الجزء الأكبر yo‏ ضواحي حلب يتحول 
إلى مكان US‏ من السكان» [W]‏ وفي حوران جنوب سورية. حول SIG‏ 
المستمر القلاح إلى «وضع ليس أفضل ws‏ من وضع العرب الرخل». حسما 
لاحظ الدارس الدقيق جان لوي بوركهارت في عام AMT‏ وعلی dal‏ تتفي معاطة 
آلطف. كانت العائلات الفلاحية «نتتقل باستمرار» من مكان إلى آخر «لتكتشف أن 
النظام ذاته يسود في کامل البلاد» [VA]‏ . وفي منطقة الطویین. لاحظ أحد الفلاحین 
في عام ۱۸۵۰ أو تحوه. رذا على سؤال عن تدرة أشجار الفاكهة: «لماذا أزرع 
شجرة؟ لن يسمح لي بالأكل من ثمارها... لا تزرع من الذرة سوک ها تستطيع 
إخقاءه فب الحفر والتجاويق» [VA]‏ . وقي بعض العناطق كان الفلاحون يخبثون 
الحبوب في حجرات تحت الأرض تسمى المحميات ضمن حفرة جافة عميقة محفورة 
قي الصخر ومقطاة بالقش لحمايتها بشكل جيد [۸۰] . حتى في عام ۰۱۹۱۰ بعد 
زمن dsb‏ من تطبيق سلسلة من الإصلاحات المعروفة باتتظیمات gil‏ جطت 
المطالبات الضريبية أقل جورًا وطريقة الجباية أقل aljo‏ كان كثر من مزارعي 
الزيتون بقطعون أشجارهر GY‏ الضرائب Ge»‏ كانت تفوق العائدات التي بحصلون 
عليها من المزروعات» TAY]‏ 


كانت الضريية الرئيسة على الزراعة قبل حقبة olabil‏ وقي جزء منیا VATS)‏ 
iia) a Jo gai )۱۸۷۱ -‏ الدولة). أو باختصار العيري. وتشمل 
القشر التقليدي. وهناك شيء في كيفية التعامل مع غلة الأرض الك أو 
الارض المطوكة ملكية خاصة des pine‏ الجزء الأكبر من بساتين الفاكهة في 
غوطة دمشق. ويرى أحد المصادر أن الاراضي الملك كانت «في العادة» خاضعة 
cal‏ وحده ولم تكن تدقع أكثر من العشر TAT]‏ . غير أنه استنادًا إلى القانون 
العثماني الصادر بتاريخ ٩‏ حزيران/يونيو ۱۹۰۵ لم تقد الأرض الطك نتحمل أي 
غشر [AT]‏ , ومن غير الواضج هل كان ذلك تجديذا al‏ استمرازا لعمارسة قديمة. 
على أي be‏ كان الك محدودًا في جوار العدن. وكان معظم الأرض الزراعية 
من الناحية القانوتية آمیریا أو أملاكًا Aga)‏ وکانت تلك الاجزاء من غلتها الإجمالية 
السنوية التى بتنازل عنها الفلاحون للحكومة نعتبر قي جزء منها ایجارا. وكانت هذه 
الاجزاه تختلف yo‏ منطتة إلى آخری بحسب «الأنظمة القديمة». فقي باشاليك حلب 
كانت غشرا أو Gad‏ أو Ges‏ أو Las‏ [۸] . وفي حوران. كانت الميري تجبع 
على الفدانء وهو مصطلح يتطبق على كل من النير الذي يربط على رقاب الثيران 
وعلى Sle‏ الارض التي تحرثها نلك الثيران في يوم dès oals‏ بدورها كانت 
تختلف بحسب الأحوال. وفي منطقة حمص, كانت تستخدم كلمة الفدان الرومي. وتدل. 
على زوج من الثيران (بلمناسية. في عام ۱۸۱۲ كان القلاح الذي يملك زوجين أو 
ثلاثة من الثيران يعتبر غنيًا) [Ao]‏ . وكان زعيم القرية بحدد gho‏ الضريبة الذي 
يتحطه ذاك القلاح. أو أي فلاح آخر. بحسب we‏ فدادينه بالسبة إلى العدد 
الإحمالي لغدادین المحروثة في سنة معينة. وكانت الضرية تفرض على كل قرية 
في دفتر الضرائب الخاص بالحكومة thas‏ مقطوع معين «كان g Úll‏ لدى 
افتراض زيادة في عدد السكان أو تحت أي ذريعة أخرى, لكنه لم يكن ينقص قط 
عند حدوث نقص في عدد القاطنين» [87] . 

كان باشا الضطفة الذي wey‏ الميري Ge‏ أو Gi‏ يقوم في العادة بتلزيعهاء 
وغالبا كان التجار الأغتياء أو المضاربون أو الصرافون يلتزمونهاء ويعيدون تلزيعها 
في بعض الأحيان إلى آخرين لقاء dle‏ أعلى. وفي أوائل العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر. كانت جباية الميري لكامل باشاليك حهشق في أيدي صراقي الباشا 
ssel‏ الذين كانوا يأخذون ۵ في dial‏ على إيراداته ونفقاتة. وكان ADEs‏ 
ينزلون في القرى وقت جني المحصول ليجبوا الميري و«عادةٌ ما كانوا يتتزعون 
لانشهم Eats‏ ما» [۸۷]. 

إلى جانب العيري, كان على الفلاحين أن بؤقنوا مصاريف إطعام الجنود في 
صیرهم وان يدفعوا عدذا من الستحفات الأخرى, ly‏ في لك ضرية أعمال 
الطرقه وضريية الأغنام, على شكل مبلغ ثابت على كل wily‏ والخرمية. وهم 
عکس عثماني قدير كان يجب في dan Sil‏ غير معروف على gall‏ عند 

أن المملوكة [MA]‏ . وفوق ذلك كله, كثيرًا ما كان الباشا يغرض على الفلاحين 

a‏ «استثتائية». ونتيجة عدم وجود أي هبدا ناظم لتلك il wall‏ كان الفلاحون 
يعيشون في شك شير عارقین ما Hill‏ التي قد تنتزع منهم من ستة إلى سنة. 
ably‏ نلك المطالب. كان على النساء أحيانًا أن يتخلين عن ها يكسبنه وعن 
أساورهن: وكان على الرجال أن يتخلوا عن مواشيهم TAS]‏ 

كان الأثر النهائي الصافي التنطيمات هو تحقيق شمه من الراحة للفلاحين abby‏ 
بخفض عد الضرائب غير المتوقعة wig‏ قدرات طتزمي الضرائب على الظلم 
وتصحيح بعض المساوئ الأكثر سفورا في النظام الضرييي. وعلى الرغم من أن 


التقديرات أصبحت اقل اعتباطية. ظل تقدیر المحاصیل يعثمد على العين إلى b‏ 
بعيد. وظل طتزم الضرائب ish‏ لدک القروين تقيض الخير. وكان اقترايه يوحي 
بالفزع والرعي. وفتلت محاولات الاستفناء عن اللزيم العمومي للضرائب وفرضها 
مباشرة عن طريق وكلاء الحكومة نتيجة صعوبة إيجاد موظفين مؤطين وموتوقن. 
وعشية الحرب العالمية الأولى. وبينما كان العهد العثماني يقترب من نهايته. كانت 
الضرائب على الزراعة لا تزال تطرح للمزايدة العامة الا في المناطق التي كان 


الوصول led)‏ بسیرا, 
في فك الوقت. كانت الضریبة الاقر على العزارعین هي التر. كما في السابق. 
وكانت قد فرصت في الاصل بنسبة غشر الظة الزراعية, لكنها وصلت في عام 


۱۶ إلى ۱۲,۵ في ill‏ وكاتت تجبى في معظمها Gae‏ وة 
gaal‏ أو حين یکون المحصول على أرض الدرس. وقي المرتبة ath‏ من الأهمية 
تأتي «الکودا» أو الضريية على رؤوس الحیوانات. وکانت تفرض على أساس شيء 
من التشابه go‏ التعداد الستوي بمعدل قروش تركية (تحو تسعة oly‏ 
بريطانية) لكل رأس من الغنم ونحو عشرة قروش لكل جط. وإضاقة إلى vib‏ 
كانت تجبی ضريية قدرها ٠,0‏ في اه )45+ في الق في عام sig CANT‏ 
بال «ویرکو» على القيمة الرأسمالية yeu‏ العيري. الارض الملك التي لم تكن 
تدفع القشر. كانت gasi‏ لمعدل «ويركو» أعلى: ١,”‏ في Gall‏ هن فيمتها. وفوق. 


ظك aK‏ كانت تفرض على كل شخص ضريية تبلغ ليرة ذهبية تركية واحة VA)‏ 
aeS ٠ -Vos Úa‏ «كروزة». وکن ob‏ ذكر بائ أن يقتم ay lal‏ 
أيام عمل Clee‏ في كل عام لانتاء الطرق أو أن يدفع مقابلها ٠١ Bw‏ قرشًا 


- 6001 (oa, a للقت‎ 

تثير BY‏ إلى أن ual‏ الزراعة كانوا يتحطون البء الصريبي الأساس [91] , 
وأن الأغنياء وملاك الأرض alll‏ في كل من Gaal‏ والريف ريما كانوا یعون 
عبر «تأثيرات غامضة». Bl‏ من الحصة الحقيقية المترتبة عليه ويعوضون عن 
الفرق بالعبالغة في ربادة الأعباء على lial‏ الأققر هن السكان [A]‏ مع أن 
الضرائب الثابتة (Taxes Flat)‏ كانت هي ذاتها تصاعدية بالمظوب. بمعنى أن 
معدلاتها الفطية ترتقع بصتوالية هنسية مع تناقص ثروة داقع الضريبة. ومن وجهة 
نظر افلاحن. كات فطلب جلا cipal‏ أو bash‏ لفط على جو عاص عد 
فرضها على محصول [a7] dia‏ 

في UB‏ الفرنسيين yall‏ احتلوا سورية في عام ۱۹۳۰ wily‏ انتدایهم Ges‏ 
(وليس (Laws‏ في كاتون الأول/دسمبر NAIT‏ حافظ النظام pupal‏ على 
خصائصه الرئيسة في ما يتطق بالزراعةء ما عدا إلغاء التلزيم العمومي للغشر في 
عام 1950 وفرضه, من ثم بحسب تقديرات الحكومة. كما أضسح تقدير المحاصيل 
العجال أمام العشر cult‏ بناة على متوسط عاندات العشر لستوات ۱۹۲۱ = AATE‏ 
لکن بعد عام 1979, حدث ارتداد جزئي إلى نظام التقويم mall‏ ويقيت الوحنة 
الضريبية هي القرية كلها بذلا من المزارع الفرد. ووقع عبء «الويركو» من حيث 
المبداء كما في الماصي. على مالك الارض, لكن call‏ كان يقسم أحيانًا بيته وبين 
محاصصيه الذين كانوا أحيانًا يتحطونه بلكامل ]92[ . وقي الثلاثينيات. Qual‏ العبء 
الضريبي على العزارعین لا يكاد یحتمل نتيجة تلبات الفرنك الفرنسي الواسعة وربط 
الليرة السورية به [90] : فقد خسر الفرنك بين عامي ۱۹۳۰ و1977 نصف قيمته 
مقابل الدولار الاميرکي, وارتقع بمقدار الثلث Cyd‏ بين عامي 1۹۳۱ AAY‏ لبهبط 
مرة أخرى بنسبة ۵۰ قي dial‏ بين عامي ۱۹۳۲ و978١  ]93[‏ وعلاوة على 


خك. gig‏ عبه العشر. كما في العاضي. «على القری gill‏ يطكها الفلاحون أكثر 
مما وقع على ملاكي الأرض الكبار». وفع الفلاحون عمومًا أكثر بكثير هن حصتهم 
العادلة. وساهموا في الضرائب بنسبة تراوح بين ۲۰ Tos‏ في dial‏ من دظهم 
اا 0 . ونظرًا إلى تفككهم وانعدام تنظيمهم. أدارت الحكومة Gal‏ صقاء 
لشکاواهم. 
ما إن تولى ملاك الأرض الكبار في سورية السيطرة الفعلية على جهاز الدولة 
حتى سارعوا إلى تخليص أنفسهم من كل الضرائب العباشرة على الزراعة. قفي 
عام 1355 cull‏ ضرييتا «الويركو» والغثر. وأنشئت ضريية تبلق ۷ في الطة 
فقط من قيمة gull‏ بالجطة على الإنتاج الزراعب العسؤق [A]‏ . وتطثل تأثير هن 
الضريبة في إراحة القلاحين الذين لا پنتجون إلا لاستهلاكهم الخاص, لكنها تعاطت 
مع gar‏ المزارعين الذين يحققون قائضًا يمكن تسويقه على قدم الصاواة بغض 
النظر عن الدخل. 
فَرِضّت ضرببة دخل في عام 1957 على جميع الاخول باستثتاء تلك المستمتة من 
الزراعة وتربية الحيوانات. غير أن الضريبة على المواشي بقيت عطياء فكان يدقع 
على كل رأس هن الأغنام والماعز ۱,۸ ليرة سورية وليرتان على الجمال وه ليرات 
gle‏ الجواميس As‏ ليرات على الخنازير. بفض النظر عن صنقها أو قيعة إنتاجها. 
وكانت الأبقار dina‏ [98] = 
تمت الننيجة الصافية لتفیرات في الهيكلية الضريبية بانخفاض حاد في مساهمة 
الزراعة في الخزينة العامة. ففي حين كانت الضرانب الواقعة أساسًا على كال 
الطبقات الزراعية في عام ١959‏ صؤولة عن TAA‏ في Gall‏ من مجموع 
الإيرادات الضريية. فان النسبة المناظرة لها في عام ۱۹2۷ لم تبلغ Sou‏ 1۵,۲ 
في Gall‏ (انظر الجدول ۳ - ۸). 
باستثتاء إدخال رسم تصدير قدره ٩۰‏ ليرة سورية على كل طن من القطن غير 
العطوح و۲۰۰ ليرة على كل طن من القطن المطوج [۱۰۰] في عام ۱۹0۳ء 
بقيت الضرائب الموصوفة آعلاه تشكل تقل lal‏ الأساسية لنظام الضرائب الزراعية 
الذي صاغه, إلى > بعيد. ملاك الاراضي الكبار القدامى. وورثه البعثيون. وبما أن 
أصول البعثيين أنضهم GIE‏ تعود إلى الشرائح المتوسطة من dal‏ الزراعة. ققد 
شعروا براحة dob‏ مع oh‏ النظام. وحافظوا عليه كما هو. باستثناء الزيادات في 
معدلات الضريبة التي اضطروا إلى فرضها لمساعدتهم في ردم الفجوة المتزايدة بين 
الإبرادات والتفقات. 
ترات معدلات الضريبة الحالية المفروضة على المتتوجات الزراعية المصدرة أو 

المصنعة Ube‏ بين A‏ و۱۲ في الهنة من bugio‏ أسعارها. وتخضع آلفواکه 
والخضراوات والزیتون لضريبة تصدير تبلق ۱۳ في المئةء لكنها لا تخضع إلى أي 
التزام لدى معالجتها Ube‏ والضريية على الحبوب المصدرة هي ٩‏ في Gal‏ فقط 
ویخصع الرز والقطن Gilly‏ والشوندر السكري لضربية ٩‏ في المنة في حال 
التصدير و9,0 في dial‏ قي حال تصنيعها قي سورية. وكذلك تنوع Ghal‏ على 
الماشية: فهي ۲,۲۵ ليرتان سوريتان على كل راس من الغتم والماعز و۱۱ ليرة 
سورية على الخنزير. والحيوانات التي يتل عمرها عن سنة iia‏ من الضريبة. 
والععل الفطي لضريية تصدير الفطن هو AA‏ في ial‏ ورسم الري ۷۰ ليرة 
سوب على كل هكتار يستقيد من مشاريع الري الحكومية. 

على الرغم من الزيادة قي معدلات الضريية. فإن الطبقات الزراعية gas‏ الآن 
يلا ols‏ لضويية اعلی قيلا من نله yal‏ يفضع لها الحضريون أصحاب Ball‏ من 


الارض daly‏ اتجارة والصناعة. والميزة الابرز التي یتمتعون بها هي استعرار 
إعفائهم من ضريية الاخل. ومن ضريبة الأرباح هنذ AAAY‏ وفکرت الجكومة في 
عام ۱۹۸۶ في إدراج دظهم في نطاق dua‏ دل dase‏ لكن الفكرة أجلت. كما 
انخفض عبؤهم الضريبي النسبي ذلك الانخفاض العلحوظ تحت So‏ البعثيين. وكما 
هو واضح من الجدول AA - T)‏ الضرانب الواقعة عليهم obs‏ ۱۳ في المنة 
من الجباية الضريية الوطنية في فترة +197 - ۱۹۲۳ لكنها لم تشكل سوک To‏ 
في المئة في عام ۱۹۸۲ ولا,؟ في Gall‏ في عام 199. ومن الجدول hadi‏ يحق 
W‏ أن نستنتج أن التجارة الخارجية والرسوم الجمركية, ally‏ مدى sal,‏ الضريية 
على أرياح المشاريع الحكومية, والشركات الخاصةء ورجال الأعمال الأفراد المستظين 
والحرفيين والمهنيين, شكلت العصادر الرئيسة للایرادات الضريبية الحكومية قي جزء 
كبير من الثعاتينيات وفي النصف الأول من التسعيتيات. وعلى أي Jb‏ كانت 
الضريية الأخيرة مسؤولة في عام ١995‏ على الرغم من خقض القانون رقم Ye‏ 
بتاريخ 7 تموز/يوليو :199١‏ التكليف الضريهي على الأرباح الصافية من الشرکات 
 ]1١1‏ عن نسبة تصل إلى دراه في Mal‏ من إجمالي الإبرادات الضريبية, 
چم الإيرادات من أنابيب ball‏ أو من الرسوم التقصلية أو من الرسوم على 
من حيث العبداء لا تستطیع الشرکات الخاصة أو رجال الأعمال الافراد أن ينظوا 
ofl! of‏ ين قير لاحو poem‏ من شرية جر من 
A‏ الرقاية التي تمارسها الحکومة على آسعار السلع الاستهلاكية الضرورية 
۳ و ریت ومن جهة أخرى, فان تلك الرقابة. ولا سیعا على مستوى تجارة 
التجزنة, لم نكن فاعلة على الدوام [۰]۱۰۲ لکن الحکومة لديهاء بالطبعء القدرة على 
تقل ضرببة الارباح المفروضة على المشاريع العامة الى المستهلكين عن طريق رفع 
الاسعار. وعندما يجري فك التق على السلع غير الاساسية, يمكن أن يتتهي الأهر 
بهذا الجزء من ضريبة الأرباح إلى أن ys‏ انتكاصيًا في تائيره في الطبقات 
الزراعية وغير الزراعية ob‏ الا aisial‏ أو المتوسط 


الكهربة السريعة للریف 
حقق المزارعون والفلاحون في القثرة البعثية مكاسب حقيقية في عدد هن المجالات 
الأخرى المهمة. وكان التقدم الابرز في کپرية الریف. حتى عام ۱۹۷۰ لم تكن 
هناك إنارة اصطناعية إلا في TIA‏ قرية سورية (انظر الجدول ۲ - .)٩‏ وكان 
معطم gpl‏ يناه وستبط ج ral‏ لقن يطول عام 1595 ويفضل oly‏ سد 
الفرات CU‏ نمت كهربة ما لا يقل عن 7٠‏ قرية أو نحو ٩۵‏ في المنة من 

جميع الفرک. وحسّن ذلك کئیّا aie‏ الريفية. وفب السبعبنیات, كان سكان 
قرية ها يتحطون ريع WS‏ مد الخطوط الكهريائية إلى تك اقرب لكن مذ عام 
۰ أخذت الحكومة تتحمل التكلفة كاطة [۱۰۳] .والكهرباء متوافرة Ub‏ في معظم 
الريف بأسعار مدعومة: قفي عام ۱۹۸۵ كان سعر الكهرباء ۰,۲۵ ليرة سورية 
olin ",۶(‏ أميركية) لكل كيلوواط/ساعة للمزارع مقابل ۰,۵۵ (Ùs ١5(‏ للمشاريع 
ارية [۱۰۶] 


الجدول (۲ - (A‏ 
الإيرادات من الضرالب التي تؤثر في الطبقات الزراعية وغير الزراعية نسبةٌ من 
الایرادات dy all‏ الاجمالية في سنوات مخنارة 
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Economic of Bureau Nations United إلى أرقام في:‎ Burl المصادر:‎ 
to] iazo East Middle the in Developments Economie „Affairs 
Raphael 5١5 .p ,(19¢0 [Nations United] :York New) [10z 
Relations Human :Haven New) Syria of Republic The ,Patai 
iV ap [a07] Files Area 

الحمهورية العربية السورية. وزارة التخطیط مديرية الاحصاء: المجموعة 
الاحصانية الستوية السورية لعام AACO‏ ص TVA‏ - 1219 لمجموعة الاحصانية 
الستوية السورية لعام NATO‏ ص TTT‏ - 1327 الجمهورية العربية السورية . 
رئاسة مجلس الوزراء. العکتب SS all‏ للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية 
السورية لعام ۱۹۷۶. WA ya‏ - ۷۷۹ شتند النسب لعام ١9/5‏ إلى أرقام أقنتها 
وزارة المالية السورية ly‏ ۶ مأخوذة من: الجمهورية العربية السورية. رئاسة 
مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية 
EE) - 25+ yo ۱۹۹۶ plal‏ 


() تستند اسب إلى الایرادات الضرييية القطية. 

(ب) تستند النسب إلى أرقام أولية عن الایرادات الضريبية الفطية. 

(ج) تعود النسبة ally‏ إلى الفترة الواقعة بين ١‏ تموز/یولیو 1875 Ts‏ کانون 
الأول/دسمير 1975 

(د) تستند النسب إلى تقديرات الموازنة أو الإيرادات المخططة. 

(ه) ضرببة التصدير على القطن لعام ۱۹۵۲ متضمنة في رقم رسوم التجارة 
الخارجية والجمارك. 

(و) على الرغم من تحديد هذه الصريية على آنها «ضريية دخل على الحرف 
والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية» فإنها تشمل الضربية على الارباح 
الصافية للمشاريع العامة: وليس chs!‏ أفراد وشركات القطاع الخاص وحسب. 

(ز) ال «ضرائب ورسوم أخرى» لعام ۱۹۳۹ وضعت على شكل هبلغ إجمالي 
مع الضرائب على السلع الصتيلكة مطيًا ورسوم الطابع المينة في القسم ۳ 

(ح) أرقام عامي ۱۹۶۷ naa‏ لرسوم الطابع متضمنة في ال «ضرائب ورسوم 

أخرى» المبينة قي القسم Y‏ 

(ط) لا تشمل آرقام Obl all‏ الضريبية الإجمالية الإيراد من خطوط نایب bill‏ 
أو من الرسوم على الأجانب أو من الرسوم القنصلية. 

(ي) هنه أرقام مدورة 


لكن منذ عام ۱۹۸۵ يدأ يحصل انقطاع في الكهرباء في الريف (يصل إلى ۵ = 
7 ساعات Gou‏ في أواخر عام ۱۹۸7 و5 - ۵ ساعات في عام (aar‏ نتيجة 
الزيادة الواضحة في الطب على الطاقة. وقلة الهطول Sobal‏ وزيادة استخدام تركيا 
ated ta‏ الغرات والانخفاض التالي في إتناج الطاقة الكهرمائية من سد الطبقة 
۱-۵ 


الجدول (۲ - )٩‏ 
كهربة القرک في سورية, ۱۹۰۳ - 1997 


عدد القرى العزودة بالكهرياء بين عامي 1903و۹۷۰٠‏ 
العدد الإجمالي القرى المزودة بالكهرياء عند نهاية: 
النسبة المنوبة المقدرة للقرى المزودة بالكهرباء بتهاية عام ۱9۵۳ 
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المصادر: تشرين. ۱۰/۲/۱۹۸۱ ص 5؛ ولثورة. ۲۰/۱۲/۱۹۸۶ ص 4؛ 
ووحدة جمع المطومات في: 

.p ۱۹۹۳/۵۶ Syria „Profile Country ,Unit Intelligence Economist 
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انتشار شبکات المياه الآمنة 
تبنی شبكات العياه أيضًا على امتداد القطر بوتيرة سريعة. قبل الاستقلال لم يكن 
ثقة میاه جارية سوى في عدد قليل من العنازل القروية. ولم يكن في متناول كثير 
من القری سوى آبار سطحية, لم تكن آمنة جرئومیا في بعض الأحيان.ء وكاتت 
تتضب قي سنوات الجفاف. وكان على النساء أن بحضرن الماء من يتابيع أو آبار 
تقع بعيدًا عن أكواخهن لكنها أكثر انتظافا في إنتاجيتها ونقية عمومًا عند 
العتبع. ولم تكن تلك الشروط خاصة ببلدان العالم الثالث dio‏ سورية. ففي الولايات 
iaia‏ على سيل lial‏ لم تكن سوى واحدة من dol‏ عشر مزارع تملك 
«تمديدات مياه جارية» في عام ۱۹۲۰ء وست من عشر قي عام ۱۹۰ [۱۰7]. 
كان تقدم سورية قي العقود الثلاثة الأخيرة في هذا المجال ملحوظا. وبحلول عام 
۰ كان ۵۶ في المئة من السکان الریشین Vg‏ في diall‏ من السكان الحضريين 
ona‏ ماه اش کنر الأثابيب. وبموجب الخطة الخمسية لأعوام 1۹۸١‏ - 
۵ كان من المتوقع أن تصل ob‏ اسب إلى 7۷ و-۱۰ في المنة على 
التوالي [۰]۱۰۷ ومع gl‏ الشکاوی الريفية العتطقة بالوصول إلى الماء الأمن تواصل 
الظهور من حين إلى آخر, لكنها لا تتطق بتوافر الخدمات بقدر ما نتعلق بضعف 
صيانة أنابيب المياه الموجودة. [۱۰۸] 


توسّع الرعاية الصحبة الريغية 

قي مجال الرعاية الصحية. لطالما كانت القرى متخلفة عن المدن adbal isl‏ 
فقي السنوات السابقة على الاستقلال. كان الفلاحون عندما بمرضون 
زاو من كوخيم خی يستصدوا عافيتهر أو oks Iyam‏ الحار أو dal‏ غالا 
وسيلة نظهم الوحيدة. وكان كثر هنهم يعيشون على بعد أيام Be‏ عن أقرب طیب 
أو مستشقى. ولم تكن تزورهم الوحدات الطبية المتنقلة الا في مناسبات نادرة. وفي 
عام nara‏ كان ما لا يقل عن TAA‏ في Gal‏ من جميع الأطباء يمارسون المهنة 
في دمشق وحلب (انظر الجدول ۲ - ۱۰). وكان القبول في المستشفيات مركن 
Cal‏ في تينك المديتتين وفي بعض البلدات الأساسية في المحافظات [1۰۹]. 
الاستقلال نمت العرافق الطية وأعداد العاطين الطبين Gow‏ ويطول عام +793 
كان ac‏ الأطباء قد aly‏ على الضعف مقارنة aly‏ 1۹۳۹ء وازداد عدد Baul‏ 
المستشفيات أربعة أضعاف Gob‏ (انظر الجدول (۳ - .)١+‏ لكن توزيعها في 
alll cbul‏ استمر متفاوتا على نحو طحوظ على الرغم من أن الرعاية الصحية 
كود الان متوافرة لبعض الفلاحين عن طريق إنشاء المستوصفات القروية 
ve‏ 


الجدول (۲ - ۱۰) 
ت bial‏ بالصحة في سورية في سنوات مختارة 
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عدد «المراکز الصحية للخدمات الاساسیة» 
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المصادر: استنادًا إلى بیانات فید الأخبار والنظام. دليل الجمهورية ‏ السورية. 
۹ - 1۹۶۰ (دمشق: [ya]‏ ۱۹2۰), ص 2۸٩‏ - ۵۰۰ وص ۵26 - 1551 
call‏ ۱۹/۱۱/۱۹۸۸.ص 7؛ الجمهورية العريية السورية: وزارة 
لاحصانية السنوية. ورئاسة مجلس الوزراء, المكتب المركزي للإحصاء. العجموعة 
الإحصانية لسنوات مختفة؛ والبنك الدولم, تقرير التتمية العالمية لستوات مختلفة, 

.p Syria „Division Intelligence Naval „Admiralty „Britain Great 
T54 

YEA كانت النسبة لعدينة دمشق وحدها 55,5 ولمدينة حلب‎ (i) 

(ب) أي في المحافظات الست الأخرى في عام ۱۹۳۹ وفي المحافظات الإحدى 
عشرة الأخرى في السنوات الأخرى. 

15۳۸ هذه الأرقام لعام‎ (E) 

(د) هذه الأرقام لعام 15۸۶ 


۵۲۱ هذ السبة لعام ۰۱۹۸۷ عندما كان العدد الاجمالي للمراكز الصحية‎ (a) 
مرا‎ 

(و) هذه المعدلات لعام ۱92۰ 

(ز) هذه المعدلات plal‏ ۱۹۸۰ 

)2( هته المعدلات لعام 1991 


في الفترة ual‏ كان التقدم في الرعاية الطبية لابناء الريف متفاوتا. Jes‏ تطور 
as‏ الستتیات في الريف فا Blas‏ في قود GM‏ ترج نفس انوا 
فين عامي 1977 و۱۹۵۲ انخفضت نسبة عدد الاسرة إلى عدد السکان من ۱,۱۳ 
إلى ۱,۰۸ لكل ألف تسعة (انظر الجدول ۲ - (Ve‏ وانها لعفارقة - وان كان هن 
الممكن تسیرها Gia‏ بحاجة سورية إلى العبلة الصعبة ‏ أن يكون عدد Hal‏ 
الفنادق في عام ۱۹۹۳ (۳۰۲۵۵) [۱۱۱], أي ضعف عدد أسرة الستشتیات 
)12097( لكن نسبة عدد الأطباء إلى عدد السكان ارتفعت من طبيب واحد لكل 
۵ مواطنین قي عام ۱۹٩۳‏ إلى واحد لكل ۱۹۶۳ قي عام lls AT‏ واحد 
الكل 911 في عام 1991 (مقارنة بواحد لكل TY‏ في عام ۱۹۲۰ وواحد لكل 
ETA‏ في عام ۱۹۸۲ وواحد لكل +55 في عام ١99+‏ في الولايات المتحدة) 
]117[ وقد تحقق ذلك على الرغم من هجرة ae‏ من الأطباء السوريين إلى 
أورويا والولايات المتحدة والبلدان العربية. في منتصف السبعينيات. كان عدد 
السوربين الذين يمتهثون الطب في الخارج أربعة أضعاف أولنك gall‏ یمارسونه في 
موطنهم [۰]۱۱۳ وفي الوقت ls‏ انخفض معدل الوفيات الخام لكل ألف تسمة من 
۸ في عام +197 إلى 7 في عام )198 ومعدل وفيات الأطفال لكل ألف ولادة 
حية من ITT‏ في عام ۱۹۲۰ إلى TV‏ في عام (199. وفي عام ۱۹۹۳ء كان 
توزيع الأطباء بين المحافظات مخت على نحو طحوظ وأقل gli‏ بالمعنى النسبي 
مقارنة بعام 1959 أو 1975. على سيل Jal‏ في عام ۱۹۹۳, كانت نسبة عدد 
الأطباء إلى عدد السكان قي طرطوس iols Gab)‏ لكل ۷۲۶ bls‏ أفضل من 
النسبة في دمشق ١(‏ لكل (VY)‏ كتلك كانت الحال قي حمص ١(‏ لكل (M)‏ 
مقارنة بحلب (۱ لكل ۸۵۲). lol‏ المحافظات التي كانت لك النسبة فيها في [gud‏ 
حلاتها فيي Roll‏ (۱ لكل ably (TYTO‏ (۱ لكل OVI‏ ودير الزور (۱ لكل 
16-8) والرقة (۱ لكل (TOE‏ وحماه ١(‏ لكل ۱۳۲۰) من جانب آخر. كانت 
محافظة دمشق تضم ۳۷,۳ في dial‏ من guar‏ أسرّة المستشفيات مقابل ۲۱,۷ في 
tall‏ من سكان القطر. وكانت النسب الممائلة في حلب ۲۲,۹ GÍ Tey‏ الاقل 
خدمة في هذا المجال فكانت محافظات الحسكة (۱بة في الضة من الأسرّة مقابل 
Vio‏ في المئة من السكان) bly‏ (والنسب bed‏ ۲,۶ و7۸ على التوالي) [115]. 
دودية النسبية للموارد المالية والنققات الكبيرة التي تتطلبها 
ي الرعبة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضی في 
الريف؛ دفعت الحكومة في العقدين الأخيرين إلى الترکیز الشديد على توسيع ساساتيا 
من «المراكز الصحية للخدمات الأساسية» وتقويتها. وجرى استيعاب المستوصفات 
القديمة التي بلغ عدها ٩۳‏ في عام ۱۹۵۵ [۱۱۵] و۱۷۰ في عام ۱۹۷۱ DY‏ 
في الفراكز الصحية التي وصل عددها في عام ۱۹۸۳ إلى 2۵۸ وفي عام 1987 
إلى 7۵۸ (انظر الجدول ۳ - ۱۰). وأكثر من ۷۰ في المئة من هذه المراكز 
يوجد قي المناطق الريفية. 5 
ble‏ يكون في المركز الصحي الريفي عاملان طبيان صاعدان مؤقلان أو معرض 


وطيب غلا ما يكون GOA‏ حبلا في كلية الطب يؤدي ستتيه الإلزاصين من 
الخدمة في الريف. على الرعم من أن زال معن omal‏ أن تیا من هذا 
الواجب عن طريق و مش ولمعالجة الطب المتزايد على الرعاية 
الصحية في الريف, كانت الحکومة آیضا توجه الأطباء السکریین نحو المراکز 
الريفية INV]‏ 


تجهز المراکز الريفية بتجهیزات هتدتية, وقد لا تكون الرعاية التي تقدمها ذات 

جودة عالية. لکنها, go‏ الوحدات الطبية dial‏ حققت نجاحات لا شك فيهاء by‏ في 
طك gab‏ مات الآلاف من أطفال الفلاحين ضد الجدري والدفتريا والحصية والسل 
وشلل الاطفال Bay‏ من الأمراض الخطيرة [۱۱۸]. وهي أيضًا ob‏ من الروح 
التجارية بمعنى أنها تقدم خدماتها مجانا 


تطور وسائل الاتصال dilly‏ 

استفاد العزارعون كثيرًا من التطورات في مجالين آخرین, هما Jal‏ والاتصال. 
قيين عامي ۱۹7۲۳ ae dela Vests‏ عربات سکك الحديد ثلاث مرات, 
وتضاعف ae‏ خطوط سكك الحديد ob‏ القياس المعاري al‏ مرات D‏ 
وتضاعف طول الطرق ial‏ بالإسفلت الملائم لجميع الاحوال الجوية خمس هرات. 
وتضاعف عدد العربات التي تعمل يمحركات من جمبع الأنواع giil‏ عشرة مرة. 
aes‏ الياصات والميكروياصات ثلاث عشرة هرة God‏ (انظر الجدول ۳ - OY‏ 
وريطت المنطقة الزراعية في أقصى الشمال الشرقي والعناطق الصتصلحة المروية 
على الفرات والخابور بواسطة سكّة الحديد والطرق مع ساحل المتوسط ذي الكثافة 
السكانية والمرتفعات الغربية الخصبة. ومع منتصف التمانينيات. كان هناك 1177 كلم 
من الطرق الريفية الجديدة في أريع محافظات في daal‏ الشرقي وحده. وربط خيط 
آخر من الطرق الجديدة نحو 0۰۰ قرية في منطقة ABU‏ وفي النصف الثاني من 
الثمانينيات كان يعكن الوصول إلى «أكثر من ۸۰ في «Gall‏ من القرى في محافطة 
حلب عبر طرق قابلة لاستخدام قي جصع الفصول [119]. 
ت Ba‏ الهائف Lal‏ على نحو طحوظ ففي عام ۱۹۸۲ كان ۱۲,۱ في 
من جميع العنازل الريقية Ors)‏ من gar‏ المنازل الحضرية) يلك خدمة 
هاتفية. مقارنة بنحو 1,7 في المنة (و۱۲,۵ في Gall‏ على التوالم) قبل ذلك بعقدين 
من الزمن DY]‏ 

في الوقت ls‏ استمرت وسائل النقل بالتمركز الزاند في مدينة دمشق ومحافظتها. 
التي كانت تضم في عام 1۹۹۳ ۲۱,۷ في al‏ من السكان. لكنها احتوت على 
۳ في Sell‏ من ger‏ الباصات والميكروياصات. و05 في الضة من جمع 
سيارات الركاب. GI‏ حصتها من الشاحنات والصهاريج والشاحنات الصغيرة (بيك 
آب) فكانت 77,5 في المئة. وبالتالي ليست بعيدة عن التناسب [۱۲۱]. وعلى الرغم 
من تركز الباصات في دمشق, فان الطلب على النقل العام في العاصمة أعلى هن 
العرض, ولا سيما قي ساعات ذروة الازدحام. وتعود جذور الأزمة, علي BY‏ في 
منتصف الثعانينيات: إلى خروج نسبة dae‏ من باصات المدينة في أي يوم من 
سل تتيجة سوه aya‏ آو Gola,‏ الصيانة أو عحم deal ALS‏ وتتبية 7 
الجدي في قطع التبديل والعیکائیکیین الماهرين [۱۳۲] 

من Sas‏ العزارعين ولفلاحين osl‏ ها ال كثيرون هنهم يتتكرون الأيار 
التي كانت وسائل اثقل الوحيدة المنوافرة لهم la‏ هي ركوب الحيوانات وتحميلها. 
فان منظومة النقل. على الرغم من عدم كفايتها. أسرع وأكثر موثوقية Bl les‏ 


diki‏ وهي عمومًا ilgo‏ على نحو أفضل لخدمة احتياجاتهم ومصالحهم. ciy‏ بلا 
شك إلى توسيع أسواقهم وإلى توزيع «نتوجاتهم على نحو أنسب. ولا سیما 
cole still‏ سريعة التلف. وكظك اعطت Gib‏ إنتاج الزراعي. 

لکن هناك Gb‏ آخر ah‏ تحسين الاتصالات. فهناك ad od‏ ومواقف جديدة 
تكسر إيقاع الحياة الريفية. وهي عطية سرعها دخول التلفاز وانتشار أجهزة الرادیو 
الترانزستور. ولخص تليق لاذع في التمانيتيات صدر عن مزارع من السبخة. وهي 
قرية نقع على بعد نحو أربعين كيلومترًا إلى الشرق من الرقةء وان بشهء هن 
العبالغة. تغيرًا معباريًا حاسقا في كثير من قرى الفرات, حيث قال: «[سابًا]. كانت 
الأشياء تسیر على oll inal‏ وكان Blo‏ أن «يأكل» المرء [خارج المنزل 
والبيت] لدى شخص آخر قريب مته. والآن... [الدولة] تحكم alal‏ 

لديك مال قلا أحد يهتم بك» [YT]‏ ويمكن تمییز ملاحظة في شکوی 
قتمها في عام ۱۹۹۲ مراقب زراعي من منطقة أخرى. فقد قال: کان 
التعاون [بين فلاحي قربتنا] هو اسلوبهم في الحياة... الیوم.. تضية اسان Ssl‏ 
قد تغيرت فاتعامل Qual‏ مادا ومصلحیا lile‏ أنه كان هناك محبة bsos‏ ومشاركة 
جماعية» DYE]‏ . 


تكثيف الجهد التعليمي للدولة 

كان تعليم أطفال الفلاحين في السنوات السابقة على الاستقلال مهملا على نجو 
hd‏ وكانت الخدمات التطيمية ضيقة في جزء هنها تتيجة نفص الاموال. غير أن 
استثمار الدولة الضنيل Gos‏ في البشر ربما كان Lal‏ نتيجة سياسة متعمتة هن 
الموظفين الاستعماريين الذين لعلهم لم يحبذوا تزايد المدارسء أو لم یروا سوک 
القليل من القيمة في محو الامية على نطاق gals‏ على الرعم من اهتمامیم الواسع 
بنشر اللغة الفرنسية في المدن. 

كان ذهن الفلاحين وشخصيتهم يتشكلان أساسًا dey‏ تأثبرات الطبيعة والحياة 
الزراعية باستثناء بعض العناطق, كما قي الفوطة, حيث كان 
القرويين, في کل قرية كبيرة Gui‏ وتحوي جامقا. بحضرون إلى الكتاتيب, 
مدارس تطيم القرآن, كما cal‏ خطب الجمعة دورًا في التطور الأخلاقي رسای 
للمجتمعات المحلية. 


ae 
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المصادر: الجميورية العربية السورية. وزارة التخطيط مديرية الإحصاء. المجموعة 
الإحصائية السنوية السورية ATT plal‏ ص ۳۲۵ - ۲۳۰ erag‏ العجموعة 
الإحصائية السنوية السورية VATE‏ ص 230؛ الجمهورية العربية السوريق رئاسة 
مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية لعام AAVA‏ ص 
۰ و۳۱۱ و۳۱2؛ المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام NOAE‏ ص TTA‏ - 
TEE TTY‏ تستند إحصاءات خطوط سكك الحديد لعام ۱۹۶۲ إلى أرقام في 
April) Syria Intelligence Naval „Admiralty „Britain Great‏ 1555), 
ATAL-TV+ app‏ 

ملاحظة: لا پتشر المكتب المركزي لل(حصاء أرقامًا عن طانرات الرکاب أو النقل. 
(D‏ هزه الأرقام العدورة هي لعام ١987‏ وهيء مع الأرقام العمائة لعام 
۳ مأخوذة من الثورة (دمشق), 19857/١9/1١.ءص‏ ۷. لا توجد أرقام من هذا 
القبيل في المجموعات الإحصائية. 

(ب) ata‏ الأرقام هي لعام 192۸ 

(ج) كان كثير من هذه القاطرات والمقطورات هتقادمًا ويبدو كأنه قد سحب بالتالي 
من الخدمة. 


تکلف جهد الدولة التعليمي مع تحقيق الاستقلال المالي على يد الحكومة السورية 
في عام AAT‏ وازداد ظك بعد استقلال القطر بعد عفد على هذا التاریخ. وارتفع 
إجمالي التسجيل التعليعي في سورية من ۰,۱۲ طيون في عام ۱۹۳۸ [۱۲۵] إلى 
۳ طیون في عام DTT ۱۹٩۲‏ لكنء كما cae‏ الجدول OT = T)‏ بوضوح. 
كان ما يزيد على ثلاثة أرباع سكان الريف حتى عام +191 لا يزال bel‏ وكان 
الأمية بين النساء الريفيات بصل إلى ۹,۸ في all‏ وعلاوة على ذلك, 
نادرًا ما كانت العدارس الرية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية. 

بالمناسية. فان الخدمات التطيمية الحكومية السورية لم تكن قط نخبوبة Gow,‏ في 
توجهها dalio‏ كانت الحال في عصر. فهي لم تعرف قط نظام التطيم الابتداني 
المزدوج اتصيري الذي كان موجوذاً في مصر بشبكات الطوازية من المدارس 
الابندائية منخفضة المنزلة للققراء ورفيعة المنزلة للميسورين. والتي استمرت قطيًا في 


مصر حتي عام ۱۹2۹ [TV]‏ لكن المدارس القروية السورية كانت في العمارسة 
أقل bss‏ من العدارس في المدن. وکادت الطبقات الحضرية والريفية الطيا 
والعتوسطة تحتكر التعليم الثانوي والعالي في البلدین. سورية وفصرء على امتداد 
النصف الأول من هذا القرن. 

soil‏ الجهد التعليمي تحت حكم حزب البعث Lai‏ أكبر بکثیر. فيفل الدولة. 
تضاعف عدد المدارس الابتدائية الريفية من أقل من ۳۰۰۰ في عام ١975‏ إلى 
۳۱ في عام ۱۹۷۰ و77+5 في عام ۱۹۸۰ [VTA]‏ وارتقع عدد حملة شهادة 
الدراسة الابتدانية الريفيين من ۷۰۸۶۳ في عام +197 إلى ۱,۱1 ليون في عام 
9 أي من ۲۸ في ial‏ إلى ۳۷,۹ في المئة من السكان الريفيين الذين 
يتجاوزون العاشرة من العمر. وفي الفترة lei‏ ارتقع عدد الريفيين الحاصلين على 
تعليم متوسط أو انوي من ۲۲۹۷۲ إلى 7۷۷,۰۰۰ (بارقام مدورة). وعدد 
الحاصلين على درجة جامعية من CIT‏ إلى NYa Gi ٦١‏ وحالیاء فان جمع 
الصبيان القرويين وجميع الفنيات القرويات» في ما عدا نسبة صغيرة. ممن بيلغون 
ست سنوات من العمر هم Gas‏ صجلون في المدرسة [۱۳۰]. 

لكن من الضروري أن ننظر إلى أبعد من هذه الأرقاي قعلى BY‏ حثى عام 
۲ لم يكن التقدم النوعي على جمبع الصتویات مثيرًا للإعجاب. واستعر انقص 
Bi‏ في العطمین المؤهلين في المناطق الريفية. وكانت غرف التدريس مزدحمة على 
نحو مفرط وصيانة الأبنية العدرسية سيئة lol‏ وكان من بين العيوب الاخری 
تفاوت التقدم بين المناطق المختلقة. وعدم Bay‏ البرامج المدرسية التي لم تكن 
متلائمة مع حاجات المجتمع القروي. وارتفاع معدل التسرب بين الفتيات القرويات 
عند نهاية التعليم الابتدانيء وانعدام cell‏ الاقتصادي لجزء من الكادر التطيعيء 
ورقابة الدولة الوثيقة. والتضییق على حرية الفکر. dally‏ الطحوظ إلى إتناج جيل 


تبقى الفجوة التطيمية بين الجماهير الفلاحية والطبقات الأعلى متها في المدينة 
والريف iago‏ على الرغم من نظصها. قمع عام ۱۹۹۱ كان ۱۲,۲ قي المئة من 
الذكور الریشین الذين يبلغون عشر سنوات فأكثر من العمر لا يزالون أميين. وكائت 
النسبة الممائلة للإناث الريفيات ۳۹,۶ في العنة (انظر الجدول ۳ - OY‏ علاوة 
على ذلك. فان نسية كبيرة من أولئك العصنفین «يقرأ فقط أو يقرأ ویکنب» وقسمًا 
غير LB‏ من أولئك الذين يحطون شهادات رسمية ريما كانوا أقيين Gae‏ بمعنی 
gl‏ لم يكونوا مهشن Joal‏ بفاعلية في المجتمع إلا في أدنى الحدود. 

على الرغم من ذلك, قاد الالتزام القوي للنظام القائم بالتطيم الجماهيري والنمو 
الماحوظ في الخدمات التطيمية لريية إلى تحسين الفرص الاقتصادية وستوی 
معيشة أعداد كبيرة من الفلاحين ذك التحسين الذي لا يمكن انکاره. وان لم يكن 
بصورة مباشرة. 


الجدول ۲ = ۱۲) 
التوزيع التسبي لسكان سورية (ريف وحصر) ممن بیلشون العاشرة فأكثر استنادًا إلى 
مستوى التطيم في أعوام 193 و19۷ و1981 
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المصدر: الجمهورية العريية السورية. هيئة تخطيط الدولة. AAVA‏ مستشهد به فيد 
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رقام عام ۱۹۹۱ إلى بيانات في: الجمهورية العريية السوريةء رناسة مجلس 
الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام 
۶ ص كلا - WW‏ 


× تشير كلمة «قوس» إلى Be‏ الزراعة ولوازمیا وتشير كلمة «حدیدی» إلى 
طبيعة العقد. 
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۲۱۱-۲۱۵ .pp ‚(1909 ای‎ Université de Impr :Damas) géographie 
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1 Ibid X 

1۹۸۵ حزيران/يونيو‎ ded مع جير الأطرش ومع فلاحين دروز من‎ cabl X 
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agricole politique et foncière Réforme» ,Bianquis Anne-Marie X 
„yde troisième de thèse) «Damas de Ghouta la dans 
كم‎ p (A+ كل‎ Lyon Université 

× حدیث مع حسن سامي الیوسف. دمشق. ۳ حزيران/يوتيو ۰۱۹۸۰ الأستاذ 
الیوسف من able‏ دمشقية معروقة من ملاك الأرض. 

Etude (centrale Syrie) Homs de Pays Le» ‚Naaman Anoir X 
pour principale thèse) «rurale d'économie et agraire régime de 
pp (090) Sorbonne de Université „Paris lettres de doctorat le 
۸ 


× بدر yall‏ اسباعي. algal‏ على رأس Jall‏ الاجنبي في سورية (۱۸۵۰ - 
۸ (دمشق: [دن.]. AW‏ ص XT)‏ 1 

liso ×‏ فرا ولوك وبللي دوهوفل. B‏ وابعادها الاجتماعية. ترجمه عن 
الفرنسية عبد الرحمن حميدة (حمشق: وزارة الثقافة. AAT‏ ص AE‏ 

Sown the and Desert The .Syria „Bell Lowthian Gertrude X 
7+7 .P 9+V Company and Dutton .P .E :York New) 

× رفيق التعيمي ومحمد بهجت» ولاية بيروت (بيروت: دار لحد خاطر, 
2,41 استشهاد في: عبد الله حناء القضية الزراعية والحرکات الفلاحية في 
سوريا ولبنان: القسم الاول (۱۸۲۰ - +195) (يبروت: دار الفارابي» ۱۹۷۵), ص 
Gow, ۰۱۶۱‏ كانت البرة الذهبية العثمانية تساوي ۱۰۰ قرش ذهبي؛ واتابلیون 
يساوي ۸۷۵ قرشا chads‏ والليرة الاسترلينية ۱۱۰ قروش ذهبية: Ernest‏ 
British of Prospects and Conditions the upon Report Weakley‏ 
.T\ p09) „Off Stationery .M .H :London) Syria in Trade‏ 

× قي ما بخص النقطة الأخيرة. انظر: عبد الرزاق البيطارء ية البشر قي 
تاريخ القرن اثالث عشر (دمشق: مجمع اللغة العربية, OF‏ الجزه الثالت. ص 
Vise‏ = ۱7۰۱ 

× عبد اللطيف يونس. ثورة gull‏ صالح الطي. ط ۲ (دمشق: هنشورات وزارة 
الثقافة. (Le)‏ ص WA‏ 

and عكر‎ pp Sown the and Desert The Syria Bell X 
۱ ۲ 
أحاديث مع وجیه الیوسف إيبش وحسن سامي عبد الرحمن الیوسف والاستاذ‎ × 
۰۱۹۸۰  ریاربف/طابش يوسف إيبش وابنة عبد الرحمن الیوسف وابنه وحفیده. بیروت,‎ 
۰1۹۸۰ ودعشق. حزيران/يونيو‎ 

× أو كاتب الحسابات. 

× حرفا «رئيس منظفي القاق». 

× أحاديث مع الأشخاص المذكورين في الهامش TY‏ 

NEY السباعي. أضواء على رأس المال الاچنبي قي سورية. ص‎ X 

„Syria Division International Naval „Admiralty Britain Great X 
۲۸۵ p 

Development :Syria ,Asfour Y Edmund :yé استنادًا إلى أرقام‎ X 
1 ¡Monographs Eastern Middle Harvard ,Policy Monetary and 
£0 .pp ,(1909 „Press University Harvard :.Mass ,Cambridge) 
.EV and 

de Etude (centrale Syrie) Homs de Pays Le» Naaman X 
07-0) «pp «rurale d'économie et agraire régime 

the in Poverty and Land ,Warriner Doreen استناذا‎ Wise × 
of Institute Royal :York New & London) East Middle 
AA p (DAEA] „Affairs International 

de Etude :(centrale Syrie) Homs de Pays Le» Naaman X 
8-07 pp «rurale d'économie et agraire régime 

× الجمهورية العربية لسورية. وزارة التخطيط ميرية الاحصاء. العجموعة 
الاحصائية السورية السنوية لعام ۰۱9۵۰ ص BN‏ 


× كان الرقم القياسي الرسمي لأسعار التجزئة ل ۲۲ سلعة أساسية في دمشق 
۲ في عام 1959 (۱۹۲۸ = ۱۰۰) لكنه كان قد وصل إلى ذروته المسجلة 
والبالقة ۸۳۰۵ في عام 1945 المجموعة الإحصائية. )190 - 5۵۳ ص ٠5۹‏ 
كانت dad‏ الليرة الذهبية أعلى في عام 1۹50ء حيث كان سعر صرفها 2۵ ليرة 
سورية؛ القصدر dui‏ ص AT)‏ 

× رزق الله a‏ الثقافة والتنمية الاقتصادية في سورية والبلدان abal‏ 
(دمشق: [مكتبة ودار توزيع ميسلون. GAA‏ ص [Fo‏ 

× استناذا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية, رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ۰۱۹۷۱ ص 
EB‏ 

× أي الاخول بصب عواط الاتاج مثل تحویلات الععال العهاجرين أو 
المقبوضات الاستثمارية المستحقة لاش يعيشون في سورية. مطروحًا هنها Ball‏ 
المكنسب في الاقتصاد abal‏ المستحق yobs‏ يعيشون في الخارج. إن وجد 

× انظر: عبد المؤمن محمد العلبيء أتماط توزيع BA‏ والأجور في القطر 
العربي السوري, ۱۹۲۰ - ۱۹۷۵ (الكويت: [دن.], ۱۹۷۹), الجزء الأول ص od‏ 
والجزء الثاني. jall‏ ۳. الجدول A‏ 

X‏ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. النشرة الإحصائية daar Agil‏ ص 
vi‏ 

× أحاديث مع مزارعین وعمال زراعبین Be‏ في منطقة حلب. حزیران/یونیو 
۹۸۵ 

× انظر daill‏ الأول ص ۳۱ - ۳۰ من هذا الکتاب. 

Middle «Harvest Lentil the Mechanising» Simarski Lynn X 
وسيمارسكي‎ TL p OSAN January) ١ م‎ , vol Agribusiness East 
لدی المرکز الدولي للأبحاث لزراعية في العناطق الجافة ومقره في‎ yale كاتب‎ 
حلب.‎ 

× استنادًا إلى أرقام حصلنا عليها من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في 
كانون الأول/ديسمير 198۲ 

× الاتحاد العام للفلاحين. المؤتمر العام السابع (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين. 
)099 التقرير الاقتصادي. ص 17١‏ 

× استشهد بهذا السعر في تشرین. VUTVANC‏ 

× الاتحاد العام للفلاحين: المؤتمر العام السادس (حمشق: الاتحاد العام للفلاحين. 
(DA‏ ص ۱۵۲ - ۱۵ والمؤتمر العام ll‏ ص TTA‏ 

× أحاديث مع مزارعين في منطقة بصری, بما في ذلك شيخ عشيرة الحمد البالق 
ثعانين عامًا من العمرء آیار/مایو 192. 

× أحاديث مع ثابت المهايني, المدير العام لغرفة تجارة دعشق (۱۹۷۱- OSAT‏ 
۱ كانون الأول/دسعير ۱۹/۵ و۲۹ حزيران/يونيو 1۹۹7. 

through Travels ‚Volney de Chasseboeuf François Constantin X 
‘Translated ,\VAo and ۱۷۸۲ ۱۷۸۲ Years the in Egypt and Syria 
„Robinson J and J GG :London) ed 2nd „French the from 
note ۲۵۶ :¥ ۸ 

× مخطوط مجهول المؤلف قي مكنبة الجامعة الاعيركية في ت» ربعا یکون 
كاتبه الكاهن ميخائيل صفير. بعنوان کتاب الاحزان في تاريخ واقعات الشام Jas‏ 


15 (غير عشور. ۱۸7۰), ص‎ lid 

of Letter ۷۱/۱ FO „Office Foreign „Britain Great X 
حلب. إلى السیر‎ «(Mason - Monek) من القتصل مونك ماسون‎ ۴۲ 
soa (Simon John Sir) جون سيمون‎ 

۱۱/۱۲/۱۹۸۵ تجارة دمشق.‎ Be حديث مع تابت المپايني من‎ X 

„Development and Reconstruction for Bank International X 
Hopkins Johns :Baltimore) Syria of Development Economic The 
۸٩ p (0900 Press 

× ) الذين یاون الربا لا یقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشیطان من pal‏ 
ذلك بانهم قالوا إثما Jio gull‏ الربا واحل الله البيع وحرم L‏ فعن جاعه موعظة 
من ريه قانتهی قله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوللك أصحاب الثار هم 
kå‏ خالدون ). 

× أحاديث مع ثابت المهايتي, ۱۱/۱۲/۱۹۸۰ و٩۳۹/۹/۱۹۹.‏ 

E عدو ركو/”-42,‎ FO Office Foreign „Britain Great X 
Bal المحتوی رقم ۷ بعنوان «ملاحظة على فانون الرهن»‎ ۰/۸۵/۵۶ 
H Sir) پرسالة بتاریخ ۱۰ تشرین الأول/أكتوبر ۱۹۲۰. من السیر هش صامویل‎ 
القدس. إلى الابرل کیرزون . لندن.‎ (Samuel 

× سعيد حماحة. النظام الثقدي والصرافي في سوریا (بیروت: العطبعة الأمیركانيةء 
TY - ۲۱ yo (avo‏ 

E aeyvi/ivez FO (Office Foreign Britain Great X 
مونك‎ daill من‎ NATT دسالة تاریخ ۳۰ كانون الاول/دیسمیر‎ ۹ 
ماسون, جلب: إلى السیر جون سیعون, لندن.‎ 

Syria of Organization Economie „ed ,Himadeh .B Said X 
TT) p (I1 „Press American :Beirut) 

Syria Division Intelligence Naval Admiratly „Britain Great X‏ مر 
۹۵ 

„Development and Reconstruction for Bank International X 
A م‎ „Syria of Development Economic The 

× الأخبار والنظام. ليل الجمهورية لسورية. ۱۹۲۹ - ۱۹2۰ (دمشق: [دن.], 
۶۰ ص TO‏ 

× الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطيط هديرية الإحصاء. المجموعة 
الإحصانية الستوية السورية لعام ۱80۰ yo‏ ۱۲۱ 

‘Development and Reconstruction for Bank International X 
۸٩ .p Syria of Development Economic The 

× الملاحظات السابقة استناًا إلى احادیث مع مزارعين هن حوران, بعن فيهم 
محمود الحمد. شيخ عشيرة الحمد. وابن أحمد جمال الحريريء الزعيم السابق لقبيلة 
الحريري. أبار/طيو 1986 0 . 

× عن هذا القول. انظر: جنا أبي راشد. حوران الدامية: جبل الدروز (القاهرة: 
4o‏ زيدان العمومية. OATI‏ ص TIY‏ 

„Development and Reconstruction for Bank International X 
T£. p Syria of Development Economic The 

× الجمپورية العريية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء. 


المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AWO‏ ص MNI‏ 

× الجمهورية العريية السوريةء رئاسة مجلس الوزراء. العکتب المركزي للإحصاء. 
المجموعة الإحصانية السنوية السورية alol‏ ۱۹۸۷ ص BAY‏ 

AT ص‎ 0AA نعيم جمعة: التمويل الزراعي (دمشق: [دن.].‎ X 

and Reconstruction for Bank International استنادًا إلى أرقام فید‎ X 
.TEE .p „Syria of Development Economic The „Development 

× كان الهبوط في سعر الصرف الرسمپ لكل دولار أميركي من ۲,۱۹ - ۲,۲۶ 
ليرتين سوریتین في عام 1۹۵۲ إلى ۳,۹۰ - ۳,۵۵ لیرات في عام ۱۹۸۰ 
و۱۱,۲۲۵ ليرة gd‏ عام +199 

de arabe Office wò cble الملاحظات قي الفقرتين السابقتين إلى‎ ana X 
sur documentaire Etude documentation de et presse 
statistique et descriptive analytique Etude :syrienne l'agriculture 
وفي: الديات, سلمية وحنطتتهاء ص‎ :۱۱۸ p ,)۱۹۷۰ A F .0 :Damas) 
.17١و‎ 55 - 1۵ ص‎ wel il وجععة: التمویل‎ :234 

× استناذا إلى أرقام في الجمهورية العربية السورية. وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي. المجموعات الإحصائية الزراعية السنوية لسنوات مختلقة. 

LO - Te) انظر الجدول‎ X 

× استنادًا إلى أرقام في الجمهورية العربية السورية: وزارة التخطيط مديرية 
الاحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام NAIT‏ ص ۰۱۱۱ 

× استنادًا إلى آرقام في المصادر الواردة في الجدول T)‏ - ۷ 

ap 09A+ March) Digest Economie East Middle « Syria» X‏ لع 
× كلعة أدياب الماشي في جلسة مجلس الشعب بتاريخ T‏ شباط/فبرایر AAW:‏ 
الجريدة الرسمية (لجمهورية العريية السورية, العدد ۰۲۱ 2/۸/۱۹۷۷ ص AE‏ 

× باشالبك (Pashalic)‏ هب منطقة یحکمها باشا, وتکتب أحيانًا بالقاف: باشالیق 
[العترجم]. 

۱۷۸۲ Years the in Egypt and Syria through Travels „Volney X 
1EV p ,F vol ,\VAo and „VAS 

Yaa م‎ Land Holy the and Syria in Travels Burckhardt X 
the to Visit A :Ismaelech and Ansyreeh The ‚Lyde Samuel X 
۱۱۸ ap (VAT طص],‎ n] :London) Syria Northern of Sects Secret 
في ما يخص مصطلح محمية, انظر: محمد سليم الجندي. تاريخ معرة النعمان‎ × 
192 ۱ء ص‎ SOME - ۱۹۳ posil (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد‎ 

Prospects and Conditions the upon Report Weakley Ernest X 
,)۱۹۱۱ „Off Stationery .M .H :London) Syria in Trade British of 
OA p 

the and Society Islamic „Bowen Harold and Gibb Hamilton X 
Moslem on Civilization western of Impact the of Study A ;West 
„Press University Oxford :London) East Near the in Culture 
YET pj Part ,I vol ۵۷ 

YE1-Y£0 pp ‚Syria of Organization Economic ,Himadeh X 
Syria of Statistics Commercial the on Report Bowring John X 
AT and ۱۲۳ pp (OAZ. ,[.pb n] :London) 


‚Land Holy the and Syria in Travels Burckhardt X‏ م قور 
استنادًا إلى المؤرخ السوري عبد الكريم رافق. في مطلع القرن العشرین كان الفتان 
الرومي يساوي نحو 77,8 هكارًاء والفدان الآخر الذي daw‏ القدان الخطاط لامر 
من الوكتار؛ انظر: between Relations Economie» .Rafeq Karim Abdul‏ 
L A sin «VI-IVET Countryside Dependent the and Damascus‏ 
in Studies :\9++-V++ East Middle Islamic The „ed Udovitch‏ 
„Press Darwin :j .N ,Princeton) History Social and Economic‏ 
۱ م WT‏ 

.p land Holy the and Syria in Travels Burckhardt X‏ ع 
T p „Ibid X‏ 

the on Report Bowring انظرن‎ Sol قي ما يخص هذا‎ X 
۱۳۳ p Syria of Statistics Commercial 

pp Land Holy the and Syria in Travels „Burckhardt X 
Sa 

Gas عجوز من تدمرء اجربت معه‎ DW مدين‎ Ui في شان الکروزة ومبلغها,‎ X 
قي ۱۸ حزيران/يونيو 1985: في ها يخص الضرائب والرسوم الأخرى. انظر: عبد‎ 
الكريم غرايية. سورية في لقرن التاسع عشر. ۱۸2۰ - ۱۸۷۲ (القاهرة: دار‎ 
Economic jHimadeh 62 - ٩۱ ص‎ «(1۹۲ - ۱9۰۱ del 
ولمعرفة قيمة‎ _,۳۵2-۲۵۲ and _ مع۳2۲-۳‎ pp Syria of Organization 
the upon Report Weakley انظر:‎ Gul] تحويل العطة التركية إلى عطة‎ 
1935 Year the for Report „Britain Great and ,؟١‎ .p Conditions 
Consular and Diplomatic „Vilayet Aleppo the of Trade the on 
۳ .P ۱۹۱۳)ر‎ [pb .n] :London) oW ;Reports 

× على سبيل المثالء في عام ۱۹۱۲ شکلت ضريية العشر ۶۱,۲ في Gall‏ من 
مجموع الایرادات من ولاية حلب. وبلفت في تلك المحافظة وحدقا YAY‏ طيون 
قرش ذهبي أو ۲۵۳۷۹۵ Gis‏ استرلينيا. cablus‏ ضريية الحیوانات ب ٠١,5‏ في 
à‏ والويركو على كل من الأراضي والمباني الزراعية والحضرية ب ۱۰,۲ في 
[lial å‏ إلى أرقام „ay Year the for Report Britain Great yò‏ 
py‏ ۱۱-۱۰ 

× تستند هذه الملاحظة إلى محتویات عريضة رفعها دمشقيون. وأرسلها في عام 
18 الحاكم العام إلى الباب العالي. وتنطلق بحادنة الويركو؛ انظر: Great‏ 
E/T FO Office Foreign Britain‏ رسالة بتاريج 
۰ من Wi‏ القنصل جاغو Jago)‏ دمشق, إلى السير أ ه ليارد 
(Layard .H A Si)‏ 

× أثارت المطالب تحت تلك الظروف Gs‏ من «الشضب» في متطقة حماه في 
عام نود STE/TT FO Office Foreign „Britain Great‏ «تقرير ربعي 
عن شوون سورية Gol‏ المنتهي بتاريخ ATANN‏ 

Etude :Liban an et Syrie en rurale Vie La ,Latron André X 
Damas de français l'institut de Mémoires sociale d'économie 
,Himadeh and oY p „(141 catholique Imprimerie :Beyrouth) 
Yo+-YSV pp Syria of Organization Economic 

E  ge1/79/s195 FO (Office Foreign Britain Great X 


۸ رسالة بتاریخ ۷ آیار/مایو ۰۱۹۳۲ من القتصل هول (Hole)‏ 
دمشق. إلى السير جون سیمون. لندن. 

5+ p Syria Asfour الفرنك. انظر:‎ UMS yass في ما‎ X 

«p Syria Division Intelligence Naval Admiralty Britain Great X 
a 

Economic „Affairs Economic of Bureau Nations United X 
York New) [190£ to] ۱۹2۵ East Middle the in Developments 
۲۰۳ .P (0900 ,[Nations United] 

London) Report Taxation Syrian Hamilton P Horace Sir X 
تغيرت معدلات الضريية على الحيوانات قليلا في‎ ۸ ۵ ,)۱۹2۷ Spb n] 
الخسیتیات, حيث كانت على الأغنام والماعز ۱,۵ ليرة سورية لكل رأس وعلی‎ 
الجمال ۲۰۲ وعلى الجواميس 6,5 وعلى الخنازير ۸,۲ لم تكن الضربية تتطبق على‎ 
والماعز والخنازير التي بقل عمرها عن سنة وعلى الجمال الني يقل عمرها‎ Led! 
and Reconstruction for Bank International ii os 
YW-YV .pp „Syria of Development Economic The „Development 
في عام‎ yall رسم على تصدير الحبوب قي عام ۱۹۵۲ لکنه‎ Lal قرض‎ × 
„Development and Reconstruction for Bank International :\90% 
.TVA-TW pp „Syria of Development Economic The 

× انظر الفصل ۱۷ والجدول (۱۷ - ۲) من هذا الکتاب. 

× من أل شكاوى ذات صلة عبر عنها مثو الفلاحين في مس الشعب, انظر 
جلسة ۱۶ كانون التانم/يناير ۱۹۷۸ الجريدة الرسمية العدد 2٩‏ بتاريخ 
۸ ص ET‏ انظر أيضًا dadl‏ ۰۲۸/۱۲/۱۹۸۶ ص 5؛ الثورة. 
۹۸۲ ص V‏ والاتحاد العام للقلاحین. المؤتمر العام السادس. ص EE‏ 

0 تشرينء ۱۰/۳/۱۹۸۱ ص‎ X 

× السفارة الأميركية. dam‏ الطحق الزراعی» التقریر رقم OOY SY)‏ بتاريخ 
۱ شباط/قیرایر Situation Agricultural Annual :Syria ilse AAT‏ 
F1 .p Report‏ 

2 ص ۰۱۱ و ۹/۱۳/۱۹۸۹ ص‎ ۲۱/۱۰/۱۹۸۲ adl X 

Produce to Power Agriculture of Department „States United X 
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الفصل الرابع: الكفاءة الاقتصادية 


هل كانت الزراعة في سورية ati‏ في Jb‏ حكم البعت؟ هل (Bd‏ 
ومياهها الأن على نحو ركم عقلانية مما كانت عليه قبل عام $1963 وشل 
مزارعوها أمهر وأكفا؟ 


a 


استخدام الارض 
هن حيث استخدام الأرض. sw‏ من الأرقام في الجدول E)‏ - ۱ وهي أرقام 
النظر إلى lab‏ على آنها تفريبيةء أن المساحة قيد الاستتمار انخفضت هن 
متوسط سنوي aly‏ ۷,۵ ملايين هکنار في النصف الأول من الستینیات إلى متوسط 
سنوي guile 0,0 ay‏ هكتار في الثلث الأول من التسعينيات. والی جانب هذا 
الانخفاض البالغ ۱۵,۲ قي dal‏ في الأراضي الصتتعرة. هبطت المساحة المتروكة 
للراحة (السبات) نسبة AT‏ في dial‏ ويتعلق ارتفاع الصاحة البطية المزروعة فعلا 
إلى £7 قي all‏ بالهبوط الحاد في الصاحة غير الصتثمرة. وهنه هي الحال إلى 
حد ما مع الزيادة قي نسبة المراعي البالقة TOV‏ قي غير ol‏ بعض 
المساحات القابلة للزراعة. لكنها غير مزروعة. خولت أيضًا إلى آره 
يتأتى الانخقاص في صاحة الارض قيد الاستتمار من Git ee dolge‏ سحب 
مالكب الاراضي olal‏ الجوفية بلا مراقبة یفوق إعادة تغذية الأحواض المائية 
الحوفية. على سبيل ial‏ في منطقة التلعون. إلى الشرق من السلسلة الرئيسة 
المقابلة olal‏ جرى حفر نحو ۳۲۰۰ بثر في أقل من عقد. ies‏ فلاح من 
all‏ عن لیر بلق «ذيحوا coal‏ اا انم ريف دمشق Lal‏ الإهمال 
والاسراف في استخدام المياه الجوفة. cing‏ هناء مقترئا بالانخفاض في هطول 
العطر, اتحفاضا بنسبة ۷۰ في المئة في مردود أباره في عام AAT [T]‏ وعلاوة 
ol oe‏ فرط dental‏ اقرا لای ور 8 a‏ ف 
Soy‏ ورواقده. التي تعتمد غوطة دمشق عليها قي وجودها. إلى لوث Ble‏ وإلى 
التحذير الذي abl‏ الجهاز القيادي في الحزب Sil‏ من أن «بردف يموت». 
واشتكى فلاح في الثمانين من عمره من هذه المنطقة قي عام ۱۹۸۲ قائلا: «لقد 
كنا نروي ۲۱ دونقا منذ عشر aul Pan‏ قانتا نروي ۳ دونمات bid‏ بواسطة 
الأبار التي تعطي T‏ انشات على عمق ۳۰ dao‏ فك أن مياه Soy‏ لم تعد تجري 
في فرع العليحة في الصيف. Silly‏ يجري الآن elo‏ آسن وملوث [....] يقتل الشجر 
ويؤدي إلى پیاسه» [5] . 
gla‏ بعض الرقع من el‏ الزراعية نتيجة التسيّخ أو انتشار الطلوحة الناجم 
عن سوء إدارة میاه الري أو عن ضعف التصریف, كما في حوض الفرات أو 
منطقة الغاب شرق جبال العلوبين [E]‏ وضاعت بقع مستثمرة أخرى نتيجة البناء 
السكني أو التجاري العشوائي أو «الزحف السرطاني للكتل الاسمنتية» ]0[ بحسب 
تعبير الاتحاد العام لفلاحین. وارتفعت المساحة المشغولة بالأبنية والطرقات العامة من 
THT‏ آلف هكتار في عام ۱۹۷۶ إلى 2١5‏ ألف هکتار قي عام ۱۹۸۲ وإلى AT‏ 
آلف هكتار في عام ١997‏ []. ومن الصعب تحديد مساحة الأرض الجيدة 
الضائعة نتبجة هذا التوسع, لكتها كانت كبيرة بها يكفي ليدق الاتحاد العام للفلاحين 
ناقوس الخطر. ولعل المنطقة الأكثر تضررا هي الشريط الساحلي الخصب في 
سورية. حيث «التهمت» طريق عام طرطوس - ABW‏ ومصفاة بائياس ومعمل 


إسعنت طرطوس ومشاريع عامة آخری و«منات» الساکن و«الشاليهات» قنمًا كيرا 
من هذا الشريط [V]‏ وعلاوة على خك. خرج نحو ۲۵ ألف هكتار من الأراضي 
القابلة للزراعة هن الاستخدام من أجل سد الطبقة وبحيرته [N‏ 
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المصدر: استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. المجموعة الإحصانية. 


سنوات متنوعة 


من جهة أخرى. حدث 5S‏ من الانخقاض في الساحة الستلعرة نتيجة خقص 
متعمد وضروري في الانتاج. فقد توسعت المساحة قيد الحرائة. بما قي ذلك الارض 
السیات. بسرعة كبيرة جذا ومن دون أي قيود في السنوات الخمس والعشرین 
السابقة على استيلاء حزب البعث على السلطة. وتضاعفت في الحقيقة ارچ مرات 
LB‏ مرتقعة من نحو ۱:۷۵ طيون هکنار في عام ۱۹۳۸ إلى 7,4 ملايين هکتار 
في عام ۱۹۲۳ [4] ۰ وكان ذلك أساسا بتأثير ارتفاع الأسعار الزراعية في أثناء 
الحرب العالمية الثانية وفي فترة ما بعد الحرب. lag‏ أن أقضل أربعة أنواع من 
التربة في سورية لا تغطي أكثر من ۲,۹١‏ ملابين فکنار. ومتها التربة الطمبية: 
3 وتربة المياه الجوقية: 10.37 والعتوسطية الحمراء: 10.85 والغراموسول 
(حمراء ذاكنة وبنية وبنية داكنة وسوداء) ۲,۳۱ طيونا هکنار - فان معظم التوسع 
جری في مناطق ذات تربة بنية مصفرة il‏ جودة وذات معدل هطول مطري Bi‏ 
]+1[ وتلقی التربة العتوسطية cll‏ هطولا Gho‏ سنويًا متوسطا يتجاوز ۲۰۰ 
طم أو ۲۲,۷ Gil‏ والفراموسول بين ۳۰۰ و۰۰٦‏ طم (۱۱,۸ - ۲۲۲ (Gl‏ ولا 
تتلقى dull‏ المصقرة إلا بين ۱۵۰ TiN = 0.8) sb Tose‏ 
cai‏ حدود استثمار الأرض في معظمها نحو الشمال الشرقي. أي نحو الجزء 
السوري من منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة. في هذه المنطقة. حيث الأرض 
عمومًا طكية dole‏ نظريًا على WB‏ ظهر إلى الوجود نظام «اغتصاب الأرض». 
طك أن القبائل الاقوياء. الغرباء عن الوراعة «استولوا على تك الأراضي 
بحسب مثينتهم», وطوروها بطريقنهم الخاصة. yig‏ وقت يعود إلى عام 1959 
حذر مدير التعليم الريفي فب سورية. وکان سای على الحدائق المدرسية في 
قلسطین مدة عشرين سنة, من أن الجزيرة التي شبهها ب «الغرب البرّي في أميركا 
أيام الاتدفاع على الذهب» سوف «تحول إلى صحراء مرة «ssl‏ ما لم sei‏ 
أصحاب الزراعة الجدد على إدراك deal‏ دورة المحاصيل. وأعطى lal‏ كثيرة على 
«زراعة المحصول Gl‏ في قطعة الأرض ذاتها سنة وما يترثب عن ذلك 
من آثار كارثية» [۱۱]. من الواضح عي الممارسة col‏ إلى إزالة المواد المقذية 
a‏ وإلى استخدام obal‏ المخزونة في التربة Cal‏ وليس اليطول العطري الهامشي 
may‏ كظك لم يظهر التجار gill‏ ساهموا في توسع الزراعة من خلال استتجار 
الأرض من شیوخ القبائل والاستتمار في الجرارات. اهتمامًا بالمحافظة على bs‏ 
التربة. لأنهم كانوا يسعون وراء عاندات سريعة, ولم يتمتعوا say‏ نظر. 
ules he a‏ خصوبة الترية الناجم عن الزراعة المستمرة لمحصول بعینه العاقية 
تبة عن توسع هامش الفلاحة. ولم يكن ناص الارضی العتروكة للرعي 
أبعدت الاغنام السورية. وهي الحيوانات الداجنة الاهم في سورية, إلى 
فقيرة. Gly‏ ك مترافًا مع الزيادة في عدد الأغتام, إلى ترك الرعي الجاثر 
ا شید Sal go‏ اة فو ارو وبهذا العضى, يجب النظر إلى ما جری 
في call Ub‏ من ble]‏ تحويل بعض الأراضي ذات الإتتاجية الهامتية إلى مراع 
وقتح بعض الساحات القابلة للزراعة pég‏ الستتمرة لتغذية الأغنام على آنها 
تطورات, إيجابية. 
غير أن تأثیرات آخری كانت تقعل فطها في gil‏ ذاتهه وتشجع على الهجر 
رئي للأراضي الهامثية وتوسع المراعي. وهي تحديذا نقص اليد العاملة الزراعية 
وارتقاع تكلفتها [۱۳] والزيادة النسبية في الطلب على اللحوم والحليب ومشتقاتهما. 


وبالتالي في أسعارهما مع ارتقاع ستویات المعيشة. ارتقع الرقم القياسي لسعر 
اللحوم بالجملة بين gale‏ ۱۹۲۲ و۱۹۸۵ ثمانية أضعاف. وبين ٠۹۸۵ yole‏ 
۱۹۵۹۲ أكثر من dod‏ أضعاف غداة تحرير السوق وخفض you‏ صرف اليرة 
السورية الرسمي في عام ۱۹/۸ من ۳,۹۲۵ ليرات إلى ۱۱,۲۰/۱۱,۳۵ليرة Je‏ 
الدولار [17]. وفي الفترات ذاتهاء ارتفع سعر الحليب الطازح في دمشق, 
0,1 وار مرات على التوالي [ع۱]. وکانت أسعار اللحوم أو الحلیب عمومًا a‏ 
حساسية لأعمال السوق من أسعار gall‏ أو الشعير طلا التي كانت مضبوطة بقوة 
من الدولة. 

بيد Sl‏ زيادة قطعان الأغنام السوري من ۵,۰۷ ملایین في عام ۱۹۵ إلى 
17,71 طيونا في عام ۱۹۸۳ [No]‏ جطت نقص العلف مشكلة جدية, حيث كان 
bb Low‏ جذا في عام ۱۹۸۶ (نتيجة الجفاف ونقص العطة الصعبة) حتى ان 
المزارعين مربي الأغنام والتجار مالكي الاغنام اضطروا إلى خفض عدد قطعاتهم 
وبيع بعض من حيواناتهم من حين إلى آخر ب ٠١‏ في من قبمتها قبل سنة 
-D‏ ومع طول عام Aao‏ كان عدد أغنام سورية قد انخفض إلى ٠١,۹۹‏ 
ملایین, لکنه ارتقع في ما og‏ ليعود bins‏ إلى ۱۰,۱۶ ملابین في عام 1997 
DYI‏ 
ادت حدة مشكلة نقص العف ننيجة sail‏ الشديد في إنتاج الحليب ومشتقاته 
الدواجن. قفي عام 1976 لم يكن في سورية Sgu‏ ۲۷۶ ألف بقرة. كانت 
177 الا من بينها Usb‏ وأنتجت 754 cal‏ طن من الحليب. وبطول عام 1997 
كان Gal‏ +78 الف بقرة. بينها ۲۸۹ sb Gi‏ وأنتجت ۷2۳ ألف طن من 
الحليب» على الرغم من حدوث طاعون Ala‏ في ستتين من سنوات تك الق 
DAJ‏ وفي lob ial‏ ارتفع عدد الدجاج, بما في ذلك غير yell‏ من 5,605 
ملايين إلى Lado ١۷,٠١‏ وارتفع إنتاج بيض المائدة من ۳۰۹ ملايين بيضة إلى 
۸ طيار بيضة [19]. 

تطلبت تربية الدجاج وحدها قي Goto‏ اثماتينيات +71 ألق طن من الذرة 
الصتراء على الاقل, لكن محصول سورية السنوي من EMI‏ الصفراء dos‏ في 
قترة VAAT‏ - ۱۹۹۲ إلى 679٠٠‏ طن (في عام OAV‏ ولم یتجاوز ۳۳۵ لف 
طن (في عام )198( yds‏ ضوء النقص المستعر في العملة الصعبة في القطرء لم 
يكن من الممكن استيراد الفارق بكاطه. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بعتصر آخر من 
ae‏ الدجاج. وهو دقيق فول الصويا الذي لا تنتجه سوريةء على الرغم من 

أن الحاجة السنوية إليه تبلغ ۱۳۷ ألف طن [۲۰] . ويدأ مؤخرا استخدام الشعیر 
E E‏ سم ا هد مق كبيرًا 
على pall‏ لا اتغذية الدجاج فحسبء بل والأغنام Lal‏ تتبجة وضع العشب. السیی 
في المراعي السورية. shy‏ قطاعا الألبان والاغنام E‏ يكون العحصول سین جذاء 
وقد يخرج بعض wate‏ الدواجن من العمل [۳۱]. 

من أجل تحتیف Kee‏ الطف, شجعت المؤسسة العامة لاعلاف, التي Í‏ 

“e‏ ۷۶ زراعة الأرض المروية بعد حصاد all‏ بنوع هجين من الذرة قصيرة 
الاجل فرنسي الأصل. وقكرت جديا في مكننة إنتاج الذرة في ۱۰ GM‏ هكنار في 
حوض الفرات. وجرّبت tat‏ خلائط علفية بديلة منتجة هحليًا esa isl [TY]‏ هن 
قطبع الاغتام السوري yo‏ المراعيء وأجريت ترتییات على آساس تعاوني لتقذية 
الحملان بدقيق من بذور القطن المحلي في زراب الاغنام. وقي الوقت ذانه. abi‏ 
وزارة الزراعة. بالاشتراك مع المرکز الدولي للبحوث الزراعية في العناطق الجافة 


(ایکاردا) الذي أسس في عام ۱۹۷۷ ولدیه صاحة لتجارب الزراعية تلغ 9۶۸ 
هكتارًا قي تل هادية قرب حلب. oko‏ جديدة لزيادة مردود 
مصالبة زراعة البقوليات التي تحفظ الأزوت في Ail‏ مع الشعير وا 
الفوسقاتي إلى الترية الفقيرة بالفوسفات في شعال سورية [۲۳]. 

من الضروري تتاول جانب آخر من التغيرات في استخدام الأراضي يعكسه 
الجدول O - E)‏ وهو التخلي الجزئي عن إراحة الارض (سبات) بديلا من تكريب 
الأراضي الهامشية. ففي النظلم التظيدي كانت الارض نترك دون بذر كل سنتين أو 
ثلاث بهدف تفادي استنزاف التربة. وكما يمكن الاستنتاج من الأرقام المستشهد بها 
في الجدول. لم يكن من الصموح قي النصف الثاني من الثعانينيات ترك إلا WY‏ 
في المئة من الأرض الصتتعرة للراحة. بينما في الثلث الأول من التسعيتيات كانت 
النسبة 5,5 في dial‏ مقارنة ب 27,۷ قي Hall‏ قي النصف الأول من الستينيات. 
وهذا الانخفاض في استخدام الأرض السبات ‏ بقدر ما يتضمن gail‏ في 
الصاحات المزروعة بالمحاصيل ‏ يلقي الضوء على لميل المتنامي إلى ou‏ 
الطريقة المستقرة في الزراعة. ويدل على تبني دورة محصولية أفضل وطرائق 
زراعية أكثف. وهو موضوع سنتناوله بعزيد من الاقتمام في مكان أنسب. 

ثقة حقيقة أخرى تستحق التطیق ويعكسها الجدولان (2 - 8s )١‏ - ۲). هي 
الزيادة الصضرة سينا بين oer‏ ۲ و١1۹۹‏ في مجموع الصاحة المروية. على 
الرغم من hall‏ الكبيرة ipa‏ سورية في ترویض نهر الفرات وروافده. 
یکین جزء من تضير ذلك في حقيقة أن IS‏ من الصاحات على الفرات العروية 
Ue‏ بالراحة كانت سابعًا تروى بواسطة المضخات. وهبطت سبة المساحة المروية 
الإجمالية المعتمدة على ضخ المياه من الأنهار أو البتابيع أو البحيرات من 9ت في 
tall‏ في عام 1977 إلى ۳۱,۳ في Gal‏ في عام ۱۹۹۰ في حين ارتفت الحصة 
المروية بالراحة من ۱۲ إلى ۱۹,۲ في المنة. لكن كان معظم الزيادة تتيجة توسع 
aS‏ في الري باستخدام المضحات من LM‏ وهذا ما آدعه كما ذكرنا al‏ إلى 
انخفاض _صتوی المياه الجوفية قي Golo‏ كثيرة من القطر. 

يمكن أيضًا تفسير الزيادة الصغيرة Gus‏ في المساحة المروية قبل عام +199 
بالصعوبات التي أحاقت باستصلاح الأراضي. ولا سيما إلى الشرق من سد القرات 
(الطيقة) إذ كانت إحدى المشکلات وجود أملاح قوية في الأرض. وازدادت مع 
تحسّن الري وزيادة الاتفاق اللازم لتصریف الأرض على dys‏ كقاءة. وهناك 
مشكلة آخری, هي وجود الجبس في Ayal‏ وهي مادة تميل إلى الاتحلال عند ري 
الارض مسببة انخسافها وتصدع بطانات القنوات. لذلك كان من الواجب صنع بطانات 
للقوات تكون das‏ واقتصادية في الوقت ذاته. في Alal‏ كانت القنوات تبطن 
Gls‏ مضاعفًا بإسمنت خاص, الامر الذي كان يضاعف WG‏ الاستصلاح التقديرية 
ثلاث هرات [۲۶] . لهذه الأسباب وغيرها, أي الهبوط في الإيرادات الحكومية 
والتقص في القطع الاجنبي, تباطا تطوير الأراضي في حوض الفرات. قفي الخطة 
الخصية ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ لم يدخل قي الحراثة سوى ۱۷,۵۰۰ هكتار جديد فب هذا 
الحوض. gls‏ هذا بالضبط AV‏ في dal‏ من ال ۲۰۱ ألف هكتار المخططة أصلاء 
و۲۲٠‏ في dill‏ من الهدف المعدل البالغ ۵۲۵۰۰ هكتار [۲۵] . بالإجمال. وضذ 
إکمال سد الفرات wis‏ عام ۱۹۸۵. جرک استصلاح 16۹0۸ شكتارًا. هي 71567 
هكتارًا الخاصة بالمشروع الرائد شرق الرقة و۳۳۵۰۲ هكتار في Sly‏ الفرات 
الاوسط [TU]‏ و۲۱ ألف فکنار في سهول مسكنة الغربية [TV]‏ 


الجدول )£ - ۲) 
صاحة الارض المروية بحسب طريقة الري لسنوات مختارة (بنسب ملویف) 


السئة 
مجموع المساحة المروية بآلاف الهکنارات 
مروية بالمضخات من الاتهار والينابيع والبحيرات (في (Gall‏ 
مروية بالعضخات من الآبار 
(Gall)‏ 
مروية من الانهار بالتواعیر 
(في (Gal‏ 
مرويةبالراحة من الأنهار والينابيع والبحیرات والسیول (قي (Hall‏ 
Vast‏ 


كلد 
n‏ 
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1 
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year‏ 
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المصادر: استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصائية الستوية السورية لعام 
۸ ص 1192 المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام 1۹۸۱ ص 1176 
العجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام ۱۹۹١‏ ص 1106 والحمهورية العربية 
السورية. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي, المجموعة الاحصائية الزراعية السنوية 
العام AAT‏ ص ۲۱ 


لكن إكمال القناة الرئيسة البالغ طولها ۱۸ کلم في آذار /مارس ۱۹۸6 تلك القناة 

التي تربط سد الفرات بعنطقة البلیخ الأدنى. والتي شعلت في النهاية ري ۱۰۰ ألق 
هكتار في حوض البليخ؛ ودخول سد oul‏ التتظيمي المبني بعد الطبقة ب TV‏ كلم 
ole‏ في الخدمة؛ وأعمال التصريف الجارية <اليًا على مساحة ۱۲۵ ألف هكتار 
في الفرات الأددى؛ وتدشين مشروع الخابور في عام NAAT‏ وهو المصمّم لري 
۰ هكتار؛ والتظب الواضح على مشاكل التربة الغنية بالجبس وتصدع قنوات 
الري باستخدام الإكساء بالبوتان أو كلوريد البوليفينيل؛ وبناء كتير من السدود الاصفر 
حجفا وشبكات الري على آلانهار. من dio‏ سد ۱٩‏ تشرين الذي اكنمل مؤخرًا على 
النهر الكبير الثمالي في محافظة ARN‏ كل ob‏ مع المشاريع الأخرى ذات الصلة 
القائمة يتوقع أن يؤدي إلى توسع طحوظ في المساحات المروية في سورية في 
الستقبل القریب. کما یر Wie‏ زيادتها من TAY‏ ألف هکنار قي عام 158٠‏ إلى 
۶۰ فهنار في عام 1997 [VA]‏ . غير أن معظم الزيادة في هذا المشروع 
كانت صاحات مروية بالمضخات من الأبار» وهذا ما يمكن أن نستنتجه من الجدول 
3 - ع4 


اتجاهات gall‏ الزراعي والعوامل السببية ذات الصلة 
بسبب الحقيقة التي هفادها أن الأرض المروية كانت حتى cal‏ الأول هن 


التسعینیات تشکل ۲۲,۲ قي المئة bid‏ من الساحة كلها المزروعة بالمحاصيل. ها 
Jis‏ الإنتاج الزراعي Le‏ جذا لتفیرات في هطول العطر. وکان ولا Ja‏ 
خاضهًا لقترات جفاف She‏ لا يمكن juill‏ بها. وهذا يفسر التذبذيات القوية من سنة 
إلى أخرى في الستوی النسبي للحجم الكلي للإنتاج الزراعي كما ow‏ الجدول E)‏ 
(T -‏ وبالطع. فان تمة قبودا هلازمة للارقام القياسية في هذا الحدول. بوصفها 
تعبيرات عن pul howe‏ لان المنتوجات النباتية والحيوانية الأساسية التي تتطبق 
علیها فیرات متنوعة في السعر وفي الأهمية النسبية, Loy‏ نتيجة طول 
فترة المقارنة fia‏ ومع ذلك فاته. يمكن النظر إلى هذه الأرقام القياسية على آنها 
معبرة على نحو واسع عن الاتجاه العام للتفير في الإنتاج الزراعي. فإذا ما نظرنا 
الیها مقترنة بالارقام المتطقة بمعدلات saill‏ الزراعي في الجدول )£ - ۵) ويتطور 
إنتاج المحاصيل الرئيسة في سورية ومردودها قي الجدول (E - E)‏ قإتها تكشف 
أن الإنتاج الزراعي ارتقع بين عامي ۱۹0۲ و1910. واتجه هبوطًا في قترة 1977 
- ۰۱۷۳ باستثتاء عام ۱۹۷۳ الذي كان عام وفرة في العحاصیل, وكان عموفا ذا 
اتجاه صاعد من عام 191/5 إلى ANT‏ وقبط على تحو ماحوظ في alsel‏ 19/5 
و۱۹۸۷ NAI‏ واتجه صعودا مرة أخرى في Gail‏ الأول من التسعينيات. 

وصل متوسط معدل نمو الزراعة السنوي لأعوام AAO - ۱۹٩۱‏ بحسب 
تقديرات مکب الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي في بيروت. إلى ۲,۵ في لهنة 
لكن هذا الرقم يحمل ‏ باعتراف الجميع ‏ درجة من الميل نحو 


الجدول )2 - ۲) 
الرقم القياسي لإجمالي الإنتاج الزراعي النباتي والحبواني, 1907 - 1996 ٠۹07‏ 
Qe‏ 
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العصادر: الرقم القياسي من أو ستند إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. 
وزارة التخطيط مديرية الإحصاء: المجموعة الإحصائية السنوية السورية NAT‏ ص 
68 المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام .١970‏ ص 262؛ الجمهورية 
العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة 
الإحصائية السنوية السورية لعام AW)‏ ص 64؛ المجموعة الإحصائية الستوية 
السورية AWV ald‏ ص 178؛ المجموعة الاحصائية لعام AIA‏ ص 168؛ 
المجموعة الإحصائية لعام NAAT‏ ص 1136 المجموعة الإحصائية ald‏ ۱۹۸۷ ص 
113 والعجموعة الإحصائية لعام ,١99١‏ ص 98؛ المجموعة الإحصائية السنوية 
السورية لعام ۱۹۹۶, ص 100 والمجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام 
8۲ ص ۱۰۵ 

Ago (D) 


الجدول )£ - £( 
بر إنتاج الحبوب الغذائية والعحاصیل الصناعية الرئيسة ومردودهاء VATE‏ - 


۵ (متوسط الاتتاج الستوي بآلاف الاطنان؛ متوسط المردود لكل هکتار مزروع 
فعلا بالطن العتري) 
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إنتاج gail‏ 
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of Department Nations United المصادر: استنادًا إلى ارقام فيد‎ 
Middle the in Conditions Economic of Review „Affairs Economic 
jTV and ۱۷ عا,‎ pp (1907 ,UN York New) 1907-1901 „East 
Middle the in Development and Reform Land ,Warriner Doreen 
York New London) Iraq and Syria ,Egypt of Study a ;East 
„N .U ;VY .p ,([190V] „Affairs International of Institute Royal 
and Developments Past» ,Beirut Office Social and Economic 
April) «Syria of Sector Agricultural the in Prospects Growth 
IT ص‎ (Mimeographed) (19V) 

يحيى عرودکي. الاقتصاد السوري الحديث (دمشق: [دن]. 1۹۷۲). ج A‏ ص 
۰ ۱۳۳؛ الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. Gall‏ العركزي 
للإحصاء: المجموعة الإحصانية الستوية السورية yo NAVA alol‏ ۲2۵ و۳۳۲ 
المجموعة الاحصائية السنوية السورية اعام AAAS‏ ص ۱۸۰ و۱۸۸ - 189: 
المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام JAAS‏ ص ۱۳۶ و۱2۰ - ل4ك 


المجموعة الإحصانية لعلم AIAT‏ ص ۱2۸ - ۱2۹ و656١‏ - 155 المجموعة 
الإحصانية السنوية السورية لعام AA)‏ ص ٠١9‏ - ۱۱۰ و۱۱۵ - 116 المجموعة 
الإحصائية لعام NAE‏ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ و۱۱۷ - ۰۱۱۸ ولعجموعة الإحصائية 
السنوية السورية لعام ۱۹۹٩‏ ص ۱۱۹ - ۱۱۷ و۱۳۲ - ATT‏ 


الاعلی لان الاعولم السابقة ۱۹۵۸ - +197 كانت سنوات جفاف حاد[۳۰] . 
ولذلك انزاح المعدل LE‏ على نحو يمكن تقدیره. وكانء استتاذا إلى البنك الدولي - 
۷ في العنة لقترة 1970 - ۱۹۷۳ aS‏ قفز إلى ۸,1 في Gall‏ في فترة ۱۹۷۰ 
- ۱۹۸۰ ليهبط من جديد إلى کر في Gall‏ في قترة ۱۹۸۰ - NAA)‏ هن 
الأرقام مأخوذة من الجدول )£ - (o‏ الذي يوضح أن أداء سورية الزراعي في 
أعوام ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ كان US be‏ كان في أعوام )1970 - ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ 
Gha (199) -‏ مقارنة بأداء معظم جاراتها من Cus‏ معدل gaill‏ وقي فترة 91/4( 
- ۱۹۹۱ أيضًا من حيث إنتاج الغذاء للفرد ويمكن أن يعزى ذلك جزئيًا إلى معدل 
النمو السكاني المرتقع, نسبيًا. 

بغض النظر عن تأثير الطقس الذي لا مغر منه ‏ من Jio‏ آثار الجفاف المدمرة 
قي عام ١9351‏ أو السيول في رييع 197۷ الانخقاض في اتجاه gail‏ 
الزراعي في أعوام ١971‏ - ۱۹۷۳ يتطق في جزء aio‏ بالمتاعب والتطعات vil‏ 
رافقت عطية إعادة تنظيم علاقات الطكية وزيادة حدة الإصلاح الزراعب في النصف 
الثاني من الستينيات. كما شهدت الفترة أيضًا ائقلابين. إضافة إلى ذلك وجه استثمار 
الحكومة نحو مشاريع مثل سد الفرات وبناء الطرق وصوامع تخزين البذور والحبوب 
التي ليس لها أثر فوري في اانتاج الزراعي. ولن تغل عائداتها الا في العقد wlll‏ 
[T]‏ وفوق ذلك کله, خاضت سورية فپ هذه الفترة حربين ‏ في pole‏ ۱۹7۷ 
و۹۷۲ - sell‏ الذي استتبع تحویلا في الأموال لتعزيز قدرتها الدفاعية. 


5 الول )£ - (o‏ 
أداء سورية الزراعي مقارنة بأداء بلدان أخرى من الشرق الأوسط 
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() الناتج المحلي الإجمالي ومکوناته عند القيمة الشرائية لفترة ۱۹۷۰ - ۱9۸۰ 
و۱9۸ - 199۱ 


يعكس معدل gall‏ الزراعي المرتقع Gu‏ لقترة ۱۹۷۶ - ۱۹۸۲ (الجدول E)‏ - 
۲ في جزء tio‏ الأثر العميق للفورة النفطية في فترة ۱۹۷۲ - ۱۹۸۱ التي نتج 
متهاء لا ارتفاع أسعار bill‏ السوري فقط ‏ وهو مصدر دخل القطر الرئیس من 
التصدير منذ عام ۱۹۷۶ - ومن نم زيادة في الاستثمار الحكومي المخطط المخصص 
للزراعة في قترة ۱۹۷۷ - 19/٠‏ تلغ أحد عشر ضعف صتواه قي قترة 1970 
۰ أو Gow‏ زيادة تبلغ duns‏ أضعاف مستواه قي فترة ۱۹۷۱ - Aavo‏ بل 
أيضاء وفي التهاية. byob Gov‏ حتظور وغير منظور, في قدرة كبار المزارعين 
على الاستثعار [VY]‏ وحدث ذلك عبر ما يسميه الاقتصاديون «الأثر المضاعف» 
للازدهار, أي التقاعل التسلسلي الاقتصادي الذي Ally‏ , 

يمكن عموقا تقسير الارتقاع قي معدل gail‏ الزراعي قي أعوام ۱۹۹۱ - ٠۹۹۵‏ 
بالأولوية الطيا التي أعطتها الحكومة للاستثمار في الزراعة في خطتها الخمسية 
aao - 9‏ مع اليدف المطن المتمثل «الاكتقاء الذاتي» على Sell‏ 
الطويل «في معظم المنتوجات الزراعية». وزيادتها المتزامنة لأسعار شراء المحاصيل 
الرئيسة الرسمية. سامحة للمنتحين بهامش ربح بين ۵۰ و۷۰ في المنة. بحسب 
«الأهمية الاستراتيجية للمحصول»: وتشجيعها الفطاع الخاص - بعرسوم في عام 
۸ - على الدخول مع الدولة في مشاریع زراعية مشتركة. عن طريق منح تلك 
المشاريع Éb‏ واسعًا من الإعفاءات الضريية. والرسوم الجمركية, والانظمة القائمة 
التي تضبط التجارة والصرف [TT]‏ 

coals‏ الزيادة الكبيرة قي درجة المكتنة في رقع معدلات gall‏ الزراعي لأعوام 
(IAAT - VAVE)‏ و(1981 - 1880( وكما يعكن أن نستتتج من الجدول ۶ - 1 
فإن sc‏ الحضادات - الدراسات الصتخدمة بين alj ١996و ۱۹۷۲ yole‏ على 
الضعف. وعدد المحاریت l‏ تضاعف نحو سع هرات. وتضاعف عدد الجرارات 
التي تبلغ قوتها ۵۰ Glas‏ أم أكثر ۱۳ مرة. ومستوى المكئنة في الجزيرة والقاب 
وسهول حلب clang‏ و اعلی dio‏ في حوران أو جيل الدروز Ge‏ الأرضص 
مجزاة إلى حقول صفيرة. أو معظر اترية حجرية. ها jer‏ استخدام الجرارات أو 
آلات جني المحصول [TE]‏ . لا Sy‏ بعض القرى الآن إلا ÁE‏ الأيام القديمة gal‏ 
كانت الأرض فيها تحرث على UG‏ أثلام سطحية بمحاريث خشبية خفيفة ويحصد 
المحصول بالعنجل. وبدرس بالنوارج: ویذری بالمذراة. مثال جيد على ذلك قرية ريلة 
التي تفع على نهر العاصي على بعد نحو ۶۰ كلم جنوب عرب حمص وليس فیها 
إلا ۷ آلاف نسعة, لكتها تطك ما يصل إلى 16٠٠‏ جرار زراعي [۳۵]. 


الجدول (۶ - ۲) 
التقدم في مكئنة الزراعة السورية واستخدام الأسمدة الكيماوية ومواد المكاقحة 
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الأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة (آلاف الأطنان) 


المصادر: أرقام عامي ۱۹۵۲ و937١‏ من: رزق الله هيلان. الثقافة والتنمية 
الاقتصادية قي سورية والبلدان المخلفة (دمشق: AKo‏ (ودار توزيع ميسلون. 
۰ ص 1191 
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Past» Beirut ,Office Social and Economic ,N .U ومن:‎ 
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lal‏ أرقام أعوام ۱۹۷۳ و۱۹۸۲ و۱۹۹۳ فعن: الجمهورية العربية سورية. راسة 
مجلس الوزراء, المكتب المركزي للاحصاء. المجموعة الاحصائية لعام yo AWE‏ 
66 المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام JAVA‏ ص 1244 المجموعة 
الاحصانية السنوية السورية لعام ۰۱۹۸۳ ص ۱۵۲ - 154؛ المجموعة الاحصانية 
السنوية السورية لعام AAE‏ ص ۱2۶ AET‏ والعجموعة الاحصائية السنوية 
السورية لعام ۰۱۹97 ص ۱2۵ و1۵1 


لمعالجة الطب المتزايد على الآلات الحديثة وخفض اعتماد القطر على الصتوردات 
الغالية في الوقت ails‏ أقامت الحكومة في النصف الأول من السبعینیات. بمشاركة 
شركة Iberica Motor‏ معط الفرات للجرارات قرب حلب الذي كانت حصة 
الشركة الإسبانية فيه To‏ في المئة. والمعمل هو اساسا معمل تجمع. لكنه في عام 
۸۱ انتج ۱۵ في Gall‏ من abd‏ الجرارات. وكان الأمل أن ترتقع هذه النسبة في 
النهاية إلى ۵ه في tial‏ وفي منتصف الثعاتيتيات, كانت لدى المعمل القدرة على 
تجميع ۶۲۰۰ جرار قي السنة بعحرك قوته ۷۰ Glas‏ وأنتج ۶۰۸۵ جرارًا في 
عام 1987, لکن إنتاجه هبط بعد ذلك؛ ظلم ينتج gole oy‏ ۱۹۸۹ و۱۵۹۲ al‏ 
واحدة. وفي عام ۱۹۹۳ لم ينتج سوى ۶۰۱ جرار. ولم یط أي تضیر للك [VY‏ 
وكان جرار الفرات ely‏ في المعمل في عام ۱۹۸۳ سعر ۵۱۱2۳ ليرة سورية 
(۱۳۰۲۰ دولارًا) [۲۷] . آما ما كان المزارعون الأفراد يدفعونة فطيًا مقابله ظيس 
aly‏ لكن GLO‏ من التذمر ساد بينهم ننيجة AK‏ العالية للآلات الزراعية. ولا 
سيما بعد زيادة في السعر في عام ۱۹۸۵ بلفت TV‏ في [TA] dial‏ . ومن جهة 


ssl‏ يجب أن يبقى حاضرًا في All‏ أن جرارًا أميركيًا ذا قوة ablo‏ لقوة 
جراد قرا المتحة قي عام ۱۹۸۲ jaw‏ ۲۵ ألف دولار 
J| [ral‏ الحكومة السورية في الأعوام الأخيرة نفتم 
للمزارعين الراغبين في شراء آلات جديدة قروضًا مدتها ٠١‏ سنوات بععدل فائدة ۳ 
في المنة فقط [ze]‏ 

من بين الجرارات ال ۷۳۷۸۲ المستخدمة في الفلاحة في عام ۱۹۹۳ كان ما لا 
يقل عن W‏ في dial‏ ملكية خاصة, وهو ما يعكس حقيقة أن الحكومة تكتفي 
بتخطيط النشاط الزراعي وتنظیمه وان مشاركتها في الانتاج الزراعي القطي قيلة. 
تحققث معدلات gall‏ الزراعي لاعوام ۱۹۷۶ = ۱۹۸۳ و۱۹۹۱ - ۱۹۹۵ (اتظر 
مرة آحری الجدول (5 - ۳)) بفضل dlse‏ مترابطة أحرى, ليس آقلها التوسع 
الكبير في عدد الاختصاصیین الزراعبين المدربين قي سورية. وهو ما نجده Ub‏ في 
الجدول )£ - (V‏ ففي db‏ حكم البعث canl‏ کلیتان جديدتان للزراعة. aly‏ في 
دمشق في عام 1977 وأخرى في ABM!‏ في عام ۱۹۷۳. وکانت US‏ أقدم قد 
أسست قي حلب قي عام OT‏ وتخرج في هذه الكليات ما لا يقل عن ۳۷۹۳ 
سوريًا بين عامي ۱۹۷۰ و1995. وارتقع عدد المهندسين الزراعيين الحاصلين على 
تطيم جامعي والمرتبطين بالاتحاد العام للقلاحين والمؤسسات التابعة له هن ۱۱۸ في 
عام ۱۹۷۳ إلى Vor‏ في عام ۱۹۸۵ وإلى Mo‏ في عام 16۸۹ ]£[ وعلى 
مستوى القطر كله. كان هناك Caio ٠١897‏ زراعيًا عند نهاية عام NANT‏ يمن 
فهم ial‏ المرتبطين بوزارة الزراعة [ET]‏ . 

لم يعد كثيرون من هؤلاء الاختصاصيين يهدرون وقتهم في العاصمة أو مراكز 
المحافظات. كما في الماضي؛ بل انتقلوا تدريجًا إلى الحقول. حيث يعطون عن قرب 
مع العزارعين. مقدمين البهر النصج في شأن استخدام الأسعدة أو المبيدات أو 
الاصناف op Beal‏ من المحاصيلء ويطورون طرائق إتتاج أكثر توا مع التربة 
والمزايا المناخية في المنطفة [EV]‏ . 

قي الحقيقة, واستتاذا إلى sol‏ خبراء الأمم المتحدة. نتمتع سورية ب «أحد أفضل» 
أنظمة الارشاد الزراعي في العالم [EL] voli!‏ . قفي عام ۱۹۸۷ كان لديها في 
الحقول نحو Tee‏ وحدة إرشادية يخدمها 55 مركز دعب وقيها ۱۰۱۳ مینست 
daigo 119s Gelys‏ زراعية و۲۹۲ مرشذا زراعيًا و۱۹ Gly‏ بیطریا [zo]‏ 
Sy‏ وحدة إرشادية مسؤولة عن ۸٠١‏ - ۱۲۰۰ عائلة. ويعتمد عليها لتغطية 
۲۰۰ هکنار مروي أو ۸۰۰۰ هكتار بعل [ET]‏ . ویتلقی عمال الإرشاد الزراعي 
التدريب على يد اختصاصيين لديهم في العتوسط سنتان وتصف من الخبرة في 
الإرشاد الزراعي. ولتقديم الإرشاد للعزارعین. أسس ۱۳۳۶۳ حقلا la|‏ بين 
عامي ۱۹۸۰ و+199 [EV]‏ وهناك المزيد من الوحدات الإرشادية قيد الانشاءء 
لكن التركيز الآن هو على العناطق المروية Ob‏ الهطول العطري mod plal‏ 
لكن حتى في هذه العناطق ما زال كادر الإرشاد الزراعي أقل بكثير مما هو 
مطلوب مقارنة بالحاجات Akil‏ 


الجدول (2 - ۷ 
المتطمون في سورية في علوم الزراعة ولحيوان في سنوات مختارة 
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المصدر: الجمهورية العربية السورية, المجموعة الاحصانية لسنوات متنوعة. 


. أعطيت قوة داقعة sail‏ الزراعي قي قترتي ۱۹۷۶ - ۱۹۸۲ و۱۹۹1 - 1۹56 
أيضًا باستخدام الأسعدة الكيماوية ومواد المكافحة على تطاق واسع (انظر الجدول E‏ 
- 1) قفي ال والنصف الأول من السبعينيات. كانت هذه الا ومواد 
المكافحة sig‏ للقطن والشوندر السكري ونادرًا ما استخدمت لمحاصيل alll‏ أو 
الشعير. ونظرًا إلى أهمية القطن في الحصول على القطع الأجنبي. استمرت الحكومة 
قي إعطاء القطن أولوية Lic‏ منذ db‏ الحين في كل ما يتطق بصتلزمات الإنتاج. 
إلا في بعض الأعوام في elil‏ الازدهار النفطي أو في أوقات هبوط أسعار القطن 


Al في‎ wid شوج السكري من اهتعام خاص مشابه. وحين‎ slay ale 

أن القطن ولشوندر السكري بزرعان في الناطق المروية. يجب أن یکون Bals‏ 
له لیر ete‏ ا ا ripe‏ ويم 
ذاك alll‏ والشعير (انظر الجنول (E - E‏ القن يزرعان في wabi‏ 


و لنصف الأول من التانينيات, كان متوسط مردود القطن السوري بلیکنار هو 
ثالث أعلى متوسط في العالم [EA]‏ . وقد يكون انخفاض المردود في فترة 1837 - 
alb lave‏ في جزء هنه Si‏ منه Ge‏ لأن الفلاحین كانوا على ما بيدو 
بيالفون في ERA‏ عن الساحة المزروعة فعلا بالقطن, GY‏ تلك المساحة تؤثر في 
gho‏ القرض الامتيازي الذي يمكن الحصول عليه من الحكومة [59] . 

أما الاتخفاض العلحوظ قي مردود كل هکتار مزروع بالشعير منذ الأربعينيات 
(انظر الجدول )£ - £( فهو CLI‏ نتيجة طبيعية للتوسع في زراعة الشعير بعد 
الثلائينيات نحو الأراضي BY‏ إنتاجية أو الأراضي ذات الهطول المطري BY‏ 
جدارة بالثقة أو المتخفض. لكن إهمال الحكومة النسبي لمحصول الشعير وعدم 
استخدام الأسمدة أو المبيدات على محصول الشعير كانا أيضًا من العوامل المسببة. 

ينطبق الامر ذاته عمومًا على gal‏ وصولا إلى عام ۱۹۷۵ تقرييا. فمنذ ذلك 
الوقت. أخذ الإنشغال الرسمي بهذا المحصول الفذائي الاساس بالتزايد. وكان pall‏ 
في استخدام الأسمدة في حقول gaill‏ (والقطن) بعد ذلك ÉY‏ ويسر ذلك ely‏ معمل. 
لثثرات الکالسیوم في حمص في عام ۱۹۷۲ Bly‏ انتاجية تبلغ ۱۲۵ ألف طتر ویناء 
معط لسماد الامونیا واليوريا في عام ۱۹۸۳ بطاقة إنتاجية تلع ۳۰ àl‏ طن من 
الأمونيا Tos‏ ألف طن من اليوريا. ومععل stad‏ الفوسفات بطاقة إنتاحية تلغ 

۰ ألف ob‏ لكن هذه المعامل لم تعمل بكامل طاقنها بعد عام AAT‏ الأمر 
الذي يعود إلى التقين في الكهرباء من lly deb‏ الصعوبة في استيراد قطع 
الغيار للمعامل نتيجة تدرة القطع الأجنبي من ناحية أخرى. وعلاوة على طك ما 
زالت سورية تعتعد على الاستيراد Aull‏ حاجاتها كلها من البوتاسيوم [or]‏ . 

يجب Cal‏ أن يعزى معدل sail‏ الزراعي المرتقع في فترتي (191/5 - OSAT‏ 
و(1991 - 1990( إلى إدخال سلالات نباتية جديدة أعلى مردودًا وأكثر مقاومة 
للأعراض والشروط الجافة. وأقم أصناف القمج المحلية هي الحورائي. وهو قمج 
قاس يزرع في سهول حوران ومحافظة دمشق. وكان في الماضي أهم محصول: 
والحماري القاسي الذي يزرع في أنحاء أخرى من القطر؛ والسلوني. وهو قمح بني 
طري كان يصنع do‏ خبز wS‏ مدر رقيق die‏ الورق يسمى «الشيراك» في 
بعض العناطق. ashy‏ الفلاحون عمومًا. والصنف الوحيد من الشعير الذي يبدو أنه 
قد نشا في سورية هو العربي. وهو حب قاس عفد جيدًا ذو لون أبيض مائل إلى 
الرمادي؛ لكن أفضل نوعية من الشعير کانت تتنج في الماضي هي الرومي الطري 
ذو اللون الابيض الزبدي والحبة الطويلة [01]. 

قي أثناء الانتداب الفرنسي أدخل بذار شعير بريور القاسي عالي المردود وقمج 
الدوشاني. وهو قمح طري فرتسي الأصل. كما استخدمت BY‏ أو اخثبرت تدریجاء 
سلالات أخرى مستوردة. كالقمج الصظي المعروف ب «سيناتور كابيللي» [OY]‏ 
وفي السبعنيات. أخرز نجاح مهم مع أصناف dias‏ من gall‏ المكسيكي الطري 
وفي محافظات عذة - في مناطق مروية أو ذات متوسط هطول مطري سنوي أكثر 
من 2۰۰ coals i‏ إلزامية زراعة Ar‏ في dial‏ من مساحات القمح he‏ 
الاصناف عالية المردود [OF]‏ وفي النصف الأول من الثمانینیات. ويفضل تعاون 


وثيق بين علماء سوریین والعرکز الدولي للبحوت الزراعية في المناطق الجاقة. Gii‏ 
للمزارعين السوربین قمح جديد قاس (شام ۱) gag‏ جدید للخبز (شام Ws (Y‏ 
الصنفين يعطي مردودًا alel‏ من الاصناف الموجوة Lot]‏ 

i‏ في ما اع فاستخدمت سلالات ية وأميركية cushy‏ مع نباتات 
محلية. وفي السبعينيات. أدظت أصناف جدينة ‏ طب ۱ وحلب 2۰ gb obels.‏ 
aye‏ ]00[ . 

لم بحظ الشعير باهتعام كبير الا مؤخرًا. وعاد تطوير سلالة الفرات ١١١١‏ في 
الثماتينيات بعردود مرتفع: إذ كان مردوده أعلى بتسبة ۳۷ في ill‏ من صنف 
الشعير الأبيض المطب [oT]‏ 

أخيرا؛ من الصروري في أي تناول للعناصر التي آثرت على نحو sale‏ أو غير 
مباشر قي معدل النمو الزراعي قي قترتي (۱۹۷۶ - (AAY‏ و(۱۹۵۱ - ۱۹۹۵), 
ألا نقفل أهمية نلك العوامل من Jio‏ التحالف السياسي بين الحكومة والفلاحين مالكي 
الأرض وكهرية الريف والتحسين الانتقائي للطرق وسياسات التسعير المحابية والتوسع 
قي المدارس الريغية والعيادات الصحية والتعزيز العام لرقاه الفلاحين. 

ob‏ الوقت الآن لتفتر معدل sall‏ الزراعي السلبي في منتصف الثمانينيات. أحد 
العوامل الواضحة هو حالات الطقس المتظبة جدًا: جفاف مدمر في عام 16۸2 
وأمطار في غير موسفها فصاع و ورياح حارة في عام ۱۹۸۷ [ov]‏ والاهم من 
lb‏ الهبوط الحاد المفاجى ار bail‏ العلعية وما تلا ذلك من انخفاض في 
ایرادات سورية هن صادراتها النفطية وفي Bs‏ التحویلات منٍ ge‏ المهاجرين 
العاطين في BEN‏ إلى الاقتصاد السوري. وعمل Dilaw da‏ مع التأرححات في 
سعر القطن في Gaull‏ الدولية والانخفاض الحاد (من 1,0 طيار في عام 16۸۱ إلى 
۶ هلايين في عام ۱۹۸۵) في gal‏ والقروض التنموية الرسمية الممنوحة وفق 
شروط مالية امتيازية لسورية من جمبع المصادر وما Gl,‏ ذلك من نقص في القطع 
الاجتبي وانهيار قيمة الليرة السورية مقابل العملات الصعبة. على إعاقة المشاريع 
التتموية السورية وقص تظيصًا مهما قدرتها على استيراد الآلات وقطع الفيار 
ومقومات le‏ الحيوانات والأسعدة ومواد المكافحة اللازمة لتقدم زراعتها أو تربية 
الحيوانات قبها [oA]‏ 

لا يمكن أن تحجب هذه النكسات عن النظر العکاسب الحقيقية التي حفقتها سورية 
في مجالات التنمية الزراعية المتتوعة. والتي سلطنا علیها الضوء الصفحات 
السابقة. وفي الوقت ذاته. من الضروري أن نبرز بقوة أن سورية أصبحت منذ 
أوائل السبعينيات. كما يمكن أن نستحل من الحدول (A - E)‏ وستبقى حتى نهاية 
عام *199, مستوردًا Whe‏ للمنتوجات الزراعية. وحتى نعيّر عن الأمر على نحو 
مختلف: نقول: تجاوز استهلاك سورية من الغذاء في تلك السنوات إنتاجها. وكما 
So‏ أن نستتتج من الجدول al‏ فان متوسط العجز الزراعي السنوي الاجمالي 
بالدولار. أو زيادة المستوردات الزراعية على الصادرات. تضاعف gl‏ مرات في 
قترة 191/1 - ۱۹۸۰ عن مستوى i‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ وازداد بتسبة ۱,۵ مرة 
أخرى في قترة ۱۹۸۱ - 16/۵ والأسباب واضحة: bya‏ أسعار القطن العالمية في 
تلك yall‏ وهو المحصول الزراعي التصديري الرئيس في القطر؛ gaily‏ السكاني 
العالي TT)‏ في dill‏ في قترة ۱۹۷۰ - 1991: انظر الجدول £ =( وزيا 
التعدين (كان 295 في المنة من الاسر السورية حضريًا في عام ۱۹۸۱ في جين 
كان ۳۸,۷ في المئة كذلك قي عام [0A] OAT‏ وارتقاع صتویات المعيشة (زاد 
الدخل القردي من ۸۵۲ ليرة سورية في عام ۱۹۲۳۲ إلى ۷۳۰۷ ليرات في عام 


۹۸۶ بالاسعار الجارية [1۰] ۰ أو ضعفين بالاسعار اثابتة لعام SENT 0۹۸٠‏ 
وباتتيجة, ارتقاع كبير قي الاستهلاك القردي للمنتوجات الزراعية وقي الطب. لا 
على السلع الاساسية فحسب. بل على الأطعمة الكمالية Kal‏ 

لكن متوسط العجز الزراعي السنوي ضاق على نحو طحوظ في فترة ۱۹۸7 - 
۹۹۰ وییدو أنه تحول إلى فانض في فترة ۱۹۵۱ - ado‏ وكان هذا نتيجة 
التأكيد على الاستتمار في الزراعة في الخطتين الخصيتين )1907 - Qaa-‏ 
و(1991 - 1990) وخفض القيود على المشاريع الزراعية الخاصة والقرارات التي 
اتخذتها الحكومة في عام ۱۹۹۰ ليتم الدفع للمزارعين وثق الاسعار العالمية للقمح, 
وإعفاء الأرباح الزراعية من الضرائب في عام ۱۹۹۳ JT]‏ واستتاثا إلى 
الصحافة السورية سورية في عام 1997 الاكتفاء الذاتي من القمح ولفواکه 
والخضراوات. غير آئها لم a‏ قي عام ۱۹۹۱ سوى ۷۱,۶ قي Gall‏ من کل 
الحبوب التي كانت بحاجة إليها [55] 


الجدول (2 - (A‏ 
قيمة التجارة الخارجية السورية بالاستار الجارية. والحصة النسبية لتجارتها 
بالنتوجات الزراعية ولأغراض المقارنة. حصة ball‏ الخام والمشتقات النفطية قي 
القيمة الإجمالية لصادراتها ۱۵7۳ - 196۵ 


الفترة 
المتوسط السنوي لاجمالي المستوردات (طيون دولار) 
تسبة حصة المستوردات الزراعية 
المتوسط السنوي لإجمالي الصادرات (طيون دولار) 
نسبة حصة الصادرات الزراعية 
تسبة حصة القطن الخام في إجمالي الصادرات 
نسبة حصة bal)‏ والمشتقات النفطية‌في إجمالي الصادرات 
1410-11 
vv‏ 
Tua‏ 
ww‏ 
1,0 
EVE‏ 


۱۹۷۰۰ aT 
۳۹ 
Yo,\ 
var 
VAA 
e, 

5 

۱۹۷۵-۷۱ 

ao 


yee 
ow 
YAV 
Tay 
21,0 
۱۹۸۰-۱۲ 
TAA) 
۱۸,۰ 
TAO 
Y 
wa 
qs 
۱9۸۵-۸۱ 
an 
YA 
yan 
asa 
ar 
mo 
aae- ۱۹۸۲ 


1980-188) 
Î 
(ع)‎ ٩ 
TEzo 

)© 151 
00 
Ve 


العصادر: استنادًا إلى أرقام فون کتاب الفاو التجاري السنوي Trade FAO)‏ 
(Yearbook‏ أعداد lise‏ باسشناء أعوام ۱۹۸۲ = +199 و۱۹8۰ - NAAT‏ 
وفي ما يخص الحصص التسبية من القطن الخام billy‏ في إجمالي الصادرات w‏ 
تستند إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. المجموعة الإحصائية لسنوات 
مختلفة. 

ملاحظة: Jai‏ النجارة بالمنتوجات الزراعية التجارة بالمنتوجات السمكية 
والحراجية. 1 

() استنادًا إلى أرقام أعوام ۱۹۸۲ و1۹۸۸ - +399 


(ب) في ت 
sie‏ + لي MN AGN‏ بعد Claas ball‏ ال 
أعوام ۰۱۹۹۱ ۱۱۹۹۳۲ 1996 


if إلى‎ Bid Ce) 


الاتجاهات المحتطة للتقدم في المستقيل 
ما زالت هناك حاجة واضحة إلى مزيد من تحسين الزراعة في سورية. ويزداد 
ذلك مع توقع أن بیقی النمو السكاني مرتفقا في العقود القادمة. 

إحدى طرائق تحقيق ذلك هي رفع مستوی Sel)‏ ولا سيما فب المزارع التي 
يطكها فلاحون صغار. وفي هذا الخصوص, diss‏ طكية الأرض المجزأة عقية جدية. 
قفي عام AAA‏ كان VET‏ في العة من الحيازات الزراعية كلها أقل من عشرة 
هکتارات ME]‏ . ولسوء الحظ لا توجد أرقام رسعية محدئة عن توزيع الأراضي. 
لكن هناك Gà‏ من الشك قي أن نسبة نلك الحيازات انخفضت مع منتصف 
التسعينيات. لكن ليس كثيرا. وفي ما يخص استخدام الجرارات. يعتبر حجم العزرعة 
لام من وجهة نظر الكقاءة أكبر بكثير من مساحة معظم الحيازات الصغيرة. 
ولمعالجة هذ المشكلة, oe‏ إلقيادة السورية إلى التجمبع. أي توحيد الوحدات 
الصقيرة في وحدات كبيرة من أجل استقلالها من دون خرق حقوق العلكية. jug‏ 
ul‏ هه hacia oli ce Zid‏ سید الستصلحة من حوضص 
الفرات Do]‏ 

دیما ينتج من التجميع Lal‏ نتيجة خفض التکالیف. نشر pole‏ آخری من النقانة 
الجديدة. وك يعني استحدام الأسمدة والمبيدات والبذار عالي الجودة بكثافة “il‏ 
ونشر ممارسات مأمولة. من die‏ دورة المحاصيل والري بالتتقيط وإدارة المياه على 

تحو أفضل. وفي هذا الخصوص. من المقدر للجمعيات الزراعية أن تؤدي De,‏ 
Lay‏ لكن من الضروري ألا تنفاضى عن الآثار aly‏ الأجل لاستخدام BOY‏ 
والمبيدات على نطاق أوسع. قفي الولایات المتحدة, على سبيل tall‏ وصل استخدام 
المبيدات منذ السبعينيات إلى مستوى يعتبره أنصار البينة خطرًا [17] . 

يجب أن تشعل الاتجاهات الأخرى الممكنة للتحسين الزراعي مزيذا من التقدم في 
عطية الاستقناه عن ممارسة اراحة الارض وضبطا کت لأنظمة ار ولتصريق 
ومراقبة {LY Lail‏ الخاصة واهمامًا بثربية الحیوانات وانتاج ‏ العلفية 
Gunis‏ في طرائق التخطيط وزياة في قدرة القطر على cod‏ وترابط dal‏ في 
جهد الاختصاصبین والعزارعین وحوافز أعلى للعربين وتزویدا أسرع Seal‏ 
والخدمات الفنية من الحكومة. وكفاخا لا يلين ضد البطء والبیروقراطية بوجه عام 
آتیزاء يتوقف الكنير على قدرة الحكومة على تحسين وضعها العالي واشرال 
الموارد النقدية المحلية والعربية. ولا سيما رأس المال الفائض لدى السوریین 
الناشطين في الخارج. والذي وجد جزء de‏ طريقه إلى دول الجوار كتركيا وقبرص 
والأردن. وفي محاولة ممكنة جذا لاجتذاب هذه الموارد. أقرت الحكومة المرسوم رقم 
TT oi ۰‏ شباط/قبراير ١98+‏ الذي يضع تطبعات للشركات الزراعية 
المشتركة بين القطاع العام والمستثعرين السوريين والعرب. بموجب, هذا المرسوم, 
تعفى المشاريع من الضرائب مدة سبع سنوات بعد تحقيق ربحية. ونعقى ستلزمات 
انتاجها هن كل قيود الاستیراد والعطة. وسمح لها ایض بالاحتقاظ ب ۷۰ في المئة 
مما تكسيه بالقطع الأجنبي. ويحق للصاهمين من البلدان العربية أو المقتربين 
السوربين تحويل أرباحهم إلى الخارج بالعطة الصعبة. واستنادًا إلى قانون أحدث. 
يجري هذا التحويل على أساس سعر الصرف «التشجيعي» الموضوع في 


آیلول/سیتمیر NAT‏ وقي عام ۰1۹9۶ كان هذا السعر ۲۲ ليرة سورية مقابل 
دولار أميركي واحد وعلى العكس. منذ الأول من كانون الثاني //يناير ۱۵۸۸ کان 
سعر الصرف الرسمي ١1,55‏ ليرة سورية قط مقابل الدولار. ويعوجب المرسوم 
۰ ينبغي ألا تقل حصة القطاع العام من الأسهم العادية في أي شركة زراعية 
مساهمة عن ۲۵ في dial‏ وألا تزيد حصة أي فرد على ۵ في ail‏ [7۷] 
أسست حتى الان سبع شركات من هذا القبيل. lel‏ هل سيثير المرسوم ٠١‏ استجابة 
أوسع بين الستتعرین العرب والسوريين قیقی سوال بانتظار ها سنراه. 

على الرعم من توقع أن يتخفض مقدار الماء في نهر الفرات المتاح لسورية بحدة 
في العقد التاليء نتيجة مشروعاث الأناضول في جتوب شرق تركيا ‏ في إحدى 
العرات حولت تركيا نهر الفرات هدة شهر كامل ded‏ سد أتاتورك [1۸] - a‏ 
الستقبل المتوقع لزراعة القطر ليس thee‏ أولا. يحظى الاستخدام الحكيم lal‏ 
وتحسين الإنتاجية الزراعية بأولوية عليا في الخطة الخمسية الحالية. وبعوجب الخطة 
السابقة عليها. كانت مياه الفرات تستخدم أصلا لري اسهول الخصبة إلى الشمال 
والجنوب من حلب بدلا من ري الأراضي قيلة الجودة إلى الشرق منها, كما قي 
العاضي [1۹] . آقا WE‏ وكما لاحظنا G‏ حقفت سورية الاكتفاء الذاتي من pail‏ 


والفواكه والعضراوات. 1 
ها زال لدى سورية بعض مسافة تقطعها قبل أن تحقق القدرة المعيشية التي 
بها في الماضي البعيد: ققد كشفت ألواح إيبلا المكتشفة مؤخرًا - وهي الآن 


لل علق بعد 5 ملا شفال ph aoe‏ لكنها كانت في AM‏ الثالث قبل الميلاد 
هركز مملكة شعلت شمال سورية كله أن القرى المحيطة Wh‏ كانت تزرع ها لا 
بقل عن سبعة عشر Hho‏ من Ul gls gil‏ كانت في وضع تستطيع ممه تفية 
أكثر من ۱۸ طيون إنسان [-/] . غير أن هذه القدرة كانت تتأتى في جزء منهاء 
كما sgae‏ من Hal Gad‏ التجارية على كال منطقة الهلال الخصيب. 

× تشرين, 17/7/1980 ص 4؛ انظر ‘Lal‏ تشرين. ۲۵/۷۱۹۸۷ ص ه, 
والثورة. ۱۵/۷/۱۹۸۷ ص V‏ 

۱ 5 N ص‎ 75/1١/1981 etl X 
Hah ص ۷ في شأن حلة نهر بردی ۰ انظر‎ ۲۳/۱۰/۱۹۸۲ call × 
N ص‎ ۲۳/۱۰/۱۹۸۲ a 

A الثورة. ۲۸/۲/۱۹۸۷ ص‎ X 

× الاتحاد العام لقلاحین. المؤتمر العام السادس (حمشق: الاتحاد العام للفلاحين. 
(DAN‏ ص TA‏ 

× الجمهورية العريية السورية: رئاسة مجلس الوزراء, العکنب المركزي للاحصاء: 
المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام ۱۹۸۱ ص 174 المجموعة الاحصائية 
السنوية السورية لعام ۱۹۸۷ ص ۱۱۷ والعجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام 
۶ ص AE‏ 

N ص‎ ۱۳/۱/۱۹۸۷ očal X 

Middle the for Struggle The :Syria of Asad Seale Patrick X 
of University :Berkeley) (4A۸ „Taurus B I :London) East 
zzo p Q949 „Press California 

„Development and Reconstruction for Bank International X 
Hopkins Johns :Baltimore) Syria of Development Economic The 
eslasl ولجميورية العربية السورية. رئاسة مجلس‎ ,۱۸ p (0800 Press 


المكتب المركزي للإحصاء. العجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام AIAT‏ ص 
To‏ 

× الجمپورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء العکب المركزي للإحصاء 
المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام AGAT‏ ص TA‏ 

XL/A/11723 „TV1 /VooTn FO „Office Foreign Britain Great X 
من‎ (Savage BH J) مذكرة سرية غير مؤرخة كتبها في عام 1929 سافيج‎ 
عن الجزيرة مع أحمد‎ dal المحلس البريطانيء دمشق؛ عارضا الفكرة الرئيسة‎ 
مدير التعليم الريفي في سورية.‎ old 

× انظر_القصل الثالث من هذا الكتاب. 

× استناذا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية, رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الإحصاتية السنوية السورية لعام ۰۱۹۸۱ ص 
0 المجموعة الإحصائية السنوية السورية plal‏ ۰۱۹۸۲ ص 378؛ العجموعة 
لاحصانية السنوية السورية لعام ۱۹۹۱ ص 290؛ والمجموعة الإحصائية السنوية 
السورية لعام ۱۹۹۶ ص ۲۹۶. 

× استنادًا إلى أرقام قي الجمهورية العربية السوريةء رئاسة مجلس الوزراء 
المكنب المركزي للاحصاء: المجموعة الإحصائية السنوية السورية ARTY plal‏ ص 
8 المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ۰۱۹۸ ص TAs‏ والمجموعة 
الاحصائية السنوية السورية لعام ۰۱۹۹۶ ص TAT‏ 

× الجمهورية العربية السورية : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المجموعة 
الإحصائية الزراعية السنوية لعام VE‏ ص ۰۱۵۸ ورناسة مطس الوزراء. المكتب 
المركزي للاحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ANT‏ ص ۱۷۵. 
N SY .no Report X‏ ش, ۳۹/۲/۱۹/۵. تقرير من Gall‏ الزراعي, 
السفارة الأميركية. دمشق. إلى المصلحة الزراعية الخارجية Foreign)‏ 
(Service Agricultural‏ في وزارة الزراعة الأميركية. بضوان: Annual ‘Syria‏ 
‘Vp ۱۹۸۶ „Report Situation Agricultural‏ 

× الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. العکنب المركزي لل(حصاء: 
المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام yo NANT‏ 1175 المجموعة الإحصائية 
الستوية السورية لعام )199 ص ATY‏ والعجموعة الاحصائية الستوية السورية لعام 
ITE yo ۶‏ 

X‏ طاعون العاشية هو مرض مميت معد يتميز بالحمی والژحار والتهاب الأغشية 
المخاطية. حدثت جانحات طاعون الماشية في عام ۱۹۸۲ NATS‏ من الواضج أن 
المرض دخل استيراد غير قانوني لماشية من جنوب لبنان: لكنها فحصت عن 
طريق مسلخ الابقار الذي احنك بالحیوانات المريضة. انظر تقرير رقم (SY TET)‏ 
بتاريخ ۲۱ أذار/مارس ۱۹۸۳ من الطحق الزراعيء السفارة الاميركية. دمشق. إلى 
المصلحة الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة الاميركية. بعنوان: Annual»‏ 
p »:)۱۹۸۲( Syria Report Situation‏ , وقریره رقم (SY EE)‏ بتاریخ 
TY‏ شباط/قبراير ۱۹۸۶ المتطق بالوضع في عام ۰۱5۸۳ ص . 

× الجمهورية العربية السورية: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المجموعة 
الإحصانية الزراعية الستوية لعام NAVE‏ ص TAg ۱۵۷ - ١6+‏ رئاسة مجلس 
الوزراء» المكتب المركزي للإحصاء: المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام 
۸۲ ص ۱۷۵ - VV‏ والمجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام ASAE‏ ص 
۶ = ۱۳ 


X‏ البعث. ۱۵/۱/۱۹۸۷ ص 7؛ الجميورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام 
۲ ص 148؛ المجموعة الإحصائية الستوية السورية AIA plal‏ ص ۱-۹ 
والمجموعة الاحصانية لعام NIAE‏ ص .11١‏ 

× التقارير رقم (Cee) SY)‏ بتاريخ TA‏ كانون الثاني/يناير ۰۱۹۸5 SY) Bag‏ 
۳ بتاریخ TV‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۸۷ من الطحق الزراعيء السفارة 
الاميركية دمشق, إلى العصلحة الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة الامیرکیه. 
,IT-11 „T-Y pp «Report Annual Feed and Grain :Syria» iolss‏ 
and‏ ادك -A and‏ ۱۰ 

X‏ هناك الآن ثلاثة معامل حكومية لظط الطف في do‏ وطب وقرب دمشق 
بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ۱۱۰ آلاف طن. 

۱۵/۱/۱۹۸۷ 7 ص‎ ۲۷/۱۱/۱۹۸٦ dall V الثورة. ۰۲۸/۲/۱۹۸۵ ص‎ X 
إلى المصلحة الزراعية‎ jao ص 7؛ وتقارير الطحق الزراعي, السفارة الاميركيةء‎ 
تاريخ ۲۸ کانون‎ )1۰۰۱ SY) الخارجية قي وزارة الزراعة الأميركية رقم‎ 
AAT بتارية ۲۱ آذار/مارس‎ )۲۰۰۳ SY) ص 2؛ ورقم‎ VAT الثاني/يناير‎ 
Arab 45 ص‎ AAAY آذار/مارس‎ ٩ بتاريخ‎ (Terk SY) ص 12 ورقم‎ 
Middle The and ,To-TE pp ,(18AE) 4-1,۸ Agribusiness World 
£)-8+ pp (V9AY February) (London) East 

„Digest Economic East Middle :4 yo ۱۵/۱۱/۱۹۸۵  .نیرشت‎ X 
07-00 pp ۲۳/۳/۱۹۸۲ر‎ and ‚T اص *0; ۱۳/۵/۱۹۷۹, ص‎ ۸ 
07 الاتحاد العام الفلاحين. المؤتمر العام السادس. ص‎ × 

× بين السد والموقع المعروف باسم حلبية زلبية. 

× الثورة, ۱۳/۱۱/۱۹۸۵,ص 7؛ وتشرین: ۲۵/۱۱/۱۹۸٩‏ ص ۶ 

× تشرين, ۲۳ ۳۵/۱۱/۱۹۸٦ TEs‏ ص 4؛ adlg‏ 5/۱۲/۱۹۸۹ ص 17 
,TT/T/ANE „Digest Economic East Middle‏ م 07 s£/1*/V4N and‏ 
ط. ۳۷ الاتحاد العام للقلاحين. المؤتمر العام السابع (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين» 
)199( ص ۱۱۳ - ۱1۶ جل سد 11 تشرين وحده من السسکن ري ۱۶ ألف 
هكتار من السهول في ABU Using Jad‏ والثورة. ۰۲۳۰/۱۲/۱۹۸۵ صي o‏ 

× على سبيل المثالء في الرقم القياسي لعام ۱۹2۳ أ. القمح Lab‏ مقداره 
ToT‏ من أصل ۱۰۰۰ للمنثوجات النباتية. و١۳٠‏ فقط من ۳ في الرقم 
القياسي لعام 4985 انظر: الحمپورية العربية السورية. وزارة التخطيط. مديرية 
الإحصاء: المجموعة الاحصانية السنوية السورية ATT‏ ص TW‏ والحمهورية 
العربية السوریة. رئاسة مجلس الوزراء. العکتب المركزي للاحصاء: المجموعة 
الاحصانية الستوية السورية لعام 1۹۸٩‏ ص AYO‏ 

.11 ص‎ «Developments Past» „Nations United X 

× في قترة ۱۹۲۲ - ۱۹۷۰ استهلك مشروع الفرات وحده 1۹ قي Gall‏ من 
إجمالي الاستثمار الزراعي العخطط. وکانت حصة «الري واستصلاح الأراضی» 
6 في Aal‏ وحصة الزراعة الصرف ۱2,۵ glib‏ نها لبناء الصوامع. انظر: 
zA p «Developments Past» Nations United‏ لمناقئة اتجاهات 
الاستثمار sails‏ الزراعي قبل عام 180% aes‏ انظر: Economic» „Hansen‏ 
.pp «Syria in Development‏ ۱3-۱۲ 

× ازداد الاستثمار الحكومي المخطط في الزراعة والري واستصلاح الاراضي 


وشروع سد القرات من ۹۲ طيون ليرة سورية usb YEN)‏ دولار) في فترة 
(o .p «Developments Past» Nations United) :(av- - 1470)‏ 
إلى ۲,۲۶ طياري ليرة سورية ON)‏ طيون دولار) في فثرة ۱۹۷۱ - 
and Research Social and Financial Economic for Center:1975‏ 
Syrian The :arabe Documentation La Beirut Documentation‏ 
abb 1) wla A p [nd] ,Center The :Beirut]) ۱۹۷۱ in Economy‏ 
ليرة سورية TA)‏ هیارا دولار) في فترة ۱۹۷۳ - ۰1۹۸۰ انظر: East Middle‏ 
p ,۱۳/۸/۱۹۷۷ „Digest Economic‏ كك 

Country „Unit Intelligence Economist iê العطومات‎ ga iss X 
ETT pp ‚OSes „Unit The :London) 1957/05 „Syria Profile 
.1 ص‎ ۰۷/۳/۱۹۹۵ «ell and 

× لكن هناك أصلا gylio‏ قائمة لتتظیف صاحات كبيرة من الصخور الكبيرة 
الكثيرة المتنائرة في de‏ الدروز وحوران؛ انظر 0/٠١/۱۹۸٩ si‏ ص ۷ 

A va ۳١/۱۲/۱۹۸۹ coal X 

× البعثء ۰۲۳۸/۱۲/۱۹۸۶ ص 5؛ الاتحاد العام للفلاحین: المؤتمر العام الخامس 
(دمشق: [لاتحاد العام للفلاحين. [دن.]). ص 151 - 247 المؤتفر العام السادس» 
ص 157 والجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي 
للإحصاء: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام NAT‏ ص 198: المجموعة 
الإحصائية السنوية السورية لعام )198 ص AIT‏ والمجموعة الإحصانية السنوية 
السورية ye 1995. alal‏ ۱2۰ و and (9M June) East Middle‏ 
.TA .p ۲۳/۸/۱۹۸۰ Digest Economic East Middle‏ 

× استنادًا إلى أرقام في مديرية الإحصاء. wb‏ المجموعة الإحصائية لمحافظة 
adb‏ ۱۹۸۶, ص MT‏ 

× الاتحاد العام للفلاحین, المؤتمر العام السادس. ص NOE‏ 

X‏ حصلنا على المعلومات من شركة جرارات قي منطقة واشنطن العاصمة. 

{YE ۰۳:۱۹/۱/۱۹۸۲۰۱۲ „Digest Economic East Middle X 

× الاتحاد العام للقلاحين: المؤتمر العام الخامس. ص 252 والمؤتمر العام 
السادس. ص Tie‏ والمؤتفر العام السایع. ص ۱۰۳ 

£ ص‎ ۸/۷/۱۹۸۷ aall X 
۷ - 1 البعك, 75/11/1981 ص‎ X 

.TI-T* pp ۱۹۸۲ August) Digest Economic East Middle X 

× البعثء ۳١/۹/۱۹۸۷‏ ص ۵. إحدى مصالح الارشاد الزراعي التي لدينا عنها 
تفاصيل وافرة هي تلك التي في محافظة حلب. ولتي ضمت W‏ وحدة إرشادية 
و۲ع۱ مهنسًا زراعيًا وه مرشدين زراعيين و١٠‏ أطباء بيطريين أو مشرفین 
بیطریین في عام ۰۱۹۸۱ وکانت موازنتها 11 usb‏ ليرة Asse‏ وعطی 
اختصاصیوها tLe‏ تبلغ 7۹۰۷۳۶ هكتارا adl siaiu‏ ۰۳۲۳/۱۱/۱۹۸۲ ص 
z‏ 

A البعث ۰ ۰۸/۷/۱۹۸۷ ص‎ X 

× الاتحاد العام للقلاحين: المؤتمر العام السادس. ص 127 والعفتعر العام 
lal‏ ص VAT‏ 

۱۹۸۵ July) Digest Economic East Middle هذه النقطة. انظرء‎ ye X 
wp 


1۸ م‎ «Developments Past» „Nations United X 
تاريخ‎ SY ۲۰۰۲ الأسعدة موخرا في سورية. انظر التقارير رقم‎ gas عن‎ × 
بتاریخ ۱۱ شباط/فبراير ۱۹۸۷ من‎ ۷۰۰۲ SY آذار/مارس ۱۹۸۲ ورقم‎ ۱ 
دمشق, إلى المصلحة الزراعية الخارجية في‎ aS oll الطحق الزراعي. السفارة‎ 
„Report Situation Agricultural Annual» وزارة الزراعة الأميركية بعنوان:‎ 
respectively ,TT and ۲۲۰۲۱ -pp «Syria 

the on ۱۱ Year the for Report ‚Office Foreign „Turkey X 
ap (1% ‚Office Stationery .M .H London) Damascus of Trade 
Sown the and Desert The Syria „Bell Lowthian Gertrude ۸ 
and „1۲۰ .p ,{1۹°V ,Company and Dutton .P .E :York New) 
of Prospects and Conditions the upon Report Weakley Ernest 
Pp (091) „Off Stationery M -H :London) Syria in Trade British 
۹7 

-p Syria „Division Intelligence Naval Admiratly „Britain Great X 
and Reconstruction for Bank International and ‚YTO 
Baltimore) Syria of Development Economic The „Development 
1507 pp (1900 „Press Hopkins Johns 

× القرار رقم ۹۷/ت لعام ۱۹۷۲ الصادر عن وزارة الزراعة والاصلاح 
الزراعي. الجريدة الرسمية (لجمهورية العربية السورية). الجزء الأول رقم 2۲ 
lal‏ 19107 ص ۱۸۹۱ 

East Middle 1125 yo الاتحاد العام للفلاحين, المؤتمر العام السادس‎ × 
Agriculture International and V p OMAS October) 
۲۲۰۲۲ app „(130 February -January) Development 

× الاتحاد العام للقلاحین, المؤتمر العام الحاسی. ص ATA‏ 

× الاتحاد العام للقلاحین, المؤتمر العام السادس. ص NYO‏ 

× تفرير رقم ۸۰۰۲ SY‏ بتاریخ ۱۱ شباط/قبراير ۱۹۸۸ من الطحق الزراعي. 
دمشق. إلى المصلحة الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة 
د «19V Report Situation Agricultural Annual ‘Syrian‏ 


× كانت مبالغ المساعدة التتموية الرسمية في الستوات الفاصلة والثالية بملایین 
الدولارات كما يليد VTA NAAT TE) SISA MT ATI TT AAT‏ 
وله AAV‏ و Report Development World „Bank World‏ 3949 
and ,T-T .pp ۱۹ Bank World The] :.C .D Washington)‏ 
TE)‏ 

× استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العرية السورية, رئاسة مجلس الوزراء 
المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية الستوية السورية لعام 1985 ص 
a‏ 


MOY - 1۵۲ المصدر نقه ص‎ X 

× هذا استتتاج تقريبي من أرقام عن bil‏ العطي الصافي الفردي بحسب تكلقة 
عوامل الإنتاج, انظر: المصدر نفسه ص ATV - WI‏ 

„Digest Economic East Middle القرارات. انظر:‎ da في شأن‎ X 
YY p T/T and Ye p,\+/0/1991 


A ص‎ ۷/۳/۱۹۹۵ stall X 
الاتحاد العام للفلاحين. المؤتعر العام الخاهس. ص ۱۷۲. عن نسب الحیازات‎ × 
0١ - Y) و۱۰۰ هکنار وفوق ۱۰۰ هكتار, انظر الجدول‎ ٠١ بين‎ 

× عن سياسة التجميع. انظر الاتحاد العام للفلاحين: المؤتمر العام الخامس. ص 
۱ - 177؛ والمزتعر العام السادس. ص OE‏ و۸۵ والمزتعر العام Bhl‏ ص 
ATA‏ 

Social :Want of Seeds ‚Penty of Seeds ‚Pearse Andrew انظر:‎ X 
:Oxford) Revolution Green the of Implications Economic and 
۲۳۷ p (09A+ „Press Clarendon 

٩/۱/۱۹۸۷ Sst ×‏ ص 17 وتشرین» 0/۹/۱۹۸۹ ص .٠١‏ انظر أيضًا 
الإعلانات التي تطلع عمو الناس على تكوين تلك الشرکات, من هثل تلك العتشورة 
في الثورة. ۰۳۲۸/۱۲/۱۹۸۲ ص ۲ و۷/۱/۱۹/۷ ص ۵ 

TO م‎ ۳۱/۱/۱۹۹۰ „Digest Economie East Middle انظر:‎ X 

-££0 p Syria of Asad Seale X 

× هذا مقترح نتيجة كمية الشعیر التي قيل إنها كانت مخزنة في مخازنها 
الحكومية. انظر: An :Ebla of Archives The ,Pettinato Giovanni‏ 
Doubleday :Y N ,City Garden) Clay in Inscribed Empire‏ 18۸1(„ 
p‏ ۱۵۷ 


القسم التاني؛ 
آنماط الوعي والتنظیم والسلوك السياسي الفلاحي قبل 
البعث 


القصل الخامس: مدخل: صور القلاحین عند اين خلدون 
ویلزاك وتروتسكي والأب عيروط وجي سي سکوت وأهمیتها 


هل كان فلاحو سورية في القرون السابقة على قرننا ذلك التقل المت سياسيًا؟ 
ولماذا الإشارات إلبهم في الأدبيات الإسلامية - وهي مجموعة من الكتب الحضرية - 
نادرة وواهية إلى هذا الحد ما خلا استثناءات قيلة Sia‏ هل حكم عليهم تنائرهم 
الجغرافم. وأسلوب حياتهم اعتعزل. وحاجتهم إلى التطم, وتقص الصلات أو 
التعاملات المتبادلة قي ما بیهم. إلا على أساس مطي أو إقيميء بالعجز السياسي 
وقة التأن؟ 

قد لا يكون قي غير مطه أن تدخل إلى هذا الموضوع gay‏ ملاحظات عن 
الفلاحين قتمها ابن خلدون ITTY)‏ - 1406م). الذي تامل تقریبا في كل جانب من 
جوانب الحضارة الإسلامية القروسطية. وأكد أن الناس الذين يعيشون على الزراعة 
پتمیزون Abol‏ أو انحطاط وضعهم. وهو يقدم دعمًا لهذا الرأيء قولا يتسب إلى 
النبي محمد الذي قيل the al‏ لما رأى Ku‏ المحراث في بعض دور الأتصار: 
«ما دخات هذه دار قوم إلا دظیم الذل». ويتتبع اين خلدون جذور هذا الظرف إلى 
المغارم أو غيرها من الضرائب المفروضة على الفلاحين والضر الذي يتحملونه في 
ممتلكاتهم ووقوعهم تحت نير سلطان le,‏ ومن وجهة نظره؛ فان دفعهم الضرائب 
والمفارم الذي لا تحتطة «النفوس الأبية» ما لم تكن مهددة Lill‏ والتلف. هو في 
حد Gh‏ علامة على الضعف» ويمكن في النهاية تفسيره بتأكل عصيتهم أو ضياعهاء 
وبالتاليه ضياع قدرتهم على المدافعة | ولعطلبة بحقوقهم. «abolos‏ بدورها da‏ فيهم 


صنات «المكر والخديعة». ولهذا يستشهد ابن خلدون مرة أخرى بحديث التبي. قبعد 
استنكار محمد للمغارم ‏ كما يقال aly.‏ ليقول: «إن الرجل إذا غرم cae‏ فکذب, 
ووعد فأخلف» DJ‏ 


إنه لأمر يسترعي الاثتباه هدى lal‏ بين بعض polial‏ في صورة فلاحي 
الأرض التي تبرز في تطيل ابن خلدون والصورة التي رسمیا آونوریه دو بلزاك 
(Balzac de Honoré)‏ (۱۷۹۹ - -180) للقلاحين الفرنسيين في عصره. كان 
بلزاك. gill‏ كاتب روايات وأهجيات. لكنه كان ذلك الكاتب الذي قالت ac‏ 
شخصية تاريخية كيرة بحجم فريدريك (Engels Friedrich) i]‏ «لقد تطمت 


ps‏ تلك القترة واقتصادييها واحصانبيها المزعومين» 
[T]‏ والصفة التي لا يني irae‏ يقرنها بالفلاحين في كتابة الفلاحون Les)‏ 
(Paysans‏ هي «المكر ». فیصور العحوز فورشون, re‏ ا الريفية الرئيسة 
قي_الرواية. على أنه «مك الماکرین». ad‏ «تصل المكياقيلية إلى درجة لا 
تصدق». لکن فورشون لا یر على أنه فرد: d‏ اط ی لطا وفي ly‏ 
پلزاك. أن الفلاحين «أقرباء مقريون» من aaa»‏ ول اليمج «لا 

الكلام المنطوق قط إلا ليتصبوا الأفخاخ لأعدائهم» [۰]۳ وأعداؤهم هم الأغنياء GA‏ 
يحطون تجاقهم Di‏ «عميق الجذور». لكنهم لا بقالونيم Gas‏ لوجه. بل يثبطونهم 
Soy‏ ویوسائل غير هباشرة: بسرقة «خفية» أو «ذكية», أو بالتجاوز alias Chor‏ 
على ملکياتهم أو برعي أيقارهم في مراعيهم أو بالاحتطاب عندما لا يكون 
المراقیون أو حراس الغابة موجودين» وب «احتيالات مقيدة للمحتاجين» تخترع في 
الحانة ball‏ وفترهر الموحش هو «علة وجودهم». كل ك يحسمه بلزاك بالقول 


المأثور: «الفلاح النزيه تعامًا وحسن السلوك هو استثناه من طبقنه» [E]‏ 

من الضروري أن نبقي قي WAS!‏ أن الرواني الفرنسي بصور قي ails,‏ 
الفلاحون. وبطريقنه الخاصة. الفلاحین الذين حررتهم الثورة الفرنسية. لكنهم کانوا لا 
يزالون» بحسب تعبير فروشون العجوز: «يزربون مثل الفنم» في قراهب, لا على يد 
النبلاء. بل ب «قوة الظروف». وفوق ذلك. كان عليهم «أن يستتزفوا أرواحهم» 
لیتتموا «أفضل جزء» مما قاموا به لجابي الضرائب» هذه المرةء lging‏ كما من 
قل. «بأسمال بلية» Lo]‏ 

لا يدع بلزاك أي شك في ola‏ الجانب الذي يتعاطف معه. وبخلاف ابن osb‏ 
الذي اتحدر من نسب أرستقراطب عریق, ولد بلزاك. على الرغم من حرف الجر 
الدال على النبالة في كنيته. لعائلة من الطبقة الوسطى كانت قد Cae ca!‏ عن 
obs‏ الفلاحين. لكن مشاعره كلها كانت متجهة صوب التبلاءء مع أنه لم يتردد في 
السخرية منهم. على أي حال. رواية الفلاحون شي بوضوح هجوم سياسي قوي على 
الفلاحين مكنوبة Gy‏ واضحة هي كشف ما وصفه ب «مؤامرتهم الذائعة» ضد 
الأغنياء, ألا وهي تلیصیم الملكية الخاصة بقضمها Gad Úa‏ وعلى نحو متواصل, 
إلى «شیه كائن وغير كان في الآن نضه» [1] . 

Sad‏ وصف ليون تروتسكي (Trotsky Leon)‏ لللاحین الروس ووصف الأب 
هنري عيروط لفلاحین المصريين شب من الشبه بوصف بلزاك للفلاحين الفرتسبين. 
ففي إشارته إلى سلوك «الموجيك» في المرحلة الأولى هن الثورة الروسية في عام 
۷ يلاحظ تروتسكي في عام AT‏ وهو المؤيد لقضية الطبقة العاملة بالطيع: 
«يقول الموجيك إنفسه: of‏ تحصل [على الأرض] بطبية الظب. والقوة خطرة. 
فنجرب الحيلة إذاا» [۷]. كانت التعابير التي استخدمها الأب عيروط في عام 
۸ بخصوص الفلاح شبيهة: dio»‏ کل الضعفاه. یمارس Sl pul‏ إلى درجة 
الازدواجية. يعرف كيف يخفي فرحه أو عذابه أو جریمته. ... قي de‏ وضروب 
خداعه, عندما يترك الأمر للزمن ليفررء أو عتدما يوافق من دون أي نية الاحترام 
cals‏ أو عندما يستخدم لغة غامضة أو مراوغة, أو عندما يسيء الفهم Bac‏ فإنه 
يظهر قدرة عالية على التكيف» [N‏ . 

تيك راك بلزاك بالفلاحین (Si‏ واضذًا في ENT‏ وضعیا جیمس 
سکوت (Scott C James)‏ في دراسته المعمقة عن قرية في مالاي. Weapons‏ 
Resistance Peasant of Forms Everyday :Weak the of‏ )| 

الضعفاء: آشکال يومية هن مقاومة الفلاحين). يبدأ سکوت من الفرضية ol WW)‏ 
القلاحین. بوصفهم طبقة دنياء لم يمنحوا الا في ما ندر من التاري «ترف النشاط 
السياسي المفتوح والمنظم». وهو Cal sty‏ على حفيقة أن التورات الصريحة 
بالتسبة إلبهم محفوفة بالخطرء إن لم تكن هدمرة, lels‏ على أي حاله «نادرة», 
By‏ أن ie‏ حتى لو co‏ إلى تتائج ba‏ عن حساباتها. وعلی Be‏ 
aul‏ يجادل سكوت gh‏ الأهم هو التركيز على الأشكال التموذجية من سلوك 
القلاحين السياسي؛ وتحديذا على مقاومتهم اليومية «المبتلة» oS)‏ التي لا ob‏ ضد 
آولئك الذين یحاولون أن نتزعوا منهم بالقوة أو بالخداع «العمل والغذاء والضرائب 
والإيجارات والقائدة». أسلحة الفلاحین. في هذا الصراع. هي أسلحة الضعفاء؛ 
«التوائي والثقاق والهروب والاذعان الزائف والسرقة والجهل الكاذب والاقتراء 
والحرق والتخريب». ويخلص سكوت إلى أن هذه الأشكال من المقاومة الطبقية لا 
تتطلب أي تسيق. وتحجم. خصوصا. عن أي تحد مباشر للسلطة. وهي «الأكثر 
فاعلية» على المدى الطويل [9] 


هل يمكن التعرف إلى فلاحي سورية. من حيث هزايا سلوكهم السياسي أو أشكال 
تعبيرهم السياسيه aE eC‏ أو 
تروتسكي أو عيروط أو جيعس سكوت؟ 

اوردناها في الفصل bash ol vil‏ هنا: لا Ka‏ فلاحو 
سورية نمطا اجتماعيًا Baly‏ بل أنماطا عنة. وحنی نتحدث على نحو ملموس SÍ‏ 
من الضروري أن نميزء في السلوك السياسي بين «الفلاحين البستانيين» و«الفلاحين 
الزراعيين»: وبين الفلاحين ذوي الأصل المحارب أو الفلاحين الجبليين والفلاحين 
الأكثر مروتة أبناء السهول المفتوحة. وبين الفلاحين الذين لا عشائر لهم والفلاحين 
ذوي الروابط العشائرية sill‏ وبين الفلاحين مالكب الارض والفلاحين الذين لا 
يملكون أرضاء وبين الفلاحين الخاضعين لتأثير أفكار صوفية أو سرية أو الفلاحين 
الذين پنتمون إلى طوائف باطنية. ويحظي لديهم الإيمان Sill‏ الدينية بأهمية خاصة 
والفلاحين الذين ليست لديهم مثل هنه الأقكار أو المعتقدات أو الانتماءات. لا يمكن. 
بوضوح. وضع كل هؤلاء الفلاحين المختلفين Go‏ في aS‏ واحدة أو الافتراض 
مسبقا al,‏ بتصرقون سياسيًا بالطريقة ذاتها. 

× أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون, مقدمة العلامة ابن خلدون (القاهرة: 
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الفصل السادس: آولی التنظیمات الفلاحية أو نقابات الفلاحین 
الیستانیین بين القرن السابع عشر والقرن العشرین 


كان الفلاحون البستانیون (البسانتة) أوائل الفلاحين الدين تعتعوا بإمكانات الاتحاد 
المهني أو Eg‏ إذ انتظموا في القرون السابع عشر والتامن عشر والتاسع عشر - 
إن لم يكن أبكر ‏ في غوطة دمشق في «طائفة» تحت رئاسة زعيمهم الخاص 
(شيخ البساتة). واتحد نظراؤهم الذين كانوا يعتنون ببساتين حلب المروية من تهر 
قویق. وربا Ley)‏ أولئك الذين كانوا يعتنون بالبساتين على طول العاصب في مناطق 
حمص وحماه وأنطاكية. على نحو مشابه في القترة ذاتها [1]. كانت روابطهم 
التنظيمية قي جوهرها روابط tbe‏ أكثر متها على صتوی كال سورية أو 
الإمبراطورية العثمائية. وشكلت piilo‏ واحدة من ۱۳۳ نقابة أو نحوه كانت ترجع 
اس المذكورة آنّا إلى محاكم مت أو حلب اشرعة لكي baua‏ أو 

rey‏ لتسوية النزاعات ضعن الطائقة أو بين الطائقة والدولة أو السگان أو 
peer‏ الاخری (rl‏ 
طائفة ايسانتة في الغوطة. تلك الطائفة الني يبدو أنها قامت إلى درجة 
كبيرة على العرف غير المكتوب» مرتبطة بوضوح بهيكلية طائفة دمشق التي وصفها 
الياس قسي في عام ۰۱۸۸۳ وكانت تشاركها الخصائص المميزة لوحداتها التأسيسية 
[T]‏ . ومن المنطقي أن نستنتج من النموذج الذي قدمه قنسي أن الطوائف الدمشفية 
كانت إلى هذه الدرجة أو نلك جمعيات دعم تبادل ذات حكم als‏ لكل نها 
معاييرها وتقلبدها المحددة ومراتبها الخاصة anal‏ بشيخ المشايخ ولتقیب وشبخ 
الحرقة والشاویش والعطمین والصناع, وبرأسها جميعًا شيخ المشايخ الذي يبدو أنه 
كان رجلا ذا سلطة معتبرة قبل «الإصلاحات» العثمانية في القرن التاسع عشر 
والمعروقة ب «التنظيمات». وكفاعدة dole‏ كان شيخ كل طائقة _ينتخب باتقاق آراء 
الکبار في الميئة. لكن العنصب كان في بعض الطوائف هوروثًا في العائلة ذاتها 
شريطة موافقة كبار الطائفة على المرشح. وكانت الرابطة الاعتبارية قوية إلى حد 
أن أعضاء الطائفة لم يكونوا ينظرون إلى الداخلين الجدد ثل أخوتهم فحسب» بل 
Pe‏ في بعض الظروف على الأخ الطبيعي» [2]. 

يحيط كتير من الجدل بأصول هذه الهيكلية. وزعم قي uti‏ من دون أن pit‏ 
أي مرجع, أنها بقيت في خصائصها الاساسية بلا تغيير منذ «الأزمنة الغابرة» على 
الرغم من أنها اكتسبت في الفترة الإسلامية Go Úa‏ لم يكن موجودًا فيها في 
الأصل [۵] . لكن لوي ماسینیون (Massignon Louis)‏ يربط ظهور الطوائف 
الإسلامية ‏ من دون أن يقدم أي ليل داعم قاطع ‏ بصعود القرامطة في القرن 
التاسع. وهي حركة ثورية شيعية متطرفة ذات ميول مساواتية: وسعيت بهذا الاسم 
نسبة إلى حمدان قرمط وهو قروي من العراق. اعتقد ماسينيون Lal‏ أن الفترة 
الواقعة. بين القرنين العاشر والثاني عشر شكلت «عصير الجرية العظیم» للطوانق 
lei . ]1‏ برتارد لويس (Lewis Bernard)‏ فيفترض أن «أشكالها التتظیمیة» ريما 
كانت من أصل بيزنطي. لكنه يضيف أن القرامطة منحوا الطوائف «زخمًا جدیذا» 
وتركوا «أثرا عميفا وستعرا في حياتها الداخلية» [۷]. وفي هذا الصدد قد يكون 
ميمًا أن نذكر إشارة المؤرخ اصلم المسعودي (نحو ۸٩۳‏ - 956م) إلى تحول 
معظم الفلاحين في غوطة دمشق إلى معتقدات الفرامطة في الشطر الأول من القرن 
العاشر [A]‏ . غير gf‏ الأصل القرمطي للطوائف أو وجود الطوائف. بمعنى الجمعيات 


المهنية الطوعية «التلقائية» أو السنتلة الرامية إلى حماية الذات والسعي وراء 
المصالح_الاقتصادية قي gaino‏ اسلامي قروسطي. كان محل تساؤل كلود کاهن 
(Cahen Claude)‏ وس + ستیرن ilg (Stern M .5( [A]‏ أنكر a lal‏ 
لاسوس (Lapidus M Ira)‏ وجود جمعبات من هذا gaill‏ في دمشق أو حلب أو 
القاهرة في الفترة المطوكية. أي بين عامي ۱۳۵۰ و1۵۱۷ إذ كانت تلك الاشکال 
الجنينية. على النحو الذي وجدت فيه من وجهة نظره مجرد تكوينات أوجدتها الدولة 
J‏ «غاياتها الخاصة» .]٠١[‏ ويتحمل غابرييل باير (Baer Gabriel)‏ الذي يوافق 
على هذه الافكار. مشقة توكيد أن الدافع إلى تطوير نظام الطوائف في القرن السابع 
عشر إلى «إطار عمل شامل» لتنظيم أبناء المدن جاء هن الحکومة العثمانية. على 
BY‏ في تركيا ومصر. كما عبر Lal‏ عن الرأي القائل إن طوائف دمشق كانت 
«قريدة» قي استقلاليتها النسبية التي يبدو أنها تمتعت بهاء ولم تكن بوصفها وحدات 
لفرض سيطرة الدولة العثمائية وجمع ضرانبیا. بأهمية نظيراتها في مدن الشرق 
الادنى من ل القاهرة واستانبول [۱۱]. لكن البحثين المدقفين في سجلات المحكمة 
الشرعية gall‏ أجراهما عبد الكريم رافق وبروس ماسترز (Masters Bruce)‏ 
كشفا بوضوح أن طوائف حلب كانت أيضًا طوعية بطیعتها, وتطعت ب «درجة 
كبيرة من الاستقلالية» DY]‏ 

في أي Jb‏ المؤكد تمامًا أن الطائفة المعنية. وهي هنا الفلاحون الیستانیون 
(البساتة). كانت تتعتع بالقدرة على حماية أعضائها وابراز مصالحهب لا في غوطة 
دمشق فحسب» بل في منطقة البساتين في حلب. هكذا. حين ضغط المحتسب ‏ وهو 
موظف رسمي ‏ على طائفة السانتة الحلبية في عام 111 لتثبيت سعر القرتبيط 
والملفوف. تقدمت بالتماس إلى القاضي المعين من الباب العثماني تشكو فيه من أن 
io‏ ذك العطلب أو cud‏ الأسعار في المحكمة هما ضد العرف السائد. وأيد 
القاضي مطلب البساتنة. وأمر المحتسب بألا پتدحل قب شؤونهم [15]. 8 
ple‏ على i‏ هناك ليل غير مباشر على أن الفلاحين البستاتيين ll‏ دورًا 
قي حياة حلب إلسياسية قي القرن الثامن عشر على الأقل. ويمكن استنتاج ذلك من 
حقبقة أن «مستأجري» بساتين حلب کانوا «غالبًا» من الأشراف أو الإنكشارية, كما 
هو واضح من الصفحات التي كنبها الكسندر (Russell Alexander) Jul;‏ في 
تلك الفثرة. بف كن یی سا ی Kay 9 ee‏ 
الاشراف. أو الزاعمون بأنهم من سلالة quill‏ والانكشارية. أو آفراد سلك المشاة 
الدانعین» الجناحین السياسبين الرئيسين اللذين انقسم إلبهما السکان العسلمون. وسییقون 
على انقسامهم حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. حين کسرت فطيًا سلطة 


ار 

أن معظم البستانین الاشراف لم يكونوا أشرافا الا بالاسم تتيجة ميل 
الأغراف ف ود إلى الاتحاد بأشخاص من مرتيتهم ممن كانوا قطعًا غرباء عن 
عائلة yall‏ على أل تقوية انضهم سياسيًا. وبالشلء ربعا لم يكن البستانيون 
الانكشاريون جنوذا حقيقين. وكما يقول قولتي, لم يكن إنكشاريو حلب قي متصف 
ثمانينيات القرن الثامن عشر «سوى حشد من الحرفيين والفلاحين» لكتهم «أقل 
انقياذًا بما لا يقاس» من بقية هذه الطبقات: «عندما يسيء باشا ها استخدام سلطنه. 
ad‏ دائمًا أول من يرفع راية العصيان» DI‏ 
يمكن تقسير وجود القلاحين البستائيين في مراب الاشراف والإتكشاريين sab‏ 
طريقن. ام أن أعضاه هن lll‏ بشقيها لم Gales Sly‏ على نحو تاشم و 
أن بعضهم. وهو الأرجح. سار مع الأشراف وبعضهم تمسك بالانكشارية على أمل 


į‏ پوجد على الدوام. ویغض النظر عن نتيجة النزاعات المتكررة بين الجناحين. في 
الجانب الصحیح للدفاع عن مصالح الطائفة با 
في jins‏ حيث كان الاشراف کمجموعة عاملا سياسيًا أقل أهمية بكثيرء يبدو أن 
الفلاحين البستاتيين كان لهم موطی قدم في سلك الإنكشارية. لكن الدليل المتوافر من 
oil‏ السادس عشر Bly‏ عشر يشير al‏ حصول کت عن الإنكشارية 
الاصليين على بساتين في غوطة دمشق أو استتجارهم لها [1۷]. وربما كانت 
العطية العكسية المتمثة بانخراط الفلاحين الستانيين في السلك موجودة أيضاء لكنهم 
قد لا يكوتون بعد عام +177 التحقوا الا باليرلية .(Yerliyya)‏ وهم الإنكشاريون 
المحليون الذين كانوا بمعنى ها یدافعون عن المصالح المطية أو الاقليمية. وصاروا 
على شقاق هتزايد مع الإنكشاريين الوافدين Eso‏ إلى دمشق من القابيقول أو 
لباب أو السلطان [18]. 
من غير الواضع إلى أي مد طوالف القلاحين البستانین بانخراط طوائف 
سورية في الفرن التاسع عشر في عطيتين متعاكستين: تعفق التلغل الاقتصادي 
الأوروبي وميل الدولة العثمانية إلى أن تجتذب إلى صفها عناصر القوة التي كانت 
منتشرة حتى ذلك الحين بين الامراء cabal‏ والاغوات وشيوخ القبائل والعراتب 
النقابية. oly‏ هتم اساد A‏ ترلت الي الوطلة Boal Agel gle‏ هو 
أمر واضح من أبيات شعرية قرأها نقييهم في عام ۱۸۸۲ وفي اعوام سابقة في 
الطقس الخاص بتسيب الحرفيين إلى الحرقة. كان القیب يقرأ متوسلا: 


رسول الله ضاق بي الفضاء وجل الخطب وانقطع الرجاء 
رسول الله إن مستجير بجاهك والزمان له اعتداء DAJ‏ 


غير Al‏ بالمنى الاقتصادي» لا يبدو أن الفلاحین البستانيين شاركوا كثيرًا من 
الحرفيين حظهم التعيس. صديح أن أقدار هاتين الطبقتين كانت إلى حد ما مترابطة 
قي ما بينها ارتباطا وثيغا: إذ كانت الغوطة, على سبيل المثال, تؤمن المواد الخام 
لأصحاب Gall‏ ایدو في دمشق, dio‏ القنب لصانعب الخيوط belly‏ وخشب 
الجوز لصانعي الأثاث المزخرف. والقواکه. ولا سيما المشمش, للحلوانيين. لكن هذه 
القنات من الحرفيين لم تعان إدخال اسلع الأوروبية الرخيصة العصنعة Gil‏ مثلما 
wile‏ ناسجو العسوجات القطنية وحانكوها. Lal gaa uls‏ أن الفلاحين 
الستانین. نتيجة الصلات القوية بين الغوطة ودمشق. كان لا بد لهم أن يشعروا 
بالأثر الضار في الاقتصاد الامشقي الذي تسبب به وصول الملاحة البخارية عبر 
المتوسط في أربعينيات القرن gull‏ عشر وتحول مركز التقل التجاري من الداخل 
إلى الساحل وفتج قناة السويس في عام AATA‏ وخسارة الكثير من مرور الحجاج 
المسلمين برا وتجارة الترانزیت عبر الصحراء وافلاس خزينة حكومة دمشق في 
سبعيتيات القرن التاسع عشر [۳۰] . 

من جهة أخرى, لا بد أن يكون الفلاحون الستاتیون, ولا سيما أصحاب البساتين 
من بينهم - الذين كانت أعدادهم كبيرة في قرى الغوطة الأقرب إلى دمشق ‏ قد 
استفادوا أخيرًا. بطرائق مباشرة وغير مباشرة. yo‏ تلك التطورات من مثل هد شبكة 
البرق العثمانية إلى دمشق في عام ۱۸۵۹ وحلب في عام ۰۱۸7۲ وشق طرقات 
آمنة وقابلة للاستخدام في هناطق Be‏ من سورية ly‏ في ذلك طريق fies‏ - 
بيروت للعربات قي الثلث الأول من ستينيات القرن التاسع عشر. وربط حعشق 
ببيروت Ky‏ حديد في عام ۱۸۹۵ وبحمص deg‏ وحلب عبر رياق بين gale‏ 


۳ و۱5۰ وبالمدينة المنورة بين عامي ۱۹۰۱ و۰1۹۰۸ وتأسیس جهاز للشرطة 
الريفية فاعل وساسلة هن الحاميات النظامية على آطراف البادية السورية وما تيع 
ذلك من تعزيز للامن في الريف ومن قمع للممارسة المتكررة التي يفرض بموجيها 
شیوخ بدو عنيدون رسمًا على كل بستان أو حيازة أرض [۲۱]. 

يفترض ارتفاع متوسط سعر الفواکه بمعدل 496 أضعاف. وارتفاع أسعار 
التضراوات بععدل ginal‏ بين عامي ۱۸۹۱ و٦۱۹۰ [TT]‏ زياد إيرادات 
الفلاحين البستائیین مالكي الارض - lusg‏ المحاصصين - قي الغوطة. ويمكن استنتاج 
ما يشبه هذا من التوسع في المساحة المزروعة بأشجار المشمش في الأعوام السابقة 
على الحرب العالمية الاولی ونمو تصدير قمر wall‏ من منطفة دمشق من متوسط 
سنوي بيلغ ۱۷۵۰۰ جنيه استرليتي في عامي ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ إلى متوسط سنوي 
aly‏ ۲۸۵۰۰ جنيه استرليني قي الستوات السابقة على الحرب ذاتها [TT]‏ كانت 
نوی المشمش تقر We‏ في الاسواق الخارجية. ولا سيما في مرسيليا وهامبورغ 
بفضل ما تحتويه من حمض البروسيك. وكان الفلاحون البستاتيون يصتعون قمر 
الدين بأنفسهم قي البساتین. فکانوا ينزعون نوی المشمش. ويهرسون القاكهة حتى 
تصل إلى درجة لزوجة dae‏ ويضعون المشمش المهروس الذي يحصلون عليه 
على ألواح على هکل طيقات ABB,‏ ويتركونه حت الأشجار in‏ يجك 2y lash‏ 
ذلك کانوا بلقون الرقانق بعناية. ویحطلونها أخيرًا إلى المدينة teal‏ المصدرين 
وغيرهم من التجار العامین. كان قمر الدين عمومًا يستهلك في سورية, لكن كميات 
كبيرة de‏ كانت ترسل إلى مصر وأتحاء متنوعة من الامبراطورية به ما [vE]‏ 
قد يفسر وضع الفلاحين البستانيين الجيد Gaai‏ لماذا ظلت نقابتهم نشيطة حتى iS‏ 
بين الحربين مع أن عضويتها تتاقصت كثيرًا. في عام ۱۹۳۷ عام ولانة الحركة 
النقابية الجدبدة في سورية ‏ حيث هن بين ال ۷۱۷۳۰ gall Lass‏ يشكلون السکان 
الناشطين اقنصاديا في دمشق, لم يكن سوى VOYI‏ وفي رواية أخرى ۸۷۷۳۳ 
شحصا, أي ما لا يزيد على ۱۰,۸ في الصنة. مسجلين في الطوائف التقليدية ‏ کانت 
نقابة الفلاحين البستانيين إحدى النقابات «الحرة» تمييزا لها من التقابات «الرسعية» 
التي كانت «تعتمد «ble‏ من جاتب البلدية. وكانت تضم في sie‏ باعي 
الخضراوات (الخضرية) [O]‏ وكان آخر رئيس لها محمد سعيد آغا شيخ 

pom]‏ بستانه الخاص في العدوي. وهو oliy‏ تانع لسوق ساروجة أحد 
skal‏ دمشق القديمة. ومع وفانه في عام ١۹۳٠ء‏ أهمل المكتب وتلاشت النقابة 
فثينًا Lil . [TT]‏ في حمص فاستمرت نظیرتها بالعمل برئاسة teal‏ الخاص حتی 
ge‏ 901 « وضعت ما لا يقل عن ۶ آلاف عضو [7۷. 

في Gl‏ تجرية الفلاحين البستانبین التنظيمية الطويلة تفسّر قدرتهم العميزة 

ae‏ حماية مصالحهم أو مقاومة عسف متزمي الضرائب أو الحاحهم, وهي خاصية 
تعره من معظر الثلاحين الأخرين. كما حق ماكو الأرض من يشم نجاح اس 
في حماية الحقوق المائية القديمة المرتبطة ببساتينهم. غير أنه يمكن تفسير ذلك أيضًا 
بمستوى معرفة القراءة والكتابة المرتفع بیتهم: كان كثيرون في الغوطة من خريجي 
العدرسة القرآنية القديعة في دوما أو المدرسة الابتدائية المدنية العثمانية الطيا 
(الرشدية) التي أسست هناك في عام [YA] ١91١‏ . كانت دوما gill‏ نقع على بعد 
۶ كلم إلى الشمال الشرقي من دمشق. ويقال إنها كانت. قبل دخول الاسلام. موقع 
دير صيحي ومقر قيلة بني تغلب العربية الصيحية. لا تزال قرية في عام ۱۹۱۱ 
بيلغ عدد سکانها نحو ۷ آلاف. لكنها الآن إحدى أكبر المدن في غوطة دمشق. 
وفيها أكثر من ۱۵۰ ألف فة [va]‏ 


مما يستحق الذکر هنا Cal‏ أن شبكة قنوات الري المتطورة És‏ والقديمة التي 
SA‏ من نهر Dy‏ بستوبات هتنوعة عبر ساتين الفوطة شجعت الفلاحين 
الستانيين ملكي الارض على أن يستشير بعضهم بعضًا بصورة متكررة. وساعدت 
في تقدم العمارسات الديمقراطية في ما بينهم. وهو ما وجد تعبيرًا dic‏ في مجالس 
قراهم من كبار السن. وکانوا؛ كقاعدة عامة. يسوون خلافاتهم ضمن تك المجالس أو 
عن طريق الشكوى لطانفتهم أو رئيسهم: ويتفادون اللجوء إلى الحكومةء إن أمكن. 
لطالعا كان الفلاحون البستانيون من بين فلاحي سورية الأكثر استعداذا للقيام 
بمشاريع. ففي الفترة بين الحريين وبعد الحرب العامية الثانية, إن لم يكن أبكر من 
ظكء كان كثيرون من المقاولين أو المضاربين الذين کانوا بغرقون في القوطة باسم 
الضقانین من طبقة الفلاحين الستانيين الأغنياء [۳۰]. وكان الضمانون يشترون 
محصول الفاكهة وهو لا يزال على الشجر مقابل le‏ ثابت. وينظمون عطيات 
القطاف والتوضيب Jilly‏ على حسابهم 

1 أخرى ميفة با يكفي لتسليط ضوء ساطع عليها: هب Gl‏ أول بط 
الفوطة. خالد aS‏ وهو عضو مؤسس لفرع حزب Call‏ قي دوما milly‏ في عام 
1 ورئپس الاتحاد العام لثقابات العمال بين عامي ۱۹۲۳ NATE‏ يتحدر من 
able‏ من الضقانین القلاحین الستائيين will‏ تحولت إلى مالكي شاحنات [M]‏ 

إنة لامر ذو مفزی أيضًا أن یکون اول حزب سياسي ذي توجه فلاحي. وهو 
الحزب العربي الاشتراكي ‏ الذي خرجت نواته الأولى إلى الحياة في عام ۱9۶۲ 
في حماه تحت شعار «هاتو القغة والكريك للعش LEW‏ والبيك» قد استمد قوته 
الاساسية في تلك pall‏ من الفلاحين الستانین في حي الطيليات الذي كان في أيام 
العتعانيين خارج جدران toal‏ [55] . 
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× حديث مع عمر محمود الشالط مهندس زراعي من دوها ورئیس مجلس مدیتتها 
19AT)‏ - ۱۹۸۷) ورنیس BE‏ زراعة دمشق منذ عام lags OAV‏ ۵/۱/۱۹۹۰ 
× حديث مع أكرم الحوراني, مؤسس الحزب العريي الاشتراكي (۱۹۵۰ = 
۳ واحد HE‏ حزب البعث (۱۹۵۲ = (180A‏ باریس, ۱۵ تعوز/یولیو ANAAO‏ 


الفصل السابع: الصوقية بين الفلاحین: هل كانت مصدرًا 
للاستكاتة السیاسیة؟ 


قبل الحرب العلمية الاولی. ازدهرت الصوفية Sal‏ الازدهار في ws‏ من 

فلاحي سورية. ولم 38 أي حركة آخری دورًا يفوق دورها في تشكيل قناعاتهم 
وقيعهم. ولسوء الحظ فان أثرها العقائدي في الريف لم پذزس عن کلب قط فما 
تورده المصادر الموجودة من إشارات مباشرة إلى قوة الأخويات الصوفية.. بوصنها 
قوت Fiy‏ منظمة. أو إلى روابطها الععيشية مع الفلاحين. تادر he‏ كما أن BI‏ 
ذات الصلة daly‏ إلى حد لا يمكن معه رسم سوک صورة مجزأة. 

الصوقية عصية على التعریف, لأنها حركة ذات جوانب متعددة ودواقع وأهواء 
مختلفة متنوعة. كانت فيها مراحل من الوقار والتسامح ولحظات من الغضب 
والتعصب. وکانت على خلاف e‏ مسج «الأصولي» أو على تواقق dao‏ بحسب 
الاشکال gill‏ اتخذتها أو تحمل الموسسة «الأصولية» أو تدهورها. وازدهرت 
الصوفية في الفترات. ودعمت الایمان المسيطرء لکنها أضعفته في أوقات 
أخرى. وابتظته. فيها رجال أنقياء osios‏ وفيها osla‏ ومشعوذون ومرقصو 
أفاعي. الهمت القناعة ولسلبية والجيرية. لكنهاء في مفاصل Aine‏ تحذت السلطة, 
aby‏ الرجال على الثورة. رقضت في أعلى تجلياتها الدنيوية. وسعت إلى أن تيعد 
عن عقول المتصكين بها كل فكرة عدا تلك المتعلقة بكائن أسمى فوق الطبيعة. كما 
سعت إلى أن تفصلهم عن أي مشاعر تتطق بتحقيق الذات, لكنها كثيرًا ما أخضعت 
الضعف الإنساني لغاباتها. caus‏ إلى السلطة والاغنياء وكسبتهم. ولم تمد جذورها 
ow‏ الفلاحين إلا قي أكثر أشكالها غرابة وبعدا عن الانضباط وكانت. بلا شك 
عاملا باررًا في اننشار الخرافات قبل الإسلامية القديمة في الريف. أو إعادة نقويتهاء 
من dio‏ الایمان بالسحر والتعاويذ والمعجزات. كما روجت الولاء للأولياء أو «أحباب 
boat‏ ضاربة حولهم هالة من القداسة. ومحؤلة قبورهم إلى مواضيع dail‏ ومراكز 
a‏ 

ازدهر الفكر الصوفي وتجريته في عصر dalos deso‏ الاوائل: وهب من بين 
آخرين. رابعة العدوية VIV)‏ تقديرا ‏ 801( وهي l‏ معتوقة وصوفية من 
البصرة؛ والحارث بن أسد المحاسبي VM)‏ - 857( وهو أيضًا من البصرة وأول 
المؤلفين الصوفيين البارزين؛ وذو osil‏ العصري (لمتوفی في عام 2860). وهو 
صاحب فكرة الوجد أو نشوة الحب بوصفها الطريقة الوحيدة للوصول إلى معرفة 
sail‏ وأبو يزيد البسطامي (المتوفى في عام 3 وهو فارسي وأول الصوفية 
«السکاری». وتصير فكرة فناء النفس في ال البغدادي (لمتوفی في عام 
910( وهو صاحب طريقة صوفية شاطة؛ ا الفارسي الذي قتل بصورة 
وحشية في عام 922م بسبب ایمانه بوحدة الوجود. 

لم تكن الصوقية حتى ذلك العصر قد أخذت lábio Ka‏ وتابع مطمو الصوقية 
طريقهم, كل بطريقته الخاصة. وكانت تلك الحلقات من الأنصار التي تشكلت حولهم 
ذات طبيعة عابرة. والصلات بين تلك الحلقات ضعيفة وغير متنظمة. غير Gl‏ الوقت 
لم hi‏ حنی ظهرت العدارس الصوفية. وشهد القرن الثائي عشر صعود الطرانق 
الصوفية التي تنادي بخلود النفس. وريا يكون قد ساعد في هذه العطية التشكيل 
الكلاسيكي للمعتقدات الصوفية على يد القشيري (المتوفى في عام 1074م) ونجاح 
أبي حامد الغزالي (۱۰۵۸ - 1111م) في توفيق المذهب الصوفي مع اشريعة 


الإسلامية وعلم الكلام السني. وفي ما بعد. أعطی gl‏ محيي الدين بن عربي 
۱۱۵ - 1240م) الأدبي الغزير والمتميز الحركة دفعة إلى الأماي 

في النهاية سیطرت الطرائق الصوفة على عقول عامة الناس. يما في ذلك 

َو إلى هنه الدرجة أو نلك حتى القرن التاسع عشر عندما 

اکلا bajo‏ تدریجیا - تقطعه بن ge‏ وآخر توبات من الانتعاش - 
اندي بهیمن عليه على نحو متزاید الاصلاحیون المتشددون. ومن تم 
این لمتشککون, بدرجة أقل ویعد ذلك بكثير [1]. 
في تععيم على المجتمع الإسلامي يبدو أنه إلى الفترة الواقعة بين القرتین الثالث 
عشر والثامن عشر, 55 هاطتون. أ. ر. جيب أنه «كان لكل مجتمع قروی... dine‏ 
الصوفي» [۲] . ولاحظ أنطوان عبد sil‏ في إشارة أكثر تحدیذا إلى سورية 
العثمانية قي الفترة الواقعة بين ترس السادس عشر والثامن عشرء ol‏ «اصقر 
قرية كان فيها ... UIE‏ زاویة». وهي عبارة عن مصلى يستخدم مركرًا لنشاط 
أنصار الصوفية [7]. لكن جيب وعبد النور لا بدعمان زعمیهما بالادلة اللازمة. 
واستاذا إلى أحد زعماء الطريقة الرفاعية الصوقية يبلغ من العمر ثمانين bale‏ هو 
الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط (أبو فهد) السقياني. وهو أحد أبناء قرية سقیا شرق 
دمشق. als‏ لم تكن alla‏ زوايا هن ذلك Egil‏ إلا «قي بعض القرك» كما في 
جسرين وقرحتا في الفوطة وحيش وکفر سجنة شمال حماه  ]5[‏ وکانت الاجتماعات 
في معظم القری التي نشطت فيها الطرائق الصوفية تعقد في غرفة الضيوف في 
بيت أبرز صوفي مطي. المقدم الذي كان يشكل dhe‏ الوصل بين الموالين والعرشد 
الأعلى مرتبة الذي سكن في المدينة وصاحب السجادة. أي Gal‏ الذي بت 
سجادة صلاة مؤسس الطريقة. 
لم تكن هناك في dail‏ الأول من هذا الفرن أي علامة مرئية على وجود 
الصوفية في القرى SL‏ أو حديثة التأسيس نسبيا. وأشارت عالمة الانشرویولوجیا 
jsl‏ سويت (Sweet E Louise)‏ في ملاحظة تتطق بشمال غرب سورية في 
منتصف الحصینیات, إلى أنه لم تكن هناك أخويات صوفية قي القری الواقعة إلى 
الشرق من طريق عام حا - طبه أي في القرى Sal‏ انو استوطت في aa‏ 
التاسع عشر او بعد ذك. ols‏ وجود أخويات من ذلك القيل «ربعا» كان bis‏ ب 
«القری الفلاحية القديمة» الواقعة إلى القرب من الطريق العام ا اا d‏ 
«اجنماعًا أسبوعيًا» لطريقة صوفية كان يعقد «ضمن مدى السفر» للقری القبلية في 
منطقة تل ee‏ التي أجرت فيها بحثها ]0[ . وكان ذلك الاجتماع مكرسًا لأداء 
وهو تجربة 383 يحيي فيها الأنصار ذكر الله بتعابير تحددها 
a‏ تماع كان Lal‏ مناسية لتختیف من التوتر: إذ كان بعض الأنصار 
فلع لع يك بعد اي لا فا مات القرية مع العفدم أو الاکبر 

„E 


من بين الطرانق الصوفية الناشطة في سورية, أثبتت الطريقة الرفاعية على نحو 
خاص, انها قوية بين الفلاحين. وكان مؤسسها أحمد الرقاعي (المتوقى قي عام 
,1183( هو نه أبن قرية ‏ هي قرية حسن في متطقة البصرة ‏ وكان بكسب 
قوته من العمل في ghò‏ الحطب وجمعه أو من القيام باعمال غير منتظمة متنوعة 
[V]‏ ویو أن أعماله الصوقة وجيت أساسا إلى الفلاحين. وببدو أنها كانت 
مقنصرة على قرية al‏ عبيدة في جنوب العراق وقری أخرى في جوارها aly . [A]‏ 
لامر joo‏ أن العهد الذي كان المريد بقطعه على نضه لدى قبوله قي الطريقة 
الرفاعية dosh‏ بان يكون. من بين أمور أخرى. «مواظب على خدمة الفقراء بحسب 


الطاقة» ]9[ . وفي اللغة الصوقية. كان مصطلح فقراء يشير خصوضًا إلى الأنصار 
التقراء. لکنه يشير أيضًا إلى الفقراء عمومًا [۱۰] 

اليس [Suto‏ للدهشة أن الشخصيات التاريخية الابرز التي cil‏ أدوارًا خاصة في 

نشر الطريقة الرفاعية في سورية كانت من أصول ريفية ومتواضعة. هكذا. كان 

مقسی قرع السعنية أو الجاوية ذك الفرع التي اف عن بين oedil‏ وكان 
B> bab‏ في abie‏ بين القرنين السادس عشر والتامن عشر [۱۱]: هو سعد 
الدين الجباوي (لمتوقی في عام 1300( من آبناء قرية الجبا في الجولان. وكان 
قبل تحوله إلى الصوفية مئیزا للقلاقل وقاطع طریق [۱۳]. وثانية. كان محمد آبو 

ی الصيادي (۱۸2۹ - 14-4( الذي أعطى الطريقة الرفاعية دفعة كبيرة إلى 
الاعام في عهد السلطان عبد الحميد (181/5 - ۱۹۰۹)» من أبناء قرية معراتة قرب 
خان شيخون وقي جوار مدينة المعرة التي تقع إلى الشمال الفربي من حلب. وارتقع 
الصيادي إلى مكانة سامية جذا. لكن كان والده. بحسب أبناء المعرة المعمرين. 
Lol Gya»‏ فقيرًا بطوف في المعرة وضواحيهاء فيقرأ على قطعة من السكر للوقاية 
من لسع العقرب والحية. وكان Sb‏ عن كل واحدة led‏ أو نصف درهم» [۱۳] . 
bly‏ كان الصيادي قد أثار الصلمين المتزمتين, فإنه جنب إلى الطريقة الرفاعية 
aS Dae‏ هن الناس هن القبائل والقرى والعدن [۱2] 

لماذا وجدت الصوفية عمومًا والرفاعية خصوصا ذلك gall‏ الواسع في الريف 
السوري؟ ليست إعادة تركيب أسباب هذه الحقيقة سهلة باي Ka‏ من الأشكال. 
على الأقل لأن الفلاحين نادرًا ما يتحدثون من ذاتهم حتی لا نذكر ندرة الأدلة 
التاريخية. ولا سيما في شأن العاضي البعيد 

قد یکمن gale ol‏ هذا الأمر في درجة القرابة بين الصوفية وشكل الصيحية 
الذي كان سائذا بين فلاحي سورية؛ الذين تسکت كلتهم العظمى بالايمان العسيحي 
حتى أواخر القرن اثالث عشر. ويشير الاستخدام العرضي للكلمات السريائية في 
الأدعية الصوفية إلى هذه القرابة [o]‏ وعاشت الصوفية, io‏ الصيحية السورية, 
على المعجزات, ورقعت الفقر إلى درجة tall‏ وشجعت تلك المواقف المتطثلة 
بالقناعة والتواضع والثقة abl‏ والصبر في وجه الألم والاستفزاز والمصائب. وض 
الواضح أن بعض هذه pall‏ الصوفية توافق مع غريزة الفلاحين الطبيعية في bis‏ 
الذات تحت ظروف حكم قاهر ومتقب المزاج. وخدههم الصبر في تلك الظروف 
أكثر مما خدمتهم الطريق الخطرة للمقاومة المفتوحة: Sag‏ أن یکون في النهاية قد 
ساعدهم في إخماد ما لديهم من الجسارة. 

إن اعتعاد رفاه الفلاحين القوي على obal‏ الطبيعية وشعورهم بالعجز أمام 
الجفاف أو تخريب الجراد جطيم يميلون إلى النظرة الصوفية تجاه هذه الحوادث 
بوصنها علامات على غضب spel‏ والی الممارسات الشعائرية الصوفية بوصفها 
وسيلة يعكن بواسطتها تخفيف ذلك الغضب أو تحاشیه. نقرأ في روايات أحمد 
البديري الحلاق أن «كثر الجراد» في عام ۱۷۶۷ و«زاد علو الاسعار» وفوق ذلك 
«ازدياد الفجور والفسق والغرور». ولتخلص من هذه المحن, ذهب gal‏ إبراهيم 
الجباوي من فرع السعدية من الطريقة الرفاعية مع أتباعه قي مسيرة إلى قبر 
السيدة زينب» حفيدة gull‏ محمد. قي قرية قبر cull‏ ثم داروا حول diso‏ دمشق 
وعملوا الدوسة. وفيه jul sill‏ الأنصار أنفسهم على الأرض ووجوههم نحو 
الأسفل: وداس الشيخ على أجسادهم alas Kly‏ من دون أن يسبب لهم أي al‏ 
كما هو مقترض DT‏ ) 

ساعدت الخلفية الريفية لأهم قادة الرقاعية ولكثير من الدعاة على sa AS‏ 


الطريقة في الریف. كان الدعاة على متربة yo‏ مفکلات القلاحين وحياتهم. وکانوا 
متناغمين مع عاداتهم العظية بما يكفي لكسب دعمیم. ولعل العلاقة بالطريقة الرفاعيةء 
ذات الصلات الواسعة والثقوذ القوي. بدت لكثيرين من الفلاحين حصنًا ضد الظلب 
a‏ اعتبارات ذات طبيعة أكثر واقعية oil‏ أيضًا دورًا في الموضوع. فقد استفاد 
أبو الهدی الصيادي نفسه وكنير من آتباعه. ولا سیما بين الشيوخ والمقدمين. على 

Dol على هينة‎ ola - ی ی‎ oe St ees 
الذي قدمه اسلطان عبد الحمید للطريقة الرفاعية. أكثر من ذلك وضع‎  لاومأو‎ 
ee وتریط كثيرًا من عانلات‎ des آشجار نسب‎ sw الصيادي, على ما‎ 
الريفية والحضرية. بمؤسس الطريقة أحمد الرفاعي وبالنبي محمد‎ 
من الخدمة الصكرية والإعفاء من‎ stein! بك مكاتتهم في المجتمع وضاضين‎ 
.]۱۷[ تكاليف مالية معينة‎ 

يبدو أن ازدياد ثروة الصبادي وارتباطه الوثیق المتزايد بطبقة ملاك الأرض W‏ 
من حماسة الفلاحين للطريقة الرفاعية. على الأقل في منطقة المعرة. فقد تزوج 
الصيادي من عائلة الحراكي الفحلية, وله مارس سلطته لدعم مصالح wo‏ تورس 
الحراكي الذي فاز بعرتبة day‏ ووضع السلطات Abal‏ تحت سیطرته ونجج. 
بوسائل متعددة. ly‏ قي ذلك «شهادات الزور» واستخدام «المجرمين (زلم الباشا) 
لإرهاب القلاحين» في الاستيلاء على أراضي gues‏ قرية في منطقة المعرة أو 
تسجیلها باسمه [1۸] . وليس من الععروف هل ساعد الصيادي في هنه العطية في 
فترة رئاسته للجنة تسوية النزاعات المتطقة بالأرض بين الوجهاء والفلاحين أم لا 
على أي Ub‏ إنه لذي a‏ أن طقس Kl‏ توقف في منطقة المعرة بعد انطلاع 
ثورة تركيا الفتاة في عام ۰۱۹۰۸ وما dole‏ من سحب للدعم الرسمي من 
الرفاعية وغيرها من الطرائق الصوفية. وموت الصيادي في عام ۱۹۰۹ إلا في 
أماكن كان SU)‏ يمارس قیها قبل صعود الصيادي [۱۹]. ومن المحتمل أنه حدث 
alae bsa‏ في Jacl‏ الصوفيين في اعناطق الأخرىء ولا سيما في المناطق 
الريفية من محافظة حلب, Gp‏ كان تأثير الصيادي Sal‏ 

بعد الصيادي. بهنت الرفاعية ‏ وغيرها من الأخويات الصوفية - تدريجًا. وفي 
القثرة بين الحربین. إزاء الهجمات العبلشرة من جانب الاصلاحیین ya‏ 
المتشددين واستهجان سوء تعامل الشیوخ الصوفین الأكثر طيشًا وسوء تصرفهم 


السخرية iaeio‏ راح صيت أشكال الإيمان الصوفية بزداد سوءًا. ونلاشت الرفاعية في 
الفوطة في قرى قرحتا وجسرين وعربين في الثلائینیات. لكتها لم تنقرض في دوما 
الا بعد موت قاندها المحلي. الشبخ محمد الأخرس [۳۰] . في عام ATT‏ وقي 


بعض القرى الأخرى. So‏ حتى أيام البعث. وحتى الیوم. تمارس «الحضرة», 
و ا کا رو ال ا كما ote‏ في فرية نهجة 
براق. على بعد أربعة كلوضرات جنوب dae‏ لكن فك بحصل هرة في السنة 
وليس كل يوم جمعة كما في الازمتة الماضية. ويحضر الاحتفال قرويون من مناطق 
مختلفة. وكان الشيخ ابو فهد الستباني يعزو سيطرة الرقاعية على جزء من الفلاحين 
إلى التزام اتصار الرقاعية الدقيق نصيحة النبي محمد: «ازهد في الدنيا يحبك الله 
وازهد فما عند الناس يحبك الناس» [51] 
غير أنه حثى السبعينيات. كان ثقة شيخ صوفي _ محمد النبهاني ‏ بستفل سذاجة 
بعض القلاحين في سبع قرى في محافظة حلب لمصلحته المادية. فقي قرية التوايم. 
على سبيل المثال. كان يستثمر ۶۱۰ شكتارات من الأرض الزراعية التي حصل 
le‏ بعاله لكنه سجلها بأسهاء ستة عشر شخصا من آتباعه. وكان في نهاية 


الموسم یحتفظ بكامل العحصول باستثئاء جزء صفیر dio‏ ولا يدقع لاثصاره 
المحاصصین في المحصول تعویضا عن عطهم سوک ۳۰ إلى 2۰ ليرة في الشهر 
إضافة إلى كيس من الحبوب» فیحرمهم بذلك من a 2- tA‏ عوط 
فانون العلاقات الزراعية. كما طرد من القرية آحد عشر فلاحًا لم یشارکوه 
وجهة نظره في شأن توزيع قرض منحه العصرف الزراعي التعاوني. ولم يحدث إلا 
بعد JÈ‏ أحد aisle‏ من الفلاحين في عام ۱۹۷۲ أن تدخلت الحكومة ووضعت Å>‏ 
لعمارساته [55] . 
في حوران» ob‏ بعض العائلات أو shall‏ التي سبق وقدمت قادة للطرائق 
الصوفية متمتعة بانفوذ بين القلاحين حتى بعد أن قلوا من أهمية هويتهم الصوفية 
أو تظوا عنها. وفي هذا الصدد تحضر إلى الذهن عشيرة آل الزعبي التي قدمت 
خلال قنرة زمنية Usb‏ قي هذه المنطقة شیوخ القادرية ‏ وهي طريقة أسسها عبد 
القادر الجيلاني (المتوقى في عام 1166م) ‏ وكان لها وزن راجح في ست عشرة 
قرية على الاقل في متطفتي درعا وازرع. وكان مركزها السياسي في حياة آخر 
رؤسائهاء الشيخ محمد alo‏ الزعبي, قربة خربة غزالة, bl‏ في ايام صعود قارس 
الزعبي: وهو WU‏ موال للفرنسین» فكان هذا المركز قرية دير بخت. وكان مركزها 
الديني قرية الصيقرة على بعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الشرق هن dep‏ حيث 
قبر ولي العشيرة. أما من حيث المكانة ولنفوذ السياسي ظم يكن يفوقها في Syl‏ 
قبل البعثية سوک عشيرة آل الحريري التي cod‏ شبوخ الطريقة الرفاعية وكانت 
dingo‏ في ثماني عشرة قرية في المناطق ذاتهاء وکانت قواعدها الرئيسة في dels‏ 
والشيخ مسكين. إلى الشمال من aise‏ درعا LETT]‏ 
من الصعب ألا نرى في الجانب العفيد من الصوفية نوعًا من العون العاطفي 
للفلاحين في أوقات Ball‏ فلولاها ربعا كان على كثيرين هنهم أن يواجهوا قوی 
نادزا ما كانت ودودة. كما ساعدت الصوفية Lal‏ في دمج الفلاحين Golam!‏ 
وربطهم بطریتها الخاصة في نسيج المجتمع woudl‏ وتوسط شيوخها ومقدموها 
, ما أمكن eb‏ تيابة عنهم Sd‏ الحكومة قي أمور من ثل الضرائب أو 
التجنيد العسكري. ومن جهة آخری, غرست الصوقية في كثير من القلاحين آفکارا 
ومواقف Jio‏ القناعة أو التسليم أو الإيمان بالقضاء والقدر وبمشيئة الله وکانت 
عبودية وتصوفية في آثارها النهائية. وبهذا المعنى. أضعفت القلاحین ذوي الميول 
الصوفية» وجعلتهم فريسة سهلة لملاك الأراضي عديمي الضمير. وفوق lb‏ 
الصوفية yaus‏ طرائقها في فترات تاريخية dime‏ ولا سيما في فترة السلطان عبد 
الحميد الثاني Qaa - AVT)‏ له Gad‏ من ملاحق الدولة العثمانية. وفي 
حين أنتى الحكام على الأخويات في الجانب المادچه فإنها بدورها أقنت للحكام 
الوسائل الأخلاقية لابقاء الفلاحين ‏ والسكان الحضريين ‏ تحت السيطرة. وبت 
على قيم gl‏ والطاعة. حتى لسلطان ile‏ ونشرها التعاليم التي تعتبر تلك القيم 
جرا لا يتجزأ من التقوى الحينية. انحطت الصوفية إلى مدافع عن Soll‏ العطلق 
وحارس له 
لكن لا بد من الإضافة أنه في أثناء DEW‏ الفرتسي sacl‏ الحركة الصوفية 
عن dal‏ إلى eal‏ على التضوع. neo‏ أن بعض الشبوخ نأك نم وأظير 
Jio ane‏ الشيخ أسعد olal‏ رئيس الطريقة النقشيندية في دمشق. «تسامحهم 
وتساههم مع اسلطات» [re]‏ : أو اتبعوا مسلكًا متعاونا مع الفرنسيين» dio‏ زعيم 
عشيرة الرعيية العتصل بالقادرية [۲۵] . Gas oS‏ آخرين تحدوا الفرنسيين Bay‏ 
هكذا. gall‏ الشيخ الحلبي رضا الرقاعي (۱۸۸۵ - acy (AEA‏ الشيخ طاهر 


الرفاعي (۱۸۷۲ - CATT‏ بثظهم خلف الثورة السورية الريفية في الشمال )1918 
- ۱۹۲۱) بقيادة إبراشيم هنانو (۱۸۹ - ۱۹۳۵). وهو موظف عثماني سایق wily‏ 
وجیه ريفي من کفر تخاریم Naber‏ حب [1؟] ‏ ومرة asyl‏ انضم الشيخ 
ديب القدمي (190A - TART)‏ وکان Lal‏ ينتمي إلى الطريقة الرفاعية ومن أبناء 
قرية القدم جنوب gam‏ إلى الفلاحين الثائرين. وقاتل إلى جانبهم في الغوطة في 
أثتاء الثورة السورية الكبرى )1970 - ۳۷[)1۹۳۷]. 

على الرغم من ob‏ كانت الصوفية. بلا شك. إحدى القوى العحافظة القوية في 
fle‏ الغلاحين وشکلت Wile‏ في طريق أي مسعى عقلاتي إلى إيجاد طول Ge‏ 
المشكلاتهم. 
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الفصل الثامن: تزوع القلاحین الجبلیین إلى التمرّد ونزوع 
قلاحي السهول المقتوحة إلى طرق الاقاع غير المباشر في 
gl‏ الطفانتی ولا داب الفرتسي 


a‏ قول لكعب الاحبار (لمتوقی في عام TOY‏ أو 654م). وهو من علماء 
الحديث وناصخ لاول حاكم woe‏ لسورية. إذ قال: ul»‏ الله تعالى لما حلق الاشیاء 
جعل كل شيء لشیه. ققال العقل أنا لاحق بالشام. فقالت aul‏ وأنا معك» D]‏ 
غير Gi‏ القتنة عششت براحة بين الفلاحين سكان الجبال في ريف سورية 
العكس, قما لجأ فلاحو اسهول المفتوحة إلى juli‏ العنف العکشوف. ot os‏ 
اعتمادهم في مواجية القمع على وسائل Jioll‏ الحصيف. 1 

واجه الفلاحون في سهول حوران الشاسعة البعلية الجرداء في أيام العثمانيين 
صعوبات كثيرة. كانوا. عندما تضطرب سلطة الدولة في الریف, يتعرضون SLI‏ 
على يد قطاع طرق أو قوات غير نظامية أو قبائل عربية بدوية. وكان. 
عليهم بعد عام ۱۳۸۵ - وأكثر نه بعد عام ۱۷۱۱,ولا سیما في القرن التاسج 
عشر - أن يقاوموا محاولات التوسع من الدروز الذين استقروا حديثا في الجبال 
المجاورة. وعندما استعادت الدولة سلطتها المادية أو وسعتهاء كان على فلاحي 
حوران أن بتدبروا sol‏ الطلب المتكرر على العمل القسري, أو الطب المزاجي على 
الطعام لقوات الحكومة أو حيوانات الجر لنقل الإمدادات العسكرية. فضلا عن 
مطالبات الدائنين أو جباة الضرائب أو ملتزمیها أو مشابخ القرى وابتزازهب ومع 
انتشار الأمن في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر, وها نلاه من Ka slaf‏ 
حديد الحجاز عبر حوران. واستيعاب العنطقة جزئيًا في شبكة التجارة الدولية. بات 
الفلاحون تحت ضغط اقتصادي جديد من ملاك الأرض الغائبين الذين حصلوا من. 
الحكومة العتمانية على صكوك مطكية بعوجب قاتون الأرض لعام ۱۸۵۸ الذي يمنحهم 
حقوفا بالطكية في أراض بحيازة الفلاحين على المشاع. علاوة على wld‏ منذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر Geel dicla‏ الفلاحون عرضة للتجنيد على نحو 
متكرر أو مجبرين على المساهمة ghey‏ مكافئ نقذا. وكما يقول جون بورینغ. كان 
التجتيد يتم على BY‏ في slol‏ الاحتلال المصري لسورية (1851 - 0185٠‏ - 
«بتوع من الاعتقال العام» في الحقول أو في مساكن الفلاحين. ويساق الرجال 
الملائمون بعيدًا عن عانلاتهم للخدمة بعیذا عن بيوتهم DY]‏ . 
من وجهة نظر الفلاحين في ole‏ لم يكن إظهار الجسارة في وجه أعدائهم 
ومواجهة القوة بالقوة خيارا مجدياء لأنهم لم يكونوا مكاققين لهم في القدرة. قإذا ما 
لجأوا إلى العنف كان ذلك بعنزلة Do‏ أخير ونتيجة يأس تام وكانت القاعد في 
الالتفاف على مصاعبهم أن يلجأوا إلى طرائق قائمة على الصبر أو الحذر. 
كي يقاوم هؤلاء القلاحون عطيات اغتصاب أرزاقهم. أو يخففوا من lalo‏ کانوا 
بینون محميات. أو يفيدون من المحميات القديمة. وهي حُجرات تحت الأرض يخبئون 
Ue‏ حبويهي وكانت المحميات رباعية الشكل وذات أعماق مختلفة ومناطق أساسية. 
وكانت تذعم بجدران؛ وتغطى بصفائج من الإسظت وبطبقة من الصلصال والأغصان 
التخينة. وكان الوصول إليها بواسطة abs‏ من الحبال وأحيانًا بواسطة درج صغير من 
الحجر. وکانت لها فتحة واحدة تغلق بإحكام كب لا يسهل LAS‏ على الجنود 
cally‏ وتوجد بقايا هذه المحميات في كل أنحاء حوران [5]. 


مرة أخرى. لتقادي الضرائب الظالمة أو غیرها من الازعاجات. حول الفلاحون 
قدرتهم على الانتقال ووفرة الأر دص اقا القابلة للزراعة لمصلحتهم. فکانوا يتركون قراهم 
tae A‏ اط مو زوجم niil‏ ۽ ysis‏ عن مساكن جديدة في البيوت 
القديعة المهجورة في أجزاء أخرى من حوران. كانت قرى بأكطها ترحل Be‏ 
الطريقة. وكان ذلك نمط مفاومتهم الأكئر شيوعًا. وهذا هو السبب في أن هن 
المنطقة؛ وغيرهاء عرفت في gabil of gbo‏ عشر كثيرًا من القری المهجورة أو 
التي كانت SS‏ على نحو متقطع TE]‏ 
كان سكان القری isal‏ في بعض الحلات. osiw‏ عن الأمان ob‏ پربطوا 
أنفسهم بتجمعاث سكانية أقوى. وكان بعض القرى مسوّرًا على شكل حوشء وبيوتها 
تتحد ebal‏ المتترك. وكان الدخول إليها عبر بوابة خشبية قوية تظق بإحكام في 
اليل. [0] غير al‏ كان بعقدور تلك القرى أن soci‏ أمام العصابات الصقيرة أو 
اللصوص لا أمام القبائل القوية أو المغيرين الجریئین من de‏ الدروز. 
. كان فلاحو حوران پسعون أحيانًا إلى تحقيق شروط أقل سوا عبر تفريق 
أعدائهم. لذلك كانوا يدظون قي اتفاقاث مع بعض القبائل القوية لقيادة قطعانهم من 
الغنم والماعز إلى الرعي في فصل الشتاء, ويعطونهم في المقابل ربع الحملان 
والجداء و«حصة مماثة» هن السمن [T]‏ وكانوا Lal‏ يدفعون لهم all‏ حتى 
يمتنعوا من الإغارة على حقولهم ويحرسوا apaugo‏ من القبائل الأخرى أو asal‏ 
الخطرين. لكن الفلاحين تطموا من التجربة أن حالهم يكون أفضل في حال اقتطعت 
منهم الحكومة وحدهاء وليس الحكومة والمشابخ المحليين والدروز وقبائل الرخل [۷] 
ومن هنا جاء تفضيلهم سلطة قوية وطيدة الأركان. والطيل على ذلك هو إعادة 
السكن المنزايد في القرى المهجورة في أخر من الحكم العثماني عندما بسطت 
الحكومة سيطرتها على حوران وعززتها. وفي الوقت ذاته. لم تتوقف الحكومة عن 
أن تکون موضوع شكهم ‏ 
مثل فلاحو جوران, أكان في ما يتطق بانعدام الأمن العرتبط بظروقهم أم 
بالمشقات أم الأخطاء التي عانوهاء al‏ بطرائقهم في الدقاع عن آنشهم أو حل 
مشكلاتهم, al‏ بظك الجزء من طقنهم الذي كانوا يكرسونه لعجرد البقاء, أبناء 
السهول الزراعية الأخرى, بمن قي ذلك أبناء السهول المحيطة بحمص slaag‏ وحلب. 
ولكن لا بد من استثثاء dls‏ مستأجري الأراضي Gil‏ التابعة للسلطان عبد الحمي 
yall )19-5 - ۷0‏ شعلت ما لا يقل عن zzo‏ ف هكتار في OV‏ قرية في 
مناطق واقعة شرق حلب وجنوبها وحدها. هنا كان الفلاحون يدفعون ۱۷ في Y dial‏ 
غير من عاندات عطهب بما في ذلك لا في dial‏ إيجارًا للأرض. والباقي هو 
العشر. ولم یکونوا یخضعون SY‏ ضريية أخرى سوک الكودا و الضربية على 
رؤوس العاشية. وكاتوا معفيين من التجنيد وعلاوة على فك كان الجتود أو رجال 
الشرطة يحرسوتهم. ولخك كانوا فب وضع أفضل من vil‏ القلاحين في السهول 
Sly‏ رضا منیب لكن بعد ثورة ترکیا shal‏ في عام ۱۹۰۸ أصبحت الاراضي 
السنية all Éb‏ وجرى, تحت الانتداب الفرنسي. نقل جزء كبير من طكيتها إلى 
br‏ القبائل او إلى رجال ذوي مال أو نفوذ. وأدى التغير في الملكية إلى هبوط 
قي حظوظ الستأجرین TA]‏ 
اختلف فلاحو الجبال في أفعالهم وردات أفعالهم عن فلاحي السهول. وما sie‏ 
القلاحين الجبليين هو براعتهم في استخدام الأسلحة وميلهم إلى الاغارة أو المقاومة 
السلحة ضد الحكومة. كان هذا Beso‏ خصوصا قي حالة الفلاحين الجبلبين الذين 
شكلوا جماعات مظقة Cus‏ وذات تظيد طويل هن الاستقلال الذاتي. كالدروز في 


جبل العرب. أو غيرهم ممن کانوا یمیلون إلى العزلة الإثنية والترگر في مناطق 
معينة. على الرغم هن أنهم أقل اندماجًا وأكثر Gai‏ من الدروز يفل العوامل 
العشائرية. dio‏ العلويين في الجبال الساطية. وفي ها عدا فترة الاحتلال Spadl‏ 
لسورية (۱۸۲۱ - UAE‏ كان يحكم آولئك الطوین, في العهد العثماني. شأنهم 
شأن الدروز. yee‏ على الأقل حتى عام AOA‏ عندما وقعوا تحت حكم تركي 
مباشر مزعزع ومتقطع. 

انخرط الفلاحون الدروز منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الثورة السورية SxS‏ 
(ATV - 1970(‏ في ما لا يقل عن ثماني عشرة غارة کبيرة على القرى في 
حوران أو انتفاضات Sle‏ أو مواجهات عسكرية ضد المصريين أو العثمانيين أو 
الفرنسيين [۹] ۰ وفي القترة Leb‏ تحدى الفلاحون الطویون الحكومة alll‏ أو 
رقعوا السلاح ضدها. قب ثلاث عشرة مناسبة مخظلفة على الاقل [۱۰]. 

كان at‏ ارتباط واضح بين الظق أو التمرد والابتداع الديني. لكن لا بد من 
تخفيف هذا الاستنتاج في ضوء سلوك wile‏ السهول المتتائرين الذين. على الرعم 

من أصلهم الجبلي صاروا مع الوقت أقل Go‏ وقسوة وأكثر Gsis‏ من علويي 

“eal 

صحیح أن هناك عناصر في الأديان الابتداعية تميل إلى تشجيع obal‏ أو 
العواطف الملازمة للحرب. فطی سبيل tall‏ يفرس الإيمان الدرزي لدى المؤمنين 
به فضيلة الشجاعة. يقول dal dyes‏ مرشد للدروز. في إحدى رسائله «معشر 
الإخوان من خشي من بشر dio‏ سلط ale‏ وان الموخد الديان. بتوحید مولا 
شجاع غير جبان» [۱۱]. وإيعان الدروز ob‏ مدة حياتهم مقررة سلف على نحو 
رم ule‏ روحهم ستنتل عند الموت إلى جسد آخر إتغا pel‏ وقد 
ذلك إلى حد ما عاداتهم الصکرية وحبهم للقتال. لكن تمس فلاحي de‏ الدروز 
بالحرب يضرب جذوره في تعزضهم الطويل للعخاطر وصداماتهم المتكررة مع sl‏ 
المحاريين. وقي ایام الطماتيين, كانوا يحرئون الارض والبارودة على أكنافهم كما 
تشير مؤرخة درزية DY]‏ لكن Jalal‏ الذي عط لمصلحتهم أكثر من أي عامل 
آخر, ومکنهم من تحدي الحكومة ومقاوضها بنجاح هو WE‏ وعورة نلك الأجزاء من 
البلد. التي عاشوا فيها وقاثوا. وقسوتها وبعدها عن مراكز سلطة الدولة. ويمكن قول 
الكثير من هذا dall‏ عن الطوبين الجبلیین الذي حمتهم الطبيعة على نحو alis‏ هن 
البجمات المقاجئة. وعاشوا في مناطق اتسعت بارتفاعات fas bb‏ الانحدار 
ووديان ضيقة عميقة. 8 
كان كثيرٌ من انتفاضات الدروز والعلويين tlio‏ دافع طبيعي أكثر منها hc‏ 
abs‏ مدروس. Ọs‏ ما كانت هته الانتفاضات تؤدي إلى نتانج مفردة مستظة, 
بمعنى أن تنيجة ثورة سابقة لم يكن لها ble‏ تأثير في الثورات اللاحقة. وعلاوة 
على ك فان معظمها كان Gale‏ بطبيعته. وبعبارة أخرى, كانت تلك الانتفاضات 
توجه ضد أخطاء digo‏ أو مطالب Gaye‏ محددة. كان الفلاحون يكرهون الصرائب 
من كل نوع, باستثناء الزكاة. أما ها كانوا يمقتوته أكثر من أي شيء آخر قیو 
التجنيد. وكما عبر شيخ علوي عن oll‏ في عام ۱۸۵۰: «مهما كانت الضرائب 
ثقيلة فهي لا شيء بالمقارنة بقصلنا عن أبنائنا» [17]. واشتدت الثورات ضد الدولة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لأن جهدها لتعزيز قدراتها الضرييية أو 
‘sal‏ اشتد Lal‏ كانت الحكومة في عيون الفلاحين قوة شريرة, معتدية تحصل 

علي ایراداتها بطريقة غير شرعية. وکان ال الدروز يعتقدون أن «أموال الحكام 

والأمراء حرام فلا یأکلون هن طعامهم ولا من طعام خدمهم» [۱2]. وکان 


المشابخ الطویون يحملون الاعتقاد نسه. قیقول الشیخ علي سلمان. وال الشبخ صالع 
الطي قائد الثورة الطوية (۱۹۱۸ - OATI‏ «إنني لم آکل في حياتي كلها مع رجل 
موظف خشية أن يكون قد Bol db‏ من الناس» Do]‏ 

Bi‏ بعض الثورات في جزء dio‏ عن الاختلال بين عدد السكان الكثيف وندرة 
الموارد في الجبال. ومن المؤكد أن هذا العامل كان حاضرًا في الثورة التي قادها 
DU well gle Gull‏ وبالمئلء وقف جوع فلاحي de‏ الدروز للارض وراء 
y‏ كبير من تمردهم. ففي مواجهة إنذار عثماني في عام ۱۸۷۲ أو نحوه g‏ 
Sel soel‏ سبع عترة قرية pal‏ الدروز من فلاح ap‏ رد اش بد 
علي الحناوي, الناطق باسم الدروز: «أما الأموال الأميرية, فإنها تفع بطية خاطرء 
لأنها كزكاة آموال, [...] اما تسليم القرى لأصحابها. فهذا أمر لا تقبله العشائر. فكما 
أخذتاها تحن بالسيف. فلياخذوها هم بالسيف Lal‏ وإذا أردتم أن تستلموها بالقوة 
فىشلمها بعد أن نروي ترابها بالدم؛ وإذا مشیم Lule‏ فلا Sule‏ إلا بالبارود 
واليوم ددعم DV]‏ 

شكل الفلاحون على الدوام أغلبية القوات المتمردة قي جبال الدروز والطویین, لكن 
الدور القبادي كان: مع استثناءات ALB‏ لزعماء. العشانر. كان بعض الثورات في 
الواقع من شأن أولتك الزعماء Cli‏ ومنقصلا بوضوح عن مصالح الفلا 
Jalis‏ النموذجي على ذلك هو الاضطراب الذي أثاره نحو عام ۱۸۵۶ زعيم أفل. 
من عشيرة العتاورة الطوية. هو إسماعيل بك الذي ادعی لنضه قسية خاصة 
ولقب نضه بعشیر dell‏ وبسط سلطته على العشائر الطوية الاخری. وحصل على 
اعتراف العثمانيين به حاکفا dbal‏ وانتهی به الامر صتبدًا صفیزاء ساب 
الفلاحين ويغني أصدقاءه. لينتهي به الأمر ho‏ من رقبته في دمشق في عام 1809 
«DAI‏ 

كان لبعض الثورات الريقية الأخرى خصائص الاعمال الطائفية. وکانت موجهة 
لمصالح Gib‏ ففي القرن التاسع عشر انحرطت الطانفة الدرزية كلها في الجبل 
بعقاومة محاولات الحكومة العتكررة القبام بتسجیل الرجال للخدمة العسكرية الإلزامية. 
وبالطع, ارتدت هزيمة هذ المحاولات بلغائدة على الفلاحين وزعماء العشائر. 

كان قادة الثورات أحيانًا. في أصلهم على الأقل . قريبين من القلاحين. أو ليسوا 
أعلى هنهم على نحو Berle‏ في وضعهم الاقصادي أو هكانتهم الاجتماعية. مثال 
علق کت dcla]‏ الاطرش adsl)‏ في عام Ball yey ONA‏ هد آل 
الحمدان الذين توارثوا المشيخة والزعامة في جبل الدروز Xo‏ أواخر القرن السابع 
عشر. واستنادًا إلى مخطوطة من تلك الفترة مجهولة الكاتب. لكتها ذونت بقلم خوري 
مسيحي مناوت فان إسماعيل الأطرش «لم يتحدر من عائلة مهمة متل آل الحمدان» 
بل كان فب البداية راعي قطبع: يؤجر نضه على أساس سنويء وأثبت في ما بعد 
أنه رجل شجاع ومن بين Sal‏ قطاع الطرق في اليلد عزفا [A]‏ يربط كاتب من 
القرن العشرين أسلاف إسماعيل ‏ استنادًا إلى مطومات قجتها المصادر الدرزية أو 
عائلة الاطرش كما هو واضح ‏ بعبد isl‏ وهو أحد سكان قرية Hab‏ قي منطقة 
حلب ومن تسل الشبخ علي العکس الذي كان يوا ما مقدقا أو رئيسًا إداريا للجبل 
الاعلی. ويزعم الکانب نقسه أن سلالة عبد الغفار استقرت Gel‏ في soll Je‏ 
ومنحها آل الحمدان ثلاث قرى. يها قیها Gäl‏ التي شفل منصب المشيخة فيها 
إسماعيل الأطرش عندما حقق tagl‏ في منتصف القرن التاسع عشر بقل مائره 
ضد gall‏ وتحدیه العثمانيين [T+]‏ 

Ul‏ تكن الحال. عندها تحدی |سماعبل في ما بعد سلطة آل الحمدان. اعثمد لتحقیق 


aba‏ على شعور متام بعدم الرضا بين الفلاحين. فتحت سلطة آل الحعدان 
آخرین. کان یعاملون Jio‏ «العبید». وکان من الممكن أن نوا من 
قرية إلى آخرکه AT‏ ,دوا من الجيل كله بحسب مشينة آل الحمدان. وکان 
الفلاحون والمشايخ Gla BY‏ 9 يدفعون الجزية. وکان على الفلاحين المسیحین 
أن بدفعواء علاوة على ذکور مواشبهي عشرة جنبهات عثمانية عن GS‏ صيحية 
تريد الزواج [T]‏ وتجج إسماعيل الاطرش, صتوذا بالفلاحين والعشانر BY‏ 
في إنهاء زعامة آل الحمدان بين ١865 gale‏ و۱۸۵ إذا ما كانت رواية حديئة 
عن تك الحوادث صحيحة [۱۳۲ . وتا إلى رواية ail‏ جاءت الضربة القاضية 
لحكمهم قي عام 1819 عندما وقعت عاصدتهم السویداه, بين يدي ابن إسماعيل, 
إبراهيم_الأطرش [۳۳] . 
. بيد Gl‏ أحوال الفلاحين ساءت قي أثناء صعود alle‏ الاطرش, ولا سيما بعد أن 
gual‏ إبراهيم شيخ المشابخ. أولا. لان الضغط على الأرض ازداد مع وصول 
مهاجرين دروز جدد إلى الجبل من لبنان. Gibs‏ لان عائلة الأطرش مالت إلى 
الاحتفاظ بجزء كبير من الأرض قي الفرى التي استولت عليها هن الحوارنة. أو 
إلتي استقرت قيها Bao‏ في الجزء الجنوبي من dall‏ حيث وجد فلاحون كثيرون 
أنفسهم من دون قطعة أرض خاصة بهم. وانحدروا إلى محاصصين ليس غير. ولم 
يكن لاک أخرين. حتى في قرى قانعة منذ زمن bg‏ ما يكفي من الأرض ليعيشوا 
منها. وعلاوة على lb‏ كان نوع من العمل القسري في الحقل أو في بيت الشيخ 
ينتزع من الأسری تحت اسم الفرعة. وظلت الممارسة القديمة المتمثلة بطرد 
الفلاحين من أراضيهم بحسب مثينة العشایخ من دون تعويض قائمة بالفط. واحنفظ 
المشايخ لأنفضهم بالحق في الاحتفاظ بالمضافات أو ull)‏ على نحو ممیز, إلى حد 
يقال معه إن أحد المشايخ قل EG‏ لانه لبس حذاء Wu‏ من المخمل الأخضر في 
اجتماع عام. SY‏ ذلك كان امتيارًا [YE] Qual‏ . 
كان من شأن كل تك الامور أن تؤدي إلى نوع استثتائي من الثورة الريفية - 
القط الطبقي الغاضب - ما عاد الفلاحون قيه. كما قي الماضيء مجرد آدوات. بل 
نزلوا بقوة إلى الميدان مقالین من أجل قضية شي قضيتهم وساعين إلى أهداف 
كانت lail‏ عزيزة على قلوبهم. كان هذا العمل الثوري المختلف هو ثورة العامية 
AAA - ۹‏ وكانت الثورة الوحيدة المشابهة لها في سورية الکبری في القرن 
gubil‏ عشر هي ثورة الفلاحين في هنطقة كسروان في لبنان a‏ أسيادهم 
الإقطاعيين في قترة ۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ [56] . 
كانت مقدمة ثورة العامية سلسلة من الاجتماعات السرية التي عقدها في عام 
5 زعماء العشائر bls BY‏ وسعوا led‏ إلى توحيد صفوفهم ضد الشيخ 
الأكبر إبراهيم الاطرش الذي كان العثمانيون في هذا الوقت قد عينوه Gow‏ نائب 
الحاكم والعدير الاداري القعلي del‏ ولدى وصول أخبار هذا الاجتماع إلى colt‏ 
Gas‏ إبراهيم الذي كانت أهدافه مغايرة لأهداف أخيه, بدأ يثير مشاعر القلاحين, 
على dbl‏ أن بضع نفسه على رأس الحركة الوشيكة. لكن شبلى لم aaa‏ قي إثارته 
للفلاحين إلا في أن يخرج إلى السطح تلك النقمة على آل الأطرش التي کانت 
تجيش منذ زمن طويل. ولعفاجانه. انقلبوا عليه وعلى عائلة الاطرش كلها. في البداية 
cabil‏ النار في use‏ الجبل كله حيث نترگر قوة آل الأطرش. لكن ألسنة لهب 
ثورة العامية al‏ انتشرت إلى الشعال عتدما نجج الفلاحون في طرد العشایخ الأكثر 
اعتبارًا من غير آل الأطرش من قراهم وجردوهم من n‏ 
في ذروة ثورة العامية. log‏ أن إبراهيم الاطرش وغيره من المشايخ أخذوا 


يقكرون في طلب ugal‏ من العثمانيين. lil Bs‏ خوفا من فقدان جبل الدروز 
وضعه الخاص المستقل Gk‏ وعرضوا التوسط في النزاع. وافقت عائلة الاطرش 
وبقية المشايخ. في تسوبة تم التوصل إليها في خريف ۰۱۸۸۹ على djal‏ عن 
بعض امنيازاتهم. واعترفوا بحق الفلاحين في أرضص خاصة بهم لكن الفلاحين 
استأنفوا تورة العامية في guy‏ ۱۸۹۰ لأنهم استشعروا أن العشایخ لم يكونوا جادين 
في تتفيذ adil‏ 

كان الفلاحون واضحين في مطالبهم الرئيسة. فقد سعوا إلى خفض حصة الشيخ 
من الأرض في كل قرية إلى امن وإلى توزيع الباقي على الفلاحين. كما طالبوا 
doll‏ في oud‏ رؤساء قرى يستجييون لحاجاتهم ومصالحهم. وأرادواء fe‏ على 
lb‏ وضع حد لممارسات الشيخ التسلطية. ولا سيما قدرته على إخلاء الفلاحين من 
حیاز اتهم. 

بلغ الثزاع الصلح خروته في معركة عين العزرعة قرب السويداء. وقیها فاز 
لفلاحون. وفرٌ Glee‏ آل الأطرش إلى دمشق مفضلین, كما عبر شبلي بایجاز في 
إحدى قصانده. «الموت بيد السبع المجتزر [الدولة العلية العثماتية التي تقيدها القوى 
الكبرى] على الموت سح الحية i]‏ جماهير القلاحین]» [TU‏ عند هذا العفترق, 
أرسلت الحكومة التركية. مستظة انعطاف الحوادث لمصلحتها النهائية. قوة كبيرة إلى 
الجبل احتلت السويداء وأغرقت ثورة العامية بالدماء. لكن الفلاحين الاروز لم 
يخسروا مكاسبهم كلها. وأصبح كثيرون نهم أصحاب ملكيات صفيرة. وصار المشايخ 
في قرى كثيرة لا يحتفظون إلا یمن الأرض. مع أن آخرین. مثل شبلي الأطرش 
احتفظوا بما يصل إلى الريع. واحتفظ آخرون بأكثر من ذلك. لكن سلطة المشايق 
على الفلاحين استعيدت [۳۷] ۰ 

لم تأت المحاولة التعردية الوحيدة الأخرى ضد زعماء آل الأطرش. التي انخرطت 
فيها العناصر القلاحية. الا بعد ذلك بوقت طویل. في عام ۱۹5۷ء بعد تحقيق سورية 
استقلالها. قبل ذلك كانت تحصل في جبل الدروز اتفجارات كلامية دورية لمصلحة 
تقل الولاء من سورية إلى شرق الاردن, مترافقة مع عدم رضا آل الاطرش عي 
توزيع المعونات اتسوا الإدارية [VA]‏ ۰ ويقال ان الرئيس شكري القونلي. مضلا 
حكم القلة التجارية الدصشقية التي الجمهورية اسورية. دقع المحاصصين 
رون عد ل لك کا ف ای و مکی ااا م کے ار 
ویعد حرق بيوت آل الأطرش في عدد من القرى وخوض معركة غير بعيدة عن 
معظهم في القريا. أخضع المحاصصون [59] . 

أما في ما بخص الثورة السورية الکبری (۱۹۲۵ - CATV‏ فلا شك أن الفلاحین 
الجبليين في جبل الدروز والفلاحين البستانیین في غوطة دمشق شكلوا العماد الريفي 
للثورة؛ وتحطوا عبلها الرئيس. علاوة على ah‏ وبقدر ما يتطق الأمر بالغوطة على 
الأ تين الأدلة المتوافرة أن الفلاحين ملكي الأرض عموفا. لا الفلاحين 
المحرومين من ملكية esl‏ هم من دعم الثوار بأقوى قوة: جميع القرى التي 
هبت إلى السلاح. أو ساهمت قي الثورة بالرجال والإمداد. بموافتها أو من دون أي 
إكراه واضح. هي قرى كانت طكية الأرض be‏ موزعة على نحو tule‏ أو تتميز 
بسيطرة فلاحين مالكي أرض مستظين ]+ ونأت قرى أخرى ob‏ سمات زراعية 
مشابهة بنفسها عن الثورة أو رفصت Lad,‏ قاطا المشاركة فيها. وفي ال 
معروف» طب القلاحون من الثائرينء أن يكوا قريتهم Gss‏ من أن يدمرها المحتل 
القرنسي» لكن ذلك كان بلا جدوى. [۳۱] ad‏ عن ذلك. إذا ما كان مخبرو 
الاستخبارات الفرنسية واسعي الخيال موثوقين. ففي بعض القرى غير المحددة. B‏ 


المحاصصون إلى الثورة بوعود توزيع مزارع الوجهاء المؤيدين لفرنسیین عليه إذا 
ما نجحت الثورة في النهاية [YT]‏ 0 
كان لدى الفلاحين مالكي الأرض. بحطهم ZLI‏ ها بخسرونه أكثر من الفلاحين 
oneal‏ من ملكية الأرض. أما لماذا اختاروا - حيث كانت لهم القدرة على 
ار - أن پرموا بسهمهم إلى جالب التوار. فهو سؤال لا يمكن الجواب عنه 
لاته ليس من السهل سل ان الاخول في دوافعهم. لکن من المعقول ol Jall‏ 
سوء المحصول المؤلم في عام ۱۹۳۵ [۰]۳۳ والتظبات الحادة في سعر الفرنك 
الفرتسي الذي ربطت العطة السورية به (كان سعر صرف اليرة السورية في كانون 
الثاني/يناير ۱۹۲۲ بالمتوسط ۲۹۹ دولار, Soy‏ سنا في عام ۰۱۹۲۶ و۱۸ 
دولار في عام ۱۹۲۵ ودلا ستتا في عام ۳۶[)۱۹۲۲] , وما ارتبط بذلك هن 
زيادة تقارب الضعف قي ضريبة الأرض [To]‏ والكفاءة التي أصبحت الإيرادات 
تجبى بها (وهي كقاءة غير صبوقة مقارنة بطرائق الطمائيين غير العنهجیة). 
والارتفاع الذي لا مغر منه في تكلفة الاتتمان, لم يكن lad‏ إلا أن Lada,‏ للخطر 
سيطرة الفلاحين مالكي الأرض الصغار على بقعهم من الأرض. leisy‏ کانت Yale‏ 
قي دقع كثيرين منهم إلى ذراعي الثورة. وقي حبن ارتعب بعض لفلاحين من 
البعثات التأديبية عديمة الرحمة ومن chail‏ الجوي والمدقعي الذي قام به 
الفرنسيون في عام ۱۹۳7 على قری الفوطة. فإنَ ذلك كله فع أخرين إلى قضية 
الثوار [TT‏ . أكثر من خك. لم يكن في إمكان الفلاحين في القرى الأقرب إلى 
دمشق أن بيقوا في slo‏ عن عداء وطنيي العاصمة للفرنسيين. الذي وجد جذوره 
في التقسيم الالزامي لسورية ai Ge‏ وتجزنة بقاياها على أسس دينية أو طائفية 
ساره we‏ ن iie‏ على البحر المتوسط وفصلها عن أسواقها الطبيعية في 
تركيا ae‏ وقلسطین والسيطرة العتنامية للشركات الفرتسية على اقتصادها [۳۷]. 
اضرب فلاحو de‏ الدروز بقسوة Lal‏ نتيجة التأثيرات المتراكمة للحفاف spall‏ 
واتخفاض قيمة العطة ون المطالبة بالضرائب. غير أنه يتبغي عدم البحث عن del‏ 
تعردهم قي المثقات الني عانتها طبقتهم قحسب. إذ تحدوا القرنسيين بوصفهم أعضاء 
في طانفة, وبهذه الصفة كان يدفعهم Lay!‏ الاستياء من USE‏ استقلالية الجبل والرغبة 
قي احترام المحلین الأجانب العادات والتقاليد المحلية وتكتيكهم المزعج بوضع 
ital‏ بعضها ضد بعض أو استغلال التتافس بين العثائر والتفوذ التسلطي للحاكم 
القرنسي المقيم واستخدامه العمل القسري على نحو لا مثيل له وعدم إعقائه من 
العمل في شق الطرقات العامة زعماء عشائر معارضينء بل حتى Bat‏ موقرًا 
معروفًا بالفقه والصلاح. كما حدث في إحدى الحالات bucs . [TA]‏ كان سلطان. 
الاطرش. روح الثورة البارز, يتتظل من قرية إلى AB‏ في متصف عام ۱۹۲۵ 
داعيا الفلاحين إلى السلاح, كانت أول ملاحظة في مناشدته, كما يمكن الاستنتاج من 
رواية موثوقة. «انقاذ شرف الطائفة الدرزية» [۳۹]. لكن همه الأساس ريما كان 
التهديد الفرنسي الصريح لتظام آل الأطرش الراسخ. ومع ظلد. كانت له اتصالات 
بالعناصر الوطنية منذ عام ۱۹۱ أو قبل ظك. أي بعد ست سنوات أو نحوها من 
شنق والده على يد الأتراك. وأبدى في أثتاء الانتفاضة قدرة على الارتفاع پالروابط 
ذات المنظور المطي الضيق وعلى ربط شكاوى الجبل بشكاوى البلد كله [s+]‏ 
هل شارك الفلاحون. على أي صتوی. في دور قيادي في أي مرحلة من التعرد؟ 
على المستوى الاعلی, cub‏ الوظائف التوجيهية والتنسيقية. على الرغم من عدم 
انتظام ممارستهاء قي Sui‏ سلطان الأطرش والوطنيين المؤثرين من مثل عبد الرحمن 
الشهبندر. وهو طبیب من عائلة من النجار المنوسطين وكان الب الحقيقي لحركة 


الاستقلال في دمشق. والرجل الوحید نو الاصل المتواضع الذي شكل حلقة مهمة في 
سلسلة القيادة العطية البعيدة عن الصقل هو gus‏ الخراط وهو gl SLAB‏ 
وحارس ساتين من حي الشاغور في العاصعة. واستنادا إلى الشهندر, كان الخراط 
«LSI tal»‏ في الممارسة ودک «أعظم الأدوار» في معارك الغوطة .]١[‏ 

لكن الفلاحين الأغنياء أو زعماء القرى T‏ أبناءهم هم الذين قتموا. في بعض 
الأعثلة على BY‏ القادة العيدانيين أو لمباشرين لجماعات الفدانيين الريغين [ET]‏ . 
BY Ko‏ من adel‏ القادة الذين حققوا شهرة محلية يتتمون إلى عائلة من الفلاحين 
الأغنياء من دوما [ET]‏ 

كان القلاحون. من بين جميع الطبقات, هم من Sal ile‏ المعاناة من ثورة ۱۹۲۵ 
das ATV -‏ القصف الفرتسي المتكررء والغارات العقابية وأعمال النهب التي 
cold‏ بها الطوابير الفرنسية. والمطالب الطحة من طرف المجموعات الثائرة الأقل 
Uo‏ بالمسؤولية آل كثير من فلاحي القوطة إلى الخراب وققدوا بيوتهم ومحاصيلهم 
وقطعانهم واشتیر الطزلية [22]. ولم نكن العواقف على فلاحي جل inl‏ 
خطورة من حيث خسارة الارواح والممتلكات [50] . وفي الوقت ذانه. قربت الثورة 
فلاحي منطتتین بعضهم من بعض, على BY‏ على المستوى الععنوي, ولو كان 
نتيجة معاناتهم وتضحياتهم المشتركة قحسب. 

× الفقريزي IE)‏ - ۱2۶۲): أحمد بن علي المقريزي. كتاب الخطط المقريزية 
أو المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار (بيروت: Lays)‏ ۱9۵۱).ج ۰۱ ص 
۷ [يرد الاستشهاد في ص ۱۵۰ من الجزء الأول من الطبعة الصادرة عن مكنبة 
مدبولي عام ۱۹۹۸ [المترجم]. 
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الشیوعیون والقلاحون 


لم يكن الحزب الشيوعي الذي ظهرت نواته الجنينية الاولی في ۲۶ تشرین 
الأول/ أكتوير OTE‏ زراعيًا في وجهات نظره وفي چوهره [۱]. كان ذا توجه 
عمالي قي العقام الاول. ولم یتصور إلا القلاحین في أدوار داعمة قحسب. لكنه. 
على أي حالء كان أول تنظيم سياسي حديث في سورية یل فلاحي الارض md‏ 
نطاق رؤيته. sins‏ وقت يعود إلى ۳۰ نیسان/ابریل DATO‏ اعتبر «تنظيم العمال 
والفلاحين بالثقابات والدفاع عن مصالحهم المشتركة» واحدًا من أهداف الجمعية 
المتقذمة التي أوقفها على قدميها [5] . 

تعود جذور الشخصية المركزية في الحزب» فؤاد الشمالي. إلى طبقة الفلاحين. 
وهو عامل تبغ سيقود الحزب حتى عام ATT‏ ولد في عام ۱۸۹۶ wiso CW‏ 
فقير في قرية سهلية قي کسروان, وهي منطقة إلى الشمال الشرقي من بیروت 
تُعرف tbo‏ بأنها شكلت العمود الفقري لانتفاضة ۱۸۵۸ = ۱۸۵۹ الزراعية [T]‏ 
وفي الحقيقة. كان oll‏ من الأعضاء الخصة قي أول اجنة مركزية استلمت bkal‏ 
من عام ۱۹۲۵ حتی اعتقالهما على يد الشرطة الفرنسية في عام ۱۹۲۲ (بسبب 
نقل الأسلحة السري والمنظم إلى الثائرين قي جبل الدروز). من أصل قلاحي [: 
وكذلك كان ثلاثة من الاعضاء Tasi‏ في الاجنتين المركزيتين الثانية [o]‏ والثالثة 
[-]۰ وهما التان قاتا الحزب في ققرتي AY- - VATA)‏ و(۱۹۳۰ - ATT‏ 
على التوالي. كما كان من dal‏ الشيوعي الأبرز من الداخل السوري. ناصر 
ie‏ وكان حينها lb‏ وصار لاح مدرس رياضيات للعرطة الثانوية في حعص: 
حيث كان والده BW‏ سنیا lyse Gluo‏ من قرية يبرود في منطقة القلمون [M]‏ 
وقد il‏ حنة. الذي صعد في الحزب حتى بات مركز الحزب في عام +187, 
دوزا في إقناع alls‏ بكداش [A]‏ بالشيوعية في السنة ذاتهاء وكان هذا الاخیر Ge‏ 
دمشتيًا في الثامنة عشرة من العمر وابن موظف عثماني كردي وصار الأمين العام 
للحزب منذ عام ۱۹۳۷ قصاعدا. وراک ناد الشعاليء في صعود بكناش إلى ‘Goal‏ 
الأول وقوعًا للحزب في قبضة «الطقفین». 

كان للجثور الريقية لمعظم الشيوعيين البارزين الأوائل أثرًا في جطهم ذوي 
حساسية تجاه مشكلات الفلاحين وظروفهم واتجاهات مشاعرهم ورغباتهم العميقة. ففي 
برنامجهم الزراعي بتاريخ ۷ تموز/يوليو 195١‏ آقر الشيوعيون بوضوح أن فلاحي 
سورية «مظلومون أكثر من غيرهم» من باقي عناصر الشعب. ودعوا بایجاز إلى 
تجريد «الأغنياء» عن سيطرتهم على اليتابيع الدائعة. shall Jag‏ إلى القری كلهاء 
وإلقاء السخرة. والقاء الديون كلها التي يدين بها صقار الفلاحين وإعفائهم هن 
العشر وغيره من الضرائب. وتأمين حد أدنى من الأجر. وساعات عمل أقل وضمان 
اجتماعي للعمال الزراعيين. ومصادرة أراضي كبار الملاكين والمزارعين الاجاتب 
badly‏ الدينية gjss‏ عقاراتهم وأراضيهم الاميرية على الفلاحين الفقراء. واعتقدوا 
أيضا بالمطلب الخبالي المتمثل بحكومة العمال والفلاحين في سورية [9] . وكاتوا 
بذك يتبعون الأممية الشيوعية ليس غير. لكن من الخطأ الاقتراض أنهم أصبحوا 
أداتها العمياء. فطی الرغم من تقديرهم للسلطة المعنوية للثورة البلشفية التي کانوا 
يحيلون عليها بحرية: لم يتخلواء على عكس خلقائهي عن استقلال إرادتهم [۱۰] . 
وكان هذا, كما سييدو. سبب التدمير المفاجن لمسيرة قؤاد الشمالي الشيوعية في عام 
fa] ary‏ 


على الرغم من تعاطف الشيوعيين الاوائل الطبيعي مع الفلاحين في سورية 
الطبيعية. قإنهم لم يحققوا سوک القليل من التقدم في الريف إلا بين الفلاحين 
المسيحيين في قرية بيرود التي تمثلت خلاياها. إضافة إلى WS‏ دمشق وطب 
oes‏ من ولاك في مؤتمر الحزب الذي عقد في نیسان/ابریل ۱۹۳۰ [۱۳]. وليس 
الصعب العثور على هذا التقتم البطيء. أولاء كانت أعمالهم لا تزال ذات 
منقطعة. lity‏ تتيحة B‏ الطرق, حيث لم يكن معا الوصول إلى كتير من 
القرى هن العدن التي شكلت مركز نقل العمل الشيوعي. علاوة على طك كانت 
الصوفية وتقديس الأولياء الصالحين لا يزالان مسيطرين على العدد الأكبر من 
الفلاحين. وكذظك أعاقت الظفية الاقوية لجميع القادة الشيوعيين البارزين عدا واحد 
منهم تقدم الحزب: كان ناصر Be‏ هو العربي السني الوحید. أما الآخرون فإما لم 
يكونوا عربًا (أرمن) أو کانوا مسيحيين موارنة [۱۳]. 
تحت قبادة خالد بکداش. الذي تملم القيادة في المرحلة الأولى من وجود الحزب 
القانوني ‏ قترة ۱۹۳۲ = ۱۹۳۹ - أصبح الخط الزراعي للحزب الشيوعب غامضًا 
وإصلاحيًا على تحو مهاود وقي عام 1957, عندما dbs‏ الحزب مرحلته القانونية 
او كان بكداش يرتد إلى الوراء ليكسب وذ ملاك الأرض قي سورية. io‏ لهم 
أن الحزب لا يطالب. ولن يطالب. بمصادرة أملاكهم ... كل ها ads‏ هو الرأفة 
al‏ وتكفيف بؤسه [۱2]- وكان من مبررات هذا التخلي عن موقف الحزب 
الطبقي فرضية أن سورية ما زالت في «مرطة التحرر الوطني» التي اقتضت 
تشديدًا على ما يوحد «أبناء الوطن الواحد» أكثر من التركيز على ما بفرقهم [ol‏ 
كان استقبال هذا الخط الجديد استقبالا سينا بين الشيوعيين في هنظمات الحزب 
الفنطفية gil‏ كانت تعي المشكلة الزراعية وتعرفها معرفة Spake‏ لكن اعتراضات 
هؤلاء وضعت Gle‏ ومع eld‏ غالبا ما تصرفوا بناء على مبادرتهم الخاصة وتفادوا 
العقبات التي آلقیت في طريقهم نتيجة مسار القيادة ltl‏ ونجحوا بين yale‏ 
۹۳۲ و1958 في مد جذورهم بين الفلاحين الأرثوذكس الشرقيين في قرى صحتايا 
قي الفوطة dy sal)‏ وصيدنايا شمال دمشق, والكفرون والبشرايج ومشتى الحلو (موقع 
مدرسة يطكها الحزب), وعين دابش في منطقة صافيتاء ws‏ عطية في fabio‏ 
القمون. والمشرفة وعين Aull‏ قي منطقة yom‏ والسقيلبية شمال غرب alo‏ 
وعرنوق في محافظة طرطوس. كما متوا جذورهم بين القلاحین العلويين المنتمين إلى 
عشيرة الخياطين: ولا سيما في قرى سبة وعين بشريتي في الطرف الجنوبي من 
الجبال النصيرية وبين الفلاحين الطویین العاطين لدى ملاك الأراضي العصيحيين في 
قرى حدية وحاصور في منطقة تلكلخ. وعلاوة على olb‏ وجدوا لهم موطف قدم GS‏ 
بين الفلاحين الأكراد في dibio‏ القامشلي الزراعية الغنية التي كان الأكراد قد 
هاجروا إلبها من تركيا بعد الحرب العلعية الأولى. وشكلوا فة كبيرة في منطقة 
الجزيرة في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية. وكان للتغير السريع الذي كانت 
هذ aba‏ تيو Wd‏ ابد لحر العالعية الثانية. من الرعي والزراعة 
البطية صغيرة الحجم إلى زراعة القطن المروي وزراعة الحبوب Aal‏ أن يسمل 
النشاط الشيوعي فيها DU‏ 
لكن کثیرا من الدعم الذي كسبه الشيوعيون في الريف والمدن تبخر غداة التصدیق 
غير الشعبي Oa)‏ الحزب على قبول الكرملين في عام ۱92۷ خطة اقيم فلسطين. 
nf‏ أعقب ذلك من حظر الحكومة السورية للحزب في عام AALA‏ واستنادًا إلى 
شيوعيين سابقین بارزین. ترکا التنظيم في عام ۰۱۹۵۷ كان الحزب الشيوعي يعد 
نحو ۷ آلاف عضو في عام ۱۵2۳ قي سورية ولبنان. ووصل هذا الرقم في عام 


۷ إلى ۲۰ ألف عضو في gld‏ و۱۵ ألف عضو في سورية. لکن قوته aba‏ 
بحدة في عام 1928 إلى ga»‏ مات» في كل من البلدين LV]‏ وذهب كثير من 
أتباعه القلاحين إلى تتظيم أكرم الحوراني الذي أخذ في عام ۱۹۵۰ اسم الحزب 


العربي الاشتراكي [18]. 
تعرض خالد بكداش Gis‏ لنقد شديد في جريدة الحزب السرية نضال الشعب ممن 
عارضوا موقفه من | الفلسطينية وتوجهانه الزراعية والاجتماعية. واستنکروا في 


هذا الموضوع الأخير ما قام به الحزب من تضحية ببعض المواقف الاساسية لا 
لشيء إلا ليسترضي دوائر برجوازية معينة: واحتجوا على أسلوب بكداش في القيادة. 
مؤكدين أن قرارات الحزب كانت غالا yal‏ من الأعلى على شكل تطيمات يجب 
تنفيذها من دون مناقتتها صبقا في منظمات الحزب المختلفة... أما الرفاق الذين 
قصوا ملاحظات فكانوا يكابلون بطريقة عجية قي الاقاع تمت بالرد. الجا 
والقاطع: هذه وجهة نظر الجنة المركزية! [A]‏ كما دعا هؤلاء إلى التخلص من 
الدكتاتورية داخل الحزب [۲۰] . لكن سرعان ما استعاد بكداش قبضته على كوادر 
الشیوعین. قكتم أصوات quite‏ أو أبعدهم عن التنظيم أو لم بترك لهم أي خيار 
ka‏ الخروع منه. 
بكداش ها لبت أن joke‏ الصار في عام ao)‏ قأحيى المطلب القدیم 
wall ca‏ کار baar Sl‏ عن weal‏ الك کان ty ioe‏ کی كل 
اللحظة لیتحول بتصميم نحو العمال والقلاحین. واعترف ob Al‏ غالبية جماقیر 
الفلاحين الفقراء كانت بعيدة عن أذهان الشیوعبین وأن تجربة هفلاء في العمل 
الريفي لا تزال ds‏ [۳۱]. 1 
تمكن الشيوعيون في السنوات القيلة التالية من كسب فلاحين ستة عرب أول 
هرة. ولا law‏ في منطفة كفر تخاريم شمال غرب الب [TT]‏ وفي المنطقة 
الواقعة شمال شرق دير الزورء ولا سیما قرية الموحسن على الضفة Soul‏ من 
تهر الفرات التي أصبحت تعرف ب «موسكو الصغرى» [۲۳] . فهنا قاوم فلاحون 
ينتمون إلى عشيرة البوخابور, وهي قرع من قبيلة العقیدات, بقيادة معلمين شيوعيين 
من دير الزور وأعضاء الخلايا الشبوعبة قي المدرسة الابتدائية المحلية في صيف 
عام ۱۹۵۳ الاعتداءات على أرض القرية المشاع من إحدى أقوى عائلات المنطقة 
gall‏ > تتألف هن تجار Use‏ أغنياء ومرابین وأ مضکات میاه وتريطها 
علاقة قربی بوزیر الزراعة في ذلك الحین. ولتحریر القلاحین من الاعتماد على هنه 
الشیوعیون بننظیم أنضهم في شركة عامة وشراء مضختين وجرارین 
من العال الذي قاموا بجمعة عبر ra‏ بأسهم من رأسمالها [۲۶] . 
8" الشیوعیون بمبادرات مشابهة أو أكثر جذرية في مناطق ريفية آخرک: کانوا قد 
واستعادوا كثيرًا من قاعدتهم المفقودة في فترة 1905 = 1۹۵۸ 
حيث تعموا أخرى بالوجود القانوني. وعلى سبيل المثال. حرض الشيوعيون 
الفلاحين في قرية المشرفة في منطقة حمص على تحدي الاقطاعي والاستيلاء على 
محصوله [Yo]‏ كما حرضوهم قي قرى بشرايل وحكر كبير قب منطقة صافتا 
وحدية وحاصور في منطقة تكلخ على التوقف عن دفع العشر أو العمل بالشكارة. 
۳۹ ساحة محجوزة للاقطاعي. كان الفلاحون يجبرون على زراعتها من دون 
پرعوا bac Lal‏ من الاجتماعات الريفية لکسب ثقة الفلاحين وتوجيههم نحو 
طرائق EEN‏ فاعلية في الصراع وربط مشاعرهم بالافکار الشيوعية [51] 
لکن Ll‏ تكن العکاسب التي حققها الشیوعیون ققد آثبتت أنها عابرة. ققي عام 
۸ ذفعوا إلى العمل السري. وضعفوا نتيجة موقف خالد بکداش اسلبي من 


الوحدة المصرية - السورية oslis‏ الاصلاح الزراعي. وهذا ما جطهم یعانون 
انحدارًا Gas‏ آخر. لم ينهضوا منه ثانية إلى أي دور جدي في حياة الفلاحین أو 

عمومًا. صحيح أن حزبهم أو هذا الجناح أو ذاك yo‏ أجنحته الأساسية. 
Li‏ في كل حكومة سورية No‏ عام 1977 الذي استعادوا فيه وضعهم القانو 
في ها عدا بين عامي ۱۹۸۱ AIAT‏ عندها مروا بحظر وجيز. وصحيح ایض 
أنهم. فيما عدا الفترة المذكورة. [sho‏ مقعدين من أصل المقاعد الثمانية عشر في 
القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية التي شكلها الرئيس حافظ الاسد أول هر 
في آذار/مارس AVT‏ وأنهم فازوا في انتخابات مجلس الشعب» وهو üa‏ برلمانية 
محدودة الصلاحية: بستة مقاعد في عام ۱۹۷۳ laig‏ مقاعد من أصل العتاعد ال 
في عام ۱۹۷۷ لكنهم لم يفوزوا باي مقعد في عام ١98١‏ عندما اختلفوا 
مع الأسد ‏ وقي عام 1987 فازوا بتسعة مقاعد من Lal‏ ۱۹۵ مقعدًا [YV]‏ غير 
أن ارتباطهم بالنظام كان مصدر ضعف أكثر هما هو مصدر قوة. وأثرهر في 
السياسة أو الأحداث كان hago‏ 
إن العوامل ill‏ أدت إلى فقدان الحزب الشيوعي تأثيره وقوته المعوية تبقى 
واضحة. إذا ما نظرنا إليها الآن نظرة ارتجاعية. ومن ك أن التقلبات المتكررة 
وغبر المتوقعة والمنناقضة في موقف قيادة الحزب من قضايا iby‏ واجتماعية ميمة 
وعدم انسجامها مع ظروف الحزب كانت محيرة ومحبطة لا للقلاحين والعمال في 
صفوفة فحسب. بل ولمثقفيه أيضًا. وظما كانت التبريرات التي تقدمها القيادة للخطوط 
غير الشعبية التي تبنتها مقنعة. بل كانت lol‏ سخبفة, ولا تنفق مع الحقائق: فعلی 
سبيل المتالء حاجج خالد بكداش في معارضته قانون الاصلاح الزراعي في عام 
۸ بأن المستفيد الرئيس dio‏ هو «البرجوازية المصرية الكبرك» [TA]‏ ! واستناذا 
إلى زملاء WS‏ القدامى وخصومه الحالبين. فإنه «لا يتصل بالقواعد. ولا بزورهاء 
كما لا يزور منظمات الحزب. ولم يكن يعرف سورية, ولم يقم Ge‏ بزيارات 
Gail‏ على أوضاع الجماهير الشعبية والكادحة» [۳۹] . وأصبح الاستياء من قيادته 
أكثر حدة تتيجة عدم تحطه أبسط od‏ ورعايته لهالة من العصمة, وتحويل إرادته 
اذاتة إلى قانون للحياة الحزبية (كما عبر خصة من الأعضاء السبعة قي المكتب 
السياسي للحزب في عام ۳۰[)۱۹۷۳ ۰ وعدم قابليته الواضحة gbil‏ عن منصب 
الأمين العام للحزب. وإذعانه (حتى عام QAT‏ للقبادة السوفاتية التي قطت. عم 
وليس L‏ مع التقليد الشيوعي الثوري هذه الأمور كلها في السبعينيات 
والثعانينيات إلى انقسامات متكررة بين الأساق الأولى كما في صفوف ol‏ وشو 
ما أضعف الحزب هزيدًا من الضعف. وأدى إلى «خسارة ألوف الشیوعیین الصادقين 
ومنات الكادرات الحزبية والعمالية والفلاحية المجرية» M]‏ 

من المثير للاهتمام أن SW‏ من الأجنحة الخصتة الرئيسة التي تالف هنیا sa‏ 
al‏ دعت في اتصف الثاني من الثعاننيات, أو قل شد. إلى ADE‏ 
الحزب الشيوعي السوفياتي». أولهاء رابطة العمل الشيوعي التي ظهرت | Seal oll‏ 
قي التصف الأول من السبعيتيات» وتحولت قي عام ۱۹۸۱ إلى حزب العمل 
الشيوعي. وهي مجموعة سرية رسمت لتضها من البداية خطا يقوم على الكفاح 
السلح ضد النظام as gull‏ وهناك شائعات بأنها كانت إلى حد بعيد بقيادة ضباط 
علوبين في الجيش. أو أنها كانت تضم عددًا كبيرًا من cupal‏ بين أعضائها 
الناشطين [TY]‏ ۰ وثاني جناح هو الحزب الشيوعي السوري - العکنب السياسي بقيادة 
رياض الترك - وهو من أبناء حمص ومحام من Ge‏ المهنة وعضو قديم في 
المكتب السپاسي - اثقصل عن الحزب الأساس في أواخر عام ۱۹۷۳ واثيع فورًا 


نهجا معاديًا لحكومة الاسد. وتلقی في عطيات goil‏ في مطلع الثمائيئيات ضربات 
موجعة [TT]‏ الجناح الثالت هو جناح خالد بکداش الذي Si‏ «الاستقلالية» عن 
موسکو بعقد «مؤتمر منفصل» بين ۱۷ و19 تموز/یولیو ۱۹۸۲ «بصورة متعارضة 
مع نصائح الحركة الشبوعية العالمية». الأمر الذي «کزس gial‏ الحرب» ولم 
يتبعه Sou‏ تعانية من أعضاء الجنة المركزية ال TI‏ من دون أي عضو من 
العکنب السياسي. [TE]‏ وأصبح یوسف فيصل الامین العام ل الجناح الرئیس الذي 
كان يحاول توحيد الحزب» وهو ابن صيدلائي من حمصء ودرس هو نفسة أيضًا 
الصيدلة. والجناح الأخير هو منظمات القاعدة. التي كانت ترى أن الحزب يجب أن 
تحكمه إرادة جماهير أعضاء الحزب [To]‏ , ويقودها مراد يوسف. وهو خريج جامعة 
3 في Ball‏ ومدرس سابق للغة العربية. وابن شركسي ققير من القنيطرة 
[۳1- 

من الصعب تكوين فكرة عن القوة الحلية للحركة أو عن ترکیتها الفلاحية. قني 
عام ۱۹۹, عند انعقاد المؤتمر اثالث للحزب, وكان لا يزال > موحذا. كان يعد 
تحو ه GY‏ عضو وكان ٩۲‏ قي Zell‏ منهم, استنادًا إلى تعميم من اللجنة 
المركزية. عمالا و«قلاحين فقراء». لكن. من بين ال ۱۰۱ مندوب الذين حضروا 
المؤتمر. لم يكن سوک ۲۵ قي المئة عمالا و؟١‏ في المئة فلاحين. [۳۷] ولا يعيش 
ol‏ من القيادة الطيا الحالية لجئاح الحزب الرئيس هن الزراعة. ولا يوجد إلا 
شخص واحد من dol‏ ريفي. وقي المؤتمر السادس للحزب الذي عقد في کانون 
الثاني/يناير ۰۱۹۸۷ وجد أمينه العام أنه «مؤلم أن نطن [...] إن وجودنا بين 
الفلاحين الفقراء ليس «lid‏ وبأنهم «متروكين للقدر» [TA]‏ . 

oS‏ لا بد لأي رواية Ql dabo‏ من أن تبرز أن الشيوعيين ساهموا في 
الاربعينيات والخمسينيات مساهمة ميمة في التربية السياسية لعدد مهم من الفلاحين 
والعمال الزراعبین في القلمون ومنطفة حمص والجزيرة والريف الطوي. 

× أو ربعا بدا يوم ۲۸ تشرين الاول/اکتوبر ATE‏ انظر: الحزب الشيوعي, 
قضايا الخلاف قي الحزب الشیوعي السوري (یروت: دار ابن خلدون للطباعة 
والنشر, ۱۹۷۳). ص ۵, ومحمد دکروب, جذور السنديانة الحمراء (بیروت: دار 
التارابي, yo (DAVE‏ ۱۷ و155. و Mouvement Le ,Couland Jacques‏ 
mandat le pendant évolution son , 827-1818 Liban au syndical‏ 
travail du code au et l'évacuation à Toceupation de francais‏ 
OAV- „sociales Editions :Paris)‏ 

Le ,Couland Tio yo دكروب» جذور السنديانة الحمراء.‎ × 
محل‎ p Liban au syndical Mouvement 

× حدیث مع يوسف يزبك. أحد مؤسسي الحزب. آذار/مارس AAT‏ لمعرفة 
تفصيلات آخری عن الشمالي. انظر Social Old The ,Batatu Hanna iis‏ 
of Study A :Iraq of Movements Revolutionary the and Classes‏ 
its of and Classes Commercial and Landed Old Iraq's‏ 
on Studies Princeton „Officers Free and ,Ba'thists Communists‏ 
„Press University Princeton :J .N Princeton) East Near the‏ 
au syndical Mouvement Le ,Couland et ,TAT-TAY pp ۸‏ 
pp Liban‏ مه ff‏ 

× الشمالي وقريد طععة. وهو أيضًا عامل تبغ من حيث المهنة. أما الاعضاء 
الاخرون فهم بوسف يزبك. وهو موظف في دائرة الهجرة في مرفا بيروت. وأرتين 


مادایان. وهو طالب طب وابن glo‏ أحذية لاجئ من أضنه. وهیکازون بویاجیان. 
وهو طالب طب أسنان tb; yo‏ انظر bS‏ تعاقظ, Social Old The‏ 
pp ‚Classes‏ ۳۸۲-۳۷۶ 

× الشمالي وطعمة ونسیم الشعالي. شقیق فؤاد. العصوان الأخران هما مادایان 
وبویاجیان. 

× فؤاد الشمالي وسيم الشمالي وناصر Be‏ 

× حدیث مع دانيال نعمةء عضو اللجنة المركزية للحزب منذ عام ۱۹۵۶ وعضو 
المكتب السياسي هنذ عام AAT‏ ۱۳/۱/۱۹۹۰ 

si ×‏ أرتين مادایان لك في «ملاحظات عن تاريخ الحزب» ok)‏ شكل 
مخطوطة)؛ انظر: دکروب, جذور الستديانة الحعراء. ص EOT‏ استتاذا إلى بکداشء 
sal‏ قوزي الزعيم ابن tall‏ صلاح الدين الزعیم ols‏ آخب العتید حسني الزعيم 
الذي قلم باول انقلاب عسكري في سورية gi)‏ عام Cal (AA‏ دورا في 
اجتذابه إلى الحزب الشيوعي, Gell‏ العدد ۲۳ (تشرین الثانپ/نوفعبر VT‏ وولید 
aball‏ سوریا ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ التحدي والعواجهة (دمشق: OAL Lual‏ ص 
۰ ملاحظة. 

× لمعرفة نص البرنامج. انظر: دكروب. جذور السنديانة الحمراه. ص ۵۱7 - 
۸ وعید االله حنا. القضية الزراعية والحرکات الفلاحية في سوریا ولینان: القسم 
الثاني (۱۹۳۰ - ۱۹2۵) (بيروت: دار الفارايي. ۱۹۷۸) ص ۲۵۸ - ۳۰۱ 

× على سیل ial‏ رفضوا أن یکونوا تابصن للحزب الشيوعي الفلسطيني؛ انظر 
كتابي: and TAT-TAT pp Classes Social Old The ,Batatu‏ فا 
X‏ من الواضح أن الشمالي كان يؤمن بأن الاعاية القانونية في الينة السورية 
أكثر معنى من العمل السريء ولانه تصرف dis‏ قناعاته عرض المنظمات الحزبية 
للخطر؛ انظر کنابه: أساس الحركة الشيوعية في البلاد السورية البناتية (بیروت: 
[yal‏ ۱۹۳۵), ص 1 وما ias‏ و syndical Mouvement Le ,Couland‏ 
„Liban au‏ رط 197-۱۹۲ 
× دکروب, جذور السنديانة الحمراء 
× تستند الملاحظات السابقة 
الثاني/يناير 199۰ 
الملاحظات £ ۵ ود 
× خالد بکداش, الحزب الشيوعي في سورية ولبنان: سياسته الوطنية وبرنامجه 
الوطنب (بيروت: AET [gs]‏ ص ۲۳ - ۲۶. 

The Batatu انظر كتابي:‎ pall لمعالجة أوسع لسياسة بکداش في هذه‎ × 
ff OAT .pp „Classes Social Old 

× أحاديث قي شهر کانون الثاني/يتاير مع عبد الله Ge‏ ودانيال تعمة الذي كان 
مسؤولا عن منظمتي الحزب في اللاذقبة وطرطوس في الأريعينيات, وأنطوتیوس توما 
عبيد من الحزب السوري القومي, الذي يتمتع بععرقة أصيلة بالتشاط السياسي 
الريفي, ولا سيما في الريف العلوي. 

× محمد علي زرقا (علوي عربي من لواء إسكندرون. عضو في الجنة المركزية 
العراقية. ۱۹2۵) والياس مرقص (مسبحي عربي من ABW‏ وسكرتير سابق للجنة 
المنطقية في ABU‏ وعضو سايق في dall‏ المركزية السوریة): محمد علي زرقا 
والياس مرقص. صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
(هشق: [دن.]. 190%( ص ۹۵ و1۵۰ 


مع عبد الله ts‏ ۷ کانون 
.199٠ ule‏ انظر ایض 


× حديث مع دانيال نعمة. ۱۳ كانون الثاني/ینایر 1۹۹۰ 
re i X‏ سم العدد 59 (نيسان/أبريل Daza‏ 
× خالد بکداش, لاجل التضال في سبيل السلم والاستفلال الوطني والديمقراطية 
يجب الاتجاه بحزم نحو العمال ولفلاحين (دمشق؛ بیروت: [دن.]. )6080 ص 
۳ 

۲ اللصدر نشه, ص ۱۵ - AW‏ 
× حدیث مع دانیال نعمة: ۱۳ کانون الثاني/يناير ۰1۹9۰ 
× آنا مدين لفيلود (Velud .C)‏ من المعهد القرنسي. دمشق, dsl GY‏ من 
استرعی انتباهي إلى الوجود القوي للشيوعيين في هذه القرية في الخمسينيات. 
× حدبث مع عبد الله تاب ۷ كانون الثانت/يناير 1۹9۰ أنا Lal‏ ممن لح 
لأنه زودني بفصل عن ثورة الموحسن من كتاب قام بإعداده لكنه تقد 
× الحزب الشبوعي. قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري. ص £19 
Cas X‏ مع دانیال das‏ ۱۳ كانون الثاني /يناير 199۰ 
× الجمهورية العربية لسورية. وزارة الاعلام. سورية الثورة قي عامها الرايع 
عشر (دمشق: مطابع مؤسسة dosl‏ ۱۹۷۷), ص ۰۳۱ وأحاديث مع بدر الدين 
السباعي. حزيران/يونيو AAO‏ ودائيال نعمة وعبد االله Ed‏ كائون الثائي/يناير 
92۰ 
als ×‏ بکداش, حول قضية الاصلاح الزراعي في سورية ([دم]: Loo]‏ 
۰ ص ET‏ والحزب الشيوعي. قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوريه 
ص ۳۹۵ - STAT‏ 
× الحزب الشيوعي السوري (الذي به السياسي الا القدامی يوه 
فيصل وابراهیم بكري ودانیال نعمة وظهير عبد الصمد وموريس صليبي sios‏ شيخو 
وعمر yolull‏ وخالد (yale‏ الحزب الشبوعي السوري: Gilly‏ المؤتمر السادس, 
5١ - ۹‏ كاتون الثاتي/يناير ۱۹۸۷ (دمشق: [د.ن.]. AAA‏ ص THA‏ 
× رياض الترك وإبراهيم بكري وظهير عبد الصمد وعمر قشاش ودانیال نعمة 99 
تصريح نشر في نيسان/أبريل 1072 انظر: الثهار (بيروت). 7/5/1972 
العضوان الأخران قي المكتب السياسي هما خالد بكداش ويوسف فيصل. 
× الحزب الشيوعي السوري. وثائق العوتمر السادس. ص VOT‏ 
X‏ سمعت الشائعة الأولى في أثناء رحلتي إلى سورية في کانون الثاني/يناير 
aaa‏ أما في الشائعة الثائية فكان مصدري gle‏ لكن من الصعب القول 
انعنين متفقتان مع الحقانق. [لیست الرابطة: ولا حزب العمل الشيوعي, hat Bls‏ 
taal‏ لحري الشبوعي السوري التاريخية, كما أنَّ بقية المطومات بعيدة كل البعد 
عن الصحة. سواء ما تطق منها بالخط الذي يقوم على الكفاح المسلح al‏ بالشائعات 
التي تشير إلى أنها كانت ble‏ ضباط علوبين في tell‏ مع أنها بالف ضقت 
تسبة كببرة من العلويين بين اعضانها التاشطين ‏ المترجم]. 
× حديث مع بدر wall‏ السباعیه حزيران/يونيو 1۹۸۵. قي ما يخص ريط 
رياض الترك بالمطالبة بالاستقلالية عن الحزب الشيوعي السوفياتي, انظر: الحزب 
الشيوعي السوري. وثائق المؤتمر الساس. ص ۲۱۳ 
× المصدر uti‏ ص ۱۹۰ = ۱۹۱ و5(9. 
X‏ العصدر نفسه. ص »77 
× آنا yall ope‏ السباعي بخصوص السيرة الذاتية kil‏ بقادة الأجنحة 
المختلفة. أعيد انتخاب يوسف فيصل inl‏ عامًا للجناح الرئیس في عام 1991: 


تفرین. ۲۱/۱۰/۱۹۹۱ 
× الحزب الشيوعي. قصایا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري, ص YA‏ 
× الحزب الشبوعي السوريه وثائق العؤتمر السادسء ص TI‏ 


الفصل العاشر: الاشتراکیون العرب أو dal‏ حزب زراعي في 
تاريخ سورية 


هید الحزب العربي الاشتراكي الدرب أمام تركيز الاهتمام على الفلاحين وتأكيد 

A al‏ تتم لي شاد المجتمع کل واد wigs Cal‏ حالما في 
تحرير shel‏ كبيرة من أفقر agil‏ في وسط سورية من الاحساس المخدّر بالجبرية 
العوروث من GY‏ الصوفية القديمة. وتحوبلهم هن WL US‏ مفككة إلى طبقة 
Kleio‏ نسبيا ذات hal‏ واعية ومحددة إلى هذه الدرجة أو تلك. وفوق ك 
وضع هذا الحزب É>‏ اي عن التيار السائد في الحياة السياسية السورية, وشق 
الطریق. ماديا ونضيًاء أمام التغيرات العميقة في ظروقهم الاقتصادية والاجتماعية التي 
أجراها نظام البعث. 

كان صعود الاشتراكيين العرب ونجاحهم في استقطاب الفلاحین إلى العمل نتاج 
نضوج عطيات موضوعية تطورت خلال فثرة di‏ طويلة وتزامنت على نحو 
هوام فصلا عن كونه تناج عوامل aly‏ 

ظهرت الحركة التي أخذت في الأول من آذار/‌مارس +190 Gey‏ اسم الحزب 
العربي الاشتراكي. بوصفها تيارًا OS‏ في عام NATA‏ وكان تعبيرها التنظيعي 
الأول حزب hal‏ لكنها لم توجه بحزم نحو الفلاحين حتى عام 1957 عندما 
تبنت شعارها المركزي «هاتو القفة والكريك لنعش LEM‏ والبيك» [۱]. وكي نفهم 
المعتى الکامل لهذا laal‏ من الضروري أن نقول Ga‏ عن diso‏ حماه ومنطتتها 
التي شهدت بدايات الحركة. 0 

Bs‏ لما بقوله أكرم الحوراني. الروح المحركة للحزب. والذي أقتبس من حديث 
لاحق معه, «کانت حماه في الأربعينيات والخصينيات منقسمة بحدة: فطى جانب 
وقف الذوات. وعلى الجانب الآخر وقف الشعب» [۲] . لم تكن مصالح الجانيين 
متعارضة تعارضًا [dhe‏ فحسب. بل كانت القجوة المعثوية سا عميقة Cal‏ 
وکان للمدينة ارث طويل من المعارضة الشعبية. وتذکر الحوراني أنه قرأ في إحدى 
المخطوطات في حكتبة ally‏ أن أبناء الشعب في القرن الثامن عشر ثارواء ونقد 

صبره, ضد بيت قرنا الذين أبقوا حعاه إقطاعية وعاشوا على سوه المعاطة, 
وسحقوا جمع أبنائها على نحو دموي. غير أن فك لم يطح نظام طكية الأرض 
«الإقطاعي». إذ حلت عائلات أخرى محل آل قرنا. تميزت طكية الارض, في 
شباب الحوراني (الذي ولد في عام ONT‏ بأنها طفيلية بطبيعتها. ومالت إلى 
إحداث تبابنات اجتماعية حادة وتأبيدها: wit‏ فاحش في جانب وفقر تعرّدي في 
الجاتب الأخر. في عام ۱۹2۰ كانت الأرض Bell‏ في منطقة حماه وضطفة 
مصياف المجاورة حيازة شبه حصرية قم يد بضع عائلات. فكان أل البرازي وحدهم 
يطكون تسعًا وأربعين قرية. وآل العظم Las‏ وعشرین. ول الكبلاتي Gol‏ وعشرین 
[YT‏ . وكان لهذة العائلات صلحوها. وكانت تسیطر على كثير من شبكة المؤسسات 
المطية, ly‏ فى lb‏ المؤسسات ules dial‏ حيوات lye‏ واجسادهد, وتسحقهم 
تحت أقدامها. وكانت مصالحها الخاصة تعميها حتى بدت عاجزة عن التفكير sh‏ 
حقوق غير حقوقها. me‏ 

W‏ ل ا وسمعتها غيرترود بيل 

عندما زارت حماه في عام ۱۹-۷ ولم GSS‏ أي توضح Bibl‏ 

التي توصل يها سات العدينة إلى مراكمة كل نلك الأملاك فصلا عن السود التي 


يمكن أن بصلوا إليها في سوه استعمالهم السلطة. تقول الحكاية. ان شخصًا من آل 
العظم سبق له أن gab‏ بستان العنب الخاص بچاره الذي رفض التخلي عن البستان 
مقابل Jal‏ ها جعل ابن العظم يأمر يقتل أحد عبيده ودفنه سرًا في الستان 
المرغوب فیه. وبعد اتهام مالك البستان المنحوس بالجريمة. تدبر أمر اعتقاله. وفي 
النهاية أخذ ملكيته دی وتعویضا [2] 1 

بيد Sl‏ جزءًا من استحواذ الذوات على قری كثيرة أو طکیات كبيرة يمكن تفسیره 
بالوظائف الاجتماعية التي كانوا يؤدونها في الماضي والفرص الناشئة من ذلك 
والمكاسب والحقوق المستحقة طبيعيا. وتمتعت عائلة abal‏ ويحتل أن تكون من 
أصل we‏ لكنها قد تكون من أصل تركي أناضولي. بلقب بك. وقدمث كثيرا من 
حكام الولايات أو العناطق في القرن الثامن عشر. أما آل الكيلاتي الذين تعود 
جذورهم إلى مقاطعة جيلان القارسیة. فحطوا لقب sail‏ وكانوا تالا «أهل الظم». 
وكانوا أيضًا من الأشراف. أو ممن يزعمون أن نسبهم يعود إلى pil‏ محمد. وقد 
خرج من صفوفهم كثيرون من علماء الطريقة القادرية الصوفية ومرشديها. وكان آل 
البرازي يحطون لقب اقا وكاتوا «أهل السيف» قي أيام العثمانيين. ويعبارة آخرکه 
کانوا بودون وظانفهم العسكرية بقدرة فائقة. وهم من dol‏ عربي, على عكس العائلة 
الكردية الكبيرة التي تحمل الاسم ذاته وكانت في GLU‏ تحت الحماية وشاجر 
أعضاؤها إلى دمشق من عين العرب على الحدود الثركية. مرورًا بحماه. وأصبح 
معظعهم في الأريعينيات yo‏ أنصار الزعيم الشيوعي خالد بكداش. 

ربعا كان آل العظم وال الكيلاني وآل البرازي مختلفین بعضهم عن يعض في 
درجات المكانة والتبجيل المتفاوتة yall‏ تعتعوا بهاء لكنهم كانوا يتزاوجون في ما 
بينهب وفي الوقت ذاته. كان الأكثر غنى والاکتر قوة منهم ينظرون باستعلاء إلى 
بقية المحتمع ويزدرون الروابط الزواجية we‏ مع أعنى العائلات التجارية الحموية 
نهم كانوا يعتبرون تشهب كما قال أحد البرازية: «الزهرة pil‏ اصطفاها االله» 
5 

بيد Sl‏ تعايزًا كان يجري على مدى عقود كثيرة ضمن كل عائلة من هذه العائلات 
لثلاث. وكانت نتيجته أنك Gy‏ تجد بينهم قي الاربعینیات والخصينيات gar‏ الأحوال 
البشرية. من السيد الذي ينقمس في الثروة إلى LEW»‏ الذي يتضور جوعًا» بحسب 
تعبیر العقيد عبد الحمید السراج. ی ابن سروجي هن olas sbl‏ وكان يومًا رئيس 
مكتب الاستخبارات العسكرية (A)‏ . إذ وصل عدد آل البرازي. على سبیل المثال. 
إلى الالاف في متصف هذا القرن. وشكلوا عشيرة فعلا. وفوق جمع هته السلالات. 
حلت سلالة الأميرالاي (العقيد) محمد آغا البرازي. وكان أمر فرقة عتثمانية. قاد 
حطة تاجحة في عام ۱۸۸۰ ضد فلاحين goose‏ كي جل لوین aito‏ ما 
له قری aay ie‏ منصب حاكم حماه. وتعثل dole‏ مهم من عوامل عطية التمايز 
الاقتصادي العشيرة. أي رقع العائلات المكونة لها و: 4 في 
ميل بعض آل البرازي إلى السماح بعبدأ حق البكورة في تفسيم عفاراتهم الزراعية 
وفق معايبر تظيدية تركية لا وفق قانون الشريعة الاسلامية قي الميراث. وهكذا ورث 
باكير البرازي. ابن الأميرالاي محمد Coos del‏ وأربعين ضيعة لابنه البكر 
مصطفي. قيم لم يورث إلا ضيعتين لابنه الرابع مكرم [/1]. وتمكن من GM‏ 
على القانون ob‏ نقل ol‏ إلى ورنته قبل موته. ودفعت هذه العمارسة وما ترتب 
luc‏ من عواقب أعضاء العشيرة الأقل حظا إلى النظر إلى أنفسهم أيضًا على al‏ 
«ضحایا الاقطاعية». وان بدرجة أقل من القلاحین. وهذا ما یفسر وقوف ya‏ 
إلى جانب أكرم الحوراني عندها تحدی سلطة ملاكي الارض الکبار. وأضرم متعل 


ی BORE‏ اس وس pe‏ اماي أو 
1 أكرم الحوراتي. وحطت حركتهم منذ الداية am‏ شخصيتة. 


آمور lele i,‏ متتقدوه ومزیدود. 

في ضوء التأثبر العهم الذي مارسه شیوخ الصوفية الرفاعية بين الفلاحين. فإنه 
ييقى مزا lage‏ أن الحوراني تحر من dle‏ دينية هاجرت من حوران في التصف 
الثاني من القرن الخامس عشر. وأسست الطريقة الرفاعية في منطفة حماه [a]‏ 
وقد یر هذا العتصر من عناصر خلفيته. فضلا عن حقيقة أن ally‏ كان أيضًا 
Bii‏ من الطريقة ذاتهاء Gs‏ من أسباب فوزه بقوب الفلاحين بتلك السهولة 
والفاعلية. على الرغم من أنه هو نضه لم يحمل Gi‏ من عادات التفكير أو الشعور 


الحوراني العبکرة, باستثناء أته ib‏ تطيمه 
الابتداني قي مدرسة علمانية Abo‏ أسسها الملك dod‏ قي عام ۱۹۱٩‏ وأنه كبر 
في أوساط ob‏ حساسية عميقة ومربرة تجاه السلطة القععية التي كان يعارسها 
أقطاب المدينة. ومن غير المعروف هل gile‏ والده رشيد الحوراني مظالم خاصة 
sien‏ نلك الإهانات الصفيرة التي sw‏ أنها نتاج غير واع لعجرفة الأساليب 
الأرستقراطية التي تسبب أحيانًا جرخا في الظب أشد من الإصابات المادية. في أي 
> راح الحورائي ينظر إلى عائلات المدينة الكبيرة BBLS‏ ولم بوفر جهذا للحد 
من سلطتها. واقنرب من شبيهة في الفكر الشبخ حسن رزق الذي أسس في عام 
dbo ۰‏ الاسانية. وهي dhe‏ ذات توجه شعبوي. وخاض Lad‏ الانتخابات 
لوصول ll‏ مطس لوان - شرفة انوا اشنا - في عار ۸ هيد حل 
El‏ البرازيء لكنه هزم. وقادته روحه العدائية تجاه كبار ملاكب الارضء التي 
ae‏ موارده cong‏ الكثير من میرانه. في اتجاه معاد للتظام التركي المؤيد لهم 
قأقام صلات سرية بطي الأرمنازي الذي كان متحرطا قي الحركة القومية العربية 
cles‏ على أعواد العشانق في الساحة الرئيسة ف Se‏ يوم T)‏ 


آب(أغسطس ۱۹۱۵ من دون أن يفشي أسماء رفاقه الحمويين .]٠١[‏ وستترك هن 
الحوادث في سنوات لاحقة. كما روى آفراد من العائلة. آثرها ۳ ۹ الحوراني 
الشاب 


في عام 1801 سيقرن الحوراني. بوصنه قائدًا للاشتراکیین العرب. hail‏ ضد 
سلطة «الإقطاع» ومن أجل حقوق opl‏ بالتضال في سيل صير العرب في 
del‏ واحدة. وسیجادل في ob ny‏ رفاه الشعب العريي الذي يشكل الفلاحون 
مكوته الاساس, يتوقف على aes‏ الراسخة yal‏ لن تتحقق هن دون التحریر 
الاجتماعي لفلاحین. ويمكن تنيع تزعته العريية لحامعة, لا في صلات والده بالحركة 
العربية الوليدة فحسب, بل وفي تأثيرات مهمة أخرى في ستوات شبابه. وترذدت 
أصداء تجزنة الاراضي العربية بعد الحرب العالمية الاولی وتضيم سورية الجفراقية 
وثورة ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ ضد الفرنسيين بقوة في العدرسة التي درس فيها الحوراني 
وأثارت فيه أول مشاعره القومية التي انتعشت في ما بعد في «التجهيز». وهي 
مدرسة إعدادية dole‏ وفي GS‏ الحقوق. وکلتاهما في دمشق. ومهد داقئ للعروبة 
الجامعة. وداوم الحوراني lags‏ بين VAT Ig ١978 gale‏ وانضم في عام 1990 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. الذي اجتذبته فيه معارضته ل «الاقطاعیة» 
غير Gl‏ عدم Bile‏ الحزب تجاه Jill‏ العربي الجامع. دقعته إلى مقادرة صقوقه في 


عام ۱۹۳۸ ]11[ وریما يكون عمق عواطفه القومية وكثاقتها قد جاءا من اشتراکه 
قي عام ۱۹۳۲ في اعتداء على حياة صيحي برکات. وهو رئيس سابق للدولة 
السورية هؤيد للفرسیین. وصارعته إلى صاعدة الحركة العسكرية في العراق في 
عام 195١‏ على رأس ac‏ من الضباط الشبان المتحمسين من حماه. ودوره الفاعل 
في طرد الحامية الفرنسية من مدینته في عام 1950. وقيادته مجموعة من الجنود 
غير النظاميين في غارات على لصتوطنات الصهيونية في عام 1۹2۸ [15] . 
فرصم ا of‏ ها لا بل عن ۸۰۰ من ou‏ ارجال ل ۱۳۰۰ oa‏ هکل 
القوة الفدائية التي عبرت من سورية إلى فلسطین في تك الستة. کانوا أعضاء في 
حزب الشباب الذي يقوده الحوراني. عاد الحوراني نفسه من قسطين باحساس مریر 
وقناعة قوية ob‏ «الإقطاعية» كانت في صلب الكارثة العسكرية العربية DY‏ 
بعبارة Sl‏ أدرك الحوراتي بوضوح. كما هي حال كثر من رقاقه ومن البعثيين 
ذوي التفکیر المشابه. أن السبب الحقيقي للهزيمة العربية كان اجتعاعیا. oly‏ القوات 
الصلحة Kar‏ بحسب الوضع الاجتماعي الذي تضرب فيه بجذورهاء وأن الأمة لا 
Soy‏ أن تخوض حروبا حديثة بعقليات متخلفة وأنظمة اجتماعية متظفة ودول صغيرة 
ومجزأة. ومن هنا جاءت الصلة القوية gill‏ أقامها من تلك اللحظة قصاعدًا بين 
القضية القومية والمسألة الزراعية. والحس المتزايد بالإلحاح في alli‏ ومساعيه 
لتحریر الفلاحين bladi‏ وسياسا 
هل كان ثقة آخرون» غير الحوراني. شلوا رأس حرية الحركة الزراعية؟ هل 
شارك الفلاحون أنفسهم في تکوین وجهة نظر ae‏ أو توجبهها؟ على الرغم من 
أن نواتها الاصلية ‏ حزب الشباب ‏ وجدت أخيرًا أكثر هؤيديها حماسة بين 
الفلاحين فقد جاءت إلى الحياة على Gal‏ أشخاص غير زراعین Bests‏ أربعة 
محامين Do] subs DE]‏ ومطقي مدرسة [11] وأستاذ في Galil‏ في USI‏ 
العسكرية في حمص DV]‏ كانوا جميعا من أبناء مدينة alee‏ وباستثناء ین من 
ال الأرثوذكس [۱۸]» کانوا Gea‏ ما i‏ وتحدروا Bas‏ من HUE‏ 
متوسطة الحظ. أحدهر تحذر من ماك أرض DA] basio‏ وآخر من صاصب دکان 
[T+]‏ , واثثان من تاجرين صغيرين [۲۱] , واثثان آخران من صائقين [TT]‏ تحدر 
at ol‏ الباقيين من المؤسسين هن able‏ بلا ملكية من الشيوخ الصوفيين DY]‏ + 
والاخر alle yo‏ صيادلة وأطباء [TE]‏ . وکان يحركهم جميعًا شعور غير Sig‏ تجاه 
ملاك الأرض الكبار ah‏ إلى > {rel shal‏ 
مع عام ۱۹۵۰. وهو العام الذي wel‏ فيه تنظيم الحركة الزراعية وتحويلها إلى 
الحزب العربي الاشتراكي. كانت تركية القيادة قد تغيرت في بعض جوانبها. ومن 
بين الأعضاء الإتتي عشر في مطس الموفدين الذي قاد الحزب حتى اندماجه مع 
حزب البعث في تشرين الثاني/نوفمير NAOT‏ لم يكن سوک اثتين من أبتاء حماه 
]7[ فيما جاء خصة من دمشق [V]‏ وواحد من حلب [TA]‏ وواحد هن 
حص Dilly Al‏ الآخرون من مناطق ريفية [۳۰] . لكن الهيمنة ظلت للاعضاء 
أصحاب العهن ضمن الشريحة القيادية الطيا. ضم ball‏ خصة أساتثة جامصين 
N]‏ وثلاثة محامين oils [TT]‏ في البرلمان Guba [TT]‏ واحذا [TE]‏ وموظفا 
حگوه واحدًا [TO]‏ . وكانوا جميعًا مسلمين äu‏ في ما عدا أربعة مسیحیین 
توذكس 7[ 1 
لا يدل غياب الفلاحين في قمة الحركة الزراعية على AB‏ أهمينيم في صوغ 
مصائرها. فقي السعی المهم Sal‏ شبكنها التنظيعية إلى الريف وقي العمل التحريضي 
على مستوى القرية. i‏ القادة الفلاحيون الواعون سياسيًا دورًا رئسًا. ولا سیما 


سیف الدين الخالد من قرية الشيحة وخليل الطعمة من قلعة المضيق ومحمد النجم 
والحاج suc‏ القطيني من خان شيخون ITV]‏ وتحتر جمع هؤلاء المناضلين coll‏ 
أوقفوا فلاحي قرى كثيرة على أقدامهي من منطقة ريفية gù‏ شمال شرق حماه حيث 
كان نير we‏ الأراضي قد WS quel‏ على نحو خاص. 
GRA‏ قاعدة الحركة في معظمها من الفلاحين الذين لم يلتحقوا بها بوتيرة بطينة 
أو تابتة. وكما يقول أكرم الحوراني نضه؛ «كانت dio‏ مذ جارف قادم. ولم يكن 
Lal‏ الوقت لنعد الاعداد. لكن أنصار حزينا کانوا, طوال الوقت. أكثر بكثير هن 
أعضائه» [TA]‏ . وفي الحقيقة. كانت الحركة في عام ١1۹0ء‏ وبحسب تقدير متحفظ 
قادرة على اجتذاب ما بصل إلى 2۰ ألف شخص من الريف عندما دعت إلى عفد 
dsl‏ مؤتمر فلاحي في تاريخ سورية في حلب. وفي السنة ذاتها كانت تعد ما لا 
يقل عن ٠١‏ آلاف عضو [Ya]‏ . 
ضربت الحركة بجذورها بين الفلاحين البستانيين السئة قي حي العليليات التابع 
olal‏ والمحاصصين السثة في متاطق الب ومعرة oby olal‏ شيخون. 
والمزارعين السیحیین في القرى الواقعة غرب حماه ]£[ ومنطقة الظمون [۶۱] 
والفلاحين الطوبين في ريف مصياف والفلاحين الدروز المنتمين إلى آل عامر الذين 
يعيشون قي منطقة Led‏ في الجزء الشمالي من جبل الدروز (كان فلاحو آل 
الأطرش المنافسة في الجتوب قد التزموا حزب البعث) [EY]‏ 
لماذا وجد استياء أولتك الفلاحين تعبيره التنظيمي في Baill‏ الثاني من 
الاریعنیات hails‏ الأول من الخصینیات. وليس أبكر من ذلك؟ ما الذي جطیم 
يتقبلون دعوات أكرم الحوراني, بها مكنه من تسخير قواهم في صراعه ضد كبار 
الملاکین؟ لطالما نظر الفلاحون, ولا سيما في سهول وسط سورية, إلى ملاكي 
الارض كما ينظرون إلى شوكة في لحمهد, لكن حظوظهم في الفترة yal‏ ذكرناها 
التو سامت على نحو طحوظ Say‏ رد دك إلى العطيات التي بدأت تفل فعلها 
نتبجة الظروف التي رافتت الحرب العالعية الثانية. فقد جاء ذلك الحريق بقوات 
عسكرية إنكليزية وقرنسية كبيرة. وكان لمشترياتهم الكثيرة من الحبوب السورية 
وغيرها من السلع الأساسية؛ وما رافق ذلك من هبوط حاد في الستوردات نج من 
تحويل الكثير من الشحن العالعي لاغراض الحرب. أو من الخسارات التي 
تكبدتها الأساطيل البحرية في الأعمال الحربية؛ وما تبع ذلك من مضاربة isi‏ 
hiag‏ تضخمي Gab)‏ القيمة السوقية للقمح السوري من ۶,۵ جنيهات استرلينية 
للطن في عام ۱۹۳۹ إلى Guim TA‏ في عام 192۲ 1 جنيهًا في عام OAT‏ 
yf. [ET]‏ لكل ذلك أن يولد آرباخا استتائية لتجار الحطة وکبار هلاكي الأرضص 
الكثير من هذه التروة الجديدة لتحسين طرق الزراعة ولا 
سيما لزيادة استخدام اللات في الزراعة. هكذاء ازداد تركيب المضكات الت تسحب 
مياه الأنهار أو العياه الجوفية في قنرة بعد الحربء وارتفع عدد الجرارات 
المستخدمة في الزراعة من تحو ۳۰۰ في عام 1958 إلى AW‏ في عام 1967 
[ZE‏ . ويسر قام الدولة ببعض مقاريع الري. كما قي العاصي الأوسط زراعة 
القطن ]£0[ ولم تنعكس هذه التغيرات لعتفعة المحاصصين قي سورية الوسطی, 
لأن asl‏ كبار الملاكين للمضخات والجرارات عززت قدرتهم على انتزاع حصة 
أكبر من القلة. وإضافة إلى ذلك. ونتيجة الاعتماد الأكير على الألات والتفضيل 
المقصود للعمل الموسمي المأجور في المناطق الجديدة التي تزرع القطن. فإن كثيرًا 
من المحاصصين أخرجوا من أكواخهم ومن الأرض. وفقدوا بالتالی حق الاشغال 
“lily‏ وضمانات العیش م كانوا يتمتعون بها في هل الترتيبات التطيدية [E‏ 


وفاقم القائض اسكاني في الریف سوء وضعهم Gils‏ بکثیر هنهم إلى مسثوى دنو 
هن al‏ وحثتهم هذه الامور كلها على القال. ودفعتهم إلى الحركة التي قادها أكرم 

را 

توجه المحاصصون إلى حزب لحوراني لاله عبر عن الافکار التي كانت تجول 
في أذهانهم من دون أن بنطتوا ly‏ كان أساس برنامچه هو إشباع شغفهم بطكية 
لارض عن طريق FA‏ البنية الزراعية التي من شأنها أن تحد من الحیارات, 
وتعيد توزيع الملكية. كما سمی هذا البرنامج إلى منع طردهم من الأرض. وضفط 
من أجل Del‏ الانتخابات العباشرة محل نظام المرحلتین غير المباشر» ومن أجل 
استخدام Ball‏ السرية حتى يستطيع الفلاحون التصویت بحسب مشيئتهم من دون 
ضغط من مالك أرضهم أو آنصاره [5۷] . 5 

لجا الحوراني وحزبه. في السعي إلى تحقيق أهدافهم, إلى طرق متنوعة. ولم 
پترددوا في استخدام وسائل عنيقة ضد مالكي الارض القساة مع محاصصيهم كما في 
منطقة حماد. فکانت مجموعات من القبضايات الشجعان برئاسة علاء الدين الحريري. 
وهو نصير متحمس وصاحب مقهى شعبي, تباشر العمل ما إن يصلها خبر عن ظلم 
يمارسه مالك أرض أو خدمه السلحون. أخذ الجوراني وأتباعه قي عيون الفلاحين 
Ba‏ روهانسيًا. وكان ظلمو الفلاحين یتلقون ثمن أفعالهم بالعملة ذاتها Ul [SA]‏ في 
مناطق من Jio‏ الشبخ بدر في الریف الطوي. حيث كان ثير الاقطا ibs‏ 
فلجأ ناشطو الحوراني إلى طريقة التحريض غير المباشر. فکانوا الفلاحين 
لماذا لا يوجد مدارس ولا طرقات ولا مراكز للرعاية الصحية ولا إرشاد زراعي 
في قراكم؟ ما الذي يظح فيه نوابكم؟ [za]‏ 

كثيرًا ما عمل الحوراني على تحقيق ajo hal‏ من خلال العؤسسات القائعة. 
لدی انتخابه GU‏ عن حماه في عام ۱۹2۳ dols‏ رشق أصحاب الامتيازات 
i Bu cleat‏ الفلاحين أول مرة قي البرلمان. ودعا في عام 1950 إلى 
توطین البدو والی الفاء قانون القبائل, وهاجم سلطة الشپوخ بقسوة حتى ان طراد 
الماح شيخ الحسينةء وهي فرع من قيلة الرولةء هجم عليه وفي يده صدس. لكن 
النواب الآخرين حجزوا بینیما. وأصبح بلقب في الدوائر الرادكالية ب «الجریه» أو 
«النائب الحر» و«مدمر القيادات الإقطاعية» ]0°[ . وبفضل جهده والدعم الذي تلقاه 
من alib‏ البشین والنواب ذوي الأفكار المشابهة. حطت طريقة الانتخايات المباشرة 

حيز Jail‏ في عام AAV‏ وشرّع نظام القرفة السرية في عام 1902 وقبل cells‏ 

في عام ۱۹۵۲ كان قد Gl‏ مشروع استصلاح سس R‏ الغاب وفي 
am‏ مصلحة opil‏ الطيا. وفي عام 1۹0۷, عائلات 
العحاصصین الذين أخلاهم بعض الیکوات من اروت ووضعهم في حالتهم البانسة 
على درچات مدخل البرلمان الرخامية. في الدفع بقانون يمنج اخلاء الفلاحين من 
حیازاتهم. وتحتق جزئيًا هدقه المركزي بتحویلهم إلى ملاك آراض في قانون 
الاصلاح الزراعي لعام ۱۹۵۸ الذي سن في أثناء شغله منصب تانب الرئیس في 
الجمهورية العربية المتحدة [91]. 

سر ail abso‏ الذي كان الحوراني قد أحرزه قي سك الضياط نجاحاته 
ula ul‏ وكان في وقت باكر قد أقنع كثيرين من المتعاطفين معه من أصل فلاحي 
أو من أصول ريفية متواضعة Jesu‏ الكلية العسكرية في حمص. وأصبح هفؤلاء 
يشكلون درعًا Lily‏ ونقطة دعم رئيسة ورافعة للحركة الفلاحية. لكن القلاحین بقوا 
من وجهة نظر الحوراني التي عبر عنها في خطابه أمام مؤتمر الفلاحين في عام 
۵۱ «حجر الأساس في sly‏ هذه الأمة» [OY]‏ 


الحقيقة. Š)‏ قدرة الحوراني على كسب اهتمام الجماهیر القلاحية وتعاطفیا. هي ما 
ن إليه alls‏ انصاره. وما قاد إلى «اندماج» الحزبین في تشرین 
الثاني/نوفعير 1567. وکان, في الاعتبارات الأساسية: يكمل قادتهم كان ميشيل عفلق 
وصلاح gall‏ البيطار في الاساس مطمين. وكانا يتعاملان في المقام الأول مع أفكار 
وينشرون تلك الأفكار في غرف الجلوس يصورة آساستة. wes‏ العکس. كان 
الحوراتي «رجلا من الشعب»؛ ویتعتع في الان نفسه بغريزة سياسية وموهية حفيقية 
في القيادةء علاوة على فهمه الجيد لقضايا الساعة. 
× أحاديث مع أكرم الحورانم, قاند الحزب العربي الاشتراکمه مشق ۱۸ 
تموز/یولیو 11958 وییروت. TA‏ شباط/فبرایر 1970: وباریس ۱۵ تعوز/یولیو 
5 ومع شریف الراس, وهو عضو بارز في الحزب, دمشق, ۱۳ تموز/یولیو 


۰ ,۱۵ تموز/یولیو 15۸۵ 

des Pays Le ,Weulersse Jacques من ويلرس:‎ sb هذه الأرقام‎ X 
STAY ارم‎ vol کار‎ „Cie & Arrault :Tours) alouites 

Sown the and Desert The Syria ,Bell Lowthian Gertrude X 
Jy كانت‎ YTS p ,)۱۹۰۷ Company and Dutton P .E :York New) 
في العشرینیات السکرتيرة الشرقية للمفوض السامي البريطاني في العراق.‎ 

19۸۷ مکرم البرازي (موالید عام ۱۹۱۸), ۱۱ أيلول/سبتمير‎ go حديث‎ X 

× حديث مع المؤلفء القاهرة. نيسان/أيريل 1۹۸۰. 

. × حديث مع مكرم البرازي. ۱۱ أيلول/سبتمبر AAV‏ ومع aul‏ تعاب ۵ 
أيلول/سبتمير ۱۹۸۷ و۱۹ أب/أغسطس ۱۹۹۰. كلمة ضيعة العربية تعني عزية 
زراعية أو قرية صغيرة. 

X‏ حديث مع تعام البرازعر 

Bln) ×‏ إلى فيصل الركبي - وهو طبيب من حماه ونصير للحوراتي - تلطف 
بإجراء تحقيق في هذا الخصوص نيابة oP wc‏ عائلة الحوراني تحدرت من قبيلة 
الحلقيين الحورانية. وجاءت أصلا من جاسم وهي قرية في منطقة إزرع الحورانية: 
رسالة الركبي إلى المؤلف بتاريخ ۲۶ تشرين الثاني/نوفعبر .199١‏ حديث مع أكرم 
الحورانم. 1۵ تموز/یولیو 1۹۸۵ 

× حدیت مع أكرم الحورائي. ۱۵ تعوز/بولیو 19/6 

× هذا استنادًا إلى تصریحات الحوراني ذاته إلى المؤلف. لکن آخرین. يعتمدون 
على مصادر الحزب السوري القومي الاجتماعي. يرون أن صلات الحوراتي بالحزب 
السوري القومي الاجتماعي استمرت بعد عام AATA‏ انظر: Seale Patrick‏ 
.B I London) East Middle the for Struggle The :Syria of Asad‏ 
Press California of University :Berkeley) (IAA pane‏ 19۸4(„ 

۶, ومحمد جمال باروت. «[حول الشعبوية الحورانية في سوريةء]» الفكر 

.٩۳ العدد ۱۱ )19%( ص‎ aback 

cab! X‏ مع صلاح الدين البيطار, ۱۳ تموز/يوليو 1958 وشریف الراس من 
حماه. ١7‏ تعوز/یولیو 1958 وأكرم الحورانی. ۱۸ تعوز/یولیو ۱۹۵۸ و۲۸ 
شباط/قبراير ۱۹۷۰ و۱۵ تموز /یولیو ۱۹۸۵ 

× حزام زهور عدي عضو من عائلة قديمة في الحزب العربي الاشتراكي. 
استشهد به باروت. «حول الشعبوية الحورانية قي سورية.» ص ۹۶ و۹۸ وهامش 
o‏ 


× آکرم الحوراني وبدر علوش وسعد الدين الخاني وظیل كلاس. 

× د نجيب عبد الرزاق í‏ 

x‏ علي ane‏ مطم مدرسة Ailil‏ وعثمان الحورانم. أحد أقرباء أكرم ومدرس 
في مدرسة إعدادية ولاحقًا مدير التربية في da‏ الدروز. 

× نخلة کلاس 


در علوش وسعد الدين الخانی. 
خليل وتخلة كلاس 


× نجيب عبد الرزاق. 

× أنا مدين لأكرم الحوراني بما خص تفصيلات السيرة الذاتية المتطفة برفاقه. 

X‏ اکرم الحوراتی وخليل كلاس. 

أمجد طرابلسي وحكمت هاشم ونور الدين حاطوم وصلاح عمر باشا وجودت 
الإقام. 

so ×‏ الزرقا. 

X‏ اهسان حسني. 

X‏ جورج حريكة من قرية محردة غرب le‏ وعید الطیم قدور من قرية قارة 
د حعص, وآنطون مقدسي من بلدة بیرود الريفية في منطقة 
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× أول أربعة مذكورين في الملاحظة TV‏ وأنطون مقدسي. 

× خليل كلاس وعبد الحليم قدور (الذي أصيح Gal‏ في ما بعد) وجورج حريكة. 
× أكرم الحورانب الذي كان labo‏ من حيث الدراسة وإحسان حستي الذي كان 
Lao‏ في مدرسة ثانوية. 

abl جودت‎ X 

wow ×‏ الزرقا. 5 1 
× إحسان حسني وظيل كلاس وجورج حريكة وأنطون مقدسی. bl‏ مدين لانطون 
مقدسي ly‏ يخص بیانات السيرة الذاتية في هذه الفقرق. حدیت ۱۰ کانون 
الاول/دیسمیر IAAT‏ حصلت على بقية البيانات من أكرم الحوراني. 
حديث مع أكرم الحوراني. ۱۵ تموز/يوليو 19/6. 

العصدر “Audi‏ 
حديث مع شريف الراس من حماه. ۱٩‏ تعوز/یولبو AACA‏ 
ولا سیما في قری محردة والسقيلبية وكقريهم وعایو, 
ولا سپما في مناطق البك ودير عطية وحسيا. 
حديث مع أكرم الحوراني, ۱۵ تعوز/بولیو 15۸۵ 

under Lebanon and Syria jLongrigg Hemsley Stephen X 
Pp OROA Press University Oxford :London) Mandate French 
AYA 

Economic „Affairs Economie of Bureau Nations United X 
(York New) [1a0 to] ۱۹۶۵ „East Middle the in Developments 
eÍ (1 - £) م ۱۸۱, انظر الجدول‎ ,(0900 [Nations United] 


GEEET 


the in Development and Reform Land ,Warriner Doreen X 
New ;London) Iraq and „Syria Egypt of Study a ;East Middle 
& London) )]۱6۵۷[ „Affairs International of Institute Royal :York 
.P ,([)9&A] „Affairs International of Institute Royal :York New 
ay 

× منذر الموصلي bal)‏ عربي (Saal‏ «ذكريات. مراحل الحزب العربي 
الاشتراكي كما عشتهاء» العربي الاشتراكي al/el)‏ 6 ص ۳. آنا مدين 
للحوراني لأنه winks‏ بهذا العدد وغيره من أعداد مجلة الحزب. 

× حديث مع أكرم الحوراني, ۱۵ تموز/يوليو AAO‏ 

ABOA تموز/يوليو‎ VT حذيث مع شريف الراس,‎ X 

× العربي الاشتراكي (تعوز/يوليو ۱۹۸۵): ص Y‏ 

× حديث مع شريف الراس. ١7‏ تعوز/یولیو ۱۵۵۸ 
حدبث مع أكرم الحوراني. ۱۵ تعوز/یولبو ۰۱۹۸۵ والعوصلي, ذکریات. ص 

× الاشتراكية, العدد = (ابلول/سیتمبر ۱۹۵۱), A ye‏ 


القسم الثالث: 
البعتية في جوانبها الريفية والقلاحية 


الفصل الحادي عشر: البعث القدیم والتربية السياسية 
لانتلیجنسیا ريفية 


تكن «البعثية» في تاريخ سورية الحدبث قوة واحدة تفعل Ube‏ باتجاه واحد أو 
تأثیرات ibli‏ بل كانت غطاء لتشكيلة من العناصر التي gii‏ لاغراضناً 

‘al‏ التمييز في ما بينها ولا OS dy‏ شيء. في الحقيقة, لم يكن هناك حزب 
بعث واحد. بل نلانة أحزاب کانت. على الرغم من ترابطیا المعقده متمايزة تمامًا 
بقاعدتها الاجتماعية. وإطارها ail‏ واستجاباتها الطبيعية. وخصال أعضائها 
وقيادتهاء والعصالح التي خدموها. 

شكل البعث الأبكر أول مكتب تنفيذي له قي عام 1۹20, وعقد مؤتمره التأسيسي 
في عام ۱۹5۷. a‏ نشأ من دوائر صغيرة من الطلاب والمطمين الذين بدأوا 
نشاطهم هنذ وقت يعود إلى عام ۱۹۳۹ .]١[‏ لكن الحزب لم يصل إلى الواجهة 
السياسية إلا بعد اندماجه مع الحزب العربي الاشتراكي في عام ۱۹۵۲ وفي عام 
۸ ومع إقامة الجمهورية Lyall‏ المتحدة التي لم تععر Asb‏ كان دوره عمومًا 
قد انتهى. على الرغم من أنه لم يفقد کل أهمية في سورية إلا في عام 1977. أما 
البعث الذي خلفه فكان في الأساس تكوينًا Gil‏ واستهذ زخمه من Gall‏ العسكرية 
السرية التي تشكلت في القاهرة في عام ۱۵۵۹ [T]‏ ولم يعش بعد انقلاب 
«التصحيح» في عام ۱۹۷۰ء لكن جرى استيعاب الكثير من أتباعه في «البعث» 
الجديد الذي باه قائد الانقلاب حافظ الاسد وصاغ قالبه. 

vay‏ من منظور إرتجاعي S|‏ القثل العليا هي التي كانت تحفز البعث القديم في 
عقوده الأولى. كان أطباء متفانون أعضاء قي الحزب يندقعون من ذاتهم لا بتلقين 
من قادتهم, فيسافرون سيرًا على أقدامهم قي الأربعينيات والخصبينيات ليقدموا علاجًا 
Like bib‏ لفلاحين في قرى ub‏ وميطة حنى sul‏ كما أرسل بعض ناشطي 
الحزب sl‏ فلاحين واعدين إلى المدارس الثائوية في المدن على حسابهم الشخصي 
أو علموهم lige‏ [؟] . وبالطبع. فان هناك على الاوام النظر برومانسية إلى 
الماضي أو اتخاذ نظرة سلبية مفرطة حيال الحاضر. غير أنه لا مجال لإنكار أن 
الحالمين والأنصار الشباب شكلوا عنصرًا lage‏ في الحزب في ذلك الوقت. ومنحوه 
قوة دينامية ليست محسوسة إلا على نحو cak‏ في حزب البعث اليوم الذي سيطر 
عليه على نحو متزابد العحترفون وصیرو الحزب وت وهناك الآن تتافس 
على الضاصب والعلاوات أكثر من الارتباط بفضيلة slal‏ 

لم تكن العروية الجامعة مسألة ملحة للبعثيين الجدد قط وبالعكس؛ كانت الوحدة 
العربية بالنسبة. إلى البعث القديم في المرتبة الأولى من tel‏ والأهمية. وکان 
الانتماء إلى BY‏ العربية lel‏ شكل من Dal‏ الاجتماعية؛ وكان أتباعه sek‏ 
بان يتمسكوا به قبل متطفتهم أو طائفتهم أو عشيرتهم في الخطوة والتقدير. wis‏ 
الواقع. كان البعث يعرف تسه ail‏ «حزب الوحدة العربية» [E]‏ . ويمكن تفسير هذا 
الميل لصهر العرب في دولة bals‏ بظفية قادة الحزب. فمن بين الأعضاء الأربعة 
قي أول مکنب تقيذي للبعث في عام ۱۹5۵ء كان ثلاثة ‏ میشیل عظق وصلاح 
الدين البيطار ومدحت الیطار - قد ولدوا لتجار حبوب بالجطة (Aly)‏ في حي 
العيدان الواقع خارج أسوار هشق. وهو المركز الرئيس اتجارة الجبوب في جنوب 
سورية وللبوايك أو مخازن حبوب العاصمة. ويمكننا أن بر أن مناخ الأفكار 
الذي أحاط بالمراحل الأولى من حياتهم كان مناخ عالم التجار. ومن وجهة نظر هن 


الطبقة. كانت تجزئة الولایات العريية في الامبراطورية العثمائية بعد عام Va‏ 
تشگل عقبة كأداء قي وجه القنوات التجارية القديمة وتدفق رة الحر. واستاء 
أعضاؤها من حصرهم ضمن حدود ضيقة. وفضلوا الأسواق الكبيرة والمتوسعة وغير 
المثقلة بالتعريفات والرسوم الجمركية أو بتعدد القوانين والأنظمة الاقتصادية. 
باختصار. لم يكن GY‏ العربي الجامع Mel‏ طبيعيًا بالنسبة إلى مکقن آخر من 
السكان بقدر ما كان طبيعيًا بالنسبة إليهم, وانسجامًا مع ذلك, اتجنب أبناء بعض 
العائلات التجارية التي كانت منخرطة في التجارة البعيدة. أو سبق لها أن كانت 
ks‏ من هل آل الصمدي أو العارديني أو الحجار تحو حزب call‏ في 
الأريعينيات حين لم يكن قد اتخذ اتجاها «bly‏ بعد. 

کانت هناك خاصيتان أخريان في ضاحية الميدان bl‏ دورًا في تشكيل العواطف 
القومية لمؤسسي حزب Call‏ في أوج شبابهم. أولا. كانت Gal‏ مرتبطة Disl‏ 
قويًا بتاريخ ثورة ۱۵۲۵ - ۱۹۲۷ الکبری. فقد قاتلت العناصر الثائرة الفرنسیین 
بضراوة في الشوارع والبساتين الداخلية. ولم تهتز معنوياتها على الرغم من hell‏ 
المدقعي الفرنسي الذي دام ثلاثة أيام والدمار الواسع الذي خلفه. وتميز الميدانء 
GO‏ بالطبيعة المتنوعة لسکانه. قفي أماكن أخرى من العاصمة, كانت المجموعات 
التي gait‏ إلى أديان أو طوائف أو مجموعات إثنية lise‏ - مع بعض الاستثناءات 
تكون صاکنها في أحياء صنظة. bl‏ في العيدان فعاش تجار 
مسيحيون قرب ار سه أو ثلاحين val‏ دروز سا أو فلاحين سابقين üu‏ 
من سهول حوران, أو بدو سئة بالاسر أو نصف بدو Ge‏ هن البادية السورية. وما 
كان لقرب هذ lial polial‏ إلا أن يولد توترات تبهت call WO‏ هت 
إلى ضرورة التشديد على الخلفية العربية العميقة المشتركة بين معظم السكان [0]. 
لیس أمرا بلا was‏ أن يكون تاجر حبوب من gaal‏ هو موسی ر و 
دورا مهقا في عام ۱۹۶۲ في ga‏ مبشيل عتلق والعضو الرابع في اول 

تتفيذي لحزب call‏ هو De‏ السید. [] كان رحمون, ee‏ 
پتاجر مع دير الزور. مدينة السيد. وکانت دير الزور will‏ تضم ka‏ سكانيًا لا 
يقل عن ۵05۹۰ نسمة في عام ۱۹۶۲, مركزا للتجارة مع البادية ووادي الفرات, 
وعاصمة إقليم في الجزء الشمالي الشرقي من سورية التي كانت حياتها الاقتصادية 
Adie dala‏ مره Wa ee letal‏ بط tta‏ ا و A‏ 
تقف الحدود الجديدة .سمتها بریطانیا وفرنساء في وجه عامل التجارة ea‏ 
بل ام بطق را ل Gk‏ في هذا الجزء كما 
cm l‏ أخرى من الشرق العربي. بين أشخاص يتتمون إلى العائلات أو العشاثر 
Fa‏ أن ترذ إلى هذه الظروف جذور مشاعر جلال السید الاولی العتعاطفة مع 
مثال الوحدة العربيةء تلك المشاعر التي أصبحت أكثر قوة بعد انضمامه إلى عصبة 
العمل القومي المتحصة للقومية العربية إنما المحافظة اجتماعيًا في عام +197: وإلى 
الحزب العربي الاشتراكي الذي كان Gas‏ بافکاره. ولكته سري وأكثر حماسة في 
عام NAYA‏ ويمكن استنتاج عمق التزامه من انخراطه عن كثب في تهريب الأسلحة 
والذخيرة بين عامي 1911 و۱۹۳۵ من المستودعات السكرية العراقية إلى أيدي 
المقائلين العرب في قسطين مرورًا بسورية. وهو عمل adii‏ الناشط vosil‏ 
العوصلي يونس السبعاوي بنشجيع من العقيد صلاح الدين الصباغ: القائد القعلي 
للحركة العسكرية في العراق في عام ۱۹۶۱ [۷] 

لكن الذروة في سيرة DS‏ السيد القومية كانت القضية المشتركة gill‏ توصل إليها 


مع ميشيل عفلق في عام VAST‏ وتمثل واحد من أهم النتاجات الجانبية لهذا الاتحاد 
في الدعم المهم الذي dib‏ حزب البعث فورا من الخرشان. وهي العثيرة الاکثر 
عددًا في دير الزور. ومن حقائهاء الشيوخ. كان ally‏ السید. وهو قاض أحد زعماء 
الخرشان. وكان سكان المدينة لا يزالون عشائريين في طرائق تفكيرهم وقواعد 
سلوكهم. علاوة على ذلك. لم يكن الخرشان راضين عن النظام السياسي القانم لان 
المستفيدين منه كانوا من هتافسيهم البوعبيد الذين قتموا رؤساء بلدية دير الزور تحت 
الاحتلالين التركي والفرنسي حتى صعود البعثيين إلى الواجهة السياسية [N]‏ 

تعزز ميل حزب البعث العروبي الجامع عتدما كسب بين عامي ۱۹20 و۹۶۷٠‏ 
ولاء كثير من الأتباع من مجموعة آخری كان أول اجتماع لها في عام 1878 
بتأثير «الكارثة» التي لت بلواء الاسكندرون في تلك السنة. ومع بعض 
الاستثناءات, تالف الأنصار mal‏ في جوفرهم. من لاجئي لواء الاسكندرون Al‏ 
انتظوا إلى مناطق أخرى من سورية laie‏ ألحقت منطقتهم gill‏ كانت تضم أقلية 
من الاتراك. بتركيا بموافقة فرنسا وباحتجاجات مريرة من عتاصرها العرب. 

حتى عام ۱۹2۶ كان القائد المعترف به لهذه المجموعة هو زكي الارسوزي, 
وهو Bus‏ السوربون ومدرس في مدرسة ثانوية abo ols‏ ومالك أرض متوسط 
هن أنطاكية. كان ينتعي دینیاء مثل أغلبية عرب لواء اسکندرون. إلى الطائفة الطوية. 
أما سياسيًا فاستهد الأرسوزي إلهامه من العرقية. وعلى BY‏ شكلت العرقيّة 
الموضوع المركزي في التحريض الكثيف الذي قاده ضد الأتراك في الإسكندرونة 
بين AATAS 1957 gale‏ ویب بطرده من الملطقة. فقد استخلص الأرسوزي من 
النائبة التي حلت بمواطنيه اللوائيين الحاجة إلى إثارة شباب الأمة. ونظر إلى 
مجموعته على أنها خطوة lel‏ نحو ك الفاية. وبحسب روایته gd‏ قسم مجموعته 
في عام ۱۹۳۹ قسعين: واحد سياسيء وسفاه «الحزب العربي الاشتراكي», والاخر 
Sl‏ وسقاه «البعث العربي» [9] . وأشار إلى أنه سبق في استخدام هذا اللقب 
المجموعة التي بحثت عن الإرشاد لدى ميشيل عظق وصلاح الدين الببطار وانطلقت 
قي البداية تحت اسم «الإحياء العربي». 

مع عام ۱۹2۶, كان أنصار الارسوزي قد ابتعدوا عنه. وربما وجدوا عنصریته 
غير فرضية فکریاء gegia be Eea‏ ا علاوة على ely‏ 
كان تأثر الأرسوزي بالفقر الذي غرق فيه IG‏ شديدًا: فقد منعه الفرنسيون من 
التطيم في أي مدرسة dale‏ أو Gols‏ وعاش في عام ۱۹۶۱ في منزل متواضع 
في حي السبكي في دمشق مع duu‏ أو تعائية من تلامذته اللوانيين. وكان هلهم 
ينام على الأرض. ويستخدم الكتب وساند. وكان يعيش على صحن يومي من 
الحمص [۱۰]. وصار Like‏ متوتر الأعصاب مع حس بالمرارة. وأخذ يسيطر عليه 
الإحساس بالاضطهاد. وبات يثك حتى في أتباعه. 

لكن الآمر الاهم تاريخيًا هو أن Bo‏ الارسوزي الوالین أدظوا في حزب البعث 
العظقي توقذا وحرارة شفف لا يطكهما سوى الأشخاص الذين توا وظهم في 
المكنب التنفيذي لحزب البعث الذي اتتخب قي المؤتمر التاسيسي في عام ۱۹2۷ 
وقیب ilal‏ وهو طبيب وابن رجل دين ومدير مدرسة ابتدائية في حي عفان 
العربي في Tyas‏ 

كما هو واضح من الجدولین (۱۱ - ۱) و(۱۱ - ۰۲ كان gas‏ أعضاء المكثب 
التنقيذي لحزب call‏ منذ تأسیسه في عام ۱۹2۵ wis‏ اندماجه go‏ اشتراكيي أكرم 
الحوراني العرب في عام ۱۹۵۲ ذوي جذور تعود إلى مدن سورية وبلداتها الرئيسة. 
الاستثناء الوحید هو ميشيل عظق الذي ولد هو ووالده في دمشق. لکن جده لأبيه 


جاء من قرية راشیا على السقوخ القربية Jal‏ الشيخ. وکان عظق حضريًا Gli‏ 
قي نظرته. ولم يشكل الفلاحون قط موضوع اهتعام خاص من جانية. وقلما تجد في 
كناياته تعبيرًا عن اهتمام هرگز يفلاحي القطر. وليس ثقة Sgu‏ ملاحظات ذات 
طيعة soe) Gao gha iole‏ من le‏ «نضال العرب [...] لا يقوم إلا على 
ع العرب. ولا 3 بترکوا في هذا النضال إذا كانوا مستتقرين» DT]‏ 

ولم تحو نلك الكتابات Ca‏ معاديًا لملاك الأرض. ويتناقض هذا Blo‏ مع 
Pal‏ الرئيس outed‏ «الانتقاليين» الذين كانوا أقرب إلى أكرم الحوراني في 
ميوليم, Lal atos‏ رفعوا الفلاحين إلى موقع مركزي في خطة عملهم. ومن بين 
القيادات الطيا في البعث القديم. لم يهتم أحد سوی وهيب القانم بقلاحي الأرض 
ومشكلاتهم DY]‏ 

بهذه الحال. فان البعث القدیم, كتتظيم, لم يضرب بجذور عميقة قي القرى. فعتدما 
عقد الحزب موتمره الأول في عام ۱۹۶۷ لم يكن فيه سوى Jole»‏ واحد ومزارع 
واحد» بين المشاركين gil‏ عددهم ۲۱۷ أو نحوه [۱2]. كان معظم الباقين مطمين 
ll .]۱۵[‏ باقي العندوبين فكانوا Hb‏ في الجامعة أو في العدرسة الثاتوية . أو 
موظتین حكوميين al‏ محامین أو أطباء [۱1]. لكن كانت أغلبية المندوبين أبناء 
قلاحين وعمال DV]‏ 

انضم DY‏ عدد قليل نسييًا من القلاحين إلى البعث القديم ولم يندمج أتباع أكرم 
الحوراني الفلاحين بأعدادهم الكبيرة ies‏ في صفوف الحزب بعد عام ۱۹۵۳ء بل 
استمروا مرتبطين بالحوراني شخصيًا [۱۸]. لكن المبادرات الإنسانية التلقائية التي 
قام بها أطباء بعثيون أفراد أوجدت شعورًا Gb‏ وافرًا نحو الحزب بين الفلاحين في 
بعض العناطق. ولا سيما في منطقة الطويين. علاوة على ظك. فان الكتلة العظمى 
من أعضاء الحزب العاديين كانت le‏ من الطلاب ذوي الخلفية الريفية أو 
القلاحية: سواء في عام ۱۹2۷. حين كان البعث القديم يعذ «بلمنات»» أو عشية 
«اتدماجه» في عام ۱۹۵۳ مع الحوراني, حين بلغ wba‏ 20۰۰ [19]. ولم تكن 
هنه الصبغة da‏ الواضحة لقاعدة الحزب ننيجة حسابات من جانب قيادتة. بل 
تطورت بطريقة daub‏ لان رسالة الحزب وجدت استجابة أكبر بين الطلاب 
القادمين من القری والبلدات الريقية أكثر مما وجدت بين alg‏ القادمين من المدن. 
ولا سيما بين أبناء الفلاحين الدروز والإسماعيليين والطوبين والصیحیین الأرثوذكس 
الميسورين Cui‏ ومن وجهة نظر هؤلاء الطلاب, | لوصفو أبناء أقليات أو متحدرين. 
من طبقة cile‏ طویلا الاهمال والاضطهاد. كان call‏ بوقوفه ضد الظلم الاجتماعي 
وانتقاده التمیز بين الطوائف وتركيزه على العروية بدلا من الدين. بمنزلة قطيعة 
desi‏ مع الاحوال التي كانت تعبشها a‏ وصعودًا إلى حياة يكونون فيها على 
قدم الصاواة مع جميع المواطنین الآخر, 

یکمن التفسير الواضح لوزن 2 all ar‏ فب call‏ القديم في مركزية 
المطمين في حياة الحزب. كان مرشداه البارزان - عظق والبهطار ‏ مدرسين. علاوة 
على ك كان كثيرون من مؤسسي قروع الحزب وشعبه في المحاقظات مؤسسي 
مدارس خاصة أو مديريهاء مثل موفق الشرع wil)‏ عم dsb‏ الشرع, وزير 
الخارجية الحالي) ومنصور الاطرش ومحمود اليونس ووليم خوري ونجم oal‏ 
الصالح ووائل إسماعيل الذين كانوا مؤسسي فروع الحزب وشعبه او قادته في 
حوران وجبل الدروز ومنطقة الشيخ o‏ العلوية ومنطقة كلخ ومنطقة الاریکیش 
الطوية والقرداحة. مسقط راس الرئیس الاسد. على التوالي [۲۰] 


الجدول (۱۱- Q‏ 
ي لحزب call‏ ۱۹2۵ - ۱۹۵۶ والأعضاء السوریون قي 
القيادة القومية للحزب ۱۹۵۶ - 19۵۸ 


الاسم 
Nise‏ 

عدد الدورات التي انتخب أو cat‏ فيها 
تاريخ الولادة 


telie ميشيل‎ 

)1480 -۱۹۵۲) أمين عام 

19۵۸-۵۲ 

معو - 19۵۸ 

3 

0 1۹۰ 

دمشق yo)‏ الميدان)؛ اصلا من قرية راشيا 

مسيحي شرقي أرئوذكسي؛ تحول إلى الاسلام قبل وفاته 

أستاذ ثانوي wold‏ التاريخ IATE)‏ - ۱۹2۲)؛ وزير Ay)‏ 1949؛ في العتفی 
في العراق فم‌السبعیتیات والثماتيتيات؛ توفي في عام 1988 

السوربون (۱۹۳۲-۱۹۳۸) 

الطبقة الوسطى العليا التجارية؛ ابن تاجر حبوب (بوايكي) 

صلاح الدين البيطار* 


)1420 رمه 
1880 - 190۸ 

o 

aT 

دمشق go)‏ الميدان) 


سني 

أستاذثانوي لمادة الفيزياء (۱۹۳۵- ۱۹2۲): عضو البرلمان (۱۹2۵ -01968: 
وزير الخارجية CIAA-‏ وزير الإرشادء الجمهورية العربية المتحدة 
180A)‏ -۱۹۵۹):رئیس الوزراء أريع مرات قي منتصف الستينيات؛ قي المنفى 
فیفرنسا ۱۹۷۰ - 1980 اغتيل قي باريس. ۲۲ تموز/یولیو ۱۹۸۰ 

COATE- 19TA) السوريون‎ 

الطبقة الوسطی العليا الدينية والتجارية؛ بنحدر من خط dish‏ من العلعاء؛ اين 
تاجر Use‏ وصاحب مزرعة 

جلال السيدة 


رئيس قرع‌الحزب في منطقة الفرات 
Taos- 1450‏ 


على التوالم:موظف حکومي, تاجر عقارات» مالك أرض متوسط؛ عضو في 
البرلمان ۱۹2۹ -+190 1۹۵۸-۱۹۵۶ 

انوية. دير الژور 

الطبقة الوسطی الطيا مالكة الارض؛ ابن قاض وزعیم فرع من عشيرة 
الخرشان قي دير الزور 

مدحت البیطار * 

رئيس فرع تعشق 

1۹۶۷ - 56 

19۵۲-۱۹ 

way 

دمشق (حي الميدان) 

فسلم سني 

طبیب 

Us‏ الطب, الجامعة السورية, دمشق 

الطبقة الوسطی العليا الدينية والتجارية؛ ابن تاجر حبوب 

وهيب الغائمة 

رئيس فرع ABM‏ 

1907 = ۷ 

y 

iaa 

أنطاكية 

مسلم علوي 

sub‏ عضو البرلمان ۱۹۵۶ -۱۹۵۸ :1۹1١ -IIg‏ وزير دولة ووزير الصحة 
1900 - ۱9۵7 

كلية الطب, الجامعة السورية, دمشق 

الطبقة الوسطی الدينية؛ این‌رحل دين ومدیر مدرسة ابتدائية (علوية) في حي 
العفان العريي‌في أتطاكية 

فيصل الركبية 

رئيس فرع حماه 

1407-124 


طبیب؛ عضو ابرلمان ۱۹۵۸ -1959؛ صاحب sidia‏ في حماه في 


العقودالأخيرة 
كلية الطب. دمشق؛ اختصاص في الجراحة في سويسرا وفرنساوإنكلترا 
طبقة الموظقين الوسطى؛ ابن موظف في وزارة المالية 


عبد الرحمنالمارديني* 

رئيس فرع دمشق 09۵۸-۱۹۵۲ 

1965 - 184 

Y 

vary 

دمشق (حي القنوات) 

سام سني 

gw‏ أمين سر تقابة العحامین. ‏ ۱۹۵۲ -1956؛ محاقظ دمشق. 


۱۹۸۳-۱۹۷۲ رئيس محكمة الاستئناف.‎ 1964 - TATY 

كلية الحقوقء دمشق 

الطبقة الوسطى التجارية الديتية؛ابن مصذر (حتى عام ۱۹۱۲) glad‏ القطنية 
|لبالإمبراطورية العثمانية. تحول إلى عالم ip‏ يعيش على إيراداته 
منتربية الأغنام التي يعتني بها البدو في البادية السورية 

أكرم الحوراني*؟. 

قائد الحزب العربي الاشتراكي قبل عام 19۵۳ 

19۵۸-۳۲ 

۱۹ 

las 

صلرستي 

abe‏ - سياسي؛ وزير الزراعة 1949؛ عضو البرلمان ۱۹۲۳-۱۹۶۲ معبعض 
التقطعات؛ رئيس البرلمان, ۱۹۵۷ - 1958: نانب رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة ۱۹۵۸ -۱۹۵۹: في المنفى منذ مطع الثعانينيات حتى وفاته في عام”199. 
كلية الحقوقء Gio‏ 7 

الطبقة الوسطى الطیا الزراعیة: منحدر من عائلةأسست الطريقة الرفاعية 
الصوفية في منطقة حماه: ابن رجل دين 

آنطون مقسي* 

اشتراكي عربي قبل عام ۱5۵7 

1908 - ۳ 

۱ 

۱۹۶ 

ببرود. بلاةريفية في منطقة القلمون 

سبحي شرقي آرئودکسی 

أستاذ جامعي 

كلية الأداب. دمشق. لیسانس في الظسفة من جامعة موتبلییه 

الطبقة الوسطی التجارية. ابنداغ 


ملاحظة: كان المكتب التنفيذي Mo‏ عام ۱۹2۵ أعلى هيئة قبادية في الحزب. وفي 


عام ۰۱۹۵۶ حلت bhil abe‏ القومية التي شكلت في lb‏ العا وبالتزامن معها 
أنشأت قيادة قطرية تابعة لها. 

* أعضاء المكتب التنفيذي لحزب البعث. ۱۹2۵ - 5م9١1‏ 

+ الأعضاء السوريون في القيادة القومية لحزب البعث. 1965 - 1968 


الجدول (۱۱- ۲) 
القيادات العليا لحزب stad‏ ۱۹2۵ - ۱۹۵۸ (طخص الجدول ۱۱- O‏ 


عدد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب البعث 
عدد الأعضاء السوريين قي القيادة القومية 
التسبة التقريبية إلى عدد السكان السوريين (بما فب ذلك البدو) في عام (DISET‏ 
ق۱۹0 
النسبة | 
في (Dior‏ 


0 
CVT 
علويون‎ 


ide بلدات‎ 


مدن وبلدات کبیرف(د) 


sla 


اللاقية 


أنطاكية 


دير الزور 


التعليم 
العمر لدى ی اتضعام 
عدد الأشخاص(ه) 
عدد الأشخاص(ه) 
عدد الأشخاص(ه) 
جامعة 


الاصل الطبقي 


عدد الأشخاص(ه) 
التسبة المنوية. 


طبقات ذات دخل حنحقص 


طبقات‌ذات دخل متوسط wal‏ 


رجل دين 


رجل دين صاحب آرض 


Je ذات دعل متوسط‎ olib 


3 
TV 


رجل دن‌صاحب أرض 


قاض صاب val‏ 
1 


تجار وعلماء 


yes 


(D‏ قبل الاندماج بين البعث والعربي الاشتراکي. 

and Syria ,Hourani Albert إلى أرقام صتشهد بها في:‎ cull (ب) تستند‎ 
Press University Oxford ‘London) Essay Political a Lebanon 
(Daso] 

Aa حساب السب یب البدو الذين صنفوا هنا‎ sal 


Ka 18 - 1۸ yo saa 


5 الف والبلدات wil‏ يزيد عدد كايا le‏ ین في عام ۱92۵ أو 
۹۸ 
ندا خسب الأشخاص gall‏ انتخبوا للقيادة أو عینوا فیها لاکثر من فترة مرة 
iols‏ 


اد هؤلاء القادة في المحافظات أبناء قلاحين مالكي أرض صغارء باستثاء 
الاطرش. وهو سلیل الشخص الرئیس في الثورة ATV - ۱۹۲۵( SSI‏ 
TE‏ 209 نیز عن Gud ess‏ هکل كان محمود الیونس ابن مختار من قرية 
بريصين. وتحذر والل إسماعيل من زعيم إحدى ae‏ السائدتين اجتماعيًا في 
القرداحة, عشيرة الحسون. لكن الامر الرئيس هو أن أرفع البعثيين كانوا يتظرون 
al‏ الحزب على أنه قوة lal Aga‏ ووجهوه إلى تشكيل الشباب iy‏ ال 
العروبة الجامعة. وكان من المفترض أن Say‏ الشباب العنصر الرئيس في الحزب 
oY‏ تجديد الأمة. هن وجية نظرهم. لا يمكن أن يأتي إلا من الشباب. وكان يجب 
زج صفات sal‏ من انفاع alios‏ وتقان. بحسب tly‏ خدمة sujal‏ 
والحزب نفسه يجب أن يصبح صورة مصفرة عن الدولة الأمة المنشودة [۳۱] 
اللافت 5 ۳1 أن آکرمالحوراني OS‏ ۳ تركيز اليعث aail‏ جهده 
التتظيعي على الطلاب بوصفه مصدر ضعف. وأكد أن «الحزب هو في الواقع 
مدرسة ولكن للشعب» [TT]‏ . 
كان «اتدماج» اشتراكيي الحوراني العرب في القديم في عام ۱۹۵۲ sal‏ 
بترتيب مهلهل ورخو. قلم ath‏ سوک نحو ثمانين عضوا من الاشتراكيين العرب 
الحزب «الموخد». اما أعضاؤه العاديون فظوا موالين وجدانیا لشخص الحورانم. 
وقي الحقيقة, حافظت كل من القوتين العکونتین للحزب على شخصيتها المتميزة [YF]‏ 
. لكن الخطوة أضافت اضافة كبيرة إلى تأثيرهما. فنمت القاعدة الداعمة لهما بسرعة 
في السنوات اللاحقة. ولا سیما في الريف الطوي [VE]‏ وحدث توسع إضافي في 
صفوفهم غداة قرارهم في عام ۱۹۵۵ شبك تجمتهم مع نجمة عبد الناصر في مصر. 
غير أنَّ نموهم لم يكن منضبطاء وأدى إلى ريا داظية ib‏ فمع عام 1۹0۷ء 
قبل الوحدة بين مصر وسورية بوقت قصیر, كان الحزب «الموحد» قد أصبح ‏ كما 
رأى تقرير لحزب البعث ‏ فوضی عن التیارات العقاندية. وأشار التقرير إلى «عدم 
lai‏ ودللوشی» في منوا aly‏ تحول الب إلى «مؤسسة اضفاعة 
معزولة». وتابع التقرير ليتحدث بأسف عن «الفجوة العميقة» التي قسمت BW‏ 
والاعضاء disa‏ فراح القادة يتصرقون بمعزل عن الحزب وينظرون ll‏ کعبء 
تقيل abl Giles‏ حرينهم, ونما all‏ والانهزامية بين صفوفهم نموا کبیرا حتى وصلا 
إلى وجود الحزب ذانه: هل يستحق البقاء al‏ أنه تجربة محكومة بقشل محتوم؟ 
[yo]‏ 
وينبغي أن نضیف إلى هذا التقرير Bq sjal‏ الملاحظة المعاكسة BSS gill‏ عبد 
الناصر بعد سنوات من ذلك. في آذار/مارس ATT‏ في أثناء العفاوضات الثلاثية 
من أجل اتحاد عربي فيدرالي. قال مخاطبًا قادة البعث القديم: bi»‏ كان معلوماتي 
ساي أن فيه مشاكل.. Gà‏ عسيرة على الحل ... في وقت مباحثات الوحدة 
[التي جرت في کانون الثاني/يناير [190A‏ ... اللي تصورناه US‏ أنكم عايزين تطوا 


الحزب» [TI]‏ . لكن میشیل عفلق Úe sÍ‏ في عام ۱۹7۸ أن اقتراح حل الحزب 
قد جاء «صحمة» له Li [WW]‏ يكن lb‏ يبدو أنه وشرکاهه استسلموا قي عام 
۸ لشعور cilé gl‏ تشاط حزب البعث في سورية لم يكن Das Gat‏ مقابل 
إقامة الجمهورية العربية المتححة. 

Palau Hanna انظر كتابي:‎ call تفصيلات نتطق ببدايات حزب‎ Baal × 
of Movements Revolutionary the and Classes Social Old The 
Classes Commercial and Landed Old Iraq's of Study A Iraq 
Princeton „Officers Free and ,Ba'thists Communists its of and 
University Princeton :J .N ,Prineeton) East Near the on Studies 
Af VY app ,)۱۹۷۸ Press 

× عن Halll‏ العکرية. انظر الجدول (۱۲ - .)١‏ 

× سامي الجندي. البعث (بیروت: دار انهار. QATA‏ ص £0 ومتابلات مع د 
سامي الجندي. TA Aakil‏ تفرین الثاني/توفمير ۱۹۹۳, ومع د وقیب pill‏ 
ABW‏ ۳ کانون الاول/دیسمیر ۱۹۹۲ ومع د. يورغي حكيم (Hakim Yorgi)‏ 
واشنطن العاصحة. ۲۶ نیسان/آبریل )199 

× ميشيل عظق. نقطة البداية: آحادیت بعد الخامس من حزيران. ط * (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. OWY‏ ص ۲۸۷ و۲۹۱ 

× شتند الملاحظات في هذه الفقرة وفي الفقرة السابقة إلى مقابلات مع ميشيل 
alic‏ يومي ٩‏ و۱۲ تموز/يوليو ۱۹۵۸ ومع صلاح الدين البيطارء ۱۳ تموز//يوليق 
۸ و۷ کانون الأول/دسمير 19۷۰ . 

× حديث مع تابت pikal‏ من آیناء الميدان وعربي اشتراكي بارزء ۲۲ 
تيسان/ أبريل 199١‏ 

× في شأن يونس البعاوي. أحد مؤسسي الحزب العربي الاشتراکي. انظر 
ZOA-£0% .pp ,Classes Social Old The „Batatu sks‏ 

X‏ احادیث مع قاسم طویر, من عشيرة البوعبید. ۵ حزیران/یونیو 1980 وجلال 
السيد. ١‏ حزیران/یونیو ۱۹۸۵, وعبد الصمد bye‏ من الشيوخ. ۱۷ حزیران/یونیو 
۸۵ تستند هذه الفقرة أيضًا إلى: جلال السید. حزب البعث العربي (بیروت: دار 
النهار للنشر. (AVY‏ ص 16 - ۲٩‏ 

× مقابلة مع زكي الأرسوزي أجراها المؤلف في دمشق؛ ۱۷ تموز/يوليو 190۸ 
× الشاعر سليمان العيسى (أحد تلاميذ الأرسوزي الواثيين). «بدايات البعث 
«agg all‏ المناضل (مجلة داخلية لحزب البعث). العدد AL‏ (نیسان/ابریل ۱۹۷7), 
ON yo‏ = ع 

× تستند الملاحظات في الفقرات الخمس السابقة إلى المصادر الوارحة في 
العلاحظتین السابقتين وإلى مقابلاتي مع د. سامي الجنديء TA‏ تشرين الثاني/توفمير 
1997, ومع د وقیب الغانم. ؟ كانون الأول/ديسمير ,۱۹۹١‏ وكظك إلى الجندچه 
call‏ ص ۱۹ - 32 والرواية عن البدايات البعثية قدمها د. وهيب الغاتم قي 
المناضل, الأعداد ٩۷ - 9٠‏ (تشرين الأول/أكتوير ‏ كانون الأول/ديسمير OWI‏ 
ومن (كانون الثاني/يناير - أيار/مايو ۱5۷۷). 

× ميشيل عظق. في سبيل Call‏ (بيروت: دار الطيعة للطباعة والتشر, 090%( 


× عن د القانم, انظر الجدول (۱۱- ١ .)١‏ 
× حزب البعث الديعقراطي الاشتراكي العربي. دراسة أولية حول نقد تجربة 


الحزب. ص £0 

۱۳/۵/۱۹۸۸ مقابلة مع شبلي العيسمي. وهو بعثي قديم. الوطن العربي.‎ X 

× حزب call‏ العربي الاشتراكي. نضال cell‏ (بیروت: EOM Lys)‏ عء 
Feya‏ 

× «لاليدايات في ذاكرة د وقیب القانم]». المناضل, العدد ۹۵ (آذار/مارس 

A ya ۷ 

۳۰ .p Classes Social Old The Batatu انظر کنابی:‎ X 

× السید. حزب البعث العربي. ص 79 - 30؛ الجندي. البعث. ص TA‏ و 
.pp „Classes Social Old The ,Batatu‏ ۷۳۸۰۷۳۷ 

X‏ حديث مع فایز التاصر؛ من ابناء حوران sacs‏ في القبادة القطرية لحزب 
البعث. ۷ کانون الثاني/يناير 11990 ومع محمد حسن میهوب, نائب رئيس الاتحاد 
العام للفلاحين. ۱۳ کانون الثاني/يناير 1۹9۰ وحديث مع فايز كجك. بشي من 
تلكلخ ورئيس فرع اتحاد الفلاحين في حمصء ٩‏ كاتون الثاني/يتاير .0199 العربي 
الاشتراكي (تموز/يوليو ۱۹۸۵): ص ۲. 

× عفق. في سبيل adl‏ ص ٩۱‏ - ۹۵ و۱۵۵ - AOV‏ 

Gas ×‏ مع أكرم الحوراني. ۱۸ تموز/يوليو 19۵۸ 

cas ×‏ مع صلاح gall‏ البيطار. ۷ كانون الأول/دسهير 1۹۷۰ 

X‏ أحاديث مع محمد حسن ميهوب» من الاتحاد العام للفلاحين ونمر عدوان. 
محرر. نضال الفلاحين: ۱۳ كانون الثاني/يناير +198 

× حزب البعث العربي الاشتراكي. «أزمة luja‏ نظرة عامة». نص التقرير 
المقدم من Gall‏ التحضيرية إلى مؤتمر الحزب للقطر السوري يوم ٩‏ تموز/يوليو 
۷ تشرة لأعضاء الحزب فقط دمشق. ص ١‏ - /. 

X‏ محاضر محادثات الوحدةء مارس - أبريل ۱۹۲۳ (القاهرة: مؤسسة الأهرام. 
۳ ص yal VT‏ ۱۳۳ - ۱۳۶ من الطبعة الصادرة عن الدار القومية في 
تيسان 1977 [العترجم]. 

X‏ اعطی عظق هذا التصريح يوم YT‏ تشرين الأول/أكتوير ۱۹7۸ بحضور 
المؤلف. 


الفصل الثاني عشر: البعث «الانتقالي» أو بعث 
وصعود الوجهاء الریفیین أو القرويين الأقل Glo‏ وترييقف 
الجيش وإلى >$ ما بيروقراطية الدولة 


كان مركز الثقل في البعث «الانتقالي» هو اللجنة العسكرية التي ولت سرا في 
عام 1909, وسعت هنذ البداية إلى إعادة تتظیم الحزب ‏ ضمن سلك الضباط قي 
abo‏ أولى ‏ لكن على أساس جديد. وإلى توجيهه في مسار مختلف عن ذاك الذي 
لنظام الجمهورية العربية المتحدة. وبما أن السار الذي اختارته كان میا بالمخاطر. 
ققد تصرفت بحذر إلى حد أن BE‏ حزب call‏ القدامی ظلوا حنی عام 195 
على جهل تام بوجودها وغايتها Adil‏ وثقة شیم من الشك في بداياتها وجوانب 
آخری عن تاربخها da‏ موت الأشخاص الاساسیین فيها أو اعتقالهم. حيث 
اغتيل sol‏ مؤسسيهاء محعد عمران. في عام ۱۹۷۳. ومات Jal‏ رئيس لهاء مزيد 
هنيدي في عام SAT‏ وانتحر عبد الكريم الجنديء الذي il‏ دورا مهما في 
تاريخها في عام bi .۱۹1٩‏ صلاح جدید. عظها saal‏ بين gale‏ ۱۹۲۲ و٥٩۱۹‏ 
ورجل سورية القوي بين عامي 1977 AAS‏ قلف في سجن المزة العسكري من 
تشرين الثاني/نوفمير ۱۹۷۰ حتى وفاته في آب/أغسطس NAAT‏ 

يبدو أن حاقظ الأسد odo‏ فى حديث مع الكاتب البريطاني باتريك سيل Patrick)‏ 
(Seale‏ في عام ۰1۹۸۵ انطباغا بان اللجنة العسكرية أسست في أوائل عام 
a+‏ وأنها cab‏ أساسًا dio‏ ومن أربعة ضباط آخرین - المقدم عمران والرائدين 
جديد وأحمد المير والثقب الجندي [۱]. لكن ذلك لا يبدو SE go Lalas sio‏ 
التاريخية. فاستنادًا إلى أحمد call‏ أسست diall‏ في عام 61909 وأعضاؤها 
المؤسسون الحقيقيون هم عمران والمقدم مزيد هنيدي والمقدم بشير صادق والراند 
عبد الغني عياش (انظر الجدول ؟١‏ - ۲[)۱]. oS‏ في عام ۰۱۹7۰ فصل هنيدي 
plos‏ وعياش من الجيش Lies‏ في وظائف دبلوماسية في الخارج. وفي تلك 
اللحظة أدخل عمران إلى Gell‏ الصكرية لا الأسد وجديد والمير والجندي فحسبء 
بل الرائدين عثمان كنعان ومتیر الجيرودي Lad‏ في أي le‏ ليس هناك إلا الظيل 
من التك في أن عمران وجديد والأسد والعير والجندي شکلوا منذ عام +1937 
المجموعة الداخلية للجنة أو نواتها القائدة. 

تغير تركيب اللجنة مع الوقت. كانث قد بدأت في عام ۱۹۵۹ بمجموعة من days)‏ 
ووصل عدد اعضانها إلى سبعة عتية الانقلاب الانفصالي في أيلول/: aay‏ 
وخصة عشية انقلاب آذار/مارس AIW‏ وأربعة عشر قي تموز/یولیو 18379 
(انظر الجدول (۱۳ - ۲)). وقي آب/أغسطس ۱۹۲۵ استولی المكتب العسكري 
لحزب call‏ على دورها. وفيعا عدا تراجع نفوذ عمران قي اللجنة. بقيت العجموعة 
الداخلية الثواة القائدة للمكتب. وشكلت الصمود الفقري لانقلاب YT‏ شباط/فبرایر 
AAT‏ وظلت لها اليد العليا حتى LS‏ حرب حزيران/يونيو ley AGW‏ حت 
ازدواجية في السلطة. بحسب اللغة البعثية. قاد Gs‏ حافظ الأسد التنظيم العسكري 
البراغماتي على نحو متزايد في حزب dall‏ في حين قاد صلاح جديد الجناح 
yall‏ الراديكالي واستخبارات الدولة والهياكل الأمنية. وظهرت الازدواجية GE‏ في 
عام VATA‏ وانتهت Gaus‏ بانقلاب الاسد في ۱۳ تشرين الثاني/توقمير AW:‏ 
اختلفث اللجنة الصكرية اختلافا Gy‏ عن قياديي البعث الكلاسيكب الذين كانوا 


مدنيين في المقام الاول. ینضلون العلاقات السياسية الطنية على التخطيط السري 
anall‏ للسياسة العسكرية. كان للارباکات والعمارسات الاعتباطية التي رافقت سلسلة 
الانقلابات العسكرية في عام ١559‏ واضطرابات فترة ۱۹۵۶ - ۰۱۹۵۸ laic‏ كان 
الجیش e‏ السلطة Gis‏ وخارجها تدفع عظق والبيطار إلى النظر بعين 
إلى المؤسسة الصكرية والی اعتبار الانقلابات العسكرية في لعجهول. وفي 
وقت ذاته, آدرکا أنه لا يمكن SY‏ حزب سياسي أن يكون Cal‏ فعلا إذا لم يكن 
له موطن قدم في القوات الصلحة. وهكذا bbl‏ صلات بضباط الجيش ذوي الرتب 
الصغيرة والمتوسطة Se‏ الأربعيتيات, Sly‏ على أساس شخصي لا على أساس 
تتظيمي. وعارضا هبدثيًا اتخراط الصکر في عطية صنع قرارات الحزب [5] . 
قي المقام الثانيء وعلی عکس أعضاء المكتب التتفيذي للبعث القديم ‘eal‏ کانوا 
قبل «الاتدماج» في الاشتراكيين العرب في عام ۱۹۵۲ من dol‏ حضري yius‏ 
بالدرجة الأولى (انظر الجدولين )١ - ١١(‏ و(۱۱ - ۰66۲ كانت المجموعة الداخلية 
من اللجنة العسكرية بين عامي +197 و970١‏ بكاطها من القری والبلدات الريفية 
وتتتمي إلى طوائف ابتداعية. ولم يشكل الضباط Aal‏ ومعظمهم من أصول ريفية, 
سوک ۲۰ قي المنة عشية انقلاب آذار/مارس عام 1۹1۲ء و۵۰ في Mall‏ بين 
تمو /يوليع ۳ وكانون الاول/دیسعبر ۱۵۶ من مجموع أعضاء اللجنة. مقارنة 
شاركة Gia‏ تصل إلى Vo‏ في Hal‏ في المكتب التنفيذي coll‏ القديم في عام 
۵ (انظر الجدولين (۱۱ - ۲) و(۱۳ - (CT‏ علاوة على طك من بين 
الأشخاص التسعة عشر الذين خدموا في هذه اللحظة أو تلك في (اللجنة العسكرية). 
HE‏ سوی TIO‏ في المنة من المدن السورية الرئيسة (انظر الجدول (15 - 
a‏ 


إنه لأمر ذو معنی أن أربعة من الاعضاء الخمسة في المجموعة UBL‏ من 

اللجنة وعشرة من أصل اعضانها ail‏ عشر جميغا كانوا من طبقة الوجهاء 
الريفيين أو القروبين المتوسطة أو الاقل Cle‏ ولم يات أحد منهم من طبقة 
المحاصصين أو الععال الزراعيين المحرومين من طكية الأرض. وكي نعطي قيمة 
لهذه الملاحظة: من الضروري أن نقول Ga‏ ملموسًا عن الأصول الطبقية للأعضاء 
المعنيين. متناولين أولا. وبأشد ما يمكن من الإيجاز. أولئك الذين كان تأثيرهم هو 
الأدنى في الحوادت. أو كان صوتهم ضعيفًا في سلوك اللجنة. 


الأصول الاجتماعية لأعضاء اللجنة العسكرية 
مزيد هنيدي الذي خدم بين ١977 yale‏ و1970 رئیمّا للشرطة العسكرية 
وان انا أجبهة لجولان Deos‏ لقوى لاس الداطي على lol‏ من عالة ls‏ إلى 
هذه الدرجة أو تلك. الوجیاء القرويين في الریف الدرزي. كان والده مالك أرضص 
صغيرًا وشخضا يتمتع بالتقدير. تحدر من عشيرة من المحاربين الدروز كان لها منذ 
أواخر ثلائينيات القرن التاسع عشر, وبفصل الاعمال البطولية لأحد أسلافها - هزيمة 
المهند  ]5[‏ ضد القوات المصرية بقيادة إبراهيم Lab‏ أن ترز زعماء قرية السجن 
وقرى أخرى في منطقة المجدل ]0[ . 
يتتعي حمد عبيد. الذي كان قائد الحرس القومي في عامي 1935 diag VME,‏ 
لفترة قصيرة في عام ١936‏ منصب وزير الدفاع . إلى ale‏ هن هالكي الأراضي 
المتوسطين من السويداء نالت الوجاهة في Ue‏ الدروز إلى حد بعيد بقضل 
«استشهاد» والده في ثورة ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ ودور جده علي aye‏ في خدمة الثورة 
0- 


الجدول (۱۲ - 0 
اعضاء اللجنة الصكرية البعثية iio‏ تأسيسها في عام ۱۹۵۹ حثى إحلال الفكثب 
العسكري التابع للقيادة القطرية لحزب البعث في محلها في أب/أغسطس 1976 


الاسم 
مدة العضوية 
الرتية لدى الانضمام إلى الجنة 
عام الولادة 
مكان DYS‏ 
الطائقة 
الوظائف العسكرية 1977 - ave‏ 
الأصل الطبقي 
مزيد هنيدي 
رئيس اللجنة. ۱۹0۹ - +193 


19۳ 


السجن, قرية في محافظة السویداء 
درزي 
رئيس الشرطة العسكرية, آذار/مارس - تموز/یولیو 11063 فاند جبهة الجولان, 
۳ -11964 مدیر قوی cell‏ الداخلي. 1975 -1965؛ توفي في عام ۱۹۸۳ 
طبقة الوجهاء الريفيين la BY‏ مالكي الأرض الصفار؛ ابن وجيه webs‏ 
عشيرة بتي هنيدي 
0 محمد عمران 
رئيس اللجنة. ١97+‏ أب/أغسطس ١915‏ وآذار/مارس ‏ تموز/یولیو 197۳ 
۵۹ - 1962؛ آذار/مارس ۱۹7۳؛ كانون الاول/دسفیر VATE‏ (في السجن هن 
آب/ اغسطس۱۹۰۲ إلى آذار/مارس YAW‏ 
pie‏ 
\arr‏ 
المخرم الفوفاني. قرية في محافظة حمص 
علوي 
قاند اللواء الخامس المدرح في حمص أذار/مارس ‏ حزيران/يوتيو 1963 قاند 
اللواء ۷۰ المدرع في الکسوة. حزيران/يونيو- تشرين الثاني/نوفمبر 1963+ وزير 
الافاع کانون الثاتي/يناير ‏ شباط/فبرایر ۱1966 اغتيل قي عام ۱۹۷۳ 
طبقة الوجهاء الريفيين الديتيةمالكي الأرض الصغار؛ ابن رجل دين من عشيرة 
الخياطين 
يشير ple‏ 
(ist = aoa‏ 
aio‏ 
ima‏ 


دمشق. حي العيدان 


سني 
مستشار في السفارة السورية في موسكو في آذار/مارس 1۹1۳ء وقف مع 
أمين الحافظ في التنافس على السلطة بين عامي AAT ۱۹٩۲۳‏ متقاعد 
الطيقة الوسطى التجارية؛ ابن تاجر أخشاب 
عبد yall‏ عياش 
(aTe - ۹۵۹‏ 


vä 
3 


la 


لم يظهر إلى الاضواء في رة التي تت‌عام 197۳ 
الطبقة الوسطى الصناعية؛ ابن صاحب مصنع منظفات 
صلا 


spec: 
رئيس اللجنة. آب/أغسطس ۱۹۱۲ - آذار/مارس 1963 القائدالقطي للجنة مذ‎ 
۹۶ 
191۵ آب/أغسطس‎ - ۰ 
راند‎ 
iari 
علوي‎ 
مدير شؤون الضباط في هيئة الارکان العامة. 1963؛ رئيس الاركان: تشرین‎ 
آب/أغسطس ۱۹۵؛ عضو المكتب العسكري لحزب البعث,‎ ١977 الثاني/نوقعبر‎ 
1968؛ في السجن من۱۳ تشرين الثاني/نوفمير ۱۹۷۰ حتى وفاته في‎ - 0 
1557 آب/أطس‎ 
طبقة الوجهاء الريقيين مالكي الارض العتوسطین؛ ابن زعيم محل لعشيرة الحدادین‎ 
ومدير ناحية تحت الانتداب القرنسي‎ 


أحمد call‏ 
۱۰ -آب/أغسطس ۱۹۹۵ 
اند 
tare‏ أو (vari‏ 
مصیاف. فيتحافظة حماه 


helen! 
قاند اللواء ۷۰ المدرع قي الکسوةء تشرين الثاني/توفمير ۱۹۲۳ - 11966 مدير‎ 
المكتب الأول (شژون الضباط), 1967-14 قاند قطاعفي جبهة الجولان,‎ 

19V 
pall حفيد الأمير محمود. قاند قلعة مصياف و«صاحب كل الأراضي» المجاورة‎ 
على يد‎ diso ابن الأمير طحمالذي أصابه الفقر بعد إبعاده عن‎ (2) 
195٠ الفرنسيين قي عام‎ 
حافط الأسد‎ 
١936 آب/أغسطس‎ - ۰ 


yare 
Up القرداحة. قرية قي منطقة‎ 
علوي‎ 
قائد القاعدة الجوية في الضمير. 1963:قاند القوى الجوية, 1975 -1971: عضو‎ 
۱۹۷۲-۱92۲ المكتب العسكري لحزب البعث. 1976 - 1970؛وزير القاع.‎ 
Geol طبقة وجهاء القرى مالكي الارض الصغار؛ ابنفلاج من عشيرة الكبية‎ 
زعيم حارة العيلة في القرداحة‎ 
عبد الكريم الجتدي‎ 
1930 آب/أغسطس‎ - ۰ 
تقیب‎ 
19۳ 
5 السلمية‎ 
إسماعيلي من الفرقة الأقرب إلى الإسلام الأصولي.‎ 
قائد قوات الصواريخ في القطيفة, 1971 -1964:رئيس مكتب الأمن القومي قي‎ 
1979 القيادة القطرية, 1977 - 1969: انتحر, 2 آذار/مارس‎ 
طبقة الوجهاء الريقيين ملكي الأرض العتوسطین: ابنمالك أرض كان لفترة هن‎ 
الزمن تاجر أخشاب‎ 
عتمان کنعان‎ 
19375 1962:في السچن من ۱۹۲۳ - آذار/مارس‎ - ۰ 
نقيب‎ 
(NATA 
لواء إسكندرون‎ 


5 = 
مدير قوی الأمن الداخلي, 1977 - 1964؛ فصل من الخدمةفي ۲۲ حزیران/یوتیو 
1۹11 
طبقة مالكي الأرض الصغار؛ ابن مزارع صغير 
متیر الجيرودي 
مدع قصيرة في عام Vere‏ 


€ 
جیرود. قرية في متطفة القلعون 


3 
طبقة الوجهاء القرويين مالكب الأرض الصفار؛ ابن وجیه فروي 
حسين, طحم 
۰۱ - آب/ VA sloth‏ 
sai‏ 
۲ 


سرمين. قرية في محافظة الب 


سني 
قائد وحدة مدرعة فوقطناء آذار/مارس ‏ تموز/يوليو #1963 رئيس الشرطة 
العسكرية. تموز/يوليو 197 - شباط/فبرایر 1977 


طبقة القلاحین مالكي الأرض الصقار؛ ابن DB‏ 
حمد عبيد 
من قصيرة في عام 1962: آذار/مارس ۱۹۲۳ - أب/أغسطس ١9360‏ (في 
السجن. نيسان/أبريل 1975 أذار/مارس ۱۹۹۳ نتيجة دوره في تمردات حمص 
وطب فيعام QATT‏ 
ai‏ 
NATA‏ 
السویداء 
درزي 
رئيس الحرس القومي وقوات البادية, ۱۹7۳ -1964ءقائد اللواء VY‏ العدرع في 
قطنا. ۱۹۲۶ -1965؛ وزير الافاع. آبلول/سیتمیر - کانون الاول/دیسعبر 1965: 
عضو المكتب السكري لحزب البعت. 1۹۳۵ 
طبقة الوجهاء الريضين مالكي الارض المتوسطين؛ ابن أحد شهداء الثورة السورية 
الكيرى ۱۹۲۵ VATV-‏ 
1 سليم psbb‏ 
آذار /مارس ۱۹۲۳ - أب/ اغسطس۱۹۵ 
۹۳۷ 
sous‏ قرية في جبل الدروز 
درزي r‏ 
قاند وحدة مغاويرخاصة وحامية محطات الإذاعة واللفریون» ۱۹۲۳ - 1966؛ pel‏ 
في TO‏ حزيران/يونيو VOW‏ 
طبقة مالكي الأرض اوس ابن مدير ches!‏ 
محمدرياح 
آذار/مارس 1975 آب/أغسطس VAIO‏ 


انقب 
1۹۳۳ 
اللاذقية 


سني 
رئيس حامية هيئة الأركان العامة للجيش. 1975 - 1965: رئيس العصکر العسكري 
فيقطنا. ۰۱۹۲۲ والجيش الشعبي 187۸ 
طبقة الوجهاء الريفيين مالكي الارض‌المتوسطین؛ ابن رجل دين ووجیه من حي 
الصليية في ABN‏ 
مصطفى الحاج علي 
آذار/مارس 1977 آب/أغسطس VAT‏ 


قيب 
Gara‏ 
as‏ غزالة. قرية قي حوران 


سئي 

رئيس فرع دمشق للمخابرات العامة ۱۹۲۲-۱۹۲۳ 

طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصفار؛ ابن فلاح 
أحمدالسويدائي 


آذار/مارس ۱۵۰۳ - آب/أغسطس 1916 
رالد 
lary‏ 
نوى, في حوران 


رئيس المخابرات السكرية, 1١975‏ ساك رئيس مكتب الأفراد العسكريين. 
6 -1966؛ رئيس الأركانه شباط/قبراير 1977 شباط/فبراير ۱۹۳۸ 
طبقة الفلاحين مالكيالارض العتوسطین: ابن فلاح متوسط ووجیه محلي 
موسی الزعبي 
آذار/مارس 1975 آب/أغسطس ۱۹10 
aly‏ 
Gar‏ 
المسيغرة, فیحوران 


قاند سلاخ الصواريخ, ۱۹۲۲-۱۹۲۵ 
طبقة الفلاحین مالكي الأرض العتوسطین؛ ابن فلاح متوسط من عشيرة حورانية 
Ube iili‏ 
5 مصطفي طلاس 
آذار/مارس 1977 آب/آغسطس 1936 
ally‏ 
\arr‏ 
الرستن: قرب حمص 


سني 
قائد اللواء الخامس المدرع في حمص. 1930 -1968؛ رئيس الأركان. 
۸ - 1972 وزیر الدقاع متذ عام 1۹۷۳ 
طبقة الوجهاء الريفيين BY!‏ شأنا؛ ابن مختار للرستن مالك أرض ومتعهد سابق 
كان يورد المون للجیش التركي 
cual‏ الحافظ 


رئيس اللجنة. تموز/یولیو ۱۹۲۲ - آب/أغسطس ٠۹٠0‏ . لكن بالمعنى الاسمي إلى 
تموز/یولیو ۱۹۲۳ - آب/اغسطس ۱۵3۵ 
عقيد 
vary‏ 
حب 


تاتب الحاكم العسكري, آذار/مارس ‏ تموز'ريوليو ۰1963 القائد العام للقوات 
الصلحة. تموز/يوليو ۱۹۲۳ - 1964؛ عضو المكتب العسكري لحزب البعث 
: 1831-96 
أدئى طبقة الموظقين الوسطى. ابن شرطي 


المصادر: Li‏ مدين ly‏ يتطق ببيانات السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة العسكرية لكثير 


من المدنيين السوريين وضباط الجيش الفتقاعدين. بمن في ذلك sil‏ عبد الحم 
السراج: الرئيس الا انب ارات ps) Atal‏ اه YA FAM‏ 
نیسان/ابریل ۱۹۸۰)؛ وأحمد المير. عضو اللجنة العسكرية. 1970 - آب/أغسطس 
۵ (حديث في ۳۷ ۳ کاتون الأول/ديسمير ۱۹۵۳)؛ و. 

اللجنة. 1971 أب/أغسطس ۱۵۵ cuss)‏ في دمشق. ۲۰ کانون مر 
۳) والبعئي القديم د سامي الجندي (حديث في TA dalil‏ تشرين 
CAA sis‏ 

() انظر الطحق عن الوظانف المدتبة أو الحزيية لأعضاء اللجنة eel‏ الذين 
آصبحوا بعد آذار/مارس 1977 Lal‏ اعضاء في القيادة القطرية لحزب اليعث. 

(ب) قصل من الجیش, وعين في وظائف دلوماسية قي الخارج في عام ۱97۰ 
(ج) lial‏ إلى أحمد العير. حديث قي ۳ كانون الأول/دسمير ۱۹۹۳. 

(د) تاريخ aut‏ 

(ه) yall‏ منصب القائد العام للقوات الصکرية في عام NUE‏ وحولت 
الصلاحيات المعطاة له إلى وزير الدفاع. 


الجدول ۱ - ۲) 
أعضاء اللجنة العسكرية لحزب البعت. ۱۹۵۹ - آب/اغسطس ۱۵۹7۵ (ملخص 
الجدول ۱۳ - ۱) 
all‏ والطائقة 
asc‏ الأعضاء الموسسین قی150۹ 
التسبة المنوية 
عدد الأعضاء عشية الانقلاب الانفصالي قي ۱۹7۱ 
النسبة المنوية 
عدد الأعضاءعشية انقلاب آذار/مارس 1835 
النسبة المنوية 
عدد الأعضاء غداة انقلاب آذار/مارس ۱۹۲۳ 
النسبة المنوية 
عدد الأعضاء. تموز/يوليو 1977 کانون الأول/دسمير VATE‏ 
النسبة 


المنوية 
النسبة المنوية التقريبية من سكان سورية 


عدد الأشخاص 
النسبة المنوية 
قری 
۸ 
sr,‏ 
الطبقات ذات الدخل المتدني 


بلدات صغيرة أو ريفية 
5 
۳۱,۵ 
الطبقات ذات الدخل العتوسط الادتی 
0 
yr‏ 
المدن الرئيسة: 


موظفون صقار 
0 


jim 
1 
ar 
قلاحون مالكو آرض‌صفار‎ 
z 


حلب 
1 
or‏ 
الطبقات ذات الدخل المتوسط: 
0 
ov,a‏ 


ila 
1 
5 aT 
مالكو أرض کبار أصلا‎ os ito 


ES 
1 
r 
vel رجال دن‌عالکو‎ 


3 
لا توجد معلومات 
۱ 


ia 
des 

فلاحون مالكو أرض متوسطون 
+ 


تاجر خشب 


1 
العمر في سنة الاتضمام إلى اللجنة 
صاحب مصنععنظفات 
1 


عدد vals‏ 
الطبقات ols‏ الدخل المتوسط الأعلى 
۳ 


Jo 
سثة‎ ۲۹۰۲ 
0 
مالكو أرض‎ 


üs 2۲-۶‏ 
3 
الاصول‌من Gb‏ الوجهاه wul‏ 
ا توجد مطومات 
۴ 
غير ريفيين 
3 
nm)‏ 
المجموع 
18 
أتخاص متحدرون من طيقة الوجهاء لیب لطي المفقرة 


oy 


آشخاص منحدرون من طبقة الوجهاء الريفية الوسطى 
۳ 
۰۸ 


آشخاص منحدرون من طبقة الوجهاء الريفية أوالقروية Gla BY‏ 
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تحدر موسی الزعبي, قائد سلاح الصواريخ بين عامي 1970 و1۹11 من عشيرة 
سنية مالكة آراضي متوسطة تعتعت في العاضي بالسيطرة في ست عشرة قرية على 
BY‏ فب منطقني درعا وإزرع: وقدمت على مدى قرون مشابخ الطريقة القادرية 
الصوفية في حوران. وكان مركز العشيرة الديني فپ الفرية ذاتها التي ولد فيها 
موسى الزعبي. وهي قرية المسيغرة. على بعد نحو عشرة أميال شرق درعا [۷]. 
تحدّر أحمد السويدانيء رئيس المخابرات العسكرية بين 1۹٩۲ gale‏ و۵ت۱۹ 
ورئيس الأركان بين عامي VAS ١911‏ من عشيرة سنية قديمة قي حوران هي 
بني سويدان التي غالبا ما قدمت المشایخ الرئيسيين لهذ البلدة في القرن السابع 
عشر قبل غزو السويداء على يد المهاجرين الدروز من لبنان. [A]‏ كان alls‏ قلاخا 
مالك أرض متوسطا. وقد طك «ريعة أو ريعتين أكثر من جيرانه». والريعة هقباس 
للأرض يساوي ها كان ثوران تحت النير يستطيعان حرثه في يوم وكان يلك - 
بالاشتراك مع ally‏ جورج piu dob‏ سورية لدى الامم المتحدة قي منتصف 
الستينيات - «فرسًا من ADL‏ صافية تساوي هنة ليرة ذهية تركية». وهو ها كان 


يعتبر في نوک. صقط رأسه. «علامة على الجاه» [A]‏ 
تفرعت عائلة مصطفي طلاس, رئيس الأركان بين عامي ۱۹۲۸ و۱۹۷۲ ووزير 
sio gë‏ عام ۱۹۷۳ من عشيرة فرزات الزراعية Gill‏ التي cated‏ بالتقدير في 
بلدته الأصلية الرستن. وهي بلحة da,‏ إلى الشمال من حمص, لكنها لم تصل في 
تقدیرها العطي إلى المستوى الذي وصلته عشيرة حمدان المنافسة التي تمتعت بنفوذ 
أكبر وربطت نفسها بالاتجاه الناصري في النصف الثاني من الخمسينيات [۱۰] . 
واستناذا إلى طلاس, فان عشيرته تتحدر من Ad‏ بني عبس التي جاءت إلى سورية 
مع الجيش العربي بقيادة خالد بن الولید. واستقرت في الرستن في القرن السابع. 
وفي عام ۱۹۲۲ وهو العام الذي ولد فيه طلاس. كان والده. الشيخ عبد القادرء 
مختار البلدة. لكنه لم يكن UE‏ بالمال. بعد أن صودر الكثير من «أملاكه المنقولة» 
oly‏ على أوامر من والي المنطقة في أواخر العصر العثماني. لأنه كان كما يقول 
طلاس نفسه. قد «أحرج» الوالي. وأثار لديه شعورًا Usd‏ ب «ضعف الارادة 
والحقد» عندما أظهر في أحد الاستتبلات شهامة لابن المضيف أكثر بكثير مما 
أظهره الوالي. كان ولد طلاس قي ذلك الحين متعیذا يورد المؤن للجيش الترکي, 
وبعد الحادثة «انتهی على الحصيرة» بحسب تعبير طلاس [۱۱]. لكنه مع مرور 
الوقت. حصل على شيء من الأرض will‏ رادت قیمتیا. کقبرها هن أراضي 
العلاكين الآخرين. بعد aly‏ سد الرستن على نهر العاصي في قترة الوحدة بين 
مصر وسورية [۱۲]- 
لا ينفصل تاريخ عائلة عبد الكريم الجندي. عضو المجموعة الداخلية في اللجنة 
العسكرية. وقاند قوات الصواريخ بين عامي 1۹1۳ VATE‏ ورئيس مكتب الأمن 
القومي في القيادة القطرية لحزب البعث بين 978g ١977 yale‏ عن تاريخ مدينة 
السلمية الحديثة التي نقع في السهوب على بعد عشرين ميلا شمال شرق حماه على 
إرتفاع نحو ۱۵۰۰ قدم. وهو سليل محمد الجندي ‏ الطقب ب «أبو علم» - أحد 
أبناء قرية بحي في منطقة الخوابي شمال شرق طرطوس, الذي هاجر في عام 
۸ إلى موقع السلعية العدمرء وكانت السلمية مركز الطائفة الإسماعيلية في 
العصور الوسطى. ونتيجة دور أبي علي ولاعتبارات آخرکه اختاره رؤساء العائلات 
الخس عشرة الأخرى التي استقرت في الموقع. بعد أن جاءت من منطقته أو من 
مناطق مصياف والقدموس المجاورة. dsl‏ مختار لها 
غير Shull Gl‏ هنذ البداية حتى عام 1935 كانت في السلمية للأقار. أو بدقة 
آکر. ADs deld ye‏ ولي الرغم من زواع lM‏ من تساه من آل 
الحندي. فان التنافس بين العالتین أصبح IM‏ عاش الأقار ضمن dail‏ في oe‏ 
عاش آل الجندي خارج أبوابها. ومن الاقار جاء رؤساء مجلس المدينة ونوایها في 
البرلمان وكبار ملاكي الاراضي ومن أل الجتدي جاء القضاة والمعلمون وموظفو 
المالية. [۱۳] واشتد التنافس عندما قاد Quill‏ محمد علي الجندي الذي تزعم العائلة 
في فترة بعد الاستقلال. حركة تتادي بعودة الإسماعيليين إلى الإسلام الأصلي. ولم 
يتبعه سوک ثلث أبناء السلمية ld‏ قي جين استمر الاخرون مع الأمار قي اعتبار 
الاغا خان قائدهم, وهو سليل aio‏ في أوروبا alo‏ الإسماعيلي قاسم شاه من 
القرن الرابع 
في غضون ذلك. كان عدد سكان الهدينة في ازدياد: ارتقع من نحو 1 ألاف في 
عام ۱۹۲۲ إلى 585 في عام +191. وكبرت ale‏ الجندي أيضًا لتصيح 
عشيرة تضم مات ie‏ وأصبحت هتمايزة داخليًا Lal‏ هكذا كان والد عبد الكريم 
الجندي ينتمي إلى قرع من العثيرة لم تواته الطروف جیذا. ولا يبدو أنه gb‏ إلى 


النهاية أي مسعی۔ بدأ مزارغا يطك أقل من ۲۰۰ دوئم بعل ثم اتخذ شريكًا وجرّب 
العمل قي تجارة الأخشاب. لكن انتهی به الأمر موظقا حكوميًا so‏ وعلى العکس, 
كان gill aud‏ محمد علي الجندي. وهو alg‏ سامي الجندي - مؤسس فرع حزب 
البعث في السلمية ‏ وخالد الجندي ‏ رئيس الاتحاد العام لثقابات العمال والكناتب 
العمالية الصلحة بين عامي ۱۹۶ و971١‏ يملك نحو ألف دونم. وبوصفه كبير 
العشيرة. كان اديه منزول. وهو مكان كبير معد للاستقبالات والاجتماعات Sys‏ 
دلالة على المكانة الخاصة التي يتمتع “ley‏ ويمكن النظر إلى تحول del‏ الشاب 
والمتطم من العثيرة إلى البعثية بوصفه إحدى الطرائق التي سعى بها إلى تقويض 
سلطة العشيرة المنافسة تظيدياء الاقار [۱۶]. 
اما آحمد yall‏ عضو التواة القائدة للجنة الصكرية بين wole‏ ۱5۲۰ و۱۹۲۵ 
وقائد اللواء ۷۰ العدرع قي الکسوة من تشرین الثاتي/توفمبر ۱۹7۳ إلى 
شباط/قبرایر 1977 ومدپر مكتب شوون الصباط بين عامي 1971 و۱۹7۷ وقاند 
oa‏ في جبهة لجولان» في عام ۱۹۲۷ [۱۵], فیتحدر من الامار في بلدة 
مصياف الاسماعبلية الريفية قي منطقة حماه. الذين کانوا, مثل أمار Aall‏ «رجال 

سیف» وذوي مكائة اجتماعية علي كان جدد, الأمير محمود. في أيام العثماتيين 
قائد قلعة مصياف و«صاحب كل الأراضي» التابعة للمدينة. أما والده الأمير طحم 
فاصایه_الفقر بعد إبعاده عن dies‏ على يد الفرنسيين في عام ۱۵۲۶ DAJ‏ 
نت S‏ على مخزن وبائع فحم DV]‏ ولا شك في أن ظروف aliel‏ 
الصعية كانت Dele‏ في اجتذاب أحمد المير إلى حزب البعث والتزامه الأفكار التي 
بات القاند الاشتراكي. أكرم الحوراني. يمتها 

كان والد pial‏ محمد عمران. رئيس الجنة العسكرية من عام ۱۹2۰ إلى 
أب/أغسطس 1977 ومن آذار/مارس إلى تموز/يوليو ۱۹7۳ تموذجًا عن وجهاء 
القرى بين علوي السهول. كان رجل دين من عشيرة الخياطين العلوية, وأحد كبار 
قرية المخرم الفوقاتي في thio‏ جب الجراح شمال شرق حمص. وكما هي حال 
كثير من رجال wall‏ الريفيين الطويين كانت طريقة حياته قريبة جذا من تلك التي 
للفلاحين, لكنه كان بلك قطعة أرض خاصة به ويعيش براحة. وكان أيضًا شخضًا 
ذا موقف وی دورا خاصا في القرية. حيث كان القلاحون يلجأون all‏ لتسوية 
خلافاتهم ولتسوية مشكلاتهم المتعلقة بالميراث أو الزواج وطيًا لتصيحته في آمور 
أخرى amd‏ وأصبح عمران نفسة giay‏ بنفوذ gusl‏ بين الفلاحين الخیاطین. لا 

صلاته العسكرية أو دوره السياسي » بل أيضًا بفضل زواجه من | 

oly‏ سليمان المرشد. Bl!‏ إلى سوري عرفه شخصيًا وعاش في منطقتة. كان 
المرشد, وهو راع متواضع ونوع من المسبح الريفي. قد ادعى امتلاکه قدرات نبونية 
في عام ۱۹۳۳ في عمر السابعة عشرة. وحكم عليه بالموت في عام ٠۹١‏ نتيجة 
تحدیه العلني للحکومة. oS)‏ طائفته المرشديون: استمرت في اكتساب موالین لهاء ولا 
سيما بين عشيرة الخياطين [1۸]. 

كانت dle‏ صلاح جديد أول قائد قطي للجنة العسكرية قي منتصف الستیتات, 
تفوق عائلة عمران في المكانة ونمط الحياة. حيث حمل والده محمود [*] لقب آغا. 
وبوصفه أحد الزعماء الفرعبين لعثيرة الحدادين العلوية. تمتع الوالد Gey‏ لا في 
دوير بعیده. صقط dul,‏ فحسب, She Sh‏ جل کا وأضافت مشاركة أحد 
آقربائه المباشرين ا م Lic‏ جديد ‏ بمسؤولية قيادية في ثورة quill‏ صالح العلي 
ضد الفرنسيين (۱۹۱۸ - ۱۹۲۱) إلى صيت 
ثقسه قد تعاون مع الحكام الفرنسيين في 


[19]. لکن يبدو أن محمود آغا 
ات. وعمل قثرة من الزمن مدير 


تحت حكمهم. وکان يمك أرضًا في قریته. لکنها لم تكن كبيرة بما يكفي لینأثر 
الاصلاح الزراعي لعامي ۱۹۵۸ NAT‏ وعلی الرغم من ذلك. كان 
میسورا ley‏ يكفي لإرسال آولاده الخمسة إلى مدرسة اللابيك الطمائية ذات الإدارة 
الفرنسية في طرطوس. 

عندما كان أيناء جديد ball‏ في العدرسة. يمن فيهم صلاح. انضعوا إلى لع 
السوري القومي الاجتماعی. وفي الحقبقة. jia sno‏ صلاح الأكين غسان. J‏ 
في عام ۱۹۵۶ رئيس التنظيم العسكري السري للحزب السوري القومي pola‏ 
عتدما كان يشغل متصب قائد الكلية الصكرية في حمص. وكان انجذاب أعداد كبيرة 
من أبناء عشيرة الحدادين إلى الحزب السوري القومي مؤشرًا على التأثير العشائري 
لآل جديد واستعرار قوة العتائرية. لكن جزءًا من الفضل, قي هذا المجالء يعود 
إلى الشيخ العلوي إبراهيم عبد mel‏ وهو نتم مخلص إلى الحزب السوري 
القومي الاجتماعي وأحد مخاتير قرية بعمرة في منطقة مصياف ووالد الرقيب الشهير 
يونس عبد الرحيم الذي أطق لتار على عدتان المالكي الذي كان حينها الشخصية 
العسكرية السورية لاش أثراء aly‏ قتيلا. ليس واضحًا هل كان غسان , جديد 
Losin‏ في التخطيط لك الاغتيال أم لا فقد فصل من الجيش قبل ذلك بأسابيع 
قليلة. لكن الحادثة أعقبتها ails‏ رهيبة عليه وعلى alal‏ قضي على الحزب 
السوري القومي الاجتماعي بوصفه قوة سياسية. وفر غسان ثقسه خوفا على حیانه. 
لكنه قضى في بيروت على نحو عنيف بعد سنتين من ذلك. وتركت خسارة صلاح 
جديد لأخيه تحت تلك الظروف المرعية علامة لا تمحى في شخصيته. ولعلها تفسر 
إلى حد ها حذره aig‏ وأسالييه السياسية المطلتوية. 

لا یک أن کون مشاعر صلاح Ayal ye‏ نحو ws nbs‏ السوري 
القومي الاجتماعي سوی The‏ تكهن. وما زالت معرفة الوقت الذي حول فيه ولاءه 
إلى حزب البعث وما إذا كان قد انضم all‏ قبل اشتراکه في اللجنة العسكرية أسئلة 
مفتوحة. واستنادًا إلى sill‏ البعثي السابق سامي الجندي. فان جديد «لم ينتسب 
للحزب ولم يقسم يعينه [المفروض]». وهو يعترف بان جديد شارك قي أواخر 
chia, Yl‏ وهو طالب مدرسة Ast‏ في «حلقات» الحزب, ولكن EW‏ قصيرة 
وبوصفه نصيرا فحسب. وفيما بعد «کان.. يتعاون مع الضباط الحزبيين في Kall‏ 
التي كان فيها Lil‏ في الكلية العسكرية ]199 - ۱۹۵۱]. كان عندي نسخة عن 
قائعة الحزيسن فيهاء ولم يكن اسهه بينهم» [۲۰] . لكن أكرم الحورائي أكد في عام 
۵ أنه قد عرف جديد go»‏ الخصینیات ge‏ كان ضابطا صفيرًا [51] 
وبالتالی, ف لسع د ارتباط جديد كان بجناحه من الحزب. G‏ تكن UE‏ فان 
النقطة al‏ أن نتذكرها هي أنه مع صعود نجم جدید في حزب call‏ في 
الستيتيات» فان أفراذا كثيرين من عشيرة الحدادین في منطقة dle‏ ممن کانوا ÉL‏ 
قد اتجهوا تحو الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ غيروا اتجاقهم بحدة نحو حزب 


إذا كان آل عمران clos‏ على صتوی A‏ وآل جمد على صتوی منطقة 
ربغيةء فان أهمية عائلة حاقظ الاسد لم تتجاوز حدود حي في 4.5 وبالتحدید. حارة 
العيلة في قرية القرداحة. غير أننا سنترك خلفية الاسد الآن كي نتناولها على نحو 
أشمل في موضع أكثر ملاءمة من هذا الکتاب (انظر الفصل Os‏ 


العوامل التي أدث إلى صعود طبقة الوجهاء الريقية أو القروية BY‏ شا 
في النهاية. كانت وفرة الضباط الذين تعود جذورهم إلى طبقة الوجهاء الريفية أو 


القروية BY‏ شأنًا في اللجنة العسكرية. Cail‏ لحقيقة أن هنه الطبقة كانت. بوچه 
عم في حال من الصعود Glasi‏ واجتماعيًا في الضود الليلة السابقة. وييدو ol‏ 
ذلك كان إلى حد بعید. نتيجة السياسات المتبعة في ظل الانتداب الفرئسيء Basis‏ 
شیم سورية وإيجاد كيانات ذات أساس ريغي كدولة الطویین ودولة الدروزء وما 
اتصل بذلك من تكائر في الهينات الاداریة. والتوازن بين الريف والمدن. وانتعاش 
الوجهاء الريفيين في مقابل التدهور المقصود لنظرانهم الحضریین. وعزل كثير هن 
الأراضي الأميرية والمشاع وتحويلها إلى ملاك خاصين. كانت هذه السياسات هي 
التعيير عما سمّاه جاك ويلرس «تعاطف» حكومة الانتداب delil»‏ مع ual‏ الريف» 
[YT]‏ واحتساب الطبقة التي انتمی إليها كثر من الوجهاء الريقيين أو القرويين 
المتوسطين أو الأقل le‏ إن لم يكن معظمهم ‏ أي الفلاحين المتوسطين أو ملاك 
الأرض المتوسطين أو حائزي صاحة بين ٠١‏ و۱۰۰ هکتار - ضمن الستقیدین 
الرئيسين من أفعال الفرنسيين. هو أمر تقترضه زيادة حصتها من صاحة الحیازات 
الإجمالية la)‏ في ذلك صاحة أملاك الدولة) من ۱۵ في Gall‏ تفريتا في عام 
۳ إلى نحو TT‏ قي Gall‏ في عام ۱۹2۶ وإلى TH‏ في Hall‏ قي عام ۱۹۵9 
Gl . [YE]‏ أن تكون الطبقة ذاتها قد استفادت blid‏ كبيرة من سياسات البعت 
الزراعية في الستینیات قهو أمر يجب أن يكون واضحًا من حقيقة أن حصتها o‏ 
صاحة الحيازات الخاصة الممطوكة تماقا قد وصلت إلى OAV‏ في ls Hall‏ حصتها 
من الحيازات الصتاجرة قد وصلت إلى 29,7 في Atal‏ في فترة ۱۹۷۰ - AVI‏ 
في حين كانت الحصص المقابلة لحائزي أقل من ٠١‏ شكتارات هي فقط ۲۳۵ 
10,19 في Gall‏ على التوالي (راجع الجدول AO- T)‏ 

ob‏ نكون حذرين» من الضروري أن نضيف رانا أن الملاحظات الواردة للتو 
ليست صحيحة إلا بالمعنى التفرييي والواسع, OF‏ التمايز في الحيازات على اساس 
المساحة لا يتطابق تمامًا مع تمايز المزارعين إلى قلاحين صفار ومتوسطين وأغنياء. 
إذ من الواضح أنه يمكن تصنيف الفلاحين الحائزين على الصاحة ذاتها من الأرض 
على نحو مختلف استتاذا إلى مواردهم الاخری أو وسائل الزراعة وإلى عوامل idi‏ 
هل كانت أرضهم غنية أم فقيرة ام بعلا أم مروية بالراحة أو برافتات لعاء أو 
بالمضخات. 


۱ زيادة تربيف القوات الصاحة 5 
نجج اعضاء اللجنة السكرية البارزون في الفترة التي تلت عام ۱۹7۳ مباشرة 
وبوحود روج السلطة الحاسعة بين apa‏ ونتم توس mata BED‏ في تسر 
عطية كانت قد chy‏ في الخصينيات وتكتيفهاء عطية تضمنت تحويل سلك bball‏ 
والقوات المسلحة وبيروقراطية الدولة تحويلا جوهريًا إلى مؤسسات ذات ye‏ ريفية 
أو قروية قوية. وبعبارة أخرىء وكي يكون کلامنا ملموسًا أكثر, فقد seb‏ الأعضاء 
ceil‏ في الجنة الصكرية نلك الموسسات على نحو لم يكن معروفاً في سورية 
حتی فك الوقت. قحصوا db‏ المؤيسات من polial‏ التي اعنبروها معادية أو 
ذات ولاء متکوك فيه أو متردد. أو ملاوها باصجقانیم واقربنهم أو بأفراد من 
عشائرهم أو طوائتیب أي. dagas‏ باشخاص ريقيين أو رجال لم یکونوا قلاحين هن 
حيث الوظيفة إلا في بعض الأحيان. لكنهم غالبا ها کائوا فلاحين هن حيث الأصل 
[vol‏ 
شهدت عطية التطهير وعطية التربيف الني رافتها كثافة خاصة في القوات 
السلحة. قفي ۱۳ أذار/هارس VATE‏ صرف ۱۰۶ bha‏ كبار من الخدمة. وبعد 


ثلاثة أيام طرد ۱۵۰ ضابطاً هتوسطًا وصفيرًا. بمن في طك قادة كنائب أو سرایا 
[M Be‏ . وجرت تقبيرات أخرى قي أيار/مايو ونموز/يوليو من العام نفسه. ومرة 
أخرى في شباط/فبراير وآب/أغسطس وابلول/سیتعبر JATU‏ ومع اندلاع حرب 
حزيران/يونيو 19717 كان ما لا يقل عن ۷۰۰ ضابط وأكثر من ثلث سلك الضباط 
یکامله [TV]‏ قد طرد. واستبدل باحتياطبين كانوا. 
ريفيين. أو بطلاب ضباط غير مدريين God‏ 


فك على المدى القصير» عن سلك ضباط 
فاعل عسكرياء وهذا ما أظهرته الحرب على نحو موجع. وما زاد الطين بلةء وساهم 
في الکارئة هو التغيير المستمر في القبادة العليا للقوات الصلحة, ففي الفترة من 


آذار/مارس ۱۹۲۳ إلى حزيران/يوتيو AIN‏ شفل ثمانية جنرالات منصب Sos‏ 
ell‏ وخصية قصب رئيس الارکان [۲۸]. وکان يعض شاظى تلك اعتاصب 
مجرد نقباء أو رواد عندما استلمت اللجنة العسكرية @ القيادة. ولم يكن peal‏ إلا 
الظيل من الخبرة, أو لا خبرة قط في إدارة الحرب. وکان SI‏ خطورة هو 
انقطاع سلسلة القيادة العسكرية التظيدية في نقاط be‏ وتحول مركز التقل قي الجیش 
إلى رؤساء المصالح أو الوحدات الضاربة المتصارعة سياسياء Jio‏ القوى Asal‏ 
واللواء ۷۰ المدرع. 

تمثل جانب آخر من جوائب الثربيف الكثيف للقوات الصلحة. وهو جائب أكثر 
ديعومة في آهیته. بصعود الضباط العلوبين إلى أعلى هراتب السلطة والهبوط 
المرافق له في العنصر العسكري pil‏ الحضري. ومن الضروري أن نقدم شروخا 
تفصيلية لهذه التطورات. 


أسباب النفوذ القوي للضباط العلويين 

ما الذي جعل هيمنة الضباط الطويين السياسية ممكتة في التصف الثاني من 
الستينيات والعقود التالية. في حين لم يكن عدد آبناء agile‏ بتخطى من عدد سكان 
سوریة؟ إذا وضعنا جانبًا ble‏ تفسيريين عامين ‏ تجزنة البنى الاجتماعية وعدم 
الفاعلية السياسية US‏ العظمی من السوريين ‏ فان السؤال يحل ننسه في Jis‏ 
يتطق بتحديد ما الذي جعل السيطرة الحاسمة للعسكربين الطويين على القوات 
المسلحة السورية Seo‏ 

لا بد أولا من Jal‏ بوضوح إن الطوين على صتوی سل ك الضباط وعلی عکس 
الاتطباع واسع LUBY‏ لم يكونوا مهمين عدديًا بمثل أهمية ul‏ قبل عام NAT‏ 
واستعدوا كثيرًا من قوتهم الحقيفية من صفوف الجيش الدنيا. وبالمعنى الحسابي. كان 
عددهم كبيرًا بين الجنود العاديين» وكانوا موجودين بوفرة واضحة بين ضباط الصف. 
ومتذ وقت يعود إلى عام 1960, بعد اغتيال العقيد عدنان العالکي, نائب , رئيس 
الارکان» على يد الرقيب العلوي يونس عبد الرحيم تقاجاً العقيد عبد الحميد السراجء 
رئيس مكتب المخابرات العسكرية, باكتشافه أن ما لا يقل عن 00 في Gal‏ أو 
تحوه من bls‏ الصف كانوا من الطائفة الطوية [75] . كيف يستطيع المرء أن 
يفسر هذا الوضع؟ 3 

من العوامل التي كثيرًا ما تم في هذا الخصوص السياسة الموجهة نحو الأقليات 
التي اتبعها الفرئسيون بين yale‏ ۱۹۲۱ و1958 ومن الصحبح بالفعل أنه من بين 
كنائب المشاة الثعاني في القوات الخاصة العالة في سورية تحت الانتداب الفرنسي. 
OY call‏ كنائب بالكامل أو قي الأساس من الطويين. ولم By‏ قي تركيبها أي 
عربي wie‏ ومن gaal‏ أيضًا أن من بين سرايا الخبالة الاثنتي عشرة التي 


تتواقر عنها البيانات. cab‏ واحدة فقط. هي السرية TE‏ من عرب سنّة ريفيين من 
دير الزور والرقة. وضمت اثتنان. هما YOS ١ coe‏ بعض العناصر العربية 
اسن هن فيلك شعر أو gars page‏ الوحدات الأخرى كانت 
عن لدرور sl‏ الشرکس او الكراد آو ot‏ او الارمن أو الإسماعيلية [۲۰] . 
غير أن طبيعة الجيش قل الاستقلال. آي طبيطة قل عام +152 لا asa‏ أن 
تفتر ترکییته في عام 1975 أو بعد ك على الأقل بالمعنى الحاسم. ويجب أن 
يكون السبب واشخا. قفي عام ١١۱۹ء‏ كان في سورية قوات صلحة دائمة da‏ 
عددها إلى تحو [T] Wl To‏ وکانت تقديرات عدد رجالها الذين تحت السلاح في 
عامي ۱۹۷۳ و٩۱۹۸‏ على التوالي 159 GI‏ و۰۰ [TY] Gl‏ وفي حين كان 
تعداد الفرقة السورية في القوات الخاصة المورونة عن الفرتسيين في عام 1955 
هو ۷ آلاف فقط فإنه تقص قي عام ۱۹۶۸ إلى ۲۵۰۰ رجل ققط [۰]۳۳ لأن 
العائلات التجارية ومالكة الأراضي الحاكمة في ap‏ كانت تنظر إلى نلك الفرقة 
على أنها كبيرة جذا ومكلفة جذا. ومن Sjal‏ لا يمكن لموطئ القدم القوي للطويين 
قي القوات الخاصة أن يقسر نفوذهم المهيمن قي الجيش حاليًا. 
as‏ عامل سببي آخر أكثر deal‏ راح يقل فطه بثبات بعد الاستقلال لما كان 
تحت الحكم القرنسي. ألا وهو وضع الطوبين الاقتصادي السین [۳۶] . وهناك gal‏ 
آخر ذو tha‏ يقدم تضيرًا للعدد العتفوق للعلويين. على الأقل بين المجندین العاديين. 
هو موضوع البدل. قبل عام AIIE‏ كان «سموحًا للسوريين أن يشتروا اعفاء من 
الخدمة العسكرية مقايل ۵۰۰ ليرة سورية [TO]‏ وفي عام VANE‏ تلك 
العملية بشدة. ورفع البدل إلى ۲۶۰۰ ليرة لحاملي الشهادات الجامعية و٠٠١٠‏ ليرة 
لخريجي العدرسة الثانوية, ah‏ لغيرهم من السوريين. [TI]‏ وفي عام ۰۱۹۳۸ رفع 
الحد الاقصی للبدل إلى ۳ آلاف دولار. ووصل في عام ۱۹۷۸ إلى ۵ آلاف دولار. 
ويات من الواجب تسديده بعطة صعية [TV]‏ غير أنه كان بتقدور Ei‏ لمدن 
عمومًا. في الخمسيتيات والستیتیات. وبفض النظر عن تواضع mads‏ أن 
يتحطوا التضحية ب ۵۰۰ أو 7۰۰ ليرة سورية ليتجنبوا سنة ونصف الستة أو 
سنتين من الخدمة الإلزامية. آما بالنسبة إلى الفلاحين, ولا سيما الطويينء فكانت 
۰ أو 1۰۰ ليرة تمثل قيمة مواسم عدّة من العمل الشاق. علاوة على ذلك. قلما 
كان الفلاحون oils‏ من wal‏ 
بيد Sl‏ صعود العوبین إلى الهيعنة في سلك الضباط هو. في النهاية. ها أكد 
سيطرتهم الحاسعة على القوات المسلحة. وما عل لمصلحتهم في هذا الخصوص, 
أكثر من أي أمر al‏ هو أنه فی حت af‏ الضباط العلويون في أغلبيتهم الساحقة 
من أصول ريفية ومنبت قروي وأبناء منطقة dolg‏ وذوي انتماء بعئي بعد عام 
۵ کان الضياط Gl‏ منتصعين GLa!‏ لا براء مه Gels‏ اف وطق bi‏ 
شك في آنه كانت هناك اتقصامات في صفوف الطویین أيضاء كما 
محمد عمران مع بقية الأعضاء العلويين في اللجنة العسكرية في عام we‏ 
واغتياله قي عام AAY‏ والصراع على السلطة بين صلاح جديد وحاقظ الأسد في 
قترة 1918 - ۱۹۷۰. لكن هزه الاتقمامات نشأت من صراع شخصيات أو تباين 
قي oles‏ النظر. قي حين أن الانقسامات بين الضباط السنّة غ 
Jacl Spud sino‏ وهكذاء كان هؤلاء الأخيرون هتمایزین بوضوح إلى ضباط ریفین 
وضباط حضربين. وبين الحضربين» كان الأكثر نشاطا والأكثر نمی 
٠‏ وبين الضباط الريقيين. مجموعتا ae ee‏ 
ا. لكنهم تعاهوا. في الأغلب. مع الانقصانيين “yall‏ لوا 


مثاهة من العناصر العتضارية التي تراوح بين مجموعات Gb‏ جذور في الشرائح 
التجارية والصناعية مالكة الاراضي القنية من المجتمع وأخوان صلمین واشتراكيين 
وساریین مستقلين من الطبقتين الوسطی والوسطی Lial‏ وتعاطف الحمویون إلى حد 
بعيد مع أكرم الحوراني ذي الميل الاشتراكي وجزئيًا مع النخبة القديمة. وکان بعض 
الضياط من دير الزور وحوران ناصریین, لكن اختار معظمهم حزب البعث. 
نتيجة الانقسامات في صفوف الضباط السنة - وأنا هنا bul‏ على نحو ما Gas‏ 
بالغ التعقيد ‏ كان الامر يتتهب Gy‏ من جماعة tine‏ إلى تصفية سنة من جماعة 
آخری. أو إلى انضمام سنة من الطبقة الدنیا أو المتوسطة إلى علويين أو دروز في 
تصفية سنة الطبقة العليا. أو انضمام Ge‏ ذوي توجه ريفي إلى علویین ودروزٍ في 
ية Gall‏ ذوي الأساس الحضري. وبالمعتى السياسيء الانفصاليون واتصار 
أكرم الحوراني ولناصریون ومجموعة الستقل زياد الحريري وانصار البعثي امین 
الحافظ بين آذار/مارس ١915‏ وشباط/فبرایر ۰۱۹۷ ومع كل تصفية, كان عدد 
الستة يتناقص عدذا وأهمية lal [vA]‏ الضربات في أب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 
۲ ضد الدروز (مجموعتا فهد الشاعر وسلیم حاطوم) والضربات ‏ في 
شباط/قبراير ١978‏ ضد بقية US)‏ السنية الريغية (مجموعة احمد سويداني 
الحورانية) فعادت على الضباط a‏ بسيطرة واضحة على الميدان. على الرغم 
من الصدع الذي عكسته nd‏ بینهم [va]‏ 
ساعدت الضباط الطویین أشذ المساعدة في هذا الصراع أدوارهم القيادية في 
اللجنة العسكرية والتنظيم العسكري لحبب n‏ تلك الأدوار التي متهم في المقام 


الأول من التصرف بوصفهم غهم علوبين. غير أنه يجب تعديل هن 
الملاحظة. فالضباط الطويون لم ا وتا اا pel‏ بي 
يجب أن أنهم كانوا أشخاضا ذوي أصول ريفية أو فلاحية؛ ويتصرفون على 


هذا الأساس. أي يتصرفون Bs‏ للغرائز والنزعات التي كان وضعهم البنيوي يولدها. 
بيد أتهم كانوا قادرين, نتيجة سيطرتهم على التنظيم العسكري لحزب البعث. على 
Jyll es‏ الكلياث الصكرية: وعلى bb‏ قياداث الوحدات العسكرية وإعادة 
خلطها بطرائق تستجيب لغاياتهم. وفعلوا ذلك بحذر في البداية ‏ في الربع الثاني من 
عام 1975 - لکنهم قطوه بتصميم بعد تعوز/يوليو ۰۱۹۲۳ ويتصميم أشد با 
بشباط/فبراير Bela ١97+‏ علاوة على ذلك. ونتيجة تكتيك هبتكر في فترة 
الانفصال ‏ أي بين 191١ gale‏ و1975 - يقو على زرع آبشین في اشطيمات 
العسكرية السرية من كل الأطياف. ظلوا على معرفة بنيات جميع خصومهم وخططهم 
3 4 
هناك أيضًا حقيقة أخرى ساهمت كثيرًا في انتصارهم اللهائي. وهي آنهم رکزوا 
على الوحدات الضاربة القوية التي كانت ob‏ صلة مباشرة بالقيام بالانقلابات 
العسكرية أو إفشالها. ونجحوا في السيطرة عليهاء ولك الوحدات هي أسراب 
الطيران ووحدات الصواريخ والألوية المدرعة في العاصمة وحولها, فضلا عن قوات 
المخابرات والمخابرات العضادة. 
بالطبع. بقي كثير من السنة في سلك الضباط لكن أهعيتهى إن كانوا مهمين, 
كانت vila‏ من كونيم BLA‏ لا جاعة. وبالسفی الاحترافي آکثر ننه بالسنى 
السیاسي, 


التظفل الریفی في بيروقراطية الدولة 
كان لتق العناصر الريقية الكثيف إلى سلك الضباط والقوات المسلحة نظیره في 


تسربهم إلى بيروقراطية الدولة. کنب وزير البعثي اسابق سامي الجندي. 
«دات قواظ القرويين منذ ها ظهر الحزب على الصرح تترك القرک من السهول 
ولجبل إلى دمشق. وطفت lil‏ العققة على شوارعیا ومتاهها وغرف الاتظار 
في الوزارات». وأخذ «الحزبیون واقرباوهم وبنو عشاثرهم يطالبون بحقوق النضال 
والقربی». وتابع الجندي «كان التسریج لزامًا من أجل اتعین» [E]‏ 

يمكن استنتاج حجم الحركة من العناطق الريفية: التي ارتبطت جزئيًا بزيادة البطالة 
الزراعية. من ارتفاع عدد سكان دمشق من 059975 في عام ١93+‏ إلى 
۸ في عام ۱۹۷۰ و۱۱۱۲۲۱۶ في عام ۱۹۸۱ [۰]2۲ كانت BS‏ تدفق 
المهاجرین الریفیین أعلی بوضوح قن الستینیات io‏ في السبعینیات: وصل ra‏ 
النمو السكاتي الستوي في dino‏ دمشق بين عامي ۱۹۲۰ و۱۹۷۰ إلى LUV‏ في 
äi‏ لكنه كان TUT‏ قي Vall‏ بين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۸۱ LETT‏ 

چراء عدم وجود إحصاءات عن الأسلاق الاجتماعبین للموظنین الحکومیین. , من 
المستحيل أن بكون العرء دیق بصدد درجة تفلظ أبناء الفلاحين وغيرهم من أبناء 
الريف قي الكوادر الإدارية. لكن لا شك قي أن أبواب ببروقراطة الدولة تحت حكم 
call‏ قي السئينيات انقتحت واسعة ad‏ وازدادت فرص abs‏ زيادة BL‏ غذاة 
إعادة تأميم الشركات الكبيرة قي عام ANE‏ وإجراءات التأميم واسعة النطاق في 
عام ATO‏ والزيادة الهائلة التي شهدتها السئوات اللاحقة في دور الحكومة في ile‏ 
القطر. aid‏ ازداد عحد موظفي الدولة والقطاع plell‏ باستثناء الشرطة والقوات 
الصلحة. من ۳۳۹۷۹ في عام ۱۹۲۰ إلى ۱۹۸۰۷۹ في عام ۱۹۷۱ وال 
۹ في عام ۱۹۸۰ وإلى 057157 في عام ۱۹۸۵ alls‏ ۷۱۷۳۸۷ في عام 
[zz] ۲‏ 

تشير الألة بقوة إلى أن كثيرين من الموظفين الحكوميين الجدد وربما كتنهم 
العظمی, كانوا من خلفيات ريفية. وفي هذه الحالء فان قدرا كبيزا من استياء التجار 
الحضريين المتكرر في قترة بعد عام ١97‏ إضافة إلى الآثار السلبية التي ترکتها 
لیم مراسيم البعث التأميعية غير المدروسة lal. YES‏ ينيع من اضطرارهم Dle‏ 
إلى dobil‏ مع موظفين حكوميين من أصل ريغي وهؤلاء, إن لم يكونوا عدائيين 
نحو المجتمع التجاري الحضري. فإنهم لم يقهموا إلا قليلا تعقيدات التجارة. وبالتالي. 
كانواء عن قصد أو من دون قصد. يضعون في طريقها أنواع العراقيل KK‏ 


تعزيز الصبغة الريفية لحزب البعث 

كان حشد العناصر الريفية في الأجهزة الإدارية لدولة عاقبة Ube‏ لقوام حزب 
البعث الذي كان يغدو ريفيًا على نحو متزايد. وكان هذا بدوره نتيجة عطيات 
الاستقطاب التي اتبعتها النواة القائدة للجنة العسكرية. 
في الأيام yal‏ أعقبت انقلاب ۸ أذار/مارس ۳٦۱۹ء‏ كان القسم المدني الذي أعيد 
تشكيله من حزب cell‏ لا يزيد إلا قیلا على 5٠+‏ عضو [50]. وكان تنظيمة 
العسكري أكبر بوضوح [ET]‏ ولاسیعا بعد استدعاء doll bb‏ العسكرية 
الاحتياطبين البعثيين ومنحهم السریع حقوق العضوية على أساس القرابة أو الانتماء 
العشائري أو على أساس الصداقة غير الحزبية. وسرعان ما Col‏ ممارسات شبيهة 

إلى زيادة كبيرة في القوة العددية للجناح gill‏ من الحزب. لكن صفوف البين. 
مقارنة بعدد wes‏ سورية. كانت لا تزال قيلة جدًا في آب/اغسطس من العام 
نقسه. واعترف رئيس الحولة الاسمي البعثي أمين الحاقظ بطریتته الخاصة. إذ قال 
«يقولون. BE‏ وحكام في البلد العربي الثقيق مصر.... أن حزب البعث لا يزيد عن 


لاف فرد قي القطر العربي السوري. نحن نقول لهم: الحزب أقل عددًا من 
ك. Jinis‏ قول الشاعر العربم: 
تعیرنا نا base LB‏ فظت لها: إن الكرام قبل» [ev]‏ 

في الحثيقة. ضم الحزب في تلك الفنرة بين ألفين وثلائة آلاف من الأعضاء [EA]‏ 
. لكن في ما بعد تضاعف dlaci sc‏ مرات ie‏ ویطول خریف عام AAW‏ 
ریما كان عدد أعضائه العاملين قد وصل إلى نحو خصة [EA] BY‏ وربما ثمانية 
أضعاف ذلك من الاعضاء المرشحين والأتصار. 

واذا ها Lal‏ إلى الطبيعة الاجتماعية لهؤلاء الأعضاء. فان السؤال المطروح هو 
هل ثقة abl‏ كافية ثبت Sf‏ هؤلاء, عموماء من أصول ريفية؟ في عام NAA‏ 
قدمت قبادة حزب call‏ في نشرة داخلية, GE)‏ عن التركيية الاجتماعية ysl‏ 
(انظر الجدول (Y - ١١‏ وهذه الإحصاءات ليست بالطبع حاسمة قي ola‏ طبيعة 
مناصري الحزب في السثة الععنية. وهي لا Ga ad‏ عن نسبة العمال والطلاب 


والموظفين والمطمين ذوي الخلفية الريفية. 


الجدول (۱۲ - ۲) 
التركيبة الاجتماعية لحرب البعث في عام ۱۹۲۸ 


المصدر: أعطت القيادة الرقم ۳۱ سنة متوسطاً لععر الاعضاء العاملین والرقم ۲۶ 
سنة متوسطاً لعمر المرشحين؛ حزب البعث العربي الاشثراكي» من تقارير ومقررات 
المؤتعر القطري الرابع (دمشق: الحزب. OAIN‏ ص TW‏ وحزب البعث 
العربي الاشتراكي (جماعة صلاح جديد). دراسة أولية حول نقد تجرية الحزب. ج 
عو 2٩‏ 


بيد أن هنالك موشرات أخرى. نفة, في المقام الأول. الاعتراف الصریح من جناح 
صلاح جديد. الذي أمسك بسلطة موعة غير منقسعة بين yale‏ +1937 و۱۹2۸ 
ob‏ وجود الحزب «ضعيف جدا في المدن الکبری» Oly‏ معظم قادة الفروع قيها 
«من مناطق آخری» وكانوا wle‏ عن بناء abi»‏ حزبي yii‏ قادر علي 
تحريك وقيادة تلك المدن» [۵۰] . LG Maly‏ الحقيقة المعبرة التي هفادها ol‏ 
الحكومة في الستينيات اضطرت في بعض المناسبات إلى المجيء بفلاحين من الريف 
لمواجهة التظاهرات والإضرابات التي اندلعت قي حماه وحلب ودمشق. وانه لذو 
مغزى Lal‏ أن من بين الاعضاء الستعنة. أو نحوه, في الحرس القومي البعثي في 
العاصمة السورية لم يكن هناك سوک اثني عشر Gites‏ [01] وعلاوة على Ab‏ 
على الرغم من أن المؤتمر القومي السادس الذي عقد في تشرين الأول/أكتوير 
۳ عرف حزب ab cell‏ «حزب اعمال والفلاحين». 4399 مناضلیه إلى 
الاعتماد على هاتين الطبقئين وكذلك على صغار «الكسبة» والعناصر «العسكرية 
والمثقفة الثورية». لا يكاد يكون هنالك شك في أن «العمال» أو «الكسبة» الذين 
اجتذيهم الحزب في المدن في الستينيات كانوا في Gel‏ الأحيان من أصل ريفي 
حديث ]07[ . وهذا ما بنطبق على العناصر الأخركد 

الأمر الأكثر حسفا هو التركيية الاجتماعية للحزب على مستوى القيادة. فكما يمكن 
أن تری من الجدول (O - ٠١(‏ فإته من بين الأشخاص الاربعة والعشرين الذين 
وصلوا إلى عضوية القيادة القطرية بين أذار/مارس ۱۹۲۲ وتشرین الثاني/توقمير 
۰ جاء [,05 في العلة من القری و77,5 في Aol‏ من بلدات ريقية أو 
صغيرة. ولم يأت سوى ۸,۶ في diol‏ من المدن الرئيسة. وقي الفترة السابقة عليها 
هباشرة. ع بين أيلول/سبتمير ۱۹۲۳ وشباط/فبراير AAT‏ كانت الأرقام الموافقة 
هي ۳۷۹ و۸ ۱۷,۲9 في dial‏ (انطر الجدول (۱۲ - (CE‏ وقي الفترتین. لم 
يشل أي دمشقي Baio‏ في القيادة. 

إحى الحقائق البارزة هي اتحدار ۳۱ في tial‏ من أعضاء التادة القطرية في 
قرة 1935 - 1911 ودرلا؟ في dil‏ في 58 193 - ۱۹۷۰ من الوجهاء 
الريفيين أو القروبين المتوسطين Gls Wily‏ ومما يستحق الذكر أيضاء أن ELA‏ 
قي لته من “ll‏ الأعضاء في القترة Say ais‏ فب Sal‏ في Gl sal‏ 
كاتوا من أصل فلاحي, ون یه الفترتین کانت تتالف من معلمي مدرسة أو 
باط جيش. پمن في ذلك ضباط جيش کانوا أصلا yoko‏ مدرسة. ولا يمكن أن 
يفوت الملاحظة نقص تفیل السنة والوزن الثقيل للفنات الابتداعية في جميع bla‏ 
والأرقام في الجداول ذاتها تعكس بوضوح الارتقاع الحاد قي دور الطویین والهبوط 
النسبي في أهمية الدروز بعد شباط/فبراير VOTH‏ ويمكن تير هذه التفيرات 
بتصفية أنصار الشخصيتين العسكريتين الدرزيتين فهد الشاعر وسليم حاطوم والتحوّل 
الحاسم قي ميزان القوک ضمن القوات المسلحة لمصلحة الضباط الطوبين [۵۳] 


السیاسات الزراعية في ومعناها الاجتماعي 

كانت الخطوات الأهم gil‏ اتعذها بعت الستينيات. من وجهة نظر الفلاحين. هي 
تعميق قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۷۱ بتاريخ waterfall WW‏ 1۹0۸ وال 
التوزيع المتسارعة لطكية الارض العتاثرة بهذا القانون. وبفضل العرسوم رقم ۸۸ 
بتاریخ TT‏ حزیران/یونبو TTT‏ خفضت سفوف الملكية الخاصة لتثبت عند 1۵ 
إلى ده هكتارًا في الأراضي المروية وعند ۸۰ إلى ۳۰۰ هكتار للأراضي edad)‏ 
بحسب المنطقة والقرب من السوق وطريقة الري وكمية الهطول المطري؛ yds‏ حالة 
الأرض المشجرة. بحسب عمر الأشجار والتباعد في ما بينها (انظر الجدول T‏ - 
(E‏ وبعوجب قانون عام ۰۹۵۸ كان الحد الأقصى ۳۰۰ هكتار من الأراضي Lal‏ 
و۸۰ هكتارا من الأراضي العروية أو المشجرة. إجمالار تأثر ۲۲۶۷ مالك أرض 
و۸۲ هكتارًا صتلعرا, أو Gob‏ تأثر ۲۰ في من الأرض السورية 
الستتمرة. وبعوجب مرسوم عام ۰۱۹7۳ gàs‏ ۱۳۷۲ مالگا آخر و2۸۷۷ شكتارًا 
أيضًا للإصلاح الزراعي. وکان المفترض بالأراضي المصادرة أن ejs‏ على عانلات 
قلاحية في قطع لا تتجاوز ثعانية هكتارات من الأراضي المروية أو £0 هكتارًا من 
الأراضي البعلية. وأعفت مادة جديدة أكثر أهمية الفلاحين المستفيدين من كل شيم 
باستثناء ربع سعر الأرض الذي يقنرض أن giy‏ في أقساط مريحة اجمعيتهم 
التعاونية ويخصص لمشاريعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ونص مرسوم آخر - 
رقم 77 في كانون الثاني/يناير ١979‏ على التوزيع المجاني للأراضي الخاصة 
المصادرة وأراضي الدولة المستصلحة في حيازات تراوح صاحتها بين ۲,۵ وع 
هکنارات في سهل طار Al‏ شرق حماه وسهل الغاب وفرعیه في العشارنة 
والروج [o]‏ . 

كان الأكثر دلالة, من وجهة نظر الفلاحین. هو تسربع عطية إعادة توزيع آراضي 
الإصلاح. وكان لتقلبات السياسة في الستیتیات, والقموض المحيط Ab‏ وقروب 
رأس المال, إضافة إلى شبات المحصول الحانة المعتادة. أن s‏ أوضاع 
المزارعين نحو الأسوأ. ووصلت البطالة الزراعية إلى ۱۲ في dial‏ قي عام 1975 
Ej [oo]‏ مقاومة کار ملاك الأرض غير الملحوظة. وتباطو الموظفين الحکومین 
الحضریین المتعاطفین. والتعتیدات القانونية. ونقص المساحین والاختصاصيب 
الزراعيين. فأخرت منذ البداية. عطية إعادة توزيع الأرض. 

كما هو واضح من الجدول (۱۲ - (C1‏ فان نسبة صقيرة Gui‏ من المساحات 
العصادرة وزعت في قترة الجمهورية العربية المتحدة. وفي تناقض صارخ مع vals‏ 
UY‏ جهد خاص للعضي بالإصلاح LS‏ في آتاء المرطة «اليسارية» من النظام 
الانفصالي» الذي نيل من سمعته كثيرًا. عندما تولى العطية رجال يحطون آراء أكرم 
الحوراني الزراعية. وفي فترة tall‏ استونفت المصادرات بجدية في الفترة الاولی 
التي قضاها المقدم عبد الكريم الجندي وزيرًا للإصلاح الزراعي (تشرین 
الأول/أكتوبر 1972 - كاتون الآول/دسعير ۱۹1۵), وهو Do eli sol‏ جديد 
وبعثي بكل هی الكلمة [51] . لكنه كان يحبذ شكلا Gela‏ من استغلال الأرضء 
ولم يشجع تكاثر الوحدات الإنتاجية صغيرة الحجم. ولم يحدث إلا في قترة ۱۹۳۸ - 
gay ۹‏ القرة التي بها الدكتور إبراقيم ماخوس منصب رئيس مكتب 
القلاحين في القيادة القطرية. أن انطلقت عطية ble!‏ توزيع الأرض على العائلات 
القلاحية بوتيرة سريعة. 

تحتر ماخوس الذي تطوع Úb‏ في حرب فلسطین في عام ۱۵۶۸ وتطوع طبيبًا 
في الثورة الجزائرية (OTT - ١905(‏ وأحد أكثر sib‏ جديد المدنيين نفودًا من 


طبقة الوجهاء الطویین الريفيين الأقل aio Gla‏ قي ذلك Jio‏ أغلبية الاعضاء 
الأساسيين في اللجنة الصكرية. كان وال وهو أحد أبناء قرية ماخوس على 
الطريق بين ASW‏ وأنطاكية. doy‏ دين ومزارعًا لا يلك أرضًا وغدا Glo‏ ۱۰۰ 
دونم من الأراضي البطية ومحكمًا في النزاعات المحلية ومؤسس الجمعية الخيرية في 
عام 1950 ل «مكافحة الفقر والجهل والعرض» في الريف. وهي جمعية متت 
جذورها أخيرًا في نحو سبعين قرية في محافظة اللاقية, وأمكنها الفخر بأتها أسست 
احدی أوائل Pla‏ الثانوية لابناء الفلاحين وبناتهم. وهي المدرسة الععروفة باسم 
الشاعر العربي الجاهلي طرفة بن العبد. وشارك الدکتور ماخوس, وهو شاب في 
تشاط الجمعية وغالبًا ها كان ينتقل على قدميه من قرية إلى قريةء الامر الذي أتاح 
له أن یتلف عن قرب مع حياة أبناء الريف ومعاناتهم. وقد يضر هذا سبب تعبینه 
صؤولا عن مكتب الفلاحين قي القيادة. واعطانه مجالا واسعًا في السير بالإصلاح 
الزراعي a>‏ نهايته. 


الجدول (۱۲ - ع) 
تركيبة القبادة القطرية لحزب البعث, آیلول/سیتعبر ١977‏ حتی شباط/قبراير ۱۹۳۲ 
(ملخص بیانات قي العطحق) 


النسية 1 
النسبة Asal‏ التقريبية إلسكان سورية امن في ذلك البدو) قي عام GREY‏ 
ki‏ 


3 
ony 
1 
00,7 
۷ 


مكان الولادة 


عدد الأعضاء 
النسبة العوية 
عدد الأشخاص() 
النسبة sil‏ 
النسبة من عدد السكان الاجمالي 
ye‏ 
yave‏ 
قری 
12 
00 
لل 
ya‏ 


(a) 


عدد الأشخاص() 


TA 


عدد الأشخاص() 


ra 


va 


العمر في سنة الانضمام إلى القيادة أول مرة 
لا توجد مطومات 
۲۹-۷ سنة 


jis ۲۶-۲۰ 
سنة‎ YA- YO 
üa 2۶-۲ 
المجموع‎ 
عدد الأشخاص()‎ 
E 
o 
v 
۳ 
1 
1۹ 


محافظة الولادة (و) 


عدد الأشخاص(أ) 


ya 


المينة 


عدد الأشخاص() 
التسبة المنوية. 


ضباط عسكريون 
(rr‏ 
YE0‏ 


مدنیون: 


أ أعضاء مهن: 


yas 


الأصول منطبقة الوجهاء الريفيين أو القرویین الأقل Gla‏ 
عدد الأشخاص() 


غير ريفيين 
o‏ 
آشخاص متحدرون من طبقة الوجهاء الريفية أو القروية المتوسطة أو الدنيا 
(ern) ٩‏ 
غير ذلك 
10 


الأصل الطبقي 
عدد الأشخاص() 
النسبة gill‏ 
olib‏ ذات دخل متوسط أدنى 
قلاحون پستانیون 
1 
ni‏ 
قلاحون مالكو أرض صفار 
0 
wa‏ 
مالكو آرض صقار 
۳ 
رجال دين 
1 
رجال دين مالكو أرض صقار 
1 
موظفون صغار 
1 
وجهاء مطیون مفقرون 
1 
olib‏ ذات دل متوسطة 
قلاحون مالكو آرض متوسطون 
t‏ 
مالكو أرض متوسطون 
۷ 


تجار متوسطون 
۳ 


عدد القلاحين الاجمالي 
D‏ 
SEA‏ 
العجموع 
Ta‏ 


() احتسب الأشخاص الذين انتخبوا أعضاء في القيادة أو عينوا فيها أكثر من 
دورة مرا واحدة في هذا العمود. 

(ب) تستند جميع تفسيمات سكان سورية بحسب all‏ والطائفة قب النهاية إلى 
تقديرات أجريت في عام ۱۹۶۲ تحت الانتداب القرنسي. عن هذة التقديرات. انظر: 
London) Essay Political a Lebanon and Syria Hourani Albert‏ 


YAT ap [معة1]),‎ Press University Oxford 
2۰۰ لكن التقدیرات لم تاخذ في الحسبان السکان البدو الذين بلغ عددهم حینها‎ . 
cll 

p „Ibid‏ مر 


تضم النسبة في هذا العمود gall‏ المصنفین هنا على أنهم Ai‏ 

(ج) يمن في ذلك اثتان تحقلا إلى الإسلام السثي. 

(د) استنادًا إلئ: الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطيط مديرية الإحصاء. 
التعداد العام للسكان لعام +197 (دمشق: الوزارة, (A‏ ص ۱۸ - 1۹ء ولم 
يشكل المسيحيون في فك العام سوى ۷,۹ في Mall‏ من السكان. 

(ه) المدن التي يبلغ عدد سكانها ۵۰ ألا في عام +197 أو أكثر من ۱۰۰ 


ألف في عام Nave‏ 
(و) اتقیعات الإدارية كما هي قي عام 1985. 
)5( جميعهم من السلمية. 
)2( بمن قي ذلك ثلاثة مطمين سابقين. 
الجدول (۱۲ - 0( 
القيادة القطرية لحزب البعث. أذار/مارس +1977 حتى تشرين الثاني/توفمير ۱۹۷۰ 
(ملخص بيانات في الطحق) 
call‏ والطائفة 
عدد الاعضاء 
التسبة المنوية 
عدد الأشخاص() 
النسبة العنوية 


النسبة المنوية التقريبية إلسكان سورية ges)‏ في (gull lb‏ في عام 1925 
0 


ai 


Vee 


مكان الولاحة 


عدد الاعضاء 
النسية العنویة ‏ 
عدد الأشخاص() 
النسية الطوية 
النسبة التقريبية إلى عددالسکان الاجمالي في عام (rae‏ 
قری 


we. 


الهمن الریسة:(ه) 


INE] 


WT 
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LY 
YE 


عدد الأشخاص() 


Ovaal we 


الععر قي سنة الاتضمام إلى القيادة أول هرة 
لا توجد مطومات 
۲۹-۷ سنة 
a ۲۶۰۰‏ 
۳۹۵ سنة 
العجموع 
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(D‏ احتسب الأشخاص gall‏ انتخبوا اعضاء في القيادة أو عینوا فيها أكثر من 
دورة. مرةٌ واحدة في هذا العمود. 

„Lebanon and Syria Hourani si إلى أرقام واردة‎ Gail (ب) تند‎ 
۳۸۰ p 

. لكن التقدیرات لم تأخذ في الحسبان السکان البدو الذين بلغ عددهم حيتها 5٠٠‏ 
ألف (لعصدر (Tho yo ati‏ لدى حساب Guill‏ أخذ السكان البدو في الحسبانء 
وه مصنفون هنا على أنهم dle‏ وكاتوا يقدرون ب 20۰ ألف؛ المصدر تضه؛ ص 
Tho‏ 

(ج) استنادًا call‏ الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطيط مديرية الإحصاء. 
التعداد العام للسكان لعام AT‏ ص AA - ١8‏ ولم يشكل ger‏ الصيحيين في 
طك العام سوی ۷,۹ قي الطة من السكان. ‏ . 

(د) المدن التي بلغ عدد سکانها أكثر من ٠٠١‏ ألف في عام ۱9۷۰ 

(a)‏ استنادا إلى أرقام في تعداد السكان الرسمي. 

(و) یمن في ذلك مطفا مدرسة سابقان. 

(ز) التقسيمات الادارية كما هي في عام 1995 


الجدول (۱۲ - ) 
توزيع آراضي الاصلاح الزراعي تحت الأنظعة المختلفة في سورية (لصاحة بالاف 
الهكتارات) 
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المصادر: استنادًا إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية وزارة التخطیط 
مديرية الاحصاء. المجموعة الاحصانية. TO‏ ص ۳۱۱ - 212؛ وفي الجمهورية 
العربية السوریة. رئاسة مجلس الوزداءء المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة 
الإحصائية الستوية السورية لعام ۱۹۷۱ ص ۱۳۳ = ATT‏ 0 

في أي Bla Wb‏ إلى ماحوس, «وزعت wall‏ اصلاح وأراضي Up‏ على 
الفلاحين قي غضون ستة أشهر من عام 1974 أكثر مما وزع في جميع السنوات 
السابقة» من So‏ البعث. وجرى ذلك بوضع نهاية للروتین البيروقراطي وإشراك 
القلاحين مباشرة في العملية وتوكيل سلطة إعادة التوزيع للجان ثلاثية على Seino‏ 
المحافطة أو القرية تضم ممثلين عن الفلاحين المطبين. ومکتب الفلاحين التابع 
للقيادة ووزارة الاصلاح الزراعب [ov]‏ 

لكن كانت هناك انتقادات. حتى من جانب البعثيين. في شأن طريقة القیام بالأمور. 
جاءت الكلمات الأشد Gul‏ من سامي الجندي. الذي قال: «أما الإصلاح الزراعي 
فهو duc‏ القرن العشرين... [قوانين الطلكية] كلها غير نافنة المفعول. الملكية 
خاضعة لاهواء موظف الإصلاح الزراعي وقيادة الحزب المطی... الوزير يتوسط 
بيته وبين العلاك وقلما نتجح الوساطة... وجل من الأحقاد المحلية قانون الاصلاح 
الحقيقي» [ON]‏ . كما استهجن الجندي تفنيت الملكية وقلة اهنمام النظام بتوجيه 
الفلاحين نحو الأشكال التعاوتية من الطكية. 

ستناقش العواقب البتيوية للاصلاح وآثاره في الشروط المعيشية opal‏ بالتفصيل 
قي صقحات أخرى. ونكتفي هنا بالإشارة إلى معناه العام وتأثيره. إنه يعمل ولا شك 
بوصفه أداة تسوية. عن طريق خفض Gus‏ القلاحين الفقراء إلى درجة ههمة. على 
الأقل على العدى القصیر. وتعليك الكثير agio‏ قطع الأرض التي يظحونها؛ لكن على 
الرغم من ذلك كله. فإنه ترك كثيرين غيرهم بلا أرض. ويمكن أن نستنتج من نتائج 
دراسة تقويمية رسمية للسكان والقوى العاطة ple!‏ ۱۹۷۳ - وهو عام محصول جيد 


على نحو استثثالي - أن من بين ال ۹۰۷۷۰۵ الناشطين في الزراعة وتربية 
الحيوانات والأعمال الحراجية قي ذك الوقت كان ۶۳ قي العنة مالكي مزارع , و/أو 
ملكي ماشية أو آلات yas)‏ في ذلك ۲,۸ في dial‏ ممن کانوا في الآن ذاته أرياب 
عمل, lad‏ كان الباقي یعطون لحسابهم), و٣٤‏ 2 المثة يعطون للاسرة بلا زع 
109 في dil‏ لا يملكون أرضًا ويعطون مقابل آجر i‏ راتب. أو Yee‏ بحصلون 
على أجر عيني, أو Whe‏ غير ماجورین یععلون لقبر آقربانهم [69]. 
تشير بيانات أخرى (انظر الجدول (؟ - (CF‏ أن المكافاة الرئيسة كان يجنيها 
الفلاحون المتوسطون أو العتاصر الريفية المتوسطة من طبقة مالكي الأرضه وشكل 
هؤلاء حجر الاساس في دعم الحزب ومصدرا رئيسًا ۱ تمباط القوات السلحة E]‏ 
في الوقت ails‏ لا شك في أن بعثيي الستینیات. ولا سيما Aal‏ المرتبطين 
بصلاح ape‏ حاولوا أن يدقعوا إلى الأمام مصالح طبقة الفلاحين بأكطها. لم يقتلعوا 
السلطة الاجتماعية لكبار ملاكي الأرض فحسب. بل حاولوا Lal‏ عن طريق Ble]‏ 
Ego‏ علاقات الفلاحين بالعتاصر التجارية الحضرية المتحكمة بالأسواق التي كان 
عليهم أن پییعوا إنتاجهم قيهاء أن يغيروا توزيع العکاقات الاقتصادية لمصلحة أبناء 
الريف. ورقعوا أيضا حصة المزارعين المحرومين من مكية الأرض إلى ما معتله 
۱2,۵ في dial‏ من الإنتاج [1۱] 
rea‏ عن طريق تأسيس Kò‏ هن روابط الفلاحين ball‏ في 
s‏ في عطیات تنظیم الفلاحين في b‏ واضحة. وزودوهم 
بعنصر التثقيف ره وسحبوهم إلى الميدان السياسي. وفوق ذلك كله. وعلی 
الرغم من أن كثيرين من الفلاحين استمروا في العيش على هامش اقتصادي طفیف. 
فان dib‏ الفلاحين ككل أحرزت Wise‏ أفضل في المجتمع. ويجب أن نتذكر أيضًا 
أنه في نلك الفترة ‏ في عام ۱۹۳۸ على وجه التحديد ‏ بدأ مشروع سد الفرات 
في «الطیقة». وهو مشروع سیزوّد Geo‏ في النهاية قرى سورية كلها بالکهرباء. 
وسيساعد. بطرائق BAS‏ في تغيير وجه الریف. 


سقوط التيار الساند من حزب البعث قي الستينيات وأسبابه 


giy‏ أن pii‏ سقوط التيار السائد من حزب البعث في آي تيار 
yall‏ ربطوا مصائرهم صلاح جديد. من ال بنظرة مدققة إلى 
مسار الحوادث في دورته الكاطة بين عامي ۱۵۲۳ و۰۱۹۷ أن نستنتج أن أحد 


الأسباب الرئيسة لهزيمة هؤلاء هو الزعزعة التي Oje‏ اسا الما أو غير 
العباشر بروافع السلطة الحاسحة خلال تلك الفترة كلها Gon‏ وكان لهذا جذوره في 
مجموعة من العوامل السببية المترابطة أو المتشابكة. بما فب ذلك سيولة الوضع 
الاجتماعي. ومقاومة عناصر العدينة المتحصنة wil‏ لا مصلحة لها مع التظام, ووضع 
الاقتصاد غير الصتقر. ولب الحزب من أزمة إلى ssl‏ والتغير المتكرر في 
ميزان القوى داخل الجیش, والآثار الكارثية لحرب حزيران/يونيو AAW‏ وجو اتعدام 
إلثقة الساند. وانشقاقات النیار السائد في حزب dell‏ على الرغم من أصول 
abaci‏ الريغية المشتركة وتوجهاتهم الريفية المتشابهة. على أسس شبه مناطقية وشبه 
طائفية وأحيانًا غير واضحة أو غير محدة. ما عكس بدوره الميوعة السياسية 
والنشظي الاجتماعي لأهل الزراعة gill‏ تحتروا منهم 

تاريخ البعت في الستينيات هور بمعنی Auja ci ab ilo‏ لم تكن النزاعات 
الحزبية الداخلية قط طائفية صرفا أو إقيمية صرفا بطبيعتها. هكذا كان من الممكن. 
sgiol‏ على عناصر من المجموعات الرئيسة في الجيش - مجموعة ADMI‏ 


الطوية. ومجموعة جبل العرب الدرزية. ومجموعتا حوران ودير الزور EI‏ ,= 
في هذه اللحظة أو تلك قي کل فة سياسية تقريبًا. وغالبًا ما كانت العوامل أو 
التطلعات الشخصية إلى السلطة حاضرة. وكان للقرابات العقائدية دور ما لكن Y‏ 
يبدو أنه كان حاسمًا. 
من المؤكد أن تصنيفات «يساريين» و«یمینیین» كانت تلقى بالهجان. لكن السلوك 
السياسي للشخصية المركزية في تلك الفترة. صلاح جديد. لا يشير إلى التزام 
أيديولوحي واضح أو متسق. قفي عام ATT‏ دعم البعثيين «الماركسيين» القرییین 
من ياسين الحافظ وهو شيوعي سابق, والبشین «الاشتراكيين الدیمقراطیین». بقيادا 
حمود الشوفي, لكنه تركهم فب عام 1۹1. وفي منتصف الستينيات. سمح بتشكيل 
الكتائب العمالية السلحة أو Gat‏ الطرف عنها bly‏ خالد الجندي رئيس الاتحاد 
العام لنقابات العمال الذي آمن أنه يجب الضرب بالفأس على جذور النظام 
الاجتماعي. lll‏ وسعى إلى تأسيس «سلطة العمال والفلاحين [السيدة]». وفي 
لحظات الأزمة. تصرفت الكتائب العمالية بوصفها درع النظام أو ذراعه Alal‏ 
كما قي أيلول/سيتمير ۱۹۲۲ قي أثناء مجاولة سليم حاطوم الدرزي الإنقلابية على 
one‏ أو في أيار/مايو ۱۹۷ عندما أضرب تجار دمشق. غير أنه لم يقل 
آب/اسطس النالي حتى حل جديد الكتائب وصادر أسلحتها. زاعماء باسم القيادة 
القطرية لحزب البعث. أنها «قد أنشئت من دون علم الحزب» gly‏ قائدها استخدمها 
ل «غاياته الخاصة» ول «إرهاب المواطنين وتجريدهم من حريتهم». واتهم خالد 
الجندي Lal‏ من بين أمور أخرى. ب «تسليم الاتحاد العام لنقابات العمال إلى 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي تسيطر عليه الأممية الشيوعية» من دون 
الحصول على موافقة الجمعية العامة للاتجاد كما يقنضي نظامه الداظي [T]‏ من 
الواضح أن ميل جديد تحو الماركسيين أو البساريين المتطرفين؛ أو ابتعاده vege‏ 
gas‏ لظروف اللحظة أو لاعتبارات تكتيكية؛ أو کان» بحسب تعییر حمود apial‏ 
الأمين القطري لحزب البعث بين gale‏ ۱۹۳ و1975, «مجرد جزء من لعبة 
السلطة» [7۳] . i‏ 
من eal‏ في الحقيقة. أن soi‏ بدقة ul‏ كان صلاح جديد يقف أيديولوجيا. 
ووصفه بالأبديولوجي غير lai‏ كان يلقي خطابات عامة. ولم يكن معروفا 
بحدة آرائة. lug‏ لكثيرين غامضًا. os‏ اطق في أسلويه وتا يتحدث ‏ بصوت 
ala‏ وقما سمح لنبراته أن تفصح عن أفكاره. كان لقب «الراديكالي» Late‏ عليه 
بلا شك. لكن «راديكاليته» بدت وسيلة سياسية أكثر منها إيمانًا فکریا. صحيح أن 
آقرب شرکانه المدنيين بين عامي ١977+‏ و۱۹۷۰ تفاخروا بأسماء «ثوريين» 
و«اشتراکین». واستخدهوا تعابير ماركسية. اکن «توريتهم» و«اشتراكيتهم» تركتا 
الاتطباع بأنها أهواء غالبة أكثر منها أفكار معفولة. واتجهتا في العمارسة ضد كبار 
الملاكين والتجار والصناعيين على نحو يكاد يكون حصریا. ولم يدافعوا عن إلقاء 
الملكية الخاصة. وظوا حتى التهاية حذرين من التشارك الوثيق مع الشپوعیین. كما 
يوحي التعميم الحزبي الداخلي المستشهد به sil‏ قي شأن أعمال خالد الجندي. 
يمكن قهم سلوك صلاح جديد على نحو أفضل إذا اتطق المرء من منطلق أنه 
كان يعتبر الأيديولوجيا مجرد سلاح آخر في السعي إلى السلطة أو الاحتقاظ بها. 
وأتیحت لأحد البعثبين البارزین - هو ضيف الرزاز. الشاهد الجدير بالثقة على الرغم 
من أنه لم يكن ودودًا حيال جدید - فرصة مراقبته في أثناء الععل. s‏ بقدرته 
«المدهشة» على أن يلب مع القوى السياسية الداخلية المختلقة. فيعزل أعداءه عن 
أنصارهم أو يعقد تحلفات مع خصومه أو ينفض يده من نلك التحالفات. lo‏ 


تقنضي الظروف. ويضفي صفة أيديولوجية معاكسة على أفعاله كلها [ne]‏ 
غير dl‏ على الرغم من كل قطنته في التلاعب بالقوى المطية. كان يفتقر إلى 
رؤية واضحة yl‏ السياسية الأوسع. كان tots‏ على وجه الخصوص. فهم 
توزع القوى الشرق أوسطية. فمن DS‏ سماح صلاح جدید بردود غير حصيفة على 
الاستفرازات الاسرانبلية على الحدود واتخاة خط فدائي في العقاومة الفلسطينية 
وصالة «الحرب الشعبية» التي كانت من وجهة نظر bc‏ تتصل بالعوقف آکتر 
جنها بلسياسة. ونادزا ما تواققت مع قدرات سورية الفطية, انتهى الأمر بأفعاله إلى 
أن تعود بالضرر عليه وبالفائنة على الإسرائيليين [O]‏ هكذاء أصبحت الحوادث 
التي أدت إلى حرب عام NAW‏ وهي ليست yas‏ نطاق هذه الدراسة. BE‏ 
السيطرة. وغير الدمار الذي تلا تلك الحرب تغييرا دراماتيكيا المعالم الإقيمبة 
ate‏ الأمر الذي جعل مشكلات نظامه أعقد وإمكاناته أبهث. 

يتضح لاحقا أن حافظ الاسد. وزير الدفاع في ذلك الحين. الذي كان Gal,‏ 
a‏ تك ily Mell‏ بدور ad‏ فا علق دور دید لم بلتقط في الحال فورا 
معتى الحقائق الجديحة. كما توحي روايته اللاحقة للحوادث [11] . قفي المؤتهر 
القومي الاستثتائي التاسع الذي عقد في آب/اغسطس - أيلول/سبتمير ۷٩۱۹ء‏ دعم 
الأسد. بحسب رواية معاصرة للوقائع. أصحاب الخط المتشدد بقيادة عبد الكريم 
الجندي الذي كان على يسار جديد وكان يصر على التمسك الصارم يموقف النظام 
الخارجي Siil‏ ومبدأ «حرب التحرير الشعبية» [WV]‏ لكن بطول عام NAW‏ 
كان الأسد قد غير موقفه. واذ أدرك الحاجة إلى مسار جديد أكثر ÉLI‏ مع 
الإمكانات التي يتطوي عليها الواقع الموضوعي, أو مدفوعًا باعتبارات أخرى ‏ دیا 
بتغير في مزاج العسكر ‏ انعطف نحو الفكرة abl‏ إن النظام لا يمكن أن يعالج 
صعوباته إلا بالتحول نحو سياسة التسوية على الجبهتين الاقيمية والمحلية: بما So‏ 
القطر من التركيز على إعادة oly‏ دفاعاته وتعزيزها. وكان هذا يعني Ub‏ وفع 
جوقره, تخفيض حدة الصراع الحضري - الريفي وت مع الطبقات الوسطی 
الحضرية. one bal‏ الذي کان قد مال إلى الاعتدال. على المستوى الإقيمي على 
DY‏ في المؤتمر الذي ذكرناه للتو. والاي وجد نضه «في أقية» TAD‏ فبدا 
LY‏ وهو giy‏ باتجاه تغيرات داخلية عميقة تعكس ميول الكتلة العظمي في القيادة 
القطرية لحزب البعث والجناح العدني في sell‏ 
ظهرت الاختلافات في وجهات النظر بين الأسد وجديد حتى قبل حرب 
جریران وی ففي شباط/فبراير ۰۱۹7۷ على سبيل المثال. كان الاسد مستاءٌ. fr‏ 
dd‏ من طرد بعض الضباط الذي رتبه مناصرو جديد > الشخصی», 
إنه نظر إلى تك الأفعال على أنها إضعاف للجيش السوري [7۹] . لكن 
الخلاف واخلافات اللاحقة في عام 1۹7۷ ly‏ في ذلك تلك المتعلقة بالمسؤولية عن 
الهزيمة العسكرية أو الوجهة التي بتبعي أن تتخذها السياسة بعد الحرب, كانت 
خلاقات بين رجلين ما يزالان في الفريق ذاته. هتاك شيء من الفموض في شأن 
المعنى الحقيقب ٠١١ Led‏ ضابطا قي شباط/قبراير ۷٩1۹ء‏ بعن aed‏ رئيس 
الأركان أحمد سويداني ومعظم مجموعته الحوراتية الستية في الجيش [V]‏ وفسرت 
تلك المبادرة حينها على أنها ضربة ضد [Vane‏ لكن كان من الممكن أن تخدم 
مصالحه جيدًا. لأن مجموعتي حوران (ودير الزور) في الجيش كاثتا قد «تظنا» 
عنه في المؤتمر القومي الاستئناني aa‏ لحزب البعث الذي عقد في اراس 
- أيلول/سبتعبر ۰1۹7۷ يدفعهم ‏ كما قيل - الشك في أن جديد كان يسعى 
التخلص peio‏ واحدًا تلو الآخر [VY]‏ لكن الأسد استقاد هن ثانوية ترتبت a‏ 


فية الحوارنة. ألا وهي ت نطقي طلاس [VT]‏ رئيسًا للارکان؛ قطى الرغم 
من أن طلاس لم يكن باي شکل هن الاشکال ذا ثقل. ققد أمكن الاعتعاد عليه في 
Sa‏ إرادة الاسد بإخلاص. Sil vis‏ ذاته. من الضروري ألا نفل عن حقيقة أن 
التطهير عزز سلطة العلويين القوية أصلا في سلك الضباط 
وصل الصراع بين الأسد وجديد إلى الاروة في المؤتمر القطري الرابع لحزب 
cal‏ المنعقد في أيلول/سبتمير ‏ تشرين الأول/ أكتوبر gid ATW‏ هذا الاجتماعء 
وحد أنصار الأسد العسكريون قواهم مع أصدقاء محمد عمران العسكريين الذين كان 
قاندهم قد اختلف مع جديد في كانون الأول/ديسمير VATE‏ وسيطروا على المكتب 
العسكري لحزب البعث [VE]‏ . 0 جانب sl‏ كان جميع أعضاء القيادة القطرية 
المنتخبين في المؤتعرء با wes‏ مناصرين لجديد. aay‏ ذلك By‏ 
قصير, أعلن الاسد بحزم. مشيرًا إلى القيادة الجديدة: «أنا لا أعترف bkal thy‏ 
السياسية!» [۷۵] ۰ وهذا يشير إلى بداية ها بسمی في أدبيات الحزب بازدواجية 
السلطة. ١‏ 
قبل أن يكشف الأسد عن أستاته بهذه الطريقة. كان يوسّع پیدوه قاعدة دعمه قي 
القوات الصلحة ويعمقها. وفي ما بعد سيثهم أنصار جديد الاسد ai)‏ منذ منتصف 
الستینیات. حول القوى الجوية - ومديرية الطبران العدني ‏ إلى إقطاعية مظقة 
ومركز قوة له ولأتصاره. وسيزعمون Lal‏ أنه كسب إلى جانيه أفراد الجيش 
العيطين فى جرب حزيران/يوليو. pends‏ جناحه وحماهم من المساءلة . كما 
طالب الحزب. وتابعوا أنه في خريف NEW‏ في فترة «ازدواجية السلطة», Gel‏ 
الحیش في وجه الحزب وبدأ بتشكيل العناصر الأولى لما بعد عام 1۹۷۰ 
«قطاعات عسكرية كاطة مشكلة على أسس طائفية وعشائرية وعائلية» [01] . 

في البدايةء gaol‏ الأسد عن إطاحة جديد بالقوة أو تركيع الجناح العدني من 
اجب فل أن قوم يقد ی نحو غير اش كان عليه أن يعمل ss‏ حيث 

ان اللواء ۷۰ المدرع القوي لا يزال Use‏ لجديد. وهو وضع قد بجبره, على 
Be‏ القوى الجوية قي مواجهة تلك الوحدة الصكرية, ويرقع شبح الحرب ADI‏ 
وهو وضع كان يجب تفاديه پاي ثمن کان. 
لکنه. في ۲۵ شباط/قبراير AWA‏ وفي محاولة لإحباط عقد جلسة استثائية 
للمؤتعر القطري الرابع لحزب coll‏ خشية أن تأتي ضد مصالحه. اعنقل bl‏ فرع 
اللاذقية لحزب lb cell‏ الفرع القوي. واتخذ خطوات ghil‏ القيادة القطرية عن 
منظمات الحزب في المحافظات الأخرى. وبنية واضحة اتخليص الإعلام من نفوذ 
القيادة. استولى أيضًا على مكاتب الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزيون. ردت 
القيادة القطرية فب TA‏ شباط/فبراير بدعوة إلى التحدي Gols‏ «إجراءات وزير 
الدفاع غير الشرعية» ومصرة على الحاجة إلى عقد الجلسة الطارئة للحزب. 
وحذرت من أنه نتيجة أفعال الأسد. فان «قيادة سلطة الدولة لم تعد بين يدي 
الحزب» [۷۷]. وفي T‏ آذار/مارس, وضع عبد الكريم الجندي, رئيس مكتب الامن 
القومي قي bhal‏ القطرية. حذا لحياته مع إحساس مرير بالخية من الصراع ضمن 
النظام [VA]‏ ۰ وبعد abi‏ من ذك, وقفت المنظمات التابعة لحزب tell‏ بما قي ذلك 
الاتحاد العام للقلاحين. مع انتقادات القيادة القطرية مستهجنة «تدخل العسكر في 
شؤون قيادة الحزب ومؤسسات الدولة» [V9]‏ 
قرر الأسد. الذي بدا غير وائق من قوة موقفهء ألا يدفع الأمور إلى المواجهة. 
وعقدث الجلسة الاستئائية المؤتمر القطري الرابع قي أواخر آذار/مارس. وشكل 
مكثب سياسي يضم أنصار ase‏ والاسد [۸۰] لإدارة القطر بعقلية تسووية. 


استعر التوازن القلق بين القائدين gis‏ منتصف تشرین الأول/أكتوير ۰۱9۷۰ عندما 
نقل الأسد. الذي بات ia‏ على السلطة القردية. العقيد عزت جدید. وهو حلیف 
قوي لصلاح جديد لكنه ليس aud‏ من قيادة اللواء Ve‏ المدرع المهم إلى مكتب 
العطياث في الأركان Alal‏ وتايع ليطير الجيش من بقية أنصار جديد أو ليضعهم 
في مواقع أقل أهمية [81]. 

قد يكون إحياء أزمة النظام الداخلية متطقًا بإخفاق الدعم السوري المسلح للمقاومة 
الظسطينية في صراعها في أبلول/سيتمير التالي مع المملكة الاردنية وقد لا يكون. 
وسيزعم الأسد لاح أنه وافق على قرار التدخل في الازمة الأردتية. als‏ كان 
وجديد على رأي واحد قي هذه المسألة [AT]‏ . واستهجن أتصار one‏ في روايتهم 
الحوادث «دور وزير الدفاع المعاكس في إجهاض قرار قيادة الحزب لحماية 
العقاومة» [AT]‏ . ويشير هذا بوضوح إلى رفض الأسد استدعاء غطاء جوي العطية 
العسكرية السورية. لكن كان من شأن توريط القوى الجوية أن يقوض توكيد القيادة 
السياسية ذاته في ذك الوقت ol)‏ الجيش السوري لم يكن مشتركًا في القتال oly‏ 
السرية المدرعة المتدظة تعود إلى جيش التحرير القسطبنی. وبالنظر إلى توازن 
القوى الإقيمي غير العواتي, فان تورطا من ذك القبيل كان من als‏ أيضًا أن 
يعقد المشكلات التي كان التدخل غير الحكيم قد أوجدها لنظام cell‏ وفي الوقت 
vals‏ بدا fl‏ هنالك law Gat‏ بين bls‏ الجيش حيال ها اعتبروه «تدخلا أخرق 
سياسيًا» [AE]‏ . وربما يكون الأسد قد شجع هذا الفضب أو استخدمه لتسهيل 
خطواته ضد جديد وتیار البعثبين المدنيين السائد. 

كان هؤلاء قد أعذوا أنفسهم للأسوأ. ورتوا على نقل أنصارهم من المواقع 
الحساسة في الجيش بالاعوة في ۲۰ تشرين الأول/أكتوير ۱۹۷۰ إلى المؤتمر 
pasil‏ الاستثنائي العاشر لحزب البعث الذي ألقى US‏ ما oid‏ له من وزن وعزم 
في صاندة جديد وأظهرت وقائع المؤتمر التي استعرت حتى ۱۲ تشرين 
الثاني/نوفعبر Ue‏ كل المرارة الكامنة بين الجتاحين العسكري والمدني من الحزب. 
وق إحدى اللحظات, عندما تولى ane‏ الكلام, انتقد بحدة الامتيازا التي Sia‏ بها 
ضباط الجبش وامتلاكهم سيارات مرسيدس Gids‏ فارهة في منطقة si‏ رمانة وعلى 
طول شارع بقداد lal‏ الاسد. من جانبه. lead‏ نحو خصمئة ضابط إلى اجتماع 
Mia‏ يوم ۱۰ تشرين الثاني/نوفعير في هقر BLE‏ القوى الجوية. وأرادهم أن يعرفوا 
al‏ أقدم عضو عامل في حزب call‏ الحاكم. وأتهم هم الذين يقررون ویحسمون 
الامور. ولیس المجتمعون أعضاء مؤتمر الحزب. Glo‏ الجیش هو الذي جاء بهقلاء 
وهو الذي یعرف كيف يتعامل معهم!» [۸6] . 

جاءت الخائمة يوم ۱۳ تشرين التاني/نوفمبر صبيحة قرار اتخذه مؤتمر الحزب 
بإعفاء الأسد من متصبه وزیزا للدفاع (AT‏ ووضع ذلك خاتمة مصير ade‏ حيث 
اعتقل مع كثيرين من أقرب أنصاره. päls‏ بهم في السجن. واختفى أخرون من 
تسد أو فروا من القطر. 

لم يحتف أحد من السکان daly‏ الحوادت هذه بحماسة تتوق حماسة تجار المدن. 

كان هؤلاء بعدون لحملة نشيطة بين الحرفيين والمهنيين ضد تيار البعث السالد. 
ونظموا تظاقرات قي شوارع المدن SS‏ تحمل أعلامًا كتب علیها: Lib»‏ من 
االله العدد فأرسل Lill‏ حاقظ الأسد!» [AV]‏ 

Middle the for Struggle The ‘Syria of Asad :Seale Patrick X 
of University :Berkeley) (194A „Taurus .B I :London) East 
11-11 pp ,(19AS Press California 


aay حديث أحمد المير مع المؤلف. مصیاف. ۳ کانون الأول/ ديسمير‎ X 

× كان الضباط الأبرز المثلون للیعت الكلاسيكي في | مأمون البيطار 
وبشير صادق. وكلاهما من سنة åm‏ وحسين حدة. وهو LAT‏ ستي من Hil‏ 
(حديث مع العقيد عبد الحميد السراج. القاهرة. 51 نيسان/أبريل ۱۹۸۰). كان 
الرائد مأمون البيطار» شقيق الدكتور مدحت البيطار (انظر الجدول .)١ - ١١‏ قاند 
المدفعية في جيش الإنقاذ الذي اندفع إلى قسطين في عام ۱۹2۸ وقتل في معركة 
میشمار هاعميك (Ha'amik Mishmar)‏ في منطقة sao‏ على الطريق بين جنين 
وحيفا (المناضل. العدد ١1+‏ (أيار/مايو ۱۹۸۳), ص ۵1 - 08). كان بشير 
صادق مستشارًا في السفارة السورية في موسكو قي أذار/مارس ATT‏ وفي ما 
بعد وقف إلى جانب أمين الحافظ قي العنافة اللاحقة على السلطة (لنهار 
[os‏ ۲۸/۷/۱۹۲۳). لم يظهر حسين حدة ثانية بعد عام VAT‏ حديث مع 
۷۰ مومنیف الرزاز. التجربة المرة (بيروت: دار 
والتوزیع. IAW‏ ص TY‏ و۲۲ - 2۰ 

dasa a X‏ صفة «المیند» لأنه حمل Ña Gu‏ مصنوعًا من الحديد الهندي. 
تغير هذا القب مع الوقت إلى هنيدي. 

TV ۰1۹22 - ۱۹۳ حدیت مع حمود الشوقي, الأمين القطري لحزب البعث.‎ X 
راشد. حوران الدامية: جبل الدروز (القاهرة: مكنبة‎ gil حزيران/يونيو ۱۹۹۱, وحن‎ 
VAT زیدان العمومية. 11926 ۱۹۳۷), ص‎ 

× حديث مع جبر الاطرش, Tr‏ حزیران/یولیه 1985 حديث مع حمود الشوفي 
۷ حزیران/یونیو ۱۹۹۱ وأدهم آل جندي, تاريخ الئورات السورية في عهد 
الاتتداب الفرنسي (دمشق: مطبعة الاتحاد. ۱۹۲۰), ص TEL‏ 

wl ×‏ راشد. حوران الذامية. ص TA‏ وحديث مع فایز التاصر أحد أبناء 
حوران وعضو في القبادة القطرية لحزب call‏ من عام ۱۹۸۵ حتى الآنء ۷ 
كاتون الثاتي/يناير +199 

× عن بني سویدان, انظر wl‏ راشد. حوران الدامية. ص WS‏ 

× حدیث مع جورج طعمة, آذار/مارس ۱۹۸7 ۱ 

× بکمات طلاء واححة منذ أقدم 
العصور». العماد أول مصطفی طلاس, مرأة حياتي: العقد الأول ۱۹۸ - AAGA‏ 
ط ۲ (دمشق: دار طلاس للدراسات والنشر. 1981( ص TA‏ حديث مع رجل هن 
محافظة حمص فضل ألا بذکر dow!‏ 

× طلاس, مرأة wile‏ ص ATT‏ ۲۶ و۳ - ۲۸. 

X‏ مصدري عن التقدير yball‏ لآل فرزات هو الشخص نفسه من محافظة حمص 
الذي اصر على أن wiu‏ مجهولا. 

× كان الأقار يطكون من بين قرى أخرى قری s3‏ وتل التوت ths sly‏ 
ومالطه والخفية. 

× تستند الملاحظات السابقة Chi‏ إلى مقابلة قي كاتون الثانى/يناير ۱۹۹۰ مع 
أحمد علي الجتدي, ysl‏ الشيخ محمد علي الجندي. عدنا أيضًا إلى كتاب محمود 
آمین. سلمية في خمسين قرنًا (دمشق: [Los]‏ ۱۹۸۳). وهو من أنصار الأقار. 
الأرقام المتطقة بعدد سكان سلمية مأخوذة من: yell vio‏ محافطة oles‏ (دمشق: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. AY yo (ATE‏ و „ed Himadeh . Sa'id‏ 
ari Press American Beirut) Syria of Organization Economic‏ 
Ap‏ 


× هذ کلمات أحمد المير الذي أنكر إنكارًا جازمًاء في حديث مع المؤلف. أنه 
كان قاند كامل جبهة الجولان. 

X‏ مقابلة مع أحمد المير. مصياف. ۳ کانون الأول/دسهير ۱۹۹۳ الكلمات بين 
آقواس هي كلمات المير نفسه. 

AAT تشرين الثاني/نوففير‎ TA inks مقابلة مع د. سامي الجندي,‎ X 

yao Ul ×‏ بالمعلومات عن محمد عمران للسوري من جب الجراح العشار إليه 
قي النص والذي اختار أن ييقى بلا اسم Lad Uy‏ مين لعلي الخليلء عضو 
القيادة القطرية لحزب cad)‏ في لبتان بين عامي 1915 و1971 (حدیث. بيروت» 
کانون الثاتي/يناير ۱۹۷۸). 

× الإرجج أن هتاك خطأ في المطومات, فاسم alls‏ صلاح جدید هو محمد عزت 
جديد. bl‏ محصود جدید فهو عمه. يؤكد المطومة أيضًا قريب صلاح جديد ورقيقه 
الذي يحمل أيضًا اسم محمود جدید. 

× آل age‏ تاریخ الثورات السورية. ص ۳۲ - JT‏ 

× سامي الجندي, البعث (بیروت: دار النهار. NAA‏ ص AET‏ 

19/6 مقابلة مع أكرم الحورانيء باربس, ۱۵ تموز/پولیو‎ X 

Gia شتند الملاحظات الواردة في هذه الققرة قي شان صلاح جديد وعائلته‎ X 
الحزب‎ phali إلى أحاديث مع أنطونيوس توما عبيد وسلیم البيطار. وكلاهما من‎ 
السوري القومي للاجتماعیه ۸ كانون الثاني/يناير 1990؛ ونصري نصارء وهو‎ 
TO clin ضابط سایق في الجيش ومنتسب إلى الحزب السوري القومي‎ 
تموز/يوليو ۱۹۸۹. وأنا مدين كلك لبعثيين سابقين على اطلاع جيد هما معن بشور‎ 
تستحق القراءة‎ ol من صافينا ورغيد الصلج من بيروت. عن مسالة عدنان‎ 
الرواية التي قدمها شقيقه رياض المالكي في کنابه ذكريات على درب الكفاح‎ 
.۱۹٩ - ۱۷۳ ص‎ (AVY والهزيمة (دمشق: دار دمشق.‎ 

Proche du et Syrie de Paysans ,Weulersse Jacques انظر:‎ X 
عن سياسات «الاتتداب» ذات‎ MAV p 11 [Tours] :Paris) Orient 
pp especially „Syrie de Paysans ,Weulersse ibil lal 
The :Mandate French the and Syria Khoury -SPhilip:\¢A-1Vo 
Princeton :Princeton) ۱۹2۵-۰۱۵۲۰ „Nationalism Arab of Politics 
بو علي پاسین:‎ :۳۲۱2۸-۲۱۳ and ,£7-8£ pp OMAV Press University 
۷۹ حكاية الأرض والفلاح السوريء ۱۸۵۸ - ۱۹۷۹ (بيروت: دار‎ 
السباعي. أضواء على رأس المال الأجنبي في سورية‎ wall ص ۱۱ - 24؛ بدر‎ 
Stephen الفصل الثاني و:‎ COTW Lys] site) )1908 - ۱۸۵۰ 
Mandate French under Lebanon and Syria ,Longrigg Hemsley 
۲۸۲-۳۷۱ .pp „(130۸ „Press University Oxford :London) 

français Mandat Le Sorel Jean-Albert :۱۹۱۳ قام بتقديرات عام‎ X 
استشهد به‎ Liban du et Syrie la de économique l'expansion et 
1955 تستند التسب لاعوام‎ TYO السباعی» أضواء على رأس العال الاجتيي. ص‎ 
و۱۹۵۵ إلى تقديرات رسعية واستشهد بها على التوالي: السباعي. أضواء على رأس‎ 
TO وياسين. حكاية الأرض. ص‎ TTT الأجنيي. ص‎ Joll 

× الرزاز. التجرية المرة. ص ۱۳۱ و۱۳۸ - ۱۳۹ و۱۵۸ - 160: Ul‏ جنديء 
تاريخ الثورات السورية. ص ۱۳۰ - ATV‏ اعترفت القيادة القطرية لحزب all‏ 
ذاتها في نشرة dbl‏ في عام 1971 (أزمة الحزب وحركة ۲۳ (BLE‏ أن من بين 


«الظروف الاولیة» و«الصعوبات» المرافقة لاتقلاب آذار/مارس ۰1۹7۳ أن أصبحت 
«الصداقة والعلاقات العائلية وأحیائا مجرد الععرفة لشخصیة» آساس القبول في 
الجيش. توجد ترجمة لجزء من هن النشرة في کتاب: „Dam van Nikolaos‏ 
and Regionalism Sectarianism ‘Syria in Power for Struggle The‏ 
,09V8 Helm Croom :London) 1۹7۸-1971 „Politics in Tribalism‏ 
المقطع المقتيس؛ ص ۰۱۱۸ 

× خليل مصطفى iw‏ سقوط الجولان (القاهرة: 
T‏ 

× آل جنديء تاريخ الثورات السورية. ص ۱۵۶ - 100 زعم اللواء عبد الكريم 
زهر الدين رئيس الارکان بين عامي ۱۹۲۱ ۱۹0۲9 أن عدد الضباط في عام 
۱ وصل إلى تحو 1800 انظر كتابه مذكراتي عن قترة الانفصال في سورية 
ما بين ۲۸ أيلول 1971 و۸ آذار ۱۹۲۳ (بيروت: دار الاتحاد. CFIA‏ ص 
EA)‏ 

× كان وزراء الدقاع على التوالي هم: محمد الصوفي وزیاد الحريري وأمين 
الحافظ وعبد االله زيادة ومعدوح جابر وحمد عبيد ومحمد عمران bibs‏ الاسد. 
وکان روساء الأركان على التوالي هب زياد الحريري وأمين الحاقظ وصلاح جديد 
ومحمد شنيوي واحمد السويداني. 

× حديث مع عبد الحمید السراج. القاهرة. TI‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۰ نتيجة (hs‏ 
مطبعي آخنقت في كشفه. ظهر الرقم ۵۵ في To dial‏ في ill‏ في مقالة نشرتها 
في aball‏ ۳۵,۲ (صيف عام 1۹۸1( من: „Digest Economic East Middle‏ 
× آنا هدين في شأن التفصيلات المنطقة بتركيية القوات الخاصة للأستاذ بايلي 
ويندر (Winder Bayly R)‏ الذي تكرّم وزودني بنسخة من ورقة بحث غير 
منشورة عن الموضوع أعدها في آذار/مارس 1908 ص VE‏ - ۱۵ من الورقة 
المذكورة. 

۳۰/2/۱۹۲۲ „Times York New X 

Balance Military Arab-Israeli The ‚Cordesman .H Anthony X 
and Lessons Military of Analysis An :Operations of Art the and 
D Washington) Conflicts Future for Implications and Trends 
„Research Policy Public for Institute Enterprise American 6 
A ATV and „£+ pp ۷ 

× جيش الشعب (دمشق). [لعدان ۹۹۵ - 997 T)‏ آب/أقسطس (DAVI‏ ص 
× انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. 

× العادة ۱ من القرار رقم VET‏ الصادر بتاريخ TE‏ تشرین الأول/أكتوبر 190۳ 
عن وزارة الدفاع الوطني السورية. الجريدة الرسمية (لجمهورية العربية السوریة), 
۳ص OTT‏ 

X‏ العادة ۷ من المرسوم رقم ۳۵ بتاريخ 5 آذار/مارس ۱۹7۶ الصادر عن 
رئيس مجلس قيادة الثورة. الجريدة الرسمية. العدد ۰۱۰ IME‏ ص NEAT‏ 

× المادة ۲ من العرسوم رقم ۷ بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني /يثاير 1۹۷۸ء الجريدة 
الرسمية, العحد ۰2٩‏ ۲۱/۱۱/۱۹۷۸,ص ۱۱۷. في عام 1938 كانت ۳ آلاف دولار 
تصرف Lowy‏ قابل NET‏ ليرة سورية. وفي عام ۱۹۷۸ كانت ۵ آلاف دولار 
تصرف dlio Gasy‏ ۱۹۷۵۰ ليرة سورية. 


- TA ص‎ CIM Lo] 


sl ×‏ زياد الحرپري دورًا باررًا في انقلاب آذار/مارس ATT‏ وشقل منصب 
رئيس الارکان من آذار/هارس إلى تموز/يوليو NET‏ ومنصب وزير الدفاع من 
أيار/مايو إلى تموز/يوليو ۱9۳ 0 qual‏ الحافظ انظر الجدول .)١ - ١١(‏ 

X‏ كان فيد الشاعر قائد جبهة الجولان في عام VOTE‏ ونائب رئيس الأركان في 
عام ITO‏ وكان في وجهة نظره قربا من قائد الط القديم ميشيل عظقء ورنس 
في عام +197 lbs‏ عسكريًا سريًا. عن حاطوم انظر الجدول (۱۲ - .)١‏ وعن 
سويداني, انظر ص ۲۸۹ - ۲۹۰ أعلاة. 

× في ols‏ هذا التفصيل من العطومات. أنا مدين لطي الخليل. عضو القبادة 
القومية لحزب البعث من عام ١975‏ إلى ۰۱۹۲۲ حديث معه؛ بیروت. كانون 
الثاني/يتاير AIVA‏ 

ATV - ۱۳۱ البعث (بيروت: دار التهار. ۱۹1۹), ص‎ asail سامي‎ X 
وزارة التخطيط. مديرية الاحصاء: التعداد العام‎ . 
Wal ص 13؛ الجمهورية‎ DAT ش: الوزارة.‎ 
ناسة مجلس الوزراه. المكتب المركزي للإحصاء: التعداد العام للسكان‎ 
ونتائج التعداد العام للسكان‎ ۰۱:۱ AWe العام ۱۹۷۰ (دمشق: المكتب المركزي,‎ 
£ ص‎ CAAA قي الجمهورية العربية السورية. ۱۹۸۱ (دمشق: المكتب المركزي.‎ 

× الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. العکتب المركزي للإحصاء. 
المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ۱۹۸۹ ص OT‏ 

× الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطیط مديرية الإحصاء. التعداد العام 
للسكان لعام, ۰۱۹7۰ ص 165؛ الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. 
المكتب المركزي للاحصاء: المجموعة الاحصانية السنوية السورية لعام ۰۱۹۷۲ ص 
۰ - 401؛ المجموعة الإحصائية السنوية السورية all‏ ۰۱۹۸۱ ص 4135 
المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AIAT‏ ص 108؛ والمجموعة الإحصانية 
الستوية السورية لعام NIE‏ ص AY‏ يستثتي رقم عام ۱۹۸۵ عدد الموظفين في 

الرئيس. wins‏ رقم عام ۱۹۹۲ عدد الموظقين قي مكنب الرئيس ورئیس 
الوزراء وكذلك في شركات الإنشاءات العسكرية. 
العيسميء عضو القيادة القومية لحزب tal‏ 1975 +193. من 
تصريح نشر في الوطن العربي. سورية الحرة. all‏ ۵ (أآب/أغسطس = 
أيلول/سبتمير ‏ ۱۹۸۸). 
× الجندي, البعث. ص ١ T+‏ 

× هذا بيت من الشعر للشاعر الجاظي السموأل بن عاديا. في gla‏ نص خطاب 
الحافظ انظر الئورة. 17/8/1975؛ وزهر الدين. gil Sia‏ ص 2۸1 ۔ ENT‏ 

× حدیث مع حمود الشوفيء الأمين القطري لحزب البعث من أيلول/سبتمير 
۳ إلى شباط/فبرایر ٠١ VATE‏ تموز/يوليو ۰198۱ 

(Beyrouth) L'Orient X‏ 0/9/1970. استشهدت الورقة بتقديرين. كان الآخر 
الذي قدر الأعضاء العاطين ب VY‏ ° جذا عند مقارنتها بالارقام لته التي 
Lal‏ عن عام ۱۹۷۱ (اتظر الجدول ۱۳ - 

a دراسة أولية حول نقد‎ sical الديمقراطي الاشتراكي‎ Gel حزب‎ X 
إلى سقوط تجربة الحزب,‎ col الحزب. ج 5: العوامل والأسباب الأساسية التي‎ 
ayn 

× حديث مع عضو ذي اطلاع قي حزب call‏ قضّل عدم نکر dal‏ گانون. 
الاول/ دیسعبر 1975 


× حزب البعث العربي الاشتراکي. النظام الداخلي VIA)‏ مقدمة. الماذة ۵, 
ص Te‏ والقيادة القومية لحزب cell‏ دراسات تنظيمية, ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ (دمشق: 
Ly al‏ 4۱۹۸۳ ص AO‏ حديث مع حمود الشوفي. الأمين القطري احزب call‏ 
من آیلول/سبتمیر ۱۹۲۳ إلى شباط/فیرایر ۰۱۹2 ۳۷ حزیران/یونیو 1991 

× انظر ص ۳۰۰ - ۳۰۵ وما lub‏ من هذا الکتاب. 

Etude documentation de et presse de arabe Office X 
„analytique Etude syrienne agriculture sur documentaire 
£) TT app (09+ „A .F .O :Damas) statistique et descriptive 
۰۱۱۳ et ££ 

«Syria in Development Economic» „Hansen B X 
1874 December Corporation Rand The ‚Paper Mimeographed 

× في شأن عبد الكريم الجندي. انظر الجدول (۱۲ - 0 

× حديث مع د. إبراهيم ماخوس, الجزائر. ١١‏ آذار/مارس ۱5۸7 

× آل جندي, تاريخ الثورات السورية, ص OY‏ [هناك lbs‏ قي المرجع؛ قهذا 
وارد Sal‏ د سامي الجندي, call‏ ص ۱۵۲ الترجم]. 

X‏ اتناا إلى الجدولین 19 و۲۰ في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء. العکتب المركزي للإحصاء. نتائج بحث العينة السكائية للقوة البشرية وقوة 
oe‏ 7 القطر العربي السوريء أيلول ۱۹۷۲ (دمشق: المكتب المركزي للاحصاء. 
evr)‏ 

 .باتکلا ص 797 ۲۹۸ من هذا‎ odel Lal انظر‎ X 
من أل تفصيلات في شان حصتهم الععززة من أنواع الارض المختلفة,‎ × 
Etude ,docimentation de et presse de arabe Office انظر:‎ 
حكاية‎ sok et ,OA-OV .pp „syrienne l'agriculture sur documentaire 
۸۳ = AT yo الارض,‎ 

۸ تعمیم داظي رقم ۱۱۷/۲۵۹ صادر عن القيادة القطرية. لحزب البعث بتاریخ‎ X 
آب/اغسطس ۱۹۲۷ بعنوان «حول الاتحاد العام للعمال». آنا مدين للبعثي اسابق‎ 
قواز طرابلسي بالفضل لتزويدي بنسخة من هذا التعميم.‎ 

199۱ حدیت مع المولف في ۱۰ تموز/يوليو‎ X 

124 الرزاز. التجرية المرق, ص‎ X 
آذار/مارس‎ ۱٩ اعترف د. إبراهيم ماخوس, في حديث معه في الجزائر يتاريخ‎ × 
بأنه «کانت هناك فحوة بين تصريحاتنا عن «الحرب الشعبية» وامکناتا‎ ۳ 
المادية».‎ 
ff 155 pp Syria of Asad Seale 
۵/٩/۱۹۳۷ (Beyrouth) L'Orient 
۵/٩/۱۹۲۷ (Beyrouth) L'Orient 
.۱/۲/۱۹7۷ الانوار (بیروت)۰‎ 
۳/۳/۱۹۲۸ (Beyrouth) L'Orient 
11/۳/۱۹۲۸ النهار (بيروت).‎ 
لاوز روه‎ (Beyrouth) L'Orient 
17/۳/۱۹۲۸ النهار.‎ 
۱۶/۱۰/۱۹۲۸ الحرية (بيروت).‎ 
۲۵/۱۰/۱۹۲۸ المصدر نقسة.‎ 


KKK‏ م ممم پیز 


AE حزب الب الديمقراطي الاشتراكي العربي, نقد تجربة الحزب. ج 5. ص‎ X 
0 - 

× تعميم داظي رقم ۵7۸/۲۲ بتاریخ ۲۸ شباط/فبراير ۱۹۹ من الأمين 
القطري لحزب call‏ إلى جميع فروع الحزب. 

.۳/۳/۱۹۲۶ soleil × 

العصدر تفه 0/۳/۱۹۲۹ 

العصدر نفسه, ۱/۶/۱۹۲۹ و۳۹/۶/۱۹۲۹. 

۹/۱۱/۱۹۷۰ (Beyrouth) L’Orients ۰۲۳۵/۱۰/۱۹۷۰ - TY الصیاد.‎ 
۱۵۸ .p Syria of Asad Seale. انظر:‎ 

حزب البعث الدیمقراطی الاشتراكي العربيء تقد تجربة لحزب, ج 2 ص 


Yo/1\/\aV+-14 (Paris) Tribune Herald International 
.۲۰/۱۱/۱۹۷۰ الحوادث (بپروت):‎ 

الراية (لسان حال الجناح المدني قي حزب البعث). ۱2/۱۳/۱۹۷۰ 

حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي. نقد تجربة الحزب. ج ۶. ص 
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الفصل الثالث عشر: Ga)‏ ما بعد ۱۹۷۰ ally‏ الأسدي 
وتوجّهه المهتي 


قاند الصیرة 
حل بعث ما بعد عام ۱۹۷۰ بصحة شخصية الأسد منذ البداية. وتواففت صفات 
الأسد الفردية ‏ خصوضًا حذره ومرونته وواقعيته السياسية - مع شروط الحزب 
الموضوعية, ومارست. وما زالت تعارس, تاثيرًا کبیزا في تطوره وتوجهه. وتعکس 
أيديولوجيا الحزب الحالية oles‏ نظر الاسد الشخصية أكثر مما تعکس تفکیر 
کوادره الجمعم. وحل الولاء له محل الولاء لمعتقدات الحزب القديمة. وامتزج تاريخ 
الحزب ونظامه إلى حد بعپد سيرة الأسد 

dio‏ آیار/مایو ۰۱۹۷۱ col,‏ قيادة البعث الجديدة Jig‏ لقائدها بوصفه «قاند 
السیرة». مطلقة ally‏ عبادة الأسد. وفي جين اعترفت gh‏ «التاریخ بدون شك لیس 
تاريخ آفراد وإنما تاربخ شعوب» فإنها أصرت على أن «شعبناء بنتيجة تطوره 

جود قان... وانه بدأ Sy‏ بالرفيق حافظ الاسد 

وتابعت lal‏ ربما بتأثير وهم ماء لتقول: «التفاف الجماهير حول 
قائدها لا ينقص القيادة دورهاء فالرفیق حافظ الأسد حزبي طترم بقرارات القبادة 
delio‏ معها» [۱]. 

سوف تعير مؤتمرات الحزب وقياداته في العقدين التاليين. وقي مناسبات ملائمة, 
عن مشاعر الحبور ب «القيادة التاريخية الاستثتائية» التي جندها الأسد. وفي عام 
۵ بعد أقل من سنة من «صراع الخلافة» الاي نتب نتيجة مرضه وعجزه 
العوقت. سيعضي المؤتمر القطري الثامن إلى أبعد ليرفع ش نا إلى ol‏ 
الأمين حافظ الأسد!» [۲] ۰ وسییثل المؤتمر أيضًا جهذا عظيمًا ليؤكد أن «الولاء له 
ولاء للحزب وللشعب واقضيته». وسیحذر من أن «الاخلال بالولاء. تحت أي صورة 
كانت... lail‏ يشكل انحرافًا خطيرًا يرفضه الحزب وترفضه الجماهير» [T]‏ 

عكست تأكيدات قادة الحزب المتكررة على الارتباط بالاسد الواقع الأساس المتمثل 
بسلطتة الطاغية. وفي عام ۱۹۷۵ عبر رئيس الوزراء السوري محمود الايوبي 
بصراحة عن هذا بلغة غير UG ty‏ عن الرئيس: «في سورية سلطة واححة 
وقائد واحد» ]٤[‏ . وعلى الرغم من خك. هناك مظاهر تدل على العکس, إذ لم يكن 
الأشخاص في حاشية الأسد بنظرون إلى سلطته المطلقة العملية بعين الرضا. 
فشقيقه رفمت الذي قاد بين عامي ۱۹۷۱ ۱۹۸2۵ سرايا الدفاع ll‏ كانت في حينها 
آقوی وحدات صلحة deb‏ لنظام. لم Gy‏ مشاعره المتناقضة في عام ۱۹۷۶ عن 
صديق موثوق من أبناء المنطقة الريغية التي انحدر منهاء حين Sul‏ له بنيرة ijae‏ 
من المرارة. bls»‏ أحب أخي أكثر من عبني وولدي, واطیعه, وكل مرة أقابله فيها 
ax dsl‏ ولکن... كفاتي أن يعاطني معاطة العبید Lig‏ لست عبذا... pea‏ ومن 
أنا؟ إننا شيء واحد. ومصحتا dals‏ ومصيرنا واحد.. هو له عينان bd‏ وله 
Jie‏ ۳ ويريد لنا وللشعب كله أن نرى بهذين العينين وحدهما ونفكر بهذا Gall‏ 
وحه» o]‏ 

الصديق الذي اتخذه رفعت ogu gaso‏ والذي آخذ هذا المقنطف من روایته هو 
صالح عضيمة الذي خدم في ذلك الوقت تحت قيادة رفعت في سرايا ell‏ وأصبح 
في ما بعد WS‏ خطاباته ومؤرخه الرئيس. وإذا ما اثترضنا صحة هذا التصريج 


إلى رقعت. فإنَ ذلك لا يعني أن atts‏ أن حافظ الاسد. الععروف 
ي ويموهبته قي إدارة الناس. قد عامل الأعضاء الأخرين في 
الحلقة الضيقة من الأشخاص الفحيطين به بالحسم ذاته الذي عامل به cad,‏ على 
الأقل لأن هذا الأخير الذي يدين بأهميته لأخيه. كان بعيدًا عن الرصانة في ممارسته 
السلطة كما سيتبين. 

على أي حالء ما يجب التشديد عليه هو أن شخصية الأسد أصبحت ip‏ عام 
۰ عنصرًا صیطرا في حياة حزب الیعث. oly‏ قبادته SSA‏ باتت عاملا مهقا 
في المحافظة على تماسك كوادره. لكن ما المزايا الأخرى التي كسبها الحزب في 
Sack‏ 


الخصائص العامة للبعث الجدید وترکیته الاجتماعية 

قد يكون الملمح الأكثر استرعاء للانثباه في الحزب في ظل الاسد هو نموه 
السريع, حيث نما عدد abaci‏ الكلي من TOTAA‏ في عام ۱۹۷۱ إلى ۳۷۶۳۳۲ 
قي عام ۱۹۸۱ ٠٠١877 lly‏ قي ۲۰ حزيران/يونيو ۱۹۹۲ (انظر الجدول ۱۳ 
O -‏ ولك في باد لغ عند سكانه فى عام ۱۹۹۳ نحو ۱۳ ی وعندما تأخذ 
قي ان التركيبة العمرية للسکان وشرط الحد الأدنى من العمر القبول F‏ 
aaa‏ 1 سنة للأنصار و۱۸ سنة للأعضاء العاطين [M]‏ - يجب أن 

Baly‏ أن Sa Mics nek leave Ov oes ae‏ من 
جميع السوريين البالغين من العمر ١5‏ سنة فاکتر. وعندها ننظر إلى توزيع العضوية 
بحسب الجنس - كانت نسبة الذکور ۷۵,۳ في المنة ونسبة الإناث TEV‏ في Wall‏ 
في السنة ار إليها (انظر الجدول ۱۳ - (T‏ - فان نسية السوریین الذكور في 
الغنة العمرية تفسها العنضوین في الحزب تصل إلى ۲۱,۷ في المنة [۷]. ومما 
پستحق الذكر. من باب المقارنة: أن الحزب الشيوعي السوفياتي لم يضم في ذروة 
قوته إلا ٩‏ في Gal‏ من السكان البالفين في البلد [۸] . 

بلغ معدل تدفق الأعضاء الجدد إلى حزب البعث ذروته بين عامي ۱۹۷۱ و٤۹۷٠‏ 
عندما تضاعفت عضویته ثلاث هرات تقريباء لكنها تضاعفت مرتين أيضًا بين_عامي 
۷۶ ۰۱۹۸۱ وتضاعفت من جديد ثلاث مرات Ga‏ بين عامي ۱۹۸۱ و1995 
لم يشتمل هذا gall‏ الاستثناني على الانجذاب اللقائي ثحو الحزب من 0۳ 
مومنین به تهمهم قضية lo‏ كما كان يحدث WE‏ في الأربعينيات والحصینیات: 3 
اشتصل. عموفاء على عطيات تسیب واسعة التطاق جاءت نتيجة قرارات واعية من 
قيادة الحزب العليا. فما الذي كان وراء تلك القرارات؟ 

كانت رغية الأسد في توسع قاعدته الشعبية إلى أبعد حدّ ممكن واستخدام الحزب 
عربة رئيسة لبسط نفوذه أحد العوامل السببية. الواضحة وراء تلك القرارات. وسعى 
منذ البداية Lal‏ إلى جعل التنظیم أكثر تلا للشب كله. وأوضح في ۵ كانون 
الأول/دسمير ١1۹۷ء‏ بعد أسابيع قليلة من استيلائه على السلطة, أن حزب البعث 
لن بكون بعد هذا اليوم حزب النخبة كما تخبل بعضهم. واضاف أن سورية ليست 
للبعثيين وحدهم [A]‏ وقي خطاب في تموز/يوليو ۰۱۹۸۰ تحدث عن Shall‏ 
الأساسية لاجتذاب الأعضاء. فأكد أن «الحزب كالشعب... أجيال متتالية لا نهاية لها 
ولا حدود 2 هی اج go‏ لاجر أن يرك قي نفسه نهاية المطاف... [بعد عام 
۱۹۷۰] أعطينا هذا الأمر ما يستحق Lis‏ يجب أن يجتذب الحزب كل المواطئين. 
كل المناضلين. وهم من حيث المبدأ مجموع الشعب. ولا يقير من هذه القاعدة 
مجموعة من الرجعيين أو مجموعة من الانتهازيين أو المعادين داخل صفوف الشصب, 


الجدول ۱۳ - 6۱ 
i‏ العدية لحزب البعث: ۱۹۷۱ و۱۹۷2 و۱۹۸ و۱۹۸۹ و1995 


۱۹۳1 
التسبة المنوية 
vave‏ 
التسبة المنوية 
1۸۱ 
النسبة النویة 
1۹۸۹ 
السبة المنوية. 
(ser‏ 
النسبة العنوية 
أعضاء عاملون 
vaar‏ 
1T‏ 
TTOEA‏ 
IT‏ 
۲ 
vey‏ 
loa:‏ 
Te‏ 
nao‏ 
nA‏ 
مرشحون - متدریون (ب) 
TaT‏ 
1 


bail 
orevo 

M,A 
۱۵ 


AVA 
۲۲۰۸۵ 
nav 
3۳۷۸۵۹ 
مر‎ 
ايده مازلا‎ 
VAY 
المحموع‎ 
oran 
yee 
vagrvr 
jee 
۳۷۲ 
yee 
لمكي‎ 


المصادر: حصلنا على أرقام أعوام ۱۹۸۱ و1989 و۱۹۹۲ من العقر العام للقيادة 
القطرية لحزب call‏ دمشق: في كانون الثاني/يناير ۱۹۹۰ وکانون الأول/ديسمبر 
1997. مصادر أرقام الأعوام ۱۹۷۱ و۱۹۷2 هي على التوالي حزب البعث العريي 
الاشتراكي: «تقارير ومقررات.» المؤتمر القطري الخامس العادي: ۸ - 15 
آید/مایو 191/١‏ ([دمشق]: الحرب, ۱۹۷۱) ص T+‏ والتقرير التنظيمي ANO)‏ 
ye‏ 

() كما في ۲۰ حزيران/يونيو 1995 

(ب) توققت هذه القلة بعد عام ۱۹۷۱ 


الجدول ۱۲ - ۲) 
العنصر النسائي في حزب dadl‏ ۱۹۷۶ و۱۹۸۳ و۱9۵۲ 


as 
۱۹۷۶ 
النسبة المنوية‎ 
1۹۸۳ 
التسبة المنوية‎ 
yaay 
النسبة العنوية‎ 
الاعضاء الذكور‎ 
vroa 
asv 


yao 
any 
توت‎ 
vor 
الاعضاء الإناث‎ 
aviz 


۱-۳۷۳ 
yee 
aore 


العصادر: العصادر paii‏ في الجدول 19 - .)١‏ 
فالشعب. كل الشصب, Lo‏ کیب ليب . يؤمن بوطنه... ويجب أن يستفطب 
oe ee‏ صفوقه» [۱۰]. 
لا S‏ ها من ملاحظة جانبية: فمن خلال التأكيد على طية الشعب والإشارة إلى 
أنه يمكن التوفيق بين مصالحه الأساسية. لم يكن الأسد Siy‏ عن مد شبكة عضوية 
الحزب gesl‏ ما يمكن قصسب. بل كان Lal‏ يحاول أن يقوض sal‏ ما كان 
3 من هجوم Gall also‏ على نظامه. وهو هجوم 
ن سياق الصراع الحضري - الريفي wall‏ 
في Aa.‏ رهذا ما ستتناوله بإحكام في مكان ملائم أكثر. 
إذا کان ا في daal‏ قد gas‏ على الرغية في ad‏ أيواب الدخول إلى 
ل واسعة. فان الاتضمام إلى صفوف أنصار الحزب كان. في العمارسة. أسهل 
كر م od lal gall She eal‏ ال الأخيرة من لین مر الوحيدة 
المخولة أن تصوت في اجتماعات الحزب المنتظمة أو أن تشغل مواقع قيادية في أي 
مستوی من مستویات اليكل التتظيمي للحزب, أو تدخل مدارس الاعداد الحزبي [۲۱۱ 
. وكما هو واضح من الجدول (۱۳ - )١‏ فان الاعضاء العاملين لم يشكلوا في عام 
۱ سوک ۱۲۲ قي diol‏ و۲۱,۸ قي المنة في عام ۱۹۹۳ من كامل أعضاء 
الحزب. وقي الوقت als‏ يجب أن ييقى في الذهن أنه في حين ازداد عدد الأتصار 
بمعدل أربعة عشر bas‏ تقريبًا بين عامي ۱۹۷۱ و۱۹۹۲ فان عدد الأعضاء 
العاملين تضاعف سبعة وعشرين Ged‏ في الفترة ذاتها. 
ما يسترعي ala!‏ أن هذا التوسع حدث على الرغم من التطهير guls‏ النطاق 
الذي شهده الحزب في «زمن الاضطرابات» Sai abl‏ فا إلى تقریر حزبي 
داخلي. فصل من الحزب ما لا يقل عن ۲۲۶۳ عضوًا Sole‏ و۱۳۲۵۸۰ نصيرًا 


بين عامي ۱۹۸۰ و1۹۸ [T]‏ غير dÍ‏ من المحتمل أيضًا أن هذه الارقام تشعل 
ة هن الحزب نتيجة الاحساس بالقربة أو الاحساس بالخطر. 
كان يفعل فعله في المراحل الأهدا أو الأكثر استقرارًا من 
نظام الأسد. وكان Lae‏ في gb‏ سوریین من مسارات حياتية مختلفة نحو woul‏ 
أعني الشعور واسع الائتشار بان الحزب وسيلة من أيسر وسائل الارتقاء في 
المجتمع. علاوة على wh‏ كان هناك بين كثيرين من الغلاحين أو العناصر من 
أصل youd‏ في مختلف هناطق bill‏ ولا سيما في مناطق العلويين: قناعة حقيقية 
بأن البعث هو حزبهم ويشل مصالحهم فعلا. ويشرت هذا المشاعر الشعبية دوافع 
التتسيب الجماهيري الذي نظعه الأسد وشرکاژه. 
يعكس الجدولان (۱۲ - ۳) و(۱۳ - 1) بوضوح ما ترتب عن كل ذلك من 
قي تركبية الحزب. إذا ما Lal‏ قي الذهن كثافة السكان قي المحاقظات المختلفة. 
Sad‏ أن aii‏ عن حق من أرقام الجدول VT)‏ - ۲) أن الأعضاء العاطين 
والأتصار كانوا في عام ۱۹۷۹ء وما زالوا في عام ۱۹۹۳ أقل بالمعتى التسبي في 
محاقظة حلب وفي مدينة دمشق وريفها. بل إن ضعف تطيل العاصمة أشذ في 
الواقع مما تشير al‏ البهانات لان جزءًا كبيرًا من كادر الحزب قي دمشق ومن 
أعضائه في جامعة دمشق لیسوا هن أبناء دمشق lua‏ بل جاءوا من محاقظات 
وينطبق الأمر wh‏ كثيرًا على البشین في جامعة حلب. والی درجة أقل 
على الجهاز الحزبي في طب. ومع ذك, نجج الحزب في توسيع قاعده Gusi‏ 
طحوفا في کل عن میتی مور avd‏ وج lial‏ الإحصادات اواز في 
الجدول المدروس في الذهن. يكفي. في هذا الصدد. أن تستذكر اعتراف البعثيين 
الصریح في الستينيات بأنهم تعتعوا «بوجود جذا» فب دمشق وحلب وكش 
الأسد ذاته عن SI‏ تنظيم الحزب في مدينة حلب لم يكن يضم في عام ۱۹۷۰ أكثر 
من سبعين عضوًا DTT‏ لكن الحزب أبلى حسنًا بين الفلاحين في محاقظة Wb‏ 
وفي عام ۱۹۸۰ وصل مجموع المكون الفلاحي الطبي في الحزب إلى ۱۵,۸ في 
dill‏ من مجموع الاعضاء الفلاحين فيه (الجدول ۱۳ - ع). لكن يجب النظر إلى 
db‏ في ضوء الحقيقة التي هفادها أن محافظة حلب في نلك السنة كانت نضد W‏ 
قي Mall‏ على الأقل من سكان سورية البالغين. وما يصل إلى ۳۲,۱ في Gall‏ من 
الأراضي المستثمرة في القطر DEl‏ 
لا يقل وضوحًا في الجدول (۱۳ - ۲) أن محافظات حماه واللاذقية وحعص 
وطرطوس تشكل. بالمعنى النسبي. مصادر dogo‏ للعضوية. ولا تحتاج الأسباب إلى 
بحث كتير إذا ما أخذنا في الحسبان طابع الحزب الريفي والأقوي القوي تاريخيا. 
Aol‏ كانت حماه الموطن الأساس لأول حركة زراعية, كان طهمها أكرم 
al soul‏ ووجدت دعمًا بين الفلاحين من مختلف الطوائف الدينية, ولا سیما في 
مناطق ريف حماه وحمص. 
GU‏ بقطن الطويون LL‏ في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وتحوي محافظتا حماه 
وحمص أعدادًا كبيرة من الفلاحين الطويين. كما قى سهول العشارنة والقاب أو قي 
منطقة مصياف أو القرى التابعة لمركز المحرم الفوقاتي الإداري الواقع إلى الشعال 
الشرقي من حمص. وسبق أن أكد الزعيم الدرزي البناني كمال جنبلاط في منتصف 
السبعينيات أن العلويين قد آصیحوا. من 


8 الجدول 3150 - ۴( 
توزع أعضاء حزب البعث بحسب المحافظات والجامعات وبين قوات الامن 


کانون الاول/دیسعیر 1۹۷۹ 
حزیران/یونیو ۱۹۹۲ 


عدد الأعضاء العاطين 

التسبة المثوية 

عدد الأتصار 

التسبة المنوية 

النسبة pial‏ المقدرة لعدد سكانالمحاقظة من عدد السكان الاجمالي 
عدد الأعضاء العاطين 

التسبة المنوية 

عدد الاتصار 

النسبة المنوية 

النسبة المنوية المقدرة لعدد سكان المحافظة من عدد السكان الإجمالي 
النسبة dial‏ المقدرة لعدد سكان المحافظة الريفيين من عدد السكان الإجمالي 

TAOT 

النسبة الضوية 
VEN‏ 
Ok‏ 
۱۳۶ 
vva‏ 
wy‏ 
owoy‏ 
1 
nE‏ 


جامعة دمشق 
yeas‏ 
31 
Tio‏ 
T,‏ 


oT 
o 

wir 
ra 


ريف دهشق 


جامعة تشرينفي ABOU‏ 


۳۹ 
{ak 
mato 
۳۹ 
۸ 
nes 
js 


yr 


المصادر: عن أرقام الاعضاه. المقر العام للقيادة القطرية لحزب all‏ عن 
تقديرات السکان. الجمهورية العربية السورية. وزارة الصحة. اتقرير الإحصاني 
السنوي. AA‏ ص A‏ والجمهورية العربية اسوريق رئاسة مجلس الوزراء: 


المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AAAY‏ ص 
1 


الجدول (۱۲ - £( 9 
التركبية العهنية لتنظيعات حزب البعث بحسب المحافظات والجامعات وقوات الأمن 
في عام ۰19۸۹ 
باستثتاء فة «غير «alb‏ 


قلاحون 
التسبة المنوية | 
طلاب مرطة ثاتوية D‏ 


Yooor 
YEE 


oaov 


or 
zoro 
gy 
ww 
na 
25۹ 
TTT 

(imo 
۱۲۵ 

جامعة حلب 


۱۳۰۸۹ 
11,0 


جع 
۸۶ 


الرقة 
ANYA‏ 
AA‏ 
maa‏ 
۲۳۲ 
ava‏ 
1,9 


rea 


المجموع 
SAVA‏ 
1.۰ 
99-۹8 
i+‏ 
۱۹۸ 
yee‏ 
TATE‏ 
yee‏ 
nv‏ 
۰ 
لام 


yer 


عاطون اداریون 
النسبة العنویة 
حرفیون 
1 النسبة. المنوية 
أطباء بشريوتوأطباء أستان وأطباء پیطریون 
النسبة المنوية 
مهندسون ومهندسون زراعيون 
النسبة المئوية 
iLa‏ ومحامون 
النسبة sill‏ 
ریات منازل 
النسبة المنوية 
مدينة دمشق 
E:‏ 
AY‏ 
m‏ 
YA‏ 
۳۲ 
۱۳۵ 
wr‏ 
vey‏ 
۳ 
wa‏ 


din ريف‎ 
am 


VE 
Grr 
Ta 
m 
AT 
oTo 


yay 


الرقة 
rr‏ 


coll قوات‎ 
YATE 
14,1 


المجموع 
“Toon:‏ 
jer‏ 
avr‏ 
js‏ 
rus‏ 
yae‏ 
ayar‏ 
yas‏ 
۱۳۶ 
1۰ 
wre‏ 


yer 


العصدر: المقر العام للقيادة القطرية لحزب البعث. 

ملاحظة: cal‏ فة pór‏ ظك» WAVE‏ عضوًا في عام ۱۹۸۹ وشطت ۱۵۳ 
فنانًا و۲۳2 صبدلانيًا و۲۶۷ Who‏ وكانبًا وأشخاصًا من مهن آخری. 

() تشمل طلاب التعليم الثانوي المهني والفني slang‏ التدریب المهني. 


(ب) تشكل مناطق مدن دمشق وحب وحمص وحماه المراکز الصناحية الرئيسة 
في سور ۲ 

)2( يشمل طلاب جامعة البعث التي كانت قد أسست yd‏ مدينة حعص في عام 
Aava‏ 


(د) يعيش کثیرون من حرقيي دمشق ویعطون في العناطق الريفية تتيجة ارتفاع 
ایجارات المحلات وارتفاع تكاليف السکن. 


الجدول (۱۳ - 0( 
التركبية الاجتماعية لحزب البعث في أعوام VATA‏ و۱۹۷2 و۱9۸۲ و1۹۸۹ 
و1۹۲ 


القلة 
1۹2۸ 
۱۹۷۶ 
aT‏ 
1۹۸۹ 
yaar‏ 
تسبة الأعضاء العاملین 
تسبة الأتصار 
عدد جمیعالاعضاء 
النسبة الطوية 
عدد guy‏ الأعضاء 
التسبة المنوية 
عدد جميع الاعضاء 
النسبة sill‏ 
عدد جميعالأعضاء 
النسبة المئوية 
قلاحون 
1 
TA‏ 
eva‏ 
To,)‏ 
“E4‏ 
۶ 
AAVA‏ 
We‏ 
ew‏ 
w,‏ 
طلاب (Masti‏ 
3 
r‏ 
anw‏ 
TEA‏ 
yeaa‏ 
EAE‏ 
(Draa.aa‏ 
Wo‏ _ 
ان 
mz‏ 
طلاب جامعات ومعاهد 
۱۹۸ 
wy‏ 


تسیا 
w,‏ 
usalo‏ 
1 
z‏ 
۱۳۳/6 
vr‏ 
nan‏ 
A‏ 
ATE‏ 
NE‏ 
اما 
VA‏ 
آسانتتجامعیون 
Wr‏ 
oY‏ 
wit‏ 
£- 
عمال انتاج 
۳ 
۳ 
vors‏ 
1,1 
orn‏ 
wa‏ 
ayov‏ 
vo‏ 
yaaa,‏ 
,1۸ 
عاطون اداریون 


10 

zvar 

mi 
TVA 

+8 

avr 

wy 
1018 

۳ 

أطباء بتریون وأطباء أسنان وأطباء بيطريون 

11 

5 

rin 

5 

£780 

۹ 

مپندسون ومهنسون زراعیون 

Tave 

5 

arar 

1 

۱۳۳ 

۳ 

قضاة ومحامون 
Yol‏ 


۸ ج) 
o‏ 
CG) ATA‏ 
2 
المجموع 
tae‏ 
is‏ 
سح 


ise 


noire 
yee 


vavzaa 


المصادر: حصلنا على أرقام أعوام ۱۹۸۲ و۱۹۸5 و۱۹۵۲ من العقر العام للفيادة 
القطرية لحزب البعث, دمشقء في كانون الاول/دیسمبر ۱۹۹۳ المصادر لارقام 
أعوام ۱۹۳۸ وع۱۹۷ على التوالي: حزب call‏ العربي الاشتراكيء من تقاریر 
ومقررات المؤتمر القطري الرابع (دمشق: الحزب. OSA‏ ص AY‏ والتقرير 
اتتظيمي (دمشق: الحزب. (VO‏ ص Ae‏ 

Jaw )(‏ طلاب التطيم الثانوي المهني والقتي ومعاقد التدریب المهني. 

(ب) يشمل ربات المتازل والعمرضین والصيدلانيين والصحائیین والکتاب والفانین., 

©( يشل ۷۲۲۶ ربة منزل Gho TEs‏ و۲۶۷ buo‏ وكانبًا و1095 فناثا 
وغیره. 

(د) يشمل الصيدلائيين والصحافین والکتاب. 


الجدول )1-17( 
التركبية الاجتماعية للعتصر النساني في حزب البعث لعامي ۱۹۸۳ و۱99۲ 
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حصلنا على الأرقام من لعقر العام للقيادة القطرية لحزب البعثء دمشق. 
A ae cots‏ 

خلال هجرة dale‏ وكبيرة. أغلبية في مدينة حعص, غير هم ربما کانوا آقرب 
إلى ثلث سكانها في الواقع [۱۵]- وریما يشكل الصيحيون. بدورهم, ٠١‏ في المة 
من سكان مدافظة حمص الحضربين وما لا يقل عن ۲۰ في Gall‏ من سكائها 
الريفيين. وهم يشكلون عشر السكان في ريف حماه. ويتمتع الإسماعيليون بأهمية 
محلية في السلمية التي تفع في السهب جنوب شرق حماه. وفي مصياف التي تقع 
في منتصف الطریق بين حماه والساح. وإذا ما كان تثديدنا على الحضور القوي 
العناصر الابتداعية أو الأقليات الطائفية في المحافظات baby gil‏ الضوء على 
البعثيين بينم فإنه من الضروريء في الوقت ذانه. أن نبرز الأخوة الأصيلة 
التي نمث في ظل الحزب بين الفلاحين الشباب والمتطمين من ell ge‏ 
والطوائف المختلفة. 1 

هناك سب آخر لمشايعة منظمة الحزب قي حماه على هذا اللحو الكبير: حيث 
استخدم الحزب أنظمة الري واستصلاح الأراضي التي تديرها الدولة في وادي القاب 
على نهر العاصي لتعميق تقلظه بين الفلاحين. كما استخدم gylio‏ التتعية على 
نهري الفرات والخابور للفاية اتهاء وهذا ها يفير إلى درجة كبيرة وجوده القوي 
بين الفلاحين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور hil)‏ الجدول ۱۳ - £{ 
آما ضعف الحزب السبي في محافظة الحسكة عمومًا قمرده إلى العدد الكبير. صن 
غير العرب غير الفندمجين إلى هذه الدرجة أو نلك في أنحائها الشمالية الشرقية 


(معظمهم من الأكراد. ويدرجة أقل من الأشوربين والارمن واليزيديين) ومن أتصاف 
البدو وابناه القبائل. ولا سیما بني شقر. في أنحائها الأخرك. على الرغم من أن 
البداوة في تاقص في كل مكان من أنحاء منطقة الجزيرة السورية نتيجة Ka‏ 
التنظيم العشائري وسياسة التوطين الحكومية. 

يمكن Likio‏ عزو القاعدة الكافية للحزب في محافظتي درعا ودير الزور اللتين 
بأغلبية Sin‏ وحضوره الطحوظ في محافظة السويداء الدرزية الصرف إلى 
حقيقة أن الحزب قد ضرب جذوره مبكرًا في dew‏ حوران des‏ الدروزٍ وفي مدينة 
دير الزور. صحيح أن كيرا من البعثيين الدروز اتبعوا قيادة منصور الأطرش الذي 
نط ره متیر حرس eel‏ فو قرب وأن عدذا كبيرًا من البعثيين في 
محاقظة دير الزور كاتوا من مناصري Db‏ السيد الذي ابتعد عن الحزب , في 
منتصف الخمسينيات. أو من انصار الدكتور يوسف زعين؛ وهو رئيس وزراء اسبق 
ورفيق مقرب من صلاح جديد ذي السلطة الواسعة [NI‏ لکن بعد عام ۰19۷۰ 
ومع هزيعة النواة الصلبة لجميع الأجتحة والعجموعات s tall‏ أعضاؤها 
العاديون أنضهم عمومًا تحت جناحي الأسد الحامین, وعادوا عاجلا أم آجلا إلى 
الحزب. 

تعزى النسبة الكبيرة Guu‏ من الأعضاء الفلاحين قي منظمة الحزب قي cub]‏ 
(انظر الجدول ۱۳ - ۶) إلى حد ها إلى كسب الحزب كثيرًا من daly‏ العود». 
ممن كانوا يقطنون مرتفعات منطقة إدلب ossis‏ بمهارتهم في الزراعة ووقائهم 
للأرض. وتنمنع إدلب التي تحوي قرى متتاثرة من الدروز والشيعة والمسيحيين لكن 
أغلبيتها فلاحية سنية, بكثافة سكانية ريفية عالية. فما لا يقل عن ۷۹,۹ في Gall‏ 
من سكانها هم من أبناء الريف. وهذا يفوق المعدل الممائل SY‏ محافظة سورية 
أخرى. ومقارنت لا gy‏ ذك المعدل Good‏ وريفها الا TV‏ في dial‏ ومعل 
محافظة حلب TEV‏ فب Gall‏ [۱۷]. 

تبدو أرقام عضوية الحزب في محافظة القيطرة الحدودية في الجدول ۱۳ - ۲) 
صادمة أول dbs‏ إذ توحي بأن gar‏ أبناء المحافظة البالغين منتسبون إلى الحزبء 
لك أن قاطنيها لم يتخطوا 77508 في عام ۱۹۸۱ GÍ ١و DAJ‏ في عام 1987 
]9[ وليس Baio‏ أن يكون البعثيون قد بظوا f Bee‏ لتو قاعة isë‏ 
عضوبتهم في هذه المحافظة نتيجة أهميتها العسكرية الخاصة. غير 

الاساس رتفا كان في احتمال اعتبار الذين استقطبهم الحزب من بين ال E Yor‏ 
شخص الذين هجروا بيوتهم أو أخرجوا من قراهم في مرتفعات الجولان في أثناء 
حرب عام ۱۹۲۷ أو بعدها منتمين إلى التنظيم الحزبي في القنيطرة. على الرغم من 
أنهم يعيشون الأن في منطقة دمشق [۲۰] 
يتضح من الجدولين (۱۳ - ع) و(۱۳ - ۵) أن في الحزب عدذا Bs‏ من 
E‏ نصف كامل عدد أعضائه. غير أنه ينبغي أن 
في الذهن أن جميع طلاب العرحلة الثانوية والاظيية الساحقة من طلاب 

العرطة الجامعية السطین قي سجلات الحزب هر عطيا مجرد أنصار. ويمكن قهم 
الأهمية التي يوليها النظام لاستيعاب الطلاب سياسيًا من حقيقة أنهم إحدى we‏ 
السكان gull‏ يحظر النشاط السياسي بینهما على التنظيمات غير البعثية المنضوية 
في الجبهة الوطنية اتقدمية التي يرعاها الأسد. لأن dill‏ الاخری هي آفراد القوات 
المساحة. 

للحزب أيضًا وزن كبير بين المطمين. ففي عام 1۹۹۳ كان ما لا يقل عن مه 
في dill‏ من جميع yale‏ المدارس بتتمون إلى الحزب [۳۱]. ولا شك في أن 


النسبة العائدة إلى أساتنة الجامعات كبيرة. على الرغم من صعوية نحدیدها بدقة. 
والمؤسسات التعليمية هي بالعئل العصادر الرئيسة التي تقذي الحزب paid‏ 
النسائي: في السنة ذاتهاء ۱95۲ كان ما لا بقل عن 79,١‏ في Gal‏ من البعثيات 
طالبات, و(,؟1 في المئة أستاذات جامعیات أو مطمات مدرسة (انظر الجدول AT)‏ 
- 1)). وبهذا فان حزب البعث في عمد الاسد. في ترکیزه الكثير هن جهده 
الاستقطابي على المدارس والحامعات. كان يسير على خطی البعتيين القدامی, 

مما يدل على قوة العلويين في صفوف البعث حتيقة أن محافظة اللاذقية التي تضم 
+ في Hall‏ فقط من سكان سورية؛ كان لها في الحزب في عام ۱۹۸۹ من طلاب 
المرحلة الثانوية ۱,۸ ضعف ومن العطمين ۱,۷ ضعف G aos‏ من SLI‏ 
الجامعات والعاملین الإداريين (موظفين حكوميين أساسًا) قياسا على مدينة دمشق التي 
تشكل ۱۱,۶ قي ill‏ من إجمالي السكان (لجدولان (۱۳ - ۳) و(۱۳ - ME‏ 
وليس أقل AMS‏ على قوة وضع الطویین في الحزب أن محافظة طرطوس التي لا 
تبلق حصتها من سكان القطر سوى ۵ في الضة, كان لها في العام ai‏ أعلى 
تسبة من obs‏ المتازل البعثيات والموظفين الحکومین. eles‏ مع wan‏ بعد 
دمشق قي عدد المهندسين والمهندسين الزراعيين البشین. 


أسباب انخقاض نسبة الفلاحين في الحزب في الثعانینیات وارتقاعها في ها بعد 
قد تكون نسب الفلاحين المنخفضة Gui‏ في تنظيمي الحزب في ABU‏ 
وطرطوس, في ضوء الدور البارز للعلویین في حياة الحزب. مقاجئة Alby Jol‏ لكن 
ليس من الصعب تعقب العوامل المسببة ذات الصلة. ويأتي. في العقام الأول أن 
العلويين في هاتين المحافظتين كانوا منذ عام ۱۹۲۳ حتى أواخر الثمانينيات osiy‏ 
الأرض. ويتدفقون إلى المدن والبلدات بأعداد متزايدة بح عن حظوظهم في مهن 
آخری, خصوصا في القوات الصلحة. وبالأخص في الوحدات العسكرية المرتبطة 
als‏ كالقوات الخاصة الحامية للنظام والحرس الجمهوري والفرقة الثالئة المدرعة 
وسرايا الدفاع قبل عام ۱۹۸۶. كانت هذه الحركة GUS Bl‏ بين علويي السهول 
مقارنة بطويي الجبال oA‏ لطالما كانت مناطقهم ات أشمية زراعية هامشية. والذين 
عرفوا So‏ القرن التاسع عفر باب i lily‏ عا عرفوا nds‏ جرا 
فقد كان ثقة تجمعات هنهم في ذلك الحين. باعداد ALB‏ أو كثيرة. في مستنقعات 
القاب وسهول العرج العالحة (شرق القوطة) وصولا إلى الجولان ae) [TY]‏ بعد 
عام 137 نزلوا من الجيال بأعداد كبيرة ليعملوا في الأرض. وستفيدوا من أنظمة 
الري أو يكتسبوا حقوق الاستغلال في سهول العاصي. ولا سيما في سهل الغاب 
الستصلح حينهاء والذي als‏ عدد سکانه ole ail‏ عك [75] , لان pole‏ 
غير علوية لا باس بها كانت منخرطة Lal‏ في الهحرة إلى هذه المنطفة وفي 
الاستقرار الأصلي led‏ 

غير أن موطئ قد الحزب غير الكافي Lew‏ بين الفلاحين في محافظتي ABDUL‏ 
وطرطوس يتبغي أن يوضع Lai‏ وقي الوقت ذاته. في سياق الانخفاض الثابت 
الذي شهده العقدان السابقان على عام ۱۹۸۹ في تسبة الأعضاء الفلاحين في 
الحزب كله. وكما يكشف الجدول ۱۳ - Ka o‏ القلاحون TO.)‏ قي Hall‏ من 
کامل الأعضاء في عام 191/5. لكنهم لم یشگوا سوک ۱۳,۶ في المئة في عام 
۹ ويعكس هذا بدوره انخفاض نسبة السوربين المشتظين في الزراعة من OF‏ 
قي dll‏ إلى ۲۲,۹ في dial‏ هن السكان الناشطين اقتصاديًا بين عامي ۱9۷۶ 
و۱۹۸6 (انظر الجدول (۱ - A(T‏ وهذا ها يمكن تفسيره بالهجرة الريفية التي 


سبيتها إلى حد كبير عوامل من Jio‏ عدم انتظام الهطول المطري. وتدهور الترية 
قي بعض العناطق. وزيادة الاعتماد على الآلات الزراعية. والإيرادات الأعلى من 
مهن آخری. والتشغيل الموسمي في Lud‏ وبلدان الخليج. لكن منذ عام ۰۱۹۸۹ بدأت 
هجرة عكسية من المدن والبلدات إلى القرى [TE]‏ وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة 
eee‏ إلى TA‏ في المنة من قوة العمل في عام ١991‏ وارتفاع Las‏ المكون. 
الفلاحي في الحزب في عام ۱۹۹۳ إلى ۱۳ في Rall‏ 

انا wea‏ إدخال أعضاء فلاحين جدد خلال العقدين الأخيرين أقل من أن يواكب 
تمو أعضاء الحزب aS‏ فقد كان هناك, من جاتب آخر. تقدم ملحوظ في عملية 
استيعاب المزارعين قي الحزب: قفي حين لم يكن سوک 0,0 في Gall‏ من فلاحي 
سورية في عام ۱۹۷۶ بعثيين, فان ٠١,١‏ في العنة, أو بدقة أكثر. ما da‏ إلى 
70,1 قي المنة من الفلاحين الذكور انتموا إلى الحزب قي عام 1987؛ قيما لم تتتر 
al‏ سوى ,۰ في Mall‏ من الفلاحات [yo]‏ 

في أوائل السبعينيات, كانت قيادة الحزب قد تعاطت مع العقبات التي تعق جهد 
اتتسیب بين الفلاحين. ورد قي تعميم حزبي داخلية 

نتيجة طبيعة العمل الذي يمارسه القلاح» فهو يقطن في قرى WE‏ ما تكون 
صغيرة. وبظك فهو يعيش في وسط اجتماعي Gud‏ یعرف جميع أبناء قریته. وأبناء 
قريته يعرفونة. وبالتالي فان سلوكه مراقب أكثر من أي وسط اجتماعي wl‏ 
وحفاظاً منه على مکانته الاجتماعية في القرية. فهو آکتر تقيدا gall‏ ۱ الاجتماعية 
السائدة. ونظرًا إلى قلة احنكاكه بالأوساط الاجتماعية الأخرى. حماسة 
Gate‏ ل ا 


7 = الفيادة أن a> OW‏ بالدولة ضعيفة», وأوضحت أن تعاطه مع 
الحكومة پتمیز ب «مزیج من الشك والامتسلام». وحذرت الناشطين Lal‏ من هقارية 
الفلاحين «بلغة «الايديولوجيا» و«الشوفينية» إلخ... من التعابير المعقدة وغير 
المفهومة» لان ذلك «لن پثیر قي نفوس الفلاحين سوى الملل والقرف» ]۳١[‏ . 

غير أله مع أوائل التسعينيات, لم تعد الأمور تسیر على صاراتها القديمة. إذ أكد 
رئيس الاتحاد العام للقلاحين بابتهاج في عام ١99١‏ أن القرية السورية «أصبحت 
على غير ما كانت علیه. بل على نقيضه. فأنى اتجه البصر يجد كل مقومات 
الحداثة والتطور: Ble‏ نقية وكهرياء, ومدارس ومعاهد ومراكز صحية. 
جسورًا وسدودا ووسائل مواصلات منطورة تشهد على عظمة عصر الفلاحين 
الذهبي» [۳۷]. 5 

لکن Ul sell‏ الحياتية ال كان يقوض Lal‏ أو mis‏ الفضائل 
القديمة. يشكو مرشد زراعي ريفي DUE‏ 

في القديم کانت قريتتا برك من الطين والحجارة السوداء لا تتجاوز الثلاثين بيا 
وبيوتها متداخلة بعضها مع بعض... عمل متواصل sins Gho‏ ومع طك كان DW!‏ 
لا يحصل قي نهاية الموسم على مؤونته السنوية إلا بشق الانشی. ومع ذلك فالجميع 
راضون قانعون... والتعاون أسلويهم في الحياة. فإذا حزن رجل واساه الجمبع. وإذا 
قرح شارکه فرحه كل wal‏ 

lol‏ اليوم فالقرية اسعت أريعة أضعاف... جمبع الأبنية عصرية وحديثة... والكهرياء 
والمياه وصلت إلى كل بيت... إلا أن الشيء القريب والمؤلم أن نفسية الانسان 
کروی قد Gl pias ple qual hold gs‏ أنه كن funy foo‏ 
ومشاركة جماعية [YA]‏ 


من الصعب أن نقول إلى أي مدى كان هذا الشعور معبرّا أو منتشرا. أو إلى أي 

مک gus‏ هن الشكوى طابقا Galos,‏ على الماضي. وعلى أي حال 

الرفاه العادي لكثير من القلاحین, الذين دظوا بعد عام ۱۹۵۸ هجال ملكية الأرض. 

والتغير في الوضع الاجتماعي للفلاحين عمومًا وزيادة تطبيق الطرائق الممكننة في 

الزراعة وما رافق ذلك هن انتشار guls‏ للمهارات dual‏ والخطوات الواسعة في 

مكافحة الامية والتوسع في المرافق النطيمية في الريف ‏ هبط معدل الامية بين 
في 
ie‏ 


السكان_الريفيين البالغين من العمر عشر سنوات فما فوق من 2۳,۷ في Gall‏ 
عام ۱۹۲۰ ولعل هذا الرقر یکون أعلى من ذلك بكثير. نظرا إلى احتمال 
الفلاحاث Bl‏ من عددهن الغطي إلى تحو ۲۵,۶ في Gil‏ في عام 1991  ]55[‏ 
il‏ ذلك كله إلى US‏ المزيد والعزید من الفلاحين مع الأفكار الجدينة vals‏ 
مقاومتهم لرغبات Call‏ قي تتسیبیم. 

× حزب البعث العربي الاشتراكي. «نقاریر ومقررات» قي: المؤتمر القطري 
لقا العادي: ۸ - 15 أيار/مايو ۱۹۷۱ ([دمشق]: الحزبء ۱۹۷۱ ص ۷۱ - 


3 حزب البعث العربي الاشتراكي. «مقررات وتوصیات,» 09M)‏ ص ۵ - 


2 حزب البعث العربي الاشتراكي. القيادة القطرية. تقاریر المؤتمر القطري الثامن 
ومقرراته: التقرير السياسي واتقریر التنظيمي (دمشق: الحزب. ONG‏ التقرير 
السياسي. ص N‏ 

۳۵/۱۱/۱۵۷۵ „Times York New X 
عضیعة. تطيل رفعت الاسد: مقولة في حكمة السياسة وسياسة الحكمة‎ gle X 
SWE عشر, 1997( ص‎ yill (باريس: مؤسسة‎ 
العواد ۵ (۱) و" (۱ ب) من النظام الداظي للحزب المعدل في المؤتمر‎ × 
5 القومي الثاني عشر في عام ۱۹۷۵ ص ۱۳ و2(‎ 

× حسبت نسب Ql‏ الععرية قي السكان تقريييًا على أساس الأرقام قي: 
الجمهورية العربية اسوریة. رئاسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء, 

Ae ص‎ AAY الإحصائية السنوية السورية لعام‎ de. 

× أي تلك التي للمواطنین السوفيات فوق الثامنة عشرة هن العمر. النسبة لعام 
۳ عندما وصل أعضاء الحزب السوفياتي ومرشحوه إلى 14821031؛ وكالة 
نوفوستي eli‏ مسار الحزب Party Leninist the of Path The iall‏ 
.pPP ,)۱9۷۶ House Publishing Agency Press Novosti -Moscow)‏ 
.EO-ZE‏ 

× النهار. 21/۱۳/۱۹۷۰ 
× حزب البعث العربب الاشتراكي, كلمة الرفيق ell‏ العام للحزب في: المؤتهر 
القومي الثالث عشر المنعقد في آواخر تموز ۱۹۸۰ (دمشق: [دن.], ۱۹۸۰), ص 
1۹ 

× الما ۷ من النظام الداخلي لحزب yo cell‏ 16 مدرسة الإعداد anall‏ 
العدد ٦‏ (حزيران/يونيو QAVO‏ ص XY‏ 

× حزب البعث العربي الاشتراكي. تقارير المؤتمر القطري الثامن ومقررانه, 
التقرير التنظيميء ص YV - YI‏ 
× انظر wel‏ القصل Y‏ وحزب البعت العربي الاشتراكي. كلمة الرقبق الأمين 
العام للحزب. ص ۱۷ 


× نسب السکان استنادًا إلى تقدیر تقريبي قام به العولف؛ نسب الارض الستثعرة 
Gil‏ إلى أرقام عن استخدام الأراضي بحسب العحافظات في: الجمهورية العربية 
السورية» رئاسة مجلس الوزراء؛ المكتب المركزي للاحصاء. المجموعة الإحصائية 
السنوية السورية لعام ۱۹۹۰ ص ۰۱۰۳ 

۱۹۳ .p AVA Stock :Paris) Liban le Pour Junblat Kamal X 

× عن De‏ السید. انظر الجدول (۱۱ - ۱)؛ وعن یوسف زعتن. انظر اللحق: 
وعن صلاح ape‏ انظر الجدول 19 - ۱). 

× تستند النسب إلى أرقام في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس 
الوزراء. المكتب المركزي للإحصاء» المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 
۲ ص AY‏ 

× الجمهورية العربية السوريةء رئاسة مجلس الوزراء العکتب المركزي لل(حصاء, 
التعداد السكاني في الجمهورية العربية السورية. ۱۹۸۱ (دمشق: المكتب العركزي. 
[دت.]), محافطة القنبطرة, ص Í‏ 

× هذا الرقر هو تقدير رسعي قي منتصف العام؛ انظر: الجمهورية العربية 
السورية. رئاسة whe‏ الوزراء. العکتب المركزي للاحصاء. المجموعة الاحصانية 
السنوية السورية لعام NAAT‏ ص T)‏ 

× قذر عدد سکان الجولان في عام ۱۵7۷ ب ۱۱۰ ألف نسمة؛ انظر bkal‏ 
القومية لحزب call‏ مكتب الثقافة والإعداد الحزبيء «القطر العربي السوري. 
دراسة عامة» (ANE)‏ ص TT‏ بقي أقل من ۱۰ GY‏ في مزارعهم. 

X‏ النسبة هي رقم تقريبي وتستند إلى رقم الأعضاء في الجدول (۱۳ - ه), 
وبيانات عام ۱۹۹۱ في: الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. العکنب 
المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية الستوية السورية لعام 1997 ص Tio‏ 
TVs‏ 

× علمت من مصدر موئوق آنهم عاشوا في قرية البيطارية في المرج. وفي شان 
وجودهم قي القاب منذ منتصف القرن التاسع عشر, Abdul-Rahman sbil‏ 
Impr :Damas) géographie de Etude d'Alep Région La ,Hamidé‏ 
yes 167 p ,(190 Université de‏ قراهم في الجولان. انظر: Gottlieb‏ 
„Son and Bentley Richard :London) Jaulan The Schumacher‏ 
and ۳۷-۷۲ pp ۸‏ ۳۷۲۲-۲۷۲ 

× آوردت فرانسواز میترال (Metral Francoise)‏ في دراستها أن عدد سکان 
منطقة مشروع الغاب كان Ul T+‏ في عام ۱۹۵2 و1۵۰ Wl‏ في عام Aavo‏ 
انظر: Local A :Syria in Peasants and State» Metral Françoise‏ 
vol] Studies Peasant «Project Irrigation Government a of View‏ 

AMAL عام‎ shad الأولية‎ gill في‎ VT م.‎ MAL Winter) Yno [N 
وصل عدد سکان العناطق المشكلة لمنطقة الغاب إلى 121191؛ انظر: الجمهورية‎ 
العربية السورية, رئاسة مجلس الوزراء. المكتب المركزي للإحصاءء التعداد السكاني‎ 
قي الجمهورية العربية السورية, ۱۹۸۱ (دمشق: المكتب المركزي. [دت.]), محافظة‎ 
EV - YO ص‎ lao 

× الاتحاد العام الفلاحين. المؤتمر العام السابع (دمشق: [الاتحاد العام لفلاحین. 
)098( ص 18 - +5 1 

× في حساب هذه النسب. لم يؤخذ في الحسبان «أصحاب السل» العزارعون, 
وافترض أن السكان العاطين في الزراعة قي عام ۱۹۹۲ هم أنفسهم هن عام 


yaay 
حزب البعت العربي الاشتراكي. «حول العهام الاساسية العمل الحزبي.» قي:‎ × 
Lool دراسات تتظيميق. ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ (هشق:‎ ual مكتب الثقافة والاعداد‎ 
1۳۹ - ۱۰۷ yo ۸۳ 

× الاتحاد العام للفلاحین, المؤتمر العام السایع. ص AA‏ 

© ص‎ ۱2/۱۰/۱۹۹۲ ATTA العدد‎ (Goes) نضال الفلاحين‎ X 

× استناذا إلى أرقام yd‏ الحمهورية العربية السورية. وزارة التخطيط مديرية 
الإحصاء والتعداد. التعداد العام للسكان لعام ۱۹7۰ (دمشق: الوزارة. ۱۹7۰), ص 
T9 ۸‏ والمجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام NAAT‏ ص AY‏ 


القسم الرابع 
حافظ الاسد أو أول حاکم لسورية من أصول قلاحية 


الفصل gl JI‏ عشر: خلفية حافظ الاسد وتعلیمه الباکر وتدرّبه 
الحزيي وأولى معارکه السياسية 


لا تزال شخصية حافظ الاسد وسیرته تحظیان باهتمام شدید. ومن المؤكد أن أغنی 


الأسد. فك أن ثعة GS‏ كيرا من الحقيقة في ما WS‏ في عام ۱۹۸۵ pail tub‏ 
مصطفى طلاس وزير الدقاع: «حافظ الاد پمک التقرب دنه Gon‏ فقط لكنه من 
الصعب الإحاطة US‏ جواتب تفكيره» [T]‏ وفي العام نفسه تحدث الراحل أبو all‏ - 
وهو أحد bG‏ منظمة التحریر الظسطينية ‏ عن هذا الأمر بطريقة أخرى. إذ وصق 
حافظ الأسد بأنه «باطني» أي إن لسانه لا يكشف عما يدور في ذضه. وقال: 
یه الو dias eal lo vil cal‏ فلن الأ لعز یس و يفكلا 


معرفة موقفه الحقيقي» [T]‏ أمَا الياس سركيسء رئيس الجمهورية الا 

۳ يتمكن من سبر آغوار سياسة حافظ الاسد في‎ ab و1985:‎ ۱۹۷7 yole 

july‏ لأحد مستشاريه قانلا: «ماذا يريد حافظ الأسد؟ إنه يبقى لغرًا بالنسبة إلي» 

[2] 

oS‏ ميل الأسد إلى ن نسج شبكة من القموض قي ola‏ نياته الحقيقية. ذلك الميل 
او هی 


فان Bane‏ السريع af‏ الط اسياسية ترا ما بحت تقيرا سرا في سلوكها 
بسبب شکوکها العميقة قي ديمومة سلطتها 

من منظور هذه الاراسة. ی أكثر Gal bet‏ في شأن yo ul‏ أنه أول (So‏ 
لسورية من أصول فلاحية. ففي الضاسبات النادرة التي كشف فیها الأسد عن 
مكنونات صدره. كما حدث عندما كان نظامه يتعرض لضريات قاسية من الإخوان 
السلمين. أو لنقد حاد من المثقفين في شأن سوء استخدام السلطة, لم يكن يتحفظ 
قط في الإشارة إلى الطيقة الت تتفعه مشاعره إلى تعريف نفيه dy‏ حيث أكد في 
كلمة خاطب فيها شعبه في ۸ أذار/مارس ۱۹۸۰: ya‏ آولا aly‏ وأمل أن 
يفهم ذلك كل مواطن سوري أو عربي خارج سورية. فلاح وابن فلاح. إن جلسة 
2 سنابل gal‏ وعلى بيادر الزرع تساوي فپ نظري كل قصور هذه الارض» 
lo‏ 

وفي كلمة لاحقة له في مؤتمر للاتحاد العام للقلاحين وصف سنوات حیانه الأولى 
في مزرعة وال وروی للجمهور بشيء من التفصيل كيف شاركيم ple‏ «کنت 
أهوى درس المحصول.... ومارست کل أعمال الفلاح التي aa‏ لي أن أعيش 
متاعرکم. قاتا أعرف هاذا تعني حياة الفلاح. وما زلت Sul‏ صور الظلم.. ومهعا 
بعد الزمن يجب أن تظل هت الصورة flo‏ في Wii‏ ايس من أجل ال على 
أحد ولكن لنعرف هذه المعائاة لأنها تشكل الأرض الصلية لفهمنا slidy‏ الحاضر 
والمستفيل» E‏ 

ومع أن الأسد يتحدر من سلالة من حزاث الأرض. إلا أن أسرته كانت تحظى 
بنوع من التقدير في قريته القرداحة. وكان أهالي المنطقة يطلقون على والده لقب 


«العتشرع». وهو لقب يستخدمونه في الإشارة إلى من كان له العام كاف بالشريعة 
الإسلامية ويقوانين البلد يمكنه هن إيداء رأي يوفر على المتخاصمين عناء الرجوع 
إلى الحكومة ومحاکمها [V]‏ . ووفقا لأقوال مدرس عجوز عمل في مدرسة القرية بين 
عامي 1907 و931١ [A]‏ . كان UY‏ الأسد نفوذ في حارة العيلة في القرداحة. 
وتركوا بصمة دائمة في نفوس السكان السیحین. لأنهم حموهم من كل أذى أو 
خطر. تلع القرداحة على سفوح de‏ على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جتوب شرق 
ABM‏ وكانت تعتير SA ou‏ العجاورة. وكان عدد سکانها نحو ۱,۵۰۰ نسمة 
في عام ۱۹۳۰ ]3[ وهو العام الذي ولد فيه حافظ الأسد, في ge‏ بلغ العدد 
نحو ۳,۲۵۷ نسمة في عام ۱۹۷۰ [۰]۱۰ وهو العام الذي Se‏ فيه ا wile‏ 
السلطة. وكاتت حارة العيلة تضم نحو ربع السكان؛ وكان abao‏ قاطنيها ينتمون إلى 
قرع من عشيرة الكلبية [۱۱] بتزعمه آل الاسد. لكن الظبة على مستوى القرية كلها 
ظلت wis‏ الاصلاح الزراعب قي عام ۱۹۵۸ لعائلثي إسبر وإسماعيل اللثين كانتا 


تتزعمان فرعين آخرين من عشيرة الكلبية هما فرع جركس وفرع حسون bl DVT]‏ 
شیوخ الدين المتنفذون oo‏ قیهم أئمة جامع القرداحة فکانوا من عائلة sell‏ التي 
تنتمي إلى عشيرة الخياطين DY‏ 

ومقارنة برؤساء نك العائلات يبدو aly‏ حافظ الاسد. علي سلیمان المولود في عام 


Lasts ۷۵‏ متواضعًا سیا 


في زراعة أرضه. ومع ذلك لم يعش قط حياة يسر. وفي Sol‏ المناسبات» ذكر 
الاسد أمام جمع ضم ثمانية عشر رجلا من رجال العم dilly‏ وكان رنيسًا حینهاء 
كيف اضطر إلى ترك المدرسة لفترة من الزمن حتى تمكن وال من تدبير ست 
عشرة ليرة سورية bd‏ للعدرسة. وأضاف: «ومع ذلك فلا تعتقدوا Lil‏ كنا هن 
عامة الناس, كلا فقد كان أبي نصف أغا» [۱2]. dag‏ العبارة. على فجاجتها؛ تعبر 
ay‏ عن کات عله cides Ger aido‏ اه Meigs‏ کا sa‏ با ب 
بيان رسمي معارض للسياسات الفرنسية قي سورية, وهو بیان كنب قي ۲ 
تموز/ريوليو ۱۹۳۷ ومحفوظ في أرشيف وزارة الخارجية aes‏ وقي الترجمة 
القرنسية للبيان الذي كان علي سلیمان أحد الموقعین عليه. يظهر إلى جانب اسعه 
al ia‏ «زعیم علوي وعضو Gls‏ في الجمعية rie‏ الطوية 
Yo] «‏ 
وتکّب هته الوثيقة الرواية التي أشاعها معارضو الأسد في التمانینیات زاعمین أن 
والده ساند في عام 1951 Call‏ قدمه إلى باريس رئيس المحلس التمثيلي لحكومة 
اللاذقية يعبر فيه عن «الرفض الجازم» لالحاق العلوبين بالجمهورية السورية. ويدعو 
oll‏ الا aliis aE‏ بحت eis d oles Lis dese‏ وا Gio‏ 
لاسد ليس موجوذا على هذا الالتماس NY‏ ولکنه موجود في البيان السابق الاکر 
بتاريخ 7 تموز/يوليو ۰۱۹۳۰ وهو بيان بشكو «سياسة التفرقة المشؤومة التي ما 
زال sew‏ عليها glino‏ فرتسا في حكومة اللاذقية حتى يومنا هذا». ويؤكد أن 
«الطويين مسلمون», وانه Yr‏ يمكن اعتبار الدياتات كقاعدة لتكوين الشعوب». وان 
«إقليمنا لم يكن Key logy‏ وحدة منقصلة عن سورية» ADV]‏ 
ثمة قصة عن والد الأسد قد نكون ob‏ أهمية ولو من dud‏ الأثر المحتمل للحادث 
الذي نقصه على شخصية bib‏ الأسد غير أن من الصعب الجزم هل القصة 
عع mda‏ وهي تحكي عن وقاة بهجت(*). الشقيق الأكبر لحافظ الأسد 
١‏ وهو في مق Kyte‏ من عرد وتزعم لقصة أن علي leds‏ 


كان شخصًا ستبدًا في ay‏ وأن الفتر الذي عرفه في بدایات حياته جطه قاسي 
القلب. diy‏ کے و قن ال کید ah‏ فار Gat haid‏ عط عر d‏ 
بهجت بدد بعض المال الذي اعطاه إياه لدفع أجرة طحن بعض الحبوب في مطحنة 
في dla‏ وإنه ضرب بيجت ضريًا شديڌا ومن دون شفقة برسن «حديدي» كان في 
يده حتى تشقق wh‏ ونزف do‏ وتقول dail‏ إن بهجت الذي حبس بعدها في 
زريبة عانى ألما نضيًا کبیزا فانتحر في اليلة ذاتها. ويقال إن الأسد الذي كان 
يومها في الثامنة من عمره قال لأحد أصدقائه بعد تخرجه في الكلية الحربية il‏ لم 
يذرف دمعة قط منذ أن رأى آخاه بتدلى من عنقه في الزريبة [18]. 

تشير حادثة أخرى يرويها صديق علوي لرفعت الاسد إلى وجود مثل تلك الطباع 
العنيفة sal‏ علي سليمانء فقول الرواية إنه علم Ob‏ يوم أن «أخاه عزيزا. قد 
انخدع وغرر به ووقع صیذا قي شبكة التبشير الكتسي», «قاشتد غضبه... tals‏ 
من تلاییه Kl‏ قينا وجلد به الارض. ثم ربطه Ginn ba,‏ بحل طبن pully‏ 1 
لا يسرحه وأن لا يفك رباطه إلا بعد أن يخ عقد انتمائه إلى الصيحية». 

النهاية تزل عزيز «على sol‏ أخيه... وعاد إلى رشده» [1۹]. 

تطم حافظ الاسد القراءة والكنابة على يد رجل دين قروي متواضع هو Bal‏ 
كامل حامد. فكان يتلقى دروسه شتاء في بيت الشيخ المبني من حجر وطين وتحت 
الأشجار القريبة في الصیف. وتذكر الروايات أنه حفط ربع القرآن وخثم تطیمه عند 
الشیخ في سن السابعة. ثم al‏ حظي بما كان بعيدًا عن متناول معظم أبناء القلاحین, 
فتلقى تعليمًا Gow,‏ ابتدانيًا كان معظمه في مدرسة افتتحت حديئًا حينها في القرداحةء 
وانتظل في عام ۱۹2۶ إلى اللاذقبة ليتابع تطيمه الثانوي. ويتبين من سجله_الدراسي 
المحفوظ أنه كان يهوى مادة التاريخ ويكره التمارين الرياضية: فتال علامة 1١9‏ من 
۰ في wl‏ التاريخ في العام الدراسي ۱۹۶۶ - ۱۹2۵ و۹۵ من ۱۰۰ في العام 
الدراسي ۱۹2۵ - ۰۱۹۶1 في Ge‏ كانت علامته في الرياضة ٩‏ من ۲۰ في العام 
الأول ozs‏ من ٠٠١‏ في العام wlll‏ لكنه تفوق على gee‏ زملانه في المدرببة 
من حيث مجموع علاماته الكلي في كلا العادين [۲۰] . ومن العثير للاهتمام أن 
يكون عدم ممارسته للرياضة البدنية أحد العوامل التي ساهمت في اعتلال قلبه في 
عام ۱۹۸۳ 

على الرغم من أن التطيم الذي olib‏ الأسد على يد الشبخ كامل حامد كان خاضمًا 
إلى حد كبير للمعابير الدينية الطوية إلا أنه لم بيد في شبابه في AGM‏ أي اهتمام 
بالقضايا الطانفية. وكان في المديئة حزب bal‏ ذو صبغة علوية هو حزب إصلاح 
الريف الطوي لكن الأسد لم بيد أي استجابة له. 

يمكن تقديم تفسير جزني لانجذابه نحو اليشین في عام ۱۹۶۷ بحقيقة أن علويين 
من لواء الاسكتدرون شکلوا العمود الفقري لحركة البعث في اللاذقية بعد أن فقدوا 
بيوتهم في أعقاب ضم تركيا اللواء قي عام AATA‏ ويفضل جهدقم. ilas‏ من 
أحد قادتهم, الطبيب وقیب الغانم واسع الافق وراجج dil‏ أصبحت المدرسة التي 
درس فبها الأسد. قاعدة للعقيدة البعثية. 

ولد وهيب الغانم في عام ۱۹۱۹ لرجل دين كان مدير مدرسة ابتدائية علوية في 
حي العفان في أنطاكية. وساند في شبابه قضية زكي الأرسوزي الذي 
الاحتجاجات ضد الأتراك في لواء الاسكندرون بين عامي ١951‏ و1۹۴۹. ولجأ 
القانم في نهاية الأمر إلى دمشق ala‏ شأن زكي الأرسوزي [T]‏ وقلى وهو لا 
يزال طالبًا قي كلية الطب. بجولة قي ريف ASW‏ في صيف عام AAE‏ ورأى 
بعینه الفقر المدقع الئاس الذين يعطون في زراعة السهول ولفلاحي الجبال. وعندما 


حصل على شهادته في عام ۰1۹۶۳ قرر أن يؤسس GLE‏ في مدينة ABW‏ 
وواظب خلال الاعولم الثالية على زيارة مناطق الداخل. متنقلا مشيًا على الأقدام في 
aben‏ الأحيان من قرية إلى أخرى ليعاين فقراء القلاحين ويقدم لهم الدواء مجان 
وكما هو متوقع. نال بذلك lau!‏ رفيعًا ومكانة dle‏ في نفوس الريفيين ولم يمض 
وقت طويل حتى bal‏ بهالة من «القداسة» في بعض القرى. كما كسب قوب عدد 
غير dB‏ من طلابه في مدرسة حافظ الأسد. Cosas‏ أولنك المتحدرين من بيوت 
فلاحية متواصعة. حيث كانوا ينظرون إليه بوصفه القدوة leg‏ الإلهام. 

تأثر حافظ الأسد كفيره بوهيب الغانم, واتخذه ما soy‏ واعتتق تسخته من 
العقيدة البعثية, أي تلك النسخة التي تنوجه إلى الفلاحين Yl‏ وأخيرًا. وياختصارء 
Gas oil‏ الغاتم في تلك العرطة من حياة الأسد دورا تكويتيا في تطوره 
الأيديولوجي والسياسي. ويبدو أن وهيب الغانم الذي كان جاهرًا دالقا لمد يد العون 
gaal‏ قد تحمل جزءًا من نفقات دراسة الأسد وظك Giy‏ لرواية أحد أصدقاء وهيب 
الغانم. أو أنه اکنقی بإعطائه «بعض الدروس الخصوصية مجانا» Wis‏ لرواية وهيب 
الغانم تضبه [YT]‏ . 

. آظهر رئيس سورية الستقلي آمارات باكرة على أظينه للقيادة. Biss‏ لتقرير 

أحد أساتتة مدرسته الثانوية. كان حافظ الأسد في عام ١96+‏ «أول طالب «gi,‏ 
تسند إليه رئاسة اللجنة الطالبية في اللاذقية. و«حظي LY‏ بثقة زملائة الطلاب» 
في المدن السورية الأخرى بفضل دوره في إقامة الصلات بين مختلف اللجان 
الطالبية على أساس وطني وتوحيد كفاحهم السياسي. ويمكن أن يعزى بروزه SUS‏ 
طلابي من جهة إلى صفاته الشخصية من Gls Go‏ وهدونه وقدرته الواضحة على 
التنظيم ومن جهة أخرى إلى صلته بحزب البعث: فقد كان أعضاء اتحاد الطلبة 
الوطني الذين اختاروه لرئاسة نشاطهم في عام 190١‏ قد انضموا بشكل جماعي إلى 
الحزب [۲۳] . ` ۱ 
وکانت اول معركة سياسية لحافظ الأسد ضد شركة بطق علیها Goo‏ اسر 
«الریجی»۰ واسمها الرسمي الشركة البنانية السورية Compagnie La) gall‏ 
vay (Tabacs des Syrienne - Libano‏ مصلحة ذات طكية فرنسية في 
معظمها حصلت قي عام ۰۱۹۳۵ بعد خمس سنوات من الزراعة الحرة للتبغ. على 
احتکار لإنتاج gil‏ في سورية يشيه مع بعض التعدیلات الاحتکار الذي كانت 
تمارسه الريجي القديمة (Tabacs des interessée _ Co Régie)‏ بين yole‏ 
AAT ۲‏ 

كانت أجواء مدينة اللاذقية مشحونة بالكراهية لتلك الشركة علال آعوام دراسة 
الاسد. فكان طيف الريجي يبدو کانه لعنة حلت بالارض في عيون الفلاحين الذين 
يزرعون gal‏ على سفوح الجبال, ذلك أنها كانت تسيطر على معظم الاراضي 
الخصبة في المنطقة وتحكم قيضتها على حياة عدد كبير من المزارعين. فكانث تحدد 
مقدار الساحة المخصصة لزراعة التبة؛ وتعطي التراخيص لبعض العزارعین 
وترقض منحها لبعضهم الآخر محولة التراخيص ذاتها إلى سلعة تباع وتشترى؛ وتقؤم 
المحصول من خلال وكلائها قتثبت كمية الإنتاج الواجب تسليمه إلى مستودعاتها كما 
تثبت قيعته بشكل صبق. وكان لها رجالها في البرلمان وقي الجهاز الإداري. وكان 
للفلاح حق نظري في الاعتراض على نتانج عطيات التقویم تلك لكنه قما تجرأ على 
ممارسة ذلك الحق ومن وجهة نظر القلاح؛ فان العاند الذي كان بحصل عليه هن 
الشركة لا يتلاءم dill‏ مع ما ay‏ من gili age‏ نبتة حساسة تتطلب Gab‏ كبيرا 
من العناية. فهو يجب أن يحرث الحقل الذي ستزرع فيه بشكل جيد. كما يجب أن 


تروى الشتلات Kay‏ متظم وأن تحمی من الحشرات ومن التغيرات المفاجئة 
للطفس. ثم يجب أن تقطف الازهار قور ظهورها وأن تجنی الاوراق الناضجة أولا 
فأولا كي تجمع وتجف. وتشير تقديرات في عام 180° إلى أن متوسط دخل الفرد 
السنوي للعاطين في الزراعة في منطقة اللاذقية كان نحو ۵۰ ليرة سورية (أو 1,6 
ليرة ذهبية ترکیة) في om‏ كان دخل من يزرعون التبغ لا يزيد على Te‏ ليرة 
سورية [TE]‏ . ۲ 
ظهرت الكراهية الدفينة للريجي إلى العلن في ذلك العام aby‏ من حملة أطلقها 
فرع حزب البعث في 4BU‏ واستمر في التحريض عليها. وتجح الاسد «ورفاقه 
الطلاب» في إحراز pall‏ لحطتهم من خلال إضراباتهم وتظاهراتهم وأشكال baal‏ 
التي مارسوها على الحكومة. ليس في اللاذقية وحدها ولکن في حلب ودمشق 
فان تأميم الريجي قي عام 1۹0۱ 

the for Struggle The ‘Syria of Asad „Seale Patrick انظر كتابة:‎ X 
California of University :Berkeley) “I :London) East Middle 
الرجوع‎ La] ومن المفيد‎ )۱۹۸۸ „Taurus .8 I :London) (1949 Press 
السلام المتقود‎ US إلى ملامح شخصية حافظ الاسد كما رسعها كريم بقرادوني في‎ 
A وبتاريخ ۱/۱۳/۱۹۹۱.ص‎ ٠١ وقي جريدة تشرين (دمشق). 17/5/1997 ص‎ 
مقدمة مصطفی طلاس بتاريخ ۵ كانون الأول/دسمبر ۱۹۸۵ لكتاب هاني‎ × 
مصطفی طلاس‎ api خليل: حافظ الاسد: الایدیولوجية الثورية والفکر السياسيء‎ 
+ ص‎ (AAV (هشق: دار طلاس.‎ 

× ابو إياد (صلاح خلف). حدیث مع ilal‏ تونس. ۱۱ تموز/يوليو AANO‏ 

۸۲ كريم بقرادونيء السلام المفقودہ ص‎ X 

× دار البعث: كلمة السيد الرئيس حافظ الأسد في الذكرى السابعة عشرة لثورة 
الثامن من آذار/مارس AAS‏ ص ۱۰. 

× خطاب الرئيس حافظ الأسد في المؤتمر العام الرابع الاستثتائي للاتحاد العام 
للفلاحين قي ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۸۰ء تضال opil‏ عدد خاص its‏ (۱۹۸۷). 
tye‏ 

alle X‏ عضيمة. تطیل رفعت الأسد: مقولة في حكمة السياسة وسياسة الحكمة 
(باريس: مؤسسة الاثقي عشر. 1۹۹۲). ص ۱۳۷ 

× أنطونيوس توما عبيد. حديث مع ilal‏ ۸ كانون 189٠ slubil‏ 

‘Paris) Transjordanie ‚Iraq Palestine „Syrie ‚Bleus Guides X 
TAY p (QATT „Hachette Librairie 

× الجمهورية العربية السورية: رناسة مجلس الوزراء. المكتب العركزي للاحصاء, 
التعداد العام للسکان لعام ۱۹۷۰ (دمشق: المكتب المركزي. ۱۹۷۰), ۸۱ ص AW‏ 
× بالشبة إلى جميع التفصيلات العنطقة بصلات حافظ الأسد العشائرية, أنا مدين 
بالشكر للسيد عبد الهادي عباس, مؤسس فرع حزب البعث في مصياف وعضو 
القيادة القطرية لحزب call‏ قي عام ۱۹۵۸ وابن أحد مشايخ قرع الرشاونة من 
عشيرة الكلبيين؛ حديث مع العولف, دمشق ۲۷ تشرين الثاني'/توفمير 1997. ويتحدر 
عدد من زعماء عشيرة الكلبيين من عائلة جنيد من قرية سلحب قي منطقة مصياف. 
ولعثيرة BH‏ فروع أخرى هي: الجرود والقراحلة والنواصرة. 

hih X‏ الجيم مختلطة بالناء والشين: تشركس. 

× أنطونيوس توما عبيد. حديث مع المؤلف. ۸ کانون الثاني/يناير +199 

× ذكر هذا الحديث الدكتور أحمد سليمان الأحمد أخو الشاعر السوري بدوي 


الجبل وابن أحد کبار رجال الدين الطوبين في عصره. وذلك في مقابلة له مع تعام 
برازي مراسل صحيقة الوطن العربي قي نيسان/أبريل 19۸۸ وتفضل السيد تعام 
برازي وزودئي ينص نلك المقابلة. 

Levant - E série „Paris ,étrangéres affaires des Ministére X 
وحمل البيان تواقع خمس عشرة‎ ,2٩۳ vol Liban - Syrie aze - ۸ 
شخصية علوية من بينهم الشبخ صالح العلم, قاند الثورة بين عامي 1918 و15۳۱‎ 
انظر رسالة ابراهیم الكنج رئيس المجلس التمثيلي إلى إدوار دولادبیه وزير‎ × 
۸ الحرب الفرتسي بتاريخ ۱۱ حزيران/يونيو ۰۱۹۳۲ والالتماس العرافق لها بتاريخ‎ 
E série „Paris étrangères affaires des Ministère ۱۹۳۳ حزيران/يونيو‎ 
„ZAY wol „Liban - Syrie ,14£* - 1۹1۸ Levant - 

Levant - E série „Paris étrangères affaires des Ministère X 
Say vol Liban - Syrie ,۱۹۶۰ - ۸ 

× ورد الاسم «بیجت» في yall‏ الإنكليزي على النحو التالي: (Bayat)‏ ولا 
تدري Gas‏ لذلك. للاطلاع على أسماء آولاد علي سليمان الأسد. انظر هوامش 
التصل الأول من کتاب: Syria of Asad „Seale‏ 

× استخدم الشخص الذي روك القصة اسما مستعارًا هو «راسم العمری». وهو 
على صلة بالمعارضة وتم التعريف عنه على أنه آحد كيار الكتاب العرب السوربین؛ 
نشرة سورية الحرة العدد رقم " (تشرين الأول/أكتوبر QM‏ ص 5 - ۷ 

× عضيمة, تحليل رفعت الاسد. ATA yo‏ 

× اليوبيل الذهبي لعدرسة جول جمال التانوية 1978 - ۱۹۷۶ (اللافقية: Los]‏ 
yo ۷۲‏ ۱۵ و۱۸ - 1۹ 

× لمعرفة المزید عن زكي الارسوزي ودوره في بدايات حزب dall‏ انظر 
the and Classes Social Old The Batatu Hanna iwis‏ 
Old Iraq's of Study A Iraq of Movements Revolutionary‏ 
„Communists its of and Classes Commercial and Landed‏ 
East Near the on Studies Princeton „Officers Free and ,Ba'thists‏ 
pp ,Q9VA_ Press University Princeton :J N Princeton)‏ 
NVE-VYY‏ ۱ 

× شتند الملاحطات السابقة إلى أحاديث go‏ زكي الارسوزي في ۱۷ تموز/يوليو 
۸ والدكتور يوركي حكيم في TE‏ نيسان/أبريل 1981 والدکتور وهيب الغائم 
في T‏ كانون الأول/دسعبر ۱۹۹۲, كما شستند إلى كناب سامي الجندي. البعث 
(بيروت: دار اللهار. QNA‏ ص ۵۵ - 56؛ والنهار ۱۳/۳/1971؛ وکتاب فايز 
إسماعيل, البدايات في ذاکرتمه من إصدارات القبادة القومية لحزب البعث العريي 
الاشتراكيه ص ۲۵۸ - ۲۷۰. والدكنور يوركي حكيم وفايز إسماعيل كلاهما من 
لواء إسكندرون: وكانا من تلاميذ زكي الارسوزي شانهما شان الدكتور وقیب الغانم 
كك كان قايز إسماعيل dsl‏ من زرع بذور العقيدة البعثية في العراق. 

× اليوبيل الذهبي لمدرسة جول la‏ ص ۱۱ - AW‏ 

× قي شأن هذه التقديرات. انظر كتاب فايز إسماعيل البدايات في ذاكرتي هن 
إصدارات القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ص +59. وبالنسبة إلى 
ممارسات الريجي وحطة Cal‏ ضدها ما بين عامي ۱۹۵۰ و۱۹۵1 انظر: ahelas]‏ 
البدايات في ذاكرتي. ص ۲۳۹ وما يليها. 


الفصل الخامس عشر: سيرة الاسد وموقلاته العسكرية أو 
اقة بقیادته العسكرية استتادًا إلى أدائه قي 
حربي ۱۹۷ و۱۹۷۲ وفي أثتاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان 


في أيلول/سبتمبر 190١‏ دح الأسد ‏ كما سبقه إلى ذلك كثير من أبناء الفلاحين 
المالكين الذين يعانون أوضاعًا عسيرة ‏ الكلية العسكرية العجانية قي حعص, على 
الرغم من أنه لم يكن له أي ميل خاص إلى الحياة العسكرية. وبعد حصوله على 
أساسيات diigo‏ وخضوعه للتدريب على الطيران Ge‏ في عام ۱۹۵۵ diy‏ ملازم 
أول في القوى الجوية. وتكتسب سيرته العسكرية التالية أهميتها اساسا هن آنها 
عملت مثل منضة قفز أوصلته إلى السلطة. كان انقلاب عام ۱۹۶۹ قد at‏ عصر 
السیاسین العسكريين في سورية. ومنذ نلك اللحظة فصاعدًا أصبحت السيطرة على 
القوات الصلحة, وعلى نحو alse‏ الوسيلة الرئيسة ‏ والوحيدة بعد عام 1971 - 
لضمان السيطرة على الدولة. وکان الاسد نفسه أبرع قي آمور الحرب السياسية منه 
في أمور الحرب الصكرية, وسيشغل تاريخيًا مكانة في فن الحكم أعلى من تلك 
التي يشظها بين القادة العسكريين. 

في الواقع. منذ عام ۱۹۲۰ حين انضم إلى doll‏ العسكرية السرية التي وصفنا 
تقاطها في الفصل الثاني عشر, حتى عام +197 حين أصبح وزیا eb‏ تعرس 
في الموامرات السياسية أكثر بكثير من الخدمة العسكرية. كان مجرد نقيب في عام 
۰ ووضع بين كانون الأول/دسمبر 193١‏ وأذار/مارس ۱۵۹۲۳ على قائمة 
المتقاعدين. لكنه رفع سرعة يوم انقلاب عام ATT‏ إلى رتبة مقدم وفي عام 
۹۲۶ إلى رتبة لواء ]1[ وعندما انطعت حرب الأيام الستة في عام ASW‏ كان لا 
يزال غرًا عسكريًا. ولم يكن يمك المؤهلات الكافية ليكون الرأس المديّر للقوات 


عند الحكم على cial‏ في تك اللحظة dhail‏ من الضروريء بالطع, أن ssl‏ 
في الحسبان الموارد والوسائل المتوافرة بين يديه والوضع الموضوعي المرافق التي 
لم تكن كلها قي جوهرها في مصحة سورية. كانت الموازين راجحة بقوة & 
إسرائيل التي لم تكن تتمتع بالسيطرة الجوية فحسبء بل بهامش واسع من التفوق 
التكنولوجي والتوعي على الارض. وعلاوة على ذلك ما كان في مقدور أي جنرال 
أن ai‏ من سلك ضباط مجرد من كير من أعضائه العجربن. نتيجة لتطهیرات 
السياسية الفتکررة التي كان الأسد مصؤولا عنها G‏ (انظر الفصل الثاني & 
غير أثنا. بعد الاعتراف بكل الظروف Aisa‏ يصعب أن نمر مرور الكرام على 
حادثة تيل على نقص فاقع قي الكفاءة أو سوه النقدير ويقع فها شيء من الوم 
على الأقل. على الأسد وهي حادثة شظت الرأي العام بقوة وكانت لها نتائح 
عسكرية مدمرة [Y]‏ . إنني أتحدث عن البلاغ رقم 77 سین الصيت الذي أصدره 
الأسد بوصفه وزير الدفاع» cus‏ من إذاعة دمشق في الساعة التاسعة والنصف 
(الثامنة والنصف بتوقيت إسرائيل) يوم ۱۰ حزيران/يونيو ۰۱۹7۷ في لحظة مصيرية 
من مسار الحرب. وأكد خك البلاغ «إن القوات الإسرائيلية استولت على مدينة 
الققيطرة بعد قتال عنيف دار هنذ الصباح SUI‏ في ظروف غير ils‏ وکان 
العدو يقطي سماء المعركة بإمكانات لا تطكها دولة كبرى» [T]‏ 

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قي فك الوقت. موشي oll‏ قال: «لم يكن أي 


جندي إسرائيلي. في نلك اساعة. على مشارف المدینة» [E]‏ ار اس كانت 

as‏ قد صدرت قبل ذلك هن رئيس الارکان الاسرا 
الجبهة «بالامتتاع عن Dio!‏ القنيطرة وقبیت الخط [ ET‏ عند thea‏ التي 
sd‏ بها يوم التاسع من حزيران/يونيو. وهو اليوم الأول من اجتياح الجولان. كانت 
القوات السورية قد دافعت عن نفسها بشراسة. واستنادًا إلى رابين, «كانت Baal‏ 
ئيفة Amos‏ و أعدادًا كبيرة من الضحايا». وأثبتت التحصینات السورية آنها 
«منيعة على القصف» وکانت «صرح قنال مرير Gas‏ لوجه». وعلي الرغم من 
وجود db‏ عند هبوط اليل على بداية تراجع سوري, أعطى owl‏ آوامره Giy‏ 
الهجوم نتيجة قرب استتزاف المهاجمين وقرار دايان بوقف الأعمال العدائية عند 
الساعة الثامنة تماقا ]0[ . 

غير أن بث ابلاغ رقم 77 غير مجرى الحوادث. وكان له الأثر الفوري العتمئل 
بإضعاف الجيش السوري نفسيًا Slag‏ نتيجة المفاجاة. ونشر الاضطراب والذعر في 
صنوفه. ولما راح Loy‏ في Sob‏ إلى dtm‏ لم پستطع الاسرانلیون أن gost‏ 
اغراء معاودة الاندقاع إلى ro‏ ام لكتهم اکتفوا باحتلال سهل الجولان بسیب bas‏ 
القوى العظمی. 

ما الذي كان وراء بث ابلاغ رقم 66؟ هل استجر. كما زعم obl‏ مسعى 
«لحث مجلس الامن على تبني قرار بوقف إطلاق الثار». أو. بكلام أدق. لتتفيذ 
قرار وقف إطلاق النار الذي كان المجلس قد أصلا؟ ]1[ al‏ کان كما خقن 
ul,‏ محاولة «لإعطاء الاتطباع gl‏ دمشق مهددة. والضغط. بالتالي. على الاتحاد 
السوفياتي sail)‏ إذا لم توقف تقدمنا؟» [۷]. 

رذا على سؤال عن هذا العوضوع. قم abla!‏ ماخوس الذي كان وزير خارجية 
سورية في عام ۱۹۷ وأقوى شريك مدني لرجل pis.‏ القوي Ole ie‏ جدید. 
في عام ۱۹۸۲ الرواية التالية للظروف المحيطة بالحاء 

صباح العاشر من حزيران/يوتيو. وصل bile‏ في الجيش برتبة عقيد أو عميد من 
الجبهة إلى القيادة العامة للجیش, وأبلغ حافظ الأسد أنه راک رتلا من calla‏ 
افترض آنها Alal‏ قرب خان wd‏ وهي bh‏ تفع على بعد خمسة كيلومئرات 
شمال شرق القيطرة على الطريق إلى دمشق. وتعتبر البوابة إلى الجبهة. وا 
من ذلك أن dine‏ القنيطرة قد سقطت. يكمن الخطأ هنا في عدم التحقق من دفة 
معلومات الضابط بكل الوسائل الممكنة قبل إذاعة البلاغ. كانت قيادة الجيش. ويرئسها 
حافظ الأسد. تتمتع بسلطة بث البلاغات العسكرية من دون الرجوع إلى القيادة 
السياسية التي لم تستشر قبل بث البلاغ من إذاعة دمشق [A]‏ . 

يصعب التوفيق بين هذه الرواية aby‏ التي قدمها سامي الجندي في عام ۱۹0۹ 
وكان في أثناء حرب عام ۱۹7۷ سفير سورية في باريس. إذ كتب: «فوجنت لما 
رأيت على التلفزيون [يوم ٠١‏ حزيران/يونيو] مندوب سورية في الامم المتحدة یطن 
سقوط القتبطرة ووصول قوات إسرائيل إلى مشارف دمشق والعندوب الإسرائيلم 
يؤكد أن شينًا من ذلك لم 

قال لي الدکنور ماخوس b si‏ بعد |نها كانت خطة ماهرة ل «إرعاب» العالم 
من أجل إنقاذ دمشق» [S]‏ 1 8 

logo‏ تكن الحقيقة, لا الأسد من أي من الروايتين ذلك المتالق. وإذا ها كان 
البلاغ رقم 77 نتيجة lbs‏ عسكري غير مقصود. فلا يمكن أن pall giu‏ نقسه 
من الشعور بان من شأن وزير gb‏ أكثر خبرة من الأسد لا أن يتحقق من صحة 
التقرير العزعوم قصب. بل وأن يدرس ويمخص كل تأثير مضمل EU‏ في الجيش 


قبل بثه. بدلا من أن يعرّز. عن غير قصد. فرص إسرائيل بنصر كاسح. كما حدث 
بالفعل. من جهة آخرک, «خطة» سياسية Úle Seo‏ 
- ولا يمكن |عداد «خطة» من هذا القبيل من دون الأسد. شريك جديد الرئیس في 
عام 1977 فلا يمكن المرء إلا أن يفكر بیس المحاكمة لدى صناع القرار 
المشاركين. لا لأنهم شوّشوا الأمور فحسب, بل a‏ ينبغي للقتال المرير الذي 
خاضه. الجیش السوري يوم ٩‏ حزيرآن/يونيو أن بوضح GY‏ قادة لديهم الأهلية, 
من شأن مقاومة سورية جدية [في الجولان] أن Gat‏ كثيرًا التقدم الإسرائيلي», على 

حذ تعير الكولوتيل oha‏ ن. دوبوي De‏ 

oS‏ من المحتمل أن الاسد وجديد اختارا ‏ كما gh‏ في شك الوقت - التضحية 
بأرض سورية ویمصالح الجيش من أجل المحافظة على نظامهما. وما عزز ذلك 
الشك هو الشائعات القوية بان وحدات الجيش الضاربة وذات الأهمية السياسية - 
خصوصًا اللواء ۷۰ المدرع بقيادة العقيد عزت جديد وكتيبة الدبابات بقيادة النقیب 
رفعت الأسد ‏ كانت أول من ترك الجبهة تحت جنح الظلام [11]. 

يمكن الجدل. قيما يخص الأسد على BY!‏ أن ذلك الشك تدحضه المخاطر الكبيرة 
إلتي عرض نظامه لها فيما بعد. عندما انخرط بجرأة في حرب عام 11073 غير 
له يمكن الاقتناع. بالحجة المضادة. أن المخاطر لم تكن عالية إلى تك الدرجة لأن. 
الاتحاد السوفياتي كان أكثر llaa‏ بنتيجة الصراع هما كان عليه في عام 197۷ 

لا بد من أن. تعترف Ijs ob‏ من نقدنا لاداء الأسد في حرب الأيام الستة يأتي 
من كوننا يتنا نفهم ما جری بعد وقوعه, ولأننا لا ستطع حتي wll‏ 
هذا إذا ها تمكنا من ك lig‏ أن تخلص الواقع bls‏ من Wks‏ على الأقل oY‏ 
اتخاذ القرار السوري فب عام ۱۹2۷ جاء بسرية إلى درجة كبيرة أو جاء مرتجلاء 
ولم يترك as‏ أي سجلات أو abi‏ 

تعلم الاسد من هزيمة سورية أكثر مما تعلم الجنرالات الإسرائيليون من نصرهم. 
وتفترض Gb]‏ لحرب عام ۱۹۷۳ التي شكلت WE‏ أخرى فارقة في سيرته 
A Sal‏ أن تفكيره اتسع إلى صتوى المشكلات الصكرية التي واجهها. ومن 
الواضح أنه ساعد قواته العسكرية على استرداد عافيتها, فعزز انضباطها وقدرتها 
على التحمل, وحن كثيرًا أسلحتها وقوتها النارية. وبات أداؤها العسكري يستند إلى 
حسابات أسلم وتسيق أكثر عقلانية لأهدافها ووسائلها مما كان عليه الوضع في عام 
۷ كان الأسد قد qual‏ أيضًا أكثر فهمًا للإسرائيلين ونفسيتهم واستخدم الوقت 
والمكان بمهارة أكبر ليحقق. مع المصريين. مفاجأة استراتتجية. وهي عنصر أساس 
في الحرب SDT)‏ 

إضافة إلى lb‏ زعزع توازن الإسرائيلبين في المرحلة الأولى من الحرب عبر 

عدد من العفاجات التكتيكية. Us!‏ ركز الاندفاع الرئيس لیجومه التحريري في اا 
الجنويي. فيما كان الاسرانیلیون يظتون أنه سباتي في القطاع الشمالي من الجولان. 
ثانيا. عندما لجأ الاسرائلیون في هجومهم العضاد إلى تكتيكات سبق أن استخدموها 
قي عام AW‏ واتدقعوا بالدیابات عبر المواقع السورية (والمصرية) من دون دعم 
المشاة أو المدقعية, «وجدوا أنضهم محاطين بمتاة العدو المجهزين بكميات كبيرة من 
الأسلحة المضادة للدبابات متعددة الاستعمالات», وفق دایان نقسه, بعا في T‏ 
قاتفات أ ربي جي ۷ ومداقع بازوکا وصواريخ ساغر DTI‏ وفوق ذلك 
تستطع القوة الجوية الإسرائيلية أن تعمل بفاعلية أو أن توقع ضحایا بالخقة a‏ 
كما قطت في عام ۷٩1۹ء‏ 5 القوات السورية كانت مجهزة بكثافة ببطاریات 
صواريخ سام ۳ ويصواريخ سام المتحركة وبالمدقعية العضادة للطائرات. ومن 


الواضح أن رجالا كثيرين. من بيني على سبيل المثال لا الحصر. خبراه esd‏ 
وأعضاء من الأركان العامة blig‏ ميدانيون واستشاريون عسكريون سوفيات. عطوا 
ول لاذهلا RS teed‏ لكن الأسد تحمل المسؤولية النهائية عن العمل 


Pa‏ هناك نواقص أيضًا في حرب عام 1910. فتنيجة الأوامر الموجهة إلى قوات 
الأسد بعدم الانسحاب بأي ثمن إلا بناء على أوامر من الصتویات الطیا في قيادة 
ell‏ لم تظهر نلك القوات المرونة الضرورية في هجمانها. وعندما واجیت. في 
المرحلة الاولی من الحرب» مقاومة إسرائيلية شرسة, dab‏ بحسب رواية العقيد 
زوت خلم تسحب ولو بشع مات من الامتار بقصد ورف لداعت 
بيساطة, تجميع نضها واندقع من تبقى منها إلى الأمام مرة أخرى». وقد استفاد 
الإسرائيليون من هذا العرض السوري العتصلب للشجاعة. وساعدتهم Uaj‏ قرصة 
قتل bls‏ شجاع هو العمید عمر الابرش, قاند الفرقة السابعة. في لحظة حرجة هن 
القتال في الجولان [۱2]. ولا شك في أنه كانت لإعادة إمداد الأميركيين الواسعة 
لهم بأسلحة ذات تقية Alle‏ بما فب ذلك صواريخ سایدویتدر. وزثا lS‏ قي 
ضمان اليد الطيا عسکریا قي النهاية أو. على BY‏ منع العرب من الاتتصار, كما 
راک وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر Dol‏ 

لكن العامل المباشر وراء قلب مصائر الصراع على الجبهة السورية يرتبط 
بالمخاطر الموجودة في أي حرب يشنها تحالف: فافتراق أهداف القادة المصريين. 
والسوريين ومصالحهم عاد gal‏ على الإسرائيليين. فقد عبر المصريون قناة 
السويس. وتوقفوا. وبعد صد هجوم عضاد. اكتفوا بالوقوف في مواقعهم. فمكتوا 
الإسرائيليين بذك من «التركيز على صد اليجوم السوري» ales [DU‏ مدى 
آسبوع کامل, تحملت قوات الأسد وحدها كال تقل التفوق الجوي لعدوها. قم 
تضعف الطائرات الإسرائيلية مظلة سورية من صوارية سام على الجبهة. وتعرقل 
النظام اللوجستي لجیتها فحسب. بل سبيت La)‏ صررا کییزا لمنشآتها الاقتصادية 
عبر توسيع الحرب إلى العمق السوري. وعندما عاد العصریون إلى Spall‏ كان 
ذلك متاخرا جذا وغير فاعل. وعلى الرغم من دحر السوريين من أجزاء من 
الجولان كانوا قد استعادوها في البداية. وفقداتهم مزيدًا من الأرض على الطريق إلى 
دمشق. فان روحهم لم تتکسر. كانت حرب عام deal NAVY‏ إلبهم. نصرًا من 
نوع ماء على BY‏ على الستوی النقسي. وکا sic‏ الأسد عن الاهر. «لم تحرر 
sa‏ ولكن حررنا ها هو الأساس. وما لا بد من تحريره أولا. حررنا اراد 
. وحررنا نفوسنا من الحوف والترد... ومن عقدة الذتب والقصور [التي 
io ... ne‏ قيام إسرائيل». DV]‏ 

علي الرقم من أن الحرب لم ته تهاية es‏ فان الأسد ارتقى بعدها سياسيًا 
بين أبناء شعبه. كير في عيون شعبه لأنه برهن على الجرأة اللازمة لتحدي 
إسرائيل. وشاهد ضباطه ورفاقه كيف بقي رابط الجأش في sal‏ مراحل الصراع 
صعوبة. وأظهر طوال الحرب توازنا وحماسة لطفها ضبط النفس وعدم القيام باي 
sgi‏ يتجاوز وساله. وأعجبوا بذلك. 

أما على الستوى oY!‏ فهبط موقع الأسد بعد الحرب. على الرغم من استعاة 
جزء yo‏ الجولان. فنتيجة تصرف القبادة المصرية العنفرد وتوصلها إلى سلام مع 
)۷ في عام ۱۹۷۹ أخرجت إمكانات بلدها من المعادلة العسكرية العربية - 
الإسرائيلية. وحولت بذلك توزیع القوک الاقليمية على نحو خطیر لمصلحة إسرائيل. 
في ضوء ذلك يجب أن ننظر إلى الدرجة العالية من الحذر وضبط النفس اللثين 


مارسيما الأسد في الحظة الحرجة الثالية من سيرته قائدًا Gle‏ للجیش والقوات 
السلحة. أي في عام ۱۹۸۲ عندها اجتاح الإسرائيليون لبنان. lid‏ على حساب 
بارد glad‏ جيشه رفض بإصرار أن بجر إلى مواجهة شاملة معهم. لك أن 
تفوقهم في الجو وميل الاحتمالات في جواتب أخرى إلى مصلحتهم بقوة. 
احتمال أن تنكلل تلك المواجهة بنجاح لسورية احتمالا Éw‏ إن لم يكن gsc‏ 
هكذاء ترك الاسد اللسطيتيين: إلى حد کبیر, لقدرهم في جتوب لبنانء ولم يفعل لهم 
سوى القليل في معركة بيروت. واكنفى عموماء وتحديذا بعد تكبد قواته الحوية 
oes:‏ كبيرة وتدمير منظودته الصاروخية في esl‏ بالسماح بأعمال العرقلة أو 

لکن sag‏ أهداف سورية Age‏ کطریق بیروت - دمشق الدوليء 
سة, لا من جانب الجیش النظامي فحسب, بل ومن جانب وحدات 


كان الاسد. بععنی lo‏ محظوظا بأن يكون عدوه أريئيل شارون. ففي حين اختار 
الأسد أن يحارب في لبنان بسلاح الذكاء, منتصرًا في التهاية عبر المهارة التي 
استفاد بها من أخطاء أعدائه وقهمه العميق للقوى المطية ومهارته الكييرة قي 
التلاعب بها واعتماده على الحيلة والقائيين اللبنانيين والتكتيكات غير النظامية. بدلا 
هن الضربات المباشرة. كانت طرق شارون أشبه بطرق ثور هائج. وتسبب قصقه 

الواسع بلا juei‏ لعفيدات cual‏ وغيرها من lil‏ نات الكثافة السكانية Mel‏ 
بدمار RA E E guls‏ ھن 
نصف ملیون شخص من أماكنهم. وآثار قراره ارسال الکتائب إلى مخيمات اللاجنین 
في صيرا وشاتيلا على الرغم من ععرفته بتعطشهم للانتقام وسحل أفعالهم 
اللاانسانية على نحو مفرط في السابقء الرعب حتى بين الإسران 

لكل wb‏ لم يحقق شارون. إلا على Sall‏ القصير. یا من أهدافه الرئيسة. فهو 
لم يحطم المقاومة الفلسطينية: ولم بجبر سورية على الاتسحاب من البقاع. وفشل في 
إقامة دولة عميلة في old‏ واضطر الإسرائيليون» في الوقت العلاتم. إلى التخلص 

من الفوضى التي صنعوها بانشهر, وإلى التحلي عن معظم مكاسبهم الإقيعية. قفي 

اه ۳ - ANE‏ انتزع الاسد نصرا سياسيًا من هزيمة عسكرية. وبعد. احباطه 
محاولة أميركية jal‏ واقشال اتفاقية سلام إسرائيلية - لبنانية برعاية ASyol‏ 
والتظب على جميع dogas‏ أو هزيمتهم. وتروده من جدید من السوفیات gliu‏ جوي 
أكثر تطورًا. ويعنظومات صاروخية. خرج من المحنة وله القول التصل في الشوون 
اللبنانية فصلا عن إقيمية تعرّرت على نحو واضح [1۸]. 

غير أن أعدادًا كبيرة من السوريين كانت هذه المرة في مزاج أكثر تجهمًا من أن 
تمجد الاسد. لم تستطع الامتناع عن مقارنة daub‏ رده slal‏ وغير المباشر على 
اجتياح لبنان بالائتقام المرعب الذي أنزله بالناس في حماه ننيجة الانتفاضة الصلحة 
التي قام بها الاخوان المسلمون فب شباط/قبراير ۱۹/۱۲. ققد ذهب حينها إلى حد 
تسوية أجزاء بكاطها من أنحاء العدينة الثمالية والشرقية بالارض, وقتل في العملية, 
بحسب تقديرات «بلواسيين east‏ ما لا يقل عن خصة آلاف إتسان (أو عشرة 
آلاف. بحسب تقديرات لاحقة) [۰]۱۹ أا استنادًا إلى الفائد السوري القديم أكرم 
الحورانيء وهو من أبناء ales‏ قإن العدد لا يقل عن ۲۵ ألفاء على الرغم من أن 
أعضاء الإخوان السلین المسلحين. بحسب تقدير الحكومة ذائهاء لم يتجاوز ۵٠١‏ 
alia‏ كان بين ضحايا «العذيحة الوحشية» shi‏ وأطفال وحمويون من 
الاطیاف السياسية. بمن في ذلك بعثيون. وقد حدث معظم القل بعد |خماد ی 
[T+]‏ كان شعور خصوم الاسد قويًا إلى حد أنهم راحوا برندون في معارشته 


بيت الشعر الهجائي. وان يكن غير ملائم بالمجمل. العائد إلى أوائل العصر 
الإسلامي. لاعبين على اسعه: Luby‏ علي وقي الحروب نعامة». كانت الممارسة 
المنسوبة إلى التعامة في شبه الجزيرة العربية في القديم هي أنها تجنب الخطر عبر 
رفض مواجهته. 

× من أجل التواريخ العتطقة aclis aagi‏ وترفیعاته المختلفة. النهار. 
ATTAW‏ 8 

× في الحقيقة, ألقى أنصار صلاح جدید في الطسة الاستثنائية للمؤتمر القطري 
لحزب call‏ في عام 1۹1۹ء بالوم بالكامل على الأسد في هذه الحادنة. انظر: 
ell‏ 57/9/1978 

× عن نص QU!‏ انظر: خليل مصطفى iy‏ سقوط الجولان (القاهرة: [دن.]. 
۰ ص 100 

Morrow :York New) Life My of Story ,Dayan Moshe X 
۰۳۷۷-۳۷۲ صم‎ ۱۹۷ 

‚Chastel -Buchet :Paris) Mémoires :Rabin Yitzhak X‏ گنر ص 
„Brown „Little :Boston) Memoirs Rabin The and ,4V-41‏ 19۷4(„ 
ioo p‏ 

„Morrow :York New) Life My of Story Dayan Moshe X 
TW p Ow 

٩۲ p „Mémoires „Rabin X 

× د إبراهيم ماخوس في حديث مع المؤلف في الجزانر. 17 آذار/هارس AAN‏ 
X‏ سامم الجنديء كسرة خبز (بیروت: دار التهار للنشر. ONA‏ ص AW‏ 

„Wars Arab-Israeli The :Victory Elusive ,Dupuy .N Trevor X 
۳۲۶ ص‎ OAE „Books Hero :.Va ,Fairfax) ۱۹۷۲۷ 

× تظهر هذه الشائعات, في رواية النقيب المتقاعد Ub‏ مصطفی Gin)‏ التي 
يزعم أنها تستند إلى حدیت مع ble‏ آخرین. على أنها حقالق: بریز. سقوط 
الجولان. ص ۱۰7 , 95 

of Story Dayan «إسرائيل أخذت على حين غرقه:‎ ob obb اعترف‎ × 
Y p Life My 

and „zva pp „Ibid X‏ كلك 

.£0A - 2۵۷ and ,£00 pp ‚Victory Elusive „Dupuy X 

„Brown ,Little Boston) Upheaval of Years „Kissinger Henry X 
MEVA - EVA pp OAT 

W p „Life My of Story Dayan X 

× کلمة الاسد بتاریخ ۲۹ تشرین الاول/أکتوبر AAT‏ من أجل تص الكلمة, 
انظر: البعث, ۳۰/۱۰/۱۹۷۳, وجان ألكسانء ble gyre‏ حدث في تشرین (دمشق: 
(Loo) Lool‏ ص ۳۵۷ - To‏ المقطع المقتبس موجود في ص Me‏ - 
m‏ 

„Seale Patrick أفضل روايات لحرب عام ۱۵۸۲ هي نلك التي يوردها:‎ × 
B I :London) East Middle the for Struggle The :Syria of Asad 
۱9۸۵ „Press California of University :Berkeley) (144A „Taurus 
© .L P ‘Siege Under ‚Khalidi Rashid ;YY and Yy chaps 
Columbia :York New) War كنهذ‎ the during Decisionmaking 


Israels Yaari Ehud and Schiff Ze'ev ;(19A7 „Press University 
New) Friedman Ina by Translated and Edited „War Lebanon 
Battle The „Jansen Michael {1A „Schuster and Simon -York 
South :MA Boston) Lebanon Invaded Israel Why :Beirut of 
Lebanon over Struggle The „Petran Tabitha (AT Press End 
and ,\A chap (WV Press Review Monthly :York New) 
& Chatto -York New) Way the All Going „Randal .C Jonathan 
«(IY „Press Hogarth ;Windus 

۲۵/۲/۱۹۸۲ „Times York New X 

× حديث مع أكرم الحوراني آجراه العولک في باریس, ۱۵ تعوز/پولیو 1۹۸۵ 


الفصل السادس عشر: الوجوه المتنوعة للسلطة قي دولة الاسد 


بصع ملاحظات عامة أولية 
على البلاغة «الديمقراطية» ووقائع الحياة 
هناك شيء مشترك بين حافظ الأسد والسياسبين الامیرکیین. ألا وهو تتميقاتهم 
البلاغية «الديمقراطية». لأثهم يرسمون. في خطاباتهم العامة صورة رومانسية لسلطة 
peer‏ أما في أفعالهم فظما يشكل المواطنون محركة حاسمة. إلا في لحظات 
الازمة أو في أوقات الاضطراب أو ارتفاع الوعي الشعبي. 
ليست الغاية من هذه الملاحظة أن نستوعب الوقائع السياسية السورية وفق الوقائع 
الأميركية. فهماء وهذا gals‏ مختلفتان في جوانب مهمة. في الكيان السياسي 
الأميركي هناك مزايا مثل السلطة المتعددة أو العنقسمة, والرقابة المتوازتة الممأسسة, 
والمنافسة السياسية المفتوحة Gas‏ وان كان المال يحركها على نحو متزايد. كما 
تتمتع الحريات الشخصية عموفا بحماية قانونية. واحتمال عرض الفوة المادية الفظة 
آو (essa al‏ اعتباطيًا في الداخل هو احثمال أقل. 
غير i‏ هذه الامور كلها لا تقصي إلى «ديمقراطية» أصيلة. تعني في الأساس. 
وبكلمات أبراهام لتكولن (Lincoln Abraham)‏ «حكم الشعب بالشعب وللشعب», 
وتعريفها على هذا النحو. قد تكون صعية التحقيق. لكن أي تقدم نحو الديعقراطية لا 
بد من أن ينطوي, في حده الأدنى. على حكومة تقوم على Usd‏ شعبي SS‏ معنی 
سياسي. وهو ها لا يمكن أن يتحفق ویبقی فاعلا إلا إذا تعزز بالمساواة. لا في 
الحقوق السياسية wud‏ بل yis‏ أحوال المواطنين الاجتماعية قدر المستطاع. علاوة 
على فك فان ذلك القبول الذي يعتبر Cas‏ يتضمن تحديد القبول المؤسساتي 
والدوري لأغلبية المحكومين على الأقل. يجب Ua Lal‏ أن یکین b‏ القبول 
Gelas Web‏ وقائمًا على دراية وغير مضه بعبارة Sl‏ يجب أن يتمع 
المحكومون بغهم جيد معقول لمصالحهم الحقيقية وللعطيات السياسية التي ينخرطون 
فيهاء ويجب أن يكونوا ناضجين سياميًا بعا يكفي حتى لا يسعحوا بالتلاعب بهم 
لقايات غير أهدافهم. ولا حاجة إلى القول إن تحقيق هذا الشرط صعب. وصعوبته 


سواء كان تحظها المشار baup all‏ أم غير رسفي ومباشرا أم غير مباشرء 
وعندما لا يكون المواطتون, بالمعنى الواسع للكمة على وثاق بعضهم مع بعض في 
ما يخص الموارد المادية والفرص التطيعية والمهارات الفكرية. 
هكذاء مع إبقائنا في الذهن أن التحرير السياسي الرسمي للشعب هو تطور حديث 
G‏ في تاريخ أكثر مجتمعات العالم تطورًا. سییقی من غير الملائم أن تتساءل عن 
مفزى دور أغلبية الشعب في تقرير الشؤون العامة في بلد كلولايات oil‏ في 
سياق سياسي تحتل المشهد فيه الشركات Beal‏ ومجمعات القوة الحكومية 
والعسكرية الضخمة والوحدات الكبيرة لقولية الاراء والتلاعب بها. وبعبارة آخری, 
هل يمكن أن توجد ديمقراطية سياسية في عياب الديعقراطية الاقتصادية, أي في 
شروط تكون الموارد الاقتصادية موزعة على soi‏ متفاوت جذا والقوة الاقتصادية 
والمالية مركزة تركيزًا شدیذا؟ وللسؤال المعاكس Lal‏ صلته بالمسألة المدروسة: هل 
يمكن أن يكون لدينا نظام اشتراكي حقيقي. أي ديمقراطية اقنصادية. عندما تكون 


القوة السياسية منظمة على نحو غير ديعقراطي؟ 
Gos‏ أنه من المبرر الإشارة إلى الاعتبارات السابقة LK‏ ورد ذلك. جزئيا. 
أله ٩‏ يكن قد deal Gea‏ وقول في Auge‏ في dam gals‏ عن اللوحة 
التاريخية والعالمية الأشمل. ومرتة Cal‏ أن أغلبية الشعب في الولايات المتححة. 
وعلى العم من كل الجعجعة عن «الديعقراطية» وتمتعيا بالحرية الم تبقى 
مهمشة سياسيًا في الجوهر كما في البلدان العربية. 


oles‏ النظر الطنية والخاصة للأسد من سلطة البشر عموفا وأظيتهم للسياسة 
يمجد الأسذ aal‏ في الطن ویعظمه. فقد أكد في وقت Se‏ من Uy‏ حکمه: 
«قوتان لا تقهرانء قوة الله وقوة الشعب!... وبعد اليوم لن ترتفع بد فوق يد 
الشب!» [۱]. وأشار قي مناسبة أخرى ‏ قي عام ۱۹۷۳ - إلى الشعب بوصنه 
gio»‏ كل السلطات». وتابع «ولكن عنصرا واحدًا من هذه العناصر يجب أن يبقى 
GG‏ ومتوفرًا فب gar‏ المؤسسات [السياسية والنقابية]... الاختيار الحر والرعبة 
الحرة لجماهير الشعب» [Y]‏ . وأبدى Gad‏ مشروطا bd‏ الحرية الفردية. فقد قال 
في عام ۱۹۸۰ إن نظامه vals!‏ منذ Alal‏ «حرية العواطن... وتوفير الحرية في 
أوسع أشكلها» ها شتحقه هن قيمة. لكنه S>‏ من أن ذلك لا يعني «أن deb‏ کل 
فرد ها يشاء ولو على حساب كل الشعب». لفق آے الحرية إن لم تفارس «في 
إطار ضوابط وقواعد يقرها الشعب بعجموع.. مک فوضی» [T]‏ . وقال spall‏ 
ذاه Ge‏ في التسعينيات [E]‏ ۰ لکنه استخدم حينها شعارًا Boe‏ هو «التعدحية 
السياسية», قائلا: «مارسناها في مختلف جوانب حياتنا» fe]‏ وهي إشارة واضحة 
إلى الدور المحدد الذي سمح لبعض المستظين والأحزاب غير dil‏ هن قل 
الناصريين والشيوعيين والاشتراكيين العرب» أن يؤدوه منذ عام 19107 في الحكومة 
ومطس الشعب ونظام مجالس الإدارة Aal‏ 

الأكثر ایضاخا هو ما aS‏ في Gib‏ خاصة في عام 1۹۷۱ء لمن كان يومًا 
الأمين العام لحزب البعث وسفير سورية لدى الامم المتحدة. حمود الشوقب [1] . قال 
له إن «الناس لهم مطالب اقتصادية في الدرجة الاولی». يتطلعون إلى الحصول 
عليهاء من Jio‏ قطعة من الأرض أو cw‏ أو سيارة أو ها شابه. alg‏ يستطيع Aub‏ 
تلك المطالب «بشكل أو بآخر». وک هلد a‏ محص او بالكثير » 
ههن «يعطون جديا بالسياسة» أو يتخذون منوا Ugo‏ لهب و«هؤلاء سيكونون هده 
مهما فعل». وخلص إلى أن «سجن المزة Wel‏ مبني من أجل هؤلاء» [۷] . 

بعبارة Ss!‏ الناس العاديون هم. من وجهة نظر الاسد. کائنات اقتصادية أساساء 
ولم يخلقوا للسياسة. وإنه لمن الممتع كيف يطابق نفكير قاند - كالاسد ‏ من أصل 
yok‏ في هذا الخصوص, على نحو ما تفكير حاكم ذي نم «ملكي» مشهور هن 
القرن الثامن عشر. فقد كتب فريدريك الأكبر (Great the Frederick)‏ إلى 
فولتیر (Voltaire)‏ «انتي آعتبر [البشر عمومًا] dio‏ قطيع من الأبائل ed‏ 
النبلاء العظام. ليست لهم أي aby‏ سوی أن بتناسلوا ویملاوا الحدیقة» [A]‏ . لكن 
عتصر الاحتقار للبشر عموما مخفي أكثر لدى الاسد ly‏ ارتباط بأهليتهم اک 
أو حاجتهم إلى الوعي السياسي. 


بنية سلطة الاسد: صتویاتها الأربعة وخصائصها الأساسية 
يمكن ju‏ أربعة صتویات قي هرم سلطة الأسد. على الستوی الاول. وهو 
مستوى أساس ويتطق بالاتجاه العام للسياسة أو بالمسائل الحاسعة بالشبة إلى alai‏ 


والشؤون العسكرية أو الخارجية - ترکز الخیوط المهمة GS‏ 
أخرى. فان الأسد giai‏ على هذا العستوی الأرفع. بسلطة قردية 


تحته مباشرة. هناك الرؤساء غير المطنین لشبکات الاستخبارات والامن المتعددة. 
التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض. وتنمتع بحرية واسعة. وتراقب عن کنب کل 
ما يمس نظامه. وهي تشکل في الواقع عبون الاسد وأذنيه. ویمکن dail‏ أن ما 
يجري داخل هذه الشبکات سري Be‏ ومحروس بعناية شديدة. 
وهناك. على هذا الصتوی الثاني تفسه. BE‏ التشکیلات المسلحة التخبوية ذات 
الأهمية السياسية والحامية للنظام والرادعة OWEN‏ هل الحرس الجمهوري 
والقوات _الحاصة والفرقة الثائثة العدرعة وسرایا الدفاع قبل عام NONE‏ وهي 
مسؤولة آیضا أمام الأسد مباشرة. تشكل هذه التشكيلات. وهي الوحيدة الصموح لها 
بالدخول إلى العاصمة. السند الاساس لسلطتة لا القوات العسكرية النظامية التي راح 
SS‏ منذ عام ۱۹۷۰ لييعدها عن السياسة. وضمن الاسد. عبر تعددية وحدات النحية 
وشبكات الاستخبارات والأمن واه بعضها dey‏ ألا تصبح أي وحدة أو Ka‏ 
وحدها خطرا عليه أو تطالب Ladd‏ بسلطة تزید على ما يتوافق مع yal‏ حكمه. 

تحت elb‏ على المستوى الثلت. bl yib‏ حزب Sall‏ وباستثناء الاسد. بالطيع. 
وهو أميثه العام لا يكاد أعضاؤه بقارتون في الأهمية بقادة الاستخبارات أو bö‏ 
قوات lag Asil‏ ما طهر Gals‏ ا slol‏ أزمة الخلافة في فترة ۱۹۸۳ - 
۰۱۹۸۶ عندما كان دور lal Ab‏ أو دور الحزب aS‏ قبل الأهمية. تعمل هته 
القيادة في الأساس كهينة استشارية للاسد. وترافب في الوقت ذاته. عبر الألة 
الحزبية. تتفيذ سياساته Kat‏ صحیخا على يد عناصر الستوی Basis ell‏ 
الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين والعجالس التنفيذية أو المجالس المحلية 
وقادة المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب وأجهزتها التابعة. 
هنا كان الأسد Lal‏ ميلا ضمن حدود إلى تعدّد Spill‏ وتوزيعه عبر عدد من 
الهينات ذات التوازن المتبادل» من ثل مجلس الوزراء ومجلس الشعبء أو 
المحافظین ومجالس الادارة Abal‏ أو موظفي وزارة الزراعة أو العمل والاتحاد 
العام للفلاحين أو العمال. وعلى هذا المستوى الرابع. كانت درجة من النقاش المقتوح 
مسموحة. وکان يمكن الاصفاء إلى pal‏ المختلقة لسالة معقدة. موازئة المزاعم 
المختلفة أو المتعاكسة. كما يمكن السامج Caf‏ إزاء شیه من النقد الخافت للطريقة 
التي نتف بها سياسات معينة. فهذا لا يتضارب مع مصالح الأسد. بل يساعده في 
رسم سياسات أكثر قابلية للتطبيق أو أكثر معتى. كما يساعده في ممارسة سلطته 
بطربقة أنعم وأذكى. وهو يبقي كل المؤسسات المختلفة على الخط الذي dau,‏ لهاء 
عبر توازن De‏ في ما بينها. وبالطيعء ody‏ هو ذاته فوق التفد وييقى موقعه 
البارز بعيذا عن المساءلة. ویفوز دانقا الطرف الذي يلقي بنظه فيه. 
قبل أن نتفحص عن قرب كل مستوى من المستويات الأربعة لهرم سلطة الأسد 
من الضروري أن نعير bal‏ للسلطة في سورية أقل علنية وأكثر تعقيداء لکنها 
ليست أقل تائیزا وأن ندقق فيها. ١‏ 
× استحضر إلى الذاكرة في كلمة في عام 19/1 هذا البيان الذي قدمه في أوائل 
السبعينيات؛ النص العريي لكلمة الأسد يوم ۸ آذار/مارس ۰۱۵۸۱ ص AT‏ وحزب 
caul‏ العربي الاشتراكي. مكتب الاعداد الحزيم» الاخوان الصسلعون. E‏ ص TA‏ 
call X‏ ۱۰/5/۱۹۷۳ 
× كلمة السيد الرئيس حافظ الأسد في الذكرى السابعة لثورة الثامن من 


آذار. ۸ آذار/مارس AAA‏ ص ٩‏ - ۱۰ 

× انظر على سبیل المثال كلمة الأسد يوم ۰۸/۳/۱۹۵۰ تشرین. ۹/۲/۱۵۹۰ 

AK ×‏ الاسد یوم ۱۲ آذار/مارس 198۳ الثورة. ۱۳/۳/۱۹۵۲ 

× عن حمود الشوفي. انظر الجدول الوارد في الطحق. 

× حمود الشوفي. الوطن العربي (باریس). ۱۳/۵/۱۹۸۸ وحديئي مع الشوفي. 
TV‏ حزيران/يوتيو 198۱ 

Magnificent The :Great the Frederick Asprey B Robert X 
.TT* ap 0901 Fields & Ticknor :York New) Enigma 


الفصل السابع عشر: تركيرٌ سریغ على أشكال السلطة الأشدّ 
is‏ 


ان حصر الاهتمام بالقيادة في أعلى قمة العجتمع أو برؤساء مؤسسات الدولة 
الاساسية قد yay‏ أشكال السلطة غير العباشرة إتما الفاعلة في سورية بعيحة عن 
الرؤيةر 8 
عموقاء ليس من السهل الوصول إلى abl‏ على قدرة المجموعات أو الأفراد خارج 
حلقة السلطة الرسمية على التأثير قي السياسات العامة أو صار الحوادت بصورة 
تخدم غاياتهم. سواء اكان ذلك التاثير بوسائل طتوية او سرية ام عبر صلات 
لكن بحضر إلى الذهن بسرعة مثال يوضح هذه 
«ell‏ أيام الأسد. أي قترة ۱۹۷۲ - SAY‏ کان 
سوق الحميدية ‏ وهو أحد أهم أسواق المدينة - یودون لعبة مزدوجة. كان 
بعضهم على الأقل يساعد بحرية الإخوان السلمین مع تقادي أي توافق علني i‏ 
الحركة. في Geld us‏ سواهم امتیازات الطبقة JS‏ من خلال مبادرات دعم النظام 
عبر غرفة تجارة دمشق. وهکذاء سهل الأسد الأمور للتجار في عام ۰۱۹۷7 عندما 
اضر آلاخوان الصلعون على حكم الأسد تم في عام ۱۹۸۰ عندما وصلت 
أعمالهم إلى ذروتهاء ob‏ زاد حصتهم من مستوردات السلع الاستهلاكية زيادة bb‏ 
وارتفعت قبعة مستورداتهم الصجلة من ۱,۷۳ طيار ليرة سورية في عام ۱۹۷۵ إلى 
۳ طيارات ليرة في عام 1911 EV ally‏ طيارات ليرة في عام ۱۹۸۰ DJ‏ 
. وتحثل الأسد في عام ۱۹۸۰ Gao‏ أن يشكر وبحيي «غرفة تجارة dao‏ وتجار 
دمشق على موقفهم الوطني... أظهروا فيه Éu‏ بالمصلحة الوطتية ومنهجًا Gee‏ 
لهذ المصلحة الوطنية» [Y]‏ . 
إذا كان ذلك يوحي بشیه. فهو أنه عندما بت 
التجارية تضارع الأسد هن الضروري أن نضيف أن قدرت تحقیق 
BLY‏ من سیاسته المتزلفة تعزرت ننيجة Jal dis‏ إلى سوريةء بوصفها Up‏ 
مواجهة. من دول الخليج العربية المنتجة bil‏ في السبعينيات. ومن تحویلات 
السوربين العاملين في الخارج. والاتجاه العام الصاعد للإنتاج الزراعم [5] . 
من المثير للاهتمام أن شقيق الرنیس الأصفر. رفعت, كان في أوج a‏ يشك 
[as‏ في أن «أصحاب الأعمال والتجار» هم وراء الخلافات في BL‏ الحزب Se‏ 
عام 1977. Gulp‏ لصديق خدم تحت قيادته في سرايا الدفاع. «إنهم يكرهون حزب 
cal‏ ولا يدخرون له في أنفسهم إلا النوايا القاتمة السيئة... ونحن لا نجهل 
الحائعات السارية بين ulil‏ عن هؤلاء وما ترفنه عن الدور الكبيد الذي لعبوه في 
السر والطن. وقي الداخل والخارج. في dy‏ الخلافات بين أعضاء قيادة الحزب منذ 
35 الثورة. وربما يكون صحيخًا ما يقال عنهم من آتهم usher‏ حاضرون للقيام بأية 
قوانا وتشتيت_شطنا» [2]. 
aera‏ باللائمة على التجار الحديث المنتشر عن صفقاته وأعماله 
المالية المشبوهة. إذ سأل ذاك الصديق نفه: «ماذا تسمع ما یقوله الناس عني؟». 
فاجاب: «يقولون db‏ ضراب ناب وققار خقار». قرد رفعت: «إن أكثر ها تسمعه 
عني هو من صنبع التجار ومن تأليفهم وغيرتهم وحسدهم. فهم قد تعودوا أن یضعوا 
أيديهم على كل ما في البلا وإذا لم يكن لهم ذك. فلا برضون بأقل من أن 
يقسموا البلاد بيتهم وبين السلطة: تتفرد السلطة بالحكم وآلة aial‏ وینفردون هم 


بالمال وبوسانل التصریف والتدبير» [۵] . وقي حين اقترض رفت أن أصحاب 
الاعمال والتجار بریدون نقويض مکانته. ققد اعترف بأنه آقام «علاقات» بهم لكن. 
على dol‏ أن «يخفف من حقدهم وكراهيتهم على السلطة والحزب lee‏ [7] 

بعيدًا عن الدافع الکامن لدى رفعت لتبریر آعماله, هناك. كما هو واضح. عيوب 
في مزاعمه, ولا سيما ميله إلى المبالغة وإلى وضع طبقة أصحاب الأعمال كلها lee‏ 

بغض النظر عن الاختلافات في pall‏ أو الأهداف, على الأقلء بين عناصر مثل 

pe‏ التظيديين والأغنياء الجدد. أو أصحاب الأعمال المستظين نسبيا وأولتك الذين 
ثروتهم «سياسية أو لها عطاء سياسي. أو آولنك الذين هم مجرد واجهة لقوات 
on‏ وجمعوا أموالهم بسرعة وبظيل من الجهد». بحسب تعبير رجل اعمال سوري 
۷ 

لكل ذك, لا يكاد یکون ثقة شك قي أن نخبة آصحاب الاعمال التي لها اتصالات 
جيدة. وبمختلف فروعها. ماهرة جدًا في تقديم مصالحها وحمايتها vòs‏ إزالة العانق 
تلو العانق من طريقها. Gao‏ انها لا تضع یدیها, باي معنی هباشر. على Biss‏ 
السياسة العليا. وان طبقة أصحاب الأعمال يعجملها كانت قد ابتعدت تمامًا عن 
الاتتساب إلى أي حزب سياسي, فلم يكن لها موطئ قدم في اي قبادة لحزب البعث 
منذ عام ۱۹۲۳ [A]‏ ۰ وصحيخ أنها لم Jei‏ سوک ثلائة مقاعد من المقاعد ال 
۸۲ في مجلس الشعب. الاحتفالي إلى حد oes‏ في الدور التشريعي ۱۹۷۳ - 
۷ وثمائية عشر [eto‏ من المقاعد ال ۲۵۰ في الدور التشريعي ۱99۰ = 
۶ [۹] . غير GP‏ الأمور كانت تسیر Éy‏ ما بالطريقة التي يريدها BE‏ 
أصحاب الأعمال se‏ عام MAVT‏ وان کان ظك على نحو ghi‏ تم على نحو 
متزاید وأكثر معنى منذ منتصف التمانبنيات. في أمور توتر. لا في التجارة فحسبء 
بل وفي أجزاء أخرى من القطاع الخاص في الاقتصاد. 

ومما يدل على التقدم المتنامي لرجال الأعمال تك الزيادة WU‏ ۵۰ في Gall‏ في 
se‏ أعضاء il‏ «الخاصة» في غرفة تجارة ites‏ وتضاعف عدد أعضاء «الظة 
الاولی» قيها ثلاث مرات wal ow‏ ۱۹۷۱ و۱۹۹۰ (الجدول (۱۷ - ۱)). ويشير 
الانخفاض الحاد الحاصل مؤخرًا قي عبئهم الضريبي نتيجة قانون خفض ضريية 
الشركات إلى do‏ صریح من الحكومة إلى Ue,‏ مصالحهم: كما هو واضح من 
الجدول (۱۷ - ۲). فان الحد الأقصى للتكليف الضريبي على الأرياح الصافية هن 
المشاريع هبط من ۷۰,۷۶ في Hall‏ في عام ۱۹۷۶ إلى £0 في العئة في عام 
۳ ويبقى القانون الأفضل. من وجهة نظرهم. هو قانون تشجيع الاستتمار رقم 
٠‏ بتاريخ ۵ أيار/مايو )199 فبعوجب هذا القانون, gad‏ المشاريع التنموبة التي 
لا تقل موجوداتها الثابنة عن عشرة هلايين ليرة سورية (محولة ب «سعر الصرف 
السائد في البلدان المجاورة», أي ١‏ دولار = 2۳/۶۳ ليرة سورية في عام 
۱ ولمرخصة pal‏ لك المجلس الأعلى i‏ برئاسة رئيس من 
الوزراه. من بين مزايا أخرى, بالاعفاء من الضرائب Bal GS‏ خمس ستوات إذا 
كانت عائدة للأفراد أو الشركات الخاصة, aly‏ سبع سنوات إذا كانت عائدة 
لشركات مشتركة تبلغ حصة القطاع العام led‏ ۲۵ قي المئة على الاقل. وإذا ما 
jae‏ ما يزيد على ۵۰ قي المئة من إنتاج Eg tall‏ وحولت algal‏ عبر المصارق 
السورية بالعطة الصعبة. فيمكن تمديد مدة الإعفاء الضريبي guts‏ إضافيتين ]1١[‏ 


الجدول (۱۷ - © 
عضوية غرفة تجارة دمثق بحسب Ail‏ قي سنوات محنارة 


ssc ۲‏ الأعضاء 
الحد الأدنى من رأس المال في عام ۱۹۹۰ باللیرات السورية 
ravi‏ 


لشركات القطاع العام والشرکات المساهمة الخاصة: ۳ ملایین ل.س؛ للمنشآت 
الفردية. Y‏ مليون لس 
الاولى 
VE‏ 
m‏ 
عليون لس 
الثائية. 
Te‏ 
mA‏ 


العصادر: غرقة تجارة دمشق. النشرة الاقتصادية. العدد ۲ لعام ۱۹۸۱ ص 7 
والعدد ۱ لعام ۰۱۹۹۱ ص .1١‏ الارقام للحد wal‏ من رأس المال olal‏ المختلقة 
ماخوذة من T+ blll‏ الققرة ب من النظام الداخلي للغرفة. 

() ألفيت الفنة الخامسة قي عام 19۸۲ 


الجدول )= ۲) 
التكاليف الضريبية على الارباح الصافية من المشروعات 
في gale‏ 1۹۷2 ۱9۹۲۵ 


1۹۷ 
yaar‏ 
الريخ الصافي Bye)‏ مختارة بالليرة السورية) 
التكليف الضريبي () (تسبة من الربع الصافي) 
الريح الصافيبالليرة السورية 
معدل الضريبة(أ) في Gall‏ 
Jeers‏ 
2۶ 
aio‏ ۲۰۰۰۰ لیس 
۳ 
Tesee‏ 
1۸۹ 
sala‏ ۲۰۰۰۰ وحتی ttt‏ 
1 
arses‏ 
TE‏ 
يتجاوز ۵۰0۰۰ وهی ۱۰۰۰۰۰ 
1۸ 
Vertes‏ 
27,08 
یتجاوز ۱۰۰۰۰۰ وحتی۰ ۰ 
نا 
م ل 
00,88 
يتجاوز ۲۰۰۰۰۶۰ وحتی 1۰۰۰۰۰ 


7۰۰۰۰۰ يتجاوز 400000 وى‎ 
y 
Apn 
۵,۲۶ 
۰۰۰ ging 1۶۰۰۰۰ كاين‎ 
Yo 
en 
os 


۱۰۰۰۰۰۰ ging 800000 ینجاوز‎ 


المصادر: عن آرقام عام NAVE‏ انظر غرفة تجارة دمشق, النشرة الاقتصادية. 
العدد T‏ (آب/أغسطس ۱۹۸۹), ص TO‏ عن أرقام عام AAAY‏ اتظر الما ۱ من 
القانون رقم ۲۰ بتاريخ 1 تعوز/یولیو 1991 المتطقة بتغيير نسب معدلات ضريية 
الدخل. أصبحت هذه التغييرات ناف في كانون الثاني /يناير 1۹۹۳ 

ly )(‏ قي ذلك إضاقات الإدارة المطية والمدارس والدقاع الوطئي والمجهود 
الحربي. 


يمكن استنتاج صعود رجال الأعمال وقيامهم بدور أكبر في اقتصاد القطر من 
الجدول (۱۷ - ؟) الذي يشير إلى توسع مطلحوظ منذ عام 19/7 قي حصتهی هن 
القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية المسجلة في سورية. bly‏ ما افترضنا Bo‏ الأرقام 
الواردة في الجدول, فقد cubs‏ هذه الحصة في السبعينيات صعودًا وهبوطا. بقدر ما 
يتطق الأمر بالمستوردات. وهيطت في النصف الأول من العقد التاليء لتصل إلى 
مستوى قياسي في الانخفاض يلغ AT‏ في Gall‏ في عام ۱5۸۶ لكتها ارتفعت 
لاح لتصل إلى ذروة بلغت 70.5 في dial‏ في عام 1996 أما في ما یخص 
الصادرات» فكانت الحصة bse‏ في اتجاه هابط بعد عام ۰۱۹۷۳ باستثناء عام 
9 لتصل إلى حدها الأدنى في عام ۱۹۸۵ مع ۷,1 في Aia‏ لكنها ارتفعت 
ارتفاغا لا باس به بعد ك, Lod‏ إلى 58 في Gall‏ في عام ۱۹۸۹. غير أن 
الأرقام المنطقة بقيعة الصفتات التي اد cat‏ ایا هن لا Sy‏ تفیرها 
تسيرًا GS,‏ نتيجة عدد من العوامل, متها على سبيل الال لا coll‏ صعوبة 
تحديد أثر التضخم [N]‏ وميل بعض التجار. على الأقل. إلى المبالغة قي قيمة 
صادراتهم على أمل زيادة حصولهم على رخص الاستیراد. والشك في ها إذا كانت 
مجموعات الأرقام الرسمية للسنوات المختلفة قد أخذت في الحسبان استخدام أسعار 
صرف مختلفة لصفقات الحكومة وصفقات القطاع الخاص منذ عام ۱۹۸۱ [95]. 
على أي حال, لا شك في أن رجال Jaci‏ القطاع الخاص كانوا يعضون قدمًا في 
التجارة الخارجية منذ عام 19/7 فصاعدًا. وكانت لهم في التجارة الداظية - في 
تجارة التجزئة ‏ حصة الأسد على طول الخط أو كما عبرت صحيفة تشرين 
اليومية الحكومية عن الأمر قي عام ۱۹۸۵: «إن قانون العرض والطلب هو السائد 
على أوسع تطاق». وتابعت الصحيفة, متسائلة عن فاعلية الالية الرسمية في ضبط 
الأسعار: لتؤكد أن «الوسطاء هم سادة الموقق, أصحاب الكلمة القصل قي أسواق 
الهال». وأضافت تشرين «ولا نتعدى المساهمة الحكومية في تجارة العفرق تسبة ۷ 
قن etal‏ [15] من كال تجارة Asal‏ لک كنا هو le‏ سن الح لے 
£( فان القطاع العام ها زال hue‏ قي الصناعات التحويلية. إذ تتركز 
gull‏ القطاع الخاص في الصناعة الخفيقة Cli‏ علاوة على كلك = 
الصيرفة وتجارة الجملة في FS billy gail‏ على الدولة. 
كان الاعتماد في محاولة تحديد Ge‏ تقدم Je,‏ الأعمال من القطاع الخاص في 


السنوات الأخيرة متركُرًا إلى الآن على الاحصاءات الرسمية gill‏ لا تقدم موشرات 
دقيقة تمامًا عن المکاسب الحقيقية في مجال التجارة الخاصة. على BY‏ لأنها لا 
تعكس النمو الاستثتائي في حجم الاقتصاد «غير المنظم» أو السري أو ما بوصف 
أحيانا على لسان الدمشقیین بأنه «الفرع الرايع من التجارة», أي التجارة بالمواد 
المهرية sso Wi. DE]‏ انتشار هذه التجارة فيمكن استنتاجه من ملاحظات أبداها 
مسؤول سوري في عام ۱۹۸۵ في ندوة نظعتها جريدة تشرین, إذ قال: «هناك على 
ما أعتقد إحصائيات لدى إدارة الجمارك تثير إلى وجود قرابة خصين أف مهرب 
في القطر». واصاف: «وربما لا يقل عدد الذين أصبحوا في عداد الطيوتيراك عن 
عشرة آلاف شخص» lay [o]‏ رأي يتفق مع هذه العلاحظات. ويقوم مله على 
الاحتمال. ورد في تقرير غير منشور أعده عدد من الخبراء الاقتصاديين في عام 
۷ ومفاده al‏ ليست هناك تقديرات لحجم الاقتصاد غير المنظم, لكن هناك 
قاعة بأنه يتجاوز ۲۰ في المئة من الناتج العطي الإجمالي. وربا أكثر DUK‏ 


الجدول (۱۷ - ۲) 
قيعة الستوردات والصادرات السجلة للقطاع الخاص وحصتها النسبية من مجموع 
قيعة الستوردات والصادرات السجلة في سورية. ۱6۷۲ - ٠۹۹۵‏ 


dil 
صتوردات القطاع الخاص(آ) بطیارات الليرات السوریة)‎ dad 
نسبة حصة القطاع الخاص من مجموح قيمة المتوردات‎ 
قيمة صادرات القطاع الخاص(أ)‎ 
نسبة حصة القطاع الحاص من مجموع قيعة الصادرات‎ 
(avy 


wa 
vv 
ny 
yaar 
Tawo 
Ua 
ASAE 
Yo,* 
1۹۹۶ 
YAY: 
WE 
DAN 
YEY 
1۹۹0 
۳۵ 
۳ 
DAN 
yA 


العصدر: الجمهورية العربية السورية. المجموعة الاحصانية لستوات مختلفة. 

ملاحظة: لا تتضمن الأرقام بالطبع algal dod‏ العهرية. 

(I)‏ أرقام مدورة. 

(ب) کان سعر الصرف الرسمي في عام ۱۹۷۲ هو ۱ دولار dlio‏ ۲,۸۰/۳,۸۳ 
لدسء وارتقع إلى ۲,۱۰/۲,۹۵ ل.س في عام ۱۹۷۳ء لكته اتخفض إلى 
۵ قي عام ۱۹۷۲ وإلى ۱۱,۲۲۵ في عام 1988؛ لکن کانت تستخدم 
آسعار صرف BE‏ لصفقات القطاع الخاص Mo‏ عام ۱۹۸۱ فصاعذا. 


الجدول WV)‏ = ع) 
aad‏ إجمالي انتاج القطاع الخاص الصناعي بالأسعار الجارية. وحصتها النسبية من 
قيمة مجموع الإنتاج الصناعي الاجمالي في سورية 


aul 
قيمة الانتاج() (بطيارات الليراث السوریة)‎ 

حصتها التسبية من‌مجموع الإنتاج الصناعي الإجمالي 

1۹۷۰ 

هاه 

ma 

الله - davr‏ 
- (ب) 


ل 


Yo) 
wea 
19۷۸-۷۵ 
(ب)‎ 


SEAT 
YAY 
1۹۹۳ 

OAM 
na 
1۹۹۳ 

Ve, 
YEA 
vaas 

NNN 
YEE 


المصادر: الجمهورية العريية السورية. رناسة مجلس الوزراء, المكتب المركزي 
لل(حصاء: المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعام NAVY‏ ص 1148 العجموعة 
الإحصانية السنوبة السورية لعام NAE‏ ص ۱۸۸ - 189 المجموعة الإحصائية 
السنوية السورية لعام yo NAT‏ ۲۱۰ - 211 المجموعة الإحصائية السنوية 
السورية لعام +188 ص ۱۷۰ - 171؛ المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام 
)199 ص ۱۷۰ - 171؛ المجموعة الإحصائية NAAT alal‏ ص ATL - We‏ 
المجموعة الإحصانية السنوية السورية لعام ع199. ص ۱۷۱ - 173: المجموعة 
الإحصانية السنوية السورية لعام NAIT‏ ص ۱۸۳ - 484 الجمهورية العربية 
السورية في أرقا ۱۹۷2 - ۱۹۷۵ OAV)‏ ص ۱2 

۲,۸۰/۳,۸۲ فب عام ۰۱۹۷۰ كان سعر الصرف الرسمي هو ۱ دولار مقابل‎ (I) 
۱۹۸۸ ليرة سورية. وبين عامي ۱۹۷۹ و۱۹۸۷ كان ۳,۹۰/۳,۶۵ لدس, ومن عام‎ 
wd ۱۱,۲۵ حتى الوقت الحاضر هو‎ 

(ب) غير متواقر. 


ليس مفاجّا أن وكالة الأنباء الفرنسية ذکرت يوم ۲۳ جزیران/بونیو ۱۹۸۸ - إذا 
ها كانت إحدى صحف المعارضة صادقة مع قرائها - أن عملة سورية - قترتها 
الدوائر الاقتصادية اللبنائية ley‏ يراوح بين ۵۰ Aes‏ طيون ليرة (تقريًا بين VE‏ 
osb Ty‏ دولار) كنت تساب a‏ | عر الحدود السورية مع ان وكان كير 
في القسم الشرقب لم يكن للجيش السوري أي وجود. 
ول جزء من هذه الاموال “ial‏ ساقي لشراء سلج استهلاكية؛ يما في ذلك 
السلع الكملية. من الاسواق اللبنانية بغية نظها النهائي إلى سورية خلسة. وکان جزء 
آخر يحول إلى عملة ao‏ ويودع في حسابات مصرفية أجنبية Leese‏ لتمويل 
مستوردات محظورة إلى سورية من آوروبا والشرق الاقصو. وكان ما تبقى من 
عطة بيادل. كما يقالء مع سبائك ذهب OYA‏ التجارة السرية مع تركيا SDV]‏ 
من الصعب تحديد «المطمين» الكبار قي عالم المهربين السري والطتوي والمتيع 
على التراجع على ما pu‏ لكن سوريين حسني الإطلاع يؤكدون أن بعض رجال 
acd‏ من بين الفثات التي وصلت إلى الثروة مؤخرًا. متورط ليس على نحو 
مباشر بل عير عملاء محترفين ممن لديهم عصابات مسلحة رهن إشارتهب وكذلك 
قواقل شاحناتهم وسلاسل مخازنهم gilios‏ ما داموا يحصلون على مكافات مجزية 
ويقال Cal‏ إن رجال الاعمال هؤلاء ماهرون قي التظب على الصعوبات وان لهم 


شركاء غير مذكورين في وظائف Le‏ قي الجمارك وفي أجهزة الأمن والاستخبارات 
-DAT‏ وقي عام ۱۹۸۱. قام عضو قي مجلس الشعب. كان مطلعًا. كما يبدو. على 
خفايا التهريب اسرية. بإطلاع aoj‏ على تضيم العمل الجاري في هذا السلك, 
وأشار إلى تخصيص وظائف معينة ‏ كتأمين الطرق أو شراء السلع الممنوعة أو 
نقلها أو توزيعهاء ورشوة موظفي الجمارك ‏ بعجموعات متخصصة ولكنها US‏ 
بعضها على بعض DA]‏ وأدخل اقتصادي سوري محترم شركات تبغ أميركية لم 
يسمّها في العملية: إذ زعم أن تلك الشركات تعوض للمپریین في تجارة السجائر 
خسائرهم التي يتحطوتها نتيجة مصادرات موظفي الجمارك [T]‏ 

lel‏ فب ما يخص اسالیب المهربين وحلقاتهم, فيكفي أن نذکر - كما oh‏ عضو 
مجلس الشعب الذي استشهدتا به التو - أن رئيس مغرزة جمركية كان يعيش تحت 
التهديد ill‏ ولم يكن «يجرق على الخروج من «ay‏ لأنه صادر. من دون أن 
يصب Gls‏ للمخاطر, شاحنتین محطتين بيضائع ممنوعة. واحدة على طريق 
طرابلس ‏ حمص, والأخرى قرب مصیاف, ورفض عرضًا ب ٠٠١‏ الف ليرة 
سورية لفك إحدى الشاحنتين المحتجزتين [T]‏ 

غير أن الموظفين الكبار لا ببدون مجتهدين أو متحمسين قي مكافحة المهربین مثل 
هذا الموظف المتوسط سيئ الحط إذ أقر الأسد قي مقابلة في عام 1997 أن 
«التهریب مشكلة». لكنه le‏ على نحو غير مباشر ob‏ لسورية حدودًا طويلة. 
ally‏ على أن aliai‏ قد bol‏ عطيات كثيرة من جانب التجار السریین. وأن محاکمه 
آصدرت uei‏ قاسية على أولنك الذين تمكنت من إلقاء القبض agile‏ وأضاف 
الاسد gf‏ المهربين صلحون عادة وعنيفون. Sly‏ صدامات كثيرة وقعت بينهم وبين 
قوات الا خلفت خسائر في الأرواح لدت الطرفين [TT]‏ لكن هناك شكوى تست 
على نحو متكرر في دمشق, وهي أنه في حين تنفض الحكومة, من حين إلى أخرء 
على المهربين الصغار, فانها تعیل. إلا في حالات لات ل إلى إغماض عيتها عن 
أعمال العجرمين الكبار ذوي الصلات بأصحاب النفوذ. تاركة pall‏ بلا عقاب. وفي 
هذا الخصوص. عندما رقع متدوب إلى المؤتمر القطري لحزب Call‏ قي عام 
gio dle ۵‏ السوق السوداء اللبنائية. وققت سيدة بعثية. على ما يقال 
ونساءلت بجرأة كيف يمكن yaio‏ في حين يعيش «جميع الحاضرين» عليها. 
«ستجرة ضحكة من الأسد» [TT]‏ 8 

ua Som‏ قدرة رجال الأعمال الحقيقيين» على الاقل, على التأثير في الحكومة 
ودفعها باتجاه سیاسات ذات حساسية إزاء حاجاتهم ومصالحهم. وهذا ما ثبته 
التشريعات المحابية لهم الت سلطنا عليها الضوء آنقا في ما يتطق بکثیر من 
المسائل التي تحظى بأهمية قصوى بالتسبة إليهم. 

على الرعم من أن الاندماج المتزايد الذي شهدته السوق العالمية والتغيرات الأخيرة 
في ميزان القوة العالمي US‏ عاطين صاعدين مهمن. فان أموال رجال الأعمل 
هؤلاء تشكل ستذا مباشرا لنفوذهم, ومعظم تلك الأموال مدّخر في حسابات مصرفية 
أجنبية بعيذا عن «تناول الحكومة التواقة إلى اجتذابها من جدید. ولا سيما في 
السنوات التي تتتاقص فبها المساعدة الخارجية لسورية على نحو طحوظ كما حدث 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أو قي معظم الثمائينيات عندما نضبت المعونات GB‏ 
من دول اليج العربية غداة تحالف الأسد مع إيران الخميني. انسجامًا مع ذلك, 
كان رأس المال الداخل إلى سورية. منذ إصدار مرسوم تشجيع الاستثمار رقم ٠١‏ 
العام 1991 Si. [YE]‏ من ذاك الخارج leio‏ واستناذا إلى مصادر dines‏ بلفت 
الاستثمارات الجديدة داخل alll‏ بين أيار/مايو ۱۹۵۱ وأب/أغسطس 1۹۹۲ 3,3 


طيار دولار. ووصلت. قي المتوسط. إلى نحو TVA‏ طيارات دولار في عام 1997 
ومعظمها من سوريين لكن lija‏ نها من آجانب. وقام ببعض نلك الاستثمارات 
مفتريون سوريون: يقال إنهم يتحكمون بها بين ۵۰ وء طبار دولار [Yo]‏ 

هناك تفسير لنفوذ رجال الأعمال لا يقل أهمية عن التفسير السابق. ألا وهو 
نجاحهم في التظب Gla‏ على كيار الموظفين في مؤسسات الدولة الأساسية. وهذا ما 
died‏ في تشريبهم روح الکسب, التي تحركهم هم أنفسهم. واستغلال تعطشهم إلى 
العال إلى درجة ليست بالقليلة. ووجدت هذه العطية Gulp GL‏ لها مع دخول 
النظام في db‏ من الضبابية الايديولوجية, وفقد كثير من عتاصره حسهم بالهدف. 
ومنذ وقت مبكر يعود إلى عام ۱۹۷۷ تعا الضاد نمؤا مقرطا إلى حد اعتير الأسد 
معه أنه من الضروري إنشاء لجنة للتحقيق في الكسب غير المشروع مخولة بمعالجة 
أشكال الرشوة كلها أو سوه استخدام السلطة, وبهدف التأي ai‏ عن هذه 
الممارسات. اغتنم العناسبة Asal eal‏ ب «بعض من قطع الأرض» gill‏ «انتظت 
إلي بالورائة» وب «بيت في دمشق اشتریته في عام ۱۹7۶ وکانت الدفعة الأساسية 
yo‏ ثمنه. هي lal‏ التي أخنتها من المؤسسة [Usual‏ . لکن بعد سنة 
من lh‏ تذعر عضو من مجلس الشعب من «تمكن تجار القطاع الخاص 
وسماسرتهم. بطرقهم الخاصة. من استمالة الكثيرين من مسؤولي القطاع العام» [YV]‏ 
. وفي عام ۰۱۹۸۰ شعر المؤتمر القطري ghal‏ لحزب اليك ab‏ طزم التوصية 
بغربلة الرفاق fe‏ تتجاوز أصولهم المنقولة والثابتة da‏ ليرة سورية 
وتطبيق هبدأ «من أين لك هذا؟» عليهم [TA]‏ . لكن من الواضح أن هذا كله لم 
پننع الا قليلا. وفي عام ano‏ استنكر المؤتمر القطري امن لحزب البعث 
«ظاهرة الفساد في عدد من مؤسسات وإدارات الدولة» [۳۹] . وفم عام ۱۹۸۷ 
سلط مؤتمر للاتحاد العام لتابات العمال الضوء على الأمثلة الكثيرة التي تلاعبت 
Le‏ البرجوازية الطفيلية. بالتعاون مع موظفين في مواقع مسوولة. بالقواتين والانظمة 
[T]‏ . وسوف يظهر أن الرشوة, لا تزال بلا علاج حتى 

لا Gb‏ إلى القول ان Je,‏ الأعمال المتخرطين في تلك الممارسات بمزایا 
فريدة. وكلما ارتقع موقع شركائهم الخفيين في الحكومة. كانت فرصهم الاقتصادية 
أعلى. وعبر jab‏ دمشقي تطيدي عن الأمر قانلاء «المنافع التي يحصلون عليها 
منكرة على الآخرين؛ ها هو the‏ لهم فحرم علي» [M]‏ 

لا شك في أن بعض أعضاء طبقة رجال الأعمال يوجّهه رجال قريبون من مركز 
السلطة. غير أنه يصعب في بعض الأحيان تحديد من الذي يشد الحبال ومن الذي 
يرقص عليها. على الأقل لان الأكثر bee‏ هم الأكثر مهارة في فقون الاجبار أو 
التقبيد. لكنهم الاقل معرفة بتعقيدات الاقتصاد أو إدارة المال. وعلى أي حاله OB‏ 
هاتين الفثتين تفتنيان على حساب asal‏ 

بالطع ليس شراء رجال الأعمال لأشخاص في السلطة أو بتعتعون بها لك mpal‏ 
الخاص سورية. يكفي, في هذا لخصوص, أن نستذکر ملاحظة ذكرها So‏ وقت 
غير بعيد شخص glo‏ في واشنطن وملاحظة cal‏ عهذا أعطاها أحد أعضاء 
جماعات الضغط في بربطانيا. ققد لاحظ الشخص المطلع في واشتطن أن «القواتين» 
قي الكونقرس الأميركي «لا تسن. بل تشترى قي حالات هي من الكثرة بعکان» 
lol . [YY]‏ نصيحة رجل الضغط فقدمت إلى أجنبي يعاني صعوبة في الحصول على 
موافقة لشراء محلات هارودز المشهورة في لندن إذ قال له: «أنت بحاجة إلى 
استنجار عضو في البرلمان تماما مثلما تستأجر تاكسي في لندن!» DFT]‏ 

× الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. Soll‏ المركزي للإحصاء: 


المجموعة الاحصائية السنوية السورية لعلم VAVI‏ ص 406؛ المجموعة الاحصائية 
السنوية السورية لعام AAVA‏ ص TTO‏ والعجموعة الاحصائية السنوية السوربة 
العام ۱۹۸۱, ص TAV‏ ظهرت الأرقام في العجموعات الاحصائية تحت عنوان 
«قيعة صتوردات القطاع الخاص» في الاقتصاد. 

× كلمة السید الرئیس حافظ الاسد في الذکری السابعة عشرة لثورة الثامن من 
آذار. ۸ آذار/فارس ۱۹۸۰ ص TA‏ 

)۲ = 8) انظر الجدول‎ X 

× اسم doo‏ هو gle‏ عضيمة. وفي شأن الفقرة العقتبسة, انظر: صالح 
عضيعة, تيل رقعت الاسد: حقولة في حكمة السياسة وسياسة الحكمة (باریس: 
مؤسسة will‏ عشر, 1997). ص ATA‏ 

۱۰۸ - 1٠١5 عضيمة. تحليل رقعت الاسد. ص‎ X 

× المصدر نسه. ص NTA‏ 

× في حديث مع dam ciljal‏ 19 کانون الأول/ديسمير ۱9۹۳ 

× لم يكن أي عضو في lal‏ في أي وقت رجل Jaci‏ ولكن عدذا قبلا 
ull)‏ سيل Ma tall‏ هن dol‏ 58 عضوا من أعضاء الاح بين 1۹۷١‏ 
و/ا199) تحدر من عائلات من Lal‏ تجاري أو تجاري صغير. انظر الجداول YY)‏ 
(Y -‏ (۱۲ - £( و(۱۵ - (Y‏ 

× حصلنا على أرقام التسعينيات هن هكاتب مجلس الشعب في كائون 
الأول/ديسمبر IAAT‏ عن أرقام السبعينيات. انظر: سورية الثورة في عامها الرايع 
عشر (دمشق: QW Lys]‏ ص ۲۱ - AY‏ 

X‏ المواد ۶ - و: و۱۲ وه۱ من القانون. عن نص الفانون, انظر غرفة تجارة 
دمشق. تشریعات الاستلمار. ص ۱۷ وما يليها. 

× استناڈا إلى البنك الدولي, كان معدل متوسط التضخم لفترة ۱۹۸۵ - ۱۹۹۳ء 
۶ في Atlas Bank World The Bank World tall‏ 1345 
.p (1947 „Bank World :.C .D Washington)‏ كل 

X‏ وضع لمعظم مستوردات القطاع الخاص «سعر مواز» في عام ۱۹۸۱ بلغ في 
منتصف الثعانينيات ١‏ دولار = ۵.۶۰ ل.س. وعد عام BAA‏ عندما yds‏ سعر 
الصرف الرسفي من ١‏ دولار = ۱۱۲۵ ud‏ «السعر السائد في البلدان 
المجاورة» (۱ دولار = = 2۲/۲ wid‏ في عام 1991( والذي لم يكن بعيدًا عن 
سعر السوق الحرة (۱ دولار = ۵۰ ل.س في السنة ذاتها), كان بستخدم لجزء 
معتير من معاملات_القطاع الخاص 

× تشرین: NTP‏ ص كا 

× الفروع DUI‏ الأخرى هي النجارة Ublall‏ والخارجية والترانزیت. 

× د فهد الخطيبء معاون مدير الاسعار في وزارة التموین. . تشرین, 
۵ ص . 

X‏ الکاتب الرئيس للتقرير هو د. نبيل سكر. عنوان التقرير «تحو اقتصاد اشتراكي 
متطور في القطر العربي السوري. افتراحات لاستعادة التوازن إلى الاقتصاد وتأسيس 
إدارة اقتصادية لامركزية» (بالعربية). دمشق. ۲۰ تشرين الثاني/نوفمير 15۸۷ 
المقطع المقنيس من القسم الأول. ص ه. 

× استنادًا إلى ما زعمت جريدة سورية الجرة. الناطقة باسم التحالف الوطني 
لتحرير سورية. العدد ۰۲/۱۰/۱۹۸۸ ص A‏ أنه ترجمة حرفية yall‏ تقرير وكالة 
الانباء الفرنسية. 


X‏ أحاديث في أعوام +199 و1995 و1۹۹ مع سوریین داخل سورية 
وخارجها. لم يرغبوا في ذكر milal‏ 

× مداخلة إدريس عباس في جلسة لمجلس الشعب عقدت يوم TY‏ شباط/فبرایر 
۱ الجريدة الرسمية. العدد ۱٩‏ لعام AAT‏ الجزء الثاني الفصل الثالث. ص 
NA‏ 

× د رزق الله هلان (أستاذ في الاقتصاد في جامعة دمشق). By‏ منزلية: 
خواطر في السياسة والمجتمع (دمشق: مكنبة ودار توزيع میسلون. NNE‏ ص 
A‏ 

× الجريدة الرسمية ص NA - VA‏ 

× أجرى alia‏ الكاتب البريطاني باتريك سيل. تشر نص التسخة العربية من 
المقابلة قي الوسط (cal)‏ العدد AV‏ ۱۰/۵/۱۹۹۳. المقطع المقتبس موجود قي 
الصقحة 
x‏ 
مصدري. 
× عن هذا القانون, انظر: ص ۳۸۲ = ۳۸۸. 

× عن أرقام )198 - ۱۹۹۳ قي Sl‏ انظر: „Post Washington‏ 
1997 , بحسب تقدیر آخر. وارد في: <« Post Washington‏ ۲۶/۱/۱۹۵۲ 
فان رأس العال الذي Sly‏ مفتربون aly‏ ۷۵ طليار دولار. وعن رقم ۱۹۹٩‏ انظر 
تصریح وزير الاققصاد والتجارة الخارجية في سورية في البعث. ۲۸/۲/۱۹۹۷ ص 
E‏ 

× خطاب الأسد بتاريخ ۱۸ آب/أغسطس ۱۹۷۷ والجريدة الرسمية. العدد HEV‏ 
۷ ص ۱۲ - AT‏ 

× کلمة ألقاها تجم الدين صالح: الجريدة الرسمية؛ العدد EA‏ ۳۱/۱۱/۱۹۷۸: 
الجزء الثاني ص ۷۱ 

× حزب Call‏ العربي الاشتراکي. «مقررات وتوصیات, ۱۹۷۱ - ۰»۱۹۸۵ ص 
FF‏ 

× حزب البعث العربي الاشتراكي. القبادة القطرية. تقارير المؤتمر القطري الثامن 
ومقرراته: التقرير السياسي والتقرير التنظيمي. التقرير السياسيه ص AT‏ 

× الاتحاد العام لنقابات العمال. مؤتفر الإبداع. ص YY‏ إلم أعثر على هذا 
الاستشهاد في الصفحة المذكورة من الكتاب والمتضمن وقائع ذلك المؤتمر ولا في 
الصفحات المجاورة لها العترجم]. 

× حديث مع المؤلفء ۱۷ كانون الأول/ديسمير NAAT‏ 

An ;:Pay-off Washington The ,Winter-Berger .N Robert X 
-L :J .N Secaucus) Government in Corruption of View Insider's 
LEV p AVT] Stuart 

× عن صلة هارودز ومشاركة مشرعین بریطانیین واعضاء قي حكومة رئيس 
الوزراء ws‏ ميجر (Major John)‏ انظر: „Post Washington‏ 
Yeas‏ 


على ذلك من موئوق, لكني لست محولا الکتف عن اسم 


الفصل الثامن عشر: تنظيم السلطة في Sail‏ الثاني من نظام 
الاسد واتسام هذا العظيم من بين صفات أخرى بسمة أساسية 
من سمات الحياة القلاحية 


الغريزة الأولية تجاه العائلة والعشيرة وأثرها 

شكلت العائلة وامنداداتها, بدرجة أقل (العشيرة والقبيلة) وحدات الحياة الأساسية 
في معظم القرى السورية على مدى gioj‏ طويل جذا. ومن وجية نظر القلاحين في 
تلك القری, فاقت روابط الدم والزواج في أهميثها الروايط الاجتماعية الأخرى GK‏ 
وتمتعت الجماعة القائمة على القرابة, بالنسية إليهم. سلطة معنوية أعلى من تلك 
التي للدولة التي ما كانوا لیتقوا بها Ll‏ وكان هذا الشعور قويًا على نحو خاص 
في جبال الطويين والدروز. ولا سيما في العصر العتماني. وكانت القراية هي الوحدة 
التي اعتمد عليها الفلاحون في المقام الأول من أجل الحماية في آزمنة الخطرء 
ولولا العساعة alan‏ التي أقنتهاء لکانوا عانوا صعوبة في درء خطر الجوع في 
سنوات الجغاف القاسي. 

امد الشعور حیال العائلة والعتيرة, لدى كثير من الطویین, ليشمل كامل الطائفة 
الطوية, لیس بسبب الروابط التي ولدتيا معتقداتهم الدينبة المشتركة أو العجز 
والاضطهاد الذي عانته الطائفة على مدى قرون فحسب. بل أيضًا نتيجة alal‏ بأن 
الطوبين كانوا في الأصل Us‏ عربية واحدة. وكما عبر الدكتور أحمد. ابن سلیمان 
الاحمد. وهو إمام علوي بارز راط حمل لقب «خادم آل البيت»» فان العلويين 
«يجمع بينهم قبل كل شيء وبعد كل at‏ قربی cull‏ فجميعهم تقريبًا أبناء 
عمومة يتحدرون من سلسلة نسب واحدة». وأضاف «وما كان لهم إلا أن يتوزعوا 
أفخاذًا Ugly‏ على غرار القبائل العربية» .]١[‏ ولا بهقنا هنا أن تكون هن 
الملاحظة متفقة مع الحتانق لتاريخية. ما يهم هو أنها تعکس ها يؤمن به كثيرون 
من العلويين: ولكن ليس جميعهم. ومن الضروري أن شيف أن Is‏ من المزارعين 
الطوين في سال MBS‏ وسيل بياس كانواء على مت أجيال SL‏ عط با 
dee‏ وأن الروابط العنائرية في db‏ الطويين الأصفر سنا ولعتطمین,  g‏ 
ells!‏ الذين تعود جذورهم إلى الجبال. تشوبها درجات شى من النفكك. والحقيقة أن 
بعضهم فقد آثار الارتباط العشائري كلها. 

تركت الغرائز الأوليّة تجاه العائلة والعشيرة والطائفة sal‏ كثير من الطویین. ولا 
سيما كيار السن منهم, أثرها قي هيكل سلطة الاسد إلى هذا الحد أو ذاك. وكما هو 
واضح من الجدولين ۱۸ - ١‏ و۱۸ - ۰۲ كان هن الطويين ما لا يقل عن 73,5 
في المنة من الضباط ال ۳۱ الذين انتقتهم يد الأسد بين عامي ۱۹۷۰ و1۹۹۷ 
ليحتلوا المواقع الرئيسة قي القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية النخبوية وأجهزة 
الاصن والاستخيارات. وكان ثمانية من هؤلاء من عشيرته KI‏ واريعة من عشيرة 
روجته. الحتاین: Á‏ 
كان سبعة من بين هؤلاء الاتتي عشر منتقين من أقرباء الأسد العباشرین بالدم أو 
بالزواج. وكان DL‏ منهم - شقيقه رفعت وابن عم زوجته عدنان مخلوف وابن عمته 
شفيق فیاض - يقودون, أو ما دالوا يفودون؛ al‏ وحدات النكبة alal‏ وتحدذا 
سرايا الدفاع التي شكلت الدعامة الرئيسة لنظامة بين عامي ۱۹۷۱ NAMES‏ 


والحرس الجمهوري الذي أصبح آحد دعائمه الرئيسة منذ عام ۱۹۸۶ Belai‏ 
والفرقة الثالثة العدرعة gil‏ كانت شتحدم منذ عام ۱۹۷۸ بوصفبا قوة احنياطية 
لقمع أعداء النظام في الداحل أو معاقبتهب اضافة إلى 


الجدول (18 - O‏ 
الأشخاص الذين شظوا المواقع الرئيسة في القوات السلحة والتشكيلات العسكرية 
النخبوية وأجهزة الأمن والمخايرات, ۱۹۷۰ - ٠۹۹۷‏ 


الاسم وأعلى رتبة وصل إليها 
امتصب 
مکان الولاحة 
تاريخ الولادة 
الطائفة 
الانتماء العشائري, إذا كان علوت 
العلاقة العائلية مع الرئیس. إن وجدت 
الأصل الطبقي 


مصطفی طلاس (عماد) 
رئيس الأركان. ۱۹7۸ -1972: وزير الدفاع وناب القائدالعام لجیش والقوات 
الصلحة منذ TT‏ آذار/مارس ۱۹۷۲. لكنهلا يمك من حيث القوة الحقيقية إلا 


وزیا قیلا 
آلرستن (شمال حمص) 
NT‏ ۲ 
سني (جدته yo a‏ أصلشركسيء alg‏ من del‏ تركي) 


طبقة الوجهاء الريفيين الأقل شناد ابن أحد مخاتير الرستن ومتعید سابق كان 
يزود الجيشالثركي بالمون؛ اين عشيرة فرزات الزراعية 

يوسف شکور (لواء) 

رئيس الأركان. ۱۹۷۳ - 1974: معاون وزير الدفاع في منتصف السیعینیات؛ خدم 
las‏ سفيرًا في فرتساء ثم معاون وزير الخارجية 


۱۹۳۸ 
صيحي أرثوذكسي شرقم 


من Lol‏ متواضع وققیر.هاجر والده إلى البرازیل وهو ما زال طقلا 

حکمت الشهابي Glac)‏ 

رئيس المخابرات العسكرية , ۱۹۷۰ -1974؛ رئيس الأركان. ۱۵۷۶ -1998 
لهصلة بالاسد. لكنه كان ضایطا lige‏ بكل معنى الكلمة 

الباب (شمال شرق (ub‏ 

1r 


(من أصلكردي) 


dido‏ الوجیاء الريضين مالكي الارض الأقل Gia‏ ابن‌مالك أرض متوسط من 
able‏ ذات تفوذ محلم 

ناجي جميل (لواء) 

نائب قائد القوى الجوية. 1970؛ قائد القوى الجوية. ۱۹۷۱ -1978؛رئيس مكتب 
الأمن القومي قي القيادة القطرية لحزب cell‏ ۱۹۷۰ - 1978؛معاون وزير 
الدفاع لشؤون القوى sal)‏ 1975- 1978؛ فقد حظوته بعدذلك 

دير الزور 

vars 


طبقة الموظفين الصفار: ابن شرطي‌من عشيرة الشوالفة في دير الزور (حلقاء 
عشيرة الخرشان. الثيكانت أصلا القاعدة الاجتماعية الأساسية لحزب البعث في 
دير الزور) 

(ase) Ele le 

مدير المخابرات dela‏ ۱۹۷۰ -1976؛ وزير الداطلیة ۱۹۸۰-۱۹۷: توفي في 
النصف الأول من التماننیات 
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محمد الخولي (لواء) 

نائب رئيس المخابرات الجوية. 1935 -1970: رئيس المخايرات الجوية. 
۷۰ - 1987: خدم منذ عام ۱۹۷۱ أو نحوه حتی‌عام ۱۹۸۷ في الوقت ذاته 
رئيسًا dal‏ المخابرات الرئاسية؛ نائب قائد القوى الجوية من منتصف عام ۱9۸۷ 
حتى هنتصف1996؛ قائد القوى الجوية Sio ghil‏ متصف 1992. ويقال 
إنهمارس طوال ذلك الوقت, وما زال یمارس, aS Bs‏ بوصفه صتشارًا 
استخبارانيا للریس 

بيت ياشوط قريةفي منطقة جبلة 

vary 

علوي 

الحدادین 


من عائلة مالكة أرض صغيرةمتحدر من مراقب على القلاحين oils‏ رجل دين 
(استنادًاإلى مصدر علوي) 
علي (ls) ae‏ 


قائد الوحدات الخاصة من ۱۹۹۸ إلى 1۹۸۸ عندما أصيب بتمدد بالأوعية 
الدموية؛ توقف عنههارسة السيطرة المباشرة على alos‏ لكنه عاد إلى موقعه 
فيأوائل التسعينيات. died‏ في صيف عام 1995 نتيجة «مخالقة الأوامر» كما 
Jë‏ وأطلق سراحه بعد lb‏ 
حلة عارة. قرية فيمنطقة جبلة 
انحو 1957 
علوي 
الحدادين 


طبقة رجال call‏ الوجهاء الريفيين ملكي الأرض العتوسطین؛ das ol‏ دينء 
ols‏ أخي الشيخ أحمدمحمود حيدرء وهو مصلح wip‏ ذو تأثير aS‏ توقي 
فوعام AMI‏ وتعتع قبته بالاحثرام في المنطقة 

رفعت الأسد Gac)‏ 

قائد المغاوير والمظليين قي منطقة دمشق والقاعدتين الجويتين الكبيرتين قي المزة 
والضمير, 1977 - 1970 قائد سرايا الدقاع, ۱۹۷۱ - 1984 اسميانائب الرئيس 
للشؤون الأهنية بين yale‏ ۱۹۸۶ و۱۹۵۸ Ghe aS)‏ مقصی من أي دور فطي 

القرداحة. قرية في منطقةجبلة. وهي Bll Wb‏ الرئيسة لمنطقة القرداحة 


1۹۳۷ 
علوي 

الكلبية. 

à شقیق‎ 

طبغة الوجهاء القلاحین مالكي الارض الصفار, ابن فلاح وزعيم حارةالعيلة في 
القرداحة 

علي المدني Gels)‏ 

رئيس الشرطة العسكرية, 1977 -1976؛ مدير المخابرات العامة +1910 - ٠۹۷۹‏ 
a>‏ 

< 

ae 


الطبقة التجارية الصغيرة؛ ابن بانع نوع من الحلویات اسمه جرجئة في حماه 
عننان الأسد Gels)‏ 

قائد سرايا الصراع منذ عام ۱۹۷۳ 

القرداحة 

2 

علوي 

الكلبية 

این عم 

طبقة الوجهاء الفلاحین مالكي الأرض الصفار. ابن فلاح 

أحمد سعيد صالخ (لواء) 

رئيس الامن السياسي. ۱۵۷۰ -1987: معاون وزير الداخلية dio‏ عام 15۸۷ 
المخرم. 4,3 في محافظة حعص 


dib‏ الفلاحين مالكي الارض الصغار. ابن فلاح 
علب bs‏ 

Gls) 

رئيس المخابرات العسكرية منذ عام 1974 «رفع»مؤخرًا إلى متصب ستشار 
الرئيس لعخابرات الصكرية أو إلونائب رئيس الأركان للشؤون الأمنية: لكن من 
الواضح أنه مازال يتحكم بسلك المخابرات العسكرية 

wads‏ قرية في the‏ جبلة 


طبقة الوجهاء الريقيين الدينيين مالكي الأرض الصفار الأقل lls‏ ابن رجل دين 

عبد الكريم رزوق (swe)‏ 

قائد سلاح الصواريخ وقوات الدفاع الجوي. منذ وقت ما فيالسبعينيات حتى 
حزیران/یونیو ۱۹۷۷ (عندما UB‏ على يد حقاثين إسلاميين) 

المخرم. قرية في محافظة حعص 


طبقة الفلاحين المحرومين من ملكية الأرض؛ ابن مزارع محاصص 

علي أصلان 

(عماد) 

قاند فرقة المثاة المؤلة الخامسة. ۱۵۷۰ - 1975؛ قاندالقوات السورية في 
قوات الردع العربية في لبنان. ۱۹۷۲ - 1978 النائيالأول لرئيس الأركان. مسؤول 
عن العمليات. ۱۹۷۹ - 11998 رئيس الأركان منذعام 1۹۹۸ 

القبو. قرية في منطفة جبلة 


طبقة الفلاحين مالكي الأرض laal‏ ابن DB‏ 
علي الصالح 

(els!) 

قاند سلاح الصواریخ وقوات الدفاع الجوی. ۱۹۷۷ 
صافیتا 


iaro 
علوي‎ 


العتاورة 


طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصفار. ابن فلاح 

محمد ناصيف (لواء) 

رئيس فرع الأمن الداخلي في المخابرات العامة منذ منتصفالسبعينيات 
اللقبة, قرية قرب مصياف 

نحو 1959 

علوي 

الكلبية. 


طبقة الوجهاء الفلاحين ملكي الأرض الصفار؛ ابن وجيه قروي, يقال إنهكان 
«يعيش على الاتاوات» 

عتان مطوف (لواء) 

ناب قائد سراي الدفاع, ۱۹۷۱ -1979: قاند الحرس الجمهوري من ۱۹۷۹ حتع 
حزیران/پونیو ۱۹۹۵؛ في البداية كان الحرس الجمهوري اقل أهمية من 
سرایاللفاع. لكنه أصبح من عام ۱۹۸۶ cla‏ دعامة رئيسةفي منظومة أمن 
النظام في منطقة دمثق 

بستان الباشا؛ قريةفي منطقة جبلة 

نحو عام 1959 

علوي 

الحدادين 

ابن عم زوجة الأسد 

طبقة الوجهاء القرويين مالكي الأرض الاغنياء؛ ابن مالك أراض ومراقب 
على الفلاحين 

شغیق قياض (عماد) 

قائد فرقة المشاة المؤللة السابعة. ۱۹۷۲ - 1978'قائد Bal‏ الثالثة العدرعةء 
وهي فرقة yo‏ النخبة وذات أهمية سياسية. منذ عام8/ا19. لكن يقال انه أصيب 
بعجز في عام 1995-1991 تتيجةذيحة صدرية 

w‏ العروس, قرية في منطقة جبلة 


علوي 

í اک‎ 

این‌عمة الاسد: ابن قیاض Lal‏ صهر شفيق الرئیس رفعت. 
طبقة القلاحین ملكي الارض الصفار. ابن فلاح 

Gls) صافي‎ pal x! 

قاند الفرقة الاولی المدرعة المرتبطة سياسيًا منذ عام ۱۹۷۸ 
vais all‏ 45 في منطقة Up‏ 


طبقة الفلاحين العحرومین هن ملكية الارض؛ ابن هزارع محاصص 


نزیه زرير (عميد) 
مدير المخابرات العامة 19۸2-۱۹۷۶ 
القريئين: محافظة حفص 

۳۹ 

سني 


من‌عائلة من أصول بدوية 

صبحي حداد Gls)‏ 

قاند القوى الجويةء ۱۹۸۷-۱۹۷۸ 
حا 

e 


من عاللة من الحرفين 
فؤاد الععسي(ضابط شرطة ذو ay‏ رفیعة) 

مدير المخابرات العامة ۱۹۸۶ -1087: محافظدمشق GL.‏ 
a‏ قرية في غوطة دمشق 


سني 


طبقة الفلاحین مالكي الأرض الصغارء ابن فلاح 

عدتان بدر حسن(لواء) 

رئيس الامن, السياسي منذ عام 1087؛ قائد فرقة المشاة المؤللة التاسعة سايق 
حفص (أصلا من الخرم Goss‏ 

علوي 

الخياطين 


طيقة الفلاحين مالكي الأرض الصفار. ابن فلاح 

إبراهيم حويجة (لواء) 

رئيس مخابرات القوى الجوية منذ عام ۱۹۸۷ 

بيت ياشوط قرية في منطقة جبلة 

؟ 

علوي 

الحدادين 

طبقة الفلاحين المحرومين هن ملكية الأرض؛ ابن مزارع محاصص 


ماجد سعید 
مدير المخابرات العامة. ٠۹۹۶-۱۹۸۷‏ 


دمشق 
سي 


من عائلة حضريةمن الطبقة الوسطی 

غازي کنعان (gD‏ 

شخصية رئيسة في شعبةالمخابرات العسكرية؛ رئيس المخابرات السكرية في 
لبتان؛ اعتبر خليفة محتملا لطي دوب 

بحمرةء قرية في منطقة جبلة 

نحو ۱۹۳۳ 

علوي 

۲ ; asl 

al‏ يعرب جميل الاسد شقيق الرئیس؛ وکنعان أيضّامن أقرباء شفيق 
قياض (ابن عمة الرئیس) ۲ 

طبقة الفلاحین الأغنياء. ابن قلاح مالك أراضص 

علي ملاحنجي Gls)‏ 

قائد القوى الجويةمن ۱۹۸۷ إلى متصف عام 1998 

ob 

8 


سني 


منعائلة حرفية sale)‏ ملاحف) 

باسل الأسد 

(ai) 

متدرب على التواليفي الهنسة المدنية. طبار في القوى الجوية؛ شخصية ذات 
نفوذمتزايد في الحرس الجميوري من نحو ۱۹۸۷ حنی وفانه بحادشيارة في يوم 
۱ کانون الثاني/يناير 1994: كان Cows‏ رئيس الأمن الرئاسي 


دمشق 
1۹ 

علوي 

الكلبية 

اين الأسدالبكر A‏ 

طبقة الفلاحين مالكي الارض الصفار 

le‏ حبيب 

5 oar (لواء)‎ 

قاندالوحدات الخاصة منذ آب/أغسطس 1994 ساب قائد الفرقةالسابعة المؤللة 
tila‏ 

< 

علوي 

i gull 


طبقة رجال الدين الفلاحين مالکي الارض‌الصفار؛ ابن رجل دين 

بشار الأسد 

Gil) 

على الرغرمن دراسته طب العیون. من الواضج أنه خلف آخاه باسل‌في عام 
۶ بوصفه Goss‏ رئيسة في الحرس الجمهوري 


دمشق 
1410 

علوي 

الكلبية 

ابن الأسد 

طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصفار 

بشير التجار 

مدير العخابرات العامة Sip‏ عام 1994 Èl‏ المدير العام للجمارك 
دمشق 

انحو 1926 

سني 


من عائلة حضرية عن أسفل الطبقة الوسطى 


المصادر: أنا مدين لعدد كبير من السوريين (ومعظمهم علويون) بالتفصيلات 
الواردة في الجدول. وعلى الرغم من تدقيقي فيها مرارًا مع اشحاص محتلفین, قإن 
احتمال وجود أخطاء قي الوقائع sal‏ وارد 


۲-۱۸ الجدول‎ 
O - 18( الجدول‎ vask 


الاتتماء الطائفي 
الأصل الطبقي 


العدد 
۱ 


النسبة 
التسبة المقدرة التفريبية للطائفة في مجموع السکان في عام ۱99۵ 


العدد 
الثسية 
i‏ 
"1 
۲۵,۵ 


نحو ۱۲ 
فلاحون مجردون من الأرض أو محاصصون 
T‏ 


(Da 
a) 
الاتتماء العشانري للطوبين‎ 


العدد 
التسبة 


طبقة الوجهاء الريغيين أو القرويين BY‏ سنا 


الكلبية (عشيرة الاسد) 
۸ 
ار 
وجهاء قلاحون مالكو أرض صفار 


۷ 


الحدادين (عشيرة زوجة الریس) 
5 
nyse‏ 
وجهاء ريفيونديتيون مالكو أرض صفار 
۳ 


الخياطين 
£ 
No‏ 
مختار بلدةريقية يعمل بالتعهدات 
۱ 


المتاورة. 
۴ 
lov‏ 

وجهاء ریفیون مالکوآرض io‏ 
T‏ 


المجموع 
1۹ 
jue‏ 


وجهاء wails‏ تيون ملكوأرض متوسطون 


المجموع 
(yr‏ 
,21 
درجة قرابة الطويين من الاسد 
قرابة وثيقة بالدم أو الزواج 
0 


TA 


حرقي صفیر 
۱ 


ale‏ من dol‏ بدوي 
1 


المجموع 
GOE‏ 
۱۳۹ 

لا توجد مطومات مؤكدة 


(D‏ جميعهم علویون عدا فلاح واحد ستي مالك أرض صقير. 
(ب) 1١‏ طویا وستتان. 
(O‏ جميعهم سلة. 


خك. أذى ابن الرئيس البكر باسل دورًا Cals‏ في 1 الجمهوري منذ عام 
Ga IAV‏ حتى وقاته في cob‏ سيارة في عام ۱۹۹۶ dil‏ في برنامج مهم 
shox‏ الضباط DUI‏ وفيه يتلقى شباب مختارون بعناية تطيغا مق في مجالات 


القادة في القوات الصلحة. وتولى ابن آحر من أبناء الاسد - هو بشار ‏ كما 
سیظهر. دور أخيه قي الحرس الجمهوري. واذخل مثله goly‏ الضباط القادة. 


طبقة الوجهاء الريفيين الأقل Gla‏ والحلقة الداخلية الضيقة 
قي قيادة النظام 


تحدر ما لا يقل عن OVA) ١١‏ في Call‏ من العلويين الشعة عشر الثين 


شظوا. أو ما زلوا gle Gall ws‏ هذا الستوی من هل السلطة من طب 
الوجهاء الريقيين أو القروبين الأقل شأنًا التي كانت تطك صاحات صفيرة أو 
متوسطة من الأرض. ginig‏ على الرغم من عدم ها ينفوذ ومكانة بين القلاحین 
المطيين. ولم يتحدر إلا ثلاثة (۱۵,۸ في المئة) من محاصصين. بعبارة أخرى. ان 
أغلبية هؤلاء لا نتحدر من عائلات تفع عند الطرف الأضى من الدخل الريفي أو 
سلم المكانة. وعلاوة على خك, فان أربعة agio‏ هم أبناء رجال دين بعن فيهم علي 
دوياء رئيس المخابرات العسكرية Sia‏ عام AAWE‏ وعلي حیدر. قائد الوحدات 
الخاصة بين عامي 197 و1995 وهو Lal‏ ابن أخي الشيخ أحمد محمد حیدر. 
وهو زعيم ديني معروف في جبال الطویین. ولا سيما بين أبناء عشيرة الحدادين. 
تتبجة أفكاره الإصلاحية. وسعى Gal‏ أحمد حيدر الذي تعاط قبته (أو مزاره) 
بالإجلال في قريته الأصلية a‏ عارة, إلى تحرير العقية الطوية من الخراقات وإلى 
التوقيق بينها وبين الاتجاهات الحديئة في النفكير. ولا بد من asb‏ نقطة أخرى ذات 
alo‏ وهب أن أبناء المشايخ يحتفظون بالنفوذ بين أبناء قراهم أو حتى ضمن 
الجماعة العتائرية أو المنية Basil‏ ويحترمون من خلال عالاتهين حتى لو لم 
يكونوا شم أنفسهم رجال op‏ وقذا صحيح على BY‏ قي Ub‏ علي حیدر. 

سوف نعيد إلى الأذهان أن الضباط الذين تعود جذورهم إلى طبقة الوجهاء الريغيين 
أو القرويين الأقل Gls‏ كانوا أيضًا راجحين في اللجنة العسكرية التي شكلت العمود 
الفقري لنظام البعث في الستينيات ye)‏ الأدلة الداعمة والعواط التاريخية المفسرة 
لصعود هته الطبقة الاقتصادي والاجتماعي. انظر الفصل (OY‏ 


هل نظام الأسد طائفي؟ 
ght‏ نظرة فاحصة إلى الجدول (۱۸ - )١‏ أن منصب SB‏ القوى الجوية بين 
عامي ۱۹۷۱ و1995 شظه dia las‏ وهم على التوالي yal‏ جميل وصيحب حداد 
وعلي ملاحفجب. كذلك لم يعن سوى سنّة في منصب مير المخابرات العامة المدنية 
منذ عام ۱۹۷۰ إلى wl‏ وهم عدنان Ello‏ وعلي waal‏ وتزیه زرير وقؤاد عسي 
وماجد سعيد وبشير النجار. وبالمثل كان رئيس الأركان ‏ حکمت 
عامي ۱۹۷۶ و۱۹۹۸ وكان witb siba‏ وهو سني 
هنذ عام ۱9۷۳ غير أن GP‏ من هؤلاء الضباط لا بقل ولم يطك 
سلطة اتخاذ قرارات حاسمة أو القيام بمبادرات Aliio‏ ومن الواضح أنهم استعتوا 
ile‏ هن لد وام یک اليو Hales‏ کرت je Bee‏ 
صحيح أن بعضهم - طلاس والشهايي وناجي جميل من بين آخرین - تعتع ضمن 
تطاق عطه. وقي العرطة الأولى من حكر الأسدد أي Gb‏ بين عام 13۷۰ 
Wos‏ بحرية أعلى G‏ من تلك التي حظي بها في السنوات اللاحقة, ويمكن 
تصير فلك جزلا بالروايط الشخصية التي كان الأسد lee‏ همهم Se‏ با في 

الكلية العسكرية أو كلية القوی الجوية. ومساهماتهم في انتصار الاسد على اللواء 
صلاح جدید. خصمه الطوي ورجل سورية القوي قي Goll‏ الثاني من الستیتات, 
لكن العامل السببي الأهم كان الج السياسي الداظي المتراخي في حينه. الذي يجد 
جذوره قي له geal‏ الواسع الذي تتت به سياسات الأسد قي ob‏ ال 
إضاقة إلى ذلك. كان الأسد في ذلك الوقت لا يزال Medio‏ بعطية نمنین قاعدة 
سلطته الأساسية. غير أنه كان هنك حتى في ذلك cisl‏ معاونون موثوقون من 
أقربائه أو آبناه طالفته براقبون عن کلب السئة في العناصب العسكرية أو _ 
الطيا. وکانت لديه المصادر اللازمة gig‏ أي خطوة غير مجازة Gast ain‏ 


واحنوائها ومجابهتها. وعلی سبیل المثال. وعلى الرغم من أن ناجي جمیل كان يقف 
على رأس القوى الجوية. ها كان قي إمكان أي طائرة حربية أن تلع من أي مطار 
عسكري من دون علم عملاء الطوي محمد الخولي, رئيس مخابرات القوى الجوية 
ورئيس لجنة المخابرات الرئاسية. علاوة على ab‏ كان sgial‏ والمظليون 
السجلون في سرايا الدفاع BLA‏ رفعت شقيق الاسد يحرسون أكبر قاعدة جوية في 
سورية في المزة على أطراف jao‏ ومطار الضحير للطائرات bial‏ الجاهزة 
deal‏ على بعد ٠‏ کیلومترا شمال شرق العاصمة. وفي الوقت ذاته. كان الطوي 
عبد الكريم رزوق يتحكم بسلاح الصواريخ وقوات الدفاع الجوي. 

مع B‏ شهد «زمن اضطرابات» النظام, أي بين عامي AVT‏ و۱۹۸۲ - وهي 
فترة ons‏ بسياسات سورية مثيرة dal‏ في لبنان وتأكلات عميقة في جاذبية 
الأسد وموجات متكررة من هجمات المقاتثين الإسلاميين القائئة والانتقامات الوحشية, 
ولا سيعا في حماه, على يد سرايا الدفاع وغيرها من الوحدات النخبوية - اشتداد 
اعتماد الأسد على آقربانه san‏ الضباط والجنود الطويين حتى أصبحوا الحرس الذي 
لا يستغنى عنه لبلطته الطيا 

يعد طك آخذ تأثير الضباط اسه ذوي الرتب AS obity Ayla‏ يتضاءل 
Úa‏ فشيثًا. ما Jj‏ طلاس وزير الافاع. لكن وظائقه أخذت. هنذ Gail‏ الثاني من 
السبعينيات. طابعًا مراسهيًا على نحو مثزايد وذلك الصديق الطوي من sisal‏ 
رفعت الأسد الذي خدم تحت قيادته في سرايا الدفاع. لم يكن. على الرغم من 
انحيازه الكامل؛ ha‏ عن الحفيقة عندما كنب في عام ۱۹۹۲ عن طلاس, «هو في 
الجیش, وكأنه غير معدود من الجیش. فهو لا يحل ولا يربط وليس له من دور 
فيه إلا دور القيل من الذاية» TI‏ 

bel‏ حكمت الشهابي فكان ضابطا Geo‏ بكل معنى الكلمة وعلى طول الخط كانت 
واجباته فنية في الجوهر. لكنه بقي قريبًا من الاسد الذي كان يعهد إليه في بعض 
الأحيان پعهمات حسابية في الخارج. هكذا. عمل في لحظات معينة من الصراع 
الأظي اللبنانيء وسيطا نيابة عن الاسد. كما مله في الثمانينيات, كما قبل قي 
لقاءات سرية عدة مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن التي Bia‏ سغير سورية إلى 
الولايات المتحدة من دخولها [T]‏ - وبوصقه رئيس الارکان. أجرى في عام 1988 
مفاوضات في واشنطن مع نظيرة الإسرائيلي إيهود باراك الذي وصفه Ess» ab‏ 
على عطه وشديد الذكاء» [E]‏ لكن استنادًا إلى سوريين حسني الاطلاع. لم يكن 
الشهابي الشخص الرئيس؛ حين يتعلق الأمر بتحريك أي قطعة عسكرية تنمتع بأي 
أهمية. بل الطوي علي أصلانء النائب الأول لرئیس الأركان لشؤون العطيات بين 
عامي ۱۹۷۹ و۱۹۹۸ ورئيس الأركان منذ عام AAAA‏ 

bel‏ تاجي جميل, العضو العسكري الأخر الوحيد المتبقي في Gb‏ الأسد الصغيرة 
من الأصدقاء الشخصيين I‏ قناله في البداية استياء الأسد عندما تجرأ في 
منتصف السبعينيات وعير, في دواثر الضباط عن هواجسه تجاه دور Cady‏ الأسد 
المتنامي oe‏ کاب ها ی تا وان ا ad‏ کی Dies‏ يخسر 
مناصبه BG‏ للقوى الجوية ورئيسًا لمكتب الامن القومي في القبادة القطرية لحزب 
البعث إلا قي عام JAVA‏ الأمر الذي يرجع أساسا إلى شعور الاسد. كما قيل 
ا. al‏ لم يقم يها يكفي لكشف الخلايا السرية للمقائلين الاسلامبین المسؤولين 
عن موجة العف المتصاعدة حينذاك. وفي عام ANE‏ عاود الظهور في ذروة 
«ازمة الخلاقة» gull)‏ سنناقشها بعد إنماء ولدهشة كثير من السوريين. إلى 
جانب رففت. لكن الذي رشح لاحقا هو أنه فل ذلك بطلب مباشر من الرئيس الذي 


خشي من أن يتصرف رفعت بطیش. ویحول الأمور إلى فوضی. إذا ما ترك بلا 
حلقاء يمكن أن يفرضوا عليه بعض القيود. لكن هذا لم ينقذ جميل هن الاستبعاد في 
ها بعد من أي دور فاعل, dio‏ في ذلك كمثل رفعت. 
cw‏ الجدول A)‏ - ۳) بصورة واضحة تزايد اعتماد الأسد على أبناء طائفته منذ 
«زمن «ob bal‏ نظامه فصاعدًا. فباستتناء التشکیلات العسكرية الخاصة الحامية 
للنظام التي يتمتع الضباط العلويون بسيطرة حصرية عليها على طول dbal‏ لم 
يكونوا يقودون في عام ۱۹۷۲ سوى فرقنين من فرق الجيش النظامي الخمس, اما 
في عام 1980: فكاتوا يقودون ما لا يبظ عن ست فرق, yis‏ عام 1997 سبع 
GS‏ من بين الفرق التسع التي شكلت قي حینه الجيش التظامي السوري. 
هل تبرر U‏ الملاحظات السابقة أن تستنتج أن نظام الأسد طائفي في صمیمه؟ 
ane‏ أنه لا جدال في أن قاعدة سلطة الاسد هي قي جوهرها علوية بقوة. وأن 
هذا الطمح من aodo‏ حكمه كان في جزء do‏ قد عمل في النصف الثاني هن 
السبعينيات والنصف الأول من الثعانيتيات على إيجاد مناخ سياسي متحون بالطائفية 
ع الرأي السوري تصدعًا خطيرا على أساس iib‏ لكن ليس هناك. في 
قت ذانه. سوک الیل من الأدلّة على أن الأسد في سياساته الاقتصادية أعطى 
تفضيلا ملحوظا للطائقة العلوية. أو أن أغلبية الطويين gist‏ بأسباب الراحة في 
الحياة أكثر من أغلبية الشعب السوري. 


1 الجدول (۱۸ - (T‏ 
أسماء قادة فرق الجيش واتتماءاتهم الدينية (باستئناء سرايا الدفاع والحرس الجمهوري 
والوحدات الخاصة) في أعوام ۱۹۷۳ و1۹۸۵ و1995 


الفرق المشكلة قبل جرب ٠۹۷۲‏ 
الاولی المدرعة 
توقيق sell‏ 
Usse‏ 


الفرق المشكلة بعد جرب 16۷۳ 
العاشرة المدرعة 


إبراهیم داود 
شيعي 
؟ 
؟ 


القرقة 1١‏ العدرعة 


فحن سلیم عار 


درزي 
تویق جلول() 
علوي 


Ball‏ ۱۶ المدرعة 


(ج) من عشيرة العتاورة. 


بل إن ao‏ شکاوی أطلقها علوبون من الجبال مفادها أن US‏ العظمى من 
الفلاحين في ضاطتير محرومة من وبائل الراحة ولا تال asin‏ في الفلاحة علق 
br‏ الطفس المتظبة. وعلى الرغم من كهرية قراهم والمكاسب التي حتقوها في 
مجال التعليم, فان مكاسبهم الحقيقية من الزراعة بدت عموفا كأنها سیر في خط 
منحدر بيط على BY)‏ في السنوات العشر الأخيرة أو نحوهاء ولم 385 اتجاقا 
G:‏ صعودًا إلا في بعض الحالات الظيلة. وحتى يتمكنوا من الجمع بين القايتين. 
غالبًا ما كان عليهم تأمين مصاريقهم اليومية من مصادر دخل اضافية. واستنادًا ol‏ 
دراسة ميدائية جرت برعاية الاتحاد العام للقلاحین, لم يتجاوز الدخل السنوي الصافي 
للعائلات الفقيرة صاحبة الحيازات الصغيرة ‏ أي أغلبية الفلاحين ‏ في جبال العلويين 
0٠‏ ليرة سورية أو TAAT‏ دولارًا في الخصينيات [۵] ۰ ونادرًا ما وصل في 
عام 1991 إلى T‏ لف ليرة سورية أو نحو Mee‏ دولار بحسب تقديرات علويي 
الال D‏ التفريبية. واذا افترضنا صحة هذه الأرقام. فمن المشكوك فيه أنها Jda‏ 
bbs‏ في bal‏ اذا ما Wal‏ في الحسبان vasa‏ سا af‏ را 
الشرائية: لا لليرة السورية فحسب» بل ولدولار الأميركي في tell bal‏ | 
من الجدير بالملاحظة أن ناوئي النظامي من جميع الطوائف يعترفون أن أغلبية 
الطوین لا کج بعاطة مزا رام میمخون Jo Gab‏ باق nak‏ قعلی 
سبيل العال. تساءل حمود الشوفي في عام AAAA‏ وهو درزي والأمين العام لحزب 
cal‏ بين NA, 19375 yale‏ «من هم الذين حصلوا على امتیازات من 
الطوین؟». واجاب: «انهم قلة». وشل ذلك, كان صلاح الدين البيطار. وهو سني 
وأحد مؤسسي حزب البعث. قد ركز قي آخر مقالة كتبها قبل اغتیاله وثشرت بعد 
وفاته. على ضرورة التعييز بين النظام والكتلة العظمى من الطویین الذين لم يكن 


لهم أي دور في إقامته. والاین یشکلون جزءًا من آغلبية الناس giobal‏ الذين 
یتاومون جرائمه على الأقل بظویهم. حتى عدنان سعد gall‏ من الأخوان المسلمين 
سر كثيرًا من العلويين مضطهدون [V]‏ 

ها يتطق بالطویین في سلك bhal‏ وهم عمومًا في وضع أفضل من 
a‏ الطویین. أكد wall‏ المنشق البارز hak‏ أحمد سليمان الأحمد في عام 
۸ أن «أغلبية ضباطنا [علویین وغير علویین] تعيش في مستوى الاحتياج». 
وأضاف Yor‏ يمكن للامر أن يكون الا كذك, إذ of‏ الضابط الشريف ليس له الا 
راتبه كسائر الموظفين الشرفاء. وكثيا ما یکون صؤولًا عن alle‏ كبيرة أو عن al‏ 
وأخت في أغلب الأحيان JS‏ بتطيمهما» [۸] . 
من الصعب sil‏ إلى أي هدى يتفق هذا التأكيد مع الحفائق. sò‏ في بعض 
جوانبه, يعاكس القكرة المنتشرة على نطاق guls‏ بان سلك الضباط هم القة المدللة 
من المجتمع برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية والقروض الحكومية الميسرة والسلع 
الرخيصة من جمعيات الجپش التعاونية وغيرها من الامتيازات» كالسكن المدعوم: في 
عام ۱۹۷۷ كشف وزير الدقاع مصطفى طلاس نفسه في مجلس الشعب أن مؤسسة 
الإسكان العسكرية تقاضی من الضباط العسكريين [على مدى فترة معينة] ها بين 
1 وق Cal‏ ابید سودية قط ا ارت gh‏ تمدق للق ا الحقيقية ۱۷۰ أو 
۰ اف ليرة [۹] . وفي كشفه هذه الحقيقة. التي وردت على Jus‏ الطثال. 
وعكست ممارسة قائمة بالفعل لا في دمشق فحسب, بل وفي أجزاء أخرى من 
bal‏ كان طلاس يسعى إلى تبریر سن المرسوم رقم ۶ لعام ۱۹۷۷ الذي يمنع 
المستفيدين من Bu‏ البيوت التي حصلوا عليها بهذ الطريقة قبل مرور حمس سنوات 
من تاريخ حيازة cull‏ وقبل «تسديد iad‏ [الاسعية] بالكاط» The]‏ وليس Glo‏ 
عموفا أن حيازة تك البيوت كانت أسهل على الضباط ذوي السلطة الطيا منها على 
الضباط في الرتب المتوسطة أو الصفيرة. 


سوء استعمال السلطة قي المراتب Yall‏ ورمزها الأول 
ليس هناك إلا القيل من الشك في أن كثيرا من كبار الضباط القریبین من مركز 
السلطة. والذين يجب أن نركز الاهتعام عليهم الان. أصبحوا آغنیاه وهم في 
مناصبیم. ففي عام ۰۱۹۸۵ زعم السياسي السوري القديم أكرم الحوراني. ولدیه 
مصادره الخاصة حسنة الإطلاع. أن Gas‏ فياض. ابن He‏ الأسد وقائد الفرقة 
الثالثة sie‏ عام 1918 ينى قصرًا بتكلفة OT‏ طبون ليرة سورية (1,87 طيون دولار 
تقريبًا) في bine‏ رأسه قرية عين العروس. وأن علي دوباء رئيس المخايرات 
العسكرية منة عام AWE‏ آهرق ۸۰ ليون ليرة سورية (7,7 طيون دولار (GB‏ 
في صكن أكثر فخامة في قرفيص [۱۱]. ولم Gul‏ لي أن أتحقق من صحة هنه 
التأكيدات والمبالق الباهظة المنفقة من مصدر مستظ. لكن الفكرة الأساسية التي أراد 
الحوراتي إيصالها هي أن هنين الضابطين وغيرهما في هذا الصستوى من السلطة 
استفلا التفوذ. بطريقة أو بأخرى, لتوجیه الثروات إلى أيديهما. ومن الضروري 
بالطبع أن تكون حذرين عند التعامل مع أدلة يقدمها giglio‏ النظام. وقي الوقت ذاته. 
هناك شعور عام في سورية أن المعارسات السرية والمكاسب غير المشروعة في 
العناصب a‏ خرجت عن السيطرة. ومما له دلالثه أنه عندما تساءل مؤلف هذا 
الكتاب. رطة قام بها ol‏ قرية في الریف الطوي في عام ۱۹۹۲ ورویته 
منرلا PA‏ جائمًا على at‏ عن هوية المالك. تطوع سائق سيارة الأجرة الطوي 
للقول: aly‏ لرجل في السلطة. أي لحرامی!». قال الکثیر بکلمات قليلة. لكني لم 


أضغط للحصول على العزید oY‏ أصدقاء سوريين کانوا قد حذروني من أن بعضی 
سائقي سيارات الأجرة يعمل مخبرًا لأجهزة الأمن. 

كان شقيق الرئيس رفعت. حتى خروجه فطيًا من الحياة العامة في عام 1۹۸۵ء 
رمز الفساد الأول الذي ابتلي به النظام. ولا مجال لدحض أنه سلك طرفا مختصرة 
إلى الثروة. حتى إذا أن تعويضاته المشروعة من منصبه قائدًا لسرايا الدفاع 
بلغت ضعفي أو ثلائة أضعاف الراتب الرسمي انانب الرئيس السوري أو رئيس 
وزرائه. الذي وصل إلى Tore‏ ليرة سورية شهريًا في عام ۱۹۷۳ [YY]‏ وقد 
يكون ارتفع إلى ۵۰۰۰ ليرة فب عام ۰۱۹۸۶ فلا توجد أي طريقة يستطيع بها أن 
يراكم على نحو مشروع allel‏ الكبيرة اللازمة للاستثماراث التي قام بها في 
العقارات في سورية وأوروبا والولايات المتحدة. ومن المعروف عموما أنه دقع في 
AS od ۲ bilje‏ من الطراز الجورجي قي هالتر كورت Halter)‏ 
(Court‏ في (Potomac) slosis,‏ میریلاند. ۱,۱ طیون دولار يشك وقعه أمين 
الصندوق وسحبه پوتوماك فالي بنك على حسابه. وقيل ان الأموال آرسلت By‏ من 
الخارج. حتى رئيس البتك لم يكن «يتمتع بكثير من الخبرة قي آمور من هذا 
النوع», وپساطة لم «ير تلك الأنواع من الأموال تعر في البنك بتلك الطريقة» 
-NTI‏ وقبل alb‏ في عام DAW‏ اشتری رفعت ألقي دونم في قرية كفر زبين [*] 
السورية هقايل ۱,۵ طيون ليرة سورية sa)‏ ۱۵۰ ألف دولار) [۱2]. واشترى 
Lal‏ في وقت jio do‏ في ضاحية سان نوملا - دريتش Noma Saint) ]١6[‏ 
(Dreteche -‏ في باريس. وامتلك. lial‏ إلى إحدى صحف المعارضة. من بين 
ممتلكات أخرى في لندن في عام ۱۹۸۸ مبنى isb‏ من عشرين طبقة قرب قصر 
باكتغهام [17]. وقدر بعض منتقديه السوريين ثروته في منتصف الثمانينيات بأكثر من 
۰ طيون دولار» وقدرها آخرون بأكثر من ob‏ بكثير [111]. 

إذا كان طك صحيخاء فان سؤالا goby‏ على نحو لا jio‏ منه: ها الوسائل التي 
cad, cobi‏ أن gay‏ بك الثروة في هذا الصدد. أقاويل كثيرة (ilo‏ 
الالسن قي دمشق. راج بعض هذ الأقاويل بالتكرار أكثر lys bbl aio‏ أحيانا 
Whe‏ 48 مع أنه بلقي بعض الضوء. لكن لبعض منها رنين الحقيقة. ققد أكد تاجر 
في cus‏ مع gall‏ أن رجل اعمال gilid‏ من معارقه أعطى رفعت في أواخر 
السبعينيات سيارة كاديلاك و۲۰۰ ألف دولار على del‏ أن أن يساعده في تحقیق 
صفقانه. واتهم أخرون رفعت بأخذ رشی على العقود الحكومية. ويقال أيضًا انه كان 
«شريكًا «ls‏ لكثير من رجال ge acil‏ فيهم صانب bil‏ وهو شيعي من 
أصل متواضع من حارة الجورة في دعشق, جمع ثروة استتتانية. وكان متورطا في 
اسلحة. وكان: من بين أمور أخرى, المدیر العام لمؤسسة 
دمشق للحواسيب الرقمية. ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية السورية لتنمية 
المنتحاث الزراعية ‏ وهي شركة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة - ووكيل 
شركات بيجو وفولفو وفولكسفاعن وانترفلاغ والخطوط الجوية الاسكندنافية. واتهم 
قلاحون من حوران رقعث بالاستيلاء على ذهب كان الطمانيون العسحبون في 
الطور الأخير من الحرب العالمية الاولی قد دفتوه شرق درعا الوقوع في 
الأسر. وبائّه استخرج هذا الذهب. بحسب تأكيداتهم. قي تتقيب أ بتوجيه مباشر 
-dio‏ وربط القيادي المعارض العتيق أكرم الحوران. بدوره. رقعت ب «عطيات بع 
سرية» لاثار سورية عبر لبنان إلى تجار في الخارج؛ وشمل ذلك أثارًا «سرقتها 
من متحف حماه» سرايا الدفاع التابعة له قي أثناء قمعها انتفاضة حماه في عام 
۳ عندما راح رفعت يتصرف على هواه بوصقه الحاكم العرفي Apa‏ بموجب 


القاثون ال(داري رقم 185 
لم ستطع الحوراني gio‏ نقسه من هقارنة السپولة التي راكم بها aile shack‏ 
الأسد وبعض صساعدية المقربين الثروة وحياة البذخ التي يعيشونها بالظروف في 
أعوام ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷, عندما كان رئيس لجنة الموازنة في المجلس التيابي. ها زال 
ينكر كيف ظهر الرئيس في كلد الوقت شكري القوتلي في أحد الأيام في إحدى 
جاسات dell‏ وطلب من اعضانها Gasa‏ تخصيص ۱۸ ألف ليرة سورية (نحو 
0*8 دولارًا) لشراء سيارة رئاسية جدية. واستحثهم UG‏ إن سيارتة iail‏ في 
حلة سيثة, وتعطل باستعرار. لكن اللجنة. بقيادة الحوراني الذي فكر أنه يمكن انفاق 
العبلع على نحو أفضل بتامين بثر ارتوازية لقرية فقيرة. رفضت طلب القوتلي DA]‏ 


استاء رقعت نفسه من القصص المنتشرة عنه قي الدوائر التجارية ومن العار 
اللاحق باسمه. قتساءل قبل عام ١985‏ في حديث على اتفراد مع أحد أصقائه. 
«لماذا إذا أقدم التاجر على dec‏ أو قام بعشروع, يخلقون له اعذازا... bly‏ أقدم 
nab‏ على مل عله أو قا o eain‏ صشروعه لني haa A uals‏ 
NA‏ وفي موضع آخر من روايته. يفترض ذلك الصیق, الذي بالمناسبة. في 
سرایا الدفاعء أن مشوهي صورة رفعت اتیموه ب «تهريب المخدرات وبيع aur‏ 
وق الأبرياء وخطف النساء وإقامة علاقات مشبوهة shel‏ [سوریة]». وأضاف 
أن سلوك سرایا الدفاع یشگل» رهن وج نهد «لليلهم الأكبر». وقي حين diy‏ 
في كثير من اتهاماتهم, فانه یسم بأنك «في بعض أجزاء [السرایا] لا يد وأن تسأل 
تفسك وتقول: أين SUT‏ هل في قطعة عسكرية أو في سوق تجاري؟» [50] . 

كان cad,‏ مصدر إحراج لأخيه حتى قبل أن يتولى الأسد مقاليد الحکم. وهذا 
واضح من ملاحظات أبداها الأسد في تشرين الثاني/توفمير ۱۹۷۰ - قبل abl‏ هن 
انقلابه. ‏ في جلسة استثتانية من lub‏ المؤتمر القومي العاشر لحزب البعث الذي 
كان لأنصار خصمه صلاح جديد اليد العليا فیه. فبعد تشديد الاسد على أنه كان 
«عضوًا Gos‏ ومنضبطا قي الحزب» و«مطتزمًا بأنظمته». أضاف ub da»‏ 
التحقيق في سلوك Tasal vsi‏ فل فرقت عليه عقوا ورقضت قرا 
[۲۱]. لم تكن هناك قي النسخة الموجزة عن وقائع المؤتمر أي إشارة 
الأخطاء التي كان رفت قد تورط با لكن سیظهر أن ملاحظات الأسد io‏ 
bs‏ باعمال تنقیب أثرق قير bata‏ عت Sala‏ من able Bi gle ad,‏ 
الحسيبي. وهي عانلة زوجة رئيس الدولة في حینه. نور الدين الأتاسي [TT]‏ . 


۲ «أزمة الخلاقة» 500 

كان رفعت أيضًا في أساس المشكلة التي clas‏ النظام في أثناء «أزمة الخلافة» 
بين عامي ۱۹۸۳ و1985 التي أوجدها مرض الأسد الخطير. في يوم ۱۳ تشرين. 
الثاني/نوقمبر AIAT‏ آسرع رفعت إلى جوار سرير آخپه حالما سمع بخبر تدهور 
صحته, ولم بصع فرصة لقاء شخصیات النظام الرئيسة «قرادى أو جماعات» عندما 
جاءوا إلى المستشفى للتعبير عن قهم على صحة الرئيس. واستتاذا إلى رواية 
منسوية إلى علي حيدر. قان الوحدات الخاصة. طرق رفعت. بلا لف ولا دوران. 
السالة الاقرب إلى قلبه. قائلا يصوت لا يكلو من توجع: 

إن ysl‏ لم يعد لنا في ale‏ أمل... وحتى إن سلم هذه المرة ونجا من الموت. 
ald‏ لن يعود قادرًا على القيام بأعمال الدولة... مرضه شرس عضال. أصيب به منذ 
io‏ طويلة. wile aly‏ مئه معائاة قاسية خفيت على الجميع إلا علي وعلى vay‏ 


آفراد 0 وإذا رحنا نتظر بحزن ععيق ما سیژول إليه مصيره. فلا يجوز أ 
ومصير الشعب والبلاد. فالأعداء بتربصون في الداخل ويتر 
فی الشارج لماذا لا dew‏ من لقاءاتنا هنا فرصة للتشاور فيمن Cals‏ لا 
اعتقد أنكم تؤثرون علي رجلا آخر. فأنا مرشح لورانته واستلام مكانه منذ وقت 
ails ..‏ تعلمون ذلك. وقد كنتم تسرون به إلي قبل ال ولا تحاذرون ‏ أن 
تذيعوه بين الأصحاب والمقربين. وها هي ساعته قد حانت الأن, فكونوا معي 
Se‏ على طريق واضحة إلى آقداف واضحة, ولطه يرضيكم ويدخل إلى قلويكم 
البهجة... أنتي اجتمعت مع a‏ الأميركي... أكثر من مرة. ils‏ اتفقنا معا على 
رسم الخطة التي ستعضي علیها.. وقد نق السقير إلي التزام أميركا bls „les‏ 
وعدته بدوري أن نتحرك... قي أقرب وقت تجدوته Gulio‏ ول في الوم أو في 
ل والانتقال إلى وضع one‏ يبدو لي أنه سيكون أكثر 
إشرافً... وأكثر خصوية وخيرًا للبلاد [TT]‏ 
من الصعب أن تحدّد هل كان هذا الاقتباس مأخودًا بأمانة عن رفعت أم كانت 
هناك حرية تصرف بكلماته الفعلية أو بالوقانع الحقيقية. يبدو أن صالة جس رفعت 
تبش السغير الأميركي Mie‏ فو تقرير ello‏ فى عام 1۵/5 يشير إلى أن رفعت 
«al»‏ في Gas»‏ خاص» مع دبلوماسيين غربين إلى «أنه لم يكن سعيدًا بروابط 
سورية بالاتحاد السوفياتي. aly‏ سيكون lego‏ بإعادة توجيه السياسة السورية نحو 
الغرب إذا ما خلف آخاه في الرئاسة» [TE]‏ لم من الممكن التحقق من أن. 
الحكومة الأميركية قد التزمت دعمه؛ لكن من الميم أن البيزنس ويك Business)‏ 
cacy (Week‏ في bae‏ الصادر في T‏ شباط/فبراير ۱۹۸۶ أن «الولايات 
المتحدة تجهد لإقامة روابط أقوى مع الأخ الاول" في سورية». 
على أي حال يقال إن رفت bia‏ العرة تلو Beal‏ في تشرین الثاني/توفمير 
1587 على الشخصيات في الطقة الضيقة المحيطة بالأسد للحصول على رذ على 
عرضه aly‏ كان «يسخو سخاء Gob‏ في إعطاء الثروات والضى. لهؤلاء الذين 
يرغبون في أن يكوتوا عونا له», إذا ما استخدمنا الكلمات العنسوية إلى قائد 
الوحدات الخاصة. 
ليس واضحًا ما الذي حدث بعد ذلك. لكن من وك فيه أن يكون أحد من 
الجنرالات المهثمين قد أظهر استعدادًا لإطلاق يد رفعت أو لرمي gilio‏ الدولة عند 
قدميه. فهو من وجهة نظرهي لم يكن يطك المؤهلات أو المكانة المطلوبة لوراثة 
سلطة أخيه. كان شخصًا WS‏ عرضة لاتهامات بالفاد. كما لاحظنا من JS‏ 
وکان هناك Lal‏ شعور een‏ أعمومًا بكراهية عميقة تجاه سرايا الدفاع التابعة له 
والبالغ تعدادها ۵۰ TAT‏ كانت ii‏ عديمة الانضباط لا تبالي بحياة البشرء وتخرق 
القانون. وكان الجيش النظامي نفسه مستاء من الوضع الخاص الذي تتمتع به: كانت 
القوة الصكرية الرئيسة الوحيدة الصموحة في دمشق أو بالقرب من الطرق المؤدية 
إلى العاصمة, وكان لها وحدات التحقيق والمخابرات الخاصة dy‏ وكانت تدر 
سجونها الحاصةء وتتمتع بأولوية في تلبية مطالبها المتطقة بالتقانة والأسلحة المتطورة 
أو بسهولة الوصول ced]‏ وکانت, فوق ذلك aS‏ معفية من الرقابة أو الاشراف 
العالبين من المؤسسة العسكرية. ولها تقضيل مفرط قي التعويضات والعلاوات. عندما 
تساءل الشاعر العلوي ممدوح عدوان. في اجتماع لاتحاد الكتاب والصحافیین عقد في 
٩‏ تشرين الأول/اکتوبر AWA‏ بتشجيع من الأسد بهدف جس نبض الشعب. «لهاذا 
امتيازات جندي قي سرايا الدفاع أكثر من ضابط في القوات العاطة». كان في 


الحقيقة يعبر عن شعور منتشر على نطاق واسع بين الجنود [۲۵] - لم يكن وصول 


رفعت إلى ذروة السلطة يعني لكثيرين من الضباط خوي الرتبب العالية سوک منحه 
امتيارًا حرا ليسيء الحكم. وكظك لم يوافقوا على ها كان سعی إليه من انعطاف 
في السياسة الخارجية. 
مع مرور الأيام مسرعة من دون أي إشارة على رد مؤيد من شخصيات النظام 
العسكرية الرنيسة. قرر رفعت أن يعضي US‏ وعلى طريتته بالهدف الذي وضعه 
تصب أعينه. وفي الجزء الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفعير ASAT‏ قام رجال 
من سرايا gs‏ بأمر do‏ بوضع لوحات كبيرة تحمل صوره على الجدران في 
أنحاء متفرقة من العاصمة. وسرعان ها تدخل رجال من الحرس الحمهوري وعملاء 
الامن الداخلي لیتزعوا نلك اللوحات, أو لیقطوها بصور الرئيس. لكن رجال رفت 
كانوا يظهرون من «ديد, lai‏ الشيء ab‏ مرة آخری. استعرت «حرب 
الملصقات» ia‏ كما اطلق عليها الامشقیون, أكثر من آسبوع. ولم تتوقف إلا oe‏ 
بدأ الأسد يستعيد عافيته. لكنها كانت قد أثارت استياء أعضاء عائلته المقربين الذين 
لم يستطيعوا أن یحفوا سخطهم من هذا العرض العام الحقير الذي قام به رفعت 
قيعا أخوه يرقد عاجرا متا Y‏ 1 
coos‏ التوترات ضمن Ka‏ السلطة. ولكن ليس لزمن طويل. فقد أثيرت من جديد 
نتيجة لائحة بتعبينات الجيش نقلت الموالين لرفعت. أو آبعدتهم. من مواقع المسؤولية 
الحقيقية. وما كان يمكن إصدار نلك اللائحة من دون موافقة الأسد. iby‏ على 
نیا خطوة أولى من محاولة واعية al‏ من سلطة أخيه. وكادت تقد إلى صدار 
في دمشق يوم TV‏ شياط/فبراير ۱۹۸۶ بين سرايا gsl‏ وعناصر من الحرس 
الجمپوري. لكن حدة الصراع خفت موقتا تتيجة تعبين رفعت يوم ١١‏ أذار/مارس 
Gb‏ للرئيس هن بين ثلائة نواب. لكن سرعان ما تبين أن ذلك لم يكن أكتر هن 
مناورة بارعة من الاسد ليحد أكثر من سلطة أخيه. أولاء oF‏ مسؤولياته الجديدة لم 
ily sos‏ لأن Ugo‏ لاسد عين في قيادة سرايا الدفاع. 
في عودة إلى تك الحوادث, gay‏ ما فطه رفت بعد ذلك hill‏ قفي عام ۱۹۷۳ 
كانت aol‏ قد طلبت إليه بإلحاح أن پیقی Gy‏ عن الأضواء Ñy»‏ يأخذ مكانًا قي 
الساحة إلا تحت راية أخيه», وقد أقسم لها أنه سيظل Golem‏ في إصبعه» وأنه 
سیععل بأمره «كما كان خاتم سليعان يعمل بأمره» [YV]‏ لكنه حنث andy‏ ولعب 
لمصلحته هو. أجبر الشخص الذي aje‏ الأسد على التخلي عن قيادة سرايا الدفاع. 
وحول ob‏ القيادة إلى صهره في ليل ۲۰ آذار/مارس أمر الوحدات المدرعة التي 
تمكن من حشدها بسد الطرق كلها المؤدية إلى دمشق وبالزحف على العاصمة بکامل 
ess‏ 
استنادًا إلى کاب سيرة رفعت. روى لاعب أساس في بطانا 
lh‏ من دون أي يصرح باسمه. ويعتقد ظك اللاعب أن > 
وبطره» هي التي دفعته إلى الخلاف مع asl‏ وأن رفعت «قد ظن بنقسه أنه 
شيء, وما هو بشمه... ونحن ali US‏ لا تساوي Ges‏ ولا وزن لنا ولا قيمة لولا 
الفریق» [YA]‏ . 
في الساعة الثانية بعد منتصف bl‏ رن جرس الهاتف... إنه الفریق حافظ.. قال 
بصوت متهدج... قد تراني وقد لا تراني بعد الليلة... فان قضي الأمر» وقاز 
[ce]‏ وکان له ها یرید قبالله عليك احقط col‏ ورفاقك عهدي. وبلفهم عن 
رغبتي في المقارعة والقال حتی آخر نفس من أنفاسكب ولا تترکوا البلاد Ssa‏ 
إلى الدمار والخراب أمام أعينكم... الامر كبير جذا... إنها المؤامرة التي يديرها من 
زهان... ويعد لها مع ألأم الناس وأخبثهم... لقد ودعني قبل قليل migo‏ طلب مني 


بكثير من الضراعة والرجاء أن . وأن أسلمه مفاتیح ,البلاد. 
pales ols‏ مع أسرتي ومع من ely. sso =i‏ إلى سويسرا أو إلى 
اخناره. وان لم أتخذ قراري هذه الليلة بالاستجابة لطلبه والخضوع لرغيته, 

بت اللغة الأخرى وهي الهجوم المفاجئ الصاعق والنار والدمارء Gly‏ الآن لا 
آمن نفسي من هجومه وغدره في الدقائق الظيلة القادمة (۳۹] . 

إذا افترضنا أن كاتب السيرة لم يبتعد عن الحقيقة المؤكدة, فان اللاعب الرئیس 
غير الصمى. وهو في gar‏ الاحتمالات اما شفيق فياض. قائد الفرقة الثالثة 
المدرعة وابن عمة الرئیس. أو علي اصلان, النانب الأول لرئيس الأركان. صرخ 
abby‏ وأصدر أوامره لهم باستدعاء قادة الألوية الموجودين في متناول ay‏ وبعد 
وضع القوات في cab Ub‏ أسرع إلى الأسد. وقيل إن قوات موالية في مدينة 
Gam‏ قد عززت «بأسلوب ماكر». وقي الوقت ah‏ تحرکت وحدات Sal‏ 
للالتقاف على قوات سرايا الدفاع المتمركزة خارج العاصمة [F]‏ 

وفت باك من hall db‏ وكما يقل عن علي حيدر, قاند الوحدات الخاصة, 

إستذعي هذا الأخير على be‏ إلى رئاسة أركان tall‏ وووجه بزعم من رفعت 
آله «متواطئ معه... وشريك له». فاحتح UE‏ «هذا زعم لا نصيب له من 
الصحة». فطلب إليه عندئد «اهف إليه أهامنا... وأسمعنا تكذيك للخبر». ولدى 
اتصال حيدر برفعت. قال له هذا الأخير «أرجو أنك لا تزال عند وعودك gil‏ 
قطعتها على نفسك بعناصرتي والوقوف إلى جانبي في هته الساعة التي طال 
انتظارنا لها جميعنا». فسأله علي ao‏ «ومتى كان ذلك وفي أي مكان؟ وكيف 
تحرؤ أن تخاطيتي بهذا الزعم الباطل؟» فاستشاط رفعت Gat‏ وشتعه gil‏ 
الالفاظ lide‏ «والان تظهر على أصلك وطبعك فتخونئي وتقلب علي؟» رد عليه 
علب حيدر الشتيمة بطلهاء وتابع. «أنا لا أعترف بقائد في هذه البلاد إلا لحافظ 
الأسد. فهو ولي نععني... وهو الذي أعطاني ما Ui‏ فيه من القوة والوجاهة. . وأنا 
جندي عنده. وخادمه, وعبد بين يديه, أطيعه ما دمت حيًا ولا أعصيه. ولا gal‏ 
عليه». وبهذه الملاحظة انتهت هذه المكالمة شديدة الانفعال [۳۱]. 

اقترض كاتب سيرة رفعت أن علي حيدر كان يلعب لعبة مزدوجة. فكتب, «لا 
پبعد أن يكون قد نسح له خيوطا مع رفعت... دون أن يعرض عبوديته لحاقظ الأسد 
لأية ay,‏ اما al‏ ظن cad, yl‏ سيصيب فورًا على له آم وإما لاله أراد أن 
يؤمن له وجاهة جديدة في مكان جديد إذا تعت الظبة لرفعت» [TY]‏ 

على أي Ue‏ في نلك اللحظة الحاسمة من أزمة الخلافة. وضع علي حيدر نفسة 
في جانب الرئيس؛ وساعد تاليًا في حصار رفعت. 

قرر الأسد في النهاية أن يعالج أمر asl‏ شخصيًا. ويقال إنه ذهب إلى مكان 
إقامته وخاطبه بهنه الكلمات: 

لقد نفدت آخر نسمة من رياح صبري عليك. ولم بعد عندي طاقة لان أتحمل أكثر 
مما تحمت... أنسيت أني أنا الذي غذوتك ونقأتك وعلمتك وأخذت بيدك إلى مرافق 
الحياة... وظلت لك الصعاب وانجيتك من كل تهمة وعقاب. وأشركتك في السلطة؟.. 
قلم يكن vile‏ منك إلا أن تكفر بصنائعي, وتتآمر علي. وتتسلل في ظمة الظس 
لنطيح — والان لا خيار لك في مصيرك. فعصيرك أصبح في يدي... وان لم 
تقعل ها أقول لك وتستجب لها سامرك به. قسأوردك مورد الحتف وسأقيم عليك 
النوائج [TT]‏ - 

استسلم رفعت لرأي أخيه. ما كان قي مقدوره أن بستمر قي صلکه بأي حال من 
الأحوال. كان مثل شخص ate‏ على حد السيف. وبطول ذلك الوقت. كانت الامور 


قد انقلبت ضده بقوة 
من الستحیل التأکد من دقة هذه الرواية لازمة الخلافة التي تتناولیا قي هذه 
الصفحات. على BY‏ نتيجة الطبيعة السرية لسياسة القبادة العليا في سورية 
وصعوبات تأمين بيانات موثوقة في gli‏ الاصطفافات والخطاب الداخلي لشخصيات 
النظام المركزية [TE]‏ . 

dd‏ من غير معنى أن نسهب كثيرًا في أمر العواف. فمن المعروف أن رفعت 
قد جرد من سلطنه: وأرسل إلى الخارج ليعيش قترة من الزمن في العنفی. ولم 
سمح له إلا بزيارات قليلة قصيرة إلى سورية. وفي التهايةء أعطي الإذن بالعودة 
للاستقرار في دمشق» لكن مع استبعاده من أي دور فاعل. وقي الوقت tls‏ قلصت 
سرابا الدفاع التابعة له من ۵۰ ألف رجل إلى حجم أي قرقة نظامية. أي بين ٠١‏ 
و۲۰ ألف رجل coms Go‏ من فرع العخابرات الخاص بها ومن بعض 
الوحدات المجوقلة والصاروخية. ودمجت في القوات المسلحة. ونظت قيادتها إلى 
العميد حکمت إبراهيم الذي يزعم أنه متزوج من خالة الأسد [۳۵]. كان andl‏ في 
هذه الحركات ضد رقعت, يتحرك على ما يبدو بتحريض من عقلاء الطائفة الطوية 
الذين اعتبروا رفعت, كما تقول الشائعات التي راجت حينها في دمشق. تهديذا لبقاء 
النظام برمته. 

تعزّزت عندنز قوى الحرس الجمهوري الذي كان منذ تأسيسه في عام 1۹۷۹ Give‏ 
بسلامة الأسد الشخصية, seals‏ بكثير من المهمات التي كانت سرايا الدفاع 
مسؤولة عنها في السابق. وأصبح في الواقع القوة الرئيسة في منظومة أمن النظام 
في منطقة دمشق. glac yip‏ موف الموتوق من الأسد واين عم زوجته. قانذا 
للحرس الجمهوري وكان قد رفع إلى رتبة لواء قبل وقت قصير. وابتدا من عام 
۷ صار اين الأسد البكر باسله على الرغم من أنه كان برتبة رائد فقط b‏ 
سلطة طموسة في هذ الوحدة الجوقرية بصفته الجديدة Lyi,‏ للامن الرناسي. ‏ وبعد 
وفاته في حادث سبارة في عام ۱۹۹۶ء هيئت الأرض لبشار, وهو ابن أصغر سنا 
من أبناء الأسد. ليتولى دور أخيه. وقي السنوات الظيلة الأخيرة من حياة باسل, 
هناك فكرة منتشرة على نطاق guls‏ بأنه Üe‏ لخلاقة als‏ وأن الحرس 
الجمهوري يقنرض أن بکون قاعدة قوته الأساسية. ومؤخرًا. صار الأمر GIS‏ يقال 

بشار. 


عن 

من المؤشرات على الأهمية المتنامية ,س الجمهوري في هيكل سلطة الأسد ما 
توه مصادر سورية ako‏ الاطلاع من أن هته الوحة تققص [eS‏ من عاك 
حقول النفط في منطقة دير الزور التي بالمناسبة لا يُسجل الجزء الأكبر هنها في 


لا بد من الإضافة أن اللواء علي محمود حسن خلف عدنان مطوف في قيادة 
الحرس الجمهوري في حزيران/يونيو IMO‏ ویعتبر علي محمود حسن: وهو في 
متصف الخصيتبات من عمره ومن خلفية علوية da,‏ ضابطا مينيًا بامتباز. bi‏ 
سیب ذلك التغيير قي قيادة الحرس الجمهوري قلا يمكن التحقق منه. لكن يبقى 
عدتان dabo‏ شخضا قويا في النظام السوري. 


i توترات‎ 

عادت التوترات ضمن هیکل السلطة. كانت قد نشأت, إلى حد ما da‏ سياسة 
الأسد القائمة على bis‏ التوازن بين شخصيات النظام المركزية. وکان ذلك منذ 
البداية من أولى colo‏ فن Soll‏ لديه. وکانت Gyo‏ في وضع هذا lull‏ موضع 


التنفيذ مهارةٌ تامة. غير أنه كان قد أفلت العنان لشقيقه 


LAAT‏ فمهد الطريق. بغير قصد. أمام خروج النظام 
الأمر الذي دقع الأسد إلى Gy‏ قوة Bay‏ في سياسته 


۱۹۷۸ gole بين‎ cad, 


a‏ دمن العناصر الأساسية في هته السياسة زيادة قوة الحرس 
الجمهوري الذي أعيد ales‏ واعطاء الدور البارز في کادره وفي برتامج «الضباط 
القادة» الصتقبليين لابن الاسد البكر. باسلء Aol‏ ومن ثم لابنه الاصفر سنا بشار. 
وليس من الصعب أيضًا أن تفهم لماذا نت لعبة موازنة المتافسين المحتملين 
المتواصلة إلى شعور بعض شخصيات النظام الرئيسة بأنها اختزلث عطيا إلى مجرد 
بيادق على رقعة goba‏ الأسدر 

يبدو di‏ هذه اللعبة أزعجث Lal‏ على BY‏ علي حيدرء قائد الوحدات الخاصة. 
وهي فرقة تضم بين ۸ آلاف و1۵ رجل عن القوات الخاصة. مركزها في 
القطيفة على بعد خصة وعشرين ميلا أو نحوها شمال شرق gam‏ لكن لها Lal‏ 
وحدات متمركزة منذ منتصف الثمانينيات حول بحمدون وطرابلس في لبنان» وكذلك 
في جوار مرفاً طرطوس السوري وعلى de‏ قاسیون المطل على العاصمة. ويروي 
مصدر موئوق ان علي حيدر قال في اجتماع لكبار bha‏ الجيش قي عام 7992 
حضره رئيس الأركان حكمت الشهابي. في تطيق على مشاركة سورية في ahe‏ 
السلام وتعهد الأسد الطني إقامة علاقات «طبيعية» بإسرائيل شريطة انسحاب قواتها 
الكامل من مرتفعات الجولان [TI]‏ «لقد أصبحنا غير موجودين. نحن حنی لم 
تستشر». لا بد من أن يكون هذا التصرف الطانش وما رافقه من جدال بيته وبين 
الشهابي قد Ka‏ إزعاجًا للاسد عندما وصلته آخبار ما حدث. وریعا يكون قد شكل 
أحد أسباب اعتقال علي حيدر في صيف ذلك العام. واستبداله في قيادة الوحدات 
الخاصة باللواء الطوي علي حبيب [۳۷]. 

لکن ریما تكون عوامل أخرى قد cal‏ دورًا في خسارته حظوته. إذ يقال انه عبر 
عن شكوكه حيال ملاءمة تقل السلطة قي سورية على آساس النسب. ly‏ ذلك 
بحذر ونبرة مكنومة عندما وضع الأسد ابنه باسل تحت الاضواء. وهو ما جنبه 
إعطاء الأسد Gos‏ ضده. لكنه كان أكثر صراحة قي انتقاده عندما تحول الاقتمام إلى 
بشار. بعد وفلة باسل. وقول القصة مدن Wak‏ مل إن Pra ele‏ 3 
تلائم بشار. oly‏ سورية ليست طكية ورائية. ومن المحتمل جدا أن الأفكار 
كانت تعکس ديلا قويًا بين الصكريين؛ وعلی الاقل, س ف vs‏ 
a‏ العظمى من السوريين الواعين سياسا على قول فكرة السلطة اسلا" 

أي wb‏ بعد عزل علي حيدر من منصبه. اعطی الاسد إشارة oa wll‏ 
CENE A‏ اللعبة 
أسرها. 

ويقال إن عملاء أحد المكاتب الأمنية وزعوا, بعد اعتقال علي حیدر, منشورًا في 
دمشق يزعم أن لديه )0 ملیون دولار مخبأة قي حسابات مصرفية أجنبية. وإذا 
كانت الإشارة في ذلك المنشور لا تتطوي على أي dab‏ فإن الداع إلى توزيعه, 
بقض النظر عن صحة محتواه أو خطنه. كان بلا شك تشويه سمعة علي حيدر 
[ral‏ 

هناك تطور آخر بستحق الاهمام. قفي A‏ شباط/فیرایر ۱۹۹۸ء أصدر الأسد 
مرسومًا يعقي فيه als!‏ رفعت من منصب نانب الرئیس. وکما لاحظنا آنقاء لم يشل 
ced,‏ هذا المنصب إلا Gaul‏ وکان الأخوان على خلاف منذ عام 19/5 وییدو أن 


العرسوم الجدید جاء بقع أعمال قام بها سومر. أحد ناه رفعت. حيث أسس. 
بتوجيه من وال كما يفترض. مجموعة معارضة قي باريس. باسم حزب الشعب 
العربي. وراح يوجه Bä‏ شديدًا إلى à‏ 
كان ينشرها في العاصمة الغرنسية أ ا و 
لندن. ومن الطبيعي أن ذلك لم يسعد الأسد الذي JS‏ إنه طلب من رفعت أن بد 
حذا لأعمال ابنه. لكن رفعت Jb‏ معانذا وترك لابنه أن يواصل ساره 


Be‏ عن شبكات الامن والاستخبارات وشخصياتها الرئيسة 

لم بکد يمر شهر على انقلاب 
للواء صلاح جديد في جلسة J‏ 
الأجهزة [الأمنية]» قي «الفترة الماضية». وشجبوا «تعددها» و«هدرها 
الشعب» و«الاعتداء على الحريات» وصعود أقرادها «بأساليب لا مشروعة» إلى 
«طبقة ذات امتیازات خاصة» LTA]‏ 
كان هذا الانتقاد قد تردد قبل وصول الأسد إلى قمة السلطة بأريع سنوات. وهو 
يوحي ob‏ شبكاته الامنية ممائلة, في بعض جوانبهاء لسابقاتها. م أصبحت في J‏ 
الأسد. وعلى نحو أوضح من وقت هنذ استقلال سورية. مجرد أدوات بيد 
الحاکم. قواتها مسخرة لحاجاتة. وقادتها مسؤولون في الوم فحسب. وعززت 
الازمات وزنها العددي. ووسعت نطاق نشاطها وأشكاله وكثافته. وحررتها من القيود. 
وقوت سلطتها في كبح المعارضین السیاسیین ومضايقتهم وقععیم. كما في i ot‏ 
العقالین الاسلامین السرية بين عامي ۱۹۷ و۱۹۸۲ ضد النظلب. وكان زعيم 
الحركة الوطنية البنانية الدرزيء كمال جنبلاط في ملاحظات كتبها قبل اغتياله في 
عام AW‏ ونشرت بعد وفاته, قد وصف سورية في ك العام loh‏ «سجن aS‏ 
يفرخ فيه عملاء الشرطة السرية (لانهم وصلواء بحسب بعض التقاریر» إلى رقم 
كبير «(Wl 5٩ aly‏ [2۰] . هذا Sol‏ مبالغ فيه بلا شك. لكن حتی لو افترضنا 
أن عدد الشرطة السرية لم يكن قي عام ۱۹۷۷ سوی نصف ذلك الرقم أو b‏ 
G‏ ييقى عدذا eS‏ جذا في ab‏ صغير مثل سورية. ولأغراض المقارنة, لم تصل 
العاملة» لدى مکتب ات القدرالي في الولايات المتحدة. التي كان عدد 
سکانها في ك الوقت aly‏ ثمائية وعشرین هعفا من عدد سکان سورية. إلا إلى 
۷۳۵۵ في ale‏ ۱۹۷۱ ]£1[ 

من الضروري أن نشدد على أنه في Spill‏ الاولی من حكم الاسد. أي بين yole‏ 
۶۰ و۰۱۹۷ عندما كانت سيرته Sal gins‏ التأييد كانت صفوف الشرطة 
السرية Bl‏ من ظك بكثيرء وکانت يد عملاء التحرّي أخف بكئير. والمراقية التي 
يعارسونها على المواطنين أكثر اعتدالا. aids‏ أصبحت الشبكات الأمنية في القترة 
التي أعقبث اتتصار النظام على أزماته الداخلية. أي منذ عام 19/7 فصاعذا. أقل 
bis‏ أو تطفلا في سلوكها وأكثر دقة وحذرًا في أساليها. وأكد الأسد في عام 
۵ «تحن أعطينا تطعیات لكل الأجهزة بعدم جواز اعتقال أي شخص إلا من 
خلال الشرطة التي تحيله للقضاء» [2۳]. لكن Ù‏ من السوريين تأخذ هذا التصريح 
بلا تحفظ 
sio‏ أوائل الثمانينيات أو dagai‏ صارت الأجهزة الأمنية isi‏ وأحد العوامل الثي 
ساهمت في خك هو آنها صارت gla‏ المطومات التي تجمعها وتخزنها وسترها 
Lis Sl‏ وهذا صحبح Lal‏ في حالة البيانات التي تجمعها اجهزة المخابرات 
العسكرية ومخابرات القوى الجوية. وعلى العكس. بقيت مؤسسات حزب tal‏ غير 


٠ i‏ أدرج مزتعره القطري الثامن من بين التبات gill‏ تعیق 
تقدمه غیاب الوسائل الفنية المتقدمة ‏ کالحواسیب - في مجال العمل الحزبي [ET]‏ 
وهو ما زال يعاني شعورا يعدم الكفاية التقانية. ویمکن أن نسنتتج من هذاء وعلی 
نحو مبرر, أن الحزب لا يتمع في عيني الاسد بالاولوية التي تتمتع بها أجهزة 
yell‏ والعخابرات. 

اضافة إلى وحدات الاستخبارات الني تشكل جزءًا لا يتجزأ من 
العسكرية ذات الأهمية السياسية. هناك اليوم بالمجط. وبقدر ما نستطيع 
أربع شبكات vel‏ ومخابرات رئيسةء وهي بالاسم الامن السياسي والعخابرات العامة 
والمخابرات العسكرية ومخابرات القوی الجوية. وكلها تتبع في النهاية للجنة 
المخابرات الرئاسية. والمهمة الرئيسة للأمن السياسي هي أن يرصد أي إشارة على 
انشقاقات منظمة أو Uso‏ قي غير مصلحة النظام. ولو بالكلام. أما العخابرات العامة 
aia‏ من DS‏ فروع: فرع قسطين وفرع الأمن الداخلي (وهو Gil‏ مكتب 
التحقيقات الفدرالي) وفرع الامن الخارجي (وهو يكاقئ وكالة المخابرات المركزية). 
وهناك كثير من التداخل قي وظائف الأمن الداخلي والأمن السياسي. والاسد. بوضعه 
هاتين القوتين السريتين في موازاة بعضهما على نحو يضمن له في الحقل الأمني 
وجود وترين دائعين مشدودين إلى قوسه. ما كان يتصرف بطريقة لا تختلف عن 
طريقة نابليون الذي وضع في dims‏ شرطة سرية blà‏ فوشيه. ونظم في الوقت 
als‏ شرطة مضادة لمراقبة فوشيه gully [EE]‏ لم يكن عملاء الأمن الداخلي 
وعملاء الأمن السياسيء وکلاهما gis‏ الأسد. يعرفون بعضهم Mae‏ إلى حد يقال 
معه إن بعض عناصرهما تبادل إطلاق النار في أوائل الثمانينيات, وكل bags‏ يظن. 
المجموعة الأخرى من العقالین الإسلاميين. أما في ها يخص المخابرات العسكرية 
ومخابرات القوى الجوية, فان الحكايات التي تجد طريقها عبر طاحونة شائعات 
المعارضة تؤكد أن الحواف القاطعة لهاتين التبكتين موجبة ضد أي انشقاق محتصل 
yas‏ القوات الصلحة لا ضد الأعداء في الخارج. ولكن لا بد من أن ييقى في 
الذهن أن جميع مؤسسات الامن والمخابرات تعمل بسرية ad‏ وقلما تستند التقارير 
المتعلقة بها إلى معرقة أكيدة. 

الأشخاص الأساسيون الذين عطوا بإمرة الأسد قي الأمن والاستخبارات هم علي 
Lys‏ ومحمد الخولي ومحمد ناصيف. وهم Guar‏ بحملون الأن a,‏ لواء. وجميعهم 
علويون (انظر الجدول ۱۸ - O‏ 

عمل علي bgs‏ رئيسًا للمخابرات العسكرية منذ TE‏ سنة: فقد ab‏ هذا المخصب 
منذ عام AAWE‏ وانه لذو دلالة أن الأسد قد غير رئيس وزرائه خمس مرات في 
القترة ذاتها [20]. وعلى الرغم من «ترقية» علي دوبا إلى منصب مستشار 
الرئيس لشژون المخابرات العسكرية: بحسب إحدى الرواياتء أو منصب نائب رئيس 
الارکان للشؤون الأمنية بحسب رواية أخرى. فإنه ما زال, على ما بیدو. يتحكم 
بسك المخابرات العسكرية. 

يتحدر علي دوباء المولود قي عام NATT‏ من رجل دين مالك أرض صفير من 
عشيرة النميلاتية, وهي فرع من عشيرة المتاورة, من عائلة تعد بالالاف. وجميعهم 
يحطون كنية دوبا [ET]‏ . بعضهم. كحاله. من أبناء قرية قرقيص في منطقة جبلة. 
لكن أخرين هم من أبناء لواء الاسكندرون. وبعضهم من أبناء جسر الشقور التي 
تبعد oF‏ ميلا Jas‏ شرق اللاذقية [zV]‏ . حققت العائلة Uo‏ بين علوبي الجيال بعد 
«استشهاد» أحد أبنائيا. وهو محمد seul‏ دوباء في عام ۱۹۲۱ قي معركة ضارية 
هد الفرنسيين بقيادة الشيخ صالخ الطي. وهو رجل دين شعبي وزعيم عشيرة 


البشارغة. وهي فرع من المتاورة. 
هناك عامل أكثر أهمية في صعود علي دوبا البدئي في سلك المخابرات العبكرية 
هو عضويته في حزب Gall‏ منذ الخصینیات. أي منذ abl‏ في ثائوية الأرضص 
المقدسة في AW‏ غير GI‏ استمراره في السلطة يمكن تفسيره أساسًا بالقرار الذي 
اتخذه في عام ۱۹۷۰ بريط مصيره بمصير الأسد وبحقيقة أنه لم يخرق في 
لحظة لاحقة oy‏ له. 

تصر بعض التقارير على أن جوبا بنى على مر السنين كتلة تابعة له. JE‏ ملا 
El‏ عدنان بدر حسن, رئيس الأمن السياسي متذ عام ۰۱۹۸۷ وماجد سعید رئيس 
المخابرات العامة بين gale‏ ۱۹۸۷ و1995 (انظر الجدول ۱۸ - ۱) هما من 
حفانه. وان العقيد محسن سلمان. قائد الفوج ۲۵ قي الوحدات الخاصة, ابن esl‏ 
واللواء علي ays‏ قاند الوحدات الخاصة So‏ عام 1995, من أبناء عشيرتة. وإذا 
كان ذلك Epo‏ فيمكن تفسيره بأنه ليس أكثر yo‏ انعکاس لسياسة الاسد في 
السماح لمساعديه الرئيسين بتجميع قواهم. لكن إلى الحد الذي يمكنه من الاستعرار 
قي حفظ التوازن قي ما بينهم وحسب» وتفادي تعريض سلطته العليا للخطر. 

سافمت عوامل متعددة في كقاءة هذه السياسة في حالة علي Ugo‏ المحددة. العا 
الأول هو قلة شعبيته بين ضباط الجيش عموقاء بسبب هيل جهازه إلى الوصول إلى 
مختلف جوانب حياتهم. وفي الوقت ذانه. كانت تشعر صفوفهم الطيا تجاه سلطنه لا 
بالخوف فحسب. بل بالحسد Lal‏ وهم برون, كما يقول dio‏ عربي, وكما عبر 
معارض علوي للنظام عن الامر, إن «کلب الامیر [2A] wl‏ . إضافة إلى vols‏ 
تؤكد قصص منتشرة أن علي دوبا استسلم للفساد. olg‏ 4 «اصاع" كثيرة في كثير 
من الفطائر اللبنائية»» وأنه «شريك خفي» لمنذر الکسار. وهو سني من التيك 
وعديل علي دوبا ومتعهد Gils‏ ویزعم أنه كان في الثمانينيات والتسعینیات «أحد 
لوك تجارة xed sll‏ ولا oS‏ لهذا cll‏ انا كنت صححاء إلا أن تضعف 
موقف دوباء وتقوي سيطرة الاسد عليه. لكن من الضروري أن تكرر أن من الصير 
تعزیق حجاب السرية الذي يغطي أجهزة الامن والاستخبارات وقادتهاء حتى ان 
الباحث بضطر إلى أن پختار طریقه بحذر وسط شراك الأدلة القائمة على “stl‏ 
على عکس علي دوبا. لم يكن محمد الخولي الذي شظ Web‏ منصب مستشار 
الأسد الأساس لشؤون الاستخبارات. plil gaso‏ حتى من جانب أعداء pla‏ في 
أي sol‏ يتضمن سوه استعمال السلطة بهدف تحقيق القنى الشخصي. لا gow‏ المرء 
أي سوء عله سوى أنه قد يكون Sl‏ دورًا في دفع الأسد إلى الاعتماد المفرط 
على أبناء طائفته. وهو من تواح أخرى, Gh Gog‏ مستقيم وكفوء Wy Gay‏ 
الأسد الععيقة. وولاؤه له لا يتزعزع. وهو Lal‏ معروف بأنه رجل LB‏ الکلام. 
aly‏ بيقى في الخلف ويتجنب الشهرة. وتحمل فات من المعارضة فكرة شبيهة عنه. 
قفي عام ۱۹۸۸ لاحظ معارض بارز للنظام وأمين عام سابق لحزب البعث أن 
«محمد الخولي هو من أفهم المحيطين بالأسد. ذكي وضتف, ولطه هو الشخص 
الذي دفع بحافظ الأسد نحو المنزلق الطانفو. وهو رجل ذو adil‏ وأعرقه شخصياء 
واعرف أنه كذلك رجل معقد» [E9]‏ . 

يتحدر محمد الخولي yo‏ عشيرة الحدادین ومن عاللة انتعت Gob‏ إلى طبقة 
الوسطاء بين الفلاحين وملاك الأرض القائيين. كان بطق على اين هذه الطبقة في 
بعض أنحاء الريف العلوي اسم «الخولي» yds‏ المنطقة الساحلية اسم «الشوياصي». 
وكانوا عمومًا يعملون وكلاء لملاك الأراض. وكانت مهمتهم الرئيسة مراقبة القلاحين. 
ولا سيما قي موسم الحصاد gaas‏ الإنتاج. صورت دراسة ميدائية برعاية الاتحاد 


العام للقلاحین الخولي أو الشوباصي في فثرة ما قبل الاصلاح الزراعي على أنه 
«عنوان القوة والظلم والارهاب والاستبداد في نظر الفلاحین» [۵۰] . وبالطیع. قد لا 
مق lial E E‏ إلى مصدر 
or‏ لم يكن أقرب أسلاف الخولي الذكور. أي والده. خوليًا في مهنته, بل رجل 


لا تعرف عن sore the‏ الخولي ball‏ موت ol‏ ولد yd‏ عام ۱۹۳۷ US yh‏ 
بيت ياشوط في منطفة جبلة. ولم بظهر في شبابه اهماما بقار ام وفي الحقيقة 
لم تكن له أي صلة من أي نوع بالحزب قبل ظهوره المفاجئ في میدان السلطة في 
عام ۱۹۷۰ لدى استیلاء الأسد على مقاليد الحكم. ومن غير الواضج متى بدأت 
abo‏ الأولى بالاسد. لكن لا شك قي Gl‏ يدبن بمكانته لروابطه القوية بالأسد. قلدى 
تولب هذا الأخير قبادة القوى الجوية قي عام ge NATE‏ الخولي WE‏ لرئيس 
المخابرات الجوية. ی رئيس لھا ف heel‏ وقبل مضي وقت طويل. 
رئيس dol‏ المخابرات الرئاسية التي نحو ما طبيعة كبار موظفي 
العخابرات. cals‏ دورًا رئینا قي اختیار 2 من قاد شبكات الاستخبارانٌ 
ومراقبة أعمالهم السرية عن iS‏ 
احتقظ الخولي بعناصبه في الاستخبارات حتى ۳۱ تشرين الاول/أکتویر AAV‏ 
qual losic‏ من الضروري إعطاء الانطباع ail‏ فقد الحظوة. لأسباب سياسية كيرى 
ونتيجة حادثة الينداوي المثيرة للجدل في نيسان/أبريل ١987‏ في مطار هيثرو في 
لندن وما تلاها من قطع بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية بسورية. وما زالت هذه 
tbl‏ عرضة لتضيرات sit‏ يرى بعضهم أنها محاولة خرثاء من المخابرات 
الجوية السورية لتفجير طائرة من طائرات العال الإسرائيلية انتقامًا لسوء ds delas‏ 
سوري كان على متن طائرة ليبية منطلقة من طرابلس الغرب إلى دمشق وأجبرتها 
المقاتلات الإسرانيلية على الهبوط في “alas‏ من ذلك العام. ويميل تفسير آخر 
إلى الشك بأن تزار هنداوي كان عميلا مزدوجًا واداة بيد الموساد الماكرة. oly‏ 
المخابرات الجوية السورية وفعت قي فخ نصبه الإسرانيليون كانت القاية الخفية tio‏ 
بحسب تعیر رئيس الوزراء الفرنسي في حينها جاك شيراك «إحراج سورية 
وزعزعة استقرار نظام الأسد» [۵۱]. وما زال ستحیلا تسليط الضوء على الدور 
إن وجد. للاسد ا asi‏ ليس أهرًا بعيد الاحتعال 
أن يكون الخولي قد قرر أن يتحمل المسؤولية النهانية عن خطوات غير diein‏ أو 
3 من العخایرات E‏ وأن يوافق على ما بدا كأنه خسارة لحظوته لد 
الرئيس من أجل مصلحة النظام العیا. 
على الرغم من خفض منصب الخولي في عام ۱۹۸۷ إلى معاون قاند القوى 
الجوية ‏ وهو منصب سبشظه حتى عام ١995‏ ظل يحتل مرتبة رفيعة Sd‏ 
الاسد. ويقال إنة مارس بقربة: وما ls‏ كثيرًا من التأثير بوصفه مستشاره لشؤون 
الاستخبارات. وكان منذ عام 1995 sill‏ القعلي Sell‏ الجوية. علاوة على cls‏ 
قإن ابراهیم حويجة. رئيس المخابرات الجوية متذ عام ۱۹۸۷, هو كما بقول 
السوریون. «صنيعة الخولي», ويتحدر do‏ من عشيرة الحدادين [oY]‏ . 
iss‏ محمد ناصيف رئيس قرع الأمن الداخلي الذي يعادل الشرطة السرية. الأقل 
ظيورًا للطن بين صاعدي الأسد الأساسيين. وهو قما يفوت أي شيء ذي معني 
سياسي. ويصقة معارضون للنظام احتكوا به بأنه رجل «جلس ولس», و«يظهر غير 
ها يبطن». أو ail‏ «يتقرب منك ليطعنك في الظهر». وهم يؤكدون أيضا أنه. Ge‏ 
ينطق الأمر بأسالييه في التحقيق أو بأشكال العقاب التي ينزلها بالمعارضين 


السياسبين. فلا يمكن SY‏ رادع أن يردعه. بعبارة أخرى. يبدو أنه يتمتع بکل 
الصفات الخاصة بالدور الذي وضعه الأسد 48 
لیس معروفا wail yao‏ ضارا حيلة الأسد وتاصیف. قق کالاسد. تحر عن 
عشيرة الكلبية. لعل ذلك یکون قد ربط بينهماء وقد لا یکون, لاله من فرع مختلف 
من العشيرة ومن جزء آخر من الریف العلوي. وهو أصغر من الاسد بتسع سنوات. 
ولد في قرية aall‏ قرب مصیاف في عام ۱۹۳۹ لوجیه ريفي أقل Gls‏ كان 
استناذا إلى صحافي سوري ذا صلات واسعة. «يعيش على الاتاوات». أي على 
الابتزاز. وانضم إلى الجيش لدى انیاء dual‏ ولدك وصول حزب dal‏ إلى 
السلطة في عام 1977 كان هجرد «ضابط صغير». وقبل عرور وقت طویل. وا 
يكن قد تخطى الخامسة والعشرين بکثیر. عهد إليه بقسم الأمن الداخلي المسؤول عن 
مراقبة الخطوط الهاتفية. وكانت اللجنة العسكرية السرية التي ضحت الأسد في طقنها 
الداخلية. شي الصولة عن هذا القسم في ذك الوقت [۵۳]. أثبت ناصيف أنه ملائم 
لميعته. حتى اي الأسد الذي أصبح بلا منازع في السلطة. اختاره في متتصف 
السبعينيات لیدیر قرع الأمن الداخلي في المخابرات العامة. وصار. منذ ذلك الوقت. 
أداة الأسد الرئيسة في تعقب أعداء النظام الداظيين. على الرغم من اجرانه مؤخرًا 
عملية في الظب. ويأتي محمد ناصيف. Gasy‏ بعد مدير العخابرات العامة. لكن Lisl‏ 
هن الست الخصة gall‏ شظوا هذا المنصب في alil‏ شظه لعنضيه لم يكن له من 
الوزن ما كان له أو تمتع يثقة الأسد لما تمتع [۵2]. إذ طغی عليهم جميقاء 
ونمتع. على عكسهب وما زال يتمتع بقدرة غير محدودة على الاتصال بالاسد. 
لم ينج ناصیف, كما سيظهر. من إغراء استخدام نفوذه لبناء ثروة شخصية. Ü‏ 
ما يذكر بوصفة أحد الشركاء الخفيين للغني الجديد صانب نحاس الذي يقال ان كان 
يتبادل الخدمات معه, ويقال gò al‏ حسابًا مصرفیّا في برلين الغربية منذ وقت يعود 
إلى السبعينيات [00]. وقد عبر تاجر دمشقي بارز عن الأمر على تحو مختلف إذ 
قال: «ينتمي صالب نجاس إلى طبقة من التجار صنعها duis ee A‏ محمد 
تاصيف» [07] . هذه أشياء تروی قحسب؛ من دون إمكان Lol‏ 
. يبقى A‏ سوال محیر: Bld‏ سامح الاسد الذي لا يرقى الشك إلى استقامته في 
أمور المالء مع مقاسد هذا العدد الكبير من كبار مساعدية. ولم يطلب محاسبتهم 
محاسية Sal‏ صرامة؟ أحد التفسيرات التي يقدمها السوريون هو أن المساعدين 
المعنيين كانواء بلجوئهم إلى عمارسات غير سليمة. يضعفون أنفسهب الأمر الذي 
يجطهم Sal‏ خضوعًا لإرادة الاسد. ويقول آخرون إنهم يشكلون قاعدة سلطته التي لا 
يتوقع ain‏ أن يضعفها. لكن إغماض عينه عن الفساد في بطانته أتى على شيء من 
مکانته واضاف المزید إلى روح السخرية العيابة التي یشعر بها کتیرون 5 
eens)‏ 
× د أحمد سلیمان الاحمد. في مقابلة مع تعام البرازي تشرت قي الوطن العربي 
ی ۸ آشکر البرازي على تزويدي بالنص. 

× التعبير «لا يل ولا يربط» يعني أنه لا تأثير له من أي نوع کان. اسم 
صديق رفعت هو glo‏ عضيمة. والمقطع المقتبس ماخوذ من كتابه: Who‏ عضيمة. 
تحليل رفعت الاسد: مقولة قي حكمة اسياسة وسياسة الحكمة (باریس: A‏ 

vw 

انظر ملاحظات حمود الشوفی. سفير سورية إلى الأمم 
المتحدة. في حواره مع تمام البرازیه الوطن العربي (باريس). ۱۳/۵/۱۹۸۸ 
„Post Washington «,Star Israeli Rising A» Weymouth Lally X‏ 


۱۷/۹۵۵ 

× الاتحاد العام للفلاحین. ملامح من تاریخ الفلاحین, ۶. ص YOR‏ 

× في أحاديث go‏ المؤلف. 

× عن هنه التصریحات. انظر. علي التوالي: الوطن العربي (باریس), 
8 اللاحیاء العربي (باریس)؛ ۲۵/۷/۱۹۸۰, والنذير (الطبعة الانکلیزیة), 
ET seal‏ ۸/۵/۱۹۸۲ 

× د الاحمد في حوار مع تعام البرازي» الوطن العربي (باریس), 9/۸/۱۹۸۸ 
× الجريدة الرسمية (لجمهورية العريية السوریة). الجزء الثاني العدد 51ء 
۷ صص TE‏ - 2۵ 

× عن نص المرسوم, انظر: الجريدة الرسعية (الجمهورية العربية السورية). ص 
To‏ 

× مقابلة مع الحوراني أجراها المؤلف. باریس ۱۵ تموز/يوليو 1۹۸۵ 

× انظر المرسوم رقم To‏ بتاريخ TE‏ آیار/مایو 191/7 في: الجريدة الرسمية. 
الجزه الاول, العدد ۲۲ لعام 1۹۷۲ ص ٠١١١‏ 

Mop ییا مایا ی‎ Fost Washington X 
والحقيقة أنني لم أسمع‎ (Zbin Kfar) plod! vail vf برد الات‎ Use X 
بقرية سورية بهذا الاسم ولم أعثر عليها عن طريق البحث. هناك قرية قريبة في‎ 
لكني أستبعد. نتيجة طبيعة‎ lp هي كفر دبيل. وهي تابعة لمنطقة‎ olb الاسم من‎ 
المنطقة الجغرافية وتوزع المساحات فهاء أن تكون مساحة ۳۰۰۰ دوثم منطقية.‎ 

X‏ حصلت على هذه المطومة من مصدر مووق 

۳۹/۹/۱۹۸۲ ,Post Washington X 

× سورية الحرة. العدد ۰۱ ۰۸/۳/۱۹۸۸ ص Y‏ 

× على سبيل till‏ سورية الحرة. العدد ۲ فب آیار/مایو AAA‏ ص ٣ء‏ 
زعمت أن الفوائد السنوية المقدرة لودانع رفعت الأسد في مصارف سويسرية 
وأجنبية أخرى وصلت وحدها إلى ۱۰۰ طیون دولار. 
مقابلة مع a‏ الحوراني, باریس ۱۵ تموز/پولیو 19۸۵ 
عضيمة. تحليل رقعت الأسد. ص ۱۰۸ 

العصدر تفسة. ص Vie‏ 

الصياد (بيروت) (تشرين اثاني/نوفعبر ۱۹۷۰). 
عن هذه اللقطة. Ul‏ مدين لأكرم الحوراني. 

عضيمة, تطيل رفعت ull‏ ص TAT - 79١‏ نص ما قاله رفعت يتسبه 
عضيعة إلى علي حيدر الذي لا بکره بالاسم بل بلقب حارس القوات الخاصة. 

.TV9/\9AE „Post Washington X 

× تشر «النص الوثائقي لمواجهة ما يسمى قادة جبهة حافظ الأسد abil go‏ 
الکتاب والصحافبین» في تشرة الععارضة الوطنية الديعقراطية السورية رقم ۵ في 
آذار/مارس 1۹۸۵: ص ۲ = 1۷. عن الاقتباس المأخوذ من عدوان, انظر ص ۱٩‏ 
Ll ×‏ هدين بالرواية الواردة في هذه الفقرة لسوري حسن OLY‏ من دمشق 
ونشرت في الديمقراطي. السنة ۰۳ العدد ۲۵ (نيسان/أبريل ۱۹۸۶). ص W - ١5‏ 
× عضيمة. dubs‏ رفعت الأسد. yo‏ 1۵۷ = 1۵۸ 

× في العربية: «الفريق» رتبة عسكرية لا يحملها سوک حافظ الاسد. 

1۸8 - 1۸۸ عضيمة, تحليل رقت الأسد. ص‎ X 

× المصدر نقسة. ص NA+‏ 


مد E‏ مد مد پیز پیز 


× عضيمة. تحليل رقعت الأسد. ص 1۵۵ - 1۹1 

AAA المصدر نسه. ص‎ X 

Ause X‏ تطيل رفعت aail‏ ص EA‏ - ۹ع“ 

of Asad Seale Patrick لمعرفة روایات آخری عن صراع الخلافة. انظر:‎ × 
„Taurus .B I :London) East Middle the for Struggle The :Syria 
‘pp (1۹ Press California of University :Berkeley) ۸ 
« Syria in Question Succession The» „Drysdale Alasdair ;££+-£T) 
and (1940 Spring) T مص‎ T% vol Journal East Middle The 
pour victoire Nouvelle Une .Damas à succession de Guerre La» 
۱۶/۸/۱۹۸۴ Monde Le «Assad président le 

× مصدر هذه النقطة المحددة هو: التثير, العدد W‏ ۳/۲/۱۹/۵. 

× قدم هذا التعید آولا للرئیس الاميركي کلیتتون بتاريخ ٠١‏ كاثون الثاني/يناير 
۹۶ في جتيف؛ انطر: „Post Washington‏ ۱۷/۱/۱۹۹۶ 
X‏ عن علي wae‏ انظر الجدول (۱۸ - O‏ 

× حصلنا على البيانات التي استند إلبها التحليل قي هن الققرة والفقرتين 
السابقتين في عامي ١995‏ و۱۹۹۵ من سوريين لم يرغبوا قي ذكر أسمالهم 

× حزب cell‏ العربي الاشتراكي. بيان القبادة القطرية (دمشق: [الحزب], 
yo (aT‏ 19 

AAV p OQAVA Stock :Paris) Liban le Pour Junblat Kamal X 
Myth the and Men The :FBI Hoover's Turner .WWilliam X 
To p OAV) Dell York New) 

۱۹۵۵ الشرق الأوسط لندن.‎ aul مقابلة مراسل الأهرام مع‎ × 
العربي الاشتراکم, القيادة القطرية,‎ call حزب‎ × 
TT ومقرراته: التقربر السياسي والتقریر التتظيمي (دمشق: الحزب, ۱۹۸6) ۰ ص‎ 
de Fauvelet Antoine Louis بوريين (سکرتیر تابليون الحاص):‎ X 
Colonel by Edited Bonaparte Napoleon of Memoirs ,Bourrienne 
„Sons Scribner's Charles :York New) vols £ ,Phipps W R 
۲ TN p,) vol OAA) 

X‏ شفل هنصب رئيس الوزراه كل من محمود الأيوبي (۱۹۷۲ - (AVI‏ وعبد 
الرحمن خليفاوي (AVA - 19V)‏ ومحمد علي الحلبي (۱۹۷۸ - +198) aes‏ 
الرژوف الکسم VAA)‏ - ۱۹۸۷) ومحمود الزعبي منذ عام ۰۱۹/۷ وشفل الاسد 
عنصب رئيس الوزراء في فترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ وشفل ظيفاوي لضصب في 
۷۱ = ۰1۹۷۲ 

× آنا مدين بهذه التفصیلات لعبد الهادي عباس. وهو عضو علوي في المؤتمر 
ی لحزب البعث في عام ۱۹2۷ وابن رجل دين من عشيرة الرشاونة من 
LÍ ×‏ مدين dy‏ التفصیلات لاحد أبناء عائلة دوبا الكبيرة. 

× في حدبث go‏ المولف. 

× حمود الشوقي في حواره مع تعام البرازی. الوطن العربي (باریس), 
۱۳/۵/۹۸ 

× الاتحاد العام للفلاحین. ملامح من تاريخ الفلاحین. ۶. ص ۳۲۵ 

pp „Syria of Asad Seale عن تفصیلات قضية الهنداوي. انظر:‎ × 


Secret Israel's Morris Benny and Black Ian and ملاع‎ 
‘York New) Services Intelligence Israel's of History A :Wars 
۶۳۷-۶۳۳ pp (0&8) Press Grove 

× عن إبراهيم حويجة. انظر الجدول (۱۸ - ۱). 

× عن اللجنة الصکرية. انظر الفصل ۱۳ من هذا الکتاب. 

× کانوا علي العدني IWT)‏ - ۱۹۷۹) ونزیه زریر (۱۹۷۹ - 1942( وفزاد 
عبسي (۱۹۸۶ - IGAV‏ وماجد سعيد (۱۹۸۷ - (VIAE‏ وبشير النجار (1۹82 
حتى الان). عن هولاء المسؤولين. انظر الحدول (۱۸ - 6۱ 

× عن gilo‏ نحاسء انظر ص ETE‏ - 2۲۵ من هذا الكتاب 

× في حديث مع المؤلف. 


الفصل التاسع عشر: نظرة إلى المستوی الثالث من مستویات 
السلطة أو إلى قوام النخبة boll‏ من حزب البعث 


كان أحد الملامج البارزة في قيادة حزب البعث المركزية في هذه الفترة هو تلك 
الدرجة المرتفعة من الاستقرار gull‏ الذي نعمت به. ففي حين تعرضت القيادة 
القطرية لحزب البعث بين عامي 1977 و۱۹۷۰ لأربعة تغييرات كبيرة. أصبح تولي 
أعضائها لمناصبهم, بعد استبلاء الأسد على السلطة واقتلاع الأجنحة فيه. آکتر قابلية 
jal‏ وأكثر اتنظامًا. غير أنه انسجامًا مع حاجات الحزب أو غايات الأسده كانت 
dia‏ الحزب القبادية تستقبل دماء جديدة في كل مؤتمر قطري aic‏ متذ عام 15۷۰ 
كما فقد بعض أعضائها حظوتيم. وبالتالي مناصبهم. إما لضعف aell‏ وإما لسلوكهم 
المخالف مصالح الأسد. كما حدث بعد «أزمة الخلاقة». علاوة على lB‏ فصل 
قانون قي عام 1980 الجهاز الحزبي عن الحكومة gas Qing‏ الوزراء. عدا رئيس 
الوزراء ووزير الافاع» من عضوية BLE‏ الحزب Lel‏ ومع lls‏ كان هناك اتجاه 
صربح نحو الاستمرارية في القيادة: من بين الأشخاص الواحد والعشرين الذين. 
يشكلون الطفة الطيا حايًا في الحزب. كان خمسة أعضاء في القيادة القطرية هنذ 
عام AAO‏ وعشرة منذ عام A+‏ واثنان منذ عام ۱۹۷۵ وأريعة ‏ هم الاسد 
ai‏ ووزير لقاع مصطفى طلاس ly‏ الرئيس عبد اليم خدام والأمين العام 
الساعد عبد االله الأحمر ‏ منذ بداية حكم الأسد [1]. 

كان فارق العمر بين الثيادة وكتلة الحزب العادية يتزايد على نحو لا مقر هنه: 
فكما هو واضح من الجدول )19 - .)١‏ كان ما لا يقل عن AV‏ في Gall‏ من 
أعضاء الحزب قي عام ۱۹۹۰ في عمر يقل عن واحد وأربعين سنة, في ob‏ كان 
٩‏ من اعضاء القيادة القطرية ال ۲۱ قي عمر يراوج بين £0 Tes‏ [۲]. 

كان الوصول إلى القيادة يقوم ظاهرياء. gis‏ عام AA‏ على الانتخاب من 
المندویین إلى مؤتمر الحزب. ally lsg‏ العام. على الاختيار بالتصويت من أعضاء 
Gall‏ المركزية المحدئة no‏ أما في الحقيقة فكان التعيين من الأعلى هو القاعدة. 
يقوم تولي المنصب We‏ على القدرة على معالجة المشكلات العملية ومعارسة 
سلطات التظام بفاعلية أعلى. لكن الإخلاص غير المشروط للأسد أمر لا غنى عنه. 

gia‏ أعضاء النخية الحزبية بعد عام ۰۱۹۷۰ على عكس نظرائهم في الخصينيات 
والستينيات الذين كانوا GE‏ مناضلين أو متحمسينء بصفات الموظفين. باستثقاء القلة 
القيلة من مؤتمني الأسد الشخصيين. 

Le‏ تغيير أخر في تركيبة القيادة القطرية في db‏ الاسد بزيادة الوزن النسبي 
للبشین Zul‏ فعشية انقلاب عام ۱۹۷۰ كانت نسبتهم في ذلك المستوى من القيادة 
لا تزيد على 2۳,۹ في dial‏ وبعد وقت قصير من استيلائه على السلطة قفزت 
هذه النسبة إلى ۷۸,۹ في Gall‏ وهذه حصة أعلى من أي حصة كانت لهم في أي 
قيادة قطرية بين عامي ۱۹۲۳ و۱۹۷۰ (انظر الجدول 19 - ۲) أو فب المكتب 
التتفيذي لحزب البعث بين عامي ۱۹2۵ و۱۹۵۸ (انظر الجدولين ۱۱ - ١‏ و1۱ - 
(Y‏ وإذا كانت قد انخقضت على نحو ملحوظ قي عام ۱۹۷۵ فإنها ارتقعت من 
جديد في عام VAs‏ واستقرت bio‏ ذلك العام قصاعدًا عند TIV‏ في العلة. 


۹ الجدول (19 
gjs‏ اعضاء حزب call‏ وا 


( 
& القطرية للحزب 


بحسب القئة العمرية. 199۰ 


الفنة ‏ العمرية. 
نسبتها من أعضاء الحزب 
تسبتها من أعضاء القيادة القطرية 
نسبتها التقريبية من مجموع السكان 
الولادة ‏ ۱۳ سنة 


£0, 
۱۹-۶ 


المصادر: سب اسکان هي تقدیرات تقريبية. وتستند إلى آرقام في الجمهورية 

العربية السورية. رناسة مجلس الوزراء. العکتب المركزي للإحصاء. المجموعة 
الإحصانية السنوية السورية لعام 1199 yo‏ 60؛ وتستند نسب أعضاء القيادة إلى 
obly‏ في الطحق؛ وحصلنا على نسب أعضاء الحزب من المقر العام للقيادة 
القطرية لحزب tall‏ دمشق» في كانون الأول/ديسمير 199۳ 


عكس all‏ الكبير Gl‏ على مستوى BYE‏ الحزب في السنوات الاولی من حكم 
الأسد رغبته القوية في ولاء المكون السْنّي الكبير قي سلك الضباط و 
La,‏ أغلبية سكان shal‏ وإصلاح عدم التوازن بين البنية الاجتماعية للحزب 
وتركيبة المجتمع» وإنهاء عزلة الحزب عن جماهیره. على حذ تعبير أول قيادة دفع 
بها إلى الطبة السياسية في عام ۱۹۷۰ [T]‏ وقي ضوء خك, لا يمكن بسهولة 
تقیر الميل الطحوظ في توزيع مقاعد bhal‏ في عام ۱۹۷۵ لمصاحة الطويين على 
حساب All‏ ومع له من غير العحتمل أن يكون ذلك مجرد أمر عارض. فان من 
المبالقة أن نفترض أنه انطوی على ايتعاد عن السير ثحو الونام الوطني الذي 
رسعه الأسد. على أي We‏ من all‏ للاهنمام Gl‏ ذلك جاء في أعقاب تمتين قوة 
النظام, وتزامن مع صعود نفوذ شقيق الأسد الاصفر رفعت ورفعه إلى SE‏ الحزب. 
ويمكن فهم تعديل القبادة في عام ۱۹۸۶ وتصحيج الوزن العددي E‏ في سياق 
جهد النظام لضرب القوى الإسلامية ob‏ التهديد الشديد التي كان يتعرض لضرباتها 
في حينه. وبعد ذك. لم تكن التغبيرات في القيادة Ob‏ قيمة كبيرة: باستثناء خسارة 
شرکاء رفعت المقريين مقاعدهم في عام ۱۹۸۵ [5]. 

تزامن تعزيز دور Gl‏ مع تير آخر هو زيادة تمثيل عناصر من خلفيات 
حضرية أو تجارية أو تجارية صغيرة قي أنساق الحزب الطياء حيث جاء ۲۷,۱ في 
ioll‏ من الأشخاص ال EA‏ الذي وصلوا إلى عضوية القيادة القطرية بين عامي 
۰ و۱۹۹۷ من المدن الرئيسة؛ و۱۸,۷ قي المئة من عائلات تعمل في التجارة. 
آما الأرقام النظيرة لقترة 1937 - ۱۹۷۰ فكانت ١7,1‏ في ATS Gall‏ في Gall‏ 
فقط (الجدول ۱۲ - (E‏ ومرة أخری بينما وصلت نسبة الدمشقيين الأصليين في 
الصتوی الأعلى من الحزب في فترة بعد عام ۱۹۷۰ إلى ۱۲,۵ في الضّةء لم Ta‏ 
أي عضو من أعضاء القیادات بين ١977 gale‏ و۱۹۷۰ من العاصمة السورية. 
وتوافقت هن التغيرات مع إدراك الأسد الباكر حاجة ala‏ الطحة إلى تحلف 
حضري = ريقهد 

لكن el‏ نسية من مقاعد BLA‏ في قترة ۱۷۰ - ۱۹۹۷ )£00 قي (all‏ 
كان يشظها أفراد من أصل فلاحي. وعلاوة على ذلك, شكل العطمون, من حيث 
الوضع المیتی, ail‏ الأكثر وزنا (۳۷,۵ في العئة). وما يسترعي الانتباه أن حصة 
الضباط العسكريين اتخفضت من ۲2,۵ قي 


الجدول ۱9 - ۲) 
أعضاء القيادة القطرية لحزب call‏ بحسب yall‏ والطائقة. 1977 - ۱9۹۷ (نسب 
(gio‏ 


vet | و‎ 


r 


بغر | بعس | a‏ | ی یک صني 


المصدر: استنادًا إلى الطحق. 

(D‏ صنق البدو هنا على أنهم سلّة 

(ب) طت القبادة القومية هذه القيادة يوم ١9‏ کانون الأول/ديسمير ۱92۵ 
واختيرت القيادة lll‏ بعد انقلاب TT‏ شباط/فبراير 1977 

المنة في عام ۱۹۲ إلى TO‏ في diall‏ في فترة 1977 - ۱۹۷۰ وإلى TAA‏ 
في iall‏ في قترة ۱۹۷۰ = ۱۹۹۷ 1 
لكن من الضروري ألا pasi‏ أعيننا عن حقيقة أن القيادة القطرية لا gat‏ من 
حيث السلطة الحقيقية. إلا بأهمية ثانوية. وهب تستمد أي سلطة تعتع بها من الأسد 
الذي أصبح منذ عام ۱۹۷۰ قوتها المحركة بلا منازع. 


الجدول (19 - 7 
تركيب القيادات القطرية لحزب البعث. تشرين الثاني/نوفمير ۱۹۷۰ - 1۹۹۷ 
(طخص بياتات في الملحق) 


الدين والطائقة 


عدد الأعضاء 
النسبة المنوية. 
عدد الأفراد() 
النسبة Ail‏ 
النسبة التقريبية من سكان سورية (بمن فيهم البدو) في عام ۱۹۶۲ (ب) 
üa‏ 


عدد الاشخاص() 
ذکور 
0 
نات 


العجموع 
EA‏ 


العمر لدى الدخول إلى القيادة dol‏ مرة 
عدد الأشخاص() 
لا توجدمعلوهات 
8 
۲۹-۷ سنة 
7 
ay ۲۶۰۲۰‏ 


۳ ست 


الأصول من طبقة الوجهاء الريفيين أو القرویین Gla BY‏ 


عدد Oaa‏ 
غير ريفيين 
ir 1‏ 
أشخاص يتحدرون من طبقة الوجهاء الريقية الأقل شأنًا 
(TN) ۰‏ 
غيرهم 
Yo‏ 


المجموع 
aA‏ 


محافظة الولادة 


عدد yess!‏ 
مدينة دمشتقی 
0 
ريف دمشق 


£A 


الاصل الطبقي 
عدد usisati‏ 
النسبة المنوية 
otib‏ ذات دخل منخفض 
3 


AT 
فلاحون محرومون من طلكيةالأرضص‎ 
۳ 


isl ذات دخل متوسط‎ olib 


w 
our 

فلاحون مالكو أرض صفار 
۳ 


حرقیون 
3 


مالكو آرض صغار 
۳ 


رجال دين مالکوأرض صفار 
T‏ 


طبقات ob‏ دخل متوسط أعلى 


عدد الأشخاص(أ) 

Spill النسبة‎ 

ons Bhs 
Qa 
A, 
osio 


أ أعضاء في مهن 


YE 


2 
مطمون‎ 
(1V,0%) ۸ 


آساتتة جامعیون 


(i)‏ الاتخاص الذين انتخبوا أو عينوا في القيادة أكثر من دورة ذكروا مرة واحدة 
قي هذا العمود. 

(ب) انظر الملاحظة (ب) في الجدول (18 (T=‏ 

(ج) المدن الت يزيد عدد سکانها على ۱۰۰ ألف في عام ۱۹۷۰ و۱۹۸۱ 

G)‏ بعن قي ك olako‏ سابقان bsos‏ جمارك سابق. 

oo (2)‏ في ذلك عاملان في bill‏ وعامل في معمل Bed‏ 

× استنادًا إلى أرقام في الملحق. 


X‏ انظر الماحق. 
X‏ حزب coll‏ العربي Slo‏ القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعداد الحزبمء 
الحركة_التصحيحية. ۱۹۷۰ = ': yo)‏ المؤتمر القومي العاشر الاستتناني إلى 


المؤتمر gasil‏ الثالث عشر] ey‏ [القيادة egal‏ مكتب الثقافة والإعداد 
الحزيي. (DAAT‏ ص TA‏ 

× هؤلاء الشركاء هم تاصر الدين ناصر وأحمد دیاب والياس اللاطيء ومناصر 
sl‏ لرفتت. هو يوسف الأسعد أسقط من القيادة في عام ۱۹۸۰ لكنه gh‏ عضوا 
في الجنة المركزية من عام ۱۹۸۰ حتى 1980. من أجل مطومات Ghia‏ بسيرة 
هؤلاء. انظر الطحق. 


الفصل العشرون: نقل الترکیز إلى المستوى الرابع من 
مستویات السلطة أو تحلیل توضيحي لدور الاتحاد العام 
للفلاحين. المنظمة الشعبية الرئيسة الرديفة للحزب 


في حين لم يكن سوک سدس الفلاحين يتتمي إلى حزب البعث في عام (۱۹۹, 
تشير مصادر رسمية إلى أن ما لا يقل عن ATV‏ قي Gall‏ من جميع السوريين 
الناشطين في الزراعة. باستثثاه أرباب العمل كانوا مسجلين في الجمعيات الفلاحية 
Bil)‏ الجدول ۲۰ - .)١‏ التي نشات من دمج الروابط القلاحية والجمعيات التعاونية 
الزراعية في عام 1۹۷. وتعود بدايات الروابط القلاحية إلى عام 1975 بدفع من 
الحزب نفسه. وعلى العكس جاءت القوة المحركة للجمعيات التعاونية الزراعية التي 
تعود أصولها إلى عام NAET‏ من عناصر فلاحية متطمة. على is BM‏ صدور 
قانون الإصلاح الزراعي لعلم ۱۹۵۸ واتعیلات ذات الصلة التي oly‏ في عام 
۹۲۳ والتي جعت الانضمام إلى الجمعيات التعاونية Gols‏ لجميع الحاصلين على 
أرض من الاصلاح [۱]. وبعد عام AAWE‏ وعلى الرعم من ضروب التعثر 
والمشاريع القاشلة. واكتفاء الفلاحين. فب بعض الحالات. بالقبول لا بالمشاركة 
الفاعلة, نمت نزعة توحيد الفلاحين في جمعيات بسرعة حتي شطت في عام ۱۹۹۳ 
9 قرية من قرى سورية البالغة TETA‏ قرية ]7[ أما القری غير المشمولة 
فهي deal Bl‏ أو عدد سكانها أقل من أربعمنة نسمة وتقع في مناطق حدودية أو 
شبه صحراوية. وعمومًا في المناطق الأكثر Gy‏ من محافظات الحسكة cubs‏ 
والرقة Tv]‏ 

چاه بناه Kia‏ السات الفلاحية في آنحاء oll hill‏ حد هاء تة bed‏ 
حزب البعث. لكنه عکس أيضًا قدرة متنامية على التکیف بين الفلاحين ووعيًا متزايدًا 
لديهم gly‏ الزراعة التعاوتية. إذ كان هؤلاء. قبل تطبيق الإصلاح الزراعي. يعانون 
لامرین للحصول على رأس lal‏ وكان عليهم. للحصول على قروض. أن یتکلوا 
على تجار ومرابين بلا ضمير. وکا با في الفصل اثالث بات بمقدور الفلاحينء 


تع بيا الجمعات, ها على سبيل الشال لا anl‏ اوق من الضرائت 
والرسوم المفروضة على وسائل ZONI‏ وحسم ۵ في المئة على الصتلزمات 
لعا عن del cade‏ وتف tear‏ ۲۵ قو اة من Ki‏ ل ات 
والتجهيزات الزراعية في القطارات وغيرها من وسائل ill‏ العامة وتخفيضات 
أخرى نتيجة احتكار الاتحاد العام للقلاحين منذ عام ۱۹۷۷ توزيع قطع تبديل 
الجرارات والحصادات [5] . ولا شك في أن الفلاحين یتمتعون في الجمعيات gas‏ 
أفضل loo‏ لو ترکوا وحدهم. ویاستثتاه القری التي یسك فیها فلاحون أغنياء J‏ 
وجهاء ريفيون Bl‏ شاا بلخيوط فان lama‏ تعير عن مظلم Sill BL‏ 

SE الزراعبين. وتساعدهم في حل مشکلاتهم. وتععل على تحسين‎ i: 

تعاعية والاقتصادية. وهي Lal‏ تتجز اعمالا أو تستها نيابة عن geil‏ 

SP ومكافحة الأفات وق تاج‎ laas Rely ايار‎ onl do قها‎ Si 
على يد‎ das تخزینه وتسويق المحاصیل الرئيسة بسعر عادل وتقدیم استشارات‎ 


مهندسين زراعبين. حيث تزاید عدد هولاء في سورية عموما من ۱۰۲۰ في عام 
۰ إلى ۵7۸۵ في عام 19/٠‏ وإلى ۱۲۵۷۲ في عام 1991. وعلى أي حال. 
كان هن الثادر في عام ۱۹۷۰ أن برتبط مهندس زراعي بالجمعيات الفلاحية. لكن 
تلك الجمعيات ضمت TTT‏ في Gal‏ من المهندسين الزراعيين في ale‏ ۱۹۸۰ 
ولتهم في عام 1991 [6]. 


(الجدول Te‏ - ۱) 
عضوية الجمعيات الزراعية و/أو الروابط الفلاحية في أعوام AAT‏ 1۹۷۲ء 
aaa) ۰15۸۶ ۷۵‏ م199 


السنة 
عدد السوریین التاشطين في الزراعة, بعن فيهم أصحاب العمل() 
عدد الجمعيات الزراعية 
t)‏ 
عدد الاعضاء 
نسبة المزارعين الداخلین فیالجمعیات 
عدد الروابط أو الجمعيات القلاحیف(۱) 
ssc‏ الاعضاء 
نسبة المزارعين الداخلین في الجمعیات 
۹2۰ 
EVENEV‏ 
eb‏ 
rw‏ 
evar‏ 
۳ 
avr‏ 
MIAO‏ 
© 
Veo‏ 
LALAKI‏ 
۱۳۰ 
Yar‏ 
vane‏ 
my‏ 
9۷۵ 
۳۳۵۸ 
68 
= 


ES 
(a) 
CANE, 
141 
varaey 
@ 
A11 
Taw 


۸۳۷ 
1۹۹۵ 


oT 
ATT 


المصادر: الجمهورية العربية السورية. وزارة التخطیط. مديرية الاحصاء. ‏ التعداد 
العام للسکان لعام ۱۹0۰ (دمشق: الوزارة. OAT‏ ص ۱۱۳ - ۱2۲ و۱0 - 
7 الجمهورية العريية السورية. رتاسة مجلس الوزراء, المكتب العركزي 
للاحصاء,_تتانج بحث العينة السكانية للفوة البشرية وفوة العمل في القطر العربي 
السوري. أيلول ۱۹۷۲ (دمشق: العکتب المركزي للاحصاء. [۱۹۷۲]). الجدولان ۱٩‏ 
و7 الاتحاد العام للفلاحين: المؤتعر العام الرابع (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين. 
(Loo)‏ ص 28 نضال الفلاحين. عدد وثائقي خاص (۱۹۸۷), ص 104 القيادة 
القطرية لحزب البعث. مكتب الفلاحين ۰ «تاريخ الحركة التعاونية الزراعية في 
سورية..» AVE)‏ ص 121 الجمهورية العربية السورية. رئاسة مجلس الوزراء. 


المكنب المركزي للاحصاه: المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام AAN‏ ص 
٠١‏ - 107؛ المجموعة الاحصانية اسنوية السورية لعام AAA‏ ص 00: 
المجموعة الإحصائية السئوية السورية لعام AAT‏ ص +9 و2۱6 والعجموعة 
الاحصائية لعام السنوية السورية AIAT‏ ص EOT‏ 

(i)‏ يجب الأخذ في الحسيان أن عددًا كبيرًا من النساء العاملات في الأسرة لم 
obs‏ في الحساب في عام AAT‏ 

(ب) أسست أول جمعية تعاونية زراعية في قرية دير عطية على بعد ۸٩‏ كلم 
شمال شرق دمشق في عام AIET‏ وظهرت روابط القلاحين إلى الوجود في عام 
NATE‏ دمجت الجمعيات التعاونية الزراعية وروابط الفلاحين في عام ۱۹۷۶ وسميت 
الجمعيات الفلاحية. 

(ج) يب تفر أن عام 1985 كان عامًا alsel ols Úu‏ ۱۹۷۲ و۱۹۷۵ 
و1991 كانت أعوامًا جيدة للزراعة. والأخذ في الحسبان Lal‏ أنه بدا بعام 1۹۸۹ 
ae os‏ عكسية» من المدن إلى Sal‏ في حين تميزت الثماتينيات بالهجرة 

ريفية. 

(د) كان مجموع عدد السوربين الناشطين في الزراعة في عام ۱۹۷۵ هو 
۸ وفي ها يخص المصدر المعني. لم بورع هذا الرقم بحسب الحالة 
التشغيلية. وافترض. لقايات هذا الجدول. أن عدد أصحاب العمل الزراعبین هو ud)‏ 
العام ۰۱۹۷۳ أي .7086٠‏ 

(ه) من الواضح أن بعض الفلاحين الأعضاء. بمن في ذلك عمال الحقولء لم 
يعمل في الزراعة في ذلك العام نتيجة الجفاف في عام AAE‏ وبالتالي فالنسبة 
الفعلية للمزراعين الداظلين في الاتحاد أقل من تك الظاهرة في الجدول. 

اتید لم تكن الامور تسیر بسلاسة كما يشتهي الفلاحون أو اتحادهم العا 
اشتكى قادتهم. فب وقت يعود إلى آذار/مارس ۱۹۹۱ من أنه كانت هناك 3 
السنوات الخمس الماضية «قفزات «تسارعة... في أسعار صستلزمات الاتاج. وتكال 
تطوير الزراعة» الأمر الذي «أثار وخلق صعوبات قي وجه تتفيذ الخطط الإنتاجية 
الزراعية... wally‏ نحو طرق أكثر علمية في استتعار الأرض». وتابعت القيادة أن 
«بعض الجهات الحكومية Gb‏ أحيانًا. إلى اتخاذ إجراءاث... تمس جوهر elal‏ 
الزراعي وحياة الفلاحين. وعطهم. دون الرجوع إلى التنظيم القلاحي أو مناقشته ae‏ 
منعكسات وئار هذ الإجراءات». وأشارت أيضا إلى «مظاهر الخلل في أداء 
الجهات» مور على سبيل Jal‏ «عدم توفر يعض الصتلزما 
قيمة المحاصيل والمنتجات الزراعية في مواعيدها. ونقص العبوات أو 
خك onul iv‏ من التعاط مع تلد الجهات, مما خلق شنا من ارم ان التي 
ما كان ينبغي أن تكون». ونبهت الشكوى ذاتها الحكومة إلى «مخاطر كبيرة تتعرضی 
لها الرقعة الزراعية تلخص في الزحف الاسمنتي العشواني والتلوث Bila iall‏ 
والاستخدام غير الرشید للعپاه» [7] . 

لم يعد التمویل مشكلة كبيرة للتنظيم الفلاحي في الستوات الاخيرة lalio‏ كان عليه 
الوضع في المرحلة الأولى_من حياته يوم كان يعتعد US‏ على الحزب أو الدولة 
لتمويل أعماله. ففي عام 19171 كان كامل إيراده معونة من القيادة القطرية لحزب 
call‏ بلقت ۷۱۷۹۵۸ ليرة سورية (+18855 دولارًا) [۷] وق l‏ ها يخص الدخل 
cut‏ ظروفه Clad Sab‏ حتى نهاية الستينيات. لكن. في العتود التالية. وعلى الرغم 
من أن بعض وحداته لم تبل بلاء Go‏ أو وجدت رأس ماليا بتظص نتيجة عوامل 
Jio‏ قلة الثرکیز وضعف الإدارة. أو ئيجة أعباء الدين التي تحطتها في سنوات 


الجفاق. فد اعتمد التنظيم عمومّا على موارده الخاصة على نحو متزايد قفي عام 
۱۹۷۲ لم تشكل المعونات التي قدمتها قيادة الحزب ووزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي ووزارة الشؤون الاجتماعية والععل سوک ۲۹,۱ في dial‏ من مجموع 
llall‏ التي استلمها والبالغة ۱۷,۶ طيون ليرة سورية LE)‏ هلابين دولار). 
وانخفضت هذه النسية إلى ۷,۹ في المنة في موازنته لعام ۱۹۸۵ البالغة ۱۳۳ 
طيون ليرة TI)‏ طيون Cs‏ لكنها ارتفعت فلیلا إلى 9,5 في Gal‏ في موازنة 
عام ۱۹۹۰ البالغة ugdo 5١1,5‏ ليرة (۱۷,۸ طيون دولار) [۸] . 
من lil‏ أن التتظيم الفلاحي كان يتمع بدرجة أعلى من الحرية التسبية عتدما 
كان یمد في دظه على النظام قياس بالحرية التي تتع بها عندما حقق اكتفاء مالا 
Gs‏ ققد حمل الحزب إلى مؤتمر التنظيم الفلاحي الأول الذي عقد في أيلول/سبتعير 
۱۹۲۵ وعدا بأن التنظيم سوف يعمل «باستقلالية كاطة عن السلطة» oly‏ الجمعيات 
الداظة فيه ستعل «قي كل قرية» بعيدة «عن أي تدخل حكومي في شؤونها» ]9[ 
. وفي الحقيقة, آدار قادة الاتحاد العام للفلاحين آموره بين عامي YATE‏ و1۹۷۰ 
بطريقتهم الخاصة. وقد يسر ذلك عدد من العواط: التتظیی الرخو لنظام البعث بين 
ole‏ 1917 19119 والتظب في قمته تتيجة صراع الأجنحة في حزب البعث 
والتقارب قي وجهة النظر بين قيادة الاتحاد العام للفلاحين والاتجاه السائد ذي 
الأساس الريفي لبعثيي الستينيات. 
لكن صدمة هزيمة العرب العسكرية في عام ١9317‏ ولدت thas‏ باتجاه تتسيق. 
جهد القطر وتعيئة موارده. ly‏ في ذلك الموارد الزراعية. وشجعت قيام نظام apd‏ 
Usa‏ في اتخاذ القرار. وتنيجة الصراع التالي بين الجناحين المدني والعسكري 
من الحزب. لم تتحقق سيطرة أعلى على التنظيم اغلاحم الا بعد استيلاء الأسد 
على LL,‏ الدولة في عام ۱۹۷۰. وكان قادته. بمن فيهم رئيس لجنته التنفيذية أحمد 
حمدوني. وهو رجل متواضع ذو أصل فلاحي من قرية في وادي الغاب: قد وقفوا 
في عام ۱۹۳۹ إلى جاتب الجتاح gall‏ من الحزب ضد الأسد DT‏ الذي peel‏ 
لاحقاء وأجبر التنظيم قي عام ۱۹۷۱ على قبول رئيس جديد oil‏ عريكة هو 
مصطفى wile‏ وهو glo‏ سابق أو فلاح مربي أغنام من قبيلة العفاطة شبه 
المستقرة من أبناء قرية سلوك شمال شرق الرقة [۱۱]. وبقي العايد على رأس 
الاتحاد العام للقلاحین حتى هذا اليو ١‏ 
إذا ها كانت قبضة النظام على التنظيم الفلاحيه في هل الأسد قد 
أصيحت فان الأسد كان طوال الوقت بحكم خظفيته. متقبلا أفكار glaci‏ 
العاديين وحاجاتهم ومظالمهم. واضافة إلى all‏ كانت الصفات الوحيدة التي لا غنى 
عنها ولتي يطبها من قادته هي الولاء لشخصه والالتزام العام بسياساته وبخطط 
ball‏ الاقتصادية. وفي ما عدا ك كان سمح لهم بدرجة معتبرة من الاستقلالية 
في حكمهم على المسائل العتصلة بالزراعة وحياة جمعياتهم. 
لدى التفكير في الطريقة التي دخل فبها الفلاحون في علاقات السلطة في عهد 
الاسد. من المغيد أن نقتبس من كلمة القاها قي تيسان/أبريل ۱۹۸۱ قي المؤتمر 
الخامس للاتحاد العام للفلاحين, إذ قال: «أيها الأخوة الفلاحون! لن ترتع بعد اليوم 
يد قوق يد الفلاحين... الكادحون هم المنتجون... ويدهم شي العليا... il‏ أصحاب 
القرار في كل ها يتطق بالارض والعسألة الزراعية... أنتم. أيها الإخوة القلاحون. 
موجودون في كل المؤسسات في كل E abal sobhal‏ موجودون 2 کل 
الموسسات الاساسية واللجان الأساسية... وقي الادارة المحلية... وفي مجلس ۳ 
وقي مجلس الأعلى.. بآ ا ع منز 


صلاحية اتخاذ القرار» [۱۲]- 8 

افد اس Sail ay‏ التأثير؟ d‏ هان شود ن المعنى قي کلمانه؟ 
أو كي نکون کنر وا هل يتمتع الفلاحون أو روايطهم عبت في ahe‏ 
صنع السياسات» dl‏ في الأمور التي توثر فيهم؟ لا شك في أن الاسد يسمح 
لروابط الفلاحين بصوت في كل المسائل المتطقة silans‏ وسمج ينقد السیاسات 
التي تؤثر سلبيًا في المزارعین. 

في هذا السياقء تمثل الحوادث التي جرت في قرية الرقيطة في عام ۱۹۷۹ وهي 
قرية صغيرة في محافظة ole‏ ایضاخا جيذا esd‏ التأثير الذي تستطيع روابط 
الفلاحين أن تعارسه. فقي ذلك العام. استطکت الدولة بعض أراضي الرقيطة من 
أجل القيام بمشروع صناعي. واعتبر قلاحو المنطقة هذا الإجراء ضد مصلحهم, 
وأقنعوا رابطتهم الفلاحية بحناصرة قضيتهم.. وقي Alal‏ علم الأسد بالقضية عن 
طريق اتحادهم العام. فامر. بعد تظيب المسألة على جوانبها. بالغاه ذلك الاسثملاك 
غير المرغوب DTI Gas‏ 

تقتم الحيثيات المتضمنة قي المرسوم ET‏ رقم ۲۱ بتاريخ ١5‏ آیار/مایو 
۸۰ مثالا آخر على الدور الذي يتيح الاسد للتنظیم الفلاحي أن يقوم به في 
الحياة السياسية. إذ خفض المرسوم سقف الحيازات الفردية هن 00 هكتارًا إلى ۶۵ 
في الأراضي المروية ومن ۳۰۰ إلى ۲۰۰ هكتار في الأراضي البطية. وصدر 
العرسوم بإلحاح من الاتحاد العام للفلاحين الذي كان تواقا إلى بية المطالب 
Kia‏ لمحاصصین المحرومين من طكية الأرض والعمال الزراعيين ولو Db‏ 
جزنية [15 

يحتقظ الأسد بحس آساني حال هراج a oil op ll‏ جعهوره. wll‏ 
ویتواقق غريزيًا مع aly ele‏ لذو مغزى أنه أتى في أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات بغلاحين من الريف لمواجهة التظاهرات والإضرابات التي اندلعت في حماه 
وطب. وأنه أجاز في ٠١‏ آذار/مارس ١1۹۸ء‏ في ذروة هجوم الإخوان الصلمين 
الضاري على تظامه, تشكيل الكتائب الفلاحية الصلحة على أساس تطوعي وعلى أن 
تكون تابعة للاتحاد العام للفلاحين. ووصلت هذه القوة مع نهاية عام +197 إلى 
۵۶۲ رجلاء لكتها کبرٹ إلى TEES‏ قي عام ۱۹۸۵ وإلى ۶1۳۳۹ رجلا في 
عام +198 ]10[ 8 

lic‏ ننظر إلى هذه النطورات كلها في سياق القرون اسابقة على القرن 
العشرین. يبدو التباين صارحًا. فظما دخل الفلاحون في تلك الفرون ساحة )45 
ab‏ سورية الا بود درًا للإيرادات. Lily‏ لنبحث عبتا في المصادر التاريخية 
الباقية عن تعبير عن اهتمام مؤكد من agile‏ يحياة الفلاحين ومشکلاتيم. وحتی 
المؤرخين لم يهتموا بهم إلا قيلاء لأنه يبدو من وجهة نظرهم. أن ما كان يجري 
في Sal‏ لا يستحق أن یت 
× أنا مدين لعبد الله حنا لأنه رودني بنسخة من مقالة عن دير عطية نشرها 
قي dbo‏ ياباتية قي عام AAA‏ وهو بعطي رواية عن تاريخ أول جمعية تعاونية 
قلاحية في Asse‏ 

X‏ نضال النلاحین, العدد ۰۱۳۲۶ ۱۸/۱۰/۱۹۹۲. ص ۶. والاتحاد العام للفلاحینء 
المؤتمر العام الخامس (دمشق: [الاتحاد العام للفلاحین. [دت.]). ص 189 

× الاتحاد العام للفلاحين. المؤتعر العام السابع (دمشق: الاتحاد العام للفلاحين. 
1981( ص AW‏ 

× عن هذه المزاياء انظر الاتحاد العام للفلاحین. العکتب التنفيذي. قانون التنظيم 


القلاحي رقم ۲۱ لعام ۱۹۷۱ (دمشق. (IAA‏ المادة all AY‏ «ب» ودد» 
و«ه»؛ والاتحاد العام لفلاحین. المؤتمر العام الخامس. ص VOY‏ 

× الاتحاد العام للفلاحين» المؤتمر العام الرابع (دمشق: الانحاد العام للفلاحين» al‏ 
(Lo‏ ص TA‏ و2۰: المؤتمر العام السادس. ص Te‏ والجمهورية العربية 
السورية. رئاسة مجلس الوزراء. المكنب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصانية 
الستوية السورية لعام ۰۱۹۹۲ ص MENA‏ 

× الاتحاد العام للقلاحين. المؤتمر العام السايع. ص EO. EL‏ 

× الاتحاد العام للفلاحين. المؤتمر العام lil‏ ص 97 AV‏ 

× الاتحاد العام للفلاحين: المؤتمر العام الرایع. ص 6٩‏ - 157 العوتعر العام 
السادس» ص 1223 المؤتمر العام السابع. ص WY‏ - ۰۳۷۳ بحسب العقابل 
بالدولار للمبالغ الواردة على أساس سعر الصرق الرسمي في سورية بمتوسط ١‏ 
دولار = ۲,۸۱ لس في عام VAT‏ وا دولار = ۳,۹۲۵ ل.س في ۱۹۷٩ gale‏ 
AAT‏ وا دولار = ۱۱,۲۵ ل.س في عام .199٠‏ في آخر سنة مذكورة كان 
سعر الصرف التشجيعي هو ۲۲ ل.س مقابل الدولار الذي كان يصرف قي السوق 
الحرة ب ET‏ ل.س 

× الاتحاد العام للقلاحين. المقتمر العام الأول. ص ۹۸ - ۹٩‏ و۱۵( 

X‏ انظر AY daill‏ ص ۳۳۰ - ۲۳۱ من هذا الكتاب. 

× أنا مدین بالبيانات المتعلقة بحمدوني والعاید لبعثي Glu‏ كان على معرفة بأمور 
التنظيم الفلاحي. 

× الاتحاد العام للفلاحين. المؤتمر العام الخاسي. ص DAVAO ,٩‏ 

× کلمة الأسد بتاريخ TI‏ نيسان/ أبريل ۱۹۸۱ أمام المؤتمر العام الخامس للاتحاد 
العام لفلاحین, ص ۱۸ - ۰۱٩‏ وتضال الفلاحين. عدد وثائقي wols‏ ص 15. 

× نضال الفلاحین, عدد وثائقي خاصء ص TI‏ عن الأحكام الدقيقة للعرسوم رقم 
۱ بتاريخ ۱۶ أيار/مايو ۱۹۸۰ء انظر الجدول T)‏ - ). 

× الاتحاد العام للقلاحين: المؤتمر العام السادس. ص ۰۳۱۳ والمؤتمر العام 
«Bilal‏ ص 1١6‏ 


التصل الحادي والعشرون: نظرة آقرب إلى 458 السلطة أو 
شخصية الأسد بوصفها Jole‏ قي المحافظة على حکمه واحباط 
خصومه 


يمكن تفسير جانب من نجاح الاسد في أخذ مقاليد Soll‏ والامساك بها بقوة طوال 
هذا الوقت في ظروف موضوعية ime‏ بصفات du QS‏ أو داب على تميتها 
على أساس هن التجربة والانضباط الشخصي. 
عمومًا. لا يتصرف الأسد باندفاع. وهو صبور بعيد عن الأهواء ومرن وخبير في 
العهارات التي تطب هدوءًا Cal‏ من وراء الستار. وهو رابط الجاش في أوقات 
الأزمة وبارع في إخفاء آهدافه الحقيقية: ولا يقرر الا بعد فحص المسائل من کل 
زاوية ممكنة. وهو Lal‏ يركز نظره على ما يمكن تحقيقه, ویعرف كيف يوجه 
أشرعته مع الرياح الجديدة أو كيف يكيف تكتيكاته مع تغير الظروف. وتساعده في 
كل فك aye‏ الأساسية بالقوى العاطة في قاعد> الداخلية وبيثته الإقيمية 
وحساسيته الواضحة حيال تعقيدات السياسة العربية والدولية. وبالطبع تطبق هن 
الصورة على الاسد في الثعانينيات أكثر من اتطباقها عليه في عام ٩٩۱۹ء‏ فهو على 
الرعم من تأدیته دورا في صوغ الحوادث في سورية والبلدان المجاورة. فان 
الحوادث قب الداخل والخارج صاغته Lal‏ أو GS‏ معها. 
قهم الرئيس الأميركي ريتشارد نیکسون. عند عام ۱۹۷۶ من هو الأسد ومن 
سيكون. كان قد زاره قي دمشق قي عقب محادثات فص الاشتباك بين القوات 
السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولانء وخرج «بانطباع قوي» عنه. وكتب في 
ته أن الأسد «مفاوض i as) ia‏ من الفموض وقدرة 
یر . على العموب رجل له قوامه القطي. 
وإذا استطاع وه کی ها قمر - أبن وزیی سه ل abl sey‏ ال 
عليه أو الإطاحة به, فسيكون BU‏ يحسب alo‏ في هذا الجزء من العالم.. Ba‏ 
الرجل بعناصر العبقرية حقاء لا جدال في ظك» [1]. 
ووجد نري كيسنجرء وزير خارجية نيكسون, من جانبه: أداء الاسد في أثتاء 
مفاوضات فك الاشتباك «مذهلاء. وقال So»‏ الأسد الوتر بالتأكيد إلى آخر sine‏ 
ممكن» ولم يقدر التسوية إلا بعد أن تأكد تماما من أنه قد «عصر sl‏ قطرة دم 
من الحجر» D]‏ 
سلط ریتتارد مورفي. السفیر الأميركي في Gam‏ بين عامي ۱۹۷2 و۱۹۷۸ 
وصاعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنی وجنوب Yul‏ بين gale‏ ۱۹۸۳ 
و۱۹۸۹ مزیذا من الضوء على آسلوب الاسد التفاوضي. قأشار إلى أن «الاسد 
ستمع بدقة ws all by‏ زائره لیتوله... ویدیر الحدیث spy‏ شدید. وقلما 
مج لنفسة باظهار انقعاله. لا يحصل المرء isle ain‏ على تصریح هن Jio‏ 
«وافق dks‏ أو wis 0 Yo‏ حين يسعى إلى معرفة أقصى ما ستطیعه 
عن موقفي... فإنه يبقي آوراقه قربية من صدره... وهو رجل راکب من أسفار 
شكصية UE‏ كثيرًا من التبصر في cagal‏ الدولة... وتطم كيف يلعب Gl‏ شدید 
المهارة بذراعين ضعيفتين موضوعيا» Tr]‏ 
ليس ما قاله آلکساندر زوتوف: وهو كبير سوفياتي في أمور الشرق الأوسط 
وسفیر موسكو في سورية بين عامي ۱۹۸۹ و۱۹۹۳ أقل إيضاحًا في وصف 


الاسد. ففي حقبة القلاسنوست. أو تحديدًا في عام ۰۱۹۸۳ عندها كان صتشارًا في 
السفارة السوفاتية قي واشنطن. dal‏ به مؤلف هذا الكتاب بهدف الحصول dio‏ 
من بين أمور asyl‏ على ملاحظاته على تأكيدات آوردها كيسنجر في كتابه سنوات 
لت ال کب al eb odi ol sed‏ افیا sbie or‏ فك 
نتباك في منت السبعينيات «بذل جهدًا Sid‏ أن مود 
arr‏ تفضيلي في دمشق» و«قبل الاحراءات الواردة في Libs‏ 
موسکو وعیدت إلى الولایات المتحدة يوظيفة الوسیط». واضاف کیسنجر فب موقع 
آشر من روايته «فضّل الرئیس السوري» على نحو لافت» أن يفاوض من دون 
حليفه الرئیس» [E]‏ . ومن المحتمل أن يكون كيسنجر قد سعی من وراء هذه 
التأكيدات إلى تسیم الأجواء بين موسكو ودمشق. لکن. UT‏ يكن الامر: كان زوتوف 
يعتقد قي ذلك الوقت أن الاسد: 
داهية ... وأكثر تبصرا من أن بقول أشياء قد تضر بعلاقته بالاتحاد السوقيائي. 
حاول كيستجر أن يورط الأسد في لعبة من خلف ظهرنا. وربما يكون الأسد نضه 
قد فكر قي أن بسايره. فهو يستخدم أي شخص قد يخدم غابنه... قفي وضع 
مطلموس. dio‏ وضع الأسد وقي dio‏ اقتمامه بإشراك الولايات المتحدة عن كثب في 
تسوية الصراع. لاعتقاده آنها الموثر الوحید في الإسرائيليين. 7 
الانطباع ab‏ برغب في أن يلعب لعية كيستجر. كانت هذه مسألة تكتيك. ومن 
الععروف أنه تكتيكي Lie ae‏ كان من الواضح للأسد 
وأله صهيوني. وممثل الدولة الذي د دعمًا غير محدود 
الوقت ls‏ معتل لبلد لم يكن لولاه ليستطيع أن يحفق ها آراد كان من 
المفيد. من وجهة نظرهء تفجية كيستجر. وفي جهن الأسد أنه يستطيع أن oh‏ في 
شارخا: «لقد استخدمت كيستجر. هذا تكتيكي» ]0[ . 
> اج القائل إن الأسدء حين يتطق الامر بفن العناورة. 
ند لکیستجر. Bly‏ أرما أن تستخدم كلما Sinll‏ آدم مت هن alll oil‏ عقي 
فكلاهما aliy‏ «مهارة ذلك الحبوان العاکر والبارع الذي يُذعى على نحو ف رجل 
دولة أو سياسي» „DT‏ 1 
شهد على براعة الأسد في لعبة السلطة خصومه في الداخل أيضًا. judd‏ البعثيون 
«الیساریون» انتصاره عليهم بتمکته من أن يثواجد في gas‏ قيادات الحزب هنذ ۸ 
آذار حتى الرئة [أي استیلائه على السلطة في عام ola DAV-‏ بناور بين جميع 
الكتل الحزبية المتصارعة هلا بين اليمين واليسار واليسار واليمين بخفة وبراعة, 


- في الوقت نفسه شبكة علاقات واسعة سرية وعلنية - الحاجة‎ ols 
الطرف الرابج في‎ Gis مع جميع الاطراف ليقفز من خندق الطرف الخاسر إلى‎ 
IM لحظة‎ al 


كان العرض الذي قدمه الأسد إلى اللواء أمين الحافظ قبل اتقلاب zilola‏ 
+197, مثالا تموذجيًا على أسالييه المتبعة. كان الحافظ وهو حينها رئيس الدولة. قد 
ألقى بأوراقه إلى جانب الحرس القديم من البثيين call‏ كان عددهم Bal,‏ قي 
kr‏ القومية للحزب. وكان هو والعميد صلاح ape‏ ذو الوزن الكبير في القوات 
المسلحة والمسيطر على القيادة القطرية للحزب. على وشك القتال. كان الاسد agis‏ 
القوى الجوية. وكان. بحسب العظاهر كلها. Gb‏ لجديد. لكنه ترك الانطباع ab‏ لا 
set‏ تحويل الصراع إلى اختبار عنيف للقوة. واستنادًا إلى الحافظ a‏ زاره الأسد 
الاحظة الفاصلة. وقال له: «يا أبو عبدو. UK‏ نثق فيك. وارفع يدك عن 
عام متا Aly.‏ این یر لا سل ولا عار ل کی بط 


ودعنا نتعاون». رفض الحافظ أن يدير ظهره للبعثيين القدامی. وضقط الاسد: «إنهم 
يتأمرون عليك» [A]‏ . ليس واضحًا إن كان الحافظ حاول استجرار الاسد لیکشف 
المزيد أو كان لديه للاعنقاد بان كلماته لا تعکس قناعته. al‏ شعر vou Gb‏ 
إلى التلاعب به. ما يهم هنا هو أن عرض الأسد لم ينفع. وعندما أطاح ane‏ في 
النهاية: الحافط ووضعه مع رفاقه في السجن. فان الاسد. استنادًا إلى البعتي القديم 
متصور الأطرش» «أصر على dolo‏ المعتظين alib‏ على عكس رغية 
الأعضاء المتطرفين في القيادة القطرية آلحرب. رفاق الأمس» [۹]. DS‏ ساعد 
الاسد. وقد أصبح وزير الفاع. في مصاريف معلجة أبناء الحافظ الذين أصيبوا في 
المواجهة العنيفة التي جرت لدى الهجوم على مکان اقامته. في صتشفى في فرتسا 
[۱۰]. وبتصرفه بتلك الطريقة. نم الأسد هرة أخرى عن دهائه السياسي. 

توضح الطرائق التي تعامل بها الاسد مع خصومه الداخليين بعد إصباكه بالسلطة 
كاطة نلك الجوانب من شخصيته التي تؤثر في معارسة السلطة. ذلك él‏ لم يظهر 
أي رحمة مع خصومه الألداء أو العنيدين الذين لوا خطرًا Gii‏ على وضع 
وبعد معرکته مع صلاح جديد قي عام ۰۱۹۷۰ ألقى به في السجن كي يتعقن بعد 
رفضه عرضا بالحرية مقابل کثه عن العمل السياسي. وكان ذلك Gal‏ باستسلام 
هادک ggio‏ بقوة الباس الذي aly gall‏ عليه إلى أن وضع الموت > لعأسانه في 
عام 1997 وفي الطقس الذي رافق دفنه. ومن ثم في تقديم العزاء. كانت AM‏ 
القرأ: gp ia lB bo le cal wl‏ لا الملائعة لمثل تك المناسية. Yad‏ 
من تلاوة Ul»‏ لله all Uy‏ راجعون» cub‏ «وسيطم الذين ظلموا أي منظب 
ينقلبون» [11]. 

اغنيل هنافس أخر هو الواء محمد عمران في عام ۱۹۷۳ Lad‏ كان يستعد للعودة 
إلى سورية_ من olio‏ في مدينة طرابلس اللبتانية [۱۲]. وبدا في ذلك الوقت Ged‏ 
خطرا فحتملا نتيجة دوره السابق والوزن الذي ما زال يشغله في القوات المسلحةء 
على الرغم من أن الأسد قد سحب إلى مداره الخاص كثيرًا من رفاق عمران 
السكريين الساقین. وبارع ashi‏ «الساریون» odl‏ قروا من الاد إلى Hel‏ 
الاسد بالقتل. عبروا عن الامر في ما بعد في كراس معد Josia‏ الداخلي 
حصرًا». قالواء LB»‏ یعرف أن القوة الضاربة الأساسية التي ساهمت في نجاح 
انقلابه [۱۹۷۰] تتکون من (جماعة عمران)... ومع ذلك لم يتورع عن مكافأة هذه 
المجموعة باغتیال زعيعها DYI‏ آما الاسد فاعلن تشكيل لجنة Sly gal‏ 
أن abil‏ سیساقون إلى العدالة [۱2]. لكن لم ged‏ أي شيء آخر عن اللجنة أو 
عن تنج تحقيقاتها. وفي عام ۱۹۷۵. صرخ الاسد [ar‏ عن «الاتهنزاز الشديد» 
مما شهده أحد السجون العراقية من قتل فؤاد الركابي الذي قاد حزب البعث في 
العراق من عام ۱۹۵۳ حتى ۱۹۵۹: «تصوروا أن نقوم. نحن بسورية. باغتيال 
مواطن لأنه ضدنا سياسيًا!! [....] هذا أمر شاذ في هذا العصر. وفي كل عصر!! 
أمر غریب جا!!» [16]. 

قبل تك بوقت. كانت شانعات قد ألصقت المسؤولية عن قتل عمران في النهاية 
بشقيق الرئیس, رفعت, وعلى تحو مباشر أكثر بنزية زرير.ء وهو ضابط , في 
المخابرات العامة من القريتين في محافظة حمص, أو باللواء ناجي جميل. أحد أبناء 
دير الزور ورئيس مكنب الامن القومي في القيادة القطرية لحزب البعث DI‏ لكن 
تلك الشائعات لم تفیر قناعة الرأي العام gb‏ الأسد هو العقل العدبر. وفي ما بعد 
أكد قائد بعثي سابق «قي D‏ أن قرار الاغتيال [على هذه الدرجة من 
ورة] لا یجرف أحد [في النظام] أدنى من حافظ الأسد على اتخانه» [AV]‏ 


بالمثل. ومن حيث الصوولية النهائية. من الصعب أن نبعد الشبهة عن الأسد 
بخصوص اغتیال كمال جنبلاط. we;‏ الحركة الوطنية اللبنانية. قي عام AAVV‏ 
واغتیال صلاح yall‏ ابیطار. أحد مؤسسي حزب call‏ في باريس في عام ۱۹۸۰ 
[۸]. كان جنبلاط وقف في طريق تدخل الأسد في لبنان. وأصبح البيطار شخصية 
مركزية في المعارضة الناشطة في الخارج في لحظة حرجة من «زمن اضطرابات» 
الأسد, أي عندما S36‏ نظامه ألما من حرب العقالین الإسلاميين السرية ضد. 

كانت رة قطه على هنه الحرب هي cass gil‏ على نحو ساطع Gb‏ القسوة 
الباردة لديه, لكن التكتيكات التي استخدمها لتجنب العصيان. أو اتقائه. Lal cas‏ 
عن تعقيد شخصيته وعن فطنته السياسية المميزة. Ny‏ تستحق هذه التكتيكات. 
وغيرها مما لجأ إليه في حطته ضد giglio‏ الإسلاصين, أن تخضع لفحص قريب. 
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× حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي, نقد تجرية الحزب, ج 4؛ تفترض 
الأحلة الموجودة داخل هذا التقریر أنه تشر في عام 1۹۸۰. الاقتباس من ص 1. 
× اللواء امین الحافظ في حوار مع الصحافي تمام البرازي. الوطن العربي 
(باريس). العدد 35 - 0۹۲ ۱۷/۳/۱۹۸۸ 
World Our‏ امد ا ap OSAS Fall) 1 no‏ لك 

الحوادث (بيروت). TANANAN‏ 

القرآن الكريم: «سورة البقرة» AIN‏ 107 و«سورة الشعراء». YTV AY‏ 
عن عمران. انظر الجدول (۱۳ - ۱): ص TAY‏ من هذا الکتاب. 

حزب call‏ الديعقراطي الاشتراكي العربي. [نقد تجرية الحزب]. ج 8. ص 


مد يمد مد مد بط بي بط 


لاس الأنوار (بیدوت) ۱۳/۸/۱۹۷۲. 
× حزب البعث العربي الاشتراكيء القيادة القومية. «تحليل دور حكم اليمين 
العشبوه قي العراق وموقننا منه». مقتطفات من كلمة الاسد أمام المؤتمر القومي 
الثاني عشر لحزب البعث, تموز/بولیو ۱5۷۵, ص O‏ 
× عن نزيه زرير vols‏ جميل: انظر الجدول (۱۸ - QO‏ 
× حمود الشوفي. الأمين القطري لحزب البعث من آذار/مارس ۱۹7۳ إلى 
شباط/فبرایر NATE‏ قي مقابلة نشرت قي الوطن العربي (باریس). ۱۳/۵/۱۹۸۸ 
× لم يعرف قط العنفنون الفطيون لجريمة اغتيال جنبلاط. أما في حالة البیطار. 
فقد أشارت المعارضة الإسلامية wal‏ الاتهام إلى العقيد الركن ندیم عمرانء 
الطحق الصكري في السفارة السورية قي باريس. والعقدم أحمد عبود الذي قبل إنه 
من أقرباء رئيس المخابرات الصسكرية علي shga‏ النذير. العدد ۰۳۳ ۲۸/۹/۱۵۸۰ 


ص TT‏ لكن من المحتمل أن هذا يقوم على التحمینات أكثر مما يقوم على الحقانق 
الصلبة. 


الفصل الثاني والعشرون: الطريقة التي تعامل بها الاسد مع 
الاخوان الصلمین ati log pqstiling‏ من أضواء gle‏ آسالیبه 
في السيطرة 


اتب على الإخوان السلمین باسترضاء «الظقاء» 
وكيف استجاب هؤلاء 

سعی الأسد هنذ بداية حكمه إلى احتواء العناصر الأشدّ Buc‏ بين الإخوان 
السلمین عن طريق مد يده إلى العلماء. أي الرجال all‏ تلقوا الطوم الدينية. ولم 
يفوت فرصة لتكريمهم واعناية بشؤونهم. وفي عام ۱۹۷۱ رتب لدخول عدد من 
رجال الدين الصلمین ذوي المقام الرفع إلى مجلس الشعب المعين في حينه. يمن 
فيهم الشيخ أحمد کفتارو. مفتي الجمهورية: والشيخ محمد الحكيب مفتي حلب [1] . 
وفي عام ۱٩۷۳‏ قدم تبرعات شخصية كبيرة للمدارس الشرعية فب محافظة tho‏ 
وإلى مؤسسة دينية مكرسة للأعمال الخيرية في حمص [T]‏ . وفي عام NAVE‏ رفع 
تعويضات dail‏ القطر ال ۱۱۳۸ ومدرسيه ال TOT‏ وخطبانه ال We‏ ومؤشيه ال 
۸ وقرائه ال ۲۸۰ [۳]. وزاد تعويضاتهم مرة أخرى في عام ١9/5‏ ومن ثم 
قي عام ۱۹۸۰. وخصص قي عام ۱۹۷۲ gho‏ 0,5 ملايين ليرة سورية لبتاء 
صاجد جدية بتوجيهات مباشرة منه oly [E]‏ في كل عام يتناول الافطار في يوم 
oao‏ من شهر رمضان مع أهم «الظقاء». وما Jlj‏ يفل ذلك. وقي واحدة من تلك 
المناسيات, قال لهم: «کلنا بحاجة إلى بعضنا Dau‏ فا بحاجة لأن ted‏ هک 0 
كل عام yo‏ أتحسس من خلال كلماتكم. ليس مشاعركم فقط وإنما Í‏ 

الناس في بلادنا ورغباتهم وما يريده الناس لأني كفرد من مواطنينا نیوا 

المسؤولية لا أريد بدا إلا ما يريده الناس في هذا ابلد» [O]‏ . 

بين عامي ۱۹۷۰ call Navos‏ حادنة ily‏ فلا على العلاقة الودية التي سعى 
الأسد إلى رعايتها مع alib»‏ وهي عدم تضمين مشروع الدستور الطماني الذي 
تبناه مجلس الشعب في ۲۱ كانون الثاني/يناير ۱۹۷۳ ققرة شكلت جزءًا من الدستور 
قل عام ATT‏ ونضت على أن «دين الدولة الإسلام». Bi‏ المشروع الجديد فاكتفى 
بالاشارة إلى أن «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع». وعلى أن «حرية 
الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان» [T‏ . لکن, ليس هنك من دليل على 


أي شكوى في هذا الحصوص Goss‏ المنتون الممثلون في مجلس الشعب, باستثتاء 

الدور الفاعل gall‏ حسن Go‏ الشجاع الذي gis‏ بالاحترام قي حي العيدان في 

a‏ وعنف المقائلين 

إلى تلافي خطر 

يك. Bil‏ في يوم Te‏ شباط/قبراير 

تعدیلا على الستور ones‏ أن «دين رئيس الجمهورية الاسلام» el‏ في الوقت 
ذاته. على رفض «کل تخلف للإسلام يكشف عن تزه فيض وت 

قيت. LAW‏ هو دين العحبة واتقدم والعدلة الاجتماعية. من الصاواة بين اقاس 

at‏ ۷ اه التهمة التي يلقبها sll‏ في وجهه ah‏ بنتمي إلى 


طائفة «من أصحاب البدع», أصدر ثمانون من رجال call‏ العلويين Gly‏ رسميا في 
شأن هذه النقطة يؤكدون ad‏ على تحو قاطع أن كتابهم هو القران» وأنهم مسلمون 


شيعة. وأنهم. Jio‏ أغلبية الشيعة. اثنا عشرية. أي من أتباع الأئمة الائتي عشر [A]‏ 
وصادق على بيانهم المقذي الجعفري الممتاز في لبنان عبد الأمير قبلان. وأكد 
الامام موسی الصدر: رئيس المطس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. في رأي 
مرجعي. «الوحدة المذهبية» للطویین مع الشيعة [A]‏ 

رد «عَلَْاء» Gaul‏ من pelle‏ بطرائق مخلفة على محاولات الأسد نب وده 
قفي على سبيل tall‏ كانوا متقسمين في مشاعرهم أو مصالحهم. وقرر 
بعضهم الابتعاد عن طريق الأذى بالابتعاد عن السياسة goy‏ ويقي آشرون. ولا 
سيما مريدي الشيخ حسن حبنكه الذي سبق وشارك في حملات عصيان مدتي في 
عامي ١975‏ و1۹7۷ والذي ألقى قادة البعث بنظهم ضده في الترشيح لمنصب 
‘gio‏ درية في عام ۱۹7۵ لاهبالين في أحسن احوالهم إن لم يكونوا سلبيين 
أو قاقدين للحرارة, نحو حكم الأسد لكن علماء آخرین» ومعظمهم من خريجي 
مدارس الطوم الشرعية ومعاهدها [۱۰] التي تديرها الجمعية القراء الخيرية الإسلامية 
[۰]۱۱ راحوا يتعاونون تدريجًا مع النظام. ولجمعية الغراء التي أسسها في عام 
۶ الشيخ الجليل محمد علي الدقر صلات. قوية بتجار المدينة الأغنياء الذبن 
ساعدوا الجمعية مالا, وتتّلوا بقوة في مجلس أمنانهاء والذين كان تحول الأسد في 
عام ۱۹۷۰ نحو سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية ملائقا جدًا veal‏ 

لكن «الظقاء» الأكثر مجاملة للأسد کانوا أولئك الذين یأخنون توجيهاتهمر من 
الشيخ أحمد كفتارو. ولد الشيخ کنتارو في عام ۱۹۱۰ في حي الأكراد في حمشق 
لشخصية دينية من del‏ كردي وتعود شهرته إلى الأربعينيات يفضل خطبه 
«البليغة» وجهده «لتعزيز الانسجام بين الصلمين وأخوتهم المسيحيين» DT]‏ وتظد 
منصب yiio‏ الجمهورية في عام 1976, وكان ذلك في جانب dis‏ بفضل baal‏ 
الذي مارسه نظام اليك في تلك القترة على أعضاء المطس الاسلامي الأعلى. لم 
پتردد كفتارو قط في دعمه الأسد wing‏ نالا على موقفه في هذا الخصوص 
تصويره الموافقة على إعادة انتخاب الأسد رئيسًا في عام ۱۹۹۱ على أنها «فريضة 
وواجب على كل مواطن» [T]‏ ويمكن الاقتراض أن عدنان سعد الدین, أحد BE‏ 
الاخوان المسلعين: كان يشير إلى اتجاه کنتارو من العلماء عندما ذم رجال الدين 
الذين يبيعون أنضهم ولا يطلون. لا ضمیر الشعب السوري ولا وجهة نظر 


من وجهة نظر الإخوان الصلمین. كان «sliil»‏ الحقيقيون هم «liil»‏ الذين 

يشاركونهم قناعاتهم. أو. على الأقل. يتعاطفون مع قضيتهم ]10[ وكان هؤلاء. في 
معظميم. «عَلَمَاءِ» حضريين من الطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى الدنياء Ges‏ 
Lal‏ تجارًا صغارًا أو حرفيين غير قادرين على العيش من الدخل الضنيل الذي 
يحصلون عليه من خدمتهم all‏ وهنه حال كثيرين متهي 


الإقادة من الاتقسامات داخل الإخوان 

ظلت كراهية الاخوان الصلمين للأسد ونظامه خافتة قي Gall‏ الأول من 
السبعينيات نتيجة الانقسامات داخل صنوفيم. كان أعضاؤهم ممزقين بين ثلاث 
مجموعات تحمل وجهات نظر متضاربة. وهذه المجموعات: الطليعة abil‏ التي 
ان. ولا سيما في حماه. وأطقها مروان 
حديد؛ و«جناح دمشق» الأكثر حذرًا بقيادة عصام العطار؛ والجناح الذي ينب إلى 
qual‏ عبد الفتاح ir eg Ge Se ub ow al‏ اعتراف التنظيم 
العالمي للجماعة. 


على الرغم من بقاء المجموعة الاولی ضمن جماعة الاخوان. فانها اتخذت في عام 
۳ اسم «الطيعة المقائة لحزب الله». لكنها صارت تعرف قیما بعد باسم 
«الطيعة ablill‏ للإخوان السلمین» [17]. ولد قاندها مروان حدید في مدية حماه 
في عام ۱۹۲۶ ل [V] «due able»‏ ولا بسعنا سوک التخمين في شأن ما إذا 
كانت السياسات الاجتماعية التي إتبعها البشون قد أضرّت بثروات عانلته. لم يكن 
ولده مالك أرض, as‏ كان مقاولا زراعيا پستتعر آراضي بالاستنجار في ا 
الشمالية الشرقية من الجزيرة [۱۸]. وكرّمه اتصاره بلقب «شیخ». مع أنه لم يكن 
بالمعتى الدقيق AK‏ رجل علم أو معرفة إسلامية. بل تلقی تطیفا في الهتدسة 
الزراعية في جامعة عين شمس المصرية. وتخرج فيها في عام +197. وعندها كان 
في القاهرة, وقع تحت تأثير الجتاح لتاشط من الإخوان المسلمين الذي كان يستمد 
إلهامه من سید قطب. k‏ 

آمن سيد قطب. المتحمس الذي سیموت Gis‏ في عام ATH‏ أن «البشرية تقف 
البوم على حافة الهاوية... بسبب إفلاسها في عالم «القيم»». ترتبط بهذ الفكرة فكرة 
أخرى ليست Bi‏ رسوخا لدى قطب, وهي الحاجة «لتحرير الإنسان... من كل 
سلطان غير سلطان الله... وشرعه», وهذاء في زعمه. لا يمكن أن یتحتق إلا ب 
«الثورة الشاطة على حاكمية البشر قي كل صورها وأشكالها» DAJ‏ 

انخرط حديد. العائد من Malia‏ بحماسة سيد قطب وصتاءٌ من استيلاء حزب 
البعث على السلطة, في الانتقاضة التي انداعت في حماه في عام 1975, وأت إلى 
قصف قوات النظام لجامع السلطان. وانتهى به الامر في السجن. ولم يطلق سراحه 
إلا بعد أن توسط من abl‏ الشبخ محمد الحامد الذي يتمتع بشعبية في حماه وکان 
في الأربعينيات صديقًا لحسن البناء مؤسس الإخوان في مصر [۲۰] ۰ وأذى حينها 
دوزا في dag‏ النفوس والتوسط بين الحكومة والجماهير [۳۱]. 

dais‏ الصدمة الناجمة عن هزيمة العرب العسكرية في عام ASW‏ غادر حديد 
ومقاتلون شبان آخرون سورية إلى الأردن في عام NAA‏ حيث انضم إلى حركة 
قتج. الذراع الرئيسة لحركة العتاومة التلسطينية, وتلقى تدرييًا Ghd‏ قي أحد 
ی [171] sas‏ انقلاب الاسد في عام ۱۹۷۰ بوقت قصيرء عاد حديد إلى 

a‏ وأخذ p~‏ على حمل السلا ضد 

lal‏ لله لا Som‏ وجب القرآن l Gag‏ الأسد ورفاقه «كفار» 
tr)‏ 

لم تجد دعوة حديد إلى العقاومة المسلحة سوک القليل من التعاطف بين أعضاء 
cle‏ دمشق. على الأقل حتى عام 19V7‏ كانت لهؤلاء صلات قوية بتجار العاصمة 
الذين يعارضون عمومًا سياسة المواجهة العنيفة مع النظام. وكان زعيمهم عصام 
العطار. وهو من أبناء حي العمارة في دمشقء ويتحدر من dlle‏ من «الطماء» هن 
الطبقة الوسطى lela!‏ ومدرس أدب عريي من حيث daal‏ وكان فترة من 
الزمن Lele]‏ في gole‏ جامعة دمشق, قد رفض في ذلك الوقت کل تفكير بالدفاع عن 
قضية الأصوليين أو ترويجها بقوة السلاح. كان العطار قي عام ۱۹۷۳ يعيش قي 
util‏ قي sl dine‏ دياق من اقدص ۵۱ س وکان قد غادر سهرية قن عار 
1۹1 من أجل al‏ إلى So‏ ولدى عودته gio‏ من الدخول على الحدود؛ ang‏ 
سنتین من الاقامة في لبنان وطرده dio‏ عاش مترخلاء لیستفر أخيرًا في عام 
۸ في lulall‏ الغربية لأن الدول العربية كلها أغلقت lalol‏ في وجهةء كما يقول 
[YE]‏ - ومع خك. apy‏ بطريقة أو بأخرى. وسيلة للبقاء على اتصال بمساعديه 
الرئيسين في دمشق ورسم خطهم في السلوك. 


أما أنصار الشبخ عبد الاح أبو غدة فإنهم لم ينيذوا العنف بوصقه أحد cl ball‏ 
لكنهم كانوا أميل إلى اعتباره BLL‏ لاوانه. ولم يكن هذا الأمر هو الذي باعد السبل 
agiu‏ وین جناح انت نقطة الخلاف الحقيقية بين المجموعنین هي استعرار 
عصام العطار ble Gly‏ للاخوان في سورية. وکان قد فاد التنظيم برمته بصفته 
تلك منذ عام ۰1۹7۱ وأثار gl‏ غدة الشکوك في شأن فاطینه منذ عام IATA‏ كان 
أبو غدة الذي بدأ BLY ols‏ واصیح Dao‏ للشريعة ثم GU‏ في البرلمان في 
رة الاتفصال: قد ساعد في تأسيس فرع حلب للاخوان في عام ATO‏ وشعر مع 
شخصيات أصولية أخرى. dio‏ عدنان سعد all‏ وهو ملم مدرسة من حماه وابن 
تاجر حبوب صغير ومدير مدرسة في العاصمة القطرية الدوحة بين عامي VAT‏ 
AT:‏ أن العطار كان مسرقا في سلطته, Gly‏ يقود الحركة من دون استشارة 
أحد من رقاقه. وأحسوا بالغضب Lal‏ من خطبه «الرنانة» و«عدم «ii‏ أفكاره 
و« غموض» أهداقه. واستناذا إلى سعد الذين. تأجج الخلاف نتيجة تباين الطبع بين 
الدمشقيين من جهة ولطبین والحمويين من جهة آخری, فهؤلاء ge‏ أكثر 
«صراحة» «bling‏ قيما الدمشقيون أكثر «غموضا» أو أكثر «دقاء» قي تتاول 
آمورهم [YO]‏ . وفيما يتطق بالعطار. على BY‏ تجد فكرة سعد الدين سنذا لها في 
صورة رسمها له خالد العظم. رئيس وزراء سورية قي ۱۹۶۸ - ١9594‏ و18۵۱ 
VAI - 1977‏ فقد کلب العظم في مذكراته: 

لم أجد في حياتي رجلا لا شتطح فهم مرامه وحقيقة ما بضهر [lie]‏ فهو يتكلم 
والابتسامة الحلوة لا تفارق شفتیه. ويفرك ay‏ ويحدنك بصوت ناعم eels Sy‏ 
ثم يثور Jed‏ يديه ویفنجر عينيه Bye‏ صوته ويندقع بالوعيد والتهديد بالحوامع 
Lally‏ لكته لا يلبث أن he‏ حين یرک مخاطبه لا يكترث لهذا التهديد ولا يقيم له 
Lss‏ فترجع الابتسامة الرقيقة إلى tes‏ وتتفرج أساريره [۳7]. 

وصلت الخلافات داخل الاخوان إلى ذروتها في عام ۱۹۷۲ عندما اسب العطارء 
بموافقة اتتظیم العالمم. بالتيخ ابو BE‏ في منصب العراقب العام. وفي الوقت ذاته, 
تولى المكتب التنفهذي ومجلس الشورى المؤلف Cao‏ دورًا طموسا في Hoc‏ صنع 
قرارانه. وقي أبو غدة في موقعه حثى عام ۱۹۷۵, عندما atl‏ زهام الأمور إلى 
يدي عذان سعد gal‏ [۳۷]. لكن أعضاء جناح دمشق وقفوا جميعهم WS‏ ضد 
ومضوا في طريقهم الخاص. قصرین على ولائهم للعطار. 
ق الاخوان» نتيجة تأثيره في قدرتهم على القعل. في مصلحة الأسد في 
» ومكنه من تمتين حكمه الشخصي. وكان لرفض أي جناح من أجنحة 
الإخوان أن يضع يده بيد المعارضين العلمانيين. من أي نوع. الأثر ذاته. وقويت 
سيطرة الاسد على السلطة تتيجة التقدم السريع في اقتصاد سورية في النصف الأول 
من السبعينيات. ذلك التفتم الذي جاء بتأثير إجراءإته التي رمت إلى شيء من 
اللبرلة واقترابة من السعوديين والارتفاع الحاد في أسعار النفط قي أعقاب حرب 
تشرین/اکتوبر والمساعدة الكبيرة الناجمة عن ذلك من دول الخليج العربي وزيادة 
تحويلات العمال السوريين المهاجرين. وقي تلك الظروف, كانت قرصة معارضي 
الأسد في السير قدمًا قيلة. وأكد كاب دمشقي في عام ۱۹۷۵ أن «الععارضة تاقية 
إلى حد لا تساوي فيه لسعة برغوت» [VA]‏ 

لكن. بعد عام 1۹۷0. بدأت الأمور تفیر. إذ gals‏ كثيرًا تدفق أموال الثفط 
العربي gill‏ كانت وافرة من JS‏ وعقق حجم الهجرة الفلاحية المرتقع ومعدل 
التضخم المرتفع الضرر الحاصل ul‏ الاجتماعي في المدن الرئيسة [۳۹] 
وارتقعت الإيجارات ارتفاعًا لا تستطيع الطبقات الوسطى والمتواضعة احتماله. فوصل 


ایجار شقة متواضعة فى أفضل أنحاء العاصمة إلى 1۰ ging Bi‏ ۸۰ ألف ليرة 
سورية (نحو ۱۳۸۰۰ أو ۱۸۶۰۰ دولار) Gsis‏ وما عاد قي إمكان شخص نريه 
أن يعيش على راتبه mag‏ وصار العمال وموظفو الدولة الصفار مضطرين إلى 
القيام بعطين حتى ستمروا في eid‏ وتأثرت طبقة التجار glial‏ التي تمد 
الإخوان بجزء من أعضائهب. تأئرًا Úle‏ نتيجة صعود الجمعيات الزراعية في 
المناطق الريغية والجمعيات الاستهلاكية في المناطق الحضرية. وبالمئل تأثر البانعون 
الذين كانوا يجوبون القری. والذين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة في lam‏ ویعرفون 
قیها بالمتعيشين, ترا واضحا. وزاد في الاستياء الشعبي نمو طبقة طفيلية من 
مقاولي gall‏ كما زاد الفاد العتفشي في الطبقاث العليا من أجهزة الدولة, 
والعمولات الكبيرة على العقود الحكومية التي يأخذها أشخاص قرييون من قمة 
السلطة. نغرت أجزاء كبيرة من الرأي العام السوري نتيجة تدخل الأسد قي عام 
۲ ضد الفلسطينبين في الصراع اللبثائي. lal‏ من وجهة نظر الإخوان الصلمين 
فكان العامل الأشد إثارة هو ازدياد اتحیاز النظام نحو الطويين وازدياد BL‏ قوة 
الطائفة السثية. 


تشجيع نزعة التهشة لدى «جناح دمشق» من الإخوان؟ 
كان أول فعل عنيف قامت به الطيعة المقائلة هو اغتيال الرائد محمد غرّة رئيس 
فرع المخايرات العامة في حماه في أوائل عام ۱۹۷۰. كانت كلمة قد سربت من 
أحد سجون دمشق إلى مجاهدي الطليعة المقائثة عن تعرض زعيمهم مروان حديد 
aail‏ تديد وكان حدید قد اعتقل في الأول من تبوز/یویو ۱۹۷۵ في غار علق 
منزل في حي العدوي في دمشق, لكن ليس قبل أن يصاب ويفقد وعيه وسيؤكد 
آنصاره al GY‏ كان Lal‏ في صحة tn‏ ولر يلق في السجن abs‏ الطبية 
اللازمة. وسيتخذون من موته في تعوز/یولیو ۱۹۷۲ ديلا على سوه تعامل الحكومة. 
وستزعم الحكومة, من جانبها, أنه مات نتيجة اضراب عن الطعام G‏ يكن well‏ 
ققد ake‏ الطريقة التي مات بها «شهیذا» في أعين المعجبين به. ودقعتهم إلى 
المزيد من العنف, كما أغضبت كثيرًا من الناس في حعاه [Te]‏ . 

في تلك اللحظة الحاسمة. وتحديدًا يوم ۷ أب/أغسطس AVI‏ أجرى الأسد as‏ 
kag Glas‏ اتمه فوضع هزيدًا من Gull‏ في المناصب الطياء وعيّن نجاح 
العطار. شقيقة acj‏ جناح دعشق من الاخوان. وزيرة للثقافة والارشاد القومي. من 
ll‏ کی say‏ لخت as‏ باه وغالبًا ما تصمب معرفة نياته الخفية. لكن. 
لدينا ما يكفي من المبررات أنه سعى. في هذه الحركة. على الاقل. إلى 
تشجيع نزعة التهدنة التي سار عليها جناح دعشق, وربما إلى تعميق الشرخ داخل 
الاخوان. غير أنه يمكن Lal‏ تفسير ضم نجاح العطار إلى الحكومة على 
أخرى. قبي تحط دكتوراه في coll‏ العربي من جامعة إدنبرة. ومستظة بأفكارها 
ومدزسة محترمة ومن أل ell‏ وكانت قبل المجيء بها إلى الوزارة مديرة 
التأليف والترجمة في وزارة الثقافة. وهي باتالى مؤظة تعاما لمنصبها الجديد. 
وعلاوة على ك. كان تتبادل الزيارات مع زوجة awdl‏ نتبجة علاقة خاصة نشأت 
بين الأسد وزوجها العقيد ماجد العظمة. وهو جراح مرموق ومدبر مستشقي المزة 
الصکری. ل ای وعلى أي حال. قانه 
لذو مغزی أن يكون جناح دمشق بقيادة عصام العطار قد استعر في الستتین التاليتين 
بالنأي پنضه عن الأعمال العنيفة للطليعة المقائثة. وفي الحقيقة. حمل مصدر giy‏ 
«أعضاء من ahi‏ حماه» المسؤولية عن «كل الاغتيالات [السياسية] التي ارتكبت 


في دمشق» بين gole‏ ۱۹۷۲ و۱۹۷۷ باستثناه تورط شخصین من دمشق نجحت 
الطليعة العقانلة في تجنيدهما [T]‏ 

ghlio‏ الطليعة المقائلة الضعيفة سب في عددها لكن الثابتة على أهدافها. بعد 
أن أصبحت تحت قيادة عبد الستار weal‏ وهو طیب olal‏ من del‏ متواضع من 
حماه. قد اقنصروا gis‏ عام ۱۹۷۹ على ضريات صغيرة مستمرة. على أمل 
استفراز z‏ وتوريطه في سياسات قععية وإيعاده أكثر عن الشعب. ورکزوا على 
Jë clc‏ خاطفة لموظفين وعملاء أمن واصحاب اختصاص علويين سترعین 
سي و ل ل ل ا 

سورية. 


مواجهة الضربات العنينة oblial‏ وعصياتاتهم الصلحة الكبيرة أو أخطر تحد داخلي 
يواجهه نظام الأسد 
يوم ۱۰ حزیران/یونیو ۱۹۷۹ء baa‏ مقالو الطليعة blial‏ ضربة كبيرة تسترعي 
الانتباه آتذرت بتصاعد كبير قي حطتهم صد النظاد. استنادًا إلى الروابة الرسمية 
Ab‏ أعطى الضابط الناوب في مدرسة المدقعية في حلب Gall‏ إبراهيم 
اليوسف. وشو شاب في التاسعة والعشرين هن عمره من أصل فلاحي من بلدة 
تالف شمال شرق حلب. بذلات عسكرية نظامية وكلمة 4 الخاصة بالمدرسة إلى 
أحد عشر مقاتلا من الطليعة العقاطة وقائدها في حلب حسني عابو وهو مدرس لفة 
فرنسية في مدرسة ثائوية محلية وابن تاجر غني وصهر الشيخ زین الدين خير 
ll‏ إمام الجاع الكبير في المدينة. ويعد تأكد الثقيب اليوسف من دخول الفقائلين 
إلى المينى. استدعى. وعابو إلى ile‏ الطلاب الضباط الا عددهم نحو ۳۰۰ إلى 
قاعة الاجتماع. وبعد التحقق من وجود الجميع, قرأ أسماء طلاب ضباط من قائمة 
معدة میاه وأمرهم بعفادرة القاعة. وعد مقادرتهم. استدار إلى الطلاب الباقين 
الذين لم يشگوا بعد باي شيء. وحذرهم من الإتيان باي حركة. وقال لهم إن القاعة 
طغومة من طرف إلى طرف. خیم الصعت لحظةء ثم أضاف بصوت ab‏ "«العوت 
پانتظارکم!» وعندئة. وباختصار, اندفع المقائلون إلى القاعة وهم يطلقون Ùl‏ من 
بنادقیب. وعندما انتهی الهياج. كان We Y)‏ ضابطا قد قتلوا. قي حين جرح 
الأكرون. وثوّهوا [TTT‏ وقي أول إعلان رسفي عن العطية “gal‏ النظلم 
بالصوولية عن all‏ على 0 العسلمين. دون أن يحدد الطليعة المقائلة 
بالاسم. ریما كانت لديه أسبابه من وراء ك أو ley‏ كان ينقصه الدليل لإعادة 
oly‏ الحادثة بالتفصيل الكاط. وعلاوة على ذلك, لم يذكر في أي لحظة الانتماء 
الطانفي للضحايا. لكن الجمهور استنتج أنهم كانوا في أغلبيتهم. إن لم يكونوا حميقاء 


علويين. 
كانت للحوادث المريعة قي مدرسة المدفعية ارتدادات قوية. ارتب سوريون 
کثیرون, بغض النظر عن قناعاتهم السياسية. تتيجة قتل الطلاب الأبرياء أو تشويههم. 
شعرت الات المختلفة من المعارضة أن قتل الطويين بلا تمبيز لم يكن له أي 
۳ سياسيء وأنه سيشعل المشاعر الطائفية ويجعل سورية أكثر هشاشة في سياق 
إقليعي مضطرب ننيجة توصل مصر إلى سلام طقرد مع إسرائيل قي TU‏ 
أذار/فارس 1۹۷۹ وفي ysl‏ استتكر plac‏ العطار. في oly‏ صادر تاريخ YA‏ 
حزيران/يونيو alal‏ النظام للاخوان السلمين بالقارة على المدرسة. وقال إنها 4S‏ 
صفيقة غير بتة بأي حقيقة أو دليل. وذكر GL‏ قائد العملية. ليس منذ وقت 
طويل قحسب. بل وضابط الأمن والمسؤول الحزبي في المدرسة. وأشار إلى أن 


ریما يحاولون. بإلقاء السوولية عن الحادئة على الاخوان الصلمين. أن 
يخفوا التناقضات والصراعات العنيقة بين صفوقهم. أو ربما يحضرون lio‏ يفضي 
إلى اقتلاع القوى الإسلامية واحدة نلو الأخرى [۳۳] - 

مح أن قائد العطية النقيب إبراهيم اليوسف كان Gu‏ اکن الطليعة 
المقائئة له لا جدال فيه. وبحسب عدنان سعد yall‏ الشخصية الرئيسة في ale‏ 
الاخوان المعترف به من التنظيم العالمي. كان إبراهيم الیوسف [الذي قلنه قوات 
الامن يوم ۳ حزيران/يونيو DAA‏ بين الرؤاد في الأعمال العسكرية التي قامت 
بها الحركة. وكان عليه ضمن حزب dall‏ أن يتحمل مسؤولية ais‏ [۲۶] . 
كانت الأجتحة المختلفة من الإخوان قد شعرت بالحاجة إلى وضع خلاقاتيا Ge‏ 
حتى قبل مجزرة مدرسة المدفعية. وأشارت Ù‏ في حوزة النظام بوضوح إلى أن 
عدنان سعد all‏ المراقب العام للتنظيم العام بين wale‏ ۱۹۷۵ و۱۹۸۰ اجتمع. 
برفقة ثلاثة من Apelio‏ في بيروت يوم ١‏ کانون الثاني /يناير ۱۹۷۸ بعبد الستار 
الزعيم, قاند الطیعة المقافة. وقدم اقتراحات تهدفء على HY‏ إلي القيام يعمل 
مشترك بين العجموعتین, إن لم یت جمع قواهما وتعيين الزعيم صوولا عن الكفاح 
السلح في المكتب التنقيذي لل(خوان. ويقال إن الزعيم كان يفضل «تسیق» الجد 
مع محاقظة كل مجموعة على تشكيلاتها الصلحة «منقصلة». كما أسفرت تحقيقات 
مع مقائلين معنظين عن مطومات هفادها أن الزعيم وسعد الدين «اتفقا» في خطوة 
تالية «على أمور أخرى أبقوها سرية لم يطم بها أحد آخر [في الاخوان]». ولما 
كان سعد yall‏ لا يعيش في dose‏ بل في الأردن؛ فقد اختار رياض sagas‏ 
وهو عضو في المكتب التنفيذي ومهندس صناعي من حماه. [To]‏ وسيطا diy‏ وبين 
الزعيم. لكن في أوائل عام ۱۹۷۹ وقع جعمور في شبكة النظام الانیة. فانفطعت 
الاتصالات بين القاندين فترة من الزمن [TI]‏ . وهذا يفسر لماذا لم يکن سر wal‏ 
على علم مسبق بالهجوم على مدرسة المدقعية التي رأىء في ما بعد أن من 
الحكمة أن يدينها. ۲ 7 
lol‏ قي ما بخص جناح دمشق فيدو أن السلطات حصلت على abl‏ على أن 
زعيمها عصام العطار قد غير ساره في لحظة ما في عام ۱۹۷۸ مبديًا موافتنه 
على طريقة الكفاح المسلح ومشجا أتباعه على التوصل إلى توافق مع الطليعة 
المقائلة. أكثر من ذلك. يقال al‏ رئب عبر د وسيط Jä al Iv)‏ «مبالغ كبيرة من 
المال» [YA]‏ إلى قادتها. لكن يبدو bial ally‏ كانت من 
daub‏ عشوائية suly Gyles‏ 8 هه 55 DAS‏ على ue‏ غرة بالهجوم 
على مدرسة المدفعية. 
لما كان الاسد قد صمم على قتال الحركة برمتها بضراوة. فان التصك بوحة 
الصف quel‏ بالتسبة إلى الإخوان المنشمين الاعتبار الطاغي. وكان للتظاهرات 
والإضرابات الضكررة المطعمة بالعف والتي شطت حلب في فترة ۱5۷۹ - 1۹۸۰ء 
وما تبعها من قمع شديد من التظام, ی عبد الستار الزعی | الأعلى للطيعة 
المقائثة, وأريعة من خلقائه على التواليه أن تعطي زحفا إضاقيًا لجيد توحید القوک. 
id amy‏ في كانون الأول/دسصر ۱۹۸۰ شكلت BIG‏ مشتركة من al‏ عشر 
ahs‏ تمثل led‏ كل جناح من الأجنحة الثلاثة بأربعة أعضاء. sl‏ الدکتور حسن 
«Suse‏ وهو yiga‏ للاخوان Sia‏ علم ۱62۲ ومن sla‏ عصام العطار. وطییب من 
دير الزور من عشيرة الميادين نصف البدويق. Glo‏ عامًا ilal caas Bap‏ 
المشتركة Lal‏ من بين آخرین. سعيد حوًا. وهو مطم من حماه وابن مزارع صغير 
ومنظر الإخوان الرئيس؛ وعلي البيانوني. وهو abso‏ من حلب هن عائلة رجال top‏ 


وبالطبع. عدنان سعد الدين الذي أصيح عندها Gil‏ المراقب العام. كان الممثل 
الرئيس للطبعة العقائئة في القيادة المشتركة dlic olie‏ وهو میندس مدني في 
الثلائين من عمره ينحدر من الجولان لاب شرطي أصبح IGE‏ وفي عام ۱9۸۰ 
أصبح الشخصية الأكثر فاعلية في الطليعة. ولا سيما في حلب [va]‏ 
كان أحد الأعمال الأولى gall‏ قامت بها القيادة المشتركة إعلانها في ۱۷ كانون. 
التانی/یتایر ۱۹۸۱ عن جبهة إسلامية واختیار محمد أبو التصر البيانونيء fen‏ 5 
دين من Gel ub‏ عافا لها. هدقت القيادة المشتركة, من خلال الجبهة pall‏ 

بين أشياء آخری, إلى توحيد جهد الاسلامیین المشتت وتوجیهه نحو إقامة <“ a‏ 
على الأرض. عن طريق وضع abs‏ العمل المشترك يوافق عليها الجميع وإعطاء 
قوة aol Mila]‏ الإسلامي وإحراء واجب Sial‏ والسعي إلى صيفة سياسية مقبولة 
لجميع المواطتین في سورية [E+]‏ . حاولت القيادة المشتركة. على الرغم من 
الاعتراض القوي من عدتان عظة Jio‏ الطليعة المقائلة المتشدد. أن تجتذب إلى 
الجبهة حتى أعداء الأسد الطمانيين من خلال التصريح بالتزامها بتبادک استقلال 
القضاء. وقصل اسلطات. وضمان حقوق الاقیات الدينية والإثنية, وقح الفرص 
للجميع بلا تحيز. وحرية لمواطنین في التفكير والنشر وتشكيل الأحزاب السياسية 
ضهن قيود دستور وقوانين تقوم. نصا sg‏ على الإسلام [51]. لكن القبادة 
المشتركة لم تنجج في النهاية في أن تضم إلى الجبهة. في ما عدا الإخوان 
السلمين» سوك يعض لصو والقات الإسلاعية صرق 
يغال إن القيادة المشتركة قررت. في واحد من أوائل اجتماعاتهاء أن «تستولي 
على السلطة في نيسان/أبريل أو آیار/هایو ۱۹۸۳» [ET]‏ . ومن منظور لاحق, يبدو 
هذا القرار. إن كان صحيحاء قرارًا متهورًاء لأن الاخوان لم يكونوا يطكون في 
dee‏ ول في ما بن الوسال gS hi DLT ULA‏ قي الڪ ميري 
جيذا بالمسدسات واليتادق ومدافع الهاون وقاذفات الصواریخ. لکن كانت ,نتقصهم 
الاسلحة الثقيلة. وعلی الرعم من أنه لم يكن من الصعب عليهم تجنید الاشحاص 
المرتبطين بحماسة بتضيتهم او الجریئین إلى حد التهور, ققد كان موطی قدمهم في 
القوات الصلحة ضعيف نسييًا. ويعود هذاء في جزء aie‏ إلى قيادتهم التتليدية التي 
ی لكن التقسیر الحاسم یکمن في السياسة الخاصة 

التي اتبعها النظام في الرجال في وحداته الضاربة الحاسمة والعين اليقظة gil‏ 
آبقاها على کل جزء cn oe‏ آلته المقاظة [2۳] 
يهدف تحسين القدرات العسكرية للاخوان لجأت القيادة المشتركة, كما قيلء إلى 
العراق والاردن طبًا للمساعدة. سافر تلائة من أعضانها - سعد الدين ljas‏ وعظة - 
ما يؤكد نطاب صراحة) إلى بقداد في عام ۱۹۸۱ Íl gly‏ بطه الجزراوية 
وهو عضو في عطس SU‏ لثورة في lal‏ ثم صداء ace‏ نياب Ake‏ وتوا 
تأكيدات بان الاخوان يمكنهم. إضافة إلى التدريب الذي يقنم للمجاهدين الإسلاميين في 
مسكرات الجيش العراقي, أن يعتمدوا على العراق من أجل «دعم كامل Jal‏ 
والسلاح». ويقال Col‏ ان da‏ اجتماع لاحق قي الأردن بين مندوبي القيادة 
‘es‏ الثلاثة أنفسهم ومندوب غير معروف الاسم عن الملك حسين كانت إيجابية 
3 
في غضون ab‏ حنی oo‏ كان الجهد جاريًا God‏ الصفوف وتعزيز القوز 
الضارية للاخوان, كانت عناصرهم الصسلحة: ولاسیما رجال الطيعة bial‏ تزيد هن 
وتيرة حطنها لزعزعة النظام. فشئوا. ولا سيا في العدن الشمالية. هجمات على 
الأبئية الحكومية وستودعات الجمعیات التعاونية ومخافر الشرطة ووحدات الجیش, 


وأثاروا تظاقرات واضرابات كبيرة في المحلات والمدارس. وعلاوة على المحاولة 
القاشلة لاغتيال الأسد في ۲۰ حزیران/یونیو ۰۱۵۸۰ شهدت الحطة خروتین: الاولی 
في آذار/مارس ۱۹۸۰ في حلب عندها خرج نحو ثلثي المدينة على مدى أسابيع 
عدة عن سيطرة plil‏ والثانية في شباط/فبراير ۱۹۸۳ في حماه. عندما أطلق 
عصيان glue‏ عام الأحقاد dail‏ بين الطوائف من جهة والريف والعدينة من جهة 
Bas Ghas «ssl‏ إلى الانتقام من المسكين بالسلطة؛ وانتهی النزاع بحتام دم 
لا نظير له في تاريخ سورية الحدیث. ‏ , ۳ 
من المعروف الان, بما لا يقبل الشك. أن الاتتفاضة في حماه كانت مخططة سل 
وبدقة أكثر في كاتون الثاني/يناير ۱۹۸۳ بتدبير من عدنان عظة: قائد الطليعة 
المغاتلة, بالاتفاق مع عمر جواد. القائد المطي لعقالین [EO]‏ كان المقترض أن 
تذاع كلمة السر التي انققا عليهاء والتي كان الهدف منها إعطاء الإشارة ليده 
الاتتفاضة العامة. من صوت المجاهدین في العراق. لكن غارة غير متوقعة ومجهضة 
قامت بها يوم ۳ شباط/فبراير وحدة من ۵۰۰ رجل من سرايا الدفاع والعحابرات 
العسكرية على معتل عمر جواد السري في زقاق خلفي من حي البارودية في 
العدينة دفعت المتالین إلى إطلاق دعوات إلى ثورة شاطة مستخدمين مكبرات 
الصوت على ماذن الجوامع قبل يومين من ساعة الصفر المتفق عليها EU‏ 

مع الندوب المؤلمة التي بقيت في أذهان الناس من التدمير الشامل والخسائر 
الكبيرة في الأرواح في alos‏ اعتبرت قيادة الإخوان أن من الضروري أن تصرح 

عدنان dic‏ قد تصرف بعبادرة شخصية do‏ ومن دون موافقتها. وفي بيان فصله 

من الحركة يوم TO‏ نيسان/أبريل 1۹۸۳ء أوردت بين نوافعهاء من بين أمور أخركه 
لیر الكبير الناتج من الطريقة التي أدار بها المعركة في طب ودوره في جر 
المجاهين إلى مواجهة سيئة التوقيت في [EV] des‏ ومضی ناتب العراقب" العام 
للإخوان أبعد من db‏ ليقول: «تصرقات عدنان عقلة كلها Soy‏ فيها الطیش 
والاندفاع ولتهور» [EA]‏ . قد يقول انصار عقلة إن تحميل قيادة الحركة له صؤولية 
قرارات خاطلة أو متهورة ليس أكثر من محاولة لجطه كبش قداء, لكن الحقانق 
المعروقة لا يبدو أنها تسمح بتسیر من هذا القبيل. 

لا بد من الإشارة إلى أن oblial‏ الذين شاركوا قي الحملة ضد النظام كانوا في 
نا في أواخر العقد الثاني أو في العشرينيات من أعمارهم أو مطع 
الثلائینیات. وكانواء في الجزء الأكبر منهب طلاب مرحلة ثانوية أو جامعية ومطمين 
أعضاء مین. ويدل على ذلك التوزيع العيني للناشطین (معظميم من الإسلاصين. 
لکن a‏ أعضاء مهمين في أحزاب المعارضة العمانية والتقابات المهنية (Al‏ 

aam الحكومة القیض عليهم أو اعتظتهم بين عام 1۹۷۲ وأيار/هايو‎ call 

فصن بين ۱۳۸۶, کان ما لا يقل عن ۳۷۷ في V,a Wb Gal‏ في المئة مطمين 
و۱۳,۲ في المثة مهنيين. ga‏ في ذلك Csige VA‏ ولاه Lobo Tos Gub‏ و١٠‏ 
صيداتيين [EA]‏ . وتكشف المطومات التي Babess‏ للتو عن قادة الطبعة المقالة 
والأعضاء الرئيسين في القيادة المشتركة للإخوان أن الطبقة القائدة Coll‏ خرجت 
من الطبقة الوسطی المهنية. وفي حين آکد Gib‏ المراقب العام للجماعة أن الحرقيين 
وأصحاب الدكاكين الصقيرة قد شكلوا جزءًا lige‏ من هذه الجماعة. فإنه أكد في 
عام ۱۹۸۳ أن حقاتليها قد جاءوا gar‏ من eb sil‏ الفقات أو العناصر العتطلمة 
طلاب جامعيون في الدرجة الأولى. وبدرجة أقل معلمون وأعضاء آخرون في 
الطبقة المثقفة ]+0[ 


استخدام القوة تدريجًا في البداية والتمييز بين العقالین وترك خط رجعة ل 


«المضللين » منهم 
ركزئا في تیعنا godal‏ الرئيسة لضروب التعرّد الصلح. كما تكشفت بين عامي 
el ke ants ٩‏ واحد من الطرفين التتصارعين ورتات akd‏ خو 
الإخوان | ols‏ الأوان لنسلط الضوء على الطريقة التي رد بها الأسد في 
تلك القترة على أخطر تحد واجه نظامة. 

كانت سياسة الأسد تجاه الإخوان المسلمين من البداية حتى آذار/مارس ٠۹۸۰‏ 
خفيفة الوقع. فكان يستخدم الفوة صدهم باقتصاد les‏ نحو مقيد؛ says‏ أنه كان 
The‏ قي تك المرحلة من الصراع إلى تجتب درجة من القسوة يمكن أن تولد 
المرارة وتفضي إلى مقاومة asl‏ وسعى Lal‏ إلى ترك خط رجعة لبعض blial‏ 
على الأقل. وذلك بتمييزه قي وقت يعود إلى TY‏ كانون الأول/دیسمبر ۰۱۹۷۹ بين 
فریتین. بين «هؤلاء الذين يسيئون للدين باسم الدين»؛ «فريق ضال غير صدرك 
خطورة لطريق الذي يسير عليه ولا عارف Gly‏ وما dey‏ من خطورة على 
دينه ودنياه» و«قريق مضلل يعرف إلى أين سير ويعرف Do‏ يريد» وهؤلاء 
«تحركاتهم المربية المشبوقة مرتبطة بأهداف كامب ديفيد». في ما يخص الفريق 
الاول. كان الأسد مستعدًا للاستمرار» كما قي السابق. في «أن تتحمل صسوولیننا في 
توعيته وتبصيره في ها يفيد الدين والقيم وما يؤذي gall‏ والقيم». lad bl‏ بخص 
الفريق الآخر ‏ الذى ozis‏ ببلاغة من «الموضین الحقفین». ويصفه ب «المتدينين 
المزيفين» الدين انسلخوا «عن كل oile aggio‏ عبر تاریخنا الطويل كشعب وكامة» 
- فأوضح أنه على الرغم من الاستعداد oY‏ «نفتح The Will‏ لنسمع كل رأي 
sl‏ فإنه لن gow‏ بأن «یستفل.. تسامحنا أكثر هما يجب»: ads‏ أنه «إذا لم 
يرعو الصالون عن ضلالهم» ف «سنستخدم الشدة والعنف بالشكل الملائم وفي الوقت 
العناسب». وميز الأسد بحدة Lal‏ الإخوان السلمين عن «المحافظين» الذين 
يشكلون «في بلدنا قطاعًا Bly‏ هامًا.. يجب أن تحرص على هذا القطاع» [01]. 


تحسس مزاج البلد 

قبل th‏ في صيف عام ۱۹۷۹ وخریته. حين GS‏ تحدي الا 

للنظام جوًا من الأزمة. وجرا المعارضة العلمانية على رفع رأسها. | ol oe‏ 
هن tll‏ تحمس العزاج العام في القطر. فلتقى Yar‏ وتجارًا وفلاحين aes‏ 
وشخصيات أدبية. وش على التعبير عن أفكارهم بحرية. 

وحرية. وكان سوء الادارة والفساد وأسالیب الحياة العبپرجة التي تحياها نخية ان 
بين المسائل الرئيسة التي طرحوها. لکن التقد الأشد جاء من لقاع دام سبع ساعات 
مع اتحادي الكتاب والصحافین. وعقد يوم ٩‏ الأول/أكتوير nava‏ دان 
المشاركون «خنق الحريات» و«غياب أي دور للشعب». كما هاجموا الحكومة على 
تقاعسها في مواجهة سوء استعمال الثقة من جاتب موظفين كبار وقبولهم «رشاوى 
وعمولات». Kay‏ أحد الكناب من أن «الشعب كله يعيش قي سجن كبير!» وسال 
آخر بحدة: «كيف تستطيع سورية أن تواجه كامب ديفيد وهي لا تستطيع أن تواجه 
مشكلة الخبز؟» وتكلم الشاعر الطوي ممدوح عدوان بصراحة خاصة. فقال: «أنا 
Jaial‏ في إعلام أخجل منه لأنه يكذب بهذا المقدار... يكذب بإخفاء الكوليرا... لهاذا 
يكنب النظام؟... لسلطات التي تكنب. هي سلطات تخاف الشعب. وتخاف أن براها 
على حقيقتها». ووجه سهامه أيضًا إلى سرايا الدفاع والمخابرات و«الوجه الطائقي 
للسلطة». وتابع: «عندي سوال. أريد الجواب عليه الآن: اشرحوا لي ها هي سرايا 


الدفاع؟ ولماذا امتبازاتها؟... ولماذا يتحدث الناس عنها وشوشة وهصنًا؟» [ov]‏ 

هن وجهة نظر خصو الأسد. لم يكن هذا الأخير. في سماحه لعناصر معطفة 
ya | ay belly‏ فيحن weal‏ قصي بل فف 

الوقت ومحاولة سحب بعض اعدانه السربین. على BY‏ إلى العطن. 


تغيير التركيبة الطائفية لقيادة البعث وتعيين عدد آکبر من السنة من عاثلات ob‏ 

مكانة dip‏ رفيعة في عناصب رفيعة 
كانت خطوة الأسد التالية محاولة لتضیر التصور العام عن Gall‏ «الطائفية» 
للنظام. وأجرى في ۵ كانون الثاني/يناير ۰۱۹۸۰ تغييرات في ترکيية القيادة القطرية 
لحزب cols Call‏ نسبة Gull‏ في هذا المستوى من قيادة الحزب من 0۷,۱ في 
المئة إلى 1,۷ قي المئةء وخفضت تسبة الطويين من ۳۲,۳ قي Gall‏ إلى ۱٩‏ في 
المئة (انظر الجدول (Y - ۱٩‏ كذلك. أعاد الأسد تنظيم الحكومة في ۱۶ كانون 
الثاني/يتايرء وعهد إلبها بمهمة معالجة الأخطاء أو سوه الادارة من الموظفين 
الحكوميين بمزيد من الحزم. وشكل التكتوقراط ما Ley‏ إلى 5٠‏ في Gall‏ من 
أعضاء الحكومة الجديدة, لتعكس بوضوح رغبة الاسد في تعزيز كفاءة إدارته. علاوة 
على ذلك. ذهب ها لا يقل عن ربع الحقائب إلى دمشقين. جاء معظمهم من 
عائلات عريقة ذات هكانة din‏ رفيعة [05] . فتحدر رئيس مجلس الوزراء. عبد 
الرؤوف الکسم. تشه - وهو يحمل درجة دكتوراه في الهنسة المعمارية وتخطيط 
المدن من جامعة جثيف. وكان Élu‏ نائب رئيس جامعة ومحافظ العاصمة 
بين عامي ۱۹۷۹ ۱۹۸-۵  ]05[‏ من dlle‏ قدمت Lilley Gio‏ مهقا في فترة 
الائتداب الفرنسي ]00[ . ومن المنطقي أن gii‏ أن الأسد كان برجو, من هنه 
التغييرات: أن يحظى بود رجال الدين الدمشفيين وان sey‏ العاصمة؛ مع أن التسوية 
الحاسمة للحسابات مع الإخوان العسلمین في معاظهم في حلب وحماه كانت تبدو 
محتومة على نحو متزاید 


ربط المقائلين رافضي التسوية بوكالة الاستخبارات المركزية والمواجهة حتى النهاية 
Gal‏ قي أذار/مارس ۱۹۸۰ ومع اتساع حجم الاضطراب وزيادة الإضرابات 
والتظاهرات في امتدادها وکنافتها في بلاات ومدن سورية كثيرة عدا دمشق. قرر 
الاسد. بعد أن شعر بتوقف مصير نظامه المحتوم على تدمير المقانلین الاسلامیین: 
أن بقاتل هؤلاء بتصمیم شرس 

بدأ بربط المقاتلين الاسلامیین بالسياسة الأميركية في المنطقة. مستخدمًا تعابیر لا 
لبس فيها. فقال في ۱۱ آذار/مارس ۱۹۸۰: «مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية 
هي التي ترسل لنا العملاء. وهي التي تغذي هؤلاء العملاء [بوسائل Jal‏ والندمير]. 
وهي التي نقود أعمال هؤلاء العملاء من مراكز ليسث بعيدة عن قطرنا». وأكد في 
تصريحات لاحقة «تعتقد [لولایات المتحدة] أن هل هذه المشاكل يمكن أن یفعنا 
التتازل أمام الإرادة الإسرائيلية», oly‏ الحقيقة هي أنه «ليست للولايات المتحدة 
سياسة أميركية في هذه المنطقة, وانما سياسة إسرائيلية تتفذها الولايات المتحدة». 
ونگر الناس كيف أن الإخوان المسلمين قد تحركوا ضد الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر «في عز وقفته ضد الاستعمار» [OT]‏ 

کشفت قسوة القلب المختبئة تحت مظهر الأسد الخارجي الناعم عن نفسها. كلما 
زادت قسوة هجمات المتشددين الإسلاميين. صار الأسد BI‏ رحمة في رده. وفي 
محاولة لتبریر هوقفه العتشدد. أكد في أواخر تموز/يوليو ۱۵۸۰ أن معظم 


اركين في الاضرابات. بمن فیهم أولئك الذين أغلقوا محلاتهم he‏ خصة عشر 
bs‏ في حلب. كانوا يتصرقون «مرغمين وخالفين» وأنهم قالوا المبعوثين الذين 
أرسلهم للاستفسار عن مشكلاتهم «في أكثر من مديئة». WS»‏ نظن أن الاخوان 
المسلمين أقوى من الدولة We‏ لماذا يفتلون وتسكتون؟ لماذا بدمرون ولا تغعلون 
شينا؟ وإذا كتنم غير قادرين على مواجية الإخوان الملمين فكيف تريدون هنا 
ونحن العزل أن تلف في مواجهة الإخوان المسلمين؟» [OV]‏ 

سلم الاسد بان «الإخوان المسلمين ليسوا أمرًا عارضا في the‏ أمتناء ليسوا شيا 
قبلا في tle‏ أمتتا» وان «كثيرًا Be‏ من المواطنين من sia‏ أن الدفاع عن 
الإخوان الصلمین يعني الدفاع عن الاسلام» [OA]‏ . وهذا يضر لعاذا استعر لقترة 
من الزمن يفرق ‏ كما عبر عن الأمر قي آذار/مارس ۱۹۸۰ - بين «القتلة [بينهم] 
وغیرهم» ]08[ , ولعاذا عمد بعد محاولة اغتياله قي 71 حزيران/يونيو ۱۹۸۰ 
وبعد سن القانون رقم £9 بتاريخ ۷ تموز/يوليو 19٠‏ الذي اعتبر الائتماء إلى 
جماعة الإخوان المسلمين «جریمة» يعاقب عليها بالإعدام [10] , إلى منج غير 
oblial‏ مهلة شهر ‏ مددت إلى خصسين las‏ بتاء على طب رجال دين صلمين 
وسیحیین - ليتخلوا عن علاقتهم بالحركة ویتجنبوا العقوية النصوص he‏ وبحلول 
۸ أب/أغسطس. سلم ما لا يقل عن ۱۰۵۲ عضوا في الاخوان الصلمين eiil‏ 
بحسب مصدر رسعي [11]. لكن من الصعب تحديد النسبة التي مثلها هؤلاء من 
مجموع قوة الإخوان. Lagas‏ أن الجماعة cule‏ بين gole‏ ۱۹۷۵ و987١‏ تفيرات 
حادة في اد فط يل العثال. لم یتجاوز أعضائهاء تقدیرات 
قادتها. في طب ۸۰۰ عضو في عام 1900, لکنه تضخم في عام ۱۹۷۸ إلى حد 
أقصى يقدر lay‏ بين ۵۰۰۰ و۷۰۰۰ عضو [MT]‏ لكنء بطول ربع عام 19/61 
کانت «جميع مخابئها» في المدينة قد کشفت. وتوقف فرعها هناك عن الوجود 
بالمعتى القطي للكلمة [15] . 

على أي Wh‏ من الضروري أن نيقي في الذهن أنه بين آذار/مارس ٠۹۸۰‏ 
وشباط/قبراير AAT‏ أصبح إيقاع الخوف في قوب المتاونين العتلة الرئيسة قي 
نظام الاسد, adar‏ الشبكات الأمنية والتشكيلات العسكرية النخبوية - سرايا الدفاع 
والوحدات الخاصة والقرقة الثالثة العدرعة - أدواتها الرئيسة. واستناذا إلى تقارير 
المعارضة. تضمنت الإجراءات الصارمة التي قامت بها وحدات من هذه التشكيلات 
تطويق أحياء بكاطهاء وتمشيطها هن بيت إلى cw‏ واعتقالات جماعية. والقتال من 
ate‏ إلى هبنى في أزقة ضيقة. وقتل السجناء في زنازيلهم. واطلاق الثار علي 
مدنيين سحبوا إلى الشوارع من بيوته, وتضمنت في حماه في عام ۱۹۸۳ فص 
عشوانيا بالمدفعية وبرشاشات الحوامات وتسوية قطاعات برمتها من أجزاء المدينة 
الشمالية والشرقية بالارض. 

لا يوجد إحصاء أكيد لعدد اللی. كان النظام قد تشر أرقامًا للقتلى البعثيين 
gual‏ فحصب؛ «أكثر من ۲۰۰» في حلب في عام ۱۹۸۰ VETS‏ في 
شباط قبراير ۲ قي حماه E]‏ . وزعم Lal‏ أن الإخوان السلمین قي حماه 
«انقضوا على WG,‏ وهم تائمون في agsu‏ وقتلوا كل من استطاعوا قنله من 
الساء والأطفال. وسحلوا أجساد الشهداء قي الشوارع يدفعهم حقد أسود Jio‏ الكلاب 
السعورة» [Mo]‏ 

تحدث الإخوان المسلمون. من جانبهب عن JS‏ قوات النظام «سبعة وتسعين 
و «ly‏ يوم ٠١‏ أذار/مارس ۱۹۸۰ قي بلدة چسر الشقور التي تبعد ۵ 
ميلا شمال شرق ABW‏ وعن JS‏ «أكثر من سبعمئة aieo‏ في سجن تدصر يوم 


TV‏ حزيران/يونيو ۰۱۹۸۰ غداة محاولة فاشلة لاغتیال الاسد؛ وقتل عدد غير محدد 
من الناس  ET‏ ریما - في سوق الاحد في حلب يوم ۱۳ تموز/بولبو 2980 وقل 
Gla EW ۵‏ على الاقل في قرية سرمدا في dibio‏ حارم قرب الحدود مع تركيا 
يوم TO‏ تعوز/يوليو 1980: وقل «ستة cueis‏ مواطا أكترهر من الأطفال» في 
حي المشارقة في Ub‏ يوم ۱۱ أب/أغسطس 1980: وقتل To‏ آخرین في TA‏ 
بستان القصر من المدينة في اليوم التالي؛ وقتل ۱۳۰ امرأة رهينة (من آمهات 
الملاحقين وآخواتیم) قي سجن تدمر يوم 19 كانون_الأول/ديسمير 1980 و۳۲۵ 
من أبناء حماه يوم TE‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۱ [11]. وفي حين قتم الاخوان 
المسلمون قوائم طويلة لكتها غير كاطة بأسماء «الشهداء» في كل حي من أحياء 
مدينة حماه المتضررة في تقدير تفصيلي ل «المجزرة الکبری» في شباط/قبرایر 
۲۳ فإنهم لم يقدموا تقديرًا لمجموع عدد القتلی, بل تقلوا مطومات أن مجاهديهم 
أحصوا «بناء على مشاهداتهم ومصادرهم الخاصة وفي المستشفيات» أن قوات 
النظام خسرت بین ۲ ۲۲9 شباط/فبراير ۲۶۱۳ US‏ و۵۹۳۲ جریا BV]‏ 
وس إلى منظمة العفو الدولية «تراوحت تقديرات عدد alll‏ من جميع الأطراف 
۰ آلاف و۲۵ [A] «idl‏ . أما القائد الاشتراكي القديم وابن مدينة حماه أكرم 
eer‏ وأحزاب المعارضة الطمانية فیصرون على أن ها لا يقل عن To‏ ألف 
مدني قتلوا على امنداد شهر شباط/فيراير i: [A]‏ 
لا توجد حاليًا أي طريقة geil‏ من صحة هذه الأرقام أو للاجابة @ عن 
السؤال لعاذا وصل الاسد إلى تلك الحدود أو سمح للقائد الميدائي - شقيقه رفت - 
بتلك الحرية في قمع العصيان في حماه. إذا كانت الخسائر في صفوف القوات 
الحكومية في asal‏ الأول من العصیان - ۲ Hafele‏ ۔ قد whey‏ بحسب تقدير 
المقاتلین الاسلامین. إلى ۱2۳۰ قنيلا و۳۱۵ جريخًا [V+]‏ فقد يفسر ذلك Ü‏ 
رد الاسد القاسي. وعلی أي we‏ فان مناونيه انهموه بتدبير ذلك الخراب الذي أنزل 
بالأرواح والممتلكات المادية. فقد تحرك الأسد ونظامه. من وجهة نظرهم. كي يحل 
من حماه dye‏ تدقعه الرغبة قب |عطاء درس لجميع caol‏ السورية وللسوریین من 
جميع الاتجاقات السياسية [V]‏ ومن المحتمل أن الأسد فر في sol‏ بالطريقة 
التي فكر قیها نابلیون قي عام ۱۸۰۰ عندها آرسل ol‏ ضباطه لیخمد انتقاضة في 
فيندي. نصح نابليون الضابط ب «أن بحرق بلاتین أو ثلات. بختارها من بين تلك 
yall‏ يعتير سلوکها الأسوأ. لتكون عبرة لمن يعتبر». واضاف أن التجربة علمته أن 
«فعلا قاسيًا رهنا. في ظروف كالتي تواجهیا. هو الطريقة الأكثر إنسائية. فالشيء 
الوحيد غير الإنساني هو الضعف». والأرجج أن الأسد يشارك تابليون في الفكرة 
القائلة إن «قلب رجل الدولة في رأسه» وانه يجب عدم السماح ل «العاطفة» 
بالتدخل في السياسة [۷۳] . لكن إذا كان قصف المدنبين العزل وتدمير مناطق 
حضرية كاطة في wal‏ ملاحقة الإخوان الصلصن ان لم يكونوا خلين من وصعة 
القيام بأعمال عنيفة مفرطة, يبدو متطقيا بالععنی السباسي. إن لم يكن asio‏ من 
وجهة نظر andl‏ فان «مجزرة» حماه تبقی, بالععتی الأخلاقي وصمة في سيرتة. 
| كانت الطريقة التي تحتقت بها الغاية التي وضتها الاسد que‏ ققد 
تحققت. كسر إرادة الطيعة المقائلة. أو على الأقل. حطم قوتها العسكرية. ووضع 
É>‏ للنزاع الاهي الذي أقق سورية ست سنوات طويلة. قاعاد فرض سيطرتة 
بقبضة شد ما كانت عليه من ols al‏ في سنوات سابقة. قد gbl‏ باستخدام 
آلاعیب ماهرة, في تضیم آحزاب المعارضة E‏ إحداث انشقاقات 
ind‏ واجتذاب بعض العناصر رب قي اختزالها 


كلها إلى حالات غير فاعلة سياسيًا. 


إحباط الإخوان السلمین في المنقى 
بما أن تعاطف الناس العاديين مع الأصولية الإسلاعية لم يتلاشّ. على الر: 
ارتياب كتير من أنصارها الطبيصين المتزايد بالتكتيكات التي استخدمتها الطليعة 
المقانلة. اعتبر الأسد أن من الضروري قبل مضي وقت dyb‏ أن 
الاخوان العسلمين gall‏ يعيشون في day sial‏ إحباط محاولة من جات 
روح جديدة في الحركة. كان ذلك الشهر الدموي في حماه قد ألقى 
عقولهم, وادی. على نحو مباشر أو غير مباشر؛ إلى الانقسامات ah el‏ 
وإشعال انقسامات جدية. فعنذ ۲۵ تیسان/ابریل ۱۹۸۳ قطع قادتهم علاقتهم Gaus‏ 
مع قاند الطليعة العقاتئة عدنان عظة الذي كان قد قر إلى الخارج ناجيا بحيانه. 
واتهموه بالاختلاف صراحة مع الاخوان. وبذلك أعطى العدو «فرصا كثيرة» وبأنه 
أطلق حملة مشوشة في محاولة لتضليل جماهير الصلمین وسوقهم إلى الاعتقاد بأن 
للاسلاميين غايات متضاربة [۷۳]. ریما ساعد التبادل التالي للاتهامات والاتهامات 
المضادة والنزاعات الحتطقة Bly‏ الحركة في labo‏ الجديدة في ohio ab‏ 
الاخوان الرئيس سعيد حوًا إلى الانسحاب من الجماعة بقرف قي کانون 
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«ستتقع قذر لا يعيش فيه سوک اليل من السمك النظيف» [VE]‏ 
لم يحتج الأسد إلى وقت dish‏ لإدراك الفرص gill‏ وفرها له هذا الوضع. وليس 
من الواضج تمامًا ما هي الخطوات التي اتخذقا فیما يتعلق بعدنان dic‏ تقول 
إحدى الروايات إن dic‏ أجرى صلخا مع الأسد بعد توسط لمصلحته من النظام 
الإيراني بقيادة روح الله الخميني. وهو «يعيش Sly ol‏ في سورية» [Vo]‏ . 
vig‏ رواية آخرت, أنه استدرج Bsd‏ إلى obal‏ «بلخانة» و«ليس BI syao‏ 
كان شهيدا أو [eles‏ لكن لبس هناك شك في أن رئيس المخابرات 
العسكرية الواء علي دوبا قد أجرى اتصالات في عام ۱۹۸۶ - بعد عودة عظة إلى 
سورية كما هو واضح ‏ في ألمانيا الغربية مع «قبادة» الطيعة lal wes Abin‏ 
مع بعض صاعدي عقة [۷۷]. وأورد بیان نشره النظام يوم ۲۵ كانون الثاني/يناير 
۸۵ أنه في أثناء تلك الاتصالات. عبرت هذ القيادة عن قناعات جدينة لدى 
عناصرها. تضمنت في جوهرهاء كما رَعِمَ اعترافًا هنهم gh‏ أولئك المتاجرين باسم 
«all‏ والذين عرفوهم عن قرب. ينفتون مخططات مشيوفة لن تحصد سوى الغشل. 
gy‏ البيان أن الدولة قررت أن gas‏ لجميع الشباب المخلصين بالعودة إلى الوطن 
واستتناف حياتهم العادية بين Sss‏ وأقربائهب كما منحوا «عفوًا خاضا» من 
aul‏ يشمل كل من يتبعوا قدوتهم ويتخلوا عن الأفكار الإجرامية التي فرضتها 
عليهم العتول العريضة أو فرضها رجال يديهم ططخة [VA]‏ . 

نجج الاسد Lal‏ في أن gan‏ مين عن جناح الاخوان المعترف به من التنظيم 
العالمي مع علي دوبا قي قرانكقورت يوم ١١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۶. لکن 
المحادثات انقطعت في اليوم wlll‏ وعلى الرغم من أنها استؤتفت مرة أخرى في 
عام ۰۱۵۸۷ فان أثرها الملموس الوحيد كان تعميق غياب الثقة الصتبادل بين 
مجموعتين في هذا الجناح أو مفاقته. وهو Gl GLE‏ تعود جذوره إلى النزاع على 
قيادة التنظيم. وفي نيسان/أبريل DAAT‏ كانت المجموعتان قد انظبتا Úe‏ واحدتیما 
على الاخری. وأصبحتا قي الواقع تتظیمین مستظين. كانت قاعدة أحدهما في العراق 
بقيادة عدنان سعد gall‏ الذي عارض بقوة. بحسب روايثه. أي مفاوضات مع نظام 


الاسد. الذي أراد للاخوان. بحسب تعبيره. أن «يعيشوا تحت ظله» bÍ [va]‏ 
المجموعة الأخرى الني كانت لها صلات سعودية. وضمنت دعم iil‏ العالمي 
للإخوان: فرنسها الشبخ عبد gl cll‏ غدة. وأعلنت أن الحوارء من وجية نظرهاء 
وسيلة أساسية يمكن بواسطنها تحقيق الأهداف وأنها قررت اختیاره. مع إدراكها لما 
یعکن أن ينطوي عليه من stl‏ سلبية. إن لم يكن لأي سبب آخر. قللقيام بواجباتها 
تحو أبناء سورية gall‏ يعانون كل أشكال الصعوبات [Ae]‏ . وفي محادثات عام 
. طلب مطلوها بإنهاء الأحكام العرفية و«الحرية للشعب السوري» وإطلاق 
سراح المعتظين السياسيين. فسخر محاوروهم من جانب الحكومة «من هذا الكلام.. 
وقالوا: انتم لستم متتصرین ولستم أنتم الجنرال غورو حتى توجهوا ل هذا 
الكلام...» [۸]. وانتهت المحادثات عند هذا الحد وانتهى حوار عام ۱۹۸۷ إلى 
جمود أيضا. 

لم يهتم الأسد كثيرًا بالمجموعة التي اتخذت من آخن مركرًا لها. والعرتبطة بالقائد 
الإخواني القديم عصام العطار. ولع مردّ ذلك إلى حالتها الهابطة. وعلى الرغم من 
قتل زوجة العطار بدم بارد في تلك العدينة يوم ۱۷ آذار/مارس ۱۹۸۱ تعبیزا عن 
حقد كان شو هدفه الحقيقي ‏ وزعم النظام أنه بريء منه ‏ فان آخته الدكتورة نجاح 
العطار ما زالت تشغل منصب وزيرة الثقاقة حنى هذا البوم. وهو ما دقع متتقجبه 
إلى التساؤل كيف يستطيع التأثير في الرأي العام إذا كان عاجرًا عن تغيير رأي 
فرد من عائلته. وهو نفسه b‏ لاستعرار وجود أخته في حكومة الأسد واصفًا 
bali‏ «مأساة عائلية» [AT]‏ . 

على أل إنهاء «الاختلاقات المصطنعة بين العروبة “lal‏ وتركيز الجهد على 
«إسقاط النظام», شكل جناح من الإخوان المسلمين في - جناح عدنان سعد 
- بالاشتراك مع آطراف من المعارضة الوطنية ayy‏ تعيش في الخارج يوم ١١‏ 
آذار/مارس ۱۹۸۲ التحالف الوطني لتحرير سورية [AT]‏ . وبعد توسيع اتحالف ÅS‏ 
في ۲۳ شباط/فبراير ۱۹۹۶ ليشعل ناقمين آخرین على النظام وإعادة تسميته الجبهة 
الوطنية SEY‏ سورية cool ۰ [AZ]‏ بعض الضجة في الخارج. aS)‏ على الرغم من 
تناغمه مع مظلم الناس, قما جمع القوك, ولیس له سوک تثیر قليلء إن وجد. في 
الحوادت في الداخل. 

al‏ لذي دلالة أن يكون الاسد قد حافظ على علاقات apg‏ بحركة المقاومة 
الاسلامية. حماس. منذ أوائل الت . وهي الفرع الظسطيني من الإخوان. 
الصامين, في حين ما زالت الأحزاب الإسلامية في سورية ممنوعة. وتفسيرًا لك 
جادل الأسد al‏ بمكن لقوى diso‏ لها وجهات نظر مخظفة أن تتعاون. تحت 
ظروف مشتركة. lade‏ أن حماس (وحزب االله في لبنان) بخلاف بفية الإسلاصين. 
يقاتلون ضد الاحتلال ودفاعًا عن وطنهم [no]‏ 


أكثر bli‏ على سرجه من Gl‏ وقت مض 
بعد إراقة الدماء قي حماه قي عام IAY‏ وأزمة الخلافة في فترة 1۹/۸۳ - 
۶ 27 التي سبق أن حلناها في الفصل الثامن عشر - لم پواجه إلأسد أي 
معارضة فاعلة. فقد لقب على إصبعه القوى المناقسة أو المعارضة GE‏ أو خدعهاء 
أو قسمهاء أو هشها. أو كنم صوتها. أو حطمها. ویانت سیطرته على السلطة 
مصمونة أكثر من أي وقت منذ استیلائه على الحكم في عام ۱۹۷۰ إلى درجة al‏ 
قرر أن يفتح نظامه قليلا. لكن إلى درجة لا تعرض قبضته على الدولة للخطر. 
وهكذا. أعطى القطاع الخاص دورًا أكبر على نحو متزاید في اقتصاد القطر Sia‏ 


منتصف الثمائينيات قصاعدًا. لكن من دون إضعاف التخطيط التنموي أو القطاع العام 
[A]‏ وقي عام +184 أمر باتخاذ إجراءات تهدف إلى ابطال الأحكام العرفية أو 
حلة الطوارک - الا ما يتعلق بالجرائم على «أمن الدولة» - gill‏ كانت مفروضة 
منذ متتصف الستينيات ومنحت الحاكم العرفي ومن ثم رئيس الجمپورية سلطات 
استتائية واسعة [AV]‏ وعفا كذلك بين كانون الأول/ديسمير oss 199١‏ 
الأول/ديسمير 1990 عن ما لا يقل عن Gilu Gau OEIT‏ معظمهم 
اللخوان اصلمن او من طاضريييب الكله یی soc!‏ لشن أو “Set‏ ملق 
القضبان. [M]‏ وفوق lh‏ سمح olal‏ غير حزبية أو صتظة ۰ معظمهم أعضاء 
مهن أو رجال أعمال أو رجال دين وحتى بعض الزعماء القبليين cael‏ = 
بصوت أكير في مجلس الشب [84] , حيث شظت تلك olal‏ بين wal‏ ۱9۷۳ 
و۷۷ TY‏ مقعذا هن Lol‏ مقاعده ال AAT‏ أو TTT‏ في dial‏ من المجموع 
]+9[ . أما قي الدور التشريعي ۱۹۸ - ۱۹۸۹ قائخفض تمثيلهم إلى ۱۷,۵ في 
ial‏ ثم gal‏ إلى ۲۲,۲ في dial‏ في عام ۱۹۹۰ وتدنى إلى THT‏ في Gal‏ في 
عام ۱۹۹۶ .]٩۱[‏ 
لم يسترد الاسد قط التعاطف الشعبي الذي تعتع به في قنرة ۱۹۷۰ - 1۹۷۱ء 
losic‏ كانت الحشود تحطه وتحعل سیارته ههللة على الاکتاف. حتى في حماه 
وحلب. لن lll‏ بح الأن لكر فر duets, fan‏ أصبحت جوائب شخصیته 
ilill‏ بممارسة السلطة Lal‏ متشابكة على نحو أكثر قوة مع Quad‏ الحوادث 
الداظية. ولكن على الرغم من أنه أصبح m‏ سورية بلا عنازع. كانت سلطته 
خاضعة لحدود طبيعية معينة. وبالتالي لا يمكن أن نقترض أنه مطلع طوال الوقت 
على كل ما يدور في كل جزء: مهما كان صفیرا. من النظام أو من البلد. على 
Ul‏ نتيجة ميله إلى الانعزال وإلى السماح للموظفين العاطين تحت قيادته بحرية 
غير قيلة في أمور لا يعتبرها ذات خطر. وعلاوة على ذلك؛ op‏ سلطته كان بح 
منها نوغا ما نقص اهتمامه النسبي بالمتكلات الاقتصادية أو غيرها من المسائل 
ذات الطبيعة ua‏ أو نقص معرقته بها. إن تعقيد هذه المشكلات يعطي 
1 اصبین والخبراء بالتاکید شينًا من التاثیر في صنع السياسات في المجالات 
المعنية. 
هناك عطية تصب في تعزیز موقع الأسد وتنشأ من القناعة العامة Gb‏ يفوق. 
كثيرًا في براعته Uf‏ من صاعدیه. aly‏ إذا ما ححت له شمه, فلا أحد داخل 
بطانته أو خارجها يتمتع بالمكائة أو بالنفوذ أو یحظی بولاء التشكيلات العسكرية 
الحاسمة الضرورية iX‏ النظام أو alll‏ موحفا. وبعيارة أخرى. إن Yale‏ مهم 
يضاف لصالحه هو الخوف المشترك على نطاق واسع من أن وفاته قد تکون في 
ظل الظروف القائمة مصدر قلق جدي لسورية وشعبها, 
كان التشديد في هذا الفصل, لدى مناقشة تجاح الأسد في التجاة من العاصفة 
الإسلامية وإبقاء المقاليد الأهم بين يديه. على صفاته الشخصية, ولا سيما موهبته في 
قن الحكم ومهارته في ابتكار الوسائل لغایاته أو تکییفها لها. لكن يجب أن يبقى 
Gab.‏ قن call‏ أن اتشات ld al daly oak‏ كرا وخخصيا We cb‏ 
نظامه. من Jio‏ شبکات الامن والاستخبارات والوحدات الصلحة المرتبطة Galu‏ 
هتنت سلطته. وأدامتها. وهمنت. في النهاية. أن تخد الامور في الداخل السبيل 
الذي رغب ليا أن ‘ca‏ أو كان يطيق أن sb‏ 
X‏ النهار. ۲۶/۲/۱۹۷۳ 
× حزب call‏ العربي الاشثراكي. «الحركة التصحيحية. وقائع وأرقلم». 


۵۰ :۶ AVT) 

X‏ اسکندر لوقا. رياض برازي وهنى یغمور. سورية الثورة في عامها الثاني 
عشر» Amal‏ الإعلامية؛ ۱ (هشق: وزارة (DAVE) SEW‏ ص ۳۲۸ - 759 

× الجمهورية العربية لسورية. وزارة الإعلاى سورية التورة في عامها اثالث 
عشر. (9V7)‏ ص TETs TTA‏ والجريدة الرسعية, الجزء الأول العدد ۱۱ 
OA)‏ ص EV = EM‏ 

× الجمهورية العربية السورية. الادارة السياسية قي القيادة العامة للقوات المصلحة, 
مجموعة خطب الرئيس القائد حافظ الأسد )1943( aball‏ 1۹ء ص T‏ 

X‏ المادتان ۳ و۲۵ من مشروع الستور. 

۳۱/۲/۱۹۷۲ الثورة,‎ X 

× الطویون: من هم وما هب عقیدتیم ([دم]: [ OAV Luo‏ ص ۱۹ = ۲۱ 
Ws‏ 

× مقدمة بظم المفتي قبلانء الطویون: من هم وما هي عقيدتهم, ص 5. 

× أي العلوم المتطقة بالشريعة الاسلامية. 

× شرح لمعنى الغراء بالإنكليزية [المترجم]. 

X‏ مكتب الدراسات السورية ولعرية. من هو في سورية؟ (دمشق: مكتب 
ات السورية والعربية. 0901 ص 127 - MEV‏ 
رین: ۲۷/۱۱/۱۹۹۱.ص ۱۶ 

x‏ عدنان سعد الدين في حوار مع اليوم السابع (باریس) نشر في عددها الصادر 
Bale‏ *6/5/199 8 
X‏ عن أصول الإخوان المسلمين وأفكارهم وقيادتهم وتركييتهم الاجتماعية وسیاستیم. 
انظر: „Reports MERIP «,Brethren Muslim Syria's» ,Batatu Hanna‏ 
„(1A November-December) ]۱۱۰ .no]‏ 

× يستند هذا إلى رواية نشرها مكتب الإعداد الحزبي في الاجوان الصلمون, ۲: 
t+‏ من الواضج أن الرواية تقوم على تصريحات منتزعة من أعضاء معتظين في 
الإخوان. 

۲۰ ص‎ ۰۱/۸/۱۹۸۶ All X 

19۵ المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية من عام‎ gall عدنان سعد‎ X 
۱۹۸۳ حتى عام ۱۹۸۰, حدیت مع المؤلف: نیویوراد. ۱ کانون اثانی/بایر‎ 

- 093 T ص‎ (AVA سيد قطب. معالم في الطریق (شتوتفارت: [دن.].‎ X 
AONE نشرت الطبعة الاولی من هذا الکتاب في القاهرة عام‎ ۱ 
هدين بهذا التفصيل لعنان سعد الدين؛ حديث جری في ۱ كانون‎ bl × 
19/7 الثاني/يتاير‎ 
calls AV الاخوان الصلمون, مكتب الإعلام «حماد.. مأساة العصرء» ص‎ × 
۳۳ ص‎ ۶ 

X‏ مصدري قي هذه العطومة صحاقی عربي glo‏ على تاريخ الاخوان» لم برغب 
بذكر اسعة؛ حديث؛ ۲۹/۱۳/۱۹۸۱ 

.۶۱ مكتب الإعداد الحزبيء الإخوان السلمون. ۳. ص‎ X 

۰۱۸/۲/۱۹۸۰ عصام العطار في مقابلة ل النهار «تقارير ومراسلات عربية.»‎ X 
۵ - ۶ ص‎ 
x 
x 


عدنان سعد الدين؛ حديث. ۱/۱/۱۹۸۲ 
X‏ خالد العظم. مذكرات كالد العظم. ۳ ج (بيروت: [الدار المتحدة للنشر]. 


۳ ج ۰۳ ص 285« والحياة الجديدة (لسان حال رابطة العمل الشيوعي في 
سورية) تشرين الثاني/نوفمير ‏ كانون الأول/دسهبر 1۹۸۰)» ص apa) ASA‏ 
bs‏ في هذا الاسناد الأخير. لأنه لم يكن للرايطة جريدة أو مجلة بهذا الاسم 
[المترجم]. 

AAT کانون الثاني/يناير‎ ١ عدنان سعد الدين؛ حديث‎ X 

۲۹/۱۱/۱۹۷۵ ‚Times York New هذا الاقتباس من:‎ ssi X 

× ارتقع الرقم القياسي الرسمي لاسعار الجطة من ۱۰۰ قي سنة الأساس ۱۹۲ 
إلى 771 في عام ۱۹۷۵ء والی Tor‏ في عام ۱۹۷۹ للحبوب والطحین. ووصل 
في الأعوام نها إلى TOE‏ و۵۰۹ للخضراوات. وإلى ۳۳۸ EAT,‏ للحوم؛ 
الجمهورية العربية السورية, رناسة مجلس الوزراء. العکنب العركزي للإحصاء, 
المجموعة الإحصائية السنوية السورية لعام ۱۹۸۰ء ص NE‏ 

X‏ حزب البعث. مكتب الإعداد الحزبي. الإخوان الصلمون. ۳. ص ۶۱ و۶۳: 
«il‏ ۰۱/۸/۱۹۸۶ ص TT‏ = 24؛ الإخوان الصلمون, مكتب EX‏ «حماد.», 
ص 17: الحياة الجديدة (تشرين الثانع/نوقعير ‏ کانون الأول/دسمير DAA‏ ص 
3 ولجنة الدفاع عن المعنظين السباسيين في سورية», الاعتقالات السياسية في 
سورية على ضوء مبدا سيادة القانون.» دراسة مقدمة إلى: مقتعر المحامين العرب 
المنعقد في تونس بتاریخ ۱۵ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۱۹۷۰ ص AY‏ 

EY ص‎ ,۳ ngakua مكتب الإعداد الحزبيه الإخوان‎ ell حزب‎ X 

× حزب البعث. مکتب الإعداد الحزيي. الإخوان الصسلمون. E‏ ص 1١۳‏ - 
۳ عن تفاصيل سيرة الأشخاص الرئيسين المشاركين في الحادثة. أنا gas‏ للقائد 
الإخواني عدنان سعد الدين. 

× وجدت نسخة من هذا التصريح فب ملف في مكنب رئيس منظمة التحرير 
القسطينية في تونس يتعلق بعلاقات المنظمة بالنظام السوري. 

× عدنان سعد الدينء حديث مع المؤلف. نيويورك ١‏ كاتون الثاني /يتاير ASAT‏ 
× حزب البعث. مكتب الإعداد الحزبي؛ الإخوان الصلمون, ‏ ص BV - EE‏ 
× استجوبه محتقون من المخابرات العامة يوم ۱۵ آذار/مارس ۱۹۷۹ وحكم عليه 
بالإعدام قي حزيران/يونيو؛ حزب البعث. مكتب الإعداد الحزبي. الإخوان المسلمون. 
#۶ ص We‏ - ۲۷۲ و۲۱۱ 

× نبيل الكواكبيء من أبناء ub‏ هن سلالة العفکر اللمضوي الصلم البارز عبد 
الرحمن الكواكبي ۱۸2/۸ - KAT‏ 

× حزب البعث. مكتب الإعداد الحزبي. الإخوان الملمون. T‏ ص +ه - )0 
X‏ حزب del‏ مكتب الإعداد الحزيمء الإخوان oT galal‏ ص ۱ - AT‏ 
في شأن التفاصيل السيرية لأعضاء القيادة المشتركة: أنا هدين alll‏ الإخواني عدنان 
سعد الدين. 

× الأمانة العامة للجبهة الاسلامية. ميثاق الجبهة الإسلامية في سورية D‏ 
eal‏ ۱۹۸۱ ص ۱۱ - AY‏ 

YU - ۲۵ ص‎ staid المصدر‎ X 

AE ص‎ T مکنب الاعداد الحزبي. الاخوان السلمون.‎ tall حزب‎ X 

× انظر الفصل ۱۸ من هذا الکتاب. 

MO - حزب البعت, مكتب الاعداد الحزبي. الاخوان السلعون, ۳. ص عا‎ X 
الحكومة والاخوان الصلمون على هذه النقطة؛ انظر حرب البعت. مکتب‎ Gen X 
وحوار القاند الاخوائي عدنان سعد‎ ٠1 ص‎ T الاعداد الحزبيء الاخوان السلمون.‎ 


yal‏ مع تلم لبرازي في الوطن العربي (باريس). العدد NE‏ موم 

۸ آنا مدین للبرازي GY‏ زودني ينص تصریحات سعد الدين. 

× استنادًا إلى تجميع البيائات الواردة في تصریح سعد yall‏ الستشهد به في 

الملاحظة السابقة وروايات واردة في حزب dad)‏ مكتب الإعداد الحزبي. الإخوان 

الصلمون. T‏ ص ۱۱۰ وفي عمل مجموعة من الباحثين في مكتب الإعلاب 

0) ص‎ alaa» 

5+ السنة ۰۳ ۱2/۹/۱۹۸۳ ص‎ EV النذیرء العحد‎ X 

- 7۶ عدنان سعد الدین في حواره مع تمام البرازي في الوطن لعربي, العدد‎ X 

۳/۱/۱۹۸۸ ۰ 

X‏ استتاذا إلى أرقام آوردتها لجنة الدفاع عن الحریات والمعتظين السياسيين في 
الناطقة باسمها (جنيف), العدد ۳ (كانون الثاتي/يناير 

۱ ص 1 - 81 والعدد ۶ (أيار/مايو ۱۹۸۱). طحق بعد ص 90 في الارقام 

والتسب الواردة في النص, لم يؤخذ في الحسبان السجتاء لمتتظون قبل عام ۱۹۷۲ 

ولا أوللك الذين لم 35 مهنتهد. 

19/7 عدنان سعد الدين: حديث مع العولف, نیوپورك, ۱ كانون الثاني/يناير‎ X 

× خطاب الأسد يوم ۳۲/۱۳/۱۹۷۵ أمام المؤتمر القطري السابع لحزب البعث. 

المناضل. العدد ۱۳۹ (كاثون الثاني/يناير ۱۹۸۰). ص ۵۰ = ۵۱ OV3‏ 

olime X‏ من la‏ أقيت في اجتماع اتحاد الاب والصحافين ونشرت في 

الحوادث (بیروت): ۰۷/۱۳/۱۹۷۹ 

× إضافة إلى رئيس الوزراء كان الاعضاء الدمشقيون في الحکومة العتحدرون 

من عانلات دمشقية هم وزير العدل خالد المالكب ووزير الإسكان والمرافق د نورس 

Sul‏ ووزيرة Gall‏ والارشاد القومي د نجاح العطار ووزیر الأوقاف محمد محمد 

الخطيب؛ الجريدة الرسمية الجزء ١ء‏ العدد 5 (۱۹۸۰), ص NOt - ١598‏ 

والسغير (یروت). 10 و۱5/۱/۱۹۸۰ 

× لتفاصیل آخرک عن سيرة الکسم. انظر الطحق. 

× الحصني AVE)‏ - ۱۹2۰)» كناب منتخبات التواريخ لحمشق, الجزء ell)‏ 

ص ۸۸۷ 

× السفير (بیروت). 17/1/1080 مطبعة البعت. الخطاب التاريخي للرئیس القائد 

في الذكرى الثامنة عشرة لثورة أذار, آذار/‌هارس ۱۹۸۱ ص 52؛ ومجموعة 

الأحاديث الثي أدلى بها الرفيق حافظ الاسد... في شباط/فبراير وأذار/مارس ۱۹۸۲ 

ص ۲۰ و۳ 

× حزب البعث العربي الاشتراکی. القيادة القطرية. كلمة الرفيق الأمين العام 

لاحزب في: المؤتمر القومي الثالث عشر المنعقد في دمشق في أواخر تموز/يوليو 

۰ «مخصص للأعضاء العاطين.» دمشق, أيلول/سبتعير ۱۹۸۰, ص ۸ - 

aa 

× المؤتمر القومی اثالث عشر. ص ۲۹ Te-‏ 

× دار البعث» كلمة السید الرئيس حافظ الأسد في الذکری السايعة عشرة لثورة 

الثامن من آذار. ۸ أذار/مارس AAA‏ ص TA‏ 

× العادة ۱ من القاتون. الحمپورية العربية السورية. الجريدة الرسمية. الجزء 

120) - ۱2۵۰ yo AAA ۰۳۹ الأول العدد‎ 

ين (دمشق), ۲۹/۸/۱۹۸۰ والسفير. ۲۰/۸/۱۹۸۰ 
× عنان سعد الدين. تانب المراقب العام للاخوان الصلمین. حديث. کانون 


الثاني/ يناير ۱۹۸۲ 
wall Gis X‏ مكتب الإعداد الحزبي. الإخوان السلمون. ۰۳ ص NO‏ 

ZO yo E adi العصدر‎ × 

۳۵/۲/۱۹۸۲ Times York New X 

× الاخوان السلمون, مكتب الاعلام. «حماة.». ص ۲۱ - ۲2 

AY - ۱۳۵ yo studi التصدر‎ × 

× تقرير من منظمة العفو الدولية إلى حكومة الجمهورية العربية السورية. ص 
yv‏ 


× حديث مع أكرم ٠١ wilasa‏ تموز/يوليو 11985 ودلدیمتراطیون 
السورپون». مجزرة حماه. ص Aos ٩‏ 

× الاخوان الصلمون, مکتب الاعلام «هماه.» ص ATI‏ 

× الععارضة الوطنية الديمقراطية السورية. «حماه من بداية القرن العشرین إلى 
المذبحة,» (شپاط/فبرایر (IMO‏ ص ۲۵ 

A :Napoleon of Age The ‚Durant Ariel and Durant Will X 
Story The ,)A)o to ۱۷۸۵ from Civilization European of History 
p „(1V0 Schuster and Simon :York New) 11 .pt;Civilization of 
0) 

TT ص‎ ۰۱۶/7/۱۹۸۳ EV العدد‎ gall X 

حصلت على هذه المعلومة من مصدر موئوق, لکن مصدري فضل عدم ذكر 
× عبر عن هته الفكرة تعام البرازيء مراسل الوطن العربيء dis‏ حمود 
الشوفي. الآمين القطري لحزب الب في سورية بين VUES ١97‏ في الوطن 
العربي. العدد 0AA - TT‏ ۳۷/۵/۱۹۸۸ والعدد OAV = 5١‏ بتاريخ ۱۳/۵/۱۹۸۸ 


على i sil‏ 
× أنس عبد alll‏ مهندس سوري يعيش قي السعودية, وهو من آنصار lic‏ في 
رسالة إلى الوطن العربي. 


Chris عن مشاركة دوبا في اتصالات بقادة الاخوان عام 1۹۸۶ انظر:‎ X 
Cahiers «Syriens Musulmans frères des L'Eclipse» „Kutschera 
وتصریحات القائد الاخواني عدنان سعد‎ )۱۹۸۷( ۷ no ,۳ vol L'Orient de 
.۳/5/۱۹/۸ 0۹۰ - <5 ل الوطن العربي. العدد‎ gall 

Middle Report Daily Service Information Broadcast Foreign X 
-Hio and Ho pp ,tA/1/19A0 Africa and East 

× عدنان سعد gall‏ لمراسل الوطن العرييء العدد 5" - +08 ۳/۰/۱۹۸۸ 

× تصریح من قيادة هذا الجناح قي الوطن العریم. العدد ۸۶ - 1۱۰ 
۸ ص ۲۸ - وى 

- "۶ عدنان سعد الدين قب روايته عن المحادثات قي الوطن العربي, العدد‎ X 
كان الجنرال غورو هو المفوض السامي في سورية تحت‎ ۰۳/۷/۱۹۸۸ ۶ 
الاثتداب القرنسي.‎ 

× نقل ملاحظة العطار هنه تعام البرازي في الوطن العربي. العدد 7۱ = OAV‏ 
AToM‏ 

× من أجل میثاق التحالف. انظر العنبر. العدد ۹/۱۹۸۲/۸۸: ص VE‏ - 
× اليوم السابع (باريس). ۵/۲/۱۵۵۰ 


× مقابلة مع الأسد أجراها باتريك سيل. الوسط (yall)‏ العدد AV‏ 
۲۳ ص ۱۷ - YA‏ 

X‏ انظر TAV yo‏ وما بل 

× اليوم اسابع (باریس), ۵/۳/۱۹۹۰. وخدمة الاعلام الإذاعي الخارجي. 
«التقرير اليومي»: الشرق الاوسط وأفريقيا. ۹/۳/۱۹۹۰ و۲۰/۳/۱۹۹۵. شعلت 
lal‏ التي لم تعد تحضع للأحكام العرفية, على ما يظهرء من بين جرائم أخركه 
تلك الواقعة على «سلطة عامة» أو Ka‏ «خطرًا عاقا» أو تتاهضي Uy‏ من 
أهداف الثورة» أو تتضمن احتكار تجارة المواد الغذائية. عن التفصيلات المتطقة 
بالأحكام العرفية. انظر: تقرير من منظمة العفو الدولية إلى حكومة الجمهورية 
العربية السورية. AIAT‏ ص 7 - AV‏ 

Financial +5وذ/لا/5‎ and ,V/17/1441 :Post Washington X 
Y no o» vol Journal East Middle and ,\0/\¥/1990 ‚Times 
TE ap „(1441 Spring) 

Elections Parliamentary Syria's» „Perthes Volker ial X 
كلا‎ .no „Report East Middle «,Base Political Asad’s Remodeling 
(aay January-February) 

× الجمهورية العربية السورية. وزارة EY!‏ سورية الثورة في عامها alll‏ 
عشر. (دمشق: مطابع مؤسسة الوحدة. (YAW‏ ص ۲۱ 

× الثورة (دمشق). ۱۳ شباط/فبراير AT‏ في انتخابات عام 1۹٩۰‏ نالوا ۸ 
laio‏ من أصل 1250 وخدمة الإعلام الإذاعي الخارجي. التقرير اليومي. الشرق 
الأوسط وأفريقياء ,۳۹/۵/۱۹۹۰. وفي عام ۱۹۹۶ AT [sisi‏ من saio ۲۵۰ dual‏ 
الشرق لاوس وأفريقيا. ۳۹/۸/۱۹۹۶ 


الفصل الثالث والعشرون: المفاهيم الرئيسة لدى حافظ الأسد 
على صعيد السیاسات الاقليمية: الفایات أم الوسانل؟ 


ليس من السهل تحديد العکونات الأساسية للرفية الإقليمية لدى حافظ الأسد. فهو 
بارع جذا في إخفاء آفکاره الحقيقية. وليس هناك We‏ أي alo‏ بين آرانه الخاصة 
وكلماته الطنية: أو بين ها بؤكده من مئل وما يننهجة من سیاسات. daly‏ في ذلك 
ما يغري بالقول إن دوافعه ليست عمومًا ذات laio‏ أيديولوجيء وان البراغماتية هي 
بمنزلة السدى والاحمة في فكره وسلوكه. ويعبارة أخرى, فهو يبدو کمن يقم الأفكار 
بدلالة نفعها السياسي. وعلى أي حال, فإن ما هو معروف عن وسائله أكثر مما هو 
معروق عن غاياه, قغایاته لا تكاد GAS‏ إلا عندما تتحقق. 


حافظ الأسد والقومية || ۳ 

هل bib‏ الأسد قومي عربي al‏ قومي سوری؟ af‏ أن القومية العربية والقومية 
السورية مرتبطتان إحداهما بالأخرى في فكره؟ mic al‏ مجرد عبارتین لا 
تعكسان diis‏ مشاعره؟ وهل يكرس وقنه وجيده لمتل هذه الأهداف بعيدة المدى. al‏ 
أنه يتلاعب بهذه الأفكار المجردة وبالمشاعر الكامنة وراء‌ها لخدمة أغراض عطية 
صرف؟ وهل همه الوحيد هو حماية سلطنه وتوسيعها وسط نفوث أو قدرته على 
التأثير في بینته الإقليمية إلى أوسع مدی ممكن؟ 

أكد حافظ الأسد في مقابلة حديثة Gas‏ مع طاقم مجلة أميركية أن السوريين 
واللبنانيين «شعب واحد», aly‏ «لا توجد عائلة في old‏ إلا ولها فرع في 
سورية». oly‏ الموارنة لم ينشأوا قي old‏ وإنما تشأوا قي سورية. وأن مار 
مارون. مؤسس الطائقة المارونية وشفيعها. دفن في بلدة الرستن في وسط سورية. 
وانه في مؤتمر الصلح في ع ۹ «لم يقل الرئیس ويا رین 
ging‏ ال موی اکر ل ان طول إن babe‏ .وف أذ ف وم 
الوقت نفسه. نفى الأسد وجود أي نية Sal‏ سورية «لضم لبنان» أو «لإنشاء 
سورية الکبری». وأضاف قائلا: «طموحنا هو وحدة العرب جميعهم» .]١[‏ وهي 
مقولة تتكرر في خطاباته الرئيسة. فقد أعلن في عام ۰۱۹۷۰ أي بعد توليه مقاليد 
الحكم oiy‏ وجيزة, عن التزام حزيه «بالنضال لتحقيق خطوات وحدوية go‏ البلدان 
العربية التقدمية» [؟] . كما شدد في عام ۱۹۸۰ على «رسوخ توجهنا تجو الوحدة 
العربية» [T]‏ . وفي كلمة له في عام ۱۹۸۹ كانت نبرته القومية العربية أكثر Bo‏ 
حيث أكد أن «الوحدة العربية ليست صالة عابرة ولا عملا SiS)‏ ولا صالة 
موسعية». ولكنها «ضرورة ols ule‏ تحفيقها هو «تحقيق الذات, تحقبق الهوية». 
وات فاا lr‏ حا في gay‏ محرا خر طعي Ula od‏ تکار tila”‏ 
شأن المريض الذي يظل يعانم آلام المرض ما دام لم يتخلص منه» [5] . 

هل تتسجم هذه العشاعر مع سلوك الاسد القطي؟ إن الیل التاريخي بهذا الصدد 


ذلك أن من الممكن تقسير انتسابه إلى فرع حزب البعث في ABU‏ قي عام 
195 على أنه الثزام بالقومية العربية. غير أن نواة قيادة الفرع الفشار إليه. التي 
كانت تالف آنذاك إلى حد کبیر من اعضاء علوبين. كانت تتاصر, solo Lal‏ 
آخری کالتحرر الاجتماعي للفلاحين والعساواة التامة بين الطوبين وأفراد الأقليات 
الاخری وبقية المواطنين جميعًا [۵] . لذلك ليس من السهل تقدیر کم كانت مشاعر 


الاسد تجاه القومية العربية هي العامل الحاسم في انجذابه إلى الحزب. 
يصبح بحت صألة الداقع أكثر اول خطوة الاسد السياسية التالية. أي 
انضهامه إلى اللجنة السكرية السرية التي cid‏ في القاهرة fie x‏ ۵۹ 11[ 
فهي خطوة قد تفر على آنها of‏ مضامين معادية للوحدة. أو ot‏ - على Jdi‏ 
نس د ا ی أي نظام 
الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصر وسورية بين عامي ۱۹۵۸ VANS‏ 
وقد تطرح في المقابل الحجة القائلة إن الأعمال التي قام بها الأسد ورفاقه كانت 
موجهة ضد جمال عبد الناصر ونظامه أكثر من Wiss‏ مضادة لمصالج القومية 
العربية. الا أنه لم يكن من الممكن Goo‏ في تك الحقبة معارضة جمال عبد الناصر 
من دون (لحاق الأذى بقضية القومية العربية, وللرجل ما له من مكانة قي نظر 
الجموع الكثيرة من السوريين والعرب الآخرين پوصفه تجبیذا لمثال الوحدة. ولا 
ريب في أن الشعور بالاضطیاد والعرارة لدى الاسد وباقي أعضاء اللجنة aro‏ 
كان له ما يبرره. فجمال عبد الناصر قام بتهميش الضباط البعثيين وإقصائهم عن 
تفوذ حقيقي في القوات السلحة, حيث نقل معظمهم. oe jae ee a‏ 
[۷] . وبينما کانوا ينتظرون من نظام الوحدة أن يقوم على شراكة حقيقية بين 
البعثيين وعبد الناصر. اکتشفوا سريعًا تحوله إلى عرض مسرحي ذي ممثل alg‏ 
ووجدوا أنفسهم محرومن من حرية Ue,‏ مصالحهم الخاصة. [A]‏ صحيح أنهم لم 
يشنوا Gyo‏ صريحة على الجمپورية العربية المتحدة: الا أن a‏ نشاطهم السري 
a‏ اع Tea per‏ أو تعزيز أفاقها. 
بع قرن, ترى الاسد. في إحدى مقابلاته الصحافية. بحاول أن aby‏ 
اطع بأل لیف الرئيس Gal‏ العسكرية كان الفاع عن الوحة المصرية 2 
السورية وحمايتها [9] . غير أن ذلك لا يتفق مع الأهداف الأصلية للجنة العسكرية 
كما أوردها سامي الجندي في عام ANA‏ والرجل هو ابن عم أحد مؤسسي all‏ 
وكان بين عامي 197١‏ و977١‏ على صلة وثيقة بالشحصية الرئيسة فيها أي محمد 
عمران. Gss‏ لروايته فان اللجنة لم تكن تقصر أهداقها على إعادة ely‏ حزب البعث 
أو التخلص من قاده التظيديين فصب, بل كانت تهدف La)‏ إلى وقف التعاون مع 
کل من تعاون مع نظام الوحدة «إلا إذا اقنضت الظروف المرحلية» [۱۰] 
على الرغم من عدم إمكان تقديم رأي جازم في old‏ الوثوق بإحدى الروايتين 
أكثر من assii‏ فان رواية سامي الجندي تبدو معزرة أكثر بالأدلة عند دراستها 
في ضوء موقف اللجنة العسكرية تجاه مشروع الوحدة الثلائية بين هصر وسورية 
والعراق في عام ۰۱۹7۳ آنذاك كانت الجمهورية العربية المتحدة قد تجزأت. وأطيح 
حكم الانفصال الذي siol‏ بين ATS ۱۹7۱ gale‏ وكان البعث قد استولی على 
السلطة في ola‏ وقامت في سورية بعد الانقلاب العسكري في ۸ أذار/مارس 
۲ حكومة حزبية ضمث بعثيين وناصريين وقوميين ستظین, لكنها كانث تتعرض 
baal‏ شعبي هتزايد أجبرها على الدخول بسرعة في محادثات «الوحظ» في 
القاهرة. وكانث اللجنة العسكرية حينها تصك بالخيوط الرئيسة قي القوات الصلحة 
وتشكل القلب الحقيقي للنظام السوري على الصعد كلها. Gey‏ عن توق اللجنة 
الشديد إلى الوحة. فان Beil‏ الذي اتبعته خلال الأشهر الظيلة المليئة بالحوادت في 


عبد alig solil‏ اسلطتها 
تظير عنذ al‏ إلا اهتنا كيلا بحفاوضات الوحة الثلاثية خلال 
شهري أذار/هارس وئيسان/أبريل. ولم توقد إلى نلك المفاوضات إلا عضوًا Bolg‏ 


من أعضائها هو محمد عمران الذي ذقب إلى القاهرة مرة Holy‏ فقط وبصفة 
مراقب ]11[ ولم تتقص إلا ایام ALB‏ على انتهاء المفاوضات gigy‏ إعلان W‏ 
نيسان/أبريل عن النية في توحید اللدان الثلاثة حتی باشرت Gall‏ في Ube‏ تطهیر 
في صفوف القوات الصلحة طلت ger‏ مؤيدي عبد الناصر. مدمرة بلك SEY‏ 
الذي جرى التوصل ll‏ في الأسبوع ذاته [1۲]. 

حتى ذلك ell‏ لم يكن عبد الناصر ولا المفاوضون السوريون على علم بوجود 
اللجنة العسكرية. ففي الجولة الأولى من لعفاوضات تساءل الزعيم العصر: 
الذي يحكم سورية؟» وعندما لم يتلق سوى اجابات غامضة. أضاف DUG‏ 


يكن آن os‏ ملوك ol) wise Kay Aa tal‏ رضن غد الناضر الط 
الشراكة التامة go‏ البعثيين والي مشاعر shall‏ للبعث بين الجعاهیر الكبيرة في مدن 


Gaul‏ ذاك ما دام لم يكن بعلك فيها الا صونه فحسب. لکن الوصول إلى hb‏ لا 
يدحض على ثل هذه القرضية هو أمر بعید المنال. 

حتى بعد أن نجج الأسد في فرض سلطته المطلقة في عام +/191. وبعد وفاة 
جمال عبد الناصر في العام al‏ ان نهجه في شأن قضية الوحدة لم يختلف كثيرًا 
من حيث الجوهر عن نهج الجنة العسكرية على الرغم من DESY‏ الواضح بين 
النهجين من حيث الشكل والاسلوب. حيث قام فعلا بخطوات نحو اتفاقات «وحدوية» 
في عام ۱۹۷۱ مع عصر dals‏ وبين yole‏ ۱۹۷۵ و۱۹۷2 مع الأردن. وفي عام 
۲ مع مصر. وفي عام ۱۹۷۷ مع مصر والسودان. وبين عامي ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ 
مع العراق. وقي عام ۱۹۸۰ مع لييياء لكن تلك الاتفاقات كانت من التوع 
الفضفاض, ولم تكن تشمل أي تضحية ably‏ أو الحذ منها. ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد أن الأسد التفت نحو الزعيم الليبي معمر القذافي قبل أن بضع توقيعه 
على اتفاق الوحدة في عام ۱۹۷۱ وطلب منه بكل صراحة: «أريدكم أن تعرفوا أمرًا 
أساسيًا. إن القوة الموجودة في سورية هي البعت. ولن سمح بنشوء قوی أخرى». 
gbg‏ قائلا: «أنا عندي عشرة آلاف yin‏ داخل الجيش. وأقول هذا الكلام قل 
التوقع كي لا تقولوا إن الأسد خرب الاتحاد» DE‏ المصرية قم تكن 

من جهنیا إلى ما هو أكثر من تنسيق السیاسات. ات 

وفي الواقع فان الاتفاق موضع البحث كان في جوهره اتحادًا لرؤساء الجمهوريات 
الثلاث يقوم على إجماع آرانهم Do]‏ وشکل هذا العيدأ نفسه أساس القيادة السياسية 
السورية - العصرية الموحدة بين عامي 19107 ۰۱۹۷۷9 والهيئة المشتركة السياسية 
الطيا بين سورية والعراق في عام ۱۵۷۸ DT‏ وما اتصل بها من إنشاء 
القيادة السياسية المشتركة في عام 1906 [۱۷]. والامر الأساس هنا هو أنه ما 
من زعيم عربب استحوذ عليه هاجس الوحدة وكان صتعذا abil‏ عن 
حریته في التصرف. 

في نهاية المطاف. باءت محاولات الوحدة كلها بالقثل. ly‏ فيها محاولة الوحدة مع 
لييا في عام ۰۱۹۸۰ وهي محاولة كانت أقرب إلى النزوة من حيث طبيعتها. كذلك 
حولت اتفاقية السلام المنفرد بين مصر واسرائیل الاتقاقات بين مصر وسورية في 
عام ۱۹۷۱ وبين عامي 191/1 و۱۹۷۷ إلى هباء منثور. أما الخطوات اللاحقة نحو 
الوحدة مع العراق قم تعوقها الخلاقات طويلة الأمد في شأن تفاسم مياه القرات ولا 


في شأن أسعار القط ورسوم الترانزیت أو في شأن قطع إمدادات الفط العراقية. 
لأن هذه المشكلات كانت قد سویت قبل ذلك بوقت طويل. واستأنف العراق صخ 
نقطه الخلم إلى مصافي النقط السورية وإلى الفراقت السورية على البحر vanil‏ 
المتوسط [۰]۱۸ وقال صدام في كانون الأول/دسمير ۰۱۹۷۸ وكان جینها 
يصثل مركز القوة الحقيقي في النظام العراقي. لكنه لم يخلف الرئيس المريض أحمد 
حسن البكر الا في 17 تموز/يوليو ۱۹۷۹) إن «العراقیین مستعدون للتضحية بالدم 
والمال في سبيل بناء الدولة [الموخدة]» [۰]۱۹ Wi‏ العقبة الجدية فتمثلت في اصرار 
صدام حسين على توحيد yole‏ حزب cal‏ السوري والعراقي sl‏ بعد أن 
استحكم العداء المرير پینیما bal‏ تزيد على عقد وكظك إصراره علي الاعتراف 
بمؤسس الحزب. ميشيل عظق. قائدًا شرعيًا أصيلا له. وكان حيتها Wo‏ قي بغداد 
بعد أن حكم عليه بالإعدام قي سورية [۲۰] . كذلك سرت حينها قي دمشق شائعات 
تقول إن النظام السوري رفض أن تحضع القوات الخاصة وسرايا الدفاع bhil‏ 
السكرية الموحدة المقترحة نظرًا إلى الأهمية الحاسمة لهذه الوحدات العسكرية 
بالتسبة إلى أمنه [۳۱]. 

Ul‏ يكن مقدار صحة ما سبق, قإن bbs‏ الوحدة مع العراق انهارت في أعقاب ما 
كل عن بقداد بشأن اکتشاف «مؤامرة ais‏ حاكتيا «مجموعة من الأشخاض» 
الذين «انصوا» في صفوف مجلس قبادة الثورة وقيادة حزب call‏ الممسكين بمقاليد 
Soll‏ هناك. وفي الجلسة الطارئة التي عقدتها القيادة العلیا sli‏ على طلب صدام 
حسین في ١9‏ تموز/یولیو ۱5۷۹, «اعترف» asl‏ «المتأمرین» وهو محيي عبد 
الحسین المشهدي - وهو شيعي من محلة الكرخ في بغداد. ونقابي سابق. yius‏ منذ 
عام ۱۹۵۸ والأمين العام لمجلس قيادة الثورة ‏ بانه وأربعة أعضاء آخرین من 
قيادة البعث [TT]‏ ينتمون إلى مجموعة تشكلت في عام ۱۹۷۵, وأن هذه المجموعة 
كانت على اتصال دائم بسورية. وكانث تتلقى دعفا ماليا من قيادتهاء oly‏ «ضابط 
ارتباط» المجموعة بدمشق هو محمد عايش؛ وهو ستي من محافظة الاتبار ورئيس 
الاتحاد العام لنقابات العمال. كما اعترف بان غانم عبد الجليل ‏ وهو شيعي عمل 
رئيسا للمكتب الشخصي لصدام حسين - كان بزود سورية بخلاصات عن التقارير 
الواردة کلها. ما يتيح لها الاطلاع على أدق أسرار النظام العراقي. ومن بين الذين 
أعدموا في الحطة التي cb‏ تلك الحوادث قائد الفيلق الخامس. اللواء وليد محمود 
سپرت, وهو سني تركماني زعم أن له صلات بالمجموعة «المتامرة». وكان على 
الأرجج يعتبر قلب الميول المعادية لصدام حسين ضهن النظام. ومن الجدير بالذكر 
هنا أن المشهدي كان قد استثار نظرات الحذر في عيني صدام حسين الساهرتين. 
منذ اجتماع مجلس قيادة الثورة في ۱٩‏ تموز/يوليوء عندما لم يستطع كبح جماح 
استيائه من قرار أحمد جسن البكر بالتتحي عن الرناست. وظل يحاول الضغط عليه 
ليعيد النظر في المسألة أو ليأخذ إجازة لبعض الوقت: في حال الضرورةء من دون 
أن پسلم مقاليد الحكمب كما حاول أن يدفع باتجاه أن يكون التصويت على هذ 
العسالة بالاجماع, ولكنه لم يستطع أن wth‏ احمد حسن البكر عن قراره [TT]‏ 

عند الإعلان عن تفاصيل «المخطط» في TA‏ تموز/يوليو ۱۹۷۹ لم تذكر بغداد 
سورية صراحة لكنها أشارت إلى تورط «طرف خارجي wad‏ المصلحة الوطنية 
الأنباء سرعان ها أشارت إلى أن سورية هي البلد 
ة داخلية لحزب call‏ السوري فان حافظ الاسد. بعد أن 
رفعت all‏ التقارير. اتصل بصدام حسين. وأكد له أن الإشارات إلى سورية لا 
أساس لها على الإطلاق. كما تعهد له من خلال وقد رقيع الستوی أرسله إلى 


بقداد SY‏ بإيقاع أقسى العتوبة باي شخص مهما كان موقعه في الحزب أو 
الحكومة إذا أثبث Gass‏ يجري بطريقة سليمة وجود دليل gbl‏ على ضلوعه في 
المؤامرة. ولكن التفاصيل التي cad‏ إلى dgl‏ بينت بوضوح أن الامر كله لا يعدو 
کونه صرحية خرقاء. = وجه حافظ الأسد نداء إلى صدام حسين oles‏ فيه إلى 
3 الجهد على تقوية الجبهة مع إسرائيل. واقترح عليه 
Lal‏ تشكيل لح تحبق من اعضاء من قيادتي yola‏ الحزب أو حتی من بعثيين 
لا سوريين ولا عراقين. لكن صدام حسين بقي GG‏ وأوحى للسوريين أنه مقتع 
بضلوعهم alll‏ في المخطط oly‏ قناعته نلك ليست موضع تقاش [۲۶] . لكنه لم 
يوقف gis‏ الصاعدات الاقتصادية إلى سورية By‏ لما التزمث بغداد تقدیعه ‏ في 
القمة العربية التي عقدت في بغداد في تشرين الثاني/توفمبر ۰۱5۷۸ واستعر في 
ظك حتى بعد eiil‏ الحرب العراقية all‏ إلى أن بدأ الأسد بدعم الجهد 
العسكري الإيرائي le‏ وان كان Kä‏ محدود [Yo]‏ 


الأسد والحرب العراقية الإيرانية i‏ 
تبدو مساعدة الأسد لایران غير العربية ضد العراق العربيء آول وظة. كأنها 
تضع موضع سؤال کل ما یثبت Gla‏ بالقومية ay all‏ لکنه انطلق في تبریره 
الطني لسیاسته من أسس قومية عربية صارمة. حيث فارن بين إيران الشاه. التي 
كانت Ble‏ في نزعتها «الفارسية» وفي تواطنها مع اسرایل. وایران الثورة التي 
«تقف إلى جانب العرب في نضالهم من أجل استرداد أرضهم المحثلة ». وتشدد على 
هويتها الإسلامية. أي على ذلك العنصر في تراتها الذي «يربطها بتاریخ الأمة 
العربية». ويتساءل الأسد عن Ghia‏ وراء فقدان «هذا الکسب الكبير» وتحويل 
«إيران الثورة الإسلامية بكل إمكانياتها البشرية والعسكرية والاقتصادية.. إلى 
إسرائيل آخری في مشرق الوطن العریب» ويمضي ليقول لو «قومث الحرب 
موضوعيًا» onal‏ أنها «ضد العربء وفي جوقرها... هي على حساب العرب» MU‏ 


الواقع. أن الحرب قلصت القدرات العربية بشكل طموس. وألحقت أذى كبيرًا 
بالشعيين العراقي والایرانی. ومن جهة أخرى. من الضروري أن نتذكر أنه قبل 
اتقاقية الجزائر في عام 19V0‏ وفي فترة اتسمت بتحالف لم يكن سريًا أبدًا بين 
الشاه وإسرائيل لابقاء العراق الراديكالي kea‏ ومشفولا بكردستان أطول مدة معکتة: 
سعى الأسد إلى إقامة علاقات جيدة oll‏ وحصل لنظامه على قرض بلا فواند 
قدره ۱۵۰ ليون دولار أميركي في أيار/مايو ۱۹۷۶ [۳۷] . 

هكذا يلقي تفرير «سري جذا» صدر عن البعث السوري في أذار/مارس 19۸۳ 
اوه ish diel yal ob‏ الد جن jobs‏ مختلفة Kas Glo‏ يبدو 
وكأنه محاولة لتبديد مخاوف اعضاء الحزب في شأن سياسة الأسد وورد في 
التقرير أنه کثر مؤخرًا اللقاش في شأن التعاون مع AT‏ الإيراتية والعواقب 
بالغة الخطورة لاتهيار النظام القائم قي بغداد ليس على الحزب قحسب, بل على 
سورية ذاتهاء نظرا إلى أن حدودها الشرقية ستکون في تلك الحال عرضة لتفلغل 
الميول الرجعية السائدة قي Gly olal‏ هناك دعوات من الرفاق لمراجعة الموقف. 
للك بات من الضروري لیط الضوء على بعض الحقائق. لكن التقرير أشار إلى 
أن السياسة السورية ليست ساذجة إلى درجة السماح سقوط نظام البعت في العراق 
أو أن يقوم على حدودها نظام تابع للرجعية الإيرانية. وإلى أنها ليست موجهة ضد 
العکاسب القومية والتقدمية للقطر العراقي بل تهدف إلى إطاحة الزهرة الثكريثية التي 


تخلت عن مبادئ الحزب وخطه القومي. وأشار التقریر إلى أن المخابرات الامپركية 
وعناصر السافاك ورطت نظام صدلم حسين في الحرب مع ola)‏ وفك بتزویده 
بعطومات زائفة عن آوضاع القوات ally . ] 1 Gat ote‏ أن السوریین 
کانوا على علم مسبق بخطة العراق للغزو عن طريق مصادرهم الخاصة. وترکوا 
الامور ssh‏ عجراها الطبيعي لأن الحرب لم تكن ضارة بعصالحهم. بل على العكس 
خدمت أغراضهم إلى درجة كبيرة بشلها جيش صدام حسين: وإظهاره بعظهر القائد 
الضعيف doll‏ وتعريتها طبيعته غير الثورية  oles‏ المشبوهة بالإمبريالية 
الأميركية والرجعية العربية. وبهذا call‏ الحرب Lal‏ صحة تقديرهم لاخطار wey‏ 
الفردانية ليس على العراق فحسب بل على المنطقة باسرها. ونه التقرير إلى أنّ 
Madge‏ سوه gl‏ اتر chi‏ طول sel‏ الحرب gh al‏ جي اللا کم شتا 
الطرفین المتصارعين. ولن تسفر إلا عن sol‏ آمرین. ثاما أن سقط نظام صدام 
حسين. نظام الردة. ويقوم نظام تدعمه الجبهة الوطنية العراقية التي تضم جمع 
العناصر التقدمية والثورية في alll‏ وإما أن يضعف صدام حسين إلى درجة تجطه 
يعود إلى رشده, وتجبره على التخلي عن طموحاته الشخصية وعلی عدم معاودة 
الانحراف عن ball‏ الثوري للحزب. ونوه التقربر بأن القرار الذي اتخذه الحزب 
بالسماح باستتاف ضخ ball‏ العراقي [عبر الأراضي السورية] جاء منسجمًا مع هن 
السياسة  ]59[‏ فهو بصرف النظر عن العکاسب التي سيجلبها إلى الخزينة السورية. 
فانه سيساعد العراق dag Dolo‏ من شراء yo ujal‏ الأسلحة, وهو ها سيعزز 
قدرنه ویطیل ad‏ الحرب إلى درجة سوف تسمج باستبدال صدام 
. في الوقت نفسه. بایقاف المد الرجعي الايراني [۳۰] . 

a „Sa‏ ألا يكون هذا التقرير ال مسرت حلام قد عكس لد الحقيقية 
لتحالف الأسد مع اپران بل ما آراد لاعضاء الحزب أن يصدقوه على أنه رؤيته 
. وأا يكن الامر. فان التقریر يضح المجال للاستدلال بانه لم يستخدم الاطار 
القومي العربي إلا بحدود تقديم تسیر علني أو رسمي لسياسته في ما يتطق 
Ee‏ العراقية - الايرانية. قي حين كان بعارس, في الواقع. سیاسات سلطوية 


alto rs‏ فان صاعیه الحثيثة تجاه البلدين الأصغرين من بلدان المواجهة مع 
إسرائيل. أي لبنان والأردن. للتأثير lags‏ أو التحكم فيهقا. وكظك سعيه إلى 5 
في القوات غير الحكومية في هذين البلدین, أي حركة المقاومة الظسطينية والاحزاب 
والميليشيات اللبنانية الطمائية منها والطائفية. كانت تفسر أو تبرر دائمًا بدلالة التطابق 
بين المصالح القومية العربية glans‏ النظام السوري, 

غير أن ما تقدم لا يقتضي بالضرورة أن الاسد لا يهتم فعلا بتحقيق نتسيق فاعل 
للجهد العربي, al‏ في مواجهة إسرائيل. ومثل هذا الاهتمام لديه يتوافق بشكل أساس 
مع تفسير سلوكه بالاستناد إلى مبدأ توازن القوكد 


الصراع مع إسرائيل ومبدا التوازن الاستراتيجي 
ينظر الأسد إلى الصراع مع إسرائيل بوصفه «صراع مصير ووجود» مع «عدو 
شرس» بارع في «تضلیل الرأي العام العالمي» يطي من شان استيلائه على 
أراضي العرب من خلال aio‏ بسمة «الحكم الإلهي». وبوصفه صراعًا «يستحوذ 
على جل اهمامنا». صراعًا هو «همنا الأكبر» [۳۱] 
Ka‏ خروج مصر هذا الصراع قي عام ۱۵۷۸ حافرًا لحافظ الأسد ليطرح 
مفهوم «التوازن الاستراتيجي» مع إسرائيل بوصفه هبدأ ناظمًا رئيسًا Bel‏ سورية. 


وکان پربط من خلال هذا المقهوم بين مقولة «الاعنماد على الذات». أي الاعتماد 
الكلي علي قدرات بلده هو. عشية انهيار محادثات «الوحدة» مع العراق في عام 
۷۹ وادراکه صعوية تحقيق الدرجة المطلوبة من تضامن العرب أو تجميع قواهم 
وسعيًا dio‏ إلى تحقيق مفهومه الجديد. وصفوعًا بتزايد شعور سورية بعزلتها الإقليمية 
ويتجاهل واشنطن لمخاوفة قام في نشرين الأول/أكتوير ۱۹۸۰ بتوقع اتفاقية الصداقة 
والتعاون مع الاتحاد السوفياتي. 

تضافرت be dolge‏ قي ترسيخ مفهوم «التوازن الاستراتيجي» مع إسرائيل في 
منظومة الأسد الفكرية. تذكر منها: ضم إسرائيل مرتفعات الجولان في عام 1۹۸۱ء 
وغزوها لبنان في عام ۱5۸۳ واتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل في عامي ۱۹۸۱ و۱۹۸۳ والتعزيز غير الصبوق لا الحرب الإسرائيلية 
من الولايات المتحدة قي عهد إدارة ريغان (۱۹۸۱ - (3AA‏ والتزام الولايات 
المتحدة المستمر ضمان «التفوق النوعي» لإسرائيل على العرب في مضعار 
التكنولوجيا العسكرية. وکان حافظ الأسد يعرّف هذا العفهوم بتعابير «شاطة الدلالة» 
بوصفه مفهومًا بشمل تعديل القوى في مختلف جوانب الحياة العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وكان ينظر إليه Lyi‏ بوصفه ها بعيد المدى ووسيلة لتقادي 
«الاستسلام» وضمان الوصول إلى سلام «عادل» هو بلتالي سلام دال ولم يكن 
غافلا عن المعضلة الملازمة لهذا العفیوم. معضلة توجب عليه موا والتعامل 

معها: وهي ól‏ زيادة الإنفاق على بناء القوة العسكرية لا بد من أن تظل من 
الموارد المتاحة لأغراض وثيقة الصلة بها ولا تقل عنها أهمية. 

غير أن أمورًا كثيرة. كانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والانعفاضی 
الحاد في قدرة سورية على الحصول على أسلحة ob‏ تكنولوجيا deste‏ والضرر 
spall‏ الذي لحق بقوة العراق العسكرية في حرب adsl‏ بدت كلها وكاتها Je‏ 
بش من فرص chil‏ في تحقيق مفهوم الأسد ذاك, أقله في المستقبل المنظور. 
وعلی الرغم من مشاركة الأسد في التحالف ضد hal‏ فان حرب sols Bb‏ 
Wy‏ لنظرته إليهاء ذات آثار سلبية «بعيدة العدی» على العرب جميعا. ls‏ لكلماته 
فقد «خسر العرب Sl‏ وربحت إسرائيل الكثير سياسيًا واقتصاديا وعسکریّا إلى 
درجة gay‏ معها أن ما حدث خطط ونفذ لمصلحة إسرائيل». وقي Ub‏ هن 
الظروف. وفي ظل الآثار المظقة للتغير الجذري في ميزان القوى palal‏ وللتحالف 
العسكري بين تركيا وإسرائيل في عام ١997‏ عاد الاسد ليشدد من جديد على 
الحاجة إلى «وحدة الشعل ووحدة الطريق ووحدة العمل في الساحة العربية»(*). 
وكظك وافق بحذر شديد على الاتضمام إلى عطية السلام مع إسرائيل بوساطة 
Sal‏ [۲۲] . 1 
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X‏ حزب call‏ العربي الاشتراكي, القيادة القومية, مكتب الثقافة والاعداد الحزبيه 
الحركة التصحيحية, ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰: [من المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي إلى 


رتمر القومي عشر] (دمشق: [القيادة القومية. مكنب الثقاقة والإعداد 
الحزبي. ۱۹۸۲]): ص 21 - BY‏ 

× دار البعثء كلمة السيد الرئيس حافظ الاسد [....]: ۸ آذار/فارس AAA‏ ص 
ye‏ 


× حزب البعث العربي الاشتراكي. الخطاب القومي الشامل للرقيق المناضل حافظ 


الاسد. ۸ آذار/مارس NAAA‏ ص ۲۶ - YE‏ 

× انظر daill‏ ۱۶ من هذا الکتاب 

× عن اللجنة العسكرية: انظر الفصل ۱۳ من هذا الکتاب. 

× انظر منیف الرزاز (الأمين العام لحزب call‏ بين عامي ۱۹2۵ OAT‏ 
التجرية المرة (بیروت: دار غندور للطياعة واللشر والتوزیع. RW‏ ص ۸۳ - 
N‏ 

× كشف عبد الناصر خلال مفاوضات الوحدة الثلاثية أن البعثيين عرضوا في عام 
۹ تشكيل لجنة سرية تحكم الجمهورية العربية المتحدة وتتألف من ستة أعضاء. 
DE‏ من حزب البعث وثلائة من مصر. ولكنه رقض العرض بناء على أن «حزب 
cal‏ ليس سورية.» محاضر محادثات ssl‏ مارس - أبريل 1977 (القاهرة: 
مؤسسة الأهرام, ATT‏ ص NY‏ 8 

× أقترض هناء كما يدل عليه السياق. أن عبارة باتريك سيل في كتابه عن أن 
«الأولوية الاولی Gal‏ العسكرية كانت الدفاع عن الوحدة التي بدت مهددة بين 
عامي ۱۹۲۰ و۱۹1۱ إنما تستند إلى مقابلاته مع الأسد قي عامي 1۹۸۶ 
3409 انظر: the for Struggle The :Syria of Asad Seale Patrick‏ 
University ‘Berkeley) (3A۸ Tamus .B I :London) East Middle‏ 
(aAa „Press California of‏ 

M سامي الجندي. البعث (بیروت: دار التهار. 1979). ص‎ X 

× انظر: محاضر ومحادثات dagl‏ والرزاز. التجرية المرة ص AV‏ 

× الرزاز. التجربة المرة. ص BA - AV‏ 

.۲۷ ص‎ doll محاضر ومحادتات‎ X 

× كشف علي صبري ذلك في اجتماع Gall‏ المركزية للانحاد الاشتراكب العربيه 
عقد في الفاهرة في To‏ تیسان/ابریل NAVI‏ وعلي صبري هو ell‏ العام للحزب 
ورئيس وزراء مصر الأسبق. للاطلاع على المحاضر ذات الصلة, انظر: فؤاد مطرء 
أين أصبح عبد الناصر في جميورية السادات (ييروت: دار النهار للتشر. ۱۹۷۲), 
ص ۲۷ وما يليها. وللاطلاع على الاقتباس انظر ص Ts‏ ۳۱. 

× انظر المادة 8 | من إعلان العبادک الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية كما 
جرى اعثماده بتاریخ W‏ تسان/ duly 9 ‘al‏ إلى باقي العبادک. انظر: 
مطر. أين أصبح عبد الناضر في جمهورية السادات. ص A) - ۸٩‏ 

× انظر حزب dell‏ العربي الاشتراکي. القيادة القومية. مكتب الثقافة والإعداد 
الحزبي. الحركة التصحيحية, ص ATTY - TTT‏ و۲2 - TEA‏ 

× العصدر نفسه. TU yo‏ والنشرة الداخلية للحزب رقم ۳۹/ق ۱۳ Que‏ ۲۱ 
حزیران/یونیو AVA‏ 

and ,A-V ۰۵۵۳/۱۱/۱۹۷۸ „Digest Economist East Middle انظر:‎ X 
.10 .p ههار‎ February) East Middle and ,)£-)T و‎ ۸ 
1۶ .p,lo/1T/18VA „Digest Economist East Middle X 

× فؤاد مطر. صدام حسین: الرجل والقضية والستقبل (بیروت: دار القضایاء 
P ,۳/۲/۱۹۷۹ „Digest Economist East Middle :74 - VY yo ۰‏ 
pp „(1۹° February) East Middle and „£Y‏ 10-15 

gle gd ×‏ الاستخبارات والعطومات. هذكرة رقم وس ۲۳۲/۷۲۹۸۹ بتاریخ 
حزیران/یونیو ۱1۹۷۹ Lig‏ مدين لمنظمة التحریر الفلسطينية لسماحها لي في عام 
۸۵ في تونس بالاطلاع على سجلاتها المتصلة بعلاقاتها بالحكومة السورية. 


× الأريعة المشار إليهم هم: الشيعي olde‏ حسین Gil‏ رئيس الوزراء. والسني 
محمود محجوب وزير التربية. ومحمد عايش وغائم عبد الجليل اللذان وردت الإشارة 
log‏ في النص. 

X‏ مطر. صدام حسين» ص OA‏ - 78. وجرى الحصول على المطومات المتطقة 
بهوية الأشخاص المعنيين في عام ۱۹۸۰ من عراقين لم يرغبوا في ذكر أسعانهم 
وللاطلاع على روايات معاصرة تلك «المؤامرة», انظر ‘Times York New:‏ 
A ۹/۸/۱۹۷۹ ,۸ ,۷ and ۳۰/۷/۱۹۷۸‏ 

× التشرة Abslall‏ لحزب البعث رقم +5/ق ۱۳ بتاريخ ۲۵ آب/أغسطس ۱۹۷۹ 
حيث أشير الیها في الحركة التصحيحية. ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰: [من المؤتمر القومي 
العاشر الاستثتائي إلى المؤتمر القومي الثالث عشر] (دمشق: القيادة القومية. مکتب 
الثقافة والإعداد الحزبي ۱۹۸۳), ص AE - TY‏ 

× بلغ مجموع الساعدات العراقية لسورية gis‏ شهر آب/أغسطس 1918 نحو 
usb (۲‏ دولار أميركي. وتلقت سورية قسطا قدره 91,1 طيون دولار في 
شهر كانون الثانى/يتاير ۱۹۸۰ Les‏ غير معروف قي أيار/مايو التالو؛ مطرء 
صدام حسين. ص EE‏ و۸۲ : 

× القيادة القومية لحزب coll‏ نشرة مطبوعة رقم ۵٩‏ في أوائل کانون 
الأول //سهير يعنوان «نص العقابلة الهامة للرفيق الأمين العام مع صحيفة S‏ 
العام الكويتية»: ص T‏ و١٠‏ 

× طارق عزیز. الصراع العراقي الايراني (بيروت: QO) Lys]‏ ص TA‏ 

١ السافاك هي الشرطة السرية للشاه.‎ X 

AAT غير أن سورية عادت إلى وقف هخ النفط عبر أنابييها في عام‎ X 

× حزب البعث العربي الاشتراكي, القيادة القومية, تقرير عن العلاقات السورية - 
الايرانية موسوم بعبارة «خاص وسري للقاية» ومؤرخ قي ۱۸ آذار/مارس AAN‏ 
وعثرت على هذا التقرير في ol‏ طفات مكتب رئيس منظمة التحرير الظسطينية 
المتصلة بعلاقات المنظمة بالتظام السوري. 

× انظر, على سيل المثالء كلمة حافظ الأسد في A‏ آذار/مارس AAAA‏ كما 
وردث في: ٩/۳/۱۹۸۹ ,FBIS-NES-89-045‏ صم كالم 

X‏ يوحي السياق وكأن هذه الفقرة وردت في حديث للأسد في عام 19897 أو 
بعده. والحقيقة أنها وردت في الكلمة ذاتها التي ألقاها الأسد في ١١‏ آذار/مارس 
aT‏ 

× بخصوص آثار حرب الخليج وتبعاتها, انظر کلمة حافظ الأسد في ۱۳ 
أذار/مارس ۱۹۹۲ الثورة, ۱۳/۳/۱۹۹۲ وبخصوص gegio‏ عن «التوازن 
الاستراتیجم» و«الاعتماد على الذات» والظروف الموجية لهماء انظر حرب البعث 
العربي الاشتراكي. القيادة القطرية, تقرير المؤتمر القطري الامن [....] التقرير 
السياسي. ص TA‏ - 30؛ ووزیر الفاع مصطفی طلاس, التوازن الاستراتيجي 
.] صوولية قومية, habal‏ العندان ۱۸۹ و۱۹۰ (تشرین الأول/أكتوير وتشرین 
الثاني/نوفمير ۰۱۹۸۵ ص TE - TA‏ وللاطلاع على رواية أميركية مهمة عن 
العلاقات الأميركية ‏ السورية. انظر: كتاب سيلي (وهو سقير سابق للولايات المتحدة 
في سورية): Syrian The :Relations Arab S U „Seelye W Talcott‏ 
„University State Portland :OR Portland) Dimension‏ 14۸0( 


الفصل الرابع والعشرون: دراسة معمقة لعلاقات الاسد بحركة 
فتج ومنظمة التحریر القلسطينية بين عامي VATI‏ و۹۹۷٠‏ 
والضوء الذي تلقيه على آهدافه وأسالیبه 


ليس اختیار علاقات حافظ الاسد بحركة قتح, أي مع الفصيل الأكبر في منظمة 

التحرير الفلسطینية. باعتبارها موضوعًا للبحت والتقصى الموسعين, Gab‏ عن deal‏ 
هذه العلاقات أو بسبب ارتباط تاريخ حركة ad‏ خلال مراحل be‏ بتاريخ جاري 
سورية الصفیرین. لبنان والأردن قحسب. بل نجم أيضًا عن تمن مؤلف هذا الکتاب 
من الاطلاع على هلفات منظمة التحرير الخاصة وعلاقاتها بالنظام السوري والفرصة 
التي أتيحت له في مناقثة القضايا ذات الصلة مع عدد من كبار قادة فتح. ويجدر 
التوكيد هنا أن مراجع منظمة التحرير. على الرغم من كبير نفعهاء لا يمكن أن 
تشكل بحد ذاتها أساسًا GIS‏ لتقويم نقدي سليم لأفعال الأسد وسياساته. فك يتطلب 
Gall‏ من معين سجلات الوثائق السورية الداخلية التي يتعذر. طبعاء الوصول إليها. 
وموطن الأمل هنا هو أن تنجج هذه الدراسة العفصلة في تسليط العزيد من الضوء 
على طاسب tee‏ حافظ الاسد ونهجه والأسالیب التي يميل إلى اتباعها | te‏ إلى 
تحقيق أهدا 


القثرة الأولى من التعاون بين حزب coll‏ وحركة قح 
ترجع بدايات فتح إلى عام ۱۹۵۲ خلال احتلال القوات الإسرائيلية الموقت لقطاع 
De‏ وظت خلال بضع سنوات مؤلفة yo‏ خلايا سرية ضعيفة الارتباط بعضها 
تسعى إلى كسب جميع الفلسطينين. مهما كانت ميولهم اسياسية. في 
“al‏ ۳ أم في الشتات. إلى فكرة «الصراع السلح» هد إسرائيل. ولم asa‏ 
dbio Ke‏ رسعية قبل عام ۱۵۵۹ [T]‏ أو عام ۱۹۲۰ [۳] او لطه كان عام 
77 [5]. وفي أي حل, كانت انطلافتها الجدية في عام ۱۹2۶ مفوعة بشکل 
متزايد بذك الانبعاث للروح الوطنية النلسطينية وخصوضا بعد عام AAW‏ 
خلال القرة المعتدة بين عامي 1978 و1٦۱۹ Ls‏ تعاون dés‏ بين قتح ونظام 
البعث في سورية. Giss‏ لکلمات أبي اللطف. وهو أحد مؤسسي GÒ‏ وبثي سابق, 
كانت سورية في تلك الأعوام «قاعدة دعم أساسية لحرکتنا» [o]‏ حيث ily‏ 
حكومة البعث على إقامة معسكرات تدريب لعقاتلي فنح وقدمت لهم مستودعات 
لأسلحتهم وذخائره, وان لم يكن ذلك «عن طيب خاطر منهاء بل لإرضاء تيار 
المشاعر الجارف المؤيد للفدائيين في أوساط blo‏ الجيش وأعضاء حزب البعث» 
[1] . كما أنها ضمنت لقادة فتح قدرا كبيرا من الاسيتقلال من دون أن ترخي لهم 
العنان: إذ كانت تسمح للقدائيين بشن غاراتهم انطلاقا من لبنان والاردن بینما لم 
تسمح لهم بالوصول إلى إسرائيل من خلال الجولان إلا في حالات استئنائية قليلة. 
وفي حادثة وحيدة في عام ۱۹2۵ سمح حافظ الاسد. وكان حينها قائد سلاح الجو. 
أن تتقل لهم جوا شحنة أسلحة من الجزائر. لكن «صلتهم الرئيسة» آنذاك كانت 
برئيس المخابرات العسكرية اللواء أحمد سويداني [۷] . 


قضية يوسف عرابي 
cakil‏ تلك القنرة الأولى من التعاون بين G‏ وحزب البعث بشكل مفاجئ نتيجة 


ما أطلق عليه أبو إياد اسم «قضية یوسف عرابي». وشو نقیب فسطيني قي full‏ 
السوري JS‏ في ۵ أيار/مايو ١977‏ قي حادثة إطلاق للنار لا يمكن حتى الأن 
تأكيد ملايساتها بشكل کامل. وقي قروم كاله رج قي سجن gens‏ أعضاء aw Ald‏ 
ال في دمشق ومن بينهم یاسر عرفات وصاعده ال ي dis) alee ol‏ 
الوزير). وجاء الأمر باعتقالهم من حافظ الأسد شخصيًا الذي كان قد | 
وزيرًا للدفاع Goig‏ جذا من قمة السلطة بعد الدعم الذي قدمه قبل أشهر ALB‏ في 
TT‏ شباط/قبراير ATT‏ للانقلاب العسكري الذي قام به صلاح جدید. 

ما زال الدور الحقيقي الذي قام به یوسف عرابي یکتتفه الغموض. as‏ وبا 
أبي إياد كان الرجل Bols‏ هن «الذين بحظون بحماية الاسد». ولم يكن I‏ 
إلى قوات العاصفة, وهي الجتاح الصكري gal‏ الا Gol‏ اضر الأسد “a‏ 
bl‏ أبو جهاد قكان يشعر أن يوسف عرابي «صديق مظص «ail‏ على الرغم من 
ولائه للجیش السوري. ويشترك أبو جهاد وياسر عرفات في الاعتقاد بأن القضية 
برمتها لم تكن سوى bals‏ من gl‏ محاولة سابقة عليها قام بها كل من صلاح 
جديد وحاقظ الأسد بهدف السيطرة على التشاط العسكري لفتح. cing‏ تلك المحاولة 
S,‏ قصيرة من الانقلاب الذي قاما به قي عام ۱۹77 لكتهما فضلاء كدأبهما 
دانهاء القيام بها بشكل غير مباشر, فعملا على تحقيقها من خلال أحمد جبريل الذي 
كان قادة فتج ينظرون all‏ بوصفه أداة لدى المخابرات العسكرية السورية. هكذا ققدم 
De e aa pe ADO g i‏ التي 


یری یاسر عرفات أن رفضه ۳ کی لطب 2 doe‏ دفع أسياد هذا الأخير 
للتخطيط لوضع حد tle‏ ویستتتج یاسر عرفات هن سياق الحوادث yall‏ تلت ذلك 
أن آصحاب المخطط لجاوا إلى استخدام يوسف we‏ من دون علمه. وتحت ستار 
القيام بدور الوسيط لفض ذلك الخلاف ليقوم باستدراج پاسر عرفات إلى اجتماع قي 
منطقة عساكر [*] في دمشق حيث نتم تصتيته. لكن الامور لم تجر Gs‏ لما wll‏ 
من خطط لها. ذلك أن ياسر عرقات لم يحضر إلى ذلك المكان بل أرسل رسولا 
برفقة حارس شخصي مع أوامر بأن بيقى في الظل. لكن القاتل المقرض. عدنان 
allel‏ وهو ضابط فلسطيني في الجيش السوري [9] + تولد لديه. على ها يبدو 
سوء فهم. Sal‏ به إلى الشك في أن يوسف عرابي أفشى سر المحطط فقام باطلاق 
النار عليه وعلى رسول عرفات کلیهما [-۱]. 

G‏ يكن مقدار صحة ما سبق. توخه أبو إياد فور علعه باعتقال عرفات وصاعديه 
إلى دمشق قادقا yo‏ الکویت لیطالب بتحریر رفاقة مصحوبا بائین آخرین من BB‏ 
فتح [۰]۱۱ ويروي abl sf‏ عن rab‏ 

كان كل مسؤول من الصژولین السوربین الذين قابلناهم يحيلنا على وزير الدفاع 
حافظ الاسد الذي وافقء بعد جهد كبير من طرفتاء على Lilli‏ وكانت الكلمات التي 
وجهها Lil)‏ تحمل نبرة عداء. وقد صعقنا خلال الساعات الثلاث التي استغرقها 
حديثنا معه من مقدار الكراهية التي يكثها لأبي عمار [عرفات]. فقد اتهمه بأنه عميل 
للمخايرات المصرية وحطه مسؤولية اغتيال يوسف عرابي. كما نعت a‏ بأنها 
منظمة غامضة ضيقة الأفق معظم أعضائها من الإخوان المسلمين أو البعثيين. 
المرتدين. غير أنه في نهاية العطاف. وعلى الرغم من جميع التحفظات > als‏ 

أن أبي عمار وفتج. وافق على إطلاق سراحه بشرط أن يفادر سورية DY‏ 


من هزيمة العرب في عام 197۷ 
حتى الأزمة الأردنية في عامي ۱۹۷۶ و1۹۷۱ 

ظهر تحول مفاجن في موقف الأسد من فتن بعد حن عام VW‏ قفي جين 
كان صلاح جديد برغب في إدارة dall‏ بشكل آمن إلى أن نتم إعادة بناء القوات 
السورية على Bl‏ تقدير. ging‏ بلتالي استخدام موه لشن حرب عصابات ضد 
إسرائيل. كان الأسد. في العقبل. وعلى حد قول أبي إياد: «هو ms‏ على ما في 
طك من ALS‏ من شجعنا على البقاء فاعلين». وثمة ما يدعم ذلك القول في 
رسالة وجهها ياسر عرفات إلى الأسد في عام ۰۱۹۸۰ وجاء فيها: «لن أنسى اب 
كيف بعد حرب حزيران/يوتيو VV‏ بث أخوتا الكبير أو سليمان [Y]‏ الحماسة 
قي تفوستا من جديد... ولا كيف al‏ وعلى الرغم من جمبع الاعتراضات الصادرة 
من هنا وهتاك. أعطانا بعض SLM‏ ووجهنا شخصيًا لأن نستعر في طریقنا» DS]‏ 
. ویقول أبو إياد انه لا يستطيع الجزم في سبب تغير موقف adl‏ ويضيف: 
«ولكن كان من الصعب ألا پلاحظ المرء أن لحافظ الاسد خططه الخاصة به قي 
سورية» [۱۵]. ولعل السبب في خطوته التصالحية مع قح هو التنافس الذي أخذ 
Loy‏ بينه وبين صلاح جديد. وقيام الأخير قي عام ۱۹۳۷ بتشکیل قوات فدانية بعثية 
قسطينية أي قوات الصاعقة 

في أي حال. فان قادة فتح. وبعد اعادة قراءة كاطة للحقائق الاقليمية بعيد الحرب 
وعينهم على التخلص من ريقة القبضة السورية. فرروا أن ينقلوا جهازهم القيادي 
والقسم الأعظم من نشاطهم إلى الاردن. وفي السنوات التالية ازدادت حركتهم قوة 
ومكانة بشكل ملحوظ. وساهم في ذلك عدد من العوامل, كان منها التفاهم الذي 
توصلوا al‏ مع جمال عبد الناصر في عام VAW‏ وسيطرتهم في عام 1979 على 
منظمة التحرير التي أنشأتها جامعة الدول العربية في عام NTE‏ وقي TY‏ 
آذار/مارس ١918‏ وقعت معركة الكرامة. وهي بلدة للاجئين تقع على بعد نحو 
أربعة أميال شرق نهر الاردن. leds‏ قاوم أل من 5 قداني ببسالة ووحدهم 
طيلة ست ساعات قبل أن تساعدهم المدفعية الاردنية. قوة إسرائيلية مدرعة كبيرة 
مدعومة بالطيران. وكان alll‏ المعركة أثر نفضي كبير ودور في تعميق التأبيد الذي 
culo‏ به فح في صفوف الشعب الفسطيني. والواقع أنه سرعان b‏ أخذت منظمة 
التحريرء وأصبحت يقيادة قتح. تبدو في عيني الملك حسين quill‏ كأنها تتطور 
Quaid‏ دولة داخل دولة. 3 

عندما شعر العلك أن استقرار نظامه قد يتداعى يفطل ما نشا من ازدواج في 
السلطة. لجأ في البداية إلى أسلوب المراوحة في المكان مظهرًا براعة كبيرة في 
الحفاظ على توازن دقيق بين المجموعات bhal‏ من جهة وقادته العسکرین 
الستانین من جهة أخرى. غير أنه في ۱۵ آیلول/سبتمیر ١۱۹۷ء‏ وبعد أن أكمل 
استعداده, ونتشجيع. ربعا من إدارة تیکسون. أو لعله كان بضغط من تلك الادارة 
التي كانت تشك في وجود الروس «وراء کل كثيب رمال قي الشرق الأوسط» 
D]‏ وجه ضربته Bime‏ من إختطاف جماعات صلحة راديكالية أربع طائرات 
غربية. وعمد قادته الصکریون في أثناء تدميرهم المقاومة إلى تقادي استخدام المشاة 
والدخول في قئال قريب وذلك ليظلوا هن الخسانر في صفوف قواتهم. واستخدموا 
القصف المكئف في قنالهم المجموعات المسلحة بدلا من ذلك. ووصف شاهد آوروبي 
هو آرنو دو بورشتریف. yo‏ النيوزويك. دمار الحياة في المخيمات GL‏ «مجزرة 
محضة» [IV]‏ وقال: «لا أذكر أني رأيت. خلال ريع قرن من عطي في US‏ 


يشبه ولو UB‏ ما رأيته في الاردن». وهو الذي 
القائل في lal‏ ونزف العاء 


التقارير عن البلدان الأجنبية. 
كان شاهد عيان على «مجازر الصراعات 
البطيء في وسحق [الروس] الانتفاضة المجرية في عام Dalian‏ 
وأشار الناطق الرسمي الترويجي باسم «صندوق انقاذ الطفولة» إلى أن عدد الذين. 
قتلوا خلال أيام القتال العشرة يقدر gai‏ ۳۰۰۰ إلى 2۰۰۰ شخص. والجرحى 
زهاء ۱۰,۰۰۰ شخص, والمشردين تحو ۵۰,۰۰۰ شخص [15]. 

قبل lb‏ قي ۲ أيلول/سيتعير ١1۹۷ء‏ عندما كانت العواجهة بين الطك ین 
والجماعات الصلحة تبدو وشيكة, استجاب حزب البعث السوري لنداء وجهه ياسر 
عرفات lle‏ للعون, ووجه تحذیرا Gile‏ مفاده أن سورية لا يمكن أن تبقى مكتوقة 
اليدين تجاه محاولات تصفية الثورة الفسطينية ووضع جميع إمكانات سورية تحت 
تصرف المقاومة [Y]‏ . وليس sko‏ إن صدر ذلك التحذير بمواققة الأسد الذي 
كان حينها في خضم الصراع على السلطة مع الجناح المدني للحزب أم لا 

ثعة أيضًا قدر من عدم اليقين في شأن دوره خلال الأزمة. وأما ما لا يرقى Yl‏ 
الشك فهو أن Oblp‏ سورية تحمل شعارات جيش التحرير القلسطيني اجتازت pee‏ 
الاردضية في ۱۸ أياول/سبتتير. وسيطرت في Mise ale alll asl‏ | 
نحو ثمانية أميال الحدود. وزودت الفدائبين قي العناطق المجاورة eer‏ 
وانسحيت في YT‏ كسمي بعد مواجية مع المدرعات الأردنية. یناه على 
الداع جمال عبد اتاصر والحکومة السوفياتية وتدت التيديد بردة فل عسكرية 
أمبركية أو إسرائلية. وى الرغم من تدخل سلاح الجو الأردني خلال المواجهات 
استنكف سلاح الجو السوري عن الدكول في القال بناء على أوامر حافظ الأسد. 
وسوف يفسر ذلك في فترة لاحقة Gh‏ كان يسعى إلى «الحد من التصعيد». وسوف 
Te Sh‏ دخول الدبابات إلى إربد كان بموافقته لكن هدفه كان يقتصر على 
حماية الفداثيين واقامة منطفة عازلة لهم في شهال الأردن [۳۱]- 

غير أن جناح صلاح جدید سوف يتهم الاسد ب «إجهاض قرار BIE‏ الحزب 
lend‏ العقاومة» [YY]‏ . وكنلك سوف يكون لدى أبي إياد ما يدقعه للاقتناع بان 
الأسد أخبر الملك حسين خلال الأزمة. وبطرائق ملتوية. عدم موافقته على Bail‏ 
العسكري السوري [۲۳]. وثمة ما يؤيد ذلك. ولو بشكل غير حاسم. قي ملاحظات 
أفاد بها «صسژولون في وزارة الخارجية الأميركية كانوا في منطقة الشرق الأوسط 
آنذاك» عن أنه «کان... معلومًا Sa‏ بعض الدوائر الدبلوماسية والاستخباراتية أن 
الأسد كان على اتصال غير مباشر بوصفي التل Sill]‏ كان حينها مساعدًا حقربًا من 

all‏ وأصبح Lyi, DX‏ لوزرانه] وطمان الملك حسين صبقا ob‏ سلاح الحو 
السوري لن يقوم بالرد على ضربات سلاح الجو الأردني» a [TE]‏ 

لم يكن لفك الفموض في دور الأسد خلال هحنة الجماعات الصلحة في الأردن 
job‏ مباشر في علاقاته بفتح. Uys‏ لما يتذكره أبو إياد «في Syl‏ الواقعة بين 
حوادث أيلول وسيطرة الاسد التامة على السلطة في ۱۳ تشرين الثاني/توفمير 
۷۰ وكذلك خلال الأشهر الظيلة النالية. كان یتعامل معنا بشكل ودي للغاية طبيا 
مطالبتا ومعطيًا الاتطباع بأنه ضد التدخل في شؤوتنا الداخلية. كما gall‏ إلى تيته حل 
منظمة الصاعقة معنا أنه يفضل بقاء ad‏ وحدها من دون مناقسین في الساحة 
الفلسطينية» [YO]‏ . ولم یعرقل الاسد. في القثرة ذاتهاء انتقال pore‏ الذين اتسحبوا 
من الاردن إلى العرقوب. وهي منطقة لبنانية في سقوح جبل حر 

غير أن ad‏ وجدت نها في أوائل عام ۱۹۷۱ محاطة ye‏ إذ قد نشاطها 
السياسي في سورية. وحظر انتساب السوريين إلى صفوفها. كذلك قيدت isiy‏ حرية 


حركة اقدائیین المنتمين إليها أو إلى فصائل منظمة التحریر الأخری ضمن البلد. 
واحتجزت شحنة SLi‏ مرسلة إلبهم من الجزائر عن طريق مرفاً ABU‏ في 
الوقت als‏ بدأ الأسد بتقوية منظمة الصاعقة [۲۳] . ولاحظ مؤتمر لحزب call‏ 
عقد في آیار/مایو ۱۹۷۱ التراجع الكبير في دور مختلف تنظيمات المقاومة 
النقسطينية وفي فاعليتها. وعزا ذلك إلى افتقارها إلى الرؤية الواضحة؛ والجمع بين 
القيادة السياسية والقيادة العسكرية وضعفها الذي يجطها عرضة لمخططات بعض 
الانظمة العربية [۳۷]. 

في نظر فتج. كان أشد الأمور أذية لها قرار الأسد الصارم gio‏ قوة كبيرة من 
العقاتلین متمركزة في درعا جنوب سورية من إرسال التعزیزات إلى رفاقهم a‏ 
معاقلهم الأخيرة في جرش وعطون في شمال الأردنء abs‏ عتدما تعرضوا لهجوم 
قاس جوي ومدقعي وبالدبابات بين ۱۳ و۱۹ تموز/يوليو ۱۹۷۱. وحين انجلی غبار 
تلك المعركة. كان ما لا يقل عن ۷۰۰ فذائي. من Lal‏ القدائيين ال ۳۰۰۰ الذين 
حوصروا هناك. قد فارقوا loll‏ وسقط معظم من apo yä‏ جریکا أو أسيرا. 
وضل الظيل ممن بقي منهم الطريق وهم يحاولون النجاة بارواحید قدخلوا إلى 
الضفة الغربية المحتلة. كان معنى خك كله النهاية الغطية لقدرة منظمة التجریر على 
البقاء قوة قابلة للحباة في الاردن طبلة العقد التالي من السنين على BY‏ ودفع 
الأثر السلبي alld‏ الحوادت في الرأي العام العربي حافظ الأسد إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بالملك حسين 

ازداد شعور Ji gò‏ وطأة كراهية الأسد لها بعد تحوله في خريف ۱۹۷۱ نحو 
التشديد على المصالحة مع العاهل الأردني. خصوضًا في عقب اغتيال رئيس 
الوزراء الاردني وصفي التل في القاهرة في TA‏ تشرين الثاني/نوفمير 15۷۱ 
وتسب التفارير المنواترة ذلك الاعتيال إلى منظمة أيلول الاسود, وهي منظمة تكوتت 
من جمهرة من الشيان الممتلنين بالعرارة من أتصار gò‏ وفي اجتماع حضره ياسر 
عرفات وأبو إياد وأبو جهاد. لم يكن الاسد bisio‏ في اختيار كلماته, حيث حذرهم 
DUE‏ «من يعس [YA]‏ الطك حسين فكأنه بصني شخصیا. وأنا لست بحاجة إلى 
الجيش السوري لتصفیتکب؛ كل ما أحتاج إليه هو كلمة ألقهها عبر الإذاعة أو 
التلفزيون!» [FS]‏ 

هكذا وجدت فتح نفسها «مقاطعة» من نظام الأسد الذي رفض. هو وصاعدوه. 
إقامة أي Ye‏ مهما كان شکلهاء sh‏ من قادتهاء ویدا يسعى في الوقت ذاته إلى 
choy elas!‏ جيش التحرير الفلسطيني العنمرکزة في سورية لسيطرته. 


الانعطاف والاستدارة قبل الحرب الأهلية اللبنانية 
خلال عامي ۱۹۷۵ و۱۹۷ وبعدها والانتقال 
من العداوة الامتة إلى الحرب الصريحة 
E‏ اه سیم مت جر 
اللقسطينية, بعوجب اتفاق القاهرة في ۳ تشرین الثاتى/نوقمير ۱۹0۹, أن یکون لها 
وجود lis ali‏ لضوابط محددة. في مخيمات اللاجئین ومنطقة العرقوب. وأن تقوم 
بعطياتها بحرية في بعض المناطق العتاخمة لإسرائيل [۳۰] 
غير أن موقف الأسد المعادي لفتج لم يكن خلوا من التعقيد yä‏ حين كان يقي 
المنظمة inio‏ في سورية, ويتعال ببرودة ولامبالاة مع قادتهاء لم يقم بقطع 
الإمدادات عن مقائئيها قي العرقوب أو غيرها من المناطق اللبنائية. وعندما استثارت 
هجمات هؤلاء المقاتلين غارات جوية إسرائيلية انتقامية «عشوائية». على حد تعبير 


السيناتور چ. وليم فولبرایت. طلت مخیمات النازحین ومناطق سكنية لبنانية (سوف 
ae‏ هوشي دايان Üc‏ بعد ذلك بظيل بان usa dew‏ لبنان «لا يمكن 
العيش فيها») [۰]۳۱ أرسل الأسد سرا في ريبع ۱۹۷۳ كما قال هو sini‏ 
«جنودًا تعمدنا اختيارهم لأسباب قومية... من كل تشكيلات الجيش السوري... كان 
لدينا عدد JB‏ من الصواريخ dal‏ ووفرنا كل ما هو دمكن من هذا العدد یل" 
وأرسلتاه مع جنودنا للدفاع عن المخيمات الفلسطينية في لبنان» [TT]‏ 3 
مضى الأسد Lal‏ إلى ما هو sal‏ من ذك. قفي أبار/مايو ۰۱۹۷۳ لجأت 
المؤسسة الماروتية إلى استخدام وحدات الجيش وسلاح الجو الخاضعة لإمرة ضباط 
موارنة في قصف المخيمات الفلسطينية وذلك بعد أن دب فيها القلق di‏ تقارب 
المصالح الناشف بين المقاومة الشطيتية واللبنانيين العحرومین, وتحت الضغط الذي 
مارسته عليها نداءات الأحزاب المارونية السياسية بشان «الانتهاكات الفلسطيقية 
للسيادة اللبنانية». عندها جاء رد الأسد سريعًا بإغلاق حدوده مع old‏ ولما كان 
ذلك الإجراء لا يقطع طرق تجارة لبنان البرية مع سورية وحسبء بل مع الأردن 
وتركيا والعراق ودول الخليج Cal‏ فیهدد باتلف محصول التفاح البناني وكذلك باقي 
المتتوجات الزراعية الذي ob‏ موسم قطافها. تراجعت الحكومة اللبنانية عن حطنها 
هد الفلسطينيين ووقعت قي الوقت al‏ أي في ۱۸ آیار/هایو ۰۱۹۷۳ على 
بروتوكول ملكارت الذي هدف إلى تطبيق اتفاق لعام 1919 تطبیقا أفضل. 
تكشف طريقة لعب الأسد بورقة الرد الذي قام به أن حماية المقاومة لم تكن همه 
الاول. فهو رفض بإصرار إعادة فتح الحدود حتى يتم حرمان خصومه السورین 
ال في لبنان هن حريتهم السیاسیة. وحتى تنم مراقية ال اللبنانية المناونة. 
ioe‏ أو إغلاقها. وأصر كذلك على انشا 1 

ضباط الاستخبارات العامة السورية والبنانية بهدف تنسيق السياسية الامنية . بين 
البلدين. وتمت الاستجابة لطیانه بصمت [TT]‏ . فمن وجهة نظره, كان تعزیز قدرته 
pl ee‏ مب الحرب التي 
كان يخطط لشنها مع آتور السادات في تشرین pale‏ وسوف يطم قادة قنعء 
مصادقة. من أنور السادات في آب/أغسطس أن الابيد أصر على عدم إحاطتهم 
علمًا بالحرب الوشيكة. وسوف يضيف أنور السادات قائلا: «أود أن أفهم سبب كره 
الأسد الشديد لكما Gass‏ أنت وياسر عرفات» [58] 

لكن بعد حرب عام NAVY‏ وفي ضوء الأدلة الباكرة على أن أنور السادات 
سيعضي في طريقه الصتقل. وينسحب من «خط المواجهة» مع إسرائيل باتت 
عودة الأسد والمقاومة بقيادة فتح إلى خندق واحد ضرورة Sb‏ لكلا الطرفين. وقد 
حث المؤتمر القطري الخامس الاستناني لحزب البعث الذي عقد في أواخر آیار/مایو 
ومطلع حزیران/یونید من عام 19/5 على «التوافق ولتسیق» مع منظمة التحرير 
[T0]‏ . وظلت هذه السياسة قائمة خلال spall‏ التي أعقبت ذلك مباشرة مع تزايد 
وزن هنظمة التحرير على الصعيدين العادي والمعتوي. فقد أصبحت العنظمة الآن 
تستلم أسلحتها مباشرة من الاتحاد السوقياتي ]۳١[‏ » كما تظص إلى حد كبير 
اعتمادها على حافظ الأسد بفضل الصاعدة الستوية البالغة 5١‏ طبون دولار التي 
خصتها بها البلدان العربية الغنية. [TV]‏ كما نجحت العنظمة قي تشرين الأول/أكتوير 
۷۶ في الحصول على اعتراف جامعة الدول العربية بها «الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني» [TA]‏ : واستطاعت أيضًا أن تحصل لنقسها في تشرين 
الثانی/نوقمبر على صفة «عضو مراقب» قي all‏ المتحدة gles‏ اعتراف gallo‏ 
gow,‏ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير [TO]‏ وفي الوقت نفسه. ومع 


تزايد اضمحلال السلطة المركزية في لبنان. عززت الفصائل الفلسطينية اليسارية. 
وخصوضا الجبهة الشعبية لتحریر فسطین. صلاتها بالعناصر البنانية المسلمة 
المحرومة ذات التوجهات البسارية والقومية العربية التي كانت قد تجمعت كلها تحت 
حاب الوطنية التي أسسها في عام 1979 الزعیم الدرزي الاشتراكي كمال 
جنبلا 


تحت pib‏ صتجدات الصراع الأهلي المرير الذي qual‏ لبنان غارقًا oll‏ في 
مستنقعه, عرفت تكتيكات الأسد مناورات التقاف ودوران ملحوظة, كانت kib yb‏ 
lio‏ بعبارات قومية عربية ملائمة. فخلال فترة لقتال بين عم Javo‏ و۱۹۷ 
ويعدهاء ظل الأسد Ugh chy‏ الوقت بخيوط العبة كلها Gie‏ خطوط اتصاله 
مفتوحة على جميع الأطراف الرئيسة, ومتلاعبا بها جميعًا بعضها ضد بعض. Gels‏ 
بالنالي الضربات للأطراف المتصارعة كلها أو موجهًا لها بشكل مباشر أو غير 
مباشر. ليتوصل في خاتمة المطاف إلى كبح جماح جمبع العناصر المختلفة أو 
زعزعة استقرارها كي يميل ميزان القوى المحلي إلى مصلحته, 

قي المرحلة الأولى من القتال الذي انلع قي ۱۳ نيسان/أبريل ۰۱۹۷۵ وتعئلت 
شرارت» الأولى بعيارات نارية طانشة انطلقت من سيارة عابرة من دون لوحات 
تسجيل. واستهدفت بيار الجميل زعيم حزب الكنائب شبه العسكري أهام كنيسة 
هارونية في شرق بیروت. وتمثلت من ثم بالمجزرة التي حدثت بعد ذلك بظيل في 
المنطقة ذاتها clay‏ ضحيتها ركاب حافلة تقل ظسطينيين quills‏ عزلا من بينهم 
نساء وأطفال [E+]‏ ۰ قدم الاسد العون لكل من ظمة التحرير والحركة الوطنية 
البنانية. وظل. في الوقت audi‏ على علاقة طيبة بالرئيس البناني الماروني سليمان 
فرنجية. آما قادة فنج الذين كانوا حتى تك اللحظة يتفادون الوقوع في شباك شؤون 
old‏ الداخلية. تاركين Gell‏ الشعبية لتحرير فلسطين تقاتل إلى جانب الحركة 
الوطنية اللبنانيةء فأخذوا يشعرون أن عناصر مرتبطة بنظام الأسد كانت تصب الزیت 
على التار. فيما هم يسعون بلا كلل لإخماد العنف» وييذلونٍ dosl Gato Bee‏ 
إلى هدنة تلو آخری. ومن جهة آخری, كانث لديهم Lal‏ أسباب تدعوهم إلى 
الاقتناع في بعض الحظات بان إسرائيل تسعر الثيران بوساطة عملاء أجهزة 
استخباراتها TA]‏ 

يطول کانون الأول/ديسهير ۱۹۷۵ بدا Gh‏ أن الأسد قد أخذ ينعطف Daie‏ عن 
الحركة الوطنية البتائية. فقي السادس من eb‏ الشهر دعا عدوه اللدود بيار الجميل 
إلى دمشق. واستقبله استقبال رؤساء الدول [ET]‏ وفي التاسع من الشهر ذانه أقنع 
حركة المحرومين الشيعية بقيادة الإمام موسى الصدر وكذلك بقية الأحزاب الخاضعة 
للنقوذ السوري بالانشقاق عن الحركة الوطنية اللبنانية [ET]‏ كما حاول دق إسفين 
2 الحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير. 

كان السبب الكامن وراء تصرفات الاسد هو عدم قدرته على اخضاع ‏ زعيم 
الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط لارادته. وسوف يؤكد جنبلاط لاحقًا أن 
«السوریین كانوا بسعون oY‏ یفرضوا علينا Gar‏ وجهة نظرهم واقکارهم ومصالحهم 
ووصايتهم» [EE]‏ . لم يكن جتبلاط على اتفاق مع الاسد لا في الوسائل ولا في 
القايات. فبينما كان الأسد يضغط لوقف الققال. كان كمال جنبلاط يقود نهج المواجهة 
رذا على موجة Jal»‏ على الهوية» gall‏ بدأتها الكتائب اللبنانية. وكان كمال جنبلاط 
يرغب في أن Ji‏ محل «المؤسسات الطائقية البالية» القائمة «مؤسسات lae‏ 
ودیعقر اطیة Mia‏ في حين كان الأسد من أنصار الوصول إلى تسوية. ورعی 
في نهاية المطاف. بالتعاون مع سياسيين صلعین qu‏ وشخصيات دينية كبيرة. 


اصلاحات «خجولة» وجدت تعبیرها آنذاك في «الوثيقة الستوریة» التي أذاعها 
الرئيس سلیمان فرنجية في شباط/فبرایر ۱۹۷۲ [2۵] . ودعت نلك الاصلاحات. من 
حيث الجوهر: إلى تعثیل متساو للمسلمين واللسیحیین في العجلس النيابي. والصاواة 
التامة بينهم في الوظائف العليا للدولة. وتعزیر سلطات العجلس التشريعي, لکنها Al‏ 
على احتکار العوارنة لرناسة الجمهورية. والسنّة لرئاسة الوزراء. والشيعة لرئاسة 
مجلس التواب [EU‏ 
من المرجج أن یکون سبب تراجع الاسد عن دعمه الحركة الوطنية اللبنانية هو 
رسالة حكومة الولایات العتحدة الاميركية الني نقلها إليه سفيرها في دمشق رینشارد 
مورقي وظك في ٠١‏ تشرين الاول/اکتوبر ۱۹۷۵. فوفًا لمراسل صحيقة لوموند. 
دعت تلك الرسالة الرئيس السوري إلى الانحباز لمصلحة حل ««توازن» للحرب 
الأهلية البنانية. وقدمت ضمانات بان wih‏ تدخل سوري ضهن الحدود «المعقولة» 
قي Ga oll‏ أميركيًا وبأن تقوم واشنطن في الوقت الملائم بالضغط على إسرائيل 
للقبول به [2۷]. 
قدم الأسد في خطاب علني قي ۲۰ تموز/يوليو ۱۹۷۲ رواية مختلفة قي ola‏ 
فحوى الرسالة الأميركية. غير أنه قرأ «بعض فقرات» من محضر اجتماعه مع 
ریتشارد مورقي قحسب. ومن هذه الققرات يمكن الفهم أن السفير الأميركي كان 
سعی إلى تصحيح «انطباع» حصل عند يعض السوريين أن taal gl‏ ق 
اسب ball‏ لش الك عن الجن في لزانم وأكد 
الستقر ». الذي سيلبي للصیحین حاجتهم إلى «الشعور بالامن», ي 3 
مقبولا لدى «المعندلين المسيحيين»؛ ورغب في سماع oe‏ ار سور 
وحاول أن يوضح «الرأي العمحص» للولايات المتحدة. وهو أن «إسرائيل سترى 
في dss‏ قوات صلحة fee el‏ كيرا جذا حيث انا مهما قنا لها [من hd‏ 
ثنيها عن [Ub‏ ستنطلق للتدخل». وأضاف السفير: «وهذا موقف نود بوضوح تجتب 
نتوله». كما شدد السفير على أن مسعاه لا يطل «أي مباحثات متتركة بين 
إسرائيل والولاياك المتحدة». 
أجاب الأسد بأن «الاتطباع» الموجود Ned‏ لدى السوريين هو أن «الولايات 
المتحدة تؤدي دورا في الاقنتال في لبنان... لمساعدة اتقاقية سيناءه في الاساس 
[اتفاقية الأول من أيلول/سبتمبر DAVI‏ وأن «اشمام» سورية «الجدي» يما 
يجري في لبنان gb‏ من قناعتها gas» ob‏ المواطنين البنانین مسلمين وسیحیین.. 
هم جميعًا من أيناء أمتنا العربية». وهذا ما يشكل أساس سعي سورية «إلى وقف 
الاقنتال» وإلى إيجاد «لمناخ الملائب» من أجل «حوار» بين القوى السياسية 
المختلفة كي یجدوا حلا لمشكلاتهم. وأما فب ها يخص اسرائیل, فأكد الأسد أن 
الصراع في old‏ «مشكلة داخلية عربية» aly‏ «لا doy‏ لإسرائيل التدخل في 
الشؤون الداخلية GW‏ العربية». وأضاف أن سورية جاهزة للتصدي «في أي وقت 
تسعى فيه إسرائيل لعواجهتنا» TEA]‏ 
ليس من المعروف. بشكل قطعي. ما هي الأمور الأخرى التي قيلت خلال 
الاجتماع بين الاسد وريتشارد مورفي. لكن الأمر المؤكد هو أن الأسد بدأ خلال 
الشهرين التالبين بالابتعاد عن الحركة الوطنية اللبنانية ذات الميول اليسارية Gio‏ 
أكثر من أعدانها. 
Gs‏ لاقوال الاسد. في يوم من الأيام حوالى منتصف كانون النانپ/نایر ۱۹۷ 
«ورغم جهدنا السياسي... وتقدیضا لسلاح والذخائر بكميات we‏ ونوا مختلقة. 
انهارت جبهة الأحزاب الوطئية وانهارت جبية المقاومة الفلسطينية... وأرسلوا لثا 


الصرخات ونداءات الاستغاثة» ]£9[ . وهي رواية للحوادث لا نكاد تتطابق قط مع 
الوقائع. ققد كان الأسد حينها أبعد ما يكون عن Jy‏ الجهد لمصلحة الحركة الوطنية 
البتانية. بل كان بعل على تقويضها منذ کاتون الأول/دسهير. كما سبقت الاشارة 
وكظك لا يوجد أي دليل على قيام الحركة الوطنية البننية أو منظمة التحرير 
بإرسال نداءات استغائة إلى دمشق. والصحيح هو أن الميليشيات المارونية. في مطلع 
كانون الثاني/ینایر. وبينما كانت معظم قوات فتح لا تزال في الجتوب بالقرب هن 
الحدود مع اسرائیل. شنت هجومها: فحاصرت في الرابع من ذاك الشهر مشیم تل 
الزعتر في ضواحي بيروت الك وفي اليوم الثاني عشر عنه بادروا إلى الهجوم 
على مخيم آخر هو مخيم ضبية شمال ial‏ وقي اليوم gull‏ عشر اجتاحواء أو 
بحسب تعبير الزعيم الماروتي كميل شمعون algab»‏ منطقة الكرنتيتا ذات الأغلبية 
الصلمة وصساكن الصفيح ]0١[‏ . ومن جهة أخرى. وإذ ما عاد بمقدور قتح أن 
تستمر أكثر في النأي بنفسها بعد تلك الهجمة على المخيمات. أعطت الأوامر sjal‏ 
من قواتها الموجودة على الجبهة بالتحرك ls‏ وهاجمت بالاشتراك مع الحركة 
الوطنية اللبنانية بلدة الدامور اللبتانية العشرفة على طريق صيدا ‏ بيروت. كما 
هاجمت قريتين مجاورتين |حداقما قرية السعديات دفيها قصر شمعون. وکنب كميل 
شمعون في دفنر Gling‏ بناریخ ۱۶ کانون الثاني/يناير: «من, is ine ee‏ 
فان ميزان القوک [في منطقة الدامور] da‏ لمصاحة 

بالنسبة إلى منطقة بیروت فإن سيطرة مقاظي Soll‏ الوطنية ee 5 na‏ 
نهر ببروت col‏ إلى عزل ضواحي بيروت المارونية عن مدينة جونيه وهي Uiw‏ 


المزاعم عن رغبته في «إنقاذ سا هو Gaull‏ الحقيقي للأمر الذي اعطاه 
لوحدات من جيش التحرير الفلسطيني الخاضع لسيطرته في 1 كانون الثاني/يناير 
بالدخول إلى لبنان, أو اتلك النصيحة التحذيرية قي حديثه الهاتقي مع الرئيس سليمان 
فرنجية في ۲۰ كانون الثاني/يناير: «إن هناك خطا أحمر بالنسبة للشبطینین لا 
نسمح oY‏ بتجاوزه إطلاقا» [OT]‏ ووفقا لجميع الاحتمالات كان داقعه للقيام بذلك 
الفط هو إدراكة أن الامور بدأت تخرج عن نطاق سيطرته. وأنه إذا لم يتدخل في 
تلك اللحظة المحددة بشكل أو ysl‏ فستزداد صعوية حفاظه على التوازن بين القوى 
المتصارعة وتفاديه SY‏ ما يخشاه. أي تیم لبنان على أساس ديدي أو تدخلات 
إسرائيل. 
تولی الاسد. سعيًا هنه إلى تحقيق سياسته في توازن القوکه توجيه مسار معقد 
وكثير التعرجات وذلك من خلال جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة الصاعقة اللذين 
LIS‏ يتبعانه في كل ها ash‏ به. ففي ۳ كانون الثاني/يناير ۱۹۷٩‏ قام باستخدام 
منظمة الصاعقة في محاولة عديمة الجدوى لإيجاد شرخ بين الحركة الوطنية البنانية 
ومتظمة التحرير [OE]‏ وقي الفترة بين ١5‏ و١7‏ کانون الثاني/ينايرء وبینعا كان 
ai‏ خطوط اتصاه منتوحة مع G‏ إحدى المليتيات العارونية آي بيار الجميل قائد 
» سمح لمنظمة الصاعقة بالقيام بدور واضح في الهجوم على الدامور. عرين 
ی شمعون قائد ميليشيا «التمور» المارونية ]00[ وقي ۲۳ كانون الثاني/يناير, 
Laing‏ كان وزير خارجية الأسد ورئيس آرکانه في بيروت في مهمة gual‏ السلا 
ت وحداث من جيش apil‏ قي مع مقائلین موارنة في 
زغرتا في شهال لبنان ومع أحد تشكيلات الجيش البناني في منطقة البقاع. وفي 


الأول من شباط/فبرایر قامت وحدات أخرى من جيش التحرير الظسطيني بفتع 
معركة مع الجبهة الشعبية لتحرير قسطین وقصائل سارية أخرى من هنظمة 
التحرير في صراع للسيطرة على شارع في منطقة عين الرمانة في بيروت الشرقية. 
وفي أذار كانت الصاعفة تنقل أسلحة وذخائر إلى الكتائب [OT‏ 

لكن قدرة الأسد على توجية الحوادث في لبنان بشد الخبوط عن بعد من خلال 
الصاعقة وجيش التحرير التلسطيني تقؤضت di‏ سلسلة من التطورات dpal‏ 
والمترابطة بعضها ببعض. جاء في المقام الأول ما حدث في ۲۱ كانون الثاني/يناير 
من انشقاق عدد من الوحدات العسكرية الصلمة عن الجيش البناني ومن ضمنها 
تشكيلات مدفعية. بتأثیر من الضابط السني أحمد الخطیب, وانضها. ام تلك الوحدات إلى 
الحركة الوطنية اللبنانية ومتظمة التحرير, الامر الذي أدى إلى تشرنم الجيش wlll‏ 
كله خلال الأشهر الظيلة اتالية على أسس Aio‏ وساهم في تلك العطية أيضًا البلاغ 
التلفزيوني الذي أذاعه العميد الركن عزيز الأحدب القائد السني لعنطقة 3 
العسكرية في ۱۱ آذار/مارس. ودعا فيه الرئيس سليمان فرنجية إلى الاستقلة. ثم 
كان انشقاق آلاف Be‏ من blio‏ الصاعقة بعد أن استخدمها الأسد في متتصف 
آذار/مارس لإعاقة تقدم قوات أحمد الخطيب المنشقة نحو القصر الرئاسي خارج 
بيروت. وبات Gb‏ أن كثيرين من الفلسطينيين في الصاعقة قد تأثروا بوجهات النظر 
الرئيسة gi‏ وصار لان کے ln‏ من لن oli a‏ الفلسطيني لن يتأثر 
بها بدوره. وفي تلك اللحظة. كان لهذه التطورات الجديدة الفصل في منج تفوق 
عسكري للحركة الوطنية البنانية ومنظمة التحرير اللثين انطفتا نحو الهجوم في IV‏ 
آخار/مارس. ely‏ على إصرار كمال جنبلاط الذي أضحى الآن يضغط من أجل 
dec»‏ عسكري حاسم». وتمكنوا خلال الاسبوع التالي من طرد الميليشيات المارونية 
من آخر معاقهم في بيروت الغربية. كما تمكنوا في هجوم آخر لهم في ۲۶ 
أذار/هارس من السيطرة على المرتفعات المطلة على منطقة المتن المارونية [0۷] . 
ساورت الأسد الشكوك في أن ad‏ كانت وراء تمرد أحمد الخطيب و«الاتقلاب 
التلفزيوني» لعزيز الاحدب, وسر مشارکتها قي هجوم الحركة الوطنية اللبناتية على 
أنها تقويض لخطة الإصلاح الدستوري التي أعدها بالاتفاق مع الساسة التظيديين في 
شباط/يناير ۱۹۷۲ ولم يخف مشاعره عن قادة قتح. a‏ قي العلن صب جام 
غضبه على كمال جنبلاط وقام بحشد قوات كبيرة على الحدود Gago‏ يلك رسالة 
عن نيته استخدام القوات العسكرية السورية. وعطت فتح على |قاع كمال چنبلاط 
بالاجتماع إلى الأسد في TV‏ آذار/مارس رغية منها في تفادي Jio‏ هذا الاحتمال 


البغيض. 

كانت كلمة السر في الدوائر البعثية في دمشق بومها: «كمال yest blis‏ 
خطير... فهو سيورطنا في مواجهة أخرى مع إسرائيل». وأما كمال جتبلاط فكان. 
liaan‏ أشد التصميم على هنع تحول wh‏ إلى «تايع» يدور قي فلك الأسد ودخول 
مواطتیه إلى «السجن السوري الكبير». وكان يشعر بان ما يدور في ليتان هو 
«تحرر ديعقراطي لشعب باسره», oly‏ ذلك هو ما يسبب القشعريرة لنظام ا 
[0A]‏ . وارخت تلك المشاعر سدولها على الاجتماع بين الزعيمين. 

ظل الاسد. خلال ذلك الاجتماع الذي تحول إلى لقاء فاشل. يوجه apl‏ نحو 
فكرة واحدة هي ضرورة وضع حد للحرب الأظية. وقال Gate‏ على فكرتة: «هناك 
مؤاهرة تجري لتقسيم لبنان وإضعاف المقاومة القلسطينية». ولم يعنرض كمال جنبلاط 
على wb‏ ثم طرح الأسد بطريقة فيها نوع من الوعظ حجته القائلة إن نجاح 
«المؤامرة» رهن بالاستعرار في القتال في حين أن هزیمتها هي في وقفه. ويقول 


الأسد إن كمال جنبلاط رفض هذه «الحقيقة البدیهیة». وأصر على أن mole‏ 
السکری» هو mss‏ القادر على وضع حد ل «حرب الاتعزاليين [الموارنة 
المتشددين]». ثم أكد الأسد على أن «كمال چنبلاط كان يعتقد gal‏ أحرمة هن نصر 
في متناول يده». وأما رواية كمال جنبلاط عن ذك الاجتماع فتقول إن الأسد كان 
يعبر عن نفسه بقدر كبير هن الصدق. aly‏ قال لكمال جنبلاط اه كان Sy‏ 
«فرصة تاريخية في توجيه الموارنة نحو سورية»: وجعلهم يدركون من خلال تقديم 
العون إليهم أنهم ما عاد لهم حاجة إلى التوجه نحو «أطراف خارجية» Üb‏ للعون 
والحماية. وأضاف الأسد: «لا يمكنتم أن أسمح لك بأن تكون من يقهر المسکر 
المسيحب». فرد عليه كمال جنبلاط: «ولكن الاتعزاليين لا يعثلون إلا نسبة تقل عن 
۵ في Gall‏ من الصيحين», فعاد الأسد إلى القول: «ومع خك. لا يمتني أن 
سمج لك ob‏ تقهرهم» [05] ۰ 

في اليوم الثالي. أي في ۲۸ آذار/مارس. اجتمع الأسد إلى قادة ai‏ وطلب منهم 
أن پتفصلوا عن كمال جتبلاط بشكل wile‏ ولكتهم رفضوا تبية هذا الطلب. وبعدها 

ago‏ أن یمتتعوا عن اتخاذ موقق عدائي wile‏ من الدخول المرتقب لقواته إلى 

sold‏ ققاموا «بطرح حججهم» المضادة لهذا العمل «بشكل مطول» ما آثار 
«استياءه بشكل واضح» ]1١[‏ . ولكنهم أذعنوا لطلبه بإبعاد رجالهم عن [AY] Jail‏ 
في التاسع yo‏ نسان/أبريل. وعلى الرغم من توقف الأعمال القتالية قبل ذلك 
بأسبوع: دفع الأسد بقواته إلى لبنان» حيث تمركزت Yel‏ عند المعبر الحدودي في 
منطقة المصنع على طريق دمشق ‏ بیروت. ثم انتقلت إلى ضهر البيدر ومنها 
عبرت سلسلة الحبال العشرفة على بيروت. ولم تتوغل أكثر من ذلك في لبنان. ما 
خلا ole‏ عدة من القوات الخاصة الذين تتکروا بزي مفاظي الصاعنة. واحلوا. مع 
عناصر من هذه العنظمة ممن ظلوا على ولائهم لسورية. مواقع حساسة في بيروت 
وطرابلس. وفي الوقت نفسة, قامت سفن سورية تمخر الشواطئ البنانية باحتجاز 
إمدادات قادمة إلى قوات الحركة الوطنية اللبناتية. 

من قبيل حرص الأسد على إنكار اتهامات خصوحه له ob‏ ما قام به ضد Bol‏ 
bata‏ اللبثانية, ثم ضد المقاومة الفلسطينية. إنما تم باتفاق تام بينه وبين الأمبرکیین, 
في نلك المرطة. أو تحديدا في ۱۶ نیسان/ابریل. على أنه wit‏ 
إنذارًا» من واشتطن aly‏ فيه: «أعلمتنا الحكومة الإسرائيلية بأنها تعتبر الأعمال 
السورية في لبنان قد وصلت إلى نقطة ستجد إسرائيل نها طرمة باتكاذ تدايير 
وإجراءات خاصة ly‏ إذا تم تخطبها... ونحن في الولايات المتحدة قلقون من أن 
ينشأ اتطباع في سورية بأن انعدام وجود رد قل wait lilaa,‏ يعني عدم paal‏ 
من اسرائیل تجاه الأعمال السوريةء وفك WS‏ لما قمنا بإبلاغه إلى دهشق 
باستعرار خلال الأسابيع الأخيرة». 

Biss‏ لرواية الاسد. فان رده لم يكن مادنا قط وكان على التحو التالي: 

١‏ - إن سورية ترى أن ها ورد في الرسالة يشكل ISIS]‏ وهي ترفض هذا 
اد Las,‏ فاطتا. 

- إن سورية ليست مستعدة wil‏ ولن تكون ستعدة في الستقبل لقبول أي 

T‏ من أي جهة قي العالب 

۳ - إن ما يحدث في لبنان شأن عربي داظي. والعرب فقط هم أصحاب 
الاختصاص في معالجة هذا الشأن. 

۶ - إن الاعتبار الوحيد الذي حدد. ويحدد الآن وقي المستقبلء أبعاد التدخل 
السوري في لبنان, lay‏ في ذلك حجم القوات السورية ومواقعها. هو مصلحة شعب 


لبنان. لأن تاریخنا واحد وصتقبلنا واحد losses‏ واحد [35] 

ai>‏ لحظة ALS‏ هذه السطور لم يقل الاسد الحقيقة فم شأن التقاهم غير الرسمی 
الذي جرى بوساطة أميركية dy‏ وبين إسرائيل في شأن «الخط الأحمر»: ذلك 
لتفاهم الذي حدد تفصيلات القبود المفروضة على تدخله العسكري في old‏ وقال 
الوفد الجبهة البنانية في أواخر عام AVT‏ 

الخط الأحمر لا وجود له. وعلى كل حال فإني لا alol‏ في بدء العام ٠۹۷٩‏ 
حذرتني الولايات الضحدة, وتصحني الاتحاد السوفياتي ألا أجتاز الحدود البنانية في 
المصنع. فالخط الأحمر كان إذن في العصتع. لان إسرائيل كانت تعتبر دخول الجيش 
السوري WS Ge oll‏ لإعلان الحرب. اجتزنا المصنع فحثونا [الأميركيون 
والإسرائيليون] عن خط l‏ جديد في صوفر. ولما تجاوزتا صوفر, حددوا لتا 
بيروت على أنها الخط الأحمر الجديد. والآنء وبعد انتشارنا قي بيروت راحوا 
يتكلمون عن النبطية وعن الليطاني كخط أحمر. فما هو هذا الخط الأحمر المبهم 
والمتحرك والمتتظل بتكل مستمر من مکان إلى آخر؟ -T‏ 

تتعذر المواءمة بين الملاحظات السابقة والرواية التي يقدمها تالكوت سيلي الذي 
عمل سفيرًا للولايات المتحدة قي سورية بين عامي ۱۹۷۸ و۱۹۸۱ لأنه كنب في 
عام 19۸۵: 

بدأت العلاقات الاميركية - السورية تتحسن في عام ۱۹۷۲ عندما col‏ المصالح 
كة في إخماد الحرب الأهية اللبنائية إلى تعاون وثيق.. 

colis‏ الولايات المتحدة بتأدية دور الوسيط في Gio‏ وافقت إسرائيل بعوجبها 
على الامتاع عن التدخل إذا لم تجتز القوات السورية «خطا أحمر» محددًا في 
جنوب لبنان. وكانت الولايات المتحدة سعيدة dally‏ ذلك أنها حافظت على توازن 
بين الأطراف البنانية وتفادت نصر اليساريين. وفي 19 نيسان/ أبريل 1917 آعلن 
cull‏ الأبيض أن «سورية كانت SSH‏ دور بتاء في الأونة الأخيرة» [15] . 

عندما طب djo‏ هذا الکتاب من ريتشارد مورفي الذي كان سفير الولايات 
المتحدة قي سورية بين vole‏ ۱۹۷۶ و۱۹۷ أن بطق على روايتي الأسد وتالكوت 
سيلي السابتتین. قال: «لا أتذكر استخدام مصطلح «الخط الأحمر» أو وجود خريطة 
عليها خط أحمر. ولكن من الإنصاف القول Lil‏ قمنا بالوساطة في صفقة. وکان 
اهتمامنا Gaio‏ على أمرين: أولهما هو أن الوضع الأمني الداخلي في old‏ كان 
يتدهور. وكنا aki‏ أن لبنان طلب المساعة من سورية. وثانيهما هو Lil‏ لم نکن 
نرغب في أن نشهد اندلاع حرب بين اسرائیل وسورية إذا ما دخلت القوات 
السورية إلى لبنان» ]0[ . وتبقى حقيقة واحدة على الأ ليست gago‏ شلك: لم 
يرسل الأسد قواته قط خلال الحرب الأطية أو بعدها إلى bial‏ الحدودية جنوب 

تهر الليطانم. 

عن عام ۷۳ تولدت عند كمال جتبلاط القناعة oh‏ صاحب فكرة توريط الأسد 
عسكريًا في لبنان هو وزير الخارجية الأميركي هنري كيستجرء بما عرف عنه من 
ميل خاص إلى الصفقات السرية الطتوية [T]‏ . وكذلك كان قادة فتح مقتتعين تماقا 
بان الاسد قد وقع في الف الذي أعده رجل الدولة الأميركي المحنك. وقال أبو إياد 
عن لك: «لقد وقع أشقاؤنا السوريون فی.. شرك هنري كيسنجر» الذي كان 
يرغب في وقوع «مواجهة سورية قسطينية» ليصرف أذهان العرب عن «سائسه» 
الرامية إلى تسير «مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة» [MV]‏ وتؤكد 
الصقحات التي كتبها الكاتب اني باتريك سيل lay‏ تم عنه من gully alls!‏ 
للامور. أن Li‏ إياد لم يجاف الحقيقة في ها ذهب إليه TN)‏ 


لكن الاسد كان مدرگا تمامًا خطورة ohal‏ الت يسبح فيها. وحاول باقصي ما 
j à‏ 


Aid‏ وهو آمر ریما تعناه الإسرائيليون. لكنه ضار 
alban‏ سعی إلى هجرد الحد من قدرتها واخضاعیا لارادته وتجرید حفائها 
اللبنانيين اليساريين من السلاح. مستشعرّا أن استدارته السياسية غير الشعبية تلك 
ستتیر ردة فعل قوية في بلده هو, وذلك ما كان 
لعل الأسد تلاعي بدهاء بالحقائق hial‏ بصفقة «الخط الاحعر», الا أن_طريقة 
دخوله الحذرة والمترددة إلى لبتان تدل بوضوح على أنه لم يكن يثق بهتري كيستجر 
ولا بالإسرائيليين. قبعد أن اندفعت قواته Wel‏ عدة ؛ عادت وتوقفت بينما كان يقم 
تداعیات تك الخطوة على الصعيدين الإقليمي Bb walaly‏ الجميع في شك من 
حقيقة تياته. ثم cab‏ قواته deod‏ وتوقفت من جديد lay‏ كان Gly‏ دعوة 
للحوار مع منظعة التحرير بهدف Gl,‏ الصدع. ثم عمد بعد ذلك إلى المناوية, بين 
الضربات العسكرية والضغط اسياسم. مخضعًا مبادرنه الصكرية Ga bi‏ 
السياسية, وعينه لا تني تراقب التهديد الإسرائيلي قي الطرف البعيد من المیدان. 

بثل الأسد جهده في اتخاذ Wile‏ الحيطة والحذر درءًا للاخطار. حنی اتخذ ds‏ 
العسكري بين ٩‏ نیسان/ آبریل و۳۱ أيار/مايو ١911‏ شكل dago‏ محدودة. وإذا کان 
ذلك التدل قد ازداد حجمًا في ما بعد حتی شمل في ذروته زهاء ۲۰ Gl‏ من 
agin‏ الأسد. وامتد مع حلول نهاية حزيران/يونيو ليشمل شرق old‏ كله lay‏ في 
طك سهل البقاع. فان الأسد لم يحكم سيطرته على بيروت الغربية وطرابلس وصيدا 
حتى متتصف تشرين الثاني/نوفعبر بعد اندفاعات عسكرية عدة تخلتها فترات dig‏ 
طويلة ly‏ فيها قعتان عربيتان عقدتا في الرياض والفاهرة bugil‏ في إيجاد تسوية. 
غير أن العداوة الكامنة بين الاسد والمقالین الللسطيتيين تحولت خلال تلك الشهور 
إلخصة إلى حرب صريحة. كان ظك Ele‏ غير wile‏ لم يكن لدى BA‏ 
أي وهم في كسبه. ومع ذلك فقد هاجموا جيش الأسد في أثتاء dead‏ يدفعهم يفم لد 
ذلك خوقهم من أفق خسارتهم لحريتهم في الفعل. وقي نهاية المطاف» قلب ١‏ 

موازين القوى ضدهم وضد حلفائهم في الحركة الوطنية اللبنانية من خلال عزله لهم 
عن مصادر أسلحتهم وإمداداتهم. ونقدیمه Ue‏ حاسمًا لخصومهم من الموارنة 


الع لما لحي e E‏ مرارتهم 
abs‏ مع مأساة مخيم تل الزعتر التي حقلوه مسؤوليتها فالمخيم الواقع داخل 
الجيب الماروتي ظل Fey‏ هن ۳۱ حزیران/بونیو تحت ود حصار مستدام قدف 
إلى القضاء عليه بالتجويع. والواقع أن الاسد بت یه اقوت الفلسطينية في الجبال, 
خر cl Sielei‏ مر al‏ کیا ای الام cane‏ شا على قد ارس 
وجاء سقوطه في ۱۳ أب/أغسطس. بعد مقاومة شرسة من خندق إلى Glad Gas‏ 
العنان لمجزرة ارتكبتها الكتائب بالاشتراك مع مقاتلي كميل شمعون بحق ما لا يفل 
عن ۳۰۰۰ مدني حوصروا قي المخيم 

١‏ ضافرت نك احوادت ly‏ رك نج ريخ full OIA)‏ من اطع سوام لا 
sad‏ مع ذلك التطابق المحیر بين مصالح الاسد ومصالح إسرائيل في عام ۱9۷ 
حث قام كلاهما بتزوید الموارنة بالسلاح فيا قامت سفقهما بقطع الإعدادات عن 

في مناطق مختلقة من لساحل البناني. فشكلا lao‏ صدمة قاسية للشعور 
العام امريد کت عل Sin de a dou DAW‏ مهما كان لونه, أن قائل 
القسطينيين. في سياسة لا سابقة de‏ صحمت قطاعات واسعة من الرأي العام 


السوري. وجطتها تفعر بالنقور. ودفعت في نهاية المطاف. مع عوامل آخری. 

الإخوان الصلمین ومؤيديهم إلى حافة الثورة الفطية. 

لم يكسب الأسد من ذلك كله إلا ميزة تفوق استراتيجية على المقاومة الطسطينية 

هن دون أن نیچ فم السيطرة رة الكلية عليها. ومن المفارقات أن ما أطلق عليه اسم 
صفقة «الخط الأحمر». مكنت المجموعات المسلحة من عدم الوقوع US‏ تحت ai‏ 

وفك بسبب إبقاتها لقواته في العناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. غير أن 

ama‏ سرعان ها حولوا منطقة جنوب الليطاني إلى طقة اطلاق ‏ كيفي 


فاصل من الانسجام الظافري 
ساهت ظروق جديدة ومصالح قوية مشتركة في ع الأسد وقتح إلى التقارب 
‘aao‏ نشوء شریط معاد في خریف 1911 قي المنطقة الحدودية بقيادة الرائد سعد 
alas‏ العدعوم من اسرائیل» ووصول حزب الیکود إلف اسلطة في اسرائیل في 
أيار/مابو ۱۹۷۷ بقيادة زعیمه العتطرف مناحيم بیفن, وتصعيده الهجمات المدقعية 
والجوية الإسرائيلية على 2 التقسطينيين ومخیمات اللاجنین في جنوب لبنان على 
الرغم من التزام منطمة التحریر ما تواققت عليه مع السوريين قي انقاقية شتورا في 
تموز/بولیو ۱۹۷۷ ۳ شأن التوقف عن شن عام فدائية داخل إسرائيل. وزيارة 
رئيس العصري أنور السادات إلى القدس في ۱٩‏ تشرين الثاني/نوفمير 1۹۷۷ 
وتوقيعه اتفاقيات کامب ديفيد في ۱۷ ا on‏ ومعاهدة السلام المنفرد 
مع إسرائيل في 71 آذار/مارس ۰۱۹۷۹ وانهيار التحالف بين سورية والميليشيات 
المارونية في شباط/فبرایر ۰۱۹۷۸ والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في آذار/مارس 
التالي وهروب نحو ربع طيون إنسان نحو الشمال, وتركز السلطة خلال العام ذاته 
في يد قاند الكنائب بشير الجميل؛ وتعاونه الطني مع اسرائیل, وتبني إسرائيل في 
کانون الثاتي/بناير سياسة الضربات الاستبافية والوفائية ضد منظمة التحريرء واندلاع 
ee Yall‏ - الإيرانية قي أيلول/سبتمبر ۱۹۸۰ وما لازمها من تفاقم تدهور 
قدرة العرب على التوازن مع قوة إسرائيل؛ وتهدید مناحيم بيقن في ربيع 1۹۸۱ 
بتدمير بطاريات صواريخ أرض - جو التي نصبها الأسد في وادي gül‏ وضم 
إسرائيل مرتقعات الجولان في 15 کانون الأول/دسعير 1981. gine‏ تك العوامل 
دفعت الأسد وياسر عرفات إلى طرح خلافاتهما جانيًا واستعادة ألق تحالقهها القديم. 
مع تكرار قصف المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها gd‏ أدرك عرفات باكرًا 
مدى أهمية إعادة بناء الجسور مع سورية Guill‏ إلى منظمة التحرير. وكرس لهذا 
الفرض کنیا من الجهد والدبلوماسية ابتداء من خريف 190/7 Bellas‏ وسادت 
تداءاته إلى دمشق في عام ۱۹۷۷ نبرة الالحاح. حيث كتب إلى الأسد في VA‏ 
أيلول/سبتمير عندما كانت قواته تتعرض لهجمات شرسة من شريط سعد حداد ومن 
إسرائيل نفسها: آناشد أخانا الرئيس أن يقف معنا في هذه الأوقات الصعبة وأرجو 
مته أن يزودنا بالسرعة القصوى بالاخاثر التي نحتاجها [59] . 

غير أن زيارة أنور السادات إلى القدس وعواقبها كانت الحافز الأقوى لذلك 
التحسن المهم قي العلاقات بين قتح ونظام الأسد. ووفقا لأقوال أبي إياد «غير الأسد 
فجأة جمع تكتيكاته بالنسبة إلى المقاومة» [V+]‏ . وبمبادرة هن الأسد. أصيحت 
سورية ومنظفة التحرير نولة «جبهة الصمود والتصدي» التي أبيست في ۵ كانون 
الاول/ديسمبر ۱۹۷۷ وضحت ليبيا والجزائر والیمن الجنوبي بوصتهم أعضاء داعمین 
[V1]‏ ومع أن سورية لم قم sl‏ قعل عسكري خلال الحطة الإسرائيلية ضد 


المواقع الظسطينية في جنوب لبنان في عام ۰۱5۷۸ إلا أنها ثولت الدفاع عن 
المخيمات القلسطينية هد الغارات الجوية بوساطة صواریخ «سام ‏ ۷» في عام 
[vy] ava‏ 

مع مرور الوقت, ازدادت مشاعر aall‏ حرارة إلى درجة جطت عرفات يحيي 
سورية بوصفها «قاعدة للصمود». ويحيي الأسد بوصفه «بطل التصدي في أمتنا 
العربیة». ولك لمناسبة انعقاد المؤتعر القطري اسابع لحزب البعث في 2 کانون 
الثاني/يناير ۱۹۸۰ [VT]‏ وخلال الشهور الظيلة التالية ازدادت الرقعة التي تسيطر 
عليها فطیا منظمة التحرير في old‏ وذلك جراء قرار الاسد سحب قوانه من كال 
الشريط الساحلي جنوب بيروت لاسباب احترازية. oly‏ زادت هذ الخطوة في حرية 
منظمة التحرير, فإتها زادت كذلك في أعياء أمنها الداظي, واقتضت Éy‏ من 
التبعثر في قواتهاء ما جطها أكثر ضعا أمام الضربات العسكرية الإسرائيلية (VET‏ 


الغزو الإسرائيلي للبنان في عام ۱۹۸۳ والتخلي التام عن المقاومة الظسطيتية وتركها 
تواجه مصيرها 

مع تزايد abY‏ على غزو إسرانيلي وشيك guls‏ اللطاق, إذ احتشدت ثلاث فرق 
إسرائيلية قرب الحدود اللبنائية وتلقى pl‏ إياد من مصادره الاستخبارية مطومات 
موثوقة عن الزيارة السرية التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي أريئيل شارون في 
كانون الثاني/يناير ۱۹۸۲ للجيب الماروني حول بيروت وعن الغاية من نلك الزيارة 
قامت سورية وطظعة التحرير في ١‏ أبار/مايو ۱۹۸۳ بوضع «علاقتهما 
الاستراتيجية» على أساس أكثر صلابة Bias [Vo]‏ لأبي إياد فان الأسد وصاعديه 
كانوا يتحنيون حتى تلك الحظة أي نقاش مع BG‏ فتح في شأن الحطة الإسرائيلية 
الوشيكة, وأما الآن فتعهد الاسد ليس بتقديم الغطاء الجوي للمقاتلين القسطنين 
فحسبء بل بدعمهم Dal‏ باحتياطي كبير من القوات الخاصة إذا اقتصر الغزو على 
oer‏ بت ثقل سورية العسكري كله في الصراع إذا امتحت الععارك إلى 
لكن الاسد لم يف بتعهداته. أو لم يستطع الوفاء بها. والواقع أنه سحب صواريق 
«سام  «V‏ من العخیمات الفلسطينية قي ۲۰ أيار/مايو. أي قبل خصة عشر Dy‏ 
من بدء العدوان الإسرائيلي sey [VV]‏ اندلاع الحرب. وما تلا ذلك من تدمیر 
لشبكة صواریخه من طراز «سام» في سول البقاع والضرية القوية التي أصابت 
سلاحه الجوي. cisi‏ قواته تنفادی الدخول في قتال واسع النطاق مع الفزاق 
وتكتفي بالرد المحدود في حال استهدفت. وباستتتاه Tore‏ جندي سوري و۲۷۰۰ 
جندي من جيش التحرير الفلسطبني الخاضع لسيطرة السوریین حوصروا في بیروت 
وقائلوا ببسالة كبيرةء فان القوات السورية لم تقدم عونا كبيرا المقاين الفلسطينيين. 
١١ dy‏ حزیران/یونیو. أي بعد خصة all‏ من بدء الحرب البرية وقبل يومين من 
حصار الإسرانيليين یروت yal‏ وافق الأسد على وقف منفرد لإطلاق نا 
خرقه الاسرائیلیون DY‏ عندما هاجموا مواقع سورية على الطريق السريعة بين 
دمشق وبيروت؛ وبعد وقف آخر لإطلاق انار يوم ۲۵ حزيران/يوتيو. لم يقم الأسد 
بأي مقامرة. وانسحب Ghd‏ من الحرب. 

كانت وراء سلوك الأسد ذاك أسباب عسكرية سليمة سيقت مراجعنها في dail‏ 
10 وأجاب الأسد عن سؤال مبعوت جزائري إليه في شأن التدابير اللازمة لمساعدة 
التآسطينيين بالقول إنه لن يخوض حربًا لا يحدد هو leloj‏ ومكانها. وأضاف: «هنه 
الحرب ليست حربی!» [VA]‏ 


هكذا استمر نحو ثمائية آلاف رجل بين مقائل نظامي ومتطوع موقت في صفوف 
dakio‏ التحرير يقاثون في بيروت معنمدين على وسائلهم الخاصة وغير أبهين 
بالخطر الفحدق بهم في de Jb‏ كبير في ميزان Spill‏ ضدهم (ریما بلغ عديد 
القوات الغازية نحو ٠‏ ألف رجل و»۱۳۰ دبابة) [۷۹]. ويقول أبو إياد عن ذلك 
لاحقا: LS»‏ طالت Bo‏ صمودهم في وجه الحصار. ازداد الضرر الذي كان Bb‏ 
بمكانة الأسد. بدا کمن أخذته الدهشة من إصرارنا. وقد ادعى عبر اتصالات جانبية 
مع Ks‏ في لبنان. وأنظار العالم والشعب العربي كلها متدودة إلى ببروت. أن 
«عرفات أشاد Gosa‏ بالدور السوري في لبنان»» [A]‏ ۰ لكن andl‏ شأنه ols‏ 
«الأصفار» العربية الاثتين والعشرين الأخرى, وهي لازمة كثيرًا ما كررها عرفات؛ 
اكتفى بعراقبة الإسرائيليين وهم بشددون حصارهم ويكثفون قصفهم على أحياء العدينة 
والمخيمات الفلسطينية بقسوة محسوية. الأمر الذي خلف دازا la‏ ومعاناة Gis‏ 
كبيرين لدى العدنيين. Eiss‏ لرواية عرفات فان افلسطینین وحلقاءهم اللبنائيين 
خسروا خلال ایام الحصار الثماتية والثماتين والحوادث التي اعقبته مباترة ما لا 
يقل عن ۷۲ الف شخص بين قتيل وجريح معظعهم من المدتيين: بمن قبهم ضحايا 
القصف المدفعي وقصف الدبابات لمخيم عبن الحلوة بالقرب من صيدا وضحايا 
العجزرة الرهيبة في صبرا وشاتيلا في بيروت [M]‏ 


اتقطاع العلاقات ومعركة طرابلس 

تراكمت عوامل كثيرة فسببت قطيعة علنية بين الأسد وقادة فتح في عام NAAT‏ 
وأظهرت إلى السطح مشاعر المرارة الدفينة لديهم جميعًا؛ ومن تلك العوال: خروج 
عرفات من معركة بيروت وقد ازداد مكانة؛ ونقده العلني للدعم السوري غير الكافي 
للمقاومة الفلسطينية في أثاء الحرب؛ dos‏ إلى تجربة خیار دبلوماسي في إطار 
السعي إلى وطن قوميء وإحجامه عن استبعاد مبادرة ريغان للسلام التي أعلنت في 
الأول من أيلول/سبتمير ۰۱۹۸۲ والتي لم تأخذ في لحسبان أي هاجس من هواجس 
الأسد؛ ورقضه إقامة مقر قيادته قي سورية (بعد أن sib‏ وعذا عبر طرائق غير 
رسعية بانه إذا ذهب إلى دمشق فور خروجه من پیروت فان الاسد مج 
شخصيًا لاستقباله) [AY]‏ ؛ وأخيرًا محاولات الاسد الحثيثة غير العباشرة تحطیم 
سلطة عرفات ونقوذ فتح. 

حتی في القترة الواقعة بين عامي ۱۹۷۹ AAT‏ عندما كانت العلاقات بين 
سورية وفتح ودية في الظاهر. فإنها لم تكن في الحقيقة سلسة على الاطلاق. حيث 
بدا الأسد کمن لا يدع أي فرصة تفوته لزيادة لام تعفيدًا في وجه عرفات. ولهذا 
اشتكى الأخير إلى الأسد في 5١‏ تشرين الأول/أكتوير ۱۹۷۷ هن بيان توزعه 
عناصر من الصاعقة يشير إلى نشوء حركة ضد قيادة فتح. وكذلك من تهدیدات 
يطلقها شخص يدعى أبو سعيد. هو Lal‏ من عناصر الصاعقة, باختطاف واغتیال 
عناصر قيادية من فتح. وأضاف عرفات في تلك الرسالة UE‏ ان يستعجل الكتابة 
al‏ على آمل وضع حد لهذ العمارسات الخطبرة. وكله ثقة أن «أبا سلیمان» 
ly‏ غرف عنه من حكمة واباء سیصحح مسار الأمور [AY]‏ ومرة آخری قي عام 
۸ حاول أحمد جبریل قاند الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القبادة العامة 
الذي لا يفل شيا من دون علم الاسد. أن بقع جورج حيش قائد الجبهة الشعية 
لتحرير فلسطين ونايف حواتمة قاند الجبهة الديعقراطية ail à‏ فسطین بتوحيد قواهم 
بسر ووه dee‏ الدور القيادي لخط عرفات اليعيني». وكان جبريل هو نضبه 
من GS‏ عن للك لاحقا. كما كشف Cal‏ أن الأسد ومعمر القذاقي اتفقا في 


اجتماع ليما في بنقازي في عام ۱۹۷۹ على أن «إبعاد عرفات عن BLE‏ منظعة 
التحرير» أمر مرغوب ad‏ ولتحقيق هذا الفرض لا بد من تقديم دعم فاعل 
للمجموعات الفلسطينية التي تعارضه وتسعى لتغبير موازين القوى لعصلحتها في 
حركة المقاومة [AE]‏ . وبالتساوق مع هذه السياسة جاء ظهور مقالي المنظمة التي 
یتزعمها أبو نضال في دمشق في عام 1۹۸1 تحت حماية نظام الأسد. . وکان ol‏ 
تضال قد Gal‏ عن a‏ في عام ۱۹۷2 وكان صؤولًا عن اغتيال عدد من 
الناشطين في منظمة التحرير [AO]‏ . 

لم يكن تصاعد جهد الأسد لتتويض سلطة عرفات GU‏ من رقض الأخير الدائم 
التحول إلى دمية يحركها بخبوطه فحسب. لكته كان ينيع Lal‏ من شكه المتزايد في 
أن a‏ كانت تزود باسلاح آلد أعداته أي الاحوان 


طعان (حسين ديب) [*] قاند جهاز الكفاح الصلح الفلسطيني. أي الشرطة العسكرية 
لمنظمة التحربر في شمال لبتان. وفي عام ۰۱۹۸۰ وصلت إلى سامع فتح معلومات 
عن أن النظام السوري اتخذ قرارًا «بتصفيته» [AT]‏ . لكن عناصر الاستخبارات 
السوربة قاموا لاحقا باعتقاله واتهامه بترؤس جهاز في منظمة التحرير مسؤول عن 


تسليح الإخوان زعم أنه قدم اعترافا كشف ad‏ عن «قاصيل بالفة 
الأهمية» [AV]‏ أن قادة ad‏ نفوا بشكل قاطع أي صلة لهم بتزويد الاخوان 
بالأسلحة [AA]‏ 


في أي حال. سيطرت على الأسد فكرة أن sol‏ أهداف الغزو الإسرائيلي للبنان 
كان «تحويل المقاومة اللسطينية من مشكلة لاسرائیل إلى مشكلة لسورية». ay‏ 
By‏ لما کنبه في عام ۱۹۸۳ أبو ماهر معتل g‏ في دمشق [۸۹] . وكان ظك, 
من بين عواط أخرى, هو الدافع وراء رفض الأسد في بداية الأمر تأمين طحأ 
blial‏ الذين حوصروا في بيروت, لکته عدل عن aly‏ لاحقاء واستقل ما لا يقل 
عن ۳۷۵۰ ماتلا من مقالي منظمة التحرير, وهو ضعف العدد المعتاد لمقائيها في 
المناطق اللبنانية الخاضعة لسيطرة القوات السورية تقرييًا. لكن «المشكلة» الحقيقية 
كانت في أساسها مشكلة سباسية أكثر منها عسكرية لان الدعم الذي Riad‏ به منظمة 
التحرير لم يكن من الشعب الففسطيني وحده بل من الشعب السوري كظك. الأمر 
الذي جعل من الضروري جدا. في نظر الأسد. إيجاد قيادة أكثر طواعية على رأس 
منظمة التحرير. 

سنحت الفرصة للأسد عندما ظهر انشقاق في صفوف فتح في Je‏ البقاع في 
۰ أيار/مايو ۱۹۸۲. كان olab‏ أبو صالح (نمر صالح). عضو اللجنة المركزية 
لحركة gd‏ والعقيد أبو خالد العطة: وهو ضابط محترف من ÉY gol gS‏ 
«المحرك القطي» للفصيل المنشق عن فتح. وكان قائنه هو العقيد أبو موسی (سعيد 
موسى مراغة)» وهو عسكري ذو سيرة محترمة وضابط سابق في الجيش الاردني 
تلقى تدرييه في ساندهرست [*]. وعجل في التمرد الاستياء الذي قوبل به تعيين 
عرفات لضابطين في مراكز قبادية رئيسة في البقاع» على الرغم من ادانهما السيئ 
في حرب MAT‏ لاتهما موضع ad‏ وكذلك السخط على أسلوب عرفات 
«التسلطي» في القيادة ومحاولته الابتعاد بمنظمة التحرير عن نهج «الكفاح الصلح» 
lasis‏ نحو العبادرات الدبلوماسية. غير أن وصف المتمردين لحركتهم المناهضة 
لعرفات بأنها «حركة تصحيحية» وهو لوصف ols‏ الذي أطلقه الأسد على انقلابه 
قي عام ۱۹۷۰ ضد gilio‏ البشين. وحقيقة أن Li spial‏ صالخ كان يدور Se‏ 
عام ۱۹۸۰ قي فك الاسد. ذلك كله يشير إلى أو توجیه محنطین من جهة 


الاسد. أما استعداده لتحقيق المکاسب من مشکلات قنح قذاك أمر لا مراء فيه 

من الامور الجديرة بالاراسة تلك الطريقة تحرك بها الاسد ad Gio‏ 
عرفات. فقد سار في Gly‏ الأمر على خطين أحدهها في السر والاخر في الطنء 
وکان يتبرأ في الطن من ball‏ الذي يتبعه في لسر. E‏ يقوم بدور 
الوسیط وارسل في lojal‏ 9/7 رسائل إلى عرفات وإلى غيره من bË‏ فتح 
يدعوهم فيها إلى «إبداء الحكمة في الأزمة الراهنة وتقدير خطورة الظروف التي 
تواجهها سورية ومنظمة التحرير». كما عرض من خلال نائب رئيس وزرائه عبد 
الحليم خدام أمرين: أولهما إعادة تأليف Gall‏ المركزية لفتح على أساس المناصفة 
بين من يعارضون عرفات ومن sle‏ وثانيهما أن يحل gl‏ موسي محل wl‏ 
ole‏ المساعد العسكري لعرفات. في موقع تانب القائد العام لقوات الثورة 
اللقسطينية. وقي غضون ك يسر الأسد بهدوه أمر استيلاء المتعردين على 
صتودعات إمداد فنع الخاضعة لحراسة السوربين بالقرب من دمشق ]+2[ 

عندما اتضح أن أبا موسى لا يتمتع بدعم کافب في صفوف فتح. لانه لم Bee‏ 
قي استقطاب إلا بصع مات من allio‏ الحركة وقام ÉY‏ بتعبة متطوعين من 
المخيمات التأسطينية في سورية. قامت منظمة الصاعقة الخاضعة للسيطرة السورية 
والجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة بالانحیاز إلى قهیته. لكن الجبهة الشعبية apl‏ 
فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لم تسانداه. وبعد مضي ثمانية اب 
على التمرد أضحت سورية هنخرطة أكثر وعلى نحو مباشر في الازمة. قفي ۲۲ 
حزيران/يوئيو وجه عرفات اتهامًا علنيًا لجيش الأسد ghi‏ الامدادات عن رجاله 
وبقصف مواقعهم في سل ابقاع. وقال: «مشكلتي شي بوضوح مع... سورية. 
وليست مع yal‏ موسى. إنني أسعى إلى عدم إغلاق BA‏ الأخيرة مع السوريين. 
ولكن الامر يرجع ael‏ يريد السوريون أن يقرروا بالنيابة عن الفلسطينيين. وهو 
قرار لن abel‏ لأحد» [31]. وبعد ذلك بيومين قام الاسد. مظهرا استياءه من ذلك 
«الاتهام الكاذب» ومتظافرا دوقا بالبراءة. بطرد عرفات بطريقة قاسية من سورية 
ومن alll bball‏ الخاضعة للسيطرة السورية. ob) Glo‏ بذك من الوصول 
المباشر إلى قواته في طرابلس وسهل البقاع [97] . 

كنت ,8 الط بن eal‏ على خطوة الا فك قوبة حتي أن طقني اس 
الشيخ سعد gull‏ الطمي أصدر في اليوم التالي تماما أي في 71 حزیران/یونیو 
فنوى استثنائية مدهثة بحق الرئيس السوري, aly‏ فيها al‏ قتل كثيرًا من السلمین. 
ون peie‏ صلفون لسطينيون. وال الشرع الإسلامب mak‏ بوجوب قل Jo‏ هذا 
الشخص [T]‏ . 

على الرغم من اشتداد طوق الحصار على أنصار عرفات خلال الأسابيع UU‏ 
في شرق old‏ فانیم لم يحنوا اعناقیم, وظلوا يردون على الضربة بمثلها. وفي T‏ 
آب/أغسطس رأت GLY‏ السياسية في الفيادة العامة للجيش والقوات Dhal‏ 
السورية أنه بات من الضروري التحذير بعبارات واضحة من أن الاقتتال في 
البقاع... بين القصائل المتناقسة من قتح بات يشكل تهدیذا لقواتنا. ولم تجد الإدارة 
السياسية حرجًا في التعبير الطني عن وجية النظر القائلة إن الطريقة الوحيدة لوضع 
حد نهائي للاقتال هي في «وضع حد لعرفات... مرة واحدة وإلى الأبد» [RE]‏ 
غير أن فك لم giu‏ عرفات هن التسلل في ۱۸ أيلول/رسبتمبر إلى ميثاء طرايلس 

شعال لبنان. حيث التقوذ الكبير لحلفائه الجدد من الاصولیین الإسلامين المعادين 
سد وحيث تعرکز نحو diio gill‏ من أنصاره من 28 ووصل على مشن سقينة 
ركب ka‏ حال علمه باستعدادات الجيش السوري sbail‏ على أنصاره. اتخذ عرفات 


4 نحو 
طردوا من اب .ودفعنهم البابات السورية والقوات الخاصة نحو واد 
خصة وثلاثين هيلا إلى الشرق هن طرابلس. لكنهم تمكنوا يطريقة ها هن عبور 

خطوط حصارهم تحت Be‏ 9 أن يتم اكتشافهم. وهكذا بلغ عديد قوات 
عرفات نحو أريعة لاف abs‏ 

بحسب وجهة نظر الاسد. كان من الضروري إخراج عرفات من طراپلس قبل أن 
تحول المدينة إلى بؤرة يتجمع فيها أعداء تظامه. لكنه کفادته تحرك chy‏ وأناة, 
Gaio‏ القيام بأي متامرات غم ضرورية. ولسوف يزعم حتى Quill‏ أن جيشه لم 
يقم باي دور في الهجوم على القوات المؤيدة لعرقات. وكان من نذر اقتراب لحظة 
اختبار القوى الحاسم إعلان العميد طارق الخضراء. قائد جيش التحرير الفلسطيني 
الخاضع للسبطرة السورية. في «مشهد مسرحي» في ۱۷ تشرين الأول/أكتوير عن 
انضمامه إلى صفوف العنشقين wuts‏ قضيتهم في عزل عرفات عن رئاسة منظمة 
التحرير ]90[ . لكن المعركة لم تنشب حتى ۲ تشرين الثاني/نوفمبر عندما تحركت 
قوات مناوئة لعرقات قي اتجاه المخيمات الفسطينية. يدعمها قصف بعيد العدک من 
مواقع يحتلها السوريون منذ se sel‏ جنوب طرابلس. وظل عرفات Wolo‏ طيلة 
ثلاثة أسابيع في وجه فوات تفوق alg‏ عددًا وعدة. وبعد ك دخل وقف لإطلاق. 
اللار حيز التنفيذ. وفي نهاية المطاف. غادر المدينة هو ومقائلوه في ۲۰ کالون 
الأول/ديسمبر عن طريق البحر. وخلال تلك الفترة RIC‏ تس 
قسطينياء وجرح ما يربو على il‏ معظمهم من العدثيين [A]‏ . وأبدى عمال 
ZEN‏ الدوليون الغربيون «ذهولهم» من «ظك الایمان الصلب Gal‏ الفلسطينيين 
بالقضاء والقدر الذي بحل Bis!‏ صفارا يكبتون ألم جراحهم فلا يصرخون وهم 
پنتظرون قدوم اه لاستخراج شظية» [۹۷]. 

ثمة حقبتنان بالقنا الدلالة تتطقان بععركة طرابلس: الاولی تتطق بسلوك بعضی 
رجال المدفعية اش في صفوف الحطة العسكرية على عرفات. إذ آرسلوا. لما 
احتدم Jall‏ إلى قيادة منظمة التحریر يخبرونها أنهم لن پسددوا نيران مداقعهم إلى 
قواتها بل إلى البحر. AB‏ أئهم كانوا متأثرين بالنشاط العقاندي والتوجيهي لجماعة 
معارضة سرية هي الحزب الوطني الديعقراطي بقيادة آحمد سلیمان الأحمد. وهو ابن 
آحد كيار مشابخ الطائفة العلوية وأشهرهم في عصره [9A]‏ 

أما الحفيقة الثانية فتتطق بذلك التطابق بين مصالج الاسد وحصالح إسرائيل. وعلی 
نحو مشابه لما جرت عليه الأمور في عام ۰۱۹۷7 vail‏ الطرفان على أرضية 
مشتركة هي معارضة الإرادة المستظة الشعب الللسطيني التي كان bay‏ عرفات. 
وبينما كانت مدفعية الأسد تدك مواقع رئيس هنظعة التحرير من البرء كانت ge‏ 
السفن الإسرائيلية الراسية بالقرب من طرابلس تقصفها من البحر. وسیتکتف أيضًا 
أن إسرائيل خططت لاغتيال عرقات باستخدام قوات خاصة تتسلل إلى العرفاً تحت 
غطاء المدقعية الحرية. لكن الحكومة الأميركية Lid‏ عن N‏ وتواققت 
إسرائيل وسورية على أمر آخر: كانتا صتاءتين. كل هنهما لأسباب تخصها.ء من 
مبادرات عرقات الدبلوهاسية. كان الأسد يريد الورقة القسطينية قي يده. وكانت bl‏ 
الليكود. كما بينت مجريات الأعور تفضل منظمة تحرير فلسطينية أكثر راديكالية. 
واعترف يتسحاق شامير في ۲۶ تموز/يوليو بأن «تکتیکات عرفات هي في بعض 
لاحیان آکثر خطورة علینا» [۱۰۰] . لکن کر ها كان vey‏ فيه Wess wld‏ 


في أعماقهم هو القضاء على منظمة التحرير كقوة جقيقية في الواقع السياسي للشرق 
الأوسط وکانوا في ذلك على وفاق go‏ الاسد هرة أخرى. 


عرفات oblidi ga‏ 
بدت آهداف الأسد واسرائیل كأنها على وشك أن ققق في ۲۰ کانون 
الاول/دیسحبر ۱۹۸۳ عندما كانت السفن التي أقلت عرفات ومقانلیه تبحر مبتعدة عن 
طرابلس. كان الأفق المنبسط alol‏ عرفات المهيض الجناح وأمام منظمة التحریر بیدو 
کاخ well‏ لكن آمال الأسد وإسرائيل ابت بعد يومين في إثر لقاء عرفات 
المفاجئ الرئيس المصري حسني مبارك. ذلك اللقاء الذي أشاعث أخباره جوا من 


في yo‏ كانت الحکومات Yel‏ قد حافظت على صافة تبعدها عن حكومة 
القاقرة dio‏ عام 1۹۷۹ء ها هو عرفات يفض الطرف عن معاهدتها المتفرحة 3 
إسرائيل ویصافح رئيسها. ols‏ تزويد مصر عرفات بالسلاح سرا خلال الأيام 
سبقت معركة طرابلس هو القشة التي آشارت إلى جهة al‏ غير أن و 
عرفات الجريئة كانت Gu‏ ضغط الظروف أكثر معا هب ننيجة ميل أو اعتراف 
بالفضل. ذلك أنه هن دون استعادة علاقاته بالقاهرة. ومن قبلها بالاردن. كان سيواجه 
صعوية بالقة في wil gio‏ من أن بخنق تمامًا حرية المبادرة لدى منظمة التحرير. 
غير أن المصدر الحقيقي لنفوذ عرفات الدائم كان في طك التقدير الذي هل 
يخصه به العدد الأكبر من dole‏ الظسطينيين الذين کانوا يزدرون من انشقوا عن 
«قتج ودورهم کادوات لدى الأسد». ومن المفارقات أن مصالحته مع مصر التي 
سهلت عودتها إلى الصف العربي فپ خاتمة المطاف» مهدت الطريق al‏ لثلك 
الاستدارة التي قام بها الأسد بعد ستة أعوام عندما أعاد علاقاته الدبلوماسية بعصر 
ليكسر dial‏ التي adsl‏ فبها دعمه لابران خلال حربها مع العراق وتدقور فرص 
استمرارها في القتال. 

كما كان متوقتاء أثار لقاء حستي مبارك وعرفات احتجاجات من شتی الاتجاهات. 
فقد اتهمت إسرائيل حسني مبارك بانتهاك «روح» معاهدة السلام الموفعة في عام 
۷۹ ودان السوريون عرفات لتعزيزه نرعة «الاستسلام». وضفط جورج aAa‏ 
قائد الجبهة الشعبية. في اتجاه استقلة عرفات من رئاسة منظمة التحرير. eb‏ 
اللجنة المركزية gal‏ دانت قائدها لخروجه عن هبدأ «القبادة الجماعية». ولاحفاء في 
TT‏ حزيران/يونيو NAE‏ وفي محاولة لرأب الصدع في صفوف منظمة التحرير. 
اعترف عرفات aad‏ بعد اتفاق مع قادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية. بان صادرته 
cko»‏ تجاورًا» لقرارات منظمة التحرير النافنة. وانضم إلى بقية من ds‏ ذلك 
الاتفاق في الدعوة إلى «حوار وطني شامل» يضم جميع الفصائل, ووافق على ترك 
القرار التهائي في شان خطوات هنظمة التحرير التالية إلى المجلس الوطني 
الظسطيتي. وهو يعادل البرلمان الوطني للشعب الفلسطيتي .]1١١[‏ 

لكن القصائل التي تدعمها سورية اشترطت «النخلي عن قيادة عرقات» لقاء 

مشاركتها في الحوار المقترح [۱۰۲]. كما رقضت الجزائر, aly‏ على إلحاح الأسد. 
استضافة اجتماع المجلس الوطني السطيني [۱۰۳] 

عندها قام عرفات بعفاجاته الثائية. فأعلن في ٠١‏ تشرين الثاني/نوقعبر عن أن 
المطس سيعقد في عقان. أي cus‏ كانت dino‏ المقاثين التي لا تتسى في عام 
۰. وحاول الاسد بشتي السبل gio‏ توقر النصاب اللازم للمجلس لقيامه . باعماله. 
وأشار عرفات إلى df‏ قرار السوریین هو أن من يحضر المؤتعر لن يطأ آرض 


دمشق مرة أخرى [۱۰۶] . وفي وقت لاحق. ادعت قيادة حزب البعث السوري أن 
المجلس اجتمع قي آخر الأمر قي الاسبوع الرابع من تشرین الثاني/نوقمير «دون 
أن يكتمل التصاب القائوني للاجتماع» [۱۰۵]. ولکن وفقا لاقوال أبي إياد فان أحد 
شر عضوًا زيادة عن نسبة الثثين المطلوبة حضروا اجتماع عمان .]1١1[‏ ونظرًا 
إلى Si‏ الجبهتين الشعبية والديعقراطية والساخطين من فتح قاطعوا الاجتماع. فان 
gai adl‏ في go‏ عرفات من استعادة Boy‏ الصف في منظمة التحرير. وانتهت 
جلسات اجتماع العطس في ۲۹ تشرين اثاني/نوفمير bleh‏ انتخاب عرفات رئيا 
Gall‏ التتفينبة لمنظمة التحرير. wip‏ حين ترك المطس للجنة أمر متابعة Coll‏ عن 
مبادرة للسلام. فإنه استثتى صراحة قرار الأمم المتحدة رقم ۲۶۲ الصادر في ۲۳ 
تشرين الثاني/توفمبر ١9717‏ كإطار صالح للمفاوضات لان ذلك القرار اكتفى پمجرد 
الإشارة إلى «تسوية thle‏ لمشكلة اللاجنین» من دون أن Sy‏ الحقوق الوطنية 


مبادرة ياسر عرفات والملك حسين في عام 1۹۸۵ 
ساهمت خطوة عرفات الثالية في اتساع بینه وبين النظام السوري. قفي 7١‏ 
شباط/فبراير ۱۹/۵ توصل. هو والعلك حسين. إلى اتقاق على أسس هبادرة سلام 
فسطينية ‏ أردنية مشتركة تضعنت. في ها تضهنت. الانسحاب هن الأراضي العربية 
كلها التي احتلت في حرب عام ۱۹7۷ مقابل اسلام: ومفاوضات برعاية الأعضاء 
الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بحضرها جميع أطراف الصراع على أن dist‏ 
منظمة التحرير على قدم المساواة في وفد أردني ‏ فلسطيني مشترك؛ وبعمارسة 
الشعب الفلسطيني حقة «التابت في تقرير المصير» في «سیاق... اتحاد كوتفدرالي 
بين دولتي الأردن وفلسطين العربيتين» [۱۰۷]. 
فشر الأسد هذه الخطوة بأنها محاولة dos deal‏ ودفعها بعيذا إلى خلفية 
المشهد. فرد على ab‏ بتشجيع تشكيل منظعة تحرير فلسطيتية aby‏ في dam‏ في 
۵ آذار/مارس تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني الظسطيني التي ضمث الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والمنشقين عن فنح إلى جانب الفصائل المعروفة پدعم 
سورية لها. كما حاول الأسد الضقط على الطك حسين من خلال تأسيس حزب 
آردني معاد لنظامه. 
لكن مبادرة الملك حسین وعرفات نلاشت في نهاية المطاف: ليس سیب أي شيء 
فطه الأسد ولکن بسبب «لاءات الادارة الأميركية الثلاث.... الثابتة - لا لمنظمة 
اتحریر. ولا لدولة فلسطينية مستظة. ولا لمؤتعر دولي للسلام» [۰]۱۰۸ على حد 
قول عرفات. وکان الأخير قد مضى في sbil‏ تفاوضه مع إدارة رونالد ريغان من 
خلال alll‏ حسین بعیذا إلى درجة موافقته علي القيام بإقناع اللجنة التتفيذية لمنظمة 
التحرير بالاعتراف بإسرائيل والقبول بقرار الأمم المتحدة رقم ۰۲۶۲ إذا اعترقك 
الولايات المتحدة بحق الشعب الظسطبني في تقرير المصير في سياق قيام اتحاد 
كوتقدرالي فلسطيتي ‏ أردني. وانهارت المفاوضات بسبب عدم رغبة الامبرکیین في 
التتازل بخصوص هذه القضية .]1١9[‏ 
في ظل الضم المتزايد للأراضي المحئلة الذي واظبت عليه إسرائيل بقوة الأمر 
الواقع. حيث بلغت dus‏ ها diaas‏ يحلول عام 19/5 من خلال مصادرة الأراضي 
العربية وغيرها من العمارسات نحو 2۰ في tall‏ من مجعل أراضي الضفة الغربية 
و۲۱ في المئة من ساحة قطاع غزة. [۱۱۰] وقي Jb‏ تصميم اليكود على عدم 
مقايضة الأرض بالسلام. واصرار DE‏ حزب العمل الإسرائيلي الأكثر مرونة على 


استبعاد منظمة التحریر من أي عطية سلام. والتأثير القوي للجنة العلاقات العامة 
الأميركية الاسرائيلية (AIPAC)‏ في سياسة الولايات المتحدة المتطقة بالشرق 
الأوسط والانحياز القوي لإدارة ريغان إلى جائب |سرائیل. فإن من غير الواضج 
كيف توفع الملك حسين وعرفات في عام ۱۹۸۵ أن ينتج أي شيء ذي بال عن 
مبادرتهما. فقبل عام واحد فقط «استشاط الط حسين cba‏ من gold‏ الحكومة 
الأعيركية عن ممارسات الاحتلال الاسرائياي. خصوصا رفضها ممارسة أي ضفط 
طموس على الدولة البهودية في شأن الشرط المسبق المتعلق بتجميد الاستيطان الذي 
كان lee‏ من خطة ريفان نضسه للسلام في عام 1987. وقال الملك حسين في 
ذلك: «لقد أدركت الآن أن العبادی لا تعني شينًا للولایات المتحدة» [۱۱۱]. 


عودة حركة فتح إلى الظهور قي المعادلة العسكرية اللبنانية 

والعزاعم المتعلقة «بالضمانات» المقدمة إلى إسرائيل 

ودحرب العخيمات» بين عامي ۱۹۸۵ 1۹/۸9 

لم يكن اتفاق عرقات مع الملك حسين هو تحديه الوحيد لمكانة الأسد الإققيعية في 
منتصف تمانينيات القرن العشرين. قفد تمكن من إعادة بناء قاعدة نقوذه في مخيمات 
اللاجنین في لبنان وذلك من خلال الاستفادة 9 بات العلاقات بين الدول العربية 
وتقلیات هوازين القوى في لبنان. وقدرته على أن نجیر لمصلحنه التوتر بين دمشق 
abis‏ والصراع بين الاسد ولقوات البنائية المارونية والصراع بين حركة 
الشيعية المتحالفة مع سورية وحزب alll‏ الاصولي المدعوم من olal‏ ويدءًا من 
عام ۱۹۸۳ فصاعدًا. شارك مقالو الجبهتین الشعبية والديمقراطية وفتح مشاركة 
فاعلة في العتاومة السرية السلحة التي حولت جنوب لينان إلى «مصيدة قاتلة» 
للجنود الإسرائيليين. ودفعت إسرائيل لاتخاذ قرارها في کانون الثاني/يتاير ۱۹۸۵ 
بسحب قواتها تدريجًا من کامل المنطقة: باستثناء الجيب «الأمني» الذي حددته 
بناسها [۱۱۲]. وبعد ذلك بشهرین, مضي عرفات إلى درجة التأكيد علي أن المقاومة. 
قي جنوب لبنان كانت «قسطينية أولا ومن ثم لبنانية». وأورد یلا ole‏ ذلك 
«اتفاق حركة أمل مع إسرائيل» على إبقاء المقائين الللسطينيين بعيدا. كما أوضح 
عرفات سبب عدم الإقرار بقضل عطيات الللسطينيين ضد جيش الاحتلال: فقي 
اجتماع عقد في في خريف VAT‏ وحضره بعض قادة الحركة الوطنية 
اللبنانية. وافقت اللجنة المركزية لمنطمة التحریر. خلافا لرأي عرفات, على أن ab‏ 
تلفیذ الأعمال المسلحة الفلسطينية تحت اسم «المقاومة البنانية» أملا في «تعزيز 
موقف الشعب اللبناني» LLY]‏ 
نظرًا إلى أن الاسد ساهم إلى درجة كبيرة. في ظهور حركة أمل في عام 
۹۸۶ قوة رئيسة في جنوب لبنان وفي مد نفوذها إلى بيروت الغربية: وبما أن 
حركة أل لم نكن تقوم باي خطوة مهمة من دون إذن الاسد. فلا يمكن تصور قيام 
dal‏ بالتوصل إلى «اتفاق مع إسرائيل» من دون علم الأسد هذا إذا افترضنا صحة 
تلك الواقعة تاریجا. vig‏ هذا الصدد. فان من المهم الإحاطة بعضمون مذكرة Abb‏ 
لمنظمة التحرير بتاريخ 71 تشرين الأول/ أكتوبر VAAL‏ جاء فيها: «نقل السفیر 
النمساوي [مطومات] عن أن مفاوضات سرية تجري هنذ cis‏ بين إسرائيل 
وسورية... وأن التفاهم بينهعا قد تقدم كثيرًا». كما gual‏ عن السفير قوله إن 
عرفات يشل «مشكلة جوهرية» GKI‏ الدولتين وأنهما «قررتا ما العمل هده» 
mg‏ 
ليس من الممكن الجزم بعدى الثقة التي يمكن إيلاؤها لهذ المذكرة. ولا بما إذا 


كان عرفات قد حصل EY‏ على يل قاطع S‏ صلة. لكنه أشار في بيان wile‏ 
قي تونس في ۱۷ آیار/مایو ۱۹۸۵ إلى أن سورية وقادة أمل قدموا ضمانات إلى 
إسرائيل Glass‏ حدودها الشمالية من خلال gio‏ منظمة التحرير من إعادة تأسيس 
وجود مسلح في جتوب لبنان. وإذا كانت سورية قد قدمت dio‏ هذه الضمانات. vod‏ 
على الارجج ضمانات ob‏ طابع غير رسمي أو غير مباشر, أي ضمانات شفوية. 
SS bly‏ عبر acd‏ قله قل tacky‏ ماه ai‏ السعانات السرية gill‏ ذكر 
أحد التقارير أن الأسد قدمها إلى إسرائيل عبر هري كيسنجر في شأن go‏ تسلل 
bli‏ الفلسطيتيين إلى إسرائيل عبر الحدود السورية [110]. 

في أي Je‏ فان الأسد. إذ رأى في عودة عرفات إلى المعادلة الصكرية اللبنانية 
تهديذا لفونه الإقيعي. رد على ذلك بإطلاق يد أمل في تعاطها مع العحیعات 
القسطينية قي بيروت وقرب صور وصيدا. وكان hed‏ بالطبع. أسبابها الخاصة قي 
الاعتراض على عودة المقاتلين القسطينيين. فهي لم تكن تخشى من تحول ميزان 
القوى المطي إلى غير مصلحتها فحسب, بل تحشی Lal‏ من استنتاف السياسة 
الاسرائپلية قي الرد الانتقامي المدمر بما يعنيه من زيادة معاناة جمهورها الشيعي. 
بعد أن زود النظام السوري مبلیشیات del‏ بالصواريخ ولعدافع والدبابات من طراز 
)154( قلم مقالوها val‏ دريتهم قتح خلال عقد السبعينيات. بحصار _مخيمات 
اللاجنين وشن الحرب على الفلسطينيين على نحو متقطع خلال القترة الواقعة بين 
٩‏ أيار/مايو ۱۹۸۵ و۲۰ کانون alif,‏ ۰۱۹۸۸ وخلف هذا القتال المرير الذي 
عرف باسم «حرب المخیمات». زهاء ۳۰۰۰ LE‏ وعددًا لا يحصى من الجرحی 
والمشوهين llos‏ شديدًا في معظم آنحاء مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة على 
الأطراف الجنوبية لمدينة بيروت. 

في مرحلة من ble‏ حصار قاس لمخيم برج البراجنة دام خمسة شهور بين 
NAVI ۱۹۸۲ yale‏ واجه اللاجئون القسطينيون نتضا مهدذا للحياة في الغذاء 
والدواء إلى درجة اضطروا معها إلى أكل الاعتاب والکلاب والقطط [۱۱7]. الأمر 
all‏ يظهر مرة أخرى أن الاسد لم يكن يتورع عن استخدام أي وسيلة اتحقيق 
أهدافه. كما يظهر الحدود القصوى التي يمكن أن يعضي إلبها في مواجیته SY‏ 
عقبة تقف في fyb‏ 

خلال حصار GL‏ فرضته dol‏ على الفخيم adi‏ في عام ۱۹۸۵. وفي all‏ 
اجتماع لجامعة الدول العربية في تونس, دعا إلى «رفع الحصار... bal‏ بقيم 
المروءة العربية وتسهيل مهمة الصليب الأحمر والهلال الاحمر». أوضج iso‏ الاسد 
أن «سورية... تعد القتال حول مخیعات اللاجنين dlo‏ لبنانية داكلية» DW]‏ 

من الامور All ob‏ في ضوء التفاهم الذي تقدم ذكره بين إسرائيل وسوریة 
ol Soy‏ أنه عندما Gi>‏ العفاتلون الفلسطيتيون في عام ۱۹۸۱ تفوقًا كبيرًا على 
أل في التلال المشرقة على صيداء تدخل الطيران الإسرانيلي في الععركة وقصف 
مواقع الفلسطينيين. [۱۱۸] 

كان لحرب المخيعات تانق لم يتوقعها الأسد. قفي العقام الأول انهارت جبهة 
الإنقاذ الوطني السطيتي وتلاشت Ghd‏ ذلك أنه في المرحلة بين gale‏ ۱۹۸۵ 
و1987 من مراحل Jll‏ وحدت جميع القصائل الفلسطينية صفوفها. وساعدت 
الجبهتان الشعبية والديمقراطية والجماعات الثابعة لأبي نضال وأحمد جبريل وقصیل 
فتج التابع لأبي موسى أتصار عرفات من خلال توجية نيرانهم إلى حركة ورد 
الأسد على ك GEL‏ مكاتبهم giog‏ صدور صحفهم ومجلاتيم ومصادرة مطلكاتهم 
في سورية. ولكن بشكل موقت كما تین SY‏ كما استخدم القوة لإخماد تظاهرات 


الاجئين في مخيعي اليرموك وقسطين بالقرب من دمشق. ويقال إنه. زج في السجن 
نحو ۲۳۰۰ قسطيني من ناشطين وغيرهب وبعد هزيمة حركة أمل قي تشرین 
الثاني/نوقمبر 1987 على لد أنصار عرفات في الثلال المطلة على صيداء akil‏ 
الفصائل التابعة لأحمد جبريل وأبي موسى إلى سلوك نهج محايد [119]. 

في المقام الثاني أحدثت الحرب تغيرًا غير متوقع في العلاقات الفلسطينية - 
المارونية, حيث ساعدت القوات المارونية التابعة للرئيس اللبناني أمين الجميل في 
des‏ صد كير من ohil gilt‏ لعرقت إلى ناد من طرق عرفا Gass‏ 
chy‏ فب محاولة واضحة لتخفيف del Be dad‏ على بيروت الغربية وجنوب 
لبنان وبقية الحد من النفوذ السوري [DY]‏ وحدث ذلك بعد إزاحة إيلي حبيقة 
الذي تلقی تدربيه في (سرائیل. عن قبادة الميليشيات العاروتية في ١١‏ كانون 
الثاني/يتاير NAT‏ وكان حبيقة قد اتحنى أمام إرادة الأسد. واحتضنته دمشق على 
الرغم من اعترافه عبر الإذاعة الإسرائيلية بقيادته مجازر صبرا وشائيلا في 
أيلول/سبتمير ۱۹۸۳ DYN]‏ 

لعل ذلك «التجالف التكنيكي» لحزب الله مع Lal‏ عرقات خلال «حرب 
المخيعات» كان أقل إثارة للدهثة [۱۳۲]. أما الدروز فنأوا بأنفسهم أخلاقيا عن 
aol‏ وسمحوا الفلسطينيين بقصف مواقعها من التلال المشرقة على بيروت الخاضعة 


pë. 
هكذا فان المقاومة الشرسة للمقاثين الظسطينيينء وقدرة نسانهم وأطفالهم وشيوخهم‎ 
على التحمل. وسفك الدماء الوحشي الأرعن. وعدم الكفاءة العسكرية لميليشيات حركة‎ 
ضعیف‎ TT وهزیمتها في معركة صيدا. وعدم نجاحها في السيطرة‎ ol 
yolis lasal الدفاع في بيروت (مخيم صبرا)» وعدم قدرتها على إخضاع بقية‎ 
كل شك أجبر الأسد على التدظ. فلفق. في بداية‎ sal القدرة العسكرية لمنظمة‎ 
الوجه قي ۱۸ حزيران/يونيو ۱۹۸6 لكنه في نهاية المطافه‎ slo bol الامر. هدنة‎ 
أدخل قواته مرة‎ aS ونظرا إلى استناف القتال وتضاؤل فرص حركة أل في‎ 
ومن قبيل الاتحناء الصقط‎ YOAV أخرى إلى بيروت الغربية قي شهر شباط/قبراير‎ 
من إدانة أو استنکار. خفف‎ (lady ola) الدولي وما صدر من حفاله الإقليميين‎ 
جزئي من مطة الاجاين الشطنين في تيسان/أديل. لكن عطس الوب‎ Kas 
۳ من الأسد. اتفاقية القاهرة الموقعة بتاریخ‎ haa في أيار/هايو.‎ gall gaidi 
بوجود‎ Uas التي سمحت ضعن حدود‎ SEY! ظك‎ ANA تشرين الثانوا/نوفعير‎ 
عسكري «ستفل لعنظعة التحرير في لبنان. ولم تقم قوات الأسد بالسيطرة على مواقع‎ 
حركة أمل التي كانت تطوق المخيمات في جنوب بيروت حتى ۲۰ كانون‎ 
و ما تنج من ذلك من فك لحصار دام اثتين وثلاتین شهرا‎ . 
امن مع الانتفاضة؛ تلك الثورة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع‎ 

غزة التي كانت قد Oly‏ مسیرتها ٩ Sio‏ كانون الأول/دسمير ۱۹۸۷ [۱۳۳]. 


الانتفاضة والاتفاق الهش قي عام 19۸۸ 

. واستعرار التباعد في السياسات 
بدا لبرهة من الوقت كأن الأسد وعرفات يتجهان نحو تسوية خلافاتهما. وبالقط. 
التقى الزعيعان في دمشق قي ۲۵ نيسان/أبريل AAA‏ وبعد مفاوضات دارت بين 
كبار مساعديماء توصلا إلى اتقاق في شأن اتباع سياسة مشتركة تجاه الصراع 
لیم - السرفلي oS‏ اتا EY‏ ادي اتن دل بوضوح طهر أن 
اتقاقهما لم يكن محدثا قط أو أنه كان gig Lm‏ المتکلات الصعبة التي Gis‏ 


علاقاتیما ظت من دون حل. 
کان لاک E‏ الاستعداد الكافي للتخلي عن رهانه على yagi‏ شرعية منظمة 
aa‏ بعد أن أدرك عدم جدوی ذلك الرهان, فلوقانع على الأرض كانت أوضج 
من أن a‏ ۳ أن يتم تجاهلها. ذلك أن الجبهتين الشعبية والديمقراطة baal‏ من 
جديد إلى التحرير في نيسان/أبريل 1۹۸۷ وظل السواد الأعظم من 
الظسطينيين متسكًا بها طوال الوقت. كما أن الاتفاضة أعطت المنظمة زخمًا جديدًا. 
وعلى الرغم من أن الانتفاضة انطلقت من دون قرار مسبق أو أي حافز wa‏ 
ob‏ بات واضخا bie‏ أن منظمة التحرير هي القوة الموجهة لها. فقد حدد البيان 
الأول الذي أصدرته «القبادة الوطنية الموحدة للانتفاضة» بتاريخة ۸ کانون 
الثاني/يناير ۱۹۸۸ منظمة التحرير بوصنها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
النقسطيني»: وكانت تلك القيادة السرية تضم online‏ عن قتح والجيهتين الشعبية 
والديمقراطية والحزب الشيوعي الظسطيني [YZ]‏ واستخلص الأردن النتائج 
الضرورية. ي العام a‏ بفك ارتباطه القانوتي والإداري بالضفة الغربية. كما 
سيعترف تقويم داي لجهاز استخبارات إسرائيلي في آذار/مارس ۱۹۸۹ بعدم وود 

أي «قبادة جدية» في Gal‏ الغربية وقطاع غزة غير قيادة منظمة التحرير [Yo]‏ 
agi € bi‏ اا - حماس. وهي جناح من أجنحة الإخوان الصلمین 
يعتقد أعضاوه a‏ أرض قسطين أرض وقف اسلامي على أجيال الصلعین إلى 
aaa ci‏ بان اساي السك عر کي ۱۸ ای ره 
العمل على «رفع راية الله على كل شير من فلسطين». ظم تكن قد اكتسبت ذلك 
الوزن الذي صار لها بعد عام +199 DT‏ وکانت حركة الجهاد الاسلامي. وهي 
جماعة أصولية لها رؤى مشابهة لكن بداياتها ترجج إلى أوائل عقد الثمانينيات. 
حصلت على dis‏ لنضها في òli»‏ الوطنية en e‏ في 
حزيران/يونيو ۰۱۹۸۸ إن لم يكن أبكر. ومن الأمور ذات A‏ البالغة أن جميع 
الفصائل المدعومة من سورية ليس لها حضور في الأراضي المحتلة, وما كان للأسد 
أن يفل عن نلك العوامل كلها. قالطعن في شرعية منظمة التحرير أو إضعافها كان 
أمرًا يحمل في ذاته بذور هزیمته, 

غير أن الأسد كان sat‏ الصلابة تجاه حرية العمل الصسلح لمنظمة التحرير في 
العناطق اللبنانية الخاضعة للسيطرة السورية. gaily‏ ذلك خلال القال الذي انلع في 
مخيمات اللاجنين قرب بيروت بين فتح ومليشيات أبي موسى في الأول من 
أيار/مايو ۰۱۹۸۸ أي يعد ستة أيام من لقاء الأسد وعرفات. واستمر ذلك الفتال 
بشكل متقطع حتی ۷ تموز/یولیو وراح ضحيته تحو ۱۷۶ فتیلا Bie Tos‏ ومع 
أن أسياب اندلاعه قد تکون مصالح محلية أو توترات بين الفصانل. الا أن الدعم 
الذي قدمته الفوات السورية والمدفعية التي تمت إعارتها لفصيل آبي موسی هما 
الامران اللذان أديا إلى هزيمة نصا عرفات وانسحابهم من منطقة بیروت إلى مخيم 

عين الحلوة لاجنین بالقرب من صيدا [/171]. 

alo a‏ ی ی اک بی جراء 
صعود سلطة الجترال ميشال عون في أوساط الموارنة قي أيلول/سيتصصر 19۸۸ 
ولعلاقات الصكرية التي بناها مع العراق. وتحديه العتامر لسورية. والواقة أن 
الهواجس المشثركة وصلات هنظمة التحرير بالعراق هما العاملان اللذان أنتجا lasts‏ 
بين ميشال عون وعرفات: حيث التقى الزعيمان في كانون الثاني/يناير nana‏ 
وخلال الاشتباكات الضكررة بين قوات ميشال عون والجيش السوري لم يخف 
عرفات تبيده للجنرال البنائي -DYA‏ غير أن زيادة حجم التواجد العسكري 


السوري في لبنان نتيجة اتفاق الطائف في YE‏ تفرین الاول/أکتوير AA‏ 
وانتصار السوريين على ميشال عون في تشرين الأول/أكتوير ۱۹۹۰ قي أثاء أزمة 
bl‏ وتعزيز السيطرة اسورية على لبنان بفعل ere‏ الأخوة والتعاون 
السورية - البنانية في TY‏ آیار/مایو ۱۹۹۱ كلها أعلنت نهاية الوجود 
القسطيني الصلح الصتقل في لینان. بكل ها تحمله كلمة نهاية من معنى. وبق 
ab‏ مقاتلون من dalio‏ التحرير في all db‏ لكنهم ما عادوا osin‏ أسلحة 
oly‏ عطهم محصورًا ضمن حدود ترسمها لهم سورية: إلا إذا كان نشاطهم Gou‏ 
كنك لم یتنازل الأسد البثّة في شأن مسالة مركزية أخرى طلما كان لها أثر 
الشد والجذب في العلاقات الظسطينية ‏ السورية وهي على وجه spill‏ ميل 
منظمة التحرير إلى القيام بعبادرات دلوماسية مستظة. وظل في هذا الصدد متصكًا 
على الدوام بالموقف الذي حدده قي مؤتعر حزب البعث قي عام 1980. حيث أعلن 
حينها بوضوح موقفه القائل إن قضية قلسطين ليست قضية الظسطينبين وحدهم. وان 
شعب سورية ظل «عشرات التین» بجند «کامل طقاته البشرية والاقتصادية 
والسكرية» قي خدمة القضية الظسطينية. وان رقع شعار «القرار الوطني 
الطسطيني الستل» هو «بدعة» «يريدون [eo]‏ أن بترغوا قضية قسطین من 
مضحونها العربي» [۱۳۹]. لكن كان ظك. من وجهة نظر 28 يدل عملا على أن 
مصالح نظام الأسد. أو في أحسن الاحوال مصالح سورية. aii‏ على مصالح 
منظمة التحرير أو مصالح الشعب الفسطيني. ذلك أن قادة فتح أضحوا حينها 
یشکون كل الشك في عبارات الاسد القومية التي صارت في رأيهم آقرب ما = 
في طبيعتها إلى أداة من آدوات التلاعب أو الاتصار الفطي الرتيب لرمرية بط" 
ومن العوامل الأكيدة التي شكلت حافرًا للأسد على هذا saal‏ قناعته الراسخة بانه 
ما دام ميزان القوى الإقيمي Ül‏ لمصلحة إسرائيل فان الدبلوماسية لن تسفر عن 
تانج لها deal‏ تذكر ‏ ومن هنا كان منهومه عن «التوازن الاستراتيجي» مع 
إسرائيل ‏ وان الخطوات الدبلوماسية المتفردة لمنظمة التحریر ستصب في مصلحة 
إسرانيل, وقد تؤدي إلى المزید من القرقة بين العرب أو آنها ستضعف موقق 
سورية التفاوضي. 
فان تباعد الرؤى بين الأسد ومنظمة التحریر. وكذلك اختلاف رديهما 
إسرائيل. يرجعان كلاهها إلى عدم تشايه موقضيما الموضوعيين. كان الأسد 
في موقف سمح له بأخذ ما يحناج all‏ من وقت حنى يتمكن من تحقيق النوازن 
الاستراتيجي. أو على الأقل. ميزان قوی لا یعیل بشکل كارثي لمصلحة |سرائیل. it‏ 
جمهور منظمة التحرير. أي الشعب الفلسطيني. فکان. ولا يزال. مكبلا في aal‏ 
وخارجها على حد سواء. وكان یتحل يومياء ولا يزالء وطأة قوة إسرائيل. وبقدر 
ما طق al ob oy diy ol‏ ستكون ise‏ موم J‏ لكك فان 


الظروف المعيشية لشعبها وغريزتها في الحفاظ على خاتها کانا آمرین أجبراها على 
Jy‏ كل ما تطكه من جهد على الصعيد الدلوماسي لان خبارها الصكري ضاق 
کثیرا. ویر جه all sew‏ فق فك إل جمد AT‏ نس 


فو کل حال, كان من الممكن yab‏ نبرة عدم ارتياح سورية خفيضة في إثر 
تصاعد نشاط عرفات الدبلوماسي قي أواخر عام ۱۹۸۸ فقد استقبل الأسد بيرودة 
الخطاب الذي ألقاه رئيس daio‏ التحرير أمام الجمعية العامة للامم iial‏ في 
جنيف في ۱۳ کانون, الأول/دسمير. ودان فيه «الإرهاب US‏ آشکاله. بها في ذلك 
إرهاب او 4 كما أعلن قبوله قراري مجلس الأمن رقم YEY‏ ورقم STA‏ وأعلن 
التزام منظمة التحرير العمل للوصول إلى «تسوية dale‏ شاملة بين أطراف الصراع 


العربي - الاسرائيلي بما في ذلك دولة قسطين واسرائیل». ودعا «قادة إسرائيل» 
و«أهل الکتاب» إلى صنع السلام. «سلام الشجعان». «تحت إشراف alle‏ المتحدة». 
-DYI‏ ووصف الأسد السياسة الفطنة في فك الخطاب ۳ 
وقال: «نحن لو كنا مکانه si]‏ مکان عرفات] لمارسنا أسلوبًا آ l; ma‏ 
الأسلوب ذانه هو الأسلوب الأفضل لسلکناه. لم نسلك هذا اليل نا الا نعقد أنه 
أفضل الطرق إلى السلام». [۱۳۱] وأثار خطاب عرفات نقذا أكثر حدة من المنظمات 
الظسطينية الخاضعة للنفوذ السوري, قشجب أبو موسى من الفصيل المنشق عن فتج 
لك الخطاب Gols‏ إياه بأنه «خيانة». وكظك cils‏ منظمة الصاعقة عرفات بسبب 
«خضوعه للمطالب الأميركية الابتزازية» ولاعتراقه العجاني «بوجود الكيان 
الصییوتی» DTT]‏ 

اتسمت ردة قعل الاسد على «الحوار» الذي أطلقه خطاب عرقات بين الولایات 
المتحدة ومنظعة التحرير بشیه من التناقض. قبدا ولا کمن ساورنه الیواجس في 
شانه. لكنه عاد ينظر إليه في آذار/مارس ۱۹۸۹ بوصفه «خطوة إيجابية» DTT]‏ 
وله اي al dell ka abe‏ طرق ob Bae‏ عار iy ol‏ 
حزيران/يونيو ۰19۹۰ وفي الحقيقة, بدا عرفات كما لو أنه. بعبادراته. قد ألقى ab‏ 
أوراقة على الطاولة. ولم يضمن أي شيء بالمقابل. كما توقع apio‏ 

لم يكن أمرًا غير في أن تكون سورية هي ail‏ العربي الوحيد الذي لم 
يعترف بالدولة الفلسطينية التي leiel‏ المجلس الوطني الفلسطيني في ۱۵ تشرين. 
الثاني/نوفمبر ۰۱۹۸۸ وهذا ما تعمد الاشارة sol all‏ اعضاء اللجئة التنفيدية لمنظمة 
التحرير في شباط/ فبراير ۱۹۸۹ [158]. 


af‏ صفحة جدية؟ 
go‏ ابات الحرجة في بنى علاثات القوة Gg Goll‏ في مطع عقد التسعفياتة 
لم يعد بلمكان ضظعة اتحرير والنظام السوري أن Late‏ في الشد باتجاهين 
مختلفين. أو أن يتابعا السعي وراء أهداف متضارية من دون أن يكون في ذلك قدر 
من المجافاة لاجس السليم. فانهیار الاتحاد السوفياتي. وما ترتب عنه من نقص في 
shod‏ سورية Bidi‏ ططورف. phan aedy‏ قرات dbal‏ على يد UM‏ ارا 
الأميركية خلال جرب الخليج. والكسب الواضج الذي حققته إسرائيل من هك 
التطورات: هذه الأمور كلها أبرزت الحاجة الماسة إلى تنسيق gall‏ على الجبهة 
الدبلوماسية على الأقل. وكان لبحث منظمة التحرير عن التوافق مع سورية دوافع 
أخرى تتمثل في تفاقم سوء أوضاع الشعب الفسطيني. والضرر الذي أصاب موقفها 
نفسه بفعل شدة قمع سلطة الاحتلال بقيادة البکود. وهجرة البهود السوفيات واسعة 
النطاق إلى إسرائيلء وعطيات الطرد الكاسحة للعمال اللسطينيين وعائلاتهم من 
الکویت. والاتحفاض الحاد في حجم تحويل الأموال إلى Gal Hall‏ وقطاع de‏ 
وتجميد ملوك دول الخليج وأمراؤها الصاعدات المقدمة إلى منظمة التحرير ردًا على 
موقغها المتناقض قي elil‏ حرب اليج وازدياد نفوذ المنظمة الاصولية المتاقبة 
لهاء أي حركة حماس. بفعل استمرار وارداتها المالية من الخارج. وقدرتها على 
تقدیم الخدمات الاجتماعية. وعدم القاعلية القاضح لسياسة «التنازلات العجانية» التي 
اتعتها منظمة التحرير بين yale‏ 1۹۸۸ و+199 
Al‏ استعادت سورية ومنظمة التحریر علاقاتهما الطبيعية في ایو aaa)‏ 
أي بعد نحو EM‏ شهور من shil‏ حرب الخليج. وقي ۲۰ تشرین الأول/أكتوير 
التقى الأسد وعرفات قي محاولة لصوغ موقف مشثرك قبل مفاوضات مؤتمر مدريد 


لسلام الذي اقترحته الولایات المتحدة. والتقيا لاحثّ في اجتماعین اثنين. الأول في ۷ 
تشرين الثاني/نوفعير لتبادل وجهات النظر في gis‏ الجولة الأولى من المحادثات. 
والثاني في ١9‏ ئيسان/أبريل ۳ elu‏ على طب الأسد الذي كان تواقًا لإعاة 
الحياة إلى عطية السلام وإنهاء أربعة شهور من الجمود في صسألة إبعاد إسرائيل 
لنحو أربعمنة فلسطيني إلى منطقة مقفرة في جنوب old‏ [۱۳۵]. 


ياسر عرفات يعضي في سییله 

إذا كانت حدة اتعدام الثقة بين منظمة التحرير والنظام السوري قد خفت فإنه لم 
ينته تمامًا. وقي سياق محادثات السلام (ونذكر هنا أن القيادة في إسرائيل بين 
حزيران/يونيو 1997 وأيار/مايو ١997‏ كانت لحزب dadl‏ وهو حزب Kİ‏ اعتدالاً 
Bly‏ تصلبا من حزب الیکود) حاول الإسرائيليون الاستفادة من انعدام الثقة ols‏ 
فكانوا يوحون تارة أنهم سيختارون عقد صفقة مع الظسطيتيين من دون علم 
السوربین. ويوحون تارة أخرى أنهم سيتبعون استراتيجية «سورية أولا» في 
التفاوض تاركين النقسطيتيين يحتارون قي شان ما يدور. 

في oll‏ لم gay‏ القسطينيون ولا السوريون للإسرائيليين بالتلاعب بهم 

ورقص الأسد نا الصفقات «الطفردة» أو «الجزئية» والحلول 

ا او ی الطول». وأصر على «سلام شامل مقابل اتسحاب كامل» 
من مرتفعات الجولان والأراضي العربية المحتلة الأخرى DTU‏ وعلى الرغم من 
تمسكه الدائم بهنه الصيفة. فإنه Sol‏ استعداده في أيار/مايو ۱۹۵۳ للقبول بإمكائية 
السیر بسرعات مختلفة في ارات التفاوض المخلفة. كما gall‏ إلى استعداده - في 
حال لک عد اتات في لسرعات af‏ اتوصل إلى Sl ob gid‏ الصارات D‏ 
غيره ‏ لدراسة إن كان adsl‏ على انفاقات ثتائية سيخدم المصلحة الجماعية لكل 
الأطراف. لكنه ربط ذلك بوجود «ضعانات» بإحراز تقدم Lee‏ على المسارات 
الأخرى UE‏ وأضاف قائلا: iS»‏ ستؤخذ عواط أخرى في الاعتبار» DYVI‏ 

أما عرفات فعضی قي نهاية المطاف قي سبیله Baino‏ على ai‏ وسمج بإجراء 
محادثات طويلة x‏ إسرائيل عبر قنوات جانيية في النرويج في عام 1997, وهي 
محادثات لا عن سورية وبقية الدول العربية وحسب. بل عن معظم كبار 
anclas‏ وأفضت نلك العملية إلى التوصل إلى مسودة اتقاق في أوسلو في 
٩‏ أآب/أغسطس في العام piels l‏ عنها في ۲۱ أب/أغسطس. كما re‏ لع 
تیال رسائل تصمنت اعترافا متیادلا بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
أيلول/سبتمير. والی توقيع «إعلان مبادئ» في واشنطن بعد أربعة ایام is zs‏ 
ذاتي فلسطيني محدود. is‏ تمخضت عملية التطبيق عن ثلاث اتفاقيات مرحلية, 
أولاها تلك الموقعة في ٩‏ شباط/فبراير ۱۹۶ وحددت صلاحيات السلطة الفلسطينية 
والترتييات الأمنية لسلامة المستوطنين اليهود في غزة وأعطت للإسرائيليين السلطة 
النهائية على المعابر؛ وثانيتها تلك الموقعة في 5 أبار/مايو ۹۹۶٠ء‏ ونصت على 
انسحاب القوات الإسرائيلية من byl‏ وقطاع ijt‏ وفصلت البلطات التي سيتمنع 
بها الفلسطينيون قي تلك المتاطق؛ وثالثتها تلك الموقعة في TA‏ أيلول/سبتمبر ۱99۵ 
التي آلزمت إسرائيل توسيع سلطة الظسطينيين على شؤونهم الداخلية في الأحیاء 
العربية من dine‏ الكليل. وقي كل المناطق الحضرية هن التجمعات السكائية الأخرى 
في الضقة القرييت وفي القرى العربية المحيطة بتلك المناطق حيث يكون لإسرائيل 
حق النقض أو الفيتو على كثير هن وظائف الحكومة الميمة. كما ترجع إليها 
«المسؤولية النهائية» في المناطق الريفية. ويستمر وجودها العسكري في hla‏ 


كثيرة من الضفة الغربية. مع إقامة صلات بين الاجهزة الأمنية للطرفين DYA]‏ أما 
القضايا الشانكة - أي تحويل السلطة الفسطينية شبه المستظة إلى دولة vile Ob‏ 
ورسم الحدود Mill‏ مع dul‏ ووضع القس الثرقة. وصتقل الستوطين 
اليهود في الضفة الغربية. ومصير ملايين اللاجئين الظسطينيين . فتقرر تأجيلها إلى 
مفاوضات الحل النهاني الستقبلية. لكن وصول US‏ الليكود القومية المتطرفة إلى 
السلطة في عام ١997‏ جطل إمكانية إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات عرضة 


من الواضح أن طرائق عرفات في التفاوض تختلف Dsl‏ ماحوظا عن طرق 
oy‏ الذي لن يوافق على أي صفقة مع إسرائيل إلا إذا حددت تفاصيل كل خطوة 
وشروطیا وکذك النتيجة النهائية تحدیذا ds‏ وبتکل مسبق. ولكن يمكن تفسير Bell‏ 
المختلق لعرفات ذاك LL‏ بموقته الموضوعي المختلف وبمشكلات الشعب 
القسطيني الطحة ومعاناته الشديدة. 
كما هو gigio‏ آظهر الأسد استباءه من عدم اطلاعه على مفاوضات منظمة 
التحرير السرية go‏ إسرائيل في عام VARY‏ وأما بلنسبة إلى نتاتجیا, قتعر Yad‏ 
أن عرفات بقكه الارتباط بين الصارين السوري - الإسرائيلي والتلسطيني - 
الاسرائيلي سمح لاسرائيل أن تسك بالأوراق الرابحة. وقال في معرض التعبير عن 
al,‏ في ۲۰ ایلول/سیتعیر ۱۹۵۳ إن منظمة التحرير خسرت. كما خسر العربء 
ولم يربح سوک إسرائيل [۱۳۹]. لکنه كان قد وافق على استفبال عرفات في Saar‏ 
قبل آسبوعین. في ۵ أيلول/سيتمير. أي قبل تباط رسائل الاعتراف المتبادل بين 
إسرائيل ودنظمة التحریر. gals‏ إلى أنه لن يعارض الصفقة شريطة أن يضمن 
عرفات tile‏ الشعب الللسطيني الذي يحترم حقه في اتخاذ قراراته بنفسه Dies]‏ 
yis‏ غضون gb lb‏ دعمه لا لجماعة أحمد جبريل التي أكدت في 0 
أيلول/سبتعير أن «رحلة عرقات ستنتهي تهاية بائسة» فحسب, بل للفصیل المنشق 
عن BIR OB‏ العقيد أبي موسى الذي اتهم في اليوم ذاته عرفات ب «الخيانة» 
Gals‏ «سقك دمه» [151]. 
لعل أكثر ما يوضح تكتيكات الأسد المعقدة والمرنة هي تلك «الصلات الودية» 
ي أقامها بحركة حماس الأصولية “a‏ رفضت محادثات السلام بقضها وقضيضهاء 


ph aes a‏ ر Al ad‏ من Taa al al‏ مسق 
التفریط بأي ... أو حاكب أو کل العکلم» DEY]‏ 
وعندها سل دس عن صلاه 1 se‏ أجاب: «لا غرابة في الأمر. قوی 


مختلفة لكل منیا رؤيتها الخاصة المتعيزة تشترك في لعبة. ویحصل أحيانًا أن 
العوامل الفشتركة, أو على الاقل غیاب » تسمح لهذه القوی بأن Jai‏ 
أو تتعاون» [۱2۳]. 

آما بالنسبة إلى المحادثات السورية - الإسرائيلية. فوافق الأسد على استئنافها في 
عام ۱۹۹۶ لكنها ظت شیر dey‏ شيد Se‏ ذلك العام aos‏ الاتخايات ارائ 
قي أيار/مايو 1997 من دون أن تسقر عن نتيجة, على الرغم من أن Bell‏ الذي 
اتبعه لم يكن يخلو من المرونة. وهكذا Gos‏ السلام مع إسرائيل abs» ab‏ 
استراتيجي» بالنسبة إلى سورية. ودعا إلى «علاقات سلم عادية» و«سلام حقيقي» 
يضمن «مصالح الجمع». وذلك قي كلمة ألقاها في جنيف في ۱۱ کانون 
الثاني/يناير ١992‏ بحضور الرئيس الأميركي بيل کلینتون [۱22]. كما وافق في 
مرة آخری. قي أواخر عام ۱۹۹۶ وفي عام 1880 على تطوير الحوار لیشعل 
مفاوضات مباشرة بين وفدين رقيعي المستوى يضمان رئيسي الأركان في البلدين 


لبحث صائل تفصيلية کالمناطق الآمثة والعناطق منزوعة السلاح. لكنه أصر. من 
خلال وزير خارجيته. على أن تكون الترتببات «متوازنة ومتوازية ومتساوية» Džo]‏ 


في بداية الأمر. كل ما استطاع الأسد أن يأخذه من رئيس الوزراء الراحل إسحق 
رابين» هن خلال الإسرانيليين الذين شاركوا في العفاوضات, هو التزام بانسحاب 
«جزئي» أو «مرطی» من مرتقعات الجولان مقابل «سلام كاط» gag DET‏ 
أن رابين وافق LY‏ بشكل سريء قي تموز/يوليو NAE‏ على انسحاب إسرائيل 
من مرتفعات الحولان حتى «خطوط 5 حزيران/يونيو AIW‏ وظك كما ورد على 
لسان الأسد وعلى لسان سيره إلى الولايات الفتحدة في عام 1997 DEV]‏ كما 
پیدو أن ثمة ما يؤكد ذلك في تقرير بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي في آیلول/سبتعبر 
۶ مفاده أن إسرائيل واققت على «انسحاب کال من الجولان» خلال ثلاث 
سنوات. غير أن رابين قال في A‏ أيلول/سبتمبر قي «توضيح» gile‏ لك البيان: 
«لستا مستعدين لإلزام آتشنا في شان عمق اتسحابنا قبل أن يوافق السوريون على 
عدد الستوات التي سيستغرقها ذلك». وتابع : «وهذه المدة پجب أن تكون أكثر 
من ثلاث سنوات, لان مدة الثلاث سنوات تعلق بالخط الأول فقط» [۰]۱2۸ وخلال 
المراحل العنتالية من المحادثات J‏ 
باقر عليه بعزيد من 1 
أي انسحاب» وإقامة نقطة مراقية على de‏ حرمون الاستراتيجي في الجولان. 

مب على موارد المياه في الاراضي المحتلة. ويالتالي دقع حدود إسرائيل إلى 
الشرق من خط الحدود الحالي؛ وکانت هذه الشروط الصبقة كلها تأتي بدورها 
مشروطة دانمًا بموافقة السوريين الصبقة على سلام كال يجري على able‏ 
وعلاقات دبلوماسية وحدود مفتوحة وحرية حركة الافراد والبضانع. وغيرها من 
المتطلبات [1۹]. 

تعرض الموقف الإسرانيلي لنقد شديد في الصحافة السورية. حيث cal‏ صحيفة 
الثورة عداء خاضًا لتأكيد رئيس الوزراء اسحق رابين قب عام 1990 أنه لن بتخلى 
عن «ستتیمتر واحد من الجولان» إلا بموجب استفتاء الإسرائيليين على ذلك, وقالتِ 
إن «عرض الجولان على الاستفناء. وهو أرض سورية alse‏ يشكل استخفافا 
بقرار مجلس الأمن الذي acl‏ قرار ضم إسرائيل للجولان باطلا [or] «Gedy‏ 
وفي شباط/فراير ١99+‏ استتکرت صحيفة تشرين «الإشارات الإسرائيلية 
المتناقضة» و«الشروط التعجيزية» التي تطرحهاء والتي لن تؤدي إلا إلى إعاقة 
ube‏ السلام [۱۵۱]. oS)‏ رفض الاسد أن تباشر سورية إجراءات التطبيع بالتوازي 
مع مجرد انسحاب جزني وفي غياب التزام إسرانيلب واضح بالاتسحاب الکامل من 
الجولان» وقرار رئيس الوزراء الجديد شمعون بیریز بالدعوة إلى انتخابات إسرائيلية 
في أواخر آیار/مایو. ساهما Lal‏ في تجميد العملية. ثم جاء صعود بنيامين تتنياهو 
من حزب الليكود إلى السلطة. ورفضه صيغة الأرض مقابل السلا ليظصا من 
قرص الوصول إلى أي تقاهم بين سورية وإسرائيل في المتقبل المنظور. 


التعاون مجددًا 
سرعان ها أدى اتلام حزب الليكود زمام Soll‏ في إسرائيل إلى ظهور صعوبات 
جديدة bl‏ الفلسطينيين. وبروز عقبات جديدة في الطريق نحو السلام الذي سبق 
لعرفات وبيريز أن مهداه ise‏ 
بالعودة بالتاريخ إلى الوراه. إلى ۲ کانون الاول/دیسمبر IAEA‏ يومها وردت إلى 


صحيفة نيويورك jab‏ رسالة مفتوحة موقعة من YA‏ شخصية بهودية أميركية 
مرموقة. من بينهم العلم الكبير آلبرت أينشتاين. gas‏ أن حزب حيروت ‏ وکان 
يقوده حينها alio‏ بيقن ویات العکون الرئيس لليكود ‏ هو «حزب سياسي يشبه هن 
حيث تنظيمة وأساليب alec‏ وفلسفته السياسية ودعوته الاجتماعية الأحزاب الفاشية 
الثازية». ومضت الرسالة تقول عن هذا الحزب «إنه بيشر داخل المجتمع اليهودي 
۳ هي مزيج من الغومية المتعصبة والتصوف الدبني والتفوق العنصري» Dor]‏ 
وفي لك ما يصف بصدق طبيعة سلوك العناصر القومية المتعصبة في الحزب تجاه 
السطیتیین: في تلك الايام وفي ما بعد ونهجهم في الاراضي dbal‏ منذ أن 
استلموا السلطة Baro‏ في أيار/مايو 1997 
من خلال «الوقانع» التي تواصل حكومة إسرائيل بقيادة حزب الليكود إيجادها 
على الأرض قي القاس الشرقية العربية ‏ مثل مصادرة الأراضي العربية؛ وتسريع 
عطية ازالة منازل العرب «غير المرخصة»؛ وزيادة عدد الصتوطنین البهود؛ وتدمیر 
ماوی للعجزة تعود ملكيته إلى العرب؛ وإغلاق المؤسسات العربية التي تقدم الاموال 
الضرورية Say‏ طح لترمیم المنازل؛ Gay‏ نفق تحت الصجد الأقصى قي ساعات 
متأخرة من اليل؛ والسعي الحثيث إلى SAD‏ مشروع مستوطنة انحو 7١‏ ألف بهودي 
قي منطقة نقع قي الجزء العربي من المدينة تدعى جبل uit gil‏ أو هارحوما كما 
يدعونها بالعيرية  Gl‏ من الصعب نفادي استتتاج أن هذه الحكومة تسعى إلى 
فرض إرادتها علي السطينيين بالقوة وأنها نتتحل لنفسها السيادة الكاملة في القس, 
على الرغم من أن معظم دول العالم لا تزال تنظر إلى القدس على أنها مدينة 
pe‏ علییا, B‏ مصير الجزء الشرقي io‏ سيتقرر في محادنات الل النهاني 
و ات 
على نحو مشابه. فان قيام اسرائیل باعادة نشر قواتها بعوجب بروتوکول الخليل 
في ۱۵ كانون الثانس/يتاير ۱۹۹۷ واتسحایها من نحو ۸۰ في al‏ فقط من 
الخليل, واحتفاظها بسيطرة أمنية کاطة على الجزء الباقيء . اصافة إلى فنع 
القسطيتيين متقا By‏ بعوجب أمر عسكري. من تتیید أي بناء أو ترميمه في هذا 
الجزء الذي يضم المدينة القديمة كلها ويشكل الفلسطينيون الأغلبية الکبری من سکانه, 
كل ذلك يشير إلى أن مصالح وحاجات نحو ۱۲۰ ألف قسطيني من سكان المدينة 
هي. من وجهة نظر الحكومة التي بقودها اللیکود. أقل أهمية من alas‏ ومشاعر 
نحو ۶۵۰ مستوطنًا يهوديًا [oT]‏ 
في نتاقض صارخ مع المعاملة القومية المتعصبة وقصيرة النظر التي يعامل يها 
نيام تتياهو oui‏ جاعت دعوة رئيس الوزراء الاق Ba pom‏ قم 
أيار/مابو ١997‏ إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية. وقال: «لا يحق U‏ 
Dl‏ كن أن سرت ae‏ قآ إنهم جديرون ob‏ يكون لهم حياتهم 
واحترامهم واستقلالهم» [۱۵2]. 
تلك الظروف الجديدة؛ وعدم التخلي للسلطة الفلسطيتية الا عن قدر محدود من 
الحكم الذاتي في جيوب صغيرة دتعزلة وغير متصلة بعضها ببعض؛ وإصرار بنيامين 
تتنياهو على استبعاد قيام دولة لسطينية, وعلى التراجع عن القيود التي وضتتها 


وعلى زيادة مصادرة أراضي الطسطينيين من أجل إنشاء الطرق الالثقافية والمناطق 
dill‏ حول نلك الستوطنات. وعلى فرص تقسيره الخاص للاتقاقيات السابقة ورؤيته 
الخاصة للجدول الزمني للانسحابات القادمة ومداها. أو على حد w‏ عرفات 
«تحويل المفاوضات إلى إملاءات» DOT‏ وأخيرًا. محاولة تنياهو تحويل قوات 


ل ا ant dan‏ ای مق على جد 

صحيفة نشرين السورية. «بدور كدور» جيش أنطوان لحد المدعوم من 
re‏ في المنطقة التي أعلنتها إسرائيل من طرف واحد «عنطقة آمنة» في جنوب 
لبنان [10V]‏ ~ هذه العوامل كلها دقعت عرفات إلى اصلاح الامور Gy‏ وبين الاسد. 
فیادر عرفات في To‏ نموز/یولیو 1997 بوساطة مصرية. إلى لقاء الرئیس 
السوري في اللادقية. Gils‏ 5-5 على الحاجة إلى موقف عربي موحد خلال 
ab all‏ القادمة من عطية السلام. كما ساند عرفات رغبة سورية الدائعة ‏ في 
انسحاب إسرائيلي کامل من مرتفعات الجولان, في حين أعرب الاد عن تأبيده 
لأمل الشعب الظسطيني في إقامة alps‏ على كامل أراضي Gal Gall‏ وقطاع 
غزة ols‏ تكون القدس الشرقية عاصمة لها [NOA]‏ ولل الأسد كان يقف ضد قبول 
عرفات ببروتوكول الخليل المرحلي غير العتکافن. لكن الزعيمين ظلا متمسكين بقوة 
باهدافهما النهائية التي تواققا lele‏ 


بعض الاستتتاجات 

أي ضوء تسلطه تفاصيل العلاقات بين الأسد والاتجاه الساند في فتح بين عامي 
19 1991 على صفات الأسد وأهدافه وأسالییه؟ 

تؤكد نلك التفاصيل صورته قائدًا ذا موهبة خاصة في التكتيكات السياسية 
في فن تفريق صفوف الخصوم وضرب بعضهم ببعض لما فيه مصدحته ill‏ 
لبنان الذي كان مسرخا لصدامات متكررة في المصالح بين فنح والنظام السوري؛ قام 
الاسد. كما تقدم شرحه بإسهاب. Voll‏ بين تقديم الدعم وتوجية الضريات بوسائل 
مباشرة أو طتوية لكل طرف من الأطراف الرئيسة في الحرب AD‏ وشق 
صفوف كل طرف من طرفي النزاع. daal ble‏ في غضون ذلك بكلا الفريقين 
ومغيرًا ميزان القوی المي لمصلحته. وعلى نحو ali‏ فإنه لما واجه صعوية في 
إخضاع منطمة التحرير alll‏ نشّط الفصائل الظسطينية التابعة له dibs‏ من 
خلالها استمالة التنظيمين الفلسطينيين الستظین. أي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین 
tally‏ الديعقراطية لتحرير فسطين, بغرض زعزعة فتح وشل دورها lal‏ 
وعندما سنحت القرصة أحدث شرخًا في صقوق فتح نفسها. غير أن الأسد لم يكن 
قادرًا على الدوام على استخدام الفصائل السطينية. حتى المقزية aio‏ لضرب B‏ 
ساعة بريد وهذا ها aig‏ مرحلة بين gale‏ ۱۹۸۵ و۱۹۸ من «حرب 
المخيعات». وكانت قدرته على التلاعب بتك الفصائل تزداد عندما تتطابق نزاعاتها 
المتبادلة على alely‏ مع فتج. 8 

كلك فان تاريخ العلاقات بين الأسد ade‏ يولد الانطباع بأنه لا chy‏ في 
loll‏ قذي يسن إلى dour‏ ترت shed slg‏ لیسوا cles‏ له أو با 
أخرى. فإنه يبدو کمن ati‏ أن من كانوا صنيعته هم وحدهم الحلفاء المخلصون 
والجديرون بالثقة. 

قي سياق صراع الاسد للسيطرة على cold‏ قام بتسف تحالقات وبناء جسور - 
على نحو متتال تارة وعلى نحو متزامن تارة أخرى ‏ مع مجموعات قومية عربية 
وأخرى انعزالية. ومع قوى علمانية وأخرى إسلامية. ومع أحزاب يسارية وأخرى 
Linas‏ ويصعب use‏ اخثياره الطفاء في dhal‏ معينة أو judi‏ اصطفافاته إلا 
بأسباب تتعلق بسائل سلطوية صرف, على الرغم من أنه كان خطوانه lily‏ 
لبوس القومية ay all‏ والواقع أنه من الصعب على المرء الا یستتتج أن القومية 
العربية - توحيد الشعوب العربية تصيرًا لها هن مجرد تسيق جهد الدول 


العربية. خصوصًا في مواجهة اسرائیل - قد تراجعت علي يد الاسد من كونها ها 
أو غاية او قناعة فكرية لتصبح رمزية أكثر منها ase‏ أو أنها أصبحت مچرد 
وسيلة. وعلی أي حال. لم يكن من الممكن ‏ في هذه المرحلة من تاريخ العرب 
على Dl‏ وفي ضوء توزع القوى الدولي وقوة سورية الذاتية ومواردها ‏ تجاوز 
bas ag‏ الأنظمة العربية وتوجهاتها ولا صوغ الوقانع والحوادث És‏ لخطوط 
قو 

dese oo all Ue الى‎ dal ها‎ ob WS jus gil ا‎ clas 
الاسد هو قسوته. فطى الرقم من قدرته على إبداء المرونة في سعیه إلى تحقيق‎ 
واعطانه فرصة للدبلوماسية, عندما تكون الظروف مواتية, لتقوم مقام السلاح‎ ilal 
في‎ Baal على استخدام القوة العمياء‎ Lal في تحقيق العمل المطلوب, فإنه قادر‎ 
اللعبة عندما تكون سلطته قي خطر, أو عندما يتعرض خط أساس من خطوط‎ 
سياسته للتحدي. وبين العنف غير المألوف الذي تعامل به مع مدينة حماه التاريخية‎ 
عندما تمرد عليه الإخوان الصلمون في عام ۱۹۸۳ أن رعایاه راحوا ضحية هذا‎ 
19/25 الجاتب من سياسته بقدر لا يقل عن التلسطيتيين في معركة طرابلس قي عام‎ 
أو في «حرب المخيعات» بين عامي ۱۹۸۵ و۱۹۸۷. وصرخة تلك المرأة‎ 
الظسطينية وسط أنقاض المنازل وجثث النساء والأطفال بقعل القصف القادم من‎ 
المواقع السورية جنوب طرابلس هي صرخة لا تتسى: «حافظ الأسد إسرائيلي أكثر‎ 
من الإسراثيليين!».‎ 

لكن لا مجال للشك في أن إسرائيل كانت مصدرًا لهواجس الأسد. وأن قوتها 
السكرية كانت مثار ققه الدائى على الرغم من أن إضعاف منظمة التحرير كان 
الشغل الشاغل لكليهما في مراحل ic‏ خصوضا في yale‏ ۱۹۷7 و158۲ على 
اختلاف أسبابهما الخاصة. وواقع الأمر أن ad‏ كبيزا من سلوك الأسد تجاه منظمة 
التحرير يمكن تضيره بدلالة الهدف الإقيمي الذي وضعه لنضه ily‏ حاول تحقيقه 
بعناد gly‏ ألا وهو احتواء قوة اسرائیل والتوازن معهاء وهو أمر يتطلب في رأيه 
قدرا WS‏ من السيطرة على القوى الفاعلة في لبنان المجاورء أو خاصرته الرخوة 
بالتعبير الصكري, ذلك لأنه كان يدرك أن قوته لا تكفي للتظب على إسرائيل وأن 
أي عل عسكري طائش يقوم به عنصر خارج عن السيطرة قد بعرض جيشه 
لمخاطر لا حد لها 

على الرغم من نجاحه في أن يصبح Soll‏ في مصير solid‏ في الوقت الحالي 
على الأقل. ونجاحة في تجريد منظمة التحرير من سلاحها الثقيل ومنعها من تأدية 
أي دور عسكري جدي مستقل في لبنان, فإنه فشل في تحويلها إلى بيدق على رقعة 
شطرنجه الدبلوماسية. وأحد أسباب ذلك هو تك الشبكة الواسعة من العلاقات التي 
تسجها قادة منظمة التحرير في العالم العربي واستفادتهم من عوامل الغيرة والاحتكاك 
التي تثير الفرقة بين الحكومات العربية. والسبب الاخر هو الانتشار الجفرافي 
لجمهور منظمة التحرير الظسطيتية. أي الشعب الفلسطيني الذي يقيم معظمه بعیذا 
عن متناول الأسد 

من الواضح أن الاسد كان حاضر البديهة شديد الذكاء. ودل النهج الذي اتبعه منذ 
عام ۱۹۵۰ على أنه aio‏ على الظروف والمفاهيم الجديدة. وأظهرت مشارکنه في 
عملية السلام التي lic,‏ الولايات المثحدة قدرته على المماطلة وتطويع آفکاره في 
سبيل مواجهة ما يطرأ من أمور. كما يمكن في الوقت audi‏ ملاحظة j‏ 
لديه قي ما gli‏ بنتائح المحادئات. نظرًا إلى رجحان كفة I‏ 
الإسرائيلية والصعوبة الطحوظة في فك ارتباط حكومة الولايات المتحدة alas‏ 


إسرائيل أو انتزاعها من لامبالاتها تجاه الحقوق العربية. 

فک تجرية الفلسطينيين (واللبنانيين) كلها مع الأسد ومع الإسرائيلبين تلك الحقيقة 
التي آدرکها القدماء ‏ آخذین في الحسيان القارق Pes‏ أحدتئة المعرفة والمهارات 
العقلية ‏ عن الدور الذي لا يحسد عليه من لا يطكون القوة الكافية أو من لا حول 
لهم ولا قوة في عالم تحكمه القوة. أو إذا اقتبسنا الكلمات التي قيلت في القرن 
a‏ قبل الميلاد ونسبها المؤرخ توكيديدس إلى سفراء أثينا إلى أهل ميلوس: 
ail»‏ تطمون, ونحن نعلم: بوصفنا بشزا cousily‏ أن صالة العدالة لا تطرح إلا بين 
آطراف متعادلة في القوة. وأن الاقویاء يفطون ما تمكتهم قوتهم من فعله. ols‏ 
الضعفاء يعانون كما تحتم عليهم طبيعة ضعفیم» ]108[ siy‏ ذلك صحيحًا على 
الرغم من كل الهراء عن «النظام pall gala‏ , 

في الختا لا بد لي من تذكير القاری ob‏ ما ac Sse‏ من آراء واستنتاجات 
في هذا الفصل. وغيره هن فصول الكتاب. إنما تستئد إلى المصادر المتاحة. وأن. 
طبيعتها التجريبية أمر لا مغر منه. eee‏ أن پودي الوصول إلى طفات 
النظام السوري الداخلية وطفات الحكومات الأخرى إلى تأويلات محلقة. وحنی لو 
كان wh‏ فلا بد من أن نتذكر دانقا أن کل dsb‏ يحمل. ولو من دون قصد 
عنصرًا G‏ وفي هذا الخصوص يجدر بنا أن نتذكر تلك الملاحظة gill‏ آوردها 
Hee‏ الهولئدي بيثر جيل في عام ۱۹2۶ عندما قال: «التاريخ... سجال لا ينتهي» 
1 

× حركة التحریر الوطني الفلسطيني. فتح ([دم.]. 0978 ص N‏ 

A land My ,Home My Rouleau Eric and Iyad Abu X 
Butler Linda by Translation ,Struggle Palestinian the of Narrative 
و7‎ .p (194) Books Times :York New) Koseoglu 

× أبو اللطف (فاروق القدومي): حديث مع مؤلف الکتاب, تونس, ۱۱ تموز/یولیو 
Byg ۵‏ لأبي اللطف فان المؤسسين الأوائل لحركة فح هر: ياسر عرفاته 
وأبو جهاد Lb)‏ الوزیر)» bles‏ عبد الکریم. وعبد االله olal‏ ومحمد بوسق 
النجار. وأبو اللطف. واضاف أبو اللطف قنلا إن آبا إياد (صلاح خلف). وأبا مازن 
(محمود عباس). big‏ سعید (خالد الحسن) انضموا إلى قيادة قح قي عام 1975 

London) ?Peacemaker or Terrorist :Arafat ,Hart Alan X 
أن مصدر رواية آلان هارت هو خالد‎ saw (OSA Jackson and Sidgwick 
كوبان أن عام ۱۵1۳ هو‎ lula الحسن الذي کر في حديث له في عام ۱۹۸۲ مع‎ 
The ,Cobban Helena وقد أوردت ذلك في كتابها:‎ gè عام تأسيس حركة‎ 
Politics and Power ,People :Organization Liberation Palestine 
۳۳ .p ۱۹۸۶ „Press University Cambridge :England Cambridge) 

× حدیث مع المولف تونسء ۱۱ تموز/یولیو ARAO‏ 

× أبو يحيى (مدیر الدائرة السياسية لعنظمة التحرير اللسطيتية)؛ حديث مع 
المؤلف, توتس, ۸ تعوز/یولیو ANAAO‏ 

× آبو olf‏ حدبث مع المولف, تونس, ۱۱ تموز/يوليو ABAO‏ 

X‏ المصدر نقسه. 

X‏ وردت بالانگيزية (District Asakir)‏ ولا وجود. على حد liae‏ لحي أو 
منطقة في دمشق باسم «عساكر». ولعل المقصود منطفة ها بالقرب من شارع اين 
«Sluc‏ وهو شارع dish‏ معروف في دمشق ain‏ من ساحة باب ala‏ وصولًا 
إلى منطقة الزبلطائي القريبة هن ساحة العباسيين. 


Ui ×‏ مدين ليزيد glo‏ لما قدمه لي من تقصیلات متطقة بالقائل المفثرض؛ 
حديث مع المؤلق. ١6‏ تشرين الثاني/نوفمير 198۲ 

× شتند هذه الرواية إلى إفادات ياسر عرفات وأبي جهاد وم جهاد وخالد 
الح« انظر: ff ۳۰۱ pp Arafat Hart‏ 

X‏ هما أبو اللطف ومحمد یوسف التجار. 

× أبو ab)‏ حديث مچ liall‏ تونس. ۱۱ تموز/يوليو ۱۸۵ 

× على حد طمي لم يكن لحافظ الأسد ابن daa!‏ سلیمان. والاسم هو eal‏ 

× كان ارسال هذه الرسالة إلى حافظ الأسد بعد سماحه بعقد المؤتمر الرايع 
لحركة فتح في سورية, وهي موجودة في أحد ملفات مكتب رئيس منظمة التحرير 
—— 

× حديث مع المؤلف» ۱۱ تموز/يوليو 1۹۸۵. 

in Kissinger :Power of Price The ‚Hersh M Seymour انظر:‎ X 
pp ,QSAT „Books Summit :York New) House White Nixon the 
ff ۳۱۲ app Arafat Hart and „f ۶ 

Palestine :l ورد قي‎ ,۵/۱۰/۱۹۷۰ Newsweek اقتباس من:‎ X 
September Black Center Research Organization Liberation 
ao م‎ ,)۱۹۷۱ [in [ى‎ :Beirut) 

Liberation Palestine ۵/۱۰/۱۹۷۰ Newsweek :yo اقتباس‎ X 
.11 p September Black ,Center Research Organization 

X‏ اقتباس من رول شولدر (Sholder Rol)‏ من الفرع الاسكديناقي للصندوق: 
Organization Liberation Palestine and ۳۳/۱۰/۱۹۷۰ „Reuters‏ 
ATA .p September Black ,Center Research‏ 

Black ,Center Research Organization Liberation Palestine X 
۱2۳ -p September 

the for Struggle ‘The ‘Syria of Asad Seale Patrick انظر:‎ X 
University Berkeley) (3M Taurus .B .I :London) East Middle 
104-16۸ pp ,)۱۹۸۹ „Press California of 

× حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربم. نقد تجربة الحزب. ج ۶. ص 
o‏ 

abl gl ×‏ حديث مع المولف. تونس. ۱۱ تعوز/یولیو AAO‏ 

.TEV .p ,Power of Price The Hersh X 

15۸6 حديث مع المؤلفء ۱۱ تموز/يوليو‎ X 

× أبو obl‏ حديث مع العقلف. ۱۱ تموز/يوليو NANO‏ 

× حزب call‏ العربي الاشتراكيء المؤتعر القطري الخامس العادي: ۶ - ۱۸ 
أيار/مابو ۱۹۷۱ ([دمشق]: الحزب, CAV)‏ ص 07 

X‏ استخدم حافظ الاسد في حدیثه كلمة «اللي بیقزب» بالعامية السورية ومعناها 
الحرفی: یرب بنية |لحاق الاذکد 

× مقابلة مع ابي abl‏ ۱۱ تموز/يوليو 19۸۵ 5 

oll العربي للاتقاق. انظر: كميل تمر شمعون. أزمة في‎ yall للاطلاع على‎ × 
ص 128 - ۱2۷ وللترجمة الإنكليزية انظر:‎ (DSW. (بيروت: إدار الفكر الحر.‎ 
Confrontation :Lebanon in Violence and Conflict ‚Khalidi Walid 
YA ;Affairs International in Studies Harvard „East Middle the in 


Harvard „Affairs International for Center :Mass ,Cambridge) 
۱۸۷-۱۸۵ pp ,(19V9 „University 

× كان السیناتور فولبرایت حينها رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية. وأشار إلى هذا 
التهديد في کمته أمام مجلس الشیوخ الاميركي في آب/أغسطس 1974:_انظر: 
A ‘Kissinger and „Israelis Arabs The Sheehan F R Edward‏ 
New) East Middle the in Diplomacy American of History Secret‏ 
.pp ,)۱۹۷ „Press Digest Readers :York‏ ۱-۱۶۵ 

× خطاب حافظ الأسد بتاريخ ۲۰ تعوز/یولیو ۱۹۷ الجمهورية العربية السورية. 
القيادة العامة للجیش والقوات الصلحة: الإدارة السياسية. مجموعة خطب الفریق 
القائد حافظ الأسد (دمشق: [القيادة العامق], OAV‏ ج A‏ ص AE‏ 

× المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية؛ المسالة اللبنانية بين عهدين سوريين 
(9AE)‏ ص ۱۳ - ۱۳ 

15۸۵ تموز/يوليو‎ ۱۱ abl مقابلة مع أبي‎ X 

X‏ حزب call‏ العربي الاشتراكي. القيادة القومية, مكتب الثقافة والإعداد الحزبيء 
الحركة التصحيحية, ص 100 و۱۵ 

۳۵-۲۳۶ pp Arafat ‚Hart X 

× آقرت القمة العربية التي عقدت في الرباط في تشرين الاول/اکتویر ۱۵۷۶ 
aio‏ دول المواجهة 1,579 مليار دولار. خصصت منها ۳ في diall‏ لمنظمة التحرير 
الظسطينية و55 في dial‏ لسورية: حزب البعث العربي الاشتراكي. الحركة 
التصحيحية. ص JT‏ 

AN حزب البعث العربي الاشتراكي. الحركة التصحيحية. ص‎ X 

× قرارا الأمم المتحدة TTT‏ و۳۲۳۷ في عام ۱۹۷۶ هما القراران العتصلان 
بالشأتين المذكورين. 

Wis ×‏ لأبي إياد فان abi‏ مونقة قدمها لاحقًا منتقون عن المكتب الثاتي willl‏ 
بينت وجود تخطيط صبق للمجزرة, كما بينت أن تتقيذها تم على أيدي عناصر من 
المكتب الثاني وأعضاء من حزب الوطنيين الاحرار الذي كان يتزعمه كميل شمعون؛ 
y£ .p ,Land My ,Home My „Rouleau and Iyad Abu‏ 

16۸۵ مقابلة مع أبي إياد. ۱۱ تعوز/یولیو‎ X 

\A+ p ‚Land My Home My Rouleau and Iyad Abu X 

York New) Lebanon over Struggle The Petran Tabitha X 
۱۸۵ د‎ ORAV Press Review Monthly 

.10E p ۱۹۷۸)ر‎ „Stock :Paris) Liban le Pour Junblat Kamal ۲ 
.ET et ‚TA .pp „Liban le Pour ,Junblat X 

and Conflict Khalidi لمزید من التفاصیل عن هذه الاصلاحات. انظر:‎ × 
.OT-oT .pp Lebanon in Violence 

Le I ;libanais bourbier le dans Syrie La» „Rouleau Erie X 
۱/۳/۱۹۷۲ „Monde Le «,Complot 

X‏ خطاب حافظ الأسد بتاريخ ۲۰ نموز/یولیو AWI‏ حزب البعث العربي 
الاشتراكي. Kall‏ التصحيحية. ج 1. ص ۱۶۸ - 1۵۲ 

VE yo العربي الاشتراكي الحركة التصحيحية. ج‎ call حزب‎ X 

× شمعون, أزمة قي لبنان. ص Se‏ 

٠۹ شمعون, أزمة قي لبنان. ص‎ X 


1۸۷ p Lebanon over Struggle The „Petran X 
خطاب حافظ الأسد بتاریخ ۲۰ تموز/يوليو ۰۱۵۷۱ حزب البعث العربي‎ x 
العاشر‎ gasill ajal yo] :۱۹۸۰ - ۱۹۷۰ ية‎ 
اني إلى المؤتمر القومي الثالث عشر] (دمشق: القيادة القومية. مكتب الثقافة‎ 

والاعداد الحزبي, SAT‏ ج T‏ ص ۱۱۷ و۱۱۸ 

AAV .p ,Lebanon over Struggle The „Petran X 

× شمعون. أزمة في لبنان. ص VT‏ و۱۹. 

„To .p „Liban le Pour Junblats ai العصدر‎ X 

× تستند الفقرة السابقة إلى روایات العصادر التالية: أبو إياد حديث مع المولف, 
۱۱ تموز/پولیو 1985؛ شمعون, ازمة قي solid‏ ص T - ۵۸ ET 9 Te‏ وص 
۳ - 72؛ الجمهورية العربية السورية. مجموعة خطب القريق الفائد حافظ الأسدء 
-1a ,Times York News .۱۲۸ yo è‏ ۲۰/2/۱۹۷۰ 

£85 et كك‎ pp Liban le Pour Junblat X 

Pour ,Junblat يستند ما ورد هنا عن الاجتماع إلى رواية كمال جتبلاط:‎ X 
ورواية حافظ الأسد عنها للرئيس اللبناني الياس‎ ,۱۸۵-۱۸۶ pp „Liban le 
TA كريم بقرادوني. السلام المققود. ص‎ GUS سركيس كما وردت قي‎ 

16۸۵ تموز/يوليو‎ ١١ إياد.‎ yul مقابلة مع‎ X 

X‏ خطاب حافظ الأسد بتاريخ ۲۰ تموز/يوليو AWI‏ والجمهورية العربية 
السورية. مجموعة خطب القريق القاند حافظ Tg ail‏ ص O ATT‏ 

× الجمهورية العربية السورية. مجموعة خطب الفربق القائد حافظ الاسد. ص 
۵۲ - ۱۵۳ 

× ورد الاقتباس في: بقرادوني, لسلام العفقود. ص AE‏ 

.o .p,Relations Arab .S .U „Seelye X 

× ريتشارد مورفي. محادثة هاتفية مع المولف. ۱۲ آیار/مایو NIAT‏ 

ol YV p Liban le Pour Junblat X‏ هذه الترعة UY‏ إلى ظمور 
تعبیر لغوي جدید ما زال يستخدم في وزارة الخارجية الأميركية هو: «اللعب على 
طريقة هنري کسنجر» (K A H Play)‏ انظر: „Post Washington‏ 
estar‏ 

۱۸۸ .p ‚Land My Home My „Rouleau and Iyad Abu X 
۲۸۰-۳۷۸ pp „Syria of Asad „Seale انظر:‎ X 

. × نص البرقية موجود في مكتب رئيس هنظمة التحریر الفلسطينية في تونس في 
أحد الملفات المتصلة بعلاقات المنظمة بالنظام السوري. 

× مقابلة مع أبي إياد تونس, ۱۱ تموز/يوليو ANARO‏ 

× حزب call‏ العربي الاشتراكي. الحركة التصحيحية, ص ۲۳۰ - AT)‏ 

× ياسر عرفات فب Hl‏ مع أساتذة وباحثين جامعيين مصربين مجلة فكر 
(باديس): الستة الثاتية, العدد ٦‏ (حزيران/يوتيو ANS‏ ص ۱۵. 

× «المؤتمر القطري السابع,» المناضل, العدد الخاص ۱۳۹ (كانون الثاني/يناير 
۰ ص ۵٩‏ - ۰ 

19۸۲ the in Performance Military Palestinian» ,Sayigh Yezid X 
Summer) & no ‚Y امد‎ „Studies Palestine of Journal «War 
a p ۳ 

jul X‏ عرفات. مجلة فکر (باریس) (حزیران/پونیو 19/6). ص 15. و: 


and Edited War Lebanon Israel's Ya'ari Ehud and Schiff Ze'ev 
Schuster and Simon :York New) Friedman Ina by Translated 
Ad p ۸۶ 

× مقابلة go‏ أبي ایا تونس, ۱۱ تموز/يوليو ANAAO‏ 

× ياسر عرفات. فكر (حزیران/بونیو AE‏ ص NO‏ 

× تفل هذا الحديث إلى یاسر عرفات من خلال المبعوث محمد شریف صاعدية 
الذي أرسله الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد إلى دمشق؛ ياسر عرفات. the‏ 
فكر (باريس) (حزیران/یوتیو OMO‏ ص AIS‏ 

Michael وقد أوردها جانسن في كتاية:‎ Press Associated هذه تقديرات‎ X 
Lebanon Invaded Israel Why :Beirut of Battle The Jansen 
ولم تسمح الرقابة‎ ,£ .p ,)۱۹۸۲ ‚Press End South :MA Boston) 
القطي للقوات الفازية.‎ wall الإسرائيلية حتى تاريخه بنشر أي تقرير عن‎ 

× مقابلة مع hl wl‏ تونس. ۱۱ تموز/يوليو ۱۹۸۵ 

X‏ پاسر عرقات. ibo‏ فكر (باريس) (حزيران/يوتيو (A0‏ ص 

× ابو abl‏ حديث مع المؤلف, ۱۱ تموز/يوليو AAO‏ 

× ثمة نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكنب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
في تونس في sol‏ الطفات المتصلة بعلاقات المنظمة بالنظام السوري. 

× إلى الأمام (مجلة تصدرها الجبية الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة) 
(أيلول/سبتمير (9AE‏ ص EE‏ وما يليها. 

Nidal Abu „Seale Patrick انظر کتاب:‎ kai wl لمعرفة المزيد عن‎ × 
.(ıaar „House Random :York New) Hire for Gun A 

× ثفة خطأ في الاسم, sb‏ طعان dau!‏ مصطنی دب خليل ولیس حسين دیب. 
× التقرير رقم ق/۸۰/۱۰۷2۰ بتاريخ ۱۸ آبلول/سیتعبر ۱۹۸۰ في مكنب رئيس 
منظمة التحرير انشطينية في أحد الطفات المتصلة بعلاقات المنظمة بالتظام السوري. 
قي ذلك الوقت كانت دمشق تشتبه بشكل واضج wi ol‏ طعان ale‏ غير مباشرة 
بحوادث العنف التي اندلعت في طرابلس في آب/آغیطس ۱۹۸۰ 

× أحمد جبريل. قي مجلة إلى الامام. الأول من أيلول/سبتمير AAE‏ ص Or‏ 
× مقابلة مع أبي اللطف (فاروق القدومي). تونس. ۱۱ تعوزاريوليو ۱۵۸۵ 

X‏ رسالة في ٩‏ أب/أغسطس ۱۹۸۲ إلى رئيس dain‏ التحرير الطسطينية من 
ما ی ly‏ غنيم). دمشق. موجودة في ملف لدى رئيس منظمة التحرير 


× هب الأكاديمية العسكرية المكية التي يتخرج فيها ضباط الجیش البريطاني - 
المترجم. 

۰۱/2/۱۹۸۳ النبار.‎ X 

۳2/2/۱۹۸۲ Post Washington X 

× ما لم ترد الاشارة بخلاف b‏ فان gar‏ العلاحظات الواردة في هذه الققرة 
والففرات الثلاث السابقة تستند إلى مقابلات جرت في توتس بين " و۱۱ تموز/یولیو 
۵ مع wil‏ إياد. وأبي اللطف. وخالد الحسن وأبي يحيى؛ وإلى حديث مع يزيد 
صاخ في ۱7 آیار/مایو 993 وكثك إلى الرونات التي وردت في واشنطن 
بوست Post Washington‏ في T+‏ و gula/ UL‏ 1987 وفي الشرة بين YY‏ 
و۲۹ حزیران/یونیو من العام نفسه. 

۱۲/۷/۱۵۸۲ Post Washington X 


× الجمهورية العربية السورية. القيادة العامة للجیش والقوات الصلحة. الادارة 
السياسية. النشرة السياسية الاسبوعية. العدد ۰۳۱ ۰۳/۸/۱۹۸۳ ص T‏ ووجحت 
سخة من هله رة في الملف العشار إليه Sl lle‏ رئيس منظمة التحریر 
abl gl ×‏ حديث مع المؤلف. تونس. ۱۱ تموز/يوليو هرود 

× تستند الملاحظات الواردة في هذه الففرة والفقرة التي سبقتها إلى مفابلات مع 
قادة حركة فتح الذين ورد ذكرهم في الهامش رقم ۹ وإلى الروايات الواردة فد 
ATY/\T/YAAT ,F* and :۲۰/۱۱/۱۹۸۲۰۰ „Post Washington‏ 
„Post Washington X‏ 2/۱۱/۱۹۸۲ 

× کشف عن ذلك أحمد سلیمان الاحمد نفسه, انظر افادته في الوطن العربي 
(باريس) (آب/أغسطس AM‏ 

cass ×‏ عن ذلك «مصادر عليا في القدس» اقتبست منها: Time‏ ۲/۱/۱۹۸۶ 
TP‏ 

۲۵/۹/۱۹۸۲ „Post Washington X 

K‏ تستند الملاحظات الواردة في هذه الفقرة والفقرة التي سبقتها إلى صقابلة مع 
أبي sls ski‏ الروايات الواردة L Y Post Washington:y8‏ 
ally ,1/۱/۱۹۸۶ and ۳‏ نص الاتفاق الموقع في YY‏ حزیرآن/یونیو 
۸۶ الذي نشر كطحق للتقریر السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث. 
انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي؛ القيادة القطرية. تفارير المؤتمر القطري 
الثامن ومقررانه: التقریر السياسي والتقریر التتظيمي, (دمشق: الحزب. ۱۹۸۵), 
التقرير السياسيء ص ۱۳۳ - ۱2۱ 

× حرب call‏ العربي الاشتراکي. القيادة القطريةء تقارير المؤتمر القطري الثامن 
ومترراته. التقریر السياسيء ص ۸۵ 

× ياسر عرفات في فكر (حزیران/بوتیو ONO‏ ص .0٩‏ 

A (حزيران/يوتيو ۱۹۸۵) , ص‎ S × 

× حزب call‏ العربي الاشتراكي, bla‏ القطرية. تقارير المؤتمر القطري الثامن 
ومقررانه. التقرير السياسيه ص ۸٩‏ 

× مقابلة فد ایاد. ١١‏ تموز/بولیو 16۸۵ 

× عن العفاوضات بين ياسر عرفات والملك ونتائجهاء انظر عرفات في فكر 
(حزيران/يونيو ۰)۱۹۸۵ ص ۵۲ - OT‏ 

× فكر (حزيران/يوتيو .)۱۹۸٥‏ ص BE‏ 

Washington «,Stength of Show Araft's» Viorst Milton انظر:‎ X 
۳۰/2/۱۹۸۷ Post 

Meron مرون بيتفينيستي (ناب عمدة القدس الاسرائيلي الأسبق):‎ × 
Israel's of survey A :Project Data Bank West The ,Benvenisti 
American :C .D Washington) TA Studies AEI Policies 
«19 ص‎ AE „Research Policy Public for Institute Enterprise 

B2  ,۲۰/۳/۱۵۸۲ and A16 p ۱۹/۳/۱۹۸۲ :Post Washington X 
تعود عبارة «الهصيدة القائلة» إلى الصحاقيين الإسرائيليين زئيف شيف وإبهود‎ × 
T-A p War Lebanon Israel's Ya'ari and Schiff :laıl يعاري في‎ 
۲۱ (حزيران/يونيو 19/6). ص‎ Si یاسر عرفات قي‎ X 

X‏ المذكرة موجودة قي أحد الملفات الخاصة بمنظمة التحریر الفلسطينية عن 


علاقاتها بالنظام السوري 

X‏ ورد التقرير من مصادر قي مؤتمر جنيق LW‏ في الشرق الأوسط انظر: 
‘Times York New‏ ۲/۱/۱۹۷۶ 

۱۱/۲/۱۹۸۷ Post Washington X 

× تصریح لاکرم الحوراني احد قادة المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية, 
تشرة المعارضة رقم ۷ (حزیران/یوتیو ONO‏ ص ١‏ - 5. 

۰۳۲۸/۱۱/۱۹۸۲ Post Washington X 

× آنا من ليزيد صابغ (محادثة. ۱ أيار/مايو (AAT‏ بالمطومات المتطقة 
بسلوك الفصيلين الأخيرين المشار إليهما. وأما بقية ما ورد في هذه الفقرة من 
مطومات فيي مستقاة من تصريح أكرم الحوراني في نشرة للمعارضة الوطنية 
الديمقراطية السورية؛ رقم ۰۷.ص Y‏ 

× تم الكشف عن كك Yi‏ من مصادر قي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية, 
انظر: „Post Washington‏ ۷/۱/۱۹۸۷ 

AT مع الصدى (تونس) (تموز/يوليو ۱۹۸۵), ص‎ ol wil مقابلة‎ X 

X‏ طرح مراسل أميركي على حافظ الأسد سؤالا عن هذا التحالف ولكنه تقادک 
الإجابة عنه؛ دار البعت_للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. هقابلة الرئيس الأسد 
مع Tribune Heralds Post Washington‏ (بالعربية) في AMONA‏ ص 
FT‏ = 7۷ 

× شتند الملاحظات الواردة في الققرات السابقة في جزء طها إلى مقابلات جرت 
1 تونس بين 7 و۱۱ تموز/يوليو ۱5۸۵ مع el wl‏ اللطفء وخالد الحسن 
وابي يحيى؛ وتستند في جزء أخر إلى الروايات التب وردت Washington iy‏ 
and ۱۵/۲/۱۹۸۸ :۱۸/۱/۱۹۸۰ AV Post‏ ۳۱/۱/۱۹۸۸ 

Lockman Zachary انظر:‎ oll للاطلاع على الترجمة الإنكيزية للص‎ × 
against Uprising Palestinian The :Intifada „eds ‚Beinin Joel and 
Pp OAM Press End South :Boston) Occupation Israeli 
۹-۸ 

۲۱/۲/۱۹۸۹ Post Washington X 

× حماس. میثاق حركة العقاومة الاسلامية (حماس). فلسطین. الفاحة ٠‏ (صي 1( 
والمادة ۱۱ .)٩ ya)‏ وتصف حركة حماس في هيثاقها (المادة ۲۷ ص (TY‏ منظمة 
التحرير الفلسطينية بأنها «آقرب العقربین إلى حركة العقاومة الاسلامية ففيها الأب 
أو لاخ أو القريب أو الصديق [....] libs‏ واحد. ومصابنا واحد. ومصيرتا واحد 
وعدونا مشترك». 

۰۱/۷/۱۹۸۹ and A Post Washington X 

1۵/۱۲/۱۹۸۹ 200 :۳۷/۱۱/۱۹۸۹ :Post Washington X 

× حزب call‏ العربي الاشتراکي, القبادة الفطرية. تقاربر المؤتمر القطري الثاهن 
il ing‏ التقزير السياسيه ص ۱۰۶ - ۱۰۷ 

× للاطلاع على الترجمة الإنكليزية لكلمة پاسر عرقات. انظر: Daily» „FBIS‏ 
«Asia South and East. Near Report‏ ۱۸/۱۳/۱۹۸۸ مص ۲ 
X‏ مقابلة حاقط الأسد مع: pp ۲۸/۳/۱۹۸۵ „Time‏ ۱ 

«Asia South and East Near Report Daily» :FBIS X 
7١ ايه 17/3151 ص‎ and قي‎ p, ۸ 

FBIS and ze p ۳۸/۲/۱۹۸۹ Time مقابلة حافظ الأسد مع:‎ X 


,0 م‎ ۱۵/۱۳/۱۹۸۸ «Asia South and East Near „Report Daily» 
Ve P ۱۹/۱۳/۱۹۸۸ and 

.٩ p ,۱/۲/۱۹۸۹ Time الله حورانی:‎ so تصریح‎ × 

and ,tT/£/)99y and T+ ;\+/199) TI :Post Washington X 
(۹۹۳ 

5 © p,\/T/\987 „Times Syria X 
أيار/مايو‎ ۱۰( ۷١ العدد‎ Coad) مقابلة حافظ الاسد مع باتريك سيل الوسط‎ X 
i ولااء‎ 15 yo ۳ 

PLY ×‏ على مقتطفات من أكثر الاناقیات أهمية أو بعض الإضاءات عليهاء 
and 0/6/1995 15/9/7997 and „+ ,) ,Post Washington: bil‏ 
78/9/1990 

× مقابلة حافظ الاسد مع محرر صحيفة الاخبار (Kalil)‏ كما وردت في: 
„Post Washington‏ ۳۱/۱۳/۱۹۹۲ 

8 5/15/1997 „Post Washington X 

× للاطلاع على مقتطنات من oly‏ آحمد due‏ وأبي موسی. انظر: 
,Post Washington‏ ۱۱/۹/۱۹۹۲ 

× عبرت حماس عن هذه الرؤية بهنه الصيفة في بيانها رقم ۷۳ في ۲۱ 
نیسان/ آبریل ۱۵۹۱ 

× مقابلة حافظ الأسد مع باتريك سيل. الوسط العدد 7۷ (أيار/مايو ۱۹۹۳). ص 
۷ و۱۸ 

Post Washington X‏ 7/9/1997 وفي Uio‏ في آذار/مارس في صحيقة 
الثورة, ربط رئيس تحريرهاء عمید خولي. بين «الموقف الواضح» لحافظ الاسد في 
جنیف وتاکید الرئیس بيل کلینتون أن الولایات المتحدة كانت «مخلصة في سعيها إلى 
تحقيق تسوية شاطة وعادلة», لكنه تذمر من فتل dy‏ کلینتون في دعم ذلك «باي 
خطوة عطية» ببب «الضفوط الشديدة» عليه من إسرائيل وأتصارها في 
الكونغرس؛ صحيفة الثورة. 19/7/1985 

Ye/7/)980 and ۸/۶/۱۹۹۵ s¥+/\¥/199s Post Washington X 
۲۲/۶/۱۹۵۶ „Post Washington المثال:‎ Jus انظر. على‎ X 

× للاطلاع على نص ملاحظات السفير وعلی مقتطفات من تصریح حافظ الأسد: 
انظر: dbo‏ الدراسات الظسطينية, المجلد T‏ العدد TA‏ (شتاء AAV‏ 

9/9/1998 ‚Post Washington X 

and ,10 ,IE ۳۰/۱۳/۱۹۹۶ a a عر‎ :Post Washington X 
and ,۱۷/۱۳/۱۹۵۵ £ :۱۵۸۷/۱۹۵2 je VIE ۱۱۲ ۵ 
۹۲ 

× الثورة, ۳۰/۵/۱55۵ 

2/۲/۱۹۹۲ تترین.‎ X 

„Times York New X‏ ۶/۱۳/۱۹۸۲ اهتديت إلى نص هذه الرسالة بفضل 
مراجع كتاب: Passionate The „Ball .B Douglas and Ball W George‏ 
the to ۱9۶ Israel with Involvement America’s :Attachment‏ 
Ye\-¥e* pp (0997 Norton W W :York New) Present‏ 

× للاطلاع على خلاصة لبروتوکول الخليل والامر العسكري العشار إليه. انظر: 
مجلة الدراسات القلسطينية. المجلد ۰۸ العدد ۳۰ gu)‏ ۱۹۹۷). برجع عدم الدقة 


قي أعداد الشسطینیین إلى عدم إجراء أي إحصاء للسكان قي Hall‏ الغربية منذ 
عام ۱۹7۷ 

۱۸/۵/۱۹۵۸ Post Washington X 

× بدت هذه السياسة. حتى بالنسبة إلى ثمائية من کبار مساعدي ساسة آمیرکین 
سابقين من بينهم تلا مستشارين BW‏ وزراء خارجية. «سياسة معيقة تماما لهدف 
الوصول إلى حل تفاوضي». انظر: Post Washington‏ ۱5/۱۳/۱۹8۲ 

۱3/۳/۱۹۹۷ Post Washington X 

× تشرينء العدد We‏ ۲۵/۲/۱۹۵۷ ص )2 

× بالاستناد إلى فحوی الاتفاق كما وصفه محمد الحسن في تقرير فلسطین (نشرة 
دورية تصدر عن مركز القدس للاعلام والاتصل: STA Report Palestine‏ 
۲ ظ. E‏ 

Edited War Peloponnesian the of History The ,Thucydides X 
York New ;London) Livingstone .W .R Sir by Translation in 
كا‎ para ‚V Book (190A ;[\9£Y] „Press University Oxford 

the from Translated Against and for Napoleon „Geyl Pieter X 
„Press University Yale :Haven New) Renier Olive by Dutch 
3۸ p (ase 


الفصل الخامس والعشرون: خاتمة 


تجنيث استخدام الغة الأكاديمية في هذا العمل الذي يركز على السمات الاساسية 
للمجتمع الريفي السوري وعلاقاته الداخلية. وعلى الحركة البعثية وبنية موازين القوى 
قي هذا اليلد بعد عام 1915. ذلك أن تلك اللقة صعبة على القارئ العادير وهي 
أحيانا تزيد في غموض الحقائق الراسخة والوقائع الخفية المتصلة بها بدلا من 
توضيحها. كما الأحكام التجريدية الشاعلة, واكتفيت في تحليلي بستوی بسیط 
من التعميم. ولم أحاول عقد مقارنة بين السيرورات الريفية والسياسية في سورية 
ونظيراتها في أجزاء أخرى من «العالم الثالث». وهي مقارنة ستكون قيمة بالتأكيد 
لو coi‏ لكنها تفنرض معرفة عميقة بكثير من المجتمعات الريفية والسيرورات 
السياسية في سياقات ثقافية وتاريخية مختلفة. وهي معرفة لا goal‏ امتلاكها. 

ان يكون من العجدي في هذا المقام تكرار الاستنتاجات كلها ذات المستوى البسيط 
من التعميم التي توصلت إلبها في هذا الكتاب. ذلك أن القراءة المتمعنة لصفحاته 
ستكفف Edgy‏ أن انوا لک ان ق الكثير co‏ قصول HED‏ لقم على 
JE‏ من التعميم إلى ها يتصل به من abl‏ تجريبية تؤكده. للك سأكتفي الآن 
بتسليط الضوء على أكثر aill‏ صلاية واعمقها دلالة. 

إذا كان ثمة من مسلمة لا نقبل الجدل في شأن المجتمع الريفي في سورية s‏ 
أن الفلاحين لم يشكلوا جماعة اجتماعية متجانسة أو متماسكة طوال قرون 

العتماني وصولا إلى القرة التي نلت الاستقلال مباشرة. وهذا ما تحلی a al‏ 
یکین في الثورة السورية الکبری (۱۹۳۵ - (ATV‏ ضد الانتداب الفرنسي. وكذلك 
الأمر عندما أسس أكرم الحوراني الحزب العربي الاشتراكي في عام +196. ذلك 
أن فلاحي سوریة , کانوا يختلفون بعضهم عن بعض من حيث التحربة التاريخية 
والولاء الديني والأقق فا ال الاقتصادية. Hisy‏ ۳ 0 
استجابتهم لمختلف أشكال العناعب أو الإلحاح أو القمع التي يتعر: 
ملاك الأرض call‏ أو طترمي الضراب أو العرابين أو شيوخ ال i “aa‏ 
الحکومات القائمة. وکما سبق تقصیله في موضعه, كان من الممكن التعييز قيهم بين 
العحاصصین والعاملين بأجر ولفلاحين ذوي الحيازات الصفيرة أو المنوسطةء وبين 
فلاحي الأراضي المشاع المتنظين ولفلاحين ذوي الإقامة الثابتة؛ وبين الفلاحين 
الجبليين الجرشن المقدامين ذوي الخلفية المقالة والقلاحين المستضعفين قاطني 
السهول الذين اعتادوا أنماط العقاومة الحذرة. وبين الغلاحين ذوي الروابط العشائرية 
القوية أو العتراخية والفلاحين ذوي_الروابط الاقليمية فحسب؛ وبين الفلاحين الذين 
ينتعون إلى التيار giall‏ الرئيس استي وافلاحین الذين ينتمون إلى مختلف طوائف 
«البدع» الإسلامية الأخرى أو إلى Bball‏ المسيحية؛ وبين الفلاحين الذين ينتمون إلى 
جماعات صوفية والقلاحین لقن ليس لهم مثل هذا الانتماء؛ Mushy‏ بين الفلاحين 
البستانيين الذين تمنعوا بعزایا هذه التركيية المهنية منذ القرن السابع عشر وربا قبل 
A‏ والفلاحين الزراعبین الذين لم ينظموا لغايات اقتصادية وسياسية إلا في العقود 
أخيرة. 

انعكس التداخل بين أيرز حوادث هذا القرن العشرين والعطيات التي ترجع إلى 
ماض بعيد فب حقيقة أن أكرم الحوراني - وهو dal‏ زعيم سوري في التاريخ 
الحديث ركز alal‏ على الفلاحين وحياتهم القاسية التي لم يكن يكترث لها wal‏ 
وسعى إلى التواصل معیم على اختلاف هوياتهم aplis‏ على أل Go aeo‏ في 


قوة سياسية فاعلة وتوجيههم نحو التشديد على جذورهم العربية المشتركة - هو سلیل 
عائلة من رجال gall‏ أسست الطريقة الصوقية الرفاعية في القرن الخامس عشر 
حماه. وهي طريقة حظيت يقبول guls‏ في الريف السوري يسيب توجهها 
اتداء نحو الفلاحين, واجتهادها في خدمة أكترهم a‏ والأصول الريفية لكبار 
دعاتها السوربين. ولكن يجب أن نضيف أن أكرم الحوراني نفسة كان يعارض بشدة 
ما تشجعه تلك الطريقة من سلبية وعطلة اجتماعية. 
hs‏ لم تكن صدفة تاريخية أن استعد log‏ وحزیه الدعم الأساس في حماه 
نفسها من حي العلیلیات الذي كان بقطته آنذاك فلاحون بستانيون وكان يقع BE‏ 
أسوار المديتة أيام العثعانيين. 
مما كانت له deal‏ بالفة تشجيع الحوراني لكثير من شباب أعضاء حزيه. معن 
يتحدرون من أسر ريفية أو حضرية ذات وضع اجتماعي متوسط أو متواضع, على 
الانضمام إلى الدراسة العجانية في AKI‏ العسكرية قي حمص وتأمين موطی قدم لهم 
في سلك الضباط وعلى الرغم من قوله لاحقًا في عام ۱۹۷۰: «علمتتي التجارب 
أن أي انقلاب عسكري هو ضد مصلحة سورية وضد الديموقراطية» [۰]۱ قإن میله 
خلال أربعينيات القرن العشرين وخصينياتة إلى توجيه أنصاره الشباب نحو المهنة 
العسكرية كان asi‏ العوامل المهحة yill‏ ساهمت في إحكام سيطرة العناصر ذات 
الأصول الريقية. في لحظة محددة. على القوات الصلحة. وعلى الدولة في aly‏ 
العطاف. غير أن ما ساعد في هذه العطية أكثر من غيره هو طفيان عدد المجندين 
qualall‏ وصف الضياط والضباط الصفار من أصول فلاحية في قوام الجيش. وشو 
أمر لا تقسره كثيرًا حقيقة أن الفلاحين كانوا يشكلون قبل أواسط الستينيات أغلبية 
واضحة من عدد السكان الناشطين اقتصادیا, ولا مرسوم عام ۱۹۵۵ الذي سمج 
للسوريين بدفع بدل نقدي لقاء إعفائهم من الخدمة الالزامية في الجیش قدره ۵۰۰ 
ليرة سورية كانت تعادل نحو ۱2۰ دولازا أميركيا وفقا لأسعار صرف السوق الحرة 
حينهاء وهو مبلق لم oS‏ بمقدور ققراء الفلاحين دفعه. والواقع هو أن أقدارهم كانت 
تتجه نحو الاسوأ نتيجة الزيادة الضخمة في عدد السكان في الأرياقء وازدياد 
البطالة الجزنية. وتزايد الضغط على مقومات الحياة, وتزايد استخدام OWY‏ 
الزراعية التي الطاقة وتوافر العمل البشري. وازدياد حصة ملاك الأرض 
pull‏ أو أصحاب رأس Jal‏ من الإنتاج. وخسارة الفلاحين المحاصصين في 28 
من المزارع حقوقهم المتعارف عليها منذ Usb yo‏ والمنمئلة vls‏ حق اشغال 
رد والعوامل السابقة لم تجعل من الصعب على فقراء الفلاحين أن يتجنبوا 
الخدمة العسكرية الالزامية . ولا هي دفعتهم إلى التظر إلى الخدمة العسكرية 
الدائعة يوصفها خيارًا ومصدرًا أفضل للدخل وحسب. بل زادت أيضًا من فرص 
تأثرهم ly‏ بطرحه الحوراني وحزبه. الحزب العربي الاشتراكي. من أفكار وبرامچ. 
على العموم: ثمة نتيجة آخری تعززها الأمة bi‏ ولا بد من التشديد لیا وهي 
أن العقيدة البعئية تاريخيا لم تمثل قوة واحدة. بل مجموعة من العناصر التي كانت 
لهاء على الرغم من ارتباطهاء بعضها ببعض بطرائق مختلفة: shal‏ اجتماعية lly‏ 
قكرية هتباينة. وفي الجوهر, لم يكن حزب البعث في bly‏ أي بين عامي ۱۹2۳ 
و۱۹۵۲. حزيًا ذا توجه فلاحي, بل حزبا مقترنًا بمثال القومية العربية. قموسساه 
الرئيسان LIS‏ من أسرثين حضريتين تعملان في تجارة «البوايكية» أي تجارة الجطة 
للحبوب والقمح والشعير. وترعرعا في io‏ تعزز احترام الميول القومية العربية, 
وهو ما امتاز به. إلى جانب كثيرين من آفراد النخبة الثقافية الإنتليجنسيا الحضريةء 
كثر من sil‏ طبقة التجار الذين عاد عليهم تقسيم الولايات العربية في الامبراطورية 


العثمانية بعد عام ۱۹۱۷ بالضرر الكبير من حيث حرية حركة التجارة المحلية وقدرة 
الاقتصاد على الحياة في الأراضي المجرأة. وقي أواسط عقد الأربعينيات انضم إلى 
حزب البعث كثيرون من الشبان العلويين اللاجنين ممن فقدوا منازلهم في أعقاب هم 
تركيا للواء الاسكندرون Sd‏ الأغلبية العربية في عام VATA‏ وهو ما زاد في اتقاد 
حماسة المشاعر القومية العربية في صفوف الحزب. وكان لنكية فلسطين في أواخر 
الأربعينيات أثر مشابه لكن آشد عم امة مأساتهم وفداحة نتائجها. 

لم يحظ حراث الارض بانتباه كبير هن حزب dal‏ حتى «وحدنه» مع الحزب 
العريم الاشتراكي بقيادة الحوراني في عام 1۹۵۲. غير أن تلك «الوحدة» كانت 
Wks‏ بين القادة أكثر is‏ اندماجًا على صتوی القواعد الحزبية. وظل العدد الكبير 
من الفلاحين أتصار الحوراني يعمل وفق توجيهاته. والواقع أن حزب البعث لم 
يضرب قط بجذوره Gac‏ قي القرى. غير أنه ساهم صساهمة طحوظة قي تمو 
إنتليجنسيا ريفية واعية سياسيًا. فقد كان في صفوفه كثيرون من الطلاب وفي أطره 
القيادية كثيرون من المطمين الذين يتحدرون من أصول فلاحية أو is‏ اتشدوا إليه 
disc bo‏ الشديد للظلم الاجتماعي وللتمييز بين الطوائف. 

على النقيض من ظك. أولى التيار الساند بين البعثيين «الانتقلبین» في عقد 

الستينيات أهمية بالفة هنذ البداية للفلاحين وأوضاعهم. قزاد بشكل كبير الحصة 
المستحقة من الإنتاج al‏ من لا يملكون Lgl‏ وخفض مجددًا سقف الملكية الخاصة 
للارض, وسرّع وتيرة توزيع الأراضي المصادرة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي. 
وأعفى الفلاحين المستفيدين من ثلاثة ارباع قيمة الأرض. وأعفاهم في بعض العناطق 
من gh‏ أي ge‏ على الإطلاق. كما عرز الحافز التنظيمي الذي أطلقه الحوراني 
بين الفلاحين: فانشأ خلال التصف الثاني من العقد اتحادات فلاحية في أكثر من 
۰ قرية. 

على العكس من حزب البعث القديم الذي كان قادته وناشطوه مدنيين بشكل ثابت 
ومطرد. فان البعث «الانتقالي» ظل حنی عام ٠۹۱۷‏ يستند جوهريًا إلى تحالف قلق 
ضمن القوات الصلحة بين مجموعات «تباينة اشتركت في أن لها أصولا fa,‏ 
منشابهة وتوجهات ريغية متشابهة. وضمت علوین من مناطق AB‏ وحمص thos‏ 
ودروژا من جبل العرب. ding‏ من مناطق حوران 
صغيرة tile‏ غير أن مركز الثقل الحقيقي للحزب 
ونظامه في تلك المرطة كان الطقة الداظية للجنته العسكرية السرية, وهن ثم 
المكتب العسكري الذي خلفها. ولم يكن معظم أعضاء تلك اللجنة أبناء فلاحين 
محاصصين لا يلكون أرضًا أو فلاحين محروعین. ولكنهم كانوا ينحدرون من طبقة 
الوجهاء الريفين أو القروين dougie‏ أو الل Us‏ من کانوا في US‏ صعود 
احعاعي مذ عل ۰۱۹۳۰ وه ها GLI pew‏ إلى ما anal‏ حه اا 
الفرتسي من مناطق خاصة ob‏ حكم شبه ذاتي في de‏ الدروز ومناطق العلويينء 
eee‏ تلك الحكومة في دعم الوجهاء الربفیین واقامة توازن بين الاریاف 
والعن. 

في عام ۱۹۲۸ اتهار التحالف الذي كان DG‏ بين جماعات عسكرية ريئية مختلفة 
بقعل baal‏ الداخلي الذي Ub‏ يتعرض له منذ عام ۰۱۹۲۳ تاركًا الهيمنة الحاسمة 
على القوات السلحة في يد جناح يسيطر عليه ضباط جيش علوبون. ولم يكن هؤلاء 
الضباط أنفسهم بعنای عن الخلافات. فانقسموا مرة أخرى. وظهرت حالة غير 
مستقرة من «ازدواج السلطة» بين مجموعتین. الأولى بقيادة اللواه صلاح جديد. 
وكانت تصسك بزمام الامور قي الجناح pihal‏ للحزب. gig‏ نحو Glass‏ داخلية 


بنيوية أعمق. والثانية بقيادة اللواء حافظ الاسد. وتسيطر على معظم الوحدات 
الحساسة في القوات alal‏ وتعطي الأولوية لعسائل الأمن القومي في أعقاب 
التائج لرهية لحرب عام IEW‏ واستعر «ازدواج السلطة» wid‏ عام ۱۹۷۰ 
بخروج حافظ الأسد منتصرًا بعد أن عمق قاعدة التأييد له في صفوف الجيش. 

كان حافظ الاسد. في السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية. هنذ البداية وفي الجوضرء 
ly‏ إجماع: ولم يتحول عن هذه النزعة الأساسية إلا موقا في الاعوام الطينة 
بالمتاعب من التعرد blial glial‏ الاسلامین. وعلى الرغم من اهعامه الدائم 
obey‏ الفلاحين. فإنه لاحظ باكرًا أن إحدى الطرائق الناجعة للم شل البلد وضمان 
استعرار سلطته هي بناء الجسور مع التجار ورجال الصناعة في العناطق الحضرية 
وتامين مصلحة لهم في نظامه. هكذا سمح لهم بدور اكير في اقتصاد البلد. Ky‏ 
سيط قي بداية الأمر وبشكل أكثر أهمية منذ أواسط الثعاتينيات. كما دعم قي أوائل 
التسعينيات سن قوائين تشجع الاستتمار الخاص. وخفض خفضًا كبيزا الضرائب على 
الأرباح الصافية للشركات. لكن تبنیه هذه السياسة كان برجع Cel‏ إلى الظروف 
الاقتصادية الصعبة وإلى ضرورة اتخاذ تدابير علاجية ناجعة 

. تغير طابع US‏ البعث في عهد حافظ الاسد. وأحد أسباب ذلك هو أن الحزب 
أصبح بالععنى saal‏ حزبًا جماهيريًا. ققد ازداد عدد أعضاء الحزب بشكل کییر 
حنى بلغ ٠,٠١۸,۲۶۳‏ عضوًا في عام +198 كما انتشرت المنظمات التابعة للحزب 
انتشارًا كبيرًا. “aes‏ سبيل المثال. امتدت الاتحادات الفلاحية في عام ١996‏ لتشمل 
۵,۱ قرية وتضم ۸۰۱,۲۳۰ عضرا وهو رقم alin‏ على الأرجح. ها لا یل 
عن 90 في العة من السوربين الناشطين في مجال الزراعة باستثناء المستخدمين. 
لكن ازدياد حجم الحزب لم يترجم على شكل قوة سياسية لها نفوذ قوي على 
الممسكين بالسلطة الحقيفية أو على صناعة القرارات المهمة. حيث جرى الحد من 
استقلال الرأي الذي كان أعضاء الحزب يتعتعون به في الماضي بشكل أو بأخرء 
وأضحت الأولوية هي للتطابق في الرأي وللانضباط الداظي. وأصبح الحزب في 
الواقع أداة أخرى يستخدمها النظام قي سعية إلى السيطرة على المجتمع باسره أو 
في حشد التأبيد لسپاساته. وتحولت الأطر القيادية الناشطة في الحزب تدريجًا إلى 
بيروقراطيين ومحترفين في مجالات عطهم وققدوا نلك الحيوية الأيديولوجية التي 
ee‏ 3 عقدي الخصينيات والستينيات. ذلك أن الولاء غير المشروط لحافظ الأسد 

في النهاية على الولاء الاعات القديمة. 

وکا الك الحصيلة إلى حد كير تلا Gib‏ تجاح حافط الأسد في ترسيع 
سلطنه. حيث شید في الواقع dy‏ مرنة رباعية الطبقات ضمن بوساطتها الاستقرار 
لسلطته التي أصبحت في النهاية سلطة لا ينازعه فيها أحد وعلی النقيض من ذلك 
فان Guile‏ الرئيسين في اللجنة العسكرية أو في المكتب العسكريء في المرحلة 
الت کان لت ا بد ر انتقلية» لم یکوتوا قادرین على لي 
بطريقة فاعلة نتيجة صراعاتهم الداخلية وصدمة حرب عام 1۹1۷. أما قادة البعث 
القديم قلم يتمكنوا قط من ely‏ سلطة حاسعة على الرغم من أنهم شظوا مناصب 
عليا في بعض الفترات: ly‏ في ذلك رئاسة الوزراه. 

لا تتجلى الأهمية الأساسية للسلطة في البنية السياسية الراهنة إلا في المستوى 
الأعلى لهنه البنية. حيث يسك حافظ الأسد وحده بعصب السلطة الحقيقية. وله 
الكلمة الأخيرة في الصسائل الحساسة كلها lol‏ في المستويات الأخرى كلها فليس 
للسلطة. كما سبق وفصلنا في فصول سابقة. سوى أهمية Agi‏ ومع ذلك يظهر 
قدر مسموح به من الائقتاح أو sail‏ المعتدل في موتعرات حزب cell‏ أو اتحاد 


أو الاتحاد العام للععال أو جلسات ملس الشعب أو غرف الصناعة 
والتجارة. لكن هذا النقد لا يطال ill‏ حافظ الأسد أو توجهاته الأساسية. بل a‏ 
صوب palio‏ مشتقة من سياسته أو نحو الثدابير أو أساليب عمل من هر 
في صتویات أدنى. وبهذه الطريقة بت حافظ الأسد مزاج الشعب» وهب Lal‏ 
إحدى وسانله في إبقاء مرؤوسية تحت الرقابة. 
في الوقت al‏ من الضروري آلا تغيب عن الأنظار تلك الأشكال الحاذقة من 
النفوذ التي تعارسها عناصر من خارج الحلقة الرسمية للسلطة من أمثال كيار التجار 
ورجال الصتاعة. وبغض النظر عن تجاح هؤلاء في نظ روح الريح التي تحركهم 
أنفسهم إلى کبار السژولین في مؤسسات الدولة المتصلة بمصالحهم, فان الدعامة 
الاساس لنفوذهم هي أموالهم المودعة في حسابات مصرفية أجتبية ba‏ عن قبضة 
النظام المتلهف إلى اجتذابها. 
ثمة عدد من الحقائق الأخرى الجديرة بتسليط الضوء عليها. قمن بين واحد وثلاثين 
ضابطا اختارهم حافظ الأسد بين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۹۷ لشفل مراكز حساسة في 
القوات الصلحة وقوات النخبة الصكرية وشبكة أجهزة coll‏ والاستخبارات. كان ما 
لا بقل عن تسعة عش من الطائقة العلوية التي بنتمي إليهاء بمن فيهم ثمانية 
من عفیره وأريعة من عثيرة زوجه. وض بين هللا الان حشر هابط 
المذكورين. هناك سبعة تربطه بهم صلات قربی إن من طريق الحم أم الزواج. وکان 
sol‏ عشر هابطاً من أناك قراط الطویین aol‏ عشر یاحدرون شانهم شان 
معظم أعضاء اللجنة العسكرية لحزب البعث في عقد الستينيات. من طبقة الوچهاء 
الريفيين أو القرویین الاقل شأنًا التي كانت gat‏ باحترام ونفوذ بين فلاحي مناطقها 
على الرغم من عدم ترائها. 
كثيرًا ما يقدم الرجال الذين bey‏ القائد نفسه بهم ديلا على طريقة تفكيره. لکن, 
على الرغم من وضوح رؤية حافظ cull‏ في سعيه إلى ضمان أمن age‏ 
وصلابته, أن من الحكمة أن تتشكل نواة قاعدة سلطته من علويين أو آقارب. GB‏ 
من bball‏ القول إنه طائفص أو عشائري من حيث al‏ أو نهجه. ولا توجد أطلة 
كافية على أن آبناه طائفته أو عشيرته كان لهم حظ أكبر من sb‏ الحياة أو مرها 
مما كان لأغلبية الشعب السوري. 
من الواضح أن السلطة التي ele‏ حافظ الأسد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
شخصه. وما قو lel‏ قد ody‏ كيد al‏ مانت ای ویراعته التي 
لا مراء فيها في التحكم بالظروف أو ت القوى لمصحته أو تق ۳ 
خصومه الداخليين وإحباط مناوراتهم والتظب عليهم. والواقع أن کثیرین 
يتساءلون إن كانت بنية السلطة ستستعر من بعده al‏ آنها ستتداعى Tabs‏ إلى 
أسظها بعد وفاته. ويصعب طبعًا Gull‏ بدقة بنتائج وفاته. قفي dio‏ هذه الأحوال 
تتوقف الامور كيزا على, طبيعة الظروف الداخلية والاقيمية المصاحية لازمة كن 
oie‏ السؤال عن ges‏ أحوال الفلاحين متذ متتصف عفد الستينيات. أي منذ 
تقدمث عناصر ريفية إلى واجهة المشهد السياسي. قفي عام )188 وصف رئيس 
الاتحاد العام الفلاحين عهد حافظ الاسد بأنه «عصر الفلاحين الذهبي», ولك في 
معرض حديثه عن التقيرات النوعية التي عرفتها القرية السورية. وإذا US‏ في 
بحبوحة عيش ايت الأكبر من حرات weal‏ فهل بصع التاکید على أنه کان 
يسطر أسطورة of al‏ وصفه sity‏ إلى أساس ما في الواقع؟ 
كان من بين العواط التي ساهعت. على نحو مباشر أو غير مباشر. في تحسين 
فرص حياة عدد كبير من القلاحين وستوی مميشتيم. بقض النظر عن المشكلات 


التي رافقتها: انتشار التطيم وخبراء الزراعة المدربين قي الأرياف وانتشار المراکز 
الصحية والوحدات الطبية المتنظة والارتفاع العلحوظ في متوسط العمر المتوقع 
ومنظومة النقل والمواصلات الأسرع والأكفاً وتزويد ما لا يقل عن ۹۵ في العة 
من الفرى السورية بالكهرباء وإعفاء الطبقات الزراعية من ضريبة الدخل وإعفاؤها 
ai‏ من ضريبة الأرباح منذ عام ۱۹۹۳ وإعفاؤها مؤخرًا من الضرائب والرسوم 
على السلع الزراعية المصدرة. 
في الوقت ذاته. وعلى الرغم من تحسس النظام ری sales‏ العزارعین 
ومعاتاتهم. فان مما لا شك فيه أن التغاوت في الاخل الزراعي ظل a‏ بل ظل 
قي ازدياد dio‏ أن Sly‏ قي عام ۱۹۷۳ عطية تحرير الاقتصاد ‏ التي تسارعت 
وتيرتهاء ولو بفتور ومن دون حماسة. في بداية عقد التسعبنیات - مع ما برافق a‏ 
العطية من تخفيف قبضة الضوابط المركزية على الاقتصاد. وضمن حدود القدرة على 
التأكد من صحة العطومة التالية. فإته مما يلفت عدم بذل أي جهد. خلال bib ye‏ 
aul‏ في gee‏ بيانات منهجية عن توزع الاح الزراعي بين العمال الذين لا 
يطكون Lal‏ والقلاحين ذوي الطكية الصفيرة واللاحین ذوي الطكية المتوسطة 
والمزارعين الأغنياء والصتثمرين. أما بالنسبة إلى توزع الملكية الخاصة للأرض, 
قتشیر الأرقام الوحيدة المنوا وترجع إلى القترة الواقعة بين gole‏ 19۷۰ 
و۱۹۷۱ إلى أن المستفيدين الرئيسين هن إجراءات الإصلاح الزراعي لم بکونوا 
صغار لفلاحين بل الفلاحين المتوسطين الذين انحدرت هنهم الشخصيات الرئيسة في 
نظام حافط الاسد ونظام البعث «الانتقالي» في عقد الستينيات. وإذا استثنينا الحيازات 
المطوكة جزنيًا والصتأجرة Gye‏ التي شكلت أقل من ٩‏ في Gall‏ من الصاحة 
الكلية ol sled)‏ الخاصة, فان نسبة ملاك الأرض المتوسطينء أي الذين يطكون بين 
۰ دونمات و۱۰۰ دونم, كانت تصل إلى TTA‏ في all‏ من مالكي الارض في 
القترة الواقعة بين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ في حين كان من يطكون أقل من ۱۰ 
olen‏ يشكلون تسبة تصل إلى ۷۵,۶ في العنة من كل ملاك الارض, لكن Wall‏ 
1 كانت تملك نسبة تصل إلى OAV‏ قي dal‏ من مساحة الأراضي الزراعية 
المطوكة بشكل كلي, في حين كانت A‏ الثانية تمك نسبة تصل إلى ۲۳,۵ في 
المئة فقط من نلك المساحة. آما التفاوت في الحيازات الستاجرة فكان أكثر وضوحًا 
+ ذلك أن نسبة 1,3 في dial‏ من المستأجرين كانت تستأجر نسبة Ja‏ إلى 
ToT‏ في Gall‏ من الأراضي المؤجرة [؟]. وهذا يعني أن ملكية الأرض. من 
وجهة نظر اثتصادية, أصبحت Bl‏ قيمة من القدرة على إدخال رأس lal‏ أو 
التكنولوجيا الحديثة لتأثیر في الإنتاج الزراعي. وهذا ما يغسر الميزة التي يتمتع بها 
في ألاریاف المزارعون معن يطكون الارض ویطکون رأس مال ce‏ شكل آلات 
زراعية أو الستتعرون الذين يستأجرون الأرض تجاه بقية الطبقات الزراعية. 
لا يمكن انکار أن الفقر ما زال موجوذا عند أسفل سلم الدخل, ss‏ إلى 
تلك الدرجة من البؤس التي كانت سائدة في التصف الأول من القرن العشرین. 
ولكن إذا ما استعر النظام قي تكبيف سياسته أكثر فأكثر مع نزعة العولمة 
الاقتصادية الصاعدة فان فرص حياة أولئك الفلاحین ستزداد سوءا على الأرجح. 
وتشير الأدلة التي جمعها باحثون في معهد دراسات السياسات for Institute)‏ 
(Studies Policy‏ في الولايات المتحدة إلى أن تقدم عطية العولمة ‏ والتجارة 
«الحرة» آسفر عن أن «مجموع ثروة ZEV‏ طليارديرًا في أنحاه العالم ofl‏ هن 
دخل النصف الأققر من سكان العالم». وأن هذه الظاهرة تهمل «ثثثي سكان العالم 
على الأقل». وتهمشهم. وتلحق الأذى بهم. وأنها «تدمر المجتمعات الريقية القابلة 


للحياة» [۳] - وذلك ما يعطي مزيدًا من العضمون للملاحظات التي قدمها سعد الله 
ولوس وهو کاب صرحي سوري هن قرية حصين البحر في محافظة طرطوس 
في كلمته المؤثرة التي القيت بعناسية يوم المسرح العالمي في المعهد الدولي للمسرح 
تاج لليونسكو في باریس في TV‏ أذار/مارس ۱۹۹٩‏ قبل عام من وفاته. وقل 
«يا للخبية! فان العولمة التي تتبلور Slop‏ في نهاية قرننا العشرين... تععق 
البوة بين Acoli pall‏ الغنى. والشعوب الفقيرة... وتدمر. دون رحمةء كل أشكال 
7 آفراد تضنيهم الوحدة والكاية» [5] . 

1 لتي نشرت هؤخرًا على Glib‏ متتلية في 
صحيفة الشرق الاوسط (لتدن). للرجوع إلى الإقرار المشار إليه انظر ae‏ 
الصحيفة, LATE‏ ۱۳/۹/۱۹۹۷, ص VE‏ 

.)١ - ۲( انظر الجدول‎ X 
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طحق 
أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في سوريةء 1975 - 1۹۹۷ 


الاسم 
استعرار العضوية 
عدد الدورات wall‏ انتخب La‏ 
ستة الولاحة 
مكان الولاحة 
الدين أو الطائفة 
المهنة 
التعليم 
الأصل الطبقي 
حمود الشوفي. 
أمين عام )0978-1817( 
Care bha 1975 Jali‏ 
1 


iayo 
صلخد. پلفي جبل الدروز‎ 
درزي‎ 
۱۹02-1۹2۳ أستاذ ثانوي؛ عضو مجلس قيادة الثورة.‎ 
إجازة قي الاب العربي؛ جامعة دمشق‎ 
338) طبقة الفلاحين مالكي الأراض الصفار. ابن فلاح متوسط ورجل دين ذي‎ 


خالد الحكيم 
أيلول ۱۹۹۳ ۔ شباط VATE‏ 
1 
iam‏ 
دوما 
سلم سني 
سالق باص؛ قائد نتابیه رئيس الاتحاد العام لنابات الععال ۱۹۲۲ ۱۹22۰ 
|بتدانية 
من able‏ من الفلاحين البستانيين الضداتين(ب). تحولوا إلى مالكي شاحنات: ابن 
yalo‏ شاحنة 
1 تور الدين الأتاسي. 
أمين عام Gawa)‏ قفط 1955 AVe-‏ 
أيلول ۱۹۳ - كانونة”19 1 
ومن آذار ۱۹11 - تشرین۲۱۹۷۰ 
۸ 


yaya 
حمص‎ 
مسلم سثي‎ 
:1965- 1978 طبيب جراح؛ وزير الداظية 1975 -1964؛ ناتب رئيس الوزراء‎ 
15۷۰ رئيس الدولة 1۹77 -1970: رئيس الوزراء ۱92۸ -1970؛ في السجن من‎ 
(9۹۲ إلى‎ 
الطب؛ دمشق‎ US 
من عائلة كبيرة مالكة آراض في حمص'اين مالك أرض‎ vit من فرع أقل‎ 
متوسط (أو مالك نحو ۱۰۰۰ دوتم)‎ 
محمودتوقل‎ 
VATE أيلول ۱۹۲۳ - شباط‎ 
1 
vars 
الدروز)‎ de) شهبا‎ 
درز‎ 
ميندس. أستاذقي الینسا. جامعة حلب‎ 
,  يتايفوسلا دكتوراه في الهندسة من الاتحاد‎ 
طيقة الفلاحين مالكي الأراض المتوسطين؛ ابن فلاح مالك أرض‎ 
gle امابو‎ ٠ 
1975 أيلول 1975 شباط‎ 
1 
(yarn 
حلب‎ 
سلم سني‎ 
VATE VAY وزير الأشفال العامة 1963؛ وزیر المواصلات‎ abo 
الحقوق. جامعةحلب‎ US 
الطبقة الدينية المتوسطة الدنيا؛ ابن رجل دين‎ 
we حمد‎ 
1 کانون۱۹۲۵‎ ١538 أيلول‎ 
3 
1۹۸ 
الدروز)‎ de) السویداء‎ 
$522 
قاند الحرس‌القومي وقوات البادية. 1963 قاند اللواء ۷۳ العدرع في‎ 
۱ ۱۹1٥ آیلول - کانون‎ ela قطناع ۱۱۹7۵-۱۹۳ وزير‎ 
 صعح الكلية الحربية في‎ 
طبقة الوجیاءلریفین مالكي الأرض المتوسطين؛ ابن أحد شهداء الثورة السورية‎ 
۱۹۳۷-۱۹۲۵ الكبرى‎ 
حاقط الأسد‎ 
]۲۰۰۰[ عام (۱۹۷۱ حتى اليوم)‎ gal 
[hee] نيسان1976 ومن آذار 19357 حتى اليوم‎ ١935 أيلول‎ 
ف‎ 


yare 
لقرداحة. قرية فيمنطقة جبلة‎ 
Sie alo 
قائد القوی الجوية, 1978 - 1971؛ وزير الدفاع 1966- 1972ءرئیس الوزراء‎ 
1۹۷۱ رئيس الجمهورية هنذ آذار‎ :1971- ۰ 
الكلية الحربية فيحمص؛ تدریب على الطیران في الاتحاد السوفياتم‎ 
في القرداحة. من عشيرة‎ dell be طبقة الفلاحين الصفار ابن فلاح فرعم‎ 


محمد رباج الطويل 
أيلول ۱۹7۳ - کانون ١ ۱۹٩٥‏ وآذار ۱۹7۲ - تشرین ۲۱۹۷۰ 


قاند حامية dia‏ الأركان العامة للجيش, ۱۹۵-۱۹1۳ قائد الموقع العسكري في 
قطناء AAT‏ والجيش الشعبي 1968؛وزير العمل والشؤون الاجتماعية, 
1966- 1968 وزير الداظية 1۹1۸ -1970؛ في السجنمنذ 1971؟ 
الكلية الحربية في حمص 
dike‏ مالكي الأرض المتوسطين؛ ابنرجل دين ووجيه من حي الصليية في اللاذقية 
كان صديعًا لحمال Lb‏ قائد الجيش العثماني الرابع والحاكم الفطي لسورية بين 
pale‏ 1915 و1918 
أمين الحافظ 
أمين عام )0470-1992 
شباطة 197‏ كانونه”19 ۱ 
r‏ 
15۳ 
حلب. حي الياضة 
هام بي 
مطم مدرسة في الأربعينيات؛قائد الكلية الحربية في حمص 190V‏ -1958 رئيس 
مجلس قبادة الثورة(في ما بعد مجلس الرئاسة)؛ القائد العام للقوات المسلحة, 
6 رئيس الوزراء تشرين 71917‏ أيار VATE‏ ومن تشرين1975 1 
إلى أيلول 1965؛يعيش في المنفى منذ عام 1977 
الكلية الحربية في حمص 
طيقة الموظنين الوسطى dual‏ ابن شرظي 
صلاح جديد 
الأمين العامالصاعد. والقائد الفطي للحزب (19576-:/0091) 
شباط 1975 كانون1970 ۱ وآذار ۱۹۲۲ - تشرين ۳۱۹۷۰ 
v‏ 
iara‏ 
دوير بعبدة. قرية في منطقة جبلة 
صلم علوي 5 
مدير شون الضباط في هيئة الأركان العامة. 1963 رئيس ار 


۳ - 1065:عضو مجلس الرئاسة ۱۹1۶ -1066: في السجن من ۱۵۷۰ حثی 
وقاتەقي آب 198۳ 
1 الكلية الحريية في حمص 
طبقة مالكي الأرض العتوسطین ابن زعيم محلي (مقدم) من عشيرة الحدادين 
العلوية؛ وصهر مدير ناحية تحت GLY‏ الفرنسي 
محمد عمران 
شباط 1918 نیسان ۱۹۵ 
1 
ary‏ 
المخرم الفوقانی. قرية في محافظطة حمص 
صلم علوي 
قائد اللواء الخاسالمدرع في حمص. آذار - حزیران 1963 قاند اللواء ۷۰ 
العدرع في الكسوة قرب دمشق, حزیران - تشرین۲۱۹۲؛ تالب رئيس الوزراء, 
۳ -1964:عضو مجلس الرئاسة, 1964: وزير الدفاع 1966 اغتيل قي 
آذار 19۷۲ 
الكلية الحريية في حفص . 
طبقة مالكي الأرض الديثيين الصغار؛ ابنوجیه محلي مالك أرض dass‏ دين هن 
عشيرة الخياطين الطوية 
عبد الكريم الجندي 
شباط 1978 نیسان 1976 وآب 1970 کانون 1965 دوآذار 1837 - أذار 
1a‏ 
o‏ 
vary‏ 
السلمبة 
صلم إسماعيلي تحول إلى المذهيالستي 
مطم مدرسة قي قرية تلدرة في أواخر الأربعينيات؛قائد قوات الصواريخ في 
القطيفة. ۱۹۲۳ VAIL‏ وزير الإصلاح الزراعي 1915 -1965؛رئيس مكنب الأمن 
القومي في القيادة القطرية. 1966- 1969 انتحر {HLS‏ ۱97۹ 
الكلية الحربية و حمص 
طبقة مالكي الأرض العتوسطین؛این مالك أرض من الوجهاء؛ ابن عم سامي 
الجتدي 
فهمي العاشوري 
شباط 1915 نیسان ۱۹۵ 
۱ 
arr‏ 
معرتعصرین (محافظة إدلب) 
alan‏ سني 
مطم مدرسة؛ محاقظ ASUI‏ وزير العمل والشژون الاجتماعية ووزيرالشؤون 
البلدية والقروية. 1964؛ وزير الداخلية. كانون١ ‏ شباط JETT‏ 
كلية الحقوق. جامعة دمشق 
طبقة القلاحين مالكي الارض الصغار؛ ابن فلاح 
سلیمان الطي 


شباط ۱۹۲۶ - یسان ۱۹7۵ 
1 


قرية في ريف حمص 


مسلمعلوي 
فاند الكتبية TT‏ مغاوير. 1963؛ وزير الشؤون الاجتماعية والع1978؛ Gls‏ 
صاحب شركة نقل 
الكلية الحربية في حمص 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصغار؛ ابن فلاح 
محمد الزعبي 
شباط ۱۹۲۶ کانون ١ ۱۹٦٥‏ وآذار ۱۹۲۲ - أيلول 1957 
3 
0 
الطيبة (حوران) 
مسلم سئي 


مطممدرسة؛ وزير الاعلام. 1967: GS‏ أستاذ في جامعة صنعاء 
دكتوراه في علم السياسة. ألمانيا الشرقية 
طيقة الفلاحين مالكي الأرضالمتوسطين: ابن فلاح متوسط من عشيرة BAL‏ في 
حوران؛ زوجأخت وزير الخارجية فاروق الشرع 
سامي الجندي 
شباط ATE‏ ۔ نیسان ۱97۵ 
١‏ 
vari‏ 
السلمية 
ملم إسماعيلي تحول إلى المذقب shl‏ 
طبيب أسنان؛ وزير الإرشاد. 1977 -1964؛ سفير في باريس. متتصف الستينيات؛ 
قي السجن في عام 1976 
كلية طب الأسئان. دمشق؛ تطيم متقدم فوقرنسا 
طبقة مالكي الأرض العتوسطین؛ ابن وجيه ورجل دين ologbe‏ آرض. ابن عم 
عبد الكريم الجندي. 
جميل شتا 5 
شباطة 197‏ كانون1970 ١‏ وأذار 1977 أيلول 1۹77 
0 
1۹۳۱ 
ale‏ (لبنان) 
درزي 
مطممدرسة (في السویداء): وزير التموين ۱۹1۶ -1963؛ سفیر في موسكو؛ تائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ۱9۸۰-۱۹۷ 
ليسانس في الطوم 
الطبقة التجارية المتوسطة: ابن تاجر؛ لدية مصالح زراعية واسعةقرب السويداء 
يوسف زعین 


شباط 1975 كانون1976 ۱ وأذار 1937 - تشرین۱۹۷۰ ۲ 


طبيب؛ وزير الاصلاح الزراعي 11963 رئيس الوزراء أيلول ‏ کانون۱۹7۵ ١‏ ومن 
AT‏ إلى ۱۹۲۸ 
. كلية الطب: دمشق: تدريب متقدم فب لندن 
طبقة مالكي الأرض التجار الصفار؛ ابن ماك‌آعنام وقطعة صغيرة من الأرض 
محمود الجيوش 
bho‏ 1۹1۶ - تیسان 1۹70 
1 
hara‏ 
معرية. قرية كبيرة في حوران 
لم سني 
ibyo‏ وزير العمل وزير التموين. 19-8-1975 
US‏ الحقوق. دمشق 
طبقة القلاحین مالكي الارض؛این فلاح مالك vasl‏ 
الوليد طالب 
شباط 1975 آب 1906 
T‏ 
@yara‏ 
کفر تخاريم (محافظة ادلب) 
we alio‏ 
مطم مدرسة؛ وزیرالشژون البلدية والقروية ۱1963 وزير شوون رئاسة الجمهورية 
۶ -مكة1 
إجازة باللغة Ay sl‏ جامعة دمشق 1 
طبقة القلاحين مالكي الأرض الضوسطین؛ ابن فلاح‌مالك أرض 
حبيب حداد 
نیسان ۱۹۵ - آب VAIO‏ وآذار ١937‏ تفرین۲۱۹۷۰ 
0 
(arr‏ 
بصير: قرية في حوران 
مسيحي (أرثوذكسي شرقي) 
Bele‏ وزير الإعلام 
كلية الطب, دمشق؛ تدريب متقدم في جراحة الظب في الجزائر 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض؛ ابن OB‏ 


مصطفی رستم 
نیسان ۱۹۵ - کانون۱۹7۵ 1 
وآذار 1977 - تشرین ۱۹۲۸ ۱ وآذار 1979 - تشرین ۲۱۹۷۰ 
0 
vert‏ 


قرية شرق السلمية 


pluo‏ إسماعيلي 
هدرس هرحلة ثانوية؛ مدير مدرسةالإعداد الحزیی(*)۱۹۷۰-۱۹۲۸: في السجن 
منذ S1971‏ 
مدرسة ثانوية, سلدية؛ تطيم في اللسفة. جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض؛ ابنفلاح 
glas‏ شومان 
نیسان ۱۹2۵ - أب ۱۹۲6 


مسلم سني 
أستاذجامعي قي الاقتصاد التعاوثي؛ خبیر قي الپونسکو؛ مدير الثعاونيات فیوزارة 
العمل؛ معاون وزير العمل 1977 
دكتوراه قي الاقتصاد التعاوني 5 
من فرع متواضع لعائلة مالكة أرض ذات مكانة متوسطة عليا؛شقيق bö sol‏ 


مطم تربية رياضية +196 - 1952قائد اللواء الخامس المدرع في حمص. 
11968-1970 رئيس الأركان» ۱۹1۸ -1972؛معاون وزير الدفاع ۱۹۲۸ -1972؛ 
وزير الدقاع Lio‏ عام ۱۹۷۲ تاثبرئیس الوزراء منذ عام ۱۹۸۶ 
الكلية الحربية في حمص؛ دکتوراه (S)‏ من المعهد العالي للدراسات العصكرية, 
أكاديعية فوروشيلوف. موسكو 
طبقة هالكيالأرضص الصفار؛ ابن مكتار للرستن؛ متزوج سيدة من الالجابري وهي 
able‏ حلبية راقية Xlo‏ أرص 

سليم حاطوم 
آب 1970‏ کانون ۱۹۹٥‏ 1 
0 
۱۹۳ 
cond‏ قرية قي de‏ الاروز 
درزت 
قائد وحدة مفاويرمهعة قي انقلابي ۱۹۳۳ و1977؛ أعدم في ۲۵ حزیران 
1067 لاتهامه بمحاولة انقلاب مزعومة 
اا ر ا عي 
طيقة مالکیالارض المتوسطين؛ ابن مدير احصاء. 
محمد عيد عشاوي 
آب 1936 انون ١ ۱۹٩۵‏ وآذار 1937 آذار 1974 
n‏ 


محام؛ محافظدرعا وحماه: وزير الداخلية. آیلول - کانون۱۹7۵ ۱ وآذار 
7 -1968؛ وزير الخارجیة ۱۹70-۱۹7۸ في السجن منذ $1970 
US‏ الحقوق: دمشق 
طبقة الفلاحينمالكي الأرض؛ ابن فلاح مالك أرض من عشيرة الشرشان 
هروان حبش 
آب ۱۹۲۵ - کانون ۱۹٦٥‏ ۱ وآذار 1937 - تشرین ۲۱۹۷۰ 
o‏ 
1۹۳۸ 
ble‏ الزیت (الجولان) 
سلم سني 
وزير الصناعة 1970-1878 قي السجن منذ 1971؟ 
كلية الاداب جامعة دمشق 
طبقة الفلاحین مالكي الارض؛ ابن فلاح غني مالك val‏ 
ايز الجاسم 
أب ۱۹۲۵ - کانون۱۹۵ ۱ وآذار ۱977 - تشرین ۱۱۹۹۸ 


أستاذ ثانوي؛ محافظ Koll‏ 1975 -1965؛ وزير الزراعة والإصلاحالزراعي 
۱۹۷۰-۲۷ 
جامعة Gam‏ 
طبقة مالكي الارض المتوسطین؛ ابن مالك أرض متوسط من عشيرة البوحیات 
حسام حيزة 
أب ۱۹2۵ - کائون ۱۹۹6 ۱ 


الطبقة التجاريةمالكة الأرض؛ ابن موظف جر وتاجر من عشيرة الشيوخ 
أحمد السويداتي 
آذار ۱۹۳۲ - شباط 1958 
۲ 
varr‏ 
نوی (حوران) 
صام سني 


رئيس المخابر اتالعسكرية. ۱۹۲۳ -1065: رئيس مكثب الأفراد العسكريين. 


1965- #1966 رئيس الأركان 197 -1968:رئیس اتحاد الفلاحین ۱۹۲۸ 1919 
الكلية الحربية في حمص 
طبقة القلاحینالمتوسطین؛ ابن فلاح bugio‏ ووجيه مطي. 
کامل حسين 
آذار 1937 أيلول 1933 
١‏ 
vary‏ 
صفصف. قرية في محافظة ABU‏ 
صلم علوي 
معلم مدرسةافي السجن منذ $1970 
إجازة قي الاب العربی, جامعة دمشق 
من alle‏ من الفلاحين مالكي الأرض الصقار ورجال الدين؛ ابن فلاح 
pall‏ ماحوس 
آذار ۱۹۳۲ - تشرین۲۱۹۷۰ 
3 
vaya‏ 
ماخوس. قرية في محافظة BDU‏ 
aluo‏ علوي 
طیب؛ وزير الصحة 1975 - 1964: وزير الخارجية أيلول ‏ كانون19<6 ۱ 
ومن1977 إلى 1968؛ رئيس مكتب الفلاحين في القيادة القطرية. 195/6 - 19579 
كلية الطب: دمشق 
طبقة رجال الدين مالكي الأرض المتوسطين؛ ابن رجلدين مالك أرض 
عبد الحميد المقداد 
أبلول 1977 - تشرین۱۹۷۰ ۲ 


plao‏ سئي 
رئيس مکتب العمال في القيادة القطرية؛مدير هرفأ اللاذقية؛ محافط السويداء؛ في 
السجن منذ 1971؟ 
كلية الحقوق. جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض المتوسطین؛ ابن فلاحمن عشيرة لها صلات Be‏ 
في حوران 
حديثة هراد 
أيلول 1977 تشرین+۲۱۹۷ 
t‏ 
vary‏ 
القرية Ja)‏ الدروز) 
m‏ درزي 2 
مطم مدرسة؛ نانب قائدالحرس القومي. ووزير شؤون القری الأمامية 
۱۸ -1070: في السجن منذ۱۹۷/۱؟ 
كلية الأداب. جامعة دمشق 


طبتة القلاحین مالكي الأرض المتوسطین؛ ابن مالك أرض متوسط 
محمد سعید طالب 
أيلول 1977 - تشرين ۲۱۹۷۰ 
T‏ 
1۹۳۸ 
قرية في محافظة القنيطرة 
alao‏ سني 
مدرس؛ وزير الإصلاح الزراعي؛ فم‌السجن متذ 1971؟ 
كلية العلوم: جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين الصغار؛ ابن فلاح مالك أرض صغير 
عادل تعيسة 
تشرين19”8 ۱- آذار 1979 
١‏ 
yaya‏ 
بسنادا. قرية في محافطة اللاذقية 
ملم علوي 
alen‏ مدرسة؛ محافظ الرقة VATA‏ -1969ء في السجن Sin‏ 1971؟ 
إجازة في الأب العربي؛ جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين الصغار؛ ابن أستاة ثانوي من أصل فلاحي 
حمود القباني 
تشرین ۱۹7۸ ۱- تشرین۰ ۲۱۹۷ 
۲ 


0 
Ja) bes‏ الدروز) 
درزي 
abo‏ مدرسة؛ وزير دولةلشؤون التخطيط 1968 وزير الإعلام 15۷۰-۱۹7۹ 
إجازة قي الاب العربي 
طبقة مالكي الأرض المتوسطين؛ ابن allo‏ أرض متوسط 
أحمد الشيخ قاسم 
آذار 1979 تشرین ۲۱۹۷ 


محاء؛ أمين فرع الحزب في الرقة 
US‏ الحقوق, جامعة دمشق 


آذار 1939 - تشرين ۲۱۹۷۰ 
(Dert‏ 
قرية في منطقة الحفةفي محافطة ABU‏ 


١‏ صلم علوي 
أستاذ قي الرياضيات. جامعة دمشق 
دكنورادفي العلوم الاسانية. أورويا الشرقية 
الفنة الدينية الريفية ob‏ المكانة: ابن رجل دين 
عبد القني إبراهيم 
تشرین */191 ۲ - کاتون ۱۹۸۰ ۱ 
۳ 
Vary‏ 
عين التينة, قريةفي منطقة الحنة في محافطة ABW‏ 
صلم علوي 
قائد القوات الأمامية 11965 مدير المكتب الأول (شؤون الضباط) قي الارکان 
العامة ۱۵۷۰ مدير الكلية الحربية؛ معاون وزير الدفاع؛ مدير الشؤون السياسية في 
الجيش؛ رئيس مكتب النقابات في القيادة القطرية 
الكلية الحربية vaas‏ | , ۱ 
طبقة القلاحين ملكي الأرض المتوسطین؛ ابن فلاح مالك أرضمتوسط: حال 
مليونير؛ مقرب Be‏ من حافظ الأسد 
ناجي جميل 
تشرین۱۹۷۰ ۲ - آذار ۱۹۷۸ 


gia lo 
تانب قاند القوبالجوية. 1970 قاند القوى الجوية. 1978-1071 معاون وزير‎ 
الدفاع لشژون‌القوی الجوية, ۱۹۷۵ -1978 رئيس مكتب الأمن القومي في القبادة‎ 
15۷۸ =) ۹۷۰ القطرية‎ 
المتحدة مدة‎ loal الكلية الحربية قي حمص؛ تدریب في مجال القوى الجويةفي‎ 
ثلاث سنوات‎ 
عشيرة الخرشان)‎ slib) طبقة الموظفين الصقار؛ ابنشرطي من عشيرة الشوالغة‎ 
عبد الرجمن خليفاوي‎ 
198+ تشرین ۱۹۷۰ ۲ - كانون‎ 
۳ 
1۹۳۷ 
دمشق. من أصل جزائري‎ 
i التي‎ ٠. 
هعم عدرسة؛ رئیسالعکتب الأول المعني بشؤون الضباط في الأركان العامة‎ 
1۹۷۲-۱۹۷۱ وزبرالداظية ۱۹۷۰ -1971؛ رئيس الوزراء‎ 11970 -1968 
1۹۷۸-۱۹۷۲ 
Li الكلية الحربية قي حمص»تدريب عسكري قي‎ 
ابنعالم وتاجر‎ shll الطيقة التجارية الدينية المتوسطة‎ 
عبد الحليم خدام‎ 
تشرین ۱۹۷۰ ۲ حتی اليوم‎ 
o 


محام؛ مستشار قانوني لشركة النفط العراقية. بانياس؛ bilao‏ حماه AATE‏ 
والقنيطرة 1918 -1970 ومحافظة دمشق 1976 -11969 محام عام 
۸ - 1969؛ وزير الاقتصاده-۱۹۷۰-۱۹؛ اب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية ۱۹۷۹ - 1984 ناب الرئیس للشؤون الخارجية منذ عام ۱۹۸۶ 

7 كلية الحقوق. جامعة دمشق 
طبقة مالكي الارض‌الصفار؛ ابن مالك ارض صفیر ووجيه من پانیاس هن 
عاتلفقامت تقليديا بوظيفة خدام الجامع ball‏ 
عبد الله الاحمر 
الأمين العام المساعد منذ عام 19۷۰ 
تشرین۱۹۷۰ ۲ حتى اليوم 
0 
1۹۳ 
التل (محافظة دمشق) 
phus‏ سني 
أستاذ ثانوي؛ أمين فرع ريف دمشق للحزب1977-/193710؛ محافظ سابق لحماه 
وإطب 
الجامعة السورية. إجازة في الحقوق 
طبقة الحرفيين؛ ابن با حجر 
محمد علي wll‏ 
تشرين*/191 5 كانون ۲۱۹۸۰ 


مطم تربية رياضية. الكويت 1800 -٠151؛‏ محاسب في شركة GL‏ للأحذية؛ رئيس 
مجلس هدينة دمشق؛ رئيس مجلس الشعب؛ رئيس الوزراء AVA‏ -1980؛ عضو 
dol‏ المركزية ۱۹۸۵-۱۹۸۰ 
تربية dup‏ 
طبقة الموظفين الصفار والطبقة المتوسطة الدنیا التجارية؛ ابنموظف حکومي 
محمود الايويي 
تشرین۱۹۷۰ ۲ - تیسان ۱۹۷۵ وکانون۱۹۸۰ ۲ - 
کانون۱۹۸۵ T‏ 
T‏ 
vary‏ 
دمشق (حيالأكراد) 
صلم سئي (الأب كردي والأم عربية) 
aleo‏ مدرسة, قطرءأمين سر وزارة التربية ۱۹۳ - 1969؛ وزير التربية. 
19A‏ -1971 رئيس الوزراء۱۹۷7-۱۹۷۲ 
إجازة قي الثربية. جامعة دمشق 


طبقة الموظفین الصفار المتوسطةالدنياء ابن شرطع 
محمد حيدر 
تشرین۱۹۷۰ ۲ - آب ۱۹۷۲ 


ako‏ مدرسة alll‏ محافظ الادقية 11972-1970 وزیرالاصلاح الزراعي 
۳۲ - 1973 تانب رئيس الوزراه للشؤون الاقتصادية 19/5 -1976: 
رئيس المكتب الاقتصادي في الحزب؛ مدير العدرسة الحزبية 11977 مدير 
مكتبالعلاقات الخارجية قي القيادة القطرية ۱۹۸۵-15۸۰ 

ليسانس قي الآداب. جامعة دمشق 5 

طبقة رجال yall‏ ملكي الارضي الصغار؛ ابن رجل دين مقذر مالك أرض 
أحمد الخطيب 
تشرین۱۹۷۰ ۲ - نيسان 1۹۷۵ 


Y 


plao‏ سئي 
ملم مدرسة؛ رئيس نقابة المعلمين؛ رئيس الدولة هن تشرین*۲۱۹۷ إلىشباط 
1 رئيس مجلس الشعب ۱۹۷۱ 
إجازة في الاداب. جامعة دمشق 
طبقة ملكي الارض الصغار؛ ابن جابي باص وصاحب مزرعة فب‌السویداء 
محمد طالب هلال 
تفرین ۱۹۷۰ ۲ - أيار ۱۹۷۱ 
1 
1۹۰ 
درعا (حوران) 
aluo‏ سئي 
معلم مدرسة؛ محافظ نانب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والاصلاح 
الزراعي ۱5۷۱-۱۹۷۰؛ وزير الصناعة Tavr- javi‏ 
۲ فلسفة. كلية الاداب, جامعة دهشق 
طبقة مالكيالارض العتوسطین؛ ابن مالك أرض في عشيرة العقداد من بصری 
داوودالرداوي 
تشرین۰ ۱۹۷ ۲ - آیار ۱۹۷۱ 


طیب؛ وزير الصحة1۹۷۰- 1۹۷۱ء وزير دولة 1۹۷۲-۱۵۷۱ 
كلية الطب. جامعة دمثق 
طبقة مالکیالارض النجار المتوسطین؛ ابن تاجر هن عشيرة الخرشان 


قيمي اليوسفي 
۰ ۲ کانون۱۹۸۰ ۲ 


Sb مدير شركة القزل ولنسخ‌في حلب؛ عضو قيادة فرع الحزب قي‎ yo 
۱۹۸۰- TAVA رئيس مجسالشعب؛ نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات‎ 
كلية الحقوق؛ جامعةدهشق‎ 
الطبقة المتوسطة الطيا؛ ابن مالك أرض‎ 
عبد الكريم عدي‎ 
191/6 تشرین ۱۹۷۰ ۲ -نيسان‎ 


مطم؛ وزير في اختصاصات متنوعة منذعام 1971؛ وزير دولة لشؤون رناسة 
الجمهورية ۱۹۸۰ - 1984: وزير الإدارةالمطية ٠۹۸۵-1۹۸2‏ 
إجازة في الحقوق. جامعة دمشق 
من فرع فقيرمن عائلة تجارية نافنة؛ ابن تاجر صغير 
محمد جابر بجبوج 
أيار ۱۹۷۱ - کانون۱۹۸۰ ۲ 
T‏ 
۹۳۶ 
درعا (حوران) 
مسلم سئي 
oho‏ تربية رياضية؛ رئیس‌مکنب التنظیم والندريب في القيادة القطرية 
۱ -1075؛ الأمين القطري الساعده۱۹۸۰-۱۹۷: عضو اللجنة المركزية 
15۸۵-۸۰ 
تربية رياضية؛ جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصغار؛ ابن فلاح 
جبر الكفري 
أيار ۱۹۷۱ - نیسان ۱۹۷6 
١‏ 
(Dass‏ 
حوران 
abao‏ سني 
مطم؛ سفير سابق قي موسكو؛محاقظ حمص؛ وزير biil‏ والکهرباء ٠۹۷۶-۱۹۷۳‏ 
إجازة في الحقوق. جامعةدمشق 
طبقة الفلاحين هالكي es‏ الان ابن فلاح مالك vasl‏ 
1 


أيار ۱۹۷۱ - كاثون ۲۱۹۸۰ 


۲ 
vase‏ 
vasa‏ 
صلم علوي 
عامل مصفاة تفط رئيس laal GW‏ حمص 
مدرسة الإعداد الحزبي لحزب البعث؛ إعدادسياسيء جامعة دمشق؛ تجارة واقتصاد 
سياسيء موسکو 
طبقة الفلاحين الففراء المحرومين من ملكية الارض؛ ابن فلاح فقير 
متعب شتان 
أيار ۱۹۷۱ کانون۲۱۹۸۰ 
T‏ 
rasy‏ 
صلخد Ja)‏ الدروز) 
درزي 
iaeo‏ وزير الشوون الاجتعاعية والععل۱۹۷۱-۱۹۷۰؛وزیر الدقاع ۱۹۷۱ -11972 
وزير الصناعة 1972 رئيس مكتب الشباب والرياضة قي القيادة القطرية 
1975- 1980+ عضو diall‏ المركزية ۱۹۸۵-۱۹۸۰ 
أدب عربي, جامعة دمشق 
طبقة مالكي الأرض الصغار؛ ابن مالك أرض صغير 
جورج whe‏ 
أيار ۱۹۷۱ - کانون۱۹۸۰ ۲ 
۲ 
Dare‏ 
bika‏ 
سحي (أرثوذكسي) 
أستاذ خلال قترة طويلة؛ وزير الإعلام ۱۹۷۳ - 1974؛ رئيس مکنب الثربيةومن 
ثم الثقافة في القيادة القطرية؛ عضو اللجنة المركزية ۱۹۸۵-۱۹۸۰ 
أدب عربي. جامعة دمشق 
طبقة العوظفين الصفار: ابن شرطي ريقي 
أدب الحم 
أيار ۱۹۷۱ - نیسان ۱۹۷۵ 
١‏ 
\ara‏ 
دير الزور 
صلم سني 
آستاذ ثانوي؛ عضو في البعثة التطيمية إلى الجزائر؛ وزير äs‏ لشوون‌رناسة 
الجمهورية 1۹۸۰-۱۹۷۸ 
قي الفلسقة جامعة مشق 
طبقة الحرقيين؛ابن نجار 
عصام الاب 
أيار ۱۹۷۱ - نیسان 1۹۷۵ 


1 


varr 
قرية فومنطقة أريحاء اطب‎ 
plas aluo 
ضابط عدلي؛ سفیر في تونس: مساعدومن ثم معاون وزير الخارجية‎ 
إجازة في الحقوق‎ 
طبقة الفلاحينمالكي الأرض المتوسطين؛ ابن فلاح‎ 
الخیرات‎ ab 
أيار ۱۹۷۱ - کانون۲۱۹۸۰‎ 
۳ 
1۹1 
حعص‎ 
pos فلم‎ 
مطم مدرسة؛ أمين فرع حزب البعث في درعا؛ رتپس‌مکنب القلاحین في القيادة‎ 
15۸۰-۱۹۷۸ -1975؛ وزير الإدارة العطية‎ ۱٩۷۱ القطرية‎ 
إجازة في الحتوق, جامعة دمشق‎ 
طبقة الفلاحين؛ ابن فلاح‎ 


محام: مدير الشركة العامة Quail‏ في حلب 1959 -1971؛ مدير مدرسةخاصة, 
حلب ۱۹۷۱ -1973؛ محافظ حلب ۱۹۷۳ وحماه 11975-1973 وزير 
التربية ۱۱۹۸۰-۱۹۱۷۸ الأمين القطري المساعد ۱۹۸۰ - 1985 تانب الرئیس 
للشؤون التعليمية والثقافية منذ عام 19۸۶ 
كلية الحتوق. جامعة طبه درجة متقدمة قوالقانون الإداري 
طبقة الحرفیین؛ ابن حرفي 

رفعت الأسد 
نیسان ۱۹۷۵ - شباطقة19 
T‏ 
۱۹ 
القرداحة. فرية في جبال العلویین 
صلم علوي 
موظف جمارك: التحق بالجيش في عام 1966 قائد قوات المغاوير والعظیین في 
منطقة دمشق197-+/19؛ قاند سرايا الدفاع؛ 191/١‏ -1984؛ رئيس مكتب التطيم 
في القيادة القطرية ۱۹۷۹ - 1980 Gaul‏ ناتب الرئيس الشؤون الأمنية من 
عام1985 حنى شباط 189A‏ لكنه عطبا ققصی عن أيدور قطي 
دكنوراه في العلوم السياسية والاقتصاد. جامعة موسكو 1974 كلية أركان الجيش 


أحمددياب 
ان ۱۹۷۵ - کانون ۲۱۹/۸6 
۲ 
vara‏ 
we‏ حور Bhs)‏ الزیدانی) 
مسلم سني 
مطرمدرسة؛ أمين سر وزارة التريية ۰۱۹۷۵ رئيس مكتب الطلاب SWE‏ 
القطرية 11975 رئيس لجنة التحقیق في الکسب غير العشروع. أب 1977 
رئيس مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية VAVA‏ - 1984:عضو الجنة 
المركزية منذ عام 19۸6 
كلية الاداب, جامعة دمشق 
طبقة الفلاحین مالكي الارض الصغارء ابن فلاح 
محمود حديد 
تيسان 1975- كانون الثاني 198 


عامل في معامل النسيج؛ رئيس نقابةالغزل والنسيح 1967 رئيس الاتحاد العام 
لقابات العمال ۱۹۷۲ - 1980؛ رئيس مطس الشعب؛ رئيس مكتب العمال في 
القيادة القطرية 1975- 1980؛ عضو اللجنة المركزية منذ عام ۱۹۸۰ 
تیم ابتدائي 
الطبقة العاطة؛. ابن عامل 
يوسف الأسعد 
نیسان ۱۹۷۵ - کانون الثانی۱۹۸۰ 
1 
vary‏ 
yao‏ 
صلم علوي 
مپندس: صسژول عنمشروع استصلاح سهل القاب؛ رئيس فرع حزب dal‏ في 
حماه ۱۹۷۱ -۱۹۷۵؛ رئيس مكنب التنظيم في القيادة القطرية ۱۹۷۵ - 1979؛ رئيس 
مكتب الفلاحين في القبادة القطرية ۱۹۷۹ - 1980؛ عضو اللجنة العرکزية 
۰ - 1۹۸8 
US‏ الهندسة, جامعة دعشق 
طبقة المقاولين الفتیة؛ ابن وجیه محلب 
أحمدالحسن 
نیسان 1۹۷۵ - كاتون الثاتي ۱۹۸۰ 
1 
yaya‏ 
حصين البحر؛ قرية قرب طرطوس 
alae‏ علوي 
مهندس؛ وزير النقط والکهرباء والمشاريع الصناعية 1970-۱۹1۷ رئيس فرع 


الحزب قي طرطوس؛ رئيس مکنب الشباب في القيادة القطرية ٠۹۷۵‏ 
كلية الپنسة. جامعة حمشق 
طبقة مالكي الأرض dial‏ الصفيرة؛ ابن وجبه‌مطي 
نبيه حسون 
نیسان ۱۹۷۵ - کانون الثاني +398 


محایه عضو BY‏ فرع الحزب في الب 
إجازةقي isil‏ جامعة دمشق 
طبقة الفلاحین؛ ابن فلاح 
أحمد اسكندر أحمد 
كانون الثاني ١9/٠‏ کانونالاول ۱۹۸۳ 
1 
yeas‏ 
عاشق عمر. قرية في محافظة حمص 
aluo‏ علوي 
صحافي؛ رئيس تحرير صحيفة الثورة ووكلة idl‏ السورية (سانا)؛ وزير 
الإعلام 11983-1974 توفي عام 19/۳ 
جامعة القاهرة؛ إجازة فالاب الإنجليزيء جامعة دمشق 
طبقة الغلاحين مالكي الأرض الصغار؛ ابنسمّان مالك أرض 
حکمت الشهابي 
کاتون اثنی۱۹۸۰ - تموز 1۹۸۸ 


رئيس المخایرات السكرية ۱۹۷۰ -1974؛ رئيس الأرکان, ۱۹۹۸-۱۹۷۶ 
الكلية الحربية في حمص؛ دراسات عسكرية إضافية وتدریب على القوبالجوية في 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوياتي 
الطبقة المتوسطة من مالكيالأرض التجار؛ ابن مالك أرض bugis‏ من عائلة BBL‏ 
Gba‏ 


ناصر الدين تاصر 
كانون الثاني*/9١ ‏ كاتوتالثاني 196 
0 
1۹۳۵ 
حلب 
ys plao‏ 
أمين فرع, اجنةالقوات الصلحة في حزب البعت: مدير الادارة السياسية في 
وزارةالحقاع؛ وزير الداخلية ۱۹۸۰ -1085: عضو اللجنة المركزية منذ ۱۹۸۰ 
الكلية الحربية قي yas‏ 


الطبقة التجارية المتوسطة الطياء ابن عم ناپرئیس غرفة التجارة في حاب 
عيد الرؤوق الكسم 
كاثون الثانی ۱۹۸۰ حتى اليوم 
۳ 
arr‏ 


صلم wis‏ 
أستاذ في كلية الفنون الجميلة. جامعة دمشق 1975 -1964؛عمید كلية العمارة 
والفنون الجميلة, 1915 -1970؛ رئيس قسم العمارة AAVV- VAV-‏ ونائب رئيس 
جامعة دمشق ۱۹۷۷ - 1979؛ محافظ دمشق 11980-1979 رئيس 
الوزراء ۱۹۸۷-۱۹۸۰: رئيس مكنب الأمن القومي في القيادة القطرية منذ ۱۹۸۷ 
دكتوراه في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن. جامعة جنيف. 1063 درجةفي 
الهندسة المدنية من استاتيول 
الطبقة التجارية الدينية المتوسطة العليا؛ ابن رجل دين 
ads‏ حمدون 
كانون AN egal‏ حتى اليوم 


vee aluo 
رئيس آرکان, الفرقة الثالئة وقائد العدفعية قبل عام 11978 محافظ ريف دمشق‎ 
-1980؛ ناثب رئيس الوزراء رون الخدمات ۱۹۸۰ -1985؛ رئيس‎ ۸ 
15۸6 -۱۹۸۰ مكتبالتقاباث المهنية في القيادة القطرية‎ 
yas في‎ Goll الكلية‎ 
الحرقيين؛ ابن حرقي‎ Gb 
توفيق صالحة‎ 
كانون الثانی ۱۹/۸۰ حتى الیوم‎ 
۲ 
0 


Aull‏ قرية قرب شهبا في جيل الدروز 
درزي 
محام؛ رنيس مكنب التنظيمفي قيادة فرع دمشق للحزب 174-1971 sl‏ 
إطب ۱۹۷۵ - 1980؛ رئیس‌عکنب التنظيم والشؤون الفانوتية في القيادة القطرية 
1980- 1985؛ رئيس مكتب التقابات المهنيق. 1۹۸۵ 
إجازة في الحقوق. جامعة دهشق 
طبقة الفلاحيتمالكي الأرض الصفار؛ ابن فلاح مالك أرض صغير 
عز الدين ناصر 
کانون الثانی۱۹۸۰ حتی الیوم 
۲ 
vava‏ 
بانياس 
صلم علوي 


عامل نفط؛ رئيس الاتحاد العاملتقابات العمال Sia‏ عام 1975 رئيس مكنب Joal‏ 
في القيادة القطرية هنذ عام 15/۰ 
بتدانية 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصغار؛ ابن فلاح 
محمود الزعبي 
کانون الثاني ۱۹۸۰ حتی اليوم 
0 
vara‏ 
خربة غزالة (حوران) 
akio‏ سني 
میندس زراعی: رئيس العرکز الزراعي لسهل القاب ۱۹1۶ - 1968: 
رئيس المكتب الزراعی. Ub!‏ ۱۹۷۰-۱۹-۸ وحماه ۱۹۷۰ - #1971 أمين سر 
مكتب الفلاحينفي القيادة القطرية 1972- 1973 المدير العام للمؤسسة العامة 
لاستثعار وتنمية حوض الفرات 19/7 - 1976؛ رئيس المكتب المالي والاقتصادي 
في القيادة القطرية 191/1- ۱۱۹۸۰ رئيس مكتب الفلاحين في bla‏ القطرية 
۸۰ - 1981 رئيس مس الشعب ۱۹۸۱ -1987؛ رئيس الوزراء منذ حزيران 
vav‏ 
هنسة زراعية. القاهرة 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض المتوسطین: ابن فلاح متوسط ومختار من عشيرةنافنة 
Ube‏ في حوران 
سعيد حمادي 
كاتون الثاني 19/6٠‏ حتی ایور 
Y‏ 


3 
العيادين. على الفرات 
alao‏ سئي 
مطم مدرسة؛ رئيس مكتب التطيم فيفرع دمشق لحزب Call‏ ۱۹۷۱ -1974 
رئيس مکتب التعليم والشیاب في‌القيادة القطرية ۱۹۸۰ -1985؛ رئيس اتحاد شببية 
الثورة ورئيس مكتب الشبابوالرياضة في القيادة القطرية منذ عام ۱۹۸۵ 
إجازة في الحقوق.جامعة دمشق 
طبقة الموظفين الصفار؛ ابن شرطي 
وشيب طلوس 
كانون الثاني 192 حتالیوم 
ii‏ 


(azo 
البطار» قرية في محاقظة طرطوس‎ 
صیحب (أرثوذكسي)‎ 1 
أستاذ جامعي؛ نائب عميد كلية الاداب. جامعة حلب؛ رئيسمكتب التطیم العالي في‎ 
القيادة القطرية‎ 
دكتوراه في الطب(* )من الاتحاد السوفياتي‎ 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض العتوسطین: ابن فلاح‎ 
عبد القادر قدورة‎ 


کانون الثائی۱۹۸۰ حتی الیوم 


alan‏ سني 
مطم‌مدرسة؛ مدير شرکات عامة de‏ من bad‏ الصناعات الكيماوية والدوانيةقيل 
عام 1980: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ۱5۸۰ -1985؛ رئيس المكتب 
الاقتصادي في القيادة القطرية؛ رئيس مجلس الشعب هنذ حزیران1۹۸۷ 
دکتوراه؛ درس الكيمياء في دمشق وجمهورية المانيا الديمقراطية والمطكة المتحدة 
طبقة الموظفين الصقار؛ ابن ضابط شرطة 
یاس اللاطي 
کانون الثاني ١9‏ - کانونائانی ۱5۸۵ 
١‏ 
0 


حب نمرة, قرية قي وادي النصارى 
مسيحي (ارئوذکسی) 
أستاذفي علم الاجتماع؛ رئيس مكتب التعليم العالي في فرع حزب اليف في 
حمص ۱۹۷۵ -1980: رئيس مكتب الطلية في القيادة VAAO-19A+% bill‏ 
ليسانس في ale‏ الاجتماع. جامعة دمشق 

طبقة الفلاحين مالكي الأرض المتوسطين؛ ابن فلاح 

سلیعان قدا 

الأمين العام المساعد منذعام 19/6 
کانون الثاني 1s‏ حتى اليوم 
T‏ 


asr 
قرية فیحوران‎ des 
gia li 1 
أستاذ في التجارة. جامعة دمشق؛ مدير الصناعة الكيماويةوالدوائية؛ مدير عام‎ 
الشركة الطبية العربية؛ رئيس مكنب التعليم العاليفي قيادة فرع الحزب في دمشق‎ 
1985- ۱۹۸۰ رئيس المكنب الاقتصاديو لماي في القيادة القطرية‎ :1980- ۷۵ 
۱۹۸۵ - ۱۹۸۱ رئيس کنب القلاحین‎ 
دکتوراه‌في الاقتصاد من أوروبا الشرقية‎ 
طبقة الفلاحين مالكي الأرض الصغار؛ ابن فلاح‎ 
أحمد قبلان‎ 
کانونالانیه۱۹۸ حتى اليوم‎ 
1 


VATA 
حرمون‎ dagis یت جن على‎ 
سئي‎ pli 
مهندس زراعي؛ رئيس غرفة الزراعة في دمشق»وزير القرى الأمامية‎ 
1971؛ وزير دولة ۱۹۷۱ -1972؛ وزير التموين ۱۹۷۳ -1976 وزير‎ - ۰ 
أمين فرعمحافظة‎ 1980 iis -1980؛ عضو اللجنة المركزية‎ ١91/5 الزراعة‎ 


حمشق ۱۹۸۰ - 1985؛ رئيس مکتب الفلاحین في القيادة القطرية منذعام ۱۹۸۵ 
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طبقة الفلاحين مالكي الأرض المتوسطين؛ ابن فلاح ومخثار 
عبد الرزاق أيوب 
كانون الثاني ۱۹/۵ حتى البوم 
١‏ 
iara‏ 
الرستن 
صلم سني A‏ 
مطم مدرسة وشاعر؛ عضو مجسالشعب؛ مدير معمل الأسمدة الكاوي حمص؛ 
owl‏ قرع الحزب قوحمص ۱۹۸۰ - 1985؛ رئيس مكتب التعليم قي القيادة 
القطرية منذ عام 7986 
لیسانس في oll‏ العربي. جامعة دمشق 
طبقة الفلاحين مالکی الأرض الصفار؛ ابن OB‏ 
آحمد درغام 
کانون الثانی۱۹۸ حتی اليوم 
0 
yaar‏ 
القبو. قريةفي منطقة جبلة 
5 مسلم علوي 
أستاذ في علم السياسة؛ عميد کلیةالاداب. جامعة دمشق؛ مكتب التوجيه العقائدي 
في القيادة القطرية منذعام ۱۹۸۵ 
دكتوراه من جامعة موسكو 
طبقة الفلاحين مالكي الأرضالصغار؛ ابن فلاح 
قايز الناصر 
كانون Vogl‏ حتی asil‏ 
1 
vary‏ 
بصیر, حوران 
مسيحي(أرثوذكسي) 
مدرس مرحلة ثانوية؛ مدير المعهد التفاني الصناعب. دمشق (في الستينيات)؛ رئيس 
نقاية المعلمين 11971-1970 وزير الإعلام ۱۹۷۱ -1972؛وزیر النفط والكهرباء 
والثروة المعدنية 1972؛ رئيس نقابة المعلمين 1976؛ رئيس مكنب التنظيم في 
القيادة القطرية Sie‏ عام 15/۵ 
درس الآدب العربي والفيزياء,. جامعة دمشق 
طبقة yell‏ مالكي الأرض الصغار؛ ابن OB‏ 
رشید اختريني 
كانون الئان ی۱۹۸۵ حتى اليوم 
0 
(Dass‏ 
اخترين (قريةفي محافظة حلب) 
pos plao‏ 


موظف تأمین؛ alll‏ المركزية منذ۱۹۸۰: أمين قرع الحزب قي حلب 
۹۸۰ - 11985 رئيس مكتب المنظمات الشعبية قي القيادة القطرية منذ 1085: 
نائب رئيس الوزراء لشژونالخدمات منذ ۱۹9۲ 
إجازة في الحقوق. جامعة ub‏ 
dub‏ الفلاحين مالكي الأرض الصفار؛ ابتغلاح 


swat تاريخ‎ )( 

(ب) كان الضمانون يشترون محصول التقاح لقاء لغ ثابت وهو لا يزال على 
الشجر. وينظمون على حسابهم عطيات القطاف والجمع Lilly‏ 

(*) نظرا إلى ضيق الخانات ساثبت أسماء الشهور في الخانات Gel BW‏ بخلاف 
ما درجنا عليه قي الکتاب. وتيسيرًا على القارئ. نوردها هنا باللفتين: کانون 
الثان/يناير. _ شباط/قبراير, آذار/مارس, نيسان/أبريل. أيار/مايو حزيران/يونيق, 
تعوز /يوليو. آب/أغسطس. أيلول /سبتمبر. تشرين الأول/أكتوير. تشرين الثاني/ نوفعير. 
كانون الأول/دسمير. [العترهم] 

(9) ورد في الكتاب أنه توفي عام ۱۹9۶ [المترجم]. 

)4( يرد في النص الإنكليزي ۰۱۹۹۳ وهو خطأء قد يكون gaal‏ 1959 
[المترجم]. 

9( يرد في النص الانجليزي al) (Preparation Military for School)‏ = 
(Harbi ~ al Pdad‏ وهذا خطأء والصحيح هو مدرسة الاعداد الحزيي [المترجم]. 
C)‏ الارجج هذا خطا قدراسة طتوس هي في all‏ العربي [المترجم]. 
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